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فهرس الرسوم التخطيطية 
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لو رجعنا إلى وثائق تاريخ الكنيسة المتاحةء لوجدنا أن معظمها يعكس تحيرًا طائفيًا أو لاهوتيًا معيئًا. أما 
هذا الكتاب فقد كتب من منظور لا طائفي محافظ. . ويتخلل مادة الكتاب الفلسفة المسيحية للتاريخ. 


ولأننا لن نستطيع فهم تاريخ المسيحية بعمق دون التعرف على المفاهيم السياسية السا والاجتماعية 
والفكرية والفنية في كل حقبة من هذا التاريخء فأحداث تاريخ الكنيسة ترتبط بالبيئة الدنيوية. فوضع الاشخاص 
والأماكن والتواريخ والأحداث والأفكار والنزعات والحركات في مواضعها الزمنية والجغرافية الاصلية يساعد 
الإنسان على الإلمام بمسار تاريخ الكنيسة. وقد أعطيت اهتماما لتأثير المسيحية على الأزمنة وتأثر المسيحية بها 
وقد حاولت أن أربط المعلومات والاستنتاجات والتفسيرات في إطار مناسب لحاضرنا. 


وإنني لأشعر بالإمتنان إذ أنه بعد خمسة وعشرين عاما من استخدام المعلمين والطلبة وعامة المسيحيين لهذا 
الكثاب فمازال الإقبال عليه شديدا مما مكنني من مراجعته وتطويره. وأنا أعزو تطويره إلى كثير من الاقتراحات 
البناءظة“من الغديد من القراءء التي ساعدتني على جعله أكثر دقة ووضوحا. . 


وقمت بإضافة عدة خرائط ورسومات توضيحية للمساعدة على فهم العلاقات والحركات التاريخية. كما 
أضفت أيضا عدة صور مع بيان بالمؤلفات المتعلقة بتاريخ الكنيسة تضمنته المقدمة وبدايات كل من الحقب الثلاث 
الرئيسية في تاريخ الكنيسة. كما تم الاستفاضة في خاتمة كل فصل حتى يتاح للقارئ اختيار ما يراه من الكتب 
المتاحة. وقد أعدت كتابة بعض الأجزاء وزدت عليها وتوسعت في أخرى مثل تلك التي تناولت الفلسفة المدرسية 
Scholasticism‏ والإصلاح الثوري Radical Reformation‏ « والكاثوليكية الرومانية Roman Catholicism‏ 
والكنائس الشرقية. وقد راجعت ونقحت الحقبة التالية للحرب العالمية الأولى واضعا في اعتباري التغييرات 
الجديدة للحركة المسكونية عند الكاثوليك والإنجيليين بصفة خاصة. 


وأتمنى أن يدزك الكثيزون من :خلال قراءة هذا الكتاب: تراء هم الروحي وأن يتعرفوا على أسلافهم في خدمة 
الله ومعاصريهم في الكلمة والعمل في عصر سادت فيه الفلسفة الوجودية. أنني أدرك الدور الذي لعبه الكثير من 
زملائي من الأساتذة والطلبة وكُتٌاب آخرين ممن ساهموا معي في تطوير الكتاب وأنا أثق في إعلاء اسم المسيح 
وبنيان الكنيسة من خلال هذا الكتاب. 
ايرل كيرنز 
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تميز الإنسان بفضوله نحو الماضي وذلك منذ 
أيام نابونيدس 11300710115 الذي عاش في القرن 
السادس قبل الميلاد وحتى عصر علماء الآثار 
والمؤرخين في عصرنا الحاضر. وللمسيحيين اهتمام 
خاص بالتاريخ لأن أساسات إيمانهم متأصلة في 
التاريخ. وقد صار الله إنسانًا متجسدا في المسيع 
المسيحية أوسع الأديان انتشارًا في العالم من بين 
كل الأديان التي ظهرت في الماضي في كل من 
الشرق الأقصى والأدنى, بالإضافة إلى تزايد 
تأثيرها المستمر في تاريخ الجنس البشري. ولهذا 
أساسية لكل مسيحي يرغب في التعرف على نسبه 
الروحي ليحاكي الأمثلة الصالحة في الماضي 
ويتفادى الأخطاء المتكررة التي وقعت فيها الكنيسة. 


-١‏ ما المقصود بتاريخ الكئيسة؟ 


تشير صيغة الاسم الألماني 06501110116 وهي 
مشتقة من فعل يعني حدوث الشئء تشير إلى 
التاريغ كحدث وليس كمراحل متتابعة أو نتائج 
أفرزتها الأحداث. ويهذا يتم تعريف التاريخ مبدئيا 
على أنه حدث حقيقي وقع في زمان ومكان محددين 


كنتيجة لعمل بشري. حدث كهذا مطلق وموضوعي 
ولا يتوافر لشخص الوقوف عليه مباشرة ومن كل 
جوانبه إلا الله. ومثل هذا التاريخ لا يمكن بحال أن 
يتكرر في مكان أخر بنفس التفاصيل. لكن عين 
المؤرخ قد تلحظ أحدائًا مشابهة وأنماطًا مماثلة 
لحدث ما. لأن الناس تتخذ مسالك متشابهة في 
أوقات وأماكن مختلفة؛ إذ أنهم يتأثرون بالخير 
والشر. 


وتمثل المعلومات عن حدث ما معنى آخر لكلمة 
تاريخ. وهذه المعلومات غير المباشرة عادة عن 
الماضي تم الحصول عليها من وثائق أو أشياء لها 
علاقة بالحدث. وبعكس العالم الذي يتناول المادة 
التي يدرسها بموضوعية ومباشرة فإن المؤرخ يكون 
محدودا بتحيزه وإحساسه الشخصي لان ذاته تمثل 
جزءًا مما يدرسه؛ ولابد له أن يضع في اعتباره 
تدخل الله في الزمان وا مكانء معتبرا دور الإنسان 
في التاريخ كوسيط حر الإرادة ومعترفًا بأن معرفته 
غير مباشرة. وما تمثال القديس بطرس في روماء 
والمقابر وفسيفساء راشينا إلا أمثة للتاريخ في 
من أصل يوناني 111500518 وتعني استقاء المعرفة 
عن طريق البحث وقد استخدمها بولس في (غلا 


۱۷ 


البحث. فالمؤرخ 4 

معطلياته بالدراسة الدققة للخلفية وللمصادر 
الوثائقية. ويمكن للدارس أن ب تق 
بأمان نما يجد أنماطًا موضوعية في مادت. 


وينبغي على المؤلف الذي يسعى للحصول على 
اجابات لأسئلة مثل من؟ أو ماذا؟ ومتى؟ وأين؟ أن 
رسال نفسه ها سبب أو ها معنى معطياتي؟ وقد 
وومازه]115آ والتي تصف ما أسفر عنه البحث ويهذا 
نرى تعريقًا اخر للتاريخ هو التفسير. وهو البناء 
الموضوعي للماضي في ضوء المعطيات مع تحيزات 
المؤرخ. بالإضافة إلى مناخ الرأي السائد في وقته, 
وعنصر الحرية في الإرادة الإنسانية. ويالطبع لا 
يمكن لبناء كهذا أن يدلنا على الماضي مثلما كان 
تهاماء بل لابد من وجود شئ من التحيز والأخطاء 
الناتجة عن العنصر البشري في الموضوع. ويمكن 
أن يجمع المؤرخون حول الماضي بالرغم من 
الانحياز, وذلك عندما يقحصون أعمال بعضهم 
البعض. والدارس للتاريخ يتناول هذا النوع الأخير 
من الدراسات. وبرغم عدم توافر معرفة الحقيقة 
المجردة عن الماضي نظرا لان ذلك يفوق إدراك 
المؤرخ إلا أنه يحاول جاهدًا بكرا ناا تة 
معرفته تقديم الماضي بصدق وموضوعية ويلا 


مما سقنا من مناقشة يتضح للدارس أنه يمكن 
لتاريخ أن يكون واقعة أو حدثًا أو معلومات أو بحكا 
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أو عملية ونواتجها أو تفسيرا. وار 
يدا ٠‏ والتار 


0 يحدث مرة واحدة في از انار 
لتاريخ كمعلومات ا بحث تسیر دالمكان, ای 


تم جمعها بواسطة طرق علمية من مم 
أدبية أى حية. ولابد للمؤرع الكنسي إلا ر ر 

جمعه لمعلومات التاریخ على عکس اين في 
برغم إدراك المؤرخ الكنسي لحقيقة | وي 
يكون هى أو المؤرخ الدنيوي ع أن 
منهما سيتعامل مع المادة التاريخية فى )© كل 
من التفسير. د مقن 


درأزن 
ثرية أو 


إن تاريخ الكنيسة هو سجل تفسيرى للاصول 
والتقدم وتأثير المسيحية على المجتمع البشرى 
مبني على معطيات منظمة تم جمعها بطرق 2 
من المصادر الاثرية والوثائق والمصادر الحية, | . 
تاريخ الكنيسة هى القصة المنظمة المفسرة لندا, 
الإنسان والأرض وسيحصل الدارس للتارر. 
المسيحي على تسجيل دقيق لقصة الإيمان ا 
يؤمن بها لو وفينا متطلبات هذا التعريف الاخير. 
ولن يتخلف أبناء النور في هذه الحالة عن أبناء 
الظلمة. إن الله متسامر في الخلق ولكنه متاصل وى أ 
في كل مراحل التاريخ والفداء. 


۲- تدوين تاريخ الكنيسة 
أ- العنصر العلمي 


يدخل العنصر العملي كعنصر أساسي في 
كتابة تاريخ الكنيسة 1115005 Church‏ ؛ فالمؤرخ 


وهناك ثلاث مدارس أخرى أكثر أهمية هم 


الكتشي يتبع الطرق العلمية: فهو يستخدم العمل 
(الطريقة) العلمي لعالم الآثار الذي يكشف عن 
حقائق الماضي بدراسة مصادرها ثم يتيحها 
للمؤرخ: فدراسة فن بناء سراديب الموتى في روما 
هة كشفت الكثير عن ماضي الكنيسة الاولى. 
وبالتاكيد سيتعرض المؤرخ الكنسي لاسلوب 
النقد الحرفي لتقييم وثائق التاريخ 


استخدام 
المصادر يعتمد كأساس 


١‏ اكنسي. وسيقرر تباعا أي 
هلة يعتمد ...علق المصادر الاثرية؟ أم الوثائق؟ أم 
المصدر الحي الذي عايش الحدث؟ ومن ثم سيقوده 
تقبيم كل مصدر من هذه المصادر إلى إجابات 
لاسثلته التاريخية المعتادة والهامة - من وماذا ومتى 
الاحداث تُقاس دائمًا بالعنصرين الزمني 


حيث أن 
والمكاني. 

بهذا نرى أن عمل المؤرخ يعتمد على الأسلوب 
العلمي؛ ولكنه لن ينتج معرفة مطلقة لان معلوماته عن 
أحداث الماضي قد لا تكون كاملةء أو قد تكون 
خاطئة أو منحازة إلى نظرته الشمولية والسائدة في 
زمانه والمتأثرة بعظماء عصره. ولا نستطيع تجاهل 
حرية إرادته وتأثيرها على معطياته. والله المؤثر 
والفعال في التاريخ سيَحُول دون تحول التاريخ إلى 
علم بحت. 
ب- العنصر الفلسفي ` 

ينقسم المؤرخون؛ إذ يحاولون دراسة معنى 
التاريخ. إلى مدرستين: مدرسة التاريخ ومدرسة 
فلسفة التاريخ. والأولى تحاول الوصول إلى سببية 
موضوعية علمية في الإنسان والطبيعة أو في التقدم 
الزمني بينما تحاول الثانية بطريقة عقلانية الربط 
بين المادة التاريخية وبين المطلق اللازمني. 


الذين يفسرون التاريخ» من ناحية تأثيره 
بالجغرافياء أو الحتمية التاريخية أو تاريخ حياة 
الأفراد. فوليم سويت William Sweet‏ من 
المدرسة الأولى (الجغرافية) في تفسير تاريخ 
الكنيسة الامريكية جعل الجغرافيا هي العامل 
الحتمي المؤثر في هذا التاريخ. 


وفي دراسة كارليل را۲٣‏ عن كرمويل 
1« صتا نرى تأثره بتاريخ حياة هذا القاند 
الذي سماه الرجل العظيم وذلك عند دراسة تاريخ 
الحرب الأهلية الإنجليزية في منتصف القرن 
السادس عشر وفي كتاب ماكس فيبر ١4×‏ 
Weber‏ الاخلاق البروتستانتية وروح الراسمالية:7١)‏ 
The Protestant Ethic and the Spirit of‏ 
Capitalism‏ ينادي بأن البروتستانتية أدت إلى 
الرأسمالية وهى نموذج للتفسير الاقتصادي للتاريخ. 
مثل هؤلاء المؤرخين يبحثون عن الأسباب لمسار 
التاريخ من خلال الإنسان والطبيعة والتطور. 


أما فلسفات التاريخ فأقضل تناول لها هى 
بتقسيمها إلى ثلاث فئات: 
-١‏ الفئة الأولى يمكن تسميتها بالمتشائمين الذين 
ينظرون للتاريخ على أنه "ما يجري تحت الشمس 
وعادة ما يتبنون نظرة مادية للواقع. وتستبد بفكرهم 
فكرة فشل الإنسان في التاريخ. يتجلى ذلك في 
كتاب “أفول الغرب” ` The Decline of the‏ 
أ5ع77 للكاتب أوزوالد شبنجلر Oswald Spengler‏ 
الذي يركز اهتمامه على الحضارات وليس الامم. 
وهو يرى أن كل حضارة تمر بدورة تبدأ بالميلادء 
فالمراهقة, فالنضوج ثم الشيخوخة ثم الموت. 
وعندما تعرض للحضارة الغربية - أحدث 
1 
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٤‏ 3 اة الشيخوخة 
ضارا کی أنها تمر بەر 5 
و فود المسيحية. 
وسترعان ما تموت كما 3 
یی ری آن بيط ذكرة قشل الإنسان على س 
. يتفي فا يرون UL‏ 
مض وبل هذه الاراء تبه مجموعة عن السرم 


التشابهة تتطابق قوق ب 
الزمن فيها الشكل الدائري٠‏ 


أن نرمز ! 
باضطراد إو بلولبة حلزونية في تصاعد مستمر. 
ويدين معظم المفسرين المتفائلين بالمذهب الإنساني 
الذي يرى في الإنسان العامل الأساسي والحاسم 
في التاريخ. وعادة ما يقبلون نظريات التطور 
الحيوية والاجتماعية ويرون أن الزمن يتحرك في خط 
مستقيم. ويمكن الاستعانة بأعفال الفيلسوف الكبير 
أرنولد توينبي Toynbee‏ 010 كمؤرخ حديث 


للتدليل على هذه الفلسفة. واتفق توينبي مع شبنجلر . 


في ضرورة دراسة تاريخ الحضارات ولكن تويتبي 
يرى أن كل حضارة تخطو متقدمة نحو هدفها أي 
الأرض كلها كمقاطعة في ملكوت الله. ويالرغم من 
تبنيه نهجًا أكثر روحانية في تناوله للتاريخ إلا أنه 
قبل النقد الحديث 'للكتاب المقدس وسلم بنظرية 
النشوء والإرتقاء. 


وهناك متفائل آخر هو جورج و . ف . هيجل 
Georg W. F. Hegel‏ فيلسوف القرن التاسع 
عشر الالماني الشهير: وقد رأى أن التاريخ هو 
كشف متواصل ‏ عن الروح المطلق Absolute‏ 
انام المحرك لعملية التحرر الإنساني. والتقدم هنا 
هو عملية مستمرة من تصالع المتناقضات حتى 
يتجلى المطلق بالكامل في التاريخ. 


5 


مفكري القرن التاسع عشر أيضنً لمدرسة د 
وقد استعار منطق هيجلء ولكنه تنصل 
هيجل للواقع: وقد نادى ماركس بان ال من نظرع 
هو الواقع الوحيد وان كل انمايا ا ٠ ٠‏ للدي 
بما فيها الدين تتحدد باقتصاديان م 
أكد ماركس منبئًا بنشوب سلسلة من | € وقد 
الطبقية تنتهي بانتصار طبقة عرالان 
واستثباب مجتمع لا طبقي. لاحظ ته ين 


عض 


ید ما ' 
على مقدرة الإنسان في افتداء نفسه وعال ني 
في ذلك مع توينبي وهيجل. مف 


؟- أما الفئة الثالثة من المفسرين والتي 
كاتب الكتاب نفسه ضمنهاء فيمكن جيك 
0 لاسن 
امتشائمين في التنبير على فشل الإنسان ز٠‏ 


المجدد روحيا ولكن في ضوء الإعلان الإ ا 
فهم متفائلون بمستقبل الإنسان. وهم ا 


طريقة فهمهم للتاريخ ويعنون باستقصاء مجد الل 
المستعلن في التاريخ. ويذلك يصير التاريخ غملية 
صراع بين الخير والشرء بين الله والشيطان تق 
فيها الإنسان مغلويًا على أمره لولا نعمة الله. ومن 
يبرز عمل المسيح على الصليب كالضمان النهائي 
للانتصار الحتمي لخطة الله للإنسان والأرض عندما 
يعود المسيح. 


وأعظم مثال يوضح هذا الرأي هو كتاب 'مدينة 
الله" he City o£ Go‏ وهو عبارة عن دفاع 
وتوضيح للمسيحية كتبه أوغسطينوس 26ذاذناج 41 , 
أحد آباء الكنيسة. ذلك على الرغم من اختلاف كثير 
من المسيحيين مع أغسطينوس في معادلته املك 
الألفي بالفترة الحالية للكنيسة: وقد انبثقت عظمة 


مقدعة 


اس سس ات سم 


هذا المفهوم عند أوغسطينوس 41081150158 من 
32 الخليقة إلى السيادة الإلهية المطلقة. فاتساع 
7 رؤية أوغسطينوس لتاريخ يشمل الجنس 
البشري كله بعكس أمة هيجل الالمانية الأثيرة أو 
طبقة ماركس الكادحة, المنتخبة. ومع ذلك فهناك 
ازدواج مؤقت في التاريخ لان الخطية فصلت بين 
الناس في “مدينة الله" و "مدينة الأرض". ويطرح 
ر غسطینوس فكرة أن مجرى التاريخ الإنساني 
يخوج من الصليب ويعود إلبه وان النعمة التي 
تفيض منه تعمل بفعالية داخل الكنيسة المسيحية 
جسد المسيح (غير المنظور). ويفضل النعمة الإلهية 
التي تقوي المؤمنين» يأخذون جانب الله في الصراع 
الدائر مع الشرير حتى يحين وقت الفناء الجائح 
للتاريخ بمجئ المسيح ثانية. هذاء ويعد كتاب "الله 
والإنشان داخل نطاق الزمن "° God and Man in‏ 
مآ محاولة عصرية من مؤلف هذا الكتاب لتبني 


ج العنصر الفني 

وآخيرًا ينبغي لمن يأخذ على عاتقه مهمة 
تسجيل التاريخ أن يعرض الحقائق في ثوب فني 
لائق قدر الإمكان. ومن أسف أن المؤرخين 
المعاصرين لم يهتموا بالشكل الأدبي في تقديمهم 
للتاريخ كما كان ينبغي. 


*- قيمة تاريخ الكنيسة 


تصبح دراسة تاريخ الكنيسة مجرد تدريب 
نظري قاس في تذكر الحقائق ما لم تصاحبها فكرة 
عن قيمهتا بالنسبة للمؤمن المسيحي. كان المؤرخون 
القدامى يقدرون القيم التعليمية الأخلاقية المشجعة 
المستمدة من التاريخ أكثر مما يفعل مؤرخو هذه 


الايام. حتى إن الطالب المدرك للقيم الواجب 
استخلاصها من دراسة تاريخ الكتيسة يجد نفسه 
مدفومًا لدراسة هذه الجزئية من التاريخ البشري 


بحماس وشوق. 


أ- تاريخ الكنيسة كارتباط بين الماضي 

والحاضر 

واحدة من أهم القيم في تاريخ الكنيسة هي 
ربط حقائق ومعطيات الماضي التي تتعلق بالبشارة 
المسيحية باستعلان وتتميم هذه البشارة في 
المستقبل؛ كل ذلك في توليفة من الحاضر تتيح لنا 
فهمًا وإدراكًا لميراثنا العظيم وكذا إرشادًا لمزيد من 
الاستعلان والتطبيق. يظهر تاريخ الكنيسة عمل 
وفعالية روح الله في الكنيسة عبر كل أزمنة وجودها 
ويرتبط اللاهوت التفسيري باللاهوت العملي عندما 
يلاحظ الدارس تاثير اللاهوت النظامي على أفكار 
وسلوك البشر في الماضي. 


ب- تاريخ الكتيسة كمعين لفهم الحاضر 

تاريخ الكنيسة له قيمة ومدلول عظيمان في 
تفسير الحاضر. نستطيع أن نفهم الحاضر على 
نحو أفضل جدًا إذا كانت لنا معرفة بجذوره في 
الماضي. إن إجابة السؤال المحير بخصوص وجود 
ما يفوق المئتين وخمسين مجموعة وطائفة دينية في 
الولايات المتحدة اليوم» نجده في صفحات تاريخ 
الكنيسة. فقد وجد مبدأ الانقسام تجاويًا منذ الأيام 
الأولى للكنيسة وقد أبرزته في صورة حادة حركة 
الإصلاح الديني البروتستانتي في القرن السادس 
عشر. ومن المثير للاهتمام أن نعرف أن تاريخ 
الكنيسة البروتستانتية الأسقفية Protestant‏ 
Episcopal Church‏ في الولايات المتحدة يرجع 
إلى مهدها الأول في انجلترا ونصل لأصل الكنيسة 


لف 


مقدمة 
اهتماماتهم الشخصية المنفصلة عن حرا 
صر 5 


> تنا نتوي بين الملكية 
ا يع وني اا 
والبابوة A < ١‏ 
الإصلاحية التي قادها في a‏ 3 كنئدسة 
> ب منهاوا ياء كدب 
تشاراز وچوں د چ 
ات كنيسنه 
انجلترا) ن يرجم إل ا ر 


رة التى قادها آل ويسلي Wesleyan‏ 
ادهع [ثمرت انقسامًا وآلت إلى تكوين 
مجموعة الميثوديست الذين انفصلوا عن الكنيسة 
كني ويال مسد تابعي امان املع 
و ميخ (الشيفي هو عضو كنيسة بروتستاسي 
يدبر شؤونها شيوخ منتخبون يتمتعون كلهم بس 
متساوية). أن يقتفوا أثار أصول كنيستهم في 
سويسرا وهكذا نصبح واعين بنسبنا الروحي. 


وتكتسب كبر من المعتقدات والطقوس التي 
نمارسها وضوحًا وفهمًا أكثر في ضوء الالام 
بالتاريخ القديم. يتقدم الميثوديست للأمام ليسجدوا 
عند السياج الأمامي لتناول فريضة العشاء الرباني 
وذلك لأنهم ولعدة سنوات كانوا يشكلون كنيسة داخل 
الكنيسة الأنجليكانية ولم يرغب ويسلي في الإنشقاق 
عن الكنيسة الأنجليكانية ولذا تابع طقس العشاء 
الرباني بدون تغيير. وعلى النقيض فإن المشيخيين 
يتناولون فريضتهم جالسين. وتصبح الفروق 
اللاهوتية بين الميثوديست والمشيخيين أوضع كثيرأ 
عندما ندرس آراء كالقن 81718© وأرمينيوس 
«Arminius‏ 


كما أن المشاكل المعاصرة للكنيسة تجليها 
دراسة الماضي وتلقي عليها الضوء. وذلك بسبب 
ظهور الأنماط المتكررة وكثرة التوازي في التاريخ. 
نستطيع أن ندرك سبب رفض معظم حكام العصر 
الحديث المستبدين السماح لرعاياهم بمزاولة 


۲۲ 


في الدولة إذا تذكرنا أن الأباطرة ا 3 


يتصورون إمكانية ممارسة الأفراد لمن 

الخاصة دون تعريض وجود الأمة لخي ٠ ٠‏ 
العلاتة بين الكئيسة والدولة وتطورت إلى مشكة ب 
في روسيا والجمهوريات التابعة لها, وبالطي 
نستطيع أن نتوقع اضطهاد المسيحيين كما فعل كل 
من ديسيوس 106011015 ودقلديانوس piocletian‏ 
كما اتضح الخطر المتضمن في وحدة الك 
والدولة من خلال تعضيد المدارس الأبرشية ا 
الوفود إلى الفاتيكان بسبب انهيار الكنيسة رو 
والتدخل في أمور الكنيسة بالصلاحيات ا مؤقتة ر 
من مجمع نيقية 1112368 01 001061 على نحو 
فعل 0025638186 قسطنطين عام 9" وليس 
بغريب أن يذكرنا تينيسون 7671/5070 كما قار . 


ل ة 
قصيدته يوليسس 111925565 بأننا جزء من 3 
قابلناه' . 
ج- تاريخ الكنيسة كمرشد 


يعتبر إصلاح الشرور الموجودة داخل الكنيسة 
أو تفادي الأخطاء والممارسات المزيفة فائدة أخرى 
لدراسة ماضي الكنيسة. فالحاضر عادة هو نتاج 
الماضي وهى بذرة المستقبل. وقد ذكرنا بولس 
الرسول 405016 ءط) 8311 في رومية 4:١6‏ وفي 
كورنثوس الأولى ١١ 1:٠١‏ أنه علينا أن نتخذ من 
أحداث الماضي عبرة تساعدنا على تجنب الشر 
والتحلي بالصلاح. إن دراسة تسلسل مراتب 
الكهنوت الهرمية في فترة القرون الوسطى للكنيسة 
الرومانية الكاثوليكية ستشير إلى الخطر المحدق 
بالكنيسة البروتستانتية الذي يتسلل إليها بسبب 
المغالاة في التعلق بممارسات بعينها اومن كقلشية 
كما سيتم فضح الشيع الجديدة فهي في حقيقتها 


مقدمة 


وجيت و کک ححح مويو م 


بع قديمة متنكرة في ملابس حديثة. نستطيع أن 
لم بالعلوم المسيحية 5168566 4۸ناكااCh‏ بطريقة 
أفنضل بعدما ندرس عن الغنوسية 510أء6705)1© 
زووى مذهب بعض المسيحيين الذين اعتقدوا بأن 
إلادة شر ويأن الخلاص يأتي عن طريق المعرفة 
الروحية). وتأثيرها على الكنيسة الأولى وأفكار 
ثاري 8185© (تنقية العواطف عن طريق وسيط 
كالموسيقى أو المسرحيات) التي انتشرت في القرون 
الوسطى. فالجهل بالكتاب المقدس وتاريخ الكنيسة 
هو السبب الأساسي الذي يدفع بكثيرين لتأييد 
لاهوت مزيف أو ممارسات سيئة. 
ر- تاريخ الكنيسة كقوة دافعة 
يمنح تاريخ الكنيسة دارسيه تنويرًا وإلهامًا 
وحماسنًا ليحيوا حياة روحية عالية. أمن الرسول 
بولس Paul the Apostle‏ بأن معرفة الماضي تهب 
الحياة المسيحية رجاء (رومية .)4:١5‏ لا يسع كل 
من يدرس الموقف الشجاع لأمبروز 411167056 من 
مدينة ميلان» عندما أبى مناولة الإمبراطور 
سين وناز160005 فريضة العشاء الرباني 
حتى يتوب عن المذبحة التي اقترفها ضد 
التسالونيكيين» إلا أن يتشجع للثبات في وجه الشر 
ومقاومته حتى في دوائر السلطة السياسية أو 
الكنسية من أجل المسيح. إن الدافع والحماس الذي 
مكن ويسلي من إلقاء ما يزيد على عشرة آلاف 
موعظة أثناء حياته والسفر آلاف الأميال على ظهر 
حصان هما بمثابة تحذ للمسيحيين الذين يمتلكون 
وسائل انتقال أفضل وإمكانيات دراسية أشمل مما 
كان لديه وبالرغم من ذلك لا يستثمرونها كما يجب. 
ریما لا يتفق كل شخص مع أفكار روشينبوش 
Rauschenbusch‏ اللاهوتية, إلا أننا لا نملك إلا 
الإعجاب والشعور بالإلهام لولعه بتطبيق البشارة 


المسيحية في الحياة الاجتماعية. أما قصة حباء 
كاري Carey‏ فكانت لاتزال مصدر إلهام الخدمة 
المرسلية فدراسة السير الذاتية في تاريخ الكنيسة 
كفيلة ببعث روح التحدي والاستلهام في دارسيها. 


وهناك أيضًا استنارة في عملية إدراك المؤمن 
لنسبه الروحي. هناك احتياج ماس للمسيحي ليدرك 
شجرة عائلته ونسبه الروحي كما يحتاج المواطن 
إلى التعرف على تاريخ أرضه حتى ما يصبح 
مواطئًا واعيًا. عندما نلقي الضوء على التطورات 
التاريخية للمسيحية سنجد أن تاريخ الكنيسة يعني 
للعهد الجديد ما يعنيه العهد الجديد إلى العهد 
القديم حيث أنه يفسره ويوضحه. ينبغي على 
المسيحي أن يكون واعيًّا بمراحل النمو الاساسية 
للمسيحية تمامًا كما يدرك حقائق الكتاب المقدس. 
حينئذ سيشعر أنه جزء ينتمي إلى جسد المسيح, 
الذي يحتوي أيضا بولس ويرنارد كليرقو ل8۲۵۴ 
01831132107 01 وأغسطينوس ولوثر وويسلي ويوث 
11 . وسيقود هذا الاحساس بالاتحاد الذي ينتج 
عن إدراك الاستمرارية والتواصل في التاريخ» إلى 
حياة روحية غنية. 


أما المتخوف على مصير الكنيسة في الدول 
التي تعاني فيها الكنيسة من الاضطهاد فسيفعم 
قلبه بالأمل عندما يدرك السمة التي ميزت الكنيسة 
في العصور السابقة أنه لا يمكن هدمها أو إزالتها. 
لا اضطهاد من خارج الكنيسة ولا عدم إخلاص 
العاملين بها ولا اللاهوت الخاطئ أو المزيف يمكنه 
الوقوف أمام قوة التجديد الخالدة التي تجلت في 
تاريخ النهضات في الكنيسة. حتى إن المؤرخين غير 
الدينيين يعزون الفضل في إنقاذ انجلترا من براثن 
ثورة مشابهة الثورة الفرنسية إلى نهضة ويسلي. 


رذ 


نة الكاثوليك في القرن السادس عشر في 
إليابان, قد اختفت جميعها. 


ى- تاريخ الكنيسة كاداة عملية 

هناك عرة فوائد عملية لقراءة تاريخ الكنيسة 
يجنيها الخادم المسيحي؛ سواء أكان مبشرا أم 
راعيًا أم معلمً. كم كانت سعادة الكاتب عظيمة 
لرؤية الدارسين يصلون إلى مستوى نابه في فهم 
علم اللاهوت النظامي عن طريق دراستهم لتاريخ 
تطوره. فمعتقدات مثل الثالوث والمسيح والخطية 
ولاهوت الخلاص سيتعذر فهمها . بدون إدراك 
تاريخ الفترة ما بين مجمع نيقي Council Of‏ 
ممجمع قسطنطينية Council of‏ 
Constantinople‏ عام ٠14ام.‏ 


ولاشك أن جهد الطالب المجد في دراسة تاريخ 
الكنيسة سيفتح له أفاقًا من المعلومات الغزيرة 
تصلح كامظة توضيحية تغني وعظه لمن يهتم بهذا 
النوع من الخدمة. فلو كان يطلب التحذيز من 
مخاطر الخرافات العمياء التي تضع إعلانات الله 
للبشر وإنارة أذهانهم في نفس المستوى مع إلهام 
كلمة اللهء إذن فلابد له من دراسة البدع التي ظهرت 
في العصور الوسطى أو حركات الكويكرز 


>31 


١ الأولى. أما لو كان يطلب التحذير‎ Quakers 
مخاطر التمسك بالاصولية والسلفية الفير ذولي‎ 
بتطبيقات تعاليم الكتاب المقدس» إذن فدعه يمير‎ 
انتباهه لفترة الأصولية الباردة في اللوثرية ما و‎ 
عام 1144 التي تسببت في رد فعل يُعرّف بالتقوية‎ 
"ناء التي نشات في ألمانيا في القرن السا‎ 
عشر وأكدت على دراسة الكتاب المقدس اا‎ 
الدينية الشخصية العملية في حياتنا اليومية.‎ 


و- تاريخ الكنيسة كقوة محررة 

أخيرًا فإن لتاريخ الكنيسة فائدة ثقافح 
حضارية. يعتبر تاريخ الحضارة الغربية منقوئ 
وغير منطقي بدون فهم دور الدين المسيحي في نمو 
هزه الحضارة. فلا يمكن فصل تاريخ الإنسان عن 
تاريخه الديني. نتج عن محاولات الطغاة المستمرة 
لحو الدين المسيحي حصولهم على دين مزيف 
بديل. نادي هتلر 1111166 وستالين 51411 باعتبار 
الدولة نوعًا من الدين. وحاولا إضفاء العنصر الديني 
بالتشديد على الجنس والطبقة. 


لا يمكن لدارس تاريخ الكنيسة أن يظل ضيق 
الافق محصورًا في فكر طائفي شخصي لانه 
سيستشف الوحدة الحقيقية في جسد المسيح على 
مر العصور. سيشعر أيضًا بالتواضع عندما يواجه 
عمالقة الإيمان في ماضيه الروحي ويدرك مدى 
لهزلاء المختلفين عنه في الأمور الثانوية ولكنهم 
يتشاركون معه في قبول عقائد الإيمان الاساسية 
مثل موت المسيح النيابي عن البشر وقيامته التي 
نبر الرسول بولس Paul the Apostle‏ عليها في 
سفر أعمال الرسل ۲-۲:۱۷ والرسالة الأولى إلى 
أهل كورنثوس ٤-۲:۱١‏ . 


- تقسيم تاريخ الكنيسة 
| فروع تاريخ الكنيسة 

يمكن تقسيم تاريخ الكنيسة لغرض التبسيط 
لى الأقسام التالية 1 


-١‏ العنصر السياسي الخاص بالعلاقة بين 
وركنيسة والدولة والبيئة الدنيوية المحيطة بالكنيسة. 
إن يتمكن أحد من فهم تغير السياسة الذي تم في 
فرنسا بالانتقال من الدستور المدني الذي وضعه 
رجال الدين عام ٠۷١١‏ إلى الوضع الذي خلقه 
ميثاق نابليون Concordat of Napoleon‏ عام 
.4 ما لم يكن على معرفة بكيفية تدمير نابليون 
لونصر الديمقراطية في الثورة الفرنسية واستبدالها 
بنظام مستبد جديد تلعب فيه الكنيسة الكاثوليكية 
دور الأوحد نظرًا لأنها تمثل دين أغبية 
الفرنسيين". إن فهم القوى السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية والفنية وتأثيرها في التاريخ لهو 
ضرورة إن أراد الدارس أن يقرأ تاريخ الكنيسة 
على نحو صحيح. وسنلقي الضوء على هذه 
الخلفيات أثناء دراستنا في حينه. 


؟- لا يمكننا تجاهل عنصر انتشار الإيمان 
المسيحي. وهذا يتطأب دراسة الإرساليات العا مية 
والإرساليات المحلية, وكذا إرساليات العمل داخل 
المدن ودراسة أي أسلوب خاص استُخدم في 
توصيل البشارة للآخرين. ولقصة الإرساليات 
أبطالها وشهداؤها وهي جزء متمم لقصة الكنيسة. 
وتوضح الدراسة عن انتشار الإيمان» الطبيعة 
الشخصية لانتشار المسيحية من فرد لفرد وكذا 
الإمكانات غير المحدودة التي يمكن أن تتمتع بها 
كنيسة بها مثل هذا الولاء العظيم لسيدها. 


لديا 


0 > جلب انتشار المسيحية كثيرا من 
ا على الكنيسة. بدأ هذا الاضطهاد من 
جانب الجهاز السياسي - الديني اليهودء ثم ساد 
في عهد الأباطرة على يد دسيوس (إلالأع1(6 
ودقلديانوس «دناءاء810. وآخير) قامت باحيائه 
نظم الحكم الشمولي الحديثة. وتؤكى E‏ 
الإطباد صحة قول ترتليان 14ا۲٣‏ المأثور 
دم المسيحيين هو بذرة الكنيسة'. إن هذا القسم 
من تاريخ الكنيسة لا يؤدي إلى تثبيط عزائمناء بل 
على العكس يبين أن أعظم الإنجازات التي أحرزتها 


الكنيسة كانت في فترات الاضطهاد أ بعدها 
مباشرة. 


4- نظام الإدارة في الكنيسة هو قسم آخر من 
أقسام تاريخ الكنيسة يختص بدراسة نظام حكم 
الكنيسة وإدارتها . وهو يقتضي النظر إلى الإساقفة 
(في الإبراشيات) والشيوخ (في الكنيسة المشيخية) 
والجماعة المستقلة في نظام مستقل مباشر بدلاً من 
نظام التمثيل الديمقراطي Congregationalism”‏ 
أو تحويرات لهذه النظم الثلاثة وتعد دراسة وظيفة 
الخادم وكذا تنامي التمييز بين رجال الدين وياقي 
المؤمنين جز من هذا الموضوع. وترتبط نظم 
وطقوس العبادة ارتباطًا وثيقًا بنظام إدارة 
الكتيسة: 


0- يختص اللاهوت الجدلي بصراع الكنيسة 
في محاربة البدع وإعلان الموقف الدفاعي للكنيسة. 
وهى يمثل ناحية هامة في تطور الكنيسة. ويتضمن 
دراسة البدع المتعارضة وتكوين العقائد وأصول 
الإيمان وكتابات دحض البدع. وتمثل كتابات الآباء 
حقلاً غنيًا لدراسة اللاهوت الجدلي ومنها كتابات 
جستين مارتر ؟لإائة1/! ناین[ التي يرد فيها على 


Yo 


ع ااا eo,‏ 


a‏ 5 0 الحياة أو 
قضية إقية الدولة بالمكائة الأولى E‏ 
ا إبريتاوسم ونعووع11 التي توضح يدع 

بات بيرت : 

واا وک و 
فترات المعاناة لمواجهة الاحتياجات ١‏ 07 5 : 
اميسو پیر ۳ ہی اهام والقرة ايها 
: 3 3 .- 01 5 
لاقام و4غكام مشاكل جدلية عديدة. هذاء ّ 
وز كالقن ٥٩1۷1٩‏ زغلامه اللاهوتي في محاوا 
إتقديم لاهوت كتابي بحت يتفادى أخطاء الكتلكة. 


-٦‏ قسم آخر تشمله دراستنا هو الممارسة 
والعمل ويشمل تطبيق الإيمان المسيحي على الحياة 
في المنزل والأعمال الخيرية وتأثير المسيحية 


كاسلوب حياة على مجرد ات الحياة أليومية. 


۷- لم تكن المسيحية لتنمو لولا اهتمامها 
بمسالة تقديم الحق. ويتضمن هذا الموضوع دراسة 
النظام التعلمي للكنيسة, والترانيم والطقوس 
الدينية, والمعمار» والفن, والوعظ. وسنناقش هذه 
الفروع حسب دور أي منها في حقب تاريخ الكنيسة 
في مكانه المتاسب ولكن لن تناقش كلها في كل 
مرحلة من المراحل. هذا برغم أن كل قسم منها 
يمكن أن يشكل دراسة ممتعة لمن يرغب أن يتابع 


بنفسه ولديه خلفية عامة للموضوع. 


لابد أن يتذكر الطالب أن التاريخ هو 'رداء من 
نسيج واحد غير موصول بخياطة". وقد أراد 
ميتلاند 113111380 قائل هذه العبارة أن يبين أنه 
مجرى مستمر من الأحداث داخل إطار الزمان 
والمكان. ولهذا السبب فإن تقسيم تاريخ الكنيسة إلى 
فترات هو بمثابة أداة مصطنعة لقص معلومات 
التاريخ إلى حقب يُسهل التعامل معها ولمعاونة 
الطالب على تذكر الحقائق الضرورية. فشعوب 


۳ 


الإمبراظورية الرومانية لم يذهبوا للنوم ذات ليلة 
العصور القديمة ثم استيقظوا في اليوم التالي على 
العصور الوسطى. بل حدث تحول تدريجي من 
نظرة للحياة والنشاط البشري تميز عصرا بعينه | 
نظرة أخرى تميز عصرا آخر. وعلى كل حال فمن 
المفيد تقسيم التاريح حسب الترتيب الزمني لأن زاك 
يساعد على التذكر. ويتيح للدارس التعامل 
أجزاء صغيرة والتركيز عليها. كما يقدم النظرة 
للحياة في فترة معينة, 


تاريخ كنيسة العصر القديم ٥‏ ق.م - م 
تبين الفترة الأولى لتاريخ الكنيسة نمو الكنيسة 
الرسولية وتحولها إلى الكنيسة الإمبراطورية 
الكاثوليكية القديمة ويداية تأسيس النظام 
الكاثوليكي الروماني. كان حوض البحر المتوسط 
آنذاك هو مركز النشاط والاشعاع الحضاري وشمل 
أجزاء من قارة أسيا وافريقيا وأوربا. عملت الكنيسة 
في البيئة الثقافية التي هي مزيج من اليونانية 
والرومانية والبيئة السياسية للإمبراطورية الرومانية. 


فترة انتشار ا مسيحية في الإمبراطورية 
حتى عام 5۰م 

تركز الاهتمام في هذا القسم في التعرف على 
البيئة التي ظهرت فيها المسيحية. وعلى تأسيس 
الكنيسة في حياة المسيح وموته وقيامته وتأسيسها 
بين اليهود الذي يعد أمرًا هاما في فهم تكون 
الكنيسة. وقد سبق نمو الكنيسة المتدرج بين القيود 
المحكمة لليهودية ثم انحلال هذه الأغلال في مجمع 
أورشليم؛ سبق حمل البشارة إلى الأمم بواسطة 
بولس الرسول وآخرين وتصاعد نجم المسيحية 
كمذهب منفصل عن اليهودية. كما تم التركيز أيضًا 
على الدور القيادي للرسل في تلك الفترة. 


ل ال لس ج س هذ 


| ع الكنيسة الإمبراطورية القديمة لأجل 
البقاء السام 
: صارعت الكنيسة في تلك الفترة لمجرد 
الإستمرار في البقاء في وجه مقاومة من خارجها 
مل في اضطهاد الدولة الرؤفائية: فتعت الكنيسة 
ا على هذا الخطر الخارجي عددا من الشهداء 
وللاقعين. كان على الكنيسة أن تواجه في نفس 
الوقت رإشاكل الداخلية من بدع وهرطقات. وقد 
قم بياب اللاهوت الجدلي أجوية على هذه البدع. 
زورج تفوق الكنيسة الكاثوليكية الإمبراطورية 
القديمة ۱۳٣م‏ - هم 
واجهت الكنيسة مشاكل نتجت عن تصالحها 
مع الدولة تحت قيادة قسطنطين Constantine‏ 
واتحادها مع الدولة في زمن ثيودوسيوس 
وررزوو ٥٥۵‏ ۲1. ثم ما لبثت أن وقعت تحت سيطرة 
إلرواة. طلب الأباطرة من الكنيسة أن تزودهم بعقيدة 
موحدة تؤدي إلى دولة موحدة وينقذوا الثقافة 
إليونانية الرومانية. لكن الحقيقة أن المسيحيين لم 
يكن لديهم الوقت الكافي لبناء هيكل عقائدي أثناء 
فترة الاضطهاد. وتبع ذلك فترة طويلة من النزاع 
العقائدي. فكانت كتابات آباء الكنيسة اليونانيين 
واللاتين: العقلانيين نتاجًا طبيعيًا لهذه النزاعات 
اللأهوتية. ويرزت الرهبنة كرد فعل وكاحتجاج على 
العالمية المتزايدة للكنيسة المنظمة. خلال هذه الفترة 
من النمى الإداري تعزز مركز الأسقف وتعاظمت 
قوته وسطوته. ويانتهائها تحولت الكنيسة الكاثوليكية 
الإمبراطورية القديمة إلى الكنيسة الكاثوليكية 
الرومانية. 


تاري خكنيسة العصو ر الوسطی‌ ٠١٠١-٠۹۰‏ م 


شمالها وغريها على جاتب من المحيط الأطلنطي. 


انت کنیس العصور الول جهودها ريع قبائل 
2 ا الجرماتيين إلى ا مسيحية 


الى دم لقالا نة - الرومانية راسي 
مع الؤمسسة الجرمائية. وإذ فعلت زاك لن كنيسة 
0 الوسطى تقبع تحت السيطرة الركزية 
“ بات في كل نظمها وطورت النظام الكهنرر 
القدس المميز للكنيسة الكاثوليكية الرومانية 


قيام الإمبراطورية وا مسيحية الجن 
الچرمانة .1ه A...‏ که 
e‏ م 
يا الأول !15 اع بجد من 
جل نبشير قبائل الجرمان الفزاة داخل 
الإمبراطورية الرومانية. وقد واجهت الكنيسة 
الشرقية في هذه الفترة الفزد الإسلامي الذي 
استولى على جزء كبير من أراضيها في اسيا 
وافريقيا. حدث تحالف تدريجي بين البابا والتيوتون 
الجرمان ظهر في التنظيم التيوتوني المنحدر من 
سلالة كارولينج 2:01158© (عائلة حكمت فرنسا 
١-۹۸۷م‏ - المانيا من ١هلام-١11م‏ - وايطاليا 
من ١‏ ولام-/المهم ووصلت لأوج مجدها في عهد 
شارلان 388 أكة 11 ) هذا التنظيم الذى خلف 
وورث الإمبراطورية الرومانية القديمة سمي فيما 
بعد بامبراطورية شارلمان 13:162132826©. وقد 


تميزت هذه الفترة بأضرار وخسائر فادحة. 


فترة العلاقات الفير مستقرة بين الكنيسة 
والدولة ١ Church and State‏ ٠مك‏ 6 ١ام‏ 
ظهر أول شقاق خطير في الكنيسة في هذه 
الفترة. انفصلت كنيسة الروم الأرثوذكس عاءعع: 0 
Orthodox Church‏ ومضت في طريقها بفكر 
لاهوتي غير متطور وضعه يوحنا الدمشقي John‏ 
of Damascus‏ في القرن الثامن. تحولت الكنيسة 


۲۷ 


مقدمة 


1 3 جافد 
إلبابا والإمبراطور: وفي ذات ره 
3 . انون لإصلاح الشرور داخل 9 
الرومانية. 


زترة ازدهار البابوية ۶٠۲٠٠۱۰۵٤‏ 
ا الكنيسة الرومانية الكاثوليكية في 

١‏ إن ذروة سطوتها بقيادة 

اا Gregory 7th‏ هيلدبراند 


ا ينوسنت الثالثك Innocent 3rd‏ 


Hildebrand‏ وإ ينوسنت 

ورعمت بنجاح دعواها بأئها فوق الدولة وذلك 
باخضاع بل وإذلال أقوى حكام أوربا. وجلبت 
الحملات الصليبية هيبة ونفودًا للبابا وقام الرهبان 
والإخوة - الفرير - بنشر الإيمان الروماني 
الكاثوليكي واستطاعوا رد كل المنشقين. استطاع 
توما الأكويني Agi‏ 71701035 أن يدمج في 
المسيحية تعايم أرسطو 4715]0]16 اليوناني الذي 
وصل إلى أوريا بواسطة عرب أسبانيا حتى صار 
تعليمه جامعة ثقافية عقلانية تمثل سلطة التعليم 
اللاهوتي لكنيسة روما الكاثوليكية. أما الكاتدرائيات 
القوطية فقد كانت تعبر عن المظهر الخارجي 
العظيم لذلك العصر وقدمت للمؤمنين مظهرًا بنائيا 
يدل على قوة الكتاب المقدس. ثم انحدرت الكنيسة 
الرومانية الكاثوليكية من أوج مجدها وقوتها في 
الفترة التالية, 


غروب العصور الوسطى ويزوغ العصور 
الحديثةه.١-/اا‏ دام 

جرت محاولات داخلية لإصلاح البابوية 
الفاسدة. فقد حاول المتصوفون أن يعودوا بالدين 


>34 


شخصية وجرت محاولات أخرى من | 
القدامى كالناسك چون ويكليف ع]] ناء رس john‏ 
وجون هس 5اآ1آ 10118 ومن المجامع 1 
ومحاولات من الكتابيين المؤمنين بالمبدأ الإنسان  .‏ 
ظهرت عوامل هثل توسع العالم جغرافيًا سان ۴ 
دنيوي جديد مصاحب لعصر النهضة الأوربية وق قيام 
ولايات كثيرة وظهور الطبقة المتوسطة, ٠‏ وقد كانى 
كلها تمثل قوی خارجية لم تتحمل أو تطق کنر 
متحللة فاسدة. وتسبب رفض الكنيسة 07 
الكاثوليكية في قبول اصلاخ الداخلي في 

حركة الإصلاح أمرًا محتملاً. 


فترة تاريخ الكنيسة الحديث ١١١١م‏ وما 5 

واكب هذه الفترة انشقاقات عديدة شكلت أصل 
الكنيسة البروتستانتية الرسمية للدولة وانتشار 
للإايمان المسيحي في كل أنحاء العالم بواسطة ار 
المرسلي في القرن التاسع عشر. وتبدل مسرح 
الأحداث هنا من حوض البحر المتوسط أو المحررر 
الاطلنطي إلى أن أصبح العالم كله. وأصبحن 
المسيحية دينًا عالميًا شاملاً. 


فترة ‏ الإصلاح والإصلاح ال مضار 
۱1٤4-۷‏ م 

انتفضت قوى الثورة والتمرد التي قمعتها 
الكنيسة الرومانية في المراحل السابقة وخرجت 
للوجود كنائس بروتستانتية وطنية لوثرية 
وأنجليكانية وكالفنية وتقوية. كان من نتيجة 
هذا أن اضطرت البابوية للنظر في الإصلاح. ثم 
برزت الحركات المضادة للإصلاح 65غ1126ه6© 
Reformation‏ في مجمع 'ترنت" Council of‏ 
۲ بقيادة اليسوعيين ويواسطة محاكم التفتيش 


جدول الترتيب الزمني لأحدان الت 


المجامع المسكونية 
والتتازع علي 
اللاهرت 


ريغ 

يوم الخمسين - تأسبس الکن 
مجمع أررشليم 

اضطهاد نیرون 

بداية الكنبسة الكاثوليكية 1 
مرسوم مبلان 

مجمع نبقية (افرار الايمان النبقوي) 
السيحية تصبع دين المبراطورية الرسمي 
مرسوم فاليتتين 

مجمع خلقدونية 

دور الرهبنة البتدكنية - ناسيس موند کازینو 
جريجوري الارل 

ألغسطينوس يتغير للإنجليزية 

ظهور الإسلام 

سنودس ويتباي - انجلترا تحت سلطة البابوات 
رسامة فنسطئطين 

بداية حكم البابوات للدولة برسامة بابين 
إمبراطورية شارلمان الرومانية 

الإمبراطورية الرومانية المقدسة (حتى عام 14.5) 
روسيا تقبل المسيحية الارثوزكسية 


مجمع الكرادلة - لإتتخاب البابا 

1 ت 1 

الحملاث الصليمية ويداية الفلسفة المدرسبة کا ا 

عفيدة الإستحالة 
Ife 0‏ 


الفرنسيسكان والدوميتكان 


لقنا ادقن 


الاسر البابلي في أفينيون الللعووا 


الإنشقاق الكبير حتي عام 1111 
مجامع الإصلاح 


لقنا 
١1‏ 
111۹ 
ست اللخططيية يزلل 
(أراسموس) طباعة العهد الجديد اليوناني 101 
تقاط مارتن لوثر الإصلاحية الخمسة وتسعون 10 


لجان ميلانكثون ومجلس ورمز لفكل 


۲ كتاب 

السلاة الثاني 
ent‏ پا 
بطاركة ٠4+‏ کاب التسمارثلاثين 
مرسكر الكوتكوره : 


Wir 


(ترجمة كنج جيمس) 


زيا المعتمدة 
ةا - 


1 جمعية 
الكتاب المقدس 
الانجليزية رالاجتبية 


Arr 
حركة اکسفوزد‎ 


148۹ 
التطور والإرتقاء 


سند انين 


Tmo 


\AVA 


4 مجلس الكنائس المالي 


| 


| 


لتقل - 1410 


مقدمة 


کک س 


9 الكاثوليكية ونجحت البابوية‎ Inquisition 
إيقاف الد البروتستانتي في أوربا وحققت مكاسب‎ 
في أمريكا ركا الوسطى وأهريكا الجنويية والفلبین‎ 
وفيتنام ويدأت تختبر حركة التجديد. ولم يُحسّم‎ 
۴ء4٥‎ 01 الامر إلا بعد إتمام معاهدة وستفاليا‎ 
وزو طماWs 1748م التي أنهت حرب الثلاثين من‎ 
الحرب المدمرة ويدأ بعدها كل طرف يعزن غنائمه.‎ 


فترة العقلانية, والنهضة «Revivals‏ 
الطائفة ۱۷۸۹-۱76۸ 

خلال هذه الفترة جلب البيوريتان التطهيريون 
ووئ نونظ (جماعة بروتستانتية في انجلترا طالبت 
بتبسيط طقوس العبادة والتمسك بالفضيلة) أراء 
كالثن وزواة© الإصلاحية إلى أمريكا الشمالية. 
ونقلت انجلترا للقارة الاوربية كلها أراء المذهب 
العقلي المعبر عنه دينيًا في الألوهية 1061571 
(الإيمان بالله بون اعتبار الأديان المنزلة, الإيمان 
بدين طبيعي مبني على العقل لا الوحي ويذكر تدخل 
الخالق في نواميس الكون) ومن ناحية أخرى فقد 
أثبتت حركة التقوية (أكدت على دراسة الكتاب 
المقدس) أنها الحل الوحيد للعقيدة الجامدة على 
امتداد القارة. وقد عبّرت عنها في انجلترا حركة 
الكويكر Quaker‏ والوسليين Wesleyan‏ . 


فترة الانتعاش الروحي والإرساليات 
والتحديشة //ا١-114ام‏ 

في بداية القرن التاسع عشر حدثت نهضة في 
الكاثوليكية وقابلها في البروتستانتية انتعاش روحي 
اثر عن تدفق العمل الرسلي خارج الحدود وسبب 
إصلاحات اجتماعية داخل البلاد الأوربية. في 
نهاية هذه الفترة أدت قوى النحر التي ظهرت مثل 
مذهب العقلانية والتطور إلى الابتعاد عن الكتاب 
المقدس وعبرت عن نفسها بحركات التحرر الديني. 


فترة التوتر بين الكنيسة وا مجتمع منذ 
1٤‏ ۹م 

تواجه الكنيسة في عدة مناطق من العالم 
مشكلة دنيوية الدولة والنظم السياسية الشمولية 
المبنية على إخضاع الفرد للدولة. كما أن التحديث 
البراق لاوائل القرن العشرين تنازل عن مكانه 
للأصولية الجديدة وملحقاتها. ولاتزال حركة توحيد 
الكنائس مستمرة وموجة المد التبشيري بادية في 
الأفق. سيكون من المفيد أن ندرس ونراجع هذه 
الأقسام الاساسية لتاريخ الكنيسة دوريًا. وسوف 
يساعدنا جدول الترتيب الزمني المصاحب على ربط 
الأحداث والاشخاص والحركات بعضها ببعض. 


اقتراحات للقراءة 


تأخذ هذه القراءات اتجاهًا عامًا حول تاريخ الكنيسة, ويجب على أي مدرس أو دارس لتاريخ 


الكنيسة أن يطالعها. 


-١‏ بيان بمراجع تاريخ الكنيسة 


American Historical Association. Guide to Historical Literature. New York: Macmillan, 


1961. This is a selected, classified, and critical bibliography which has a useful section 


that deals with church history. 
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تاريخ الكنيسة القديم 0 .م - 01٠‏ 


انتشار المسيحية في الإمبراطورية حتى سنة مائة 
صراع الكنيسة الأولى من أجل البقاء فى 
الأقبراطورية الروىانزي>ة العا 
سيادة نفوذ الكنيسة الكاثوليكية القديمة 
ف مزالو ال 


اما 
تن ما 


الفصل الأول 


ملء الزمان 


7 ولاطية 4:4 يلفت الرسول بولس النظر 
95 الحقبة التاريخية التي مهدت فيها العناية 
رة الأرض لمجئ المسيح في صورة بشرية: 
.ين لما جاء مله الزمان أرسل الله ابنه ..... وقد 
1 رةس في مر ٠٥:۱‏ على أن المسيح جاء بعد 
ر نهيا كل شئ على الأرض لهذا الحدث. ودراسة 
ادات التي سبقت مجئ السيح إلى الأرض» 
:قور من يدرس التاريخ بوعي إلى الاعتراف بصدق 
أقوال بولس ومرقس. 


إلا أن معظم المناقشات حول هذا الموضوع 
تناست أن الرومانيين والإغريق قد أسهموا إلى 
جانب اليهود في الإعداد الديني لملجئ المسيح. وقد 
أرت إسهامات الرومان والإغريق إلى وصول التاريخ 
إلى النقطة التي أتاحت للمسيح أن يترك أعظم الأثر 
في التاريخ بطريقة لم تكن ممكنة قبله ولم تتحقق 
بعد مبلاده. والآن دعونا نتأمل هذه الإسهامات 


المختلفة. 
-١‏ الجو العام 
أ-الإسهامات السياسية للرومان 


اضطلع الرومان بالدور الرئيسي في تشكيل 
التاريخ سياسيًا قبل مجئ المسيح. فهؤلاء القوم 


الإمبراطور» استخدمهم الله برغم جهلهم به في 
إتمام إرادته. 


١-القذا‏ نم الرٌوناق' - كنا لم يفعل أي شعب أخر 
حتى عصرهم - الإحساس بوحدة الجنس البشرى 
تحت لواء قانون 14۷ عالمي موحد. هذا ال 
بوحدة الإنسانية داخل الإمبراطورية قد خلق بيئة 
مناسبة لاستقبال إنجيل ينادي بوحدة الجنس 
البشري في إطار حقيقة واضحة تجمعه هي أن 
الكل واقعون تحت عقاب الخطية وأنهم جميعًا 
ممنوحون خلاصا يصيرهم جزم من نظام عضوي 
شامل هو جسد المسيح أي الكنيسة المسيحية. 


لم تنجح أي إمبراطورية من إمبراطوريات 
الشرق القديم ولا حتى إمبراطورية الإسكندر في 
إشعار الناس بوحدتهم في ظل تنظيم سياسي. بيد 
أن ذلك كان الدور الخاص الذي لعبته روما. كان 
تطبيق القانون الروماني يتم يوميًا بصرامة على كل 
فرد في أنحاء الإمبراطورية سواء من الرومان أو 
من المستعمرات بواسطة المحاكم الرومانية التي 
تميزت بالعدالة النزيهة والتجرد. وقد استمد هذا 
القانون الروماني جذوره من القواعد الأولى التي 


وذ 


تاريخ الكنيسة القديم 
تك 


جر العرف على تطبيقها منذ الأيام الأولى للمملكة. 
اا في أيام الجمهورية الباكرة, في القرن الخامس 
قبل الميلادء ؛ فقد تم تنسيق هذا القانون وتصنيفه 
في اثنى عشر جدولً واصبع مادة أساسيا ار 
كل صبي روماني. ثم إن الرومان قد جعلوا المبادئ 
الأساسية للقانون الروماني جزءًا من قوانين الأمم 
الاخرى؛ حيث أن القاضي الروماني المتجول الذي 
كان يفصل في النزاعات بين الأجانب قد أصبح 
ملمًا بالانظمة الشرعية الوطنية لهؤلاء الأجانب. 
وهكذا تم إمداد القانون الروماني المبني على العرف 
الروماني والتقليد بمواد من قوانين الأمم الأخرى. 
وقد فسر الرومان الميالون للتفسير الفلسفي هذه 
التشابهات باستعارة المفهوم الإغريقي عن القانون 

العالمي باعتبار أن مبادءه منقوشة في طبيعة 

الإنسان ويمكن الكشف عنها بالعقل. 


وقد خطا الرومان خطوة أبعد نحو تعزيز فكرة 
الوحدة الإنسانية بمنحهم حق المواطنة الرومانية 
Roman Citizenship‏ لغير الرومان. وقد بدأ هذا 
العمل في الفترة التي سبقت مجئ المسيح حتى منح 
كاراكالا ٥313٥2114‏ في سنة ۲٠۲‏ حق المواطنة 
الرومانية لكل الاحرار من مواطني الإمبراطورية. 
ولأن الإمبراطورية الرومانية كانت تشمل ما عرف 
بعالم البحر المتوسط في ذلك التاريخ؛ ققد خضع 
كل الناس لنظام قانوني وصاروا مواطنين لمملكة 


واحدة. 


والقانون الروماني 147 1801028 الذي رکز 
على كرامة الفرد وحقه في العدل وفي المواطنة 
الرومانية؛ وميله لوضع الناس من مختلف الاجناس 
في منظمة سياسية واحدةء هيأ جوا مناسبًا 
للإنجيل الذي نادى بوحدة الجنس البشري في 


tt 


منها :يقد لل زی اسار ر ب خلا 
اشان ی كات صني وني جل بأنهم 


- هناك ملاحظة جديرة بالإشارة أن رو 
أغسطس قيصر 026585 Augustus‏ 1 
٤م)‏ ما كان ممکتًا لحملة البشارة المسيحية 
بحرية في منطقة حوض المتوسط وذلك , 
انقسام العالم القديم إلى وحدات متنافسة و 
مدن مستقلة أو قبائل مما كان يعوق السفر 


اتر 


وانتشار 
الأفكار والمبادى. وبتوسع رقعة الإمبراطورع 


الرومانية في فترة بناء الإمبراطورية, سارى ١‏ 

بكار 0 تيه بريه 
لابن بیط کان بومبي قد سحق قراصنة 
البحر المتوسطء وتولى الجنود الرومان تحقيق ارب 
في شوارع أسيا وأفريقيا وأوربا. يق بسع هدر 
الجو السلمي النسبي للمسيحيين الأوائل بالتحرل 
من مكان لآخر لتوصيل بشارة الإنجيل للناس ۲ 
كل مكان. 


- أنشاً الرومانيون شبكة ممتازة من الطرق كاز 
تتفرع من مركز الساحة العامة في روما متجهة إلى 
جميع أنحاء الإمبراطورية. وكانت هذه الطرق 
الخرسانية تدوم أجيالاً. وكانت تقطع الجبال 
والوديان وتشق طريقها إلى أبعد مراكز 
الإمبراطورية. ويدراسة رحلات بولس نجد أنه 
استغل هذه الطرق أفضل استغلال للانتقال من 
مركز استراتيجي إلى آخر في الإمبراطورية. وقد 
كانت الطرق الزومائية Roman Roads‏ والمدن 
الاستراتيجية الواقعة حولها معيئًا لا غنى عنه في 
تحقيق إرسالية بولس. 


> ال 


الجيش الروماني 105087 
تنمية فكرة e‏ 5 ات 


ا اطعا في تين ای ٠‏ وقل 
١‏ ما بسبب الحروب واعتيادهم 


السا السهلة. فحدث تفاعل بين هؤلاء 
چ 8 والحضارة الرومانية مما مهد لنشز 
العالم القديم. . بالإضافة إلى ذلك 
قد تحولوا للمسيحية ونشروا 

, الإنجيل في الأماكن التي عينوا للخدمة 
بشارة “وملا المحتمل أن يكون أول نور 
4 ملل إلن تايبا جهوة اتجنود 


ق- إرت الفتوحات الرومانية إلى كفر شعوب كثيرة 
الاين كنت سا لعجزها عن حمايتهم من 
الغزى الروماني كن يك 7 

لم تستطع ديانات تلك الأيام أن تملأه. 

ا التي قدمتها روما بدلاً من هذه ب : 
تؤد وى إلى مزيد من إدراك هؤلاء الناس 

جتهم إلى دين أكثر روحانية. وما كان الاتجاه 
إلى 5-5 الإمبراطور الروماني» الذي ظهر مع بداية 
العصر المسيحيء سوى وسيلة لجعل الناس 
يتفهمون معنى الإمبراطورية الرومانية بشكل 
ملموس. 


أما ديانات الأساطير السرية » فقد بدا أنها 
تمنح عوثًا روحيًا ونفسيًا للناس أكثر من عبادة 
الإمبراطور, ويالفعل فقد شكلت منافسًا ونا قويًا 
للمسيحية. فقد غزت عبادة "سيبيل' 0/616 إله 
الطبيعة وأم الأرض روما عن طريق فريجية". وقد 
احتوت عبادة إله الخصوية هذه ضمن ما احتوت من 


ملء الزمان 


طقوس على دراما موت وقيامة “أتيس' قرين 
“سيبيل' مما أوجد ارتياحًا في نفوس الناس إذ 
كان يسد احتياجًا نفسيًا لديهم. و كانت عبادة 
'إيزيس' المنقولة عن مصر» تركز على الموت 
والقيامة مثل عبادة "سيبيل" . أما عبادة “ميثرا" 
12 + من ألهة فارسء فقد شكلت عامل 
جذب خاص اجنود الإمبراطورية الرومانية. و كانت 
تحوي احتفالاً سنويا في شهر ديسمبر بالمولد 
المعجزي للمخلص 'ميثرا'؛ يشتمل على طقوس 
عبادات خا 


وقد ركّزت كل هذه الديانات على الإله المخلص. 
كانت عبادة 'سيبيل تستدعي التضحية بثور 
وتعميد العابدين بدم الثور. كذلك اشتملت عبادة 
'ميثرا” على مآدب ذبائحية. ويسبب تأثير هذه 
الديانات, فقد بدا الاختلاف قليلاً في متطلبات 
المسيحية من الفرد. ولا اكتشف كثيرون أن الذبائح 
الدموية لتلك الديانات لم تصنع شيئًا من أجلهم, 
قادهم الروح القدس لقبول الحق الذي تقدمه لهم 
الت 


يقودنا كل ما سبق من عوامل إلى الاعتقاد 
بان الإمبراطورية الرومانية قد خلقت بيئة سياسية 
مناسبة لانتشار المسيحية في مهدها . وحتى كنيسة 
العصور الوسطى لم تستطع أن تتخلص أبدًا مو 
الشعور بالمجد الإمبراطوري الروماني وسعت إلى 
الاحتفاظ برموزه في نظام كنسي دائم. 


ب- الإسهامات الفكرية للإغريق 

وعلى نفس درجة عظمة روما في الإعداد 
للمسيحية؛ كان التحضير الفكري والبيئة الثقافية 
التي صنعها الإغريق. فإذا كانت روما مرتبطة 


f 


11 
تاريخ الكئيسة القديم 


امتدت عبادة “ميثرا" من بلاد فارس إلى روماء وهنا يرى ميثرا إله النور والنار يقدم ثورا كذبيحة. ويرمز العقر 


الذي يتعلق بخصيتي الثور وكذلك الثعبان والكلب اللذين يتأهبان لالتهام الدم النازل من رقبة الثور, إلى ال 
والتجديد وقد انتشرت هذه الخرافة بصغة خاصة بين الجنود الرومان. 


بالبيئة السياسية التي جاءت فيها المسيحية؛ فإن 
أثينا هي التي كونت البيئة الفكرية التي ساعدت 
على انتشار بشارة الإنجيل. ريما يكون الرومان قد 
غزوا الإغريق سياسيًاء لكن الإغريق - كما يقول 
'هوراس' في قصيدته - كانوا قد غزوا روما 
ثقافيًا. شق الرومان الطرق الجيدة وأقاموا الجسور 
العظيمة والمباني الجميلة؛ لكن الإغريق أنشأوا في 
العقول الصروح الفكرية الشامخة. وتحت تأثير 
01 


الإغريق» أفسحت الثقافة الريفية البسيطة 
للجمهورية البدائية المجال واسعا أمام الثقافة 


الفكرية للإمبراطورية. 


-١‏ احتاجت بشارة الإنجيل للعالم كله إلى لغة 
غالمية موحدة تؤدي إلى إحداث أكبر أثر. فكانت 
اللفة اليونانية هي اللغة السائدة في العالم القديم, 
مثل الانجليزية في العصر الحديث واللاتينية في 


اتی 
ای یی انی كان معظم المثقفين الرومان 
Ev‏ ر رنانية بجانب اللاتينية. 


ر كيف نجحت اليونانية في أن تكون اللفة 


وة مثيرة للاهتمام. فبنمو الإمبراطورية 
kr‏ في القرن الخامس قبل الميلاد» أصبحت 
١‏ 


من ووبجعزم وجنوده وکل تجار العالم الهليني ما بين 
۱-۳۳۸ ق هذه اللفة الأدبية الفصحى 
وطوروها وأضافوا إليها ونشروها في 
أنحاء عالم البحر المتوسط. فأصبحت هذه اللهجة 
الحديدة التي اختلفت عن الأثيكية هي اللغة العامة 
77 عرفت ب "الكوينا" 120186 وهي التي 
إىتخدمها المسيحيون في المخاطبة والاحتكاك 
رورمو العالم القديم. وكتبوا بها العهد الجديد 
وكذلك كتب بها يهود الاسكندرية العهد القنيميل 
ترجمته السبعينية. وحتى وقت قريب لم يكن معروفا 
أن يونانية العهد الجديد هي بعينها يونانية رجل 
الشارع في أيام المسيحية الأولى بسبب الفارق 
الكبير بينها ويين اليونانية الفصحىء إلى حد أن 
ا أحد اللاهوتيين الالمان إلى القول بأن لغة 
العهد الجديد هي لهجة يونانية خاصة موحى بها 
من الروح القدس خصيصًا لكتابة العهد الجديد. 


وقرب نهاية القرن الماضي اكتشف أدولف 
ديسمان eissman‏ أن يونانية العهد الجديد هي 
نفس اللغة التي استخدمها الرجل العادي في القرن 
الأول في تدوين الوثائق المتعلقة بحياته اليومية 


عله الزمان 


وتجارته من خلال سجلات البرديء إذ كانت هي لفة 
الكلام والكتابة. ومنذ ذلك الحين تبنى العا مان 
مولتون وميليجان إكتشاف ديسمان في دراسة 
مقارنة على أسس علمية بين لفة البرديات ولفة العهد 
الجديد. وقد شجع هذا الاكتشاف على نشأة 
ترجمات عديدة حديثة الغات التخاطب. ويعتقد 
المترجمون أنه كما كتب الإنجيل بلغة ذلك الزمان 
الدارجة التي كان يستخدمها رجل الشارع؛ فيجب 
أن تصاغ كلمات الإنجيل بنفس اللغة التي يتحدث 
بها الرجل العادي في هذه الأيام. 


© مهدت الفلسفة الإغريقية عاعع‎ - "١ 
لقدوم المسيحية بالقضاء على‎ Philosophy 
- الديانات القديمة. فكان كل من يتفهم معتقداتها‎ 
سواء أكان رومانيًا أم إغريقيًا - سرعان ما‎ 
يكتشف أن نظام المسيحية الفكري يجعل الديانات‎ 
التي تؤمن بتعدد الآلهة غير منطقية, فيهجرها إلى‎ 
الفلسفة. لكن الفلسفة فشلت في إشباع حاجاته‎ 
الروحيةء فيواجه أمرًا من اثنين» إما أن يتشكك في‎ 
كل شئ أو يتلمس راحته في ديانات الأساطير‎ 
الرومانية. وتزامن مقدم المسيحية مع تهاوي الفلسفة‎ 
من فوق القمة التي تربعت عليها بواسطة أفلاطون‎ 
إلى مجرد نظام من التمركز الفردي حول‎ ٥ 
الذات» مثل الرواقية 5]01510 أو الأبيقورية. بل‎ 
أكثر من ذلك, فإن أقصى ما تصل إليه الفلسفة هو‎ 
أن تطلب الله وأن تفترضه كفكرة تجريدية محضة.‎ 
فهي قاصرة عن إعلان الله كشخص إلهي محب.‎ 
هذا الإفلاس الفلسفي الذي واكبه مجئ ا مسيح»‎ 
وجه أفكار الناس إلى الاقتراب من الحياة بصورة‎ 
أكثر روحانية. فتمكنت المسيحية بمفردها من ملم‎ 
الفراغ الروحي في تلك الأيام.‎ 


¥ 


مجرد لمر يمرس قلي . ولم يدركوا فيد نها قشل 


فج نهج الله ويجرح الآخرين- 


زعنننا “جاء للسيح. أدرك الناس كما لم 
الإهية. إن فقسفات أبيقير كلاللاء1م5 و زينو 


A 


الإتسان في علاقة شخضية عي ر ك دض 
السيحية هذا العرض بالعلاقة إزء ٠‏ حطلى 
الثقاقة البوتانية ١‏ ىق .4 7 للاجلى 
أن و لقاصرة قد خفن . 

جوع کبیا ي القلوٍ 


ويصورة دينية في إعداد العالم 8 
للسيحية الجديدة عند ظهورها. 5 


قشر 
القلسقات اليوتانية المادية التي سارى ر ع 


السادس قم إيمان اليونانيين بالعبار) 


ت الوثنية 
التعذدية كما هو موصوف في الإليا 1 


ذة والأرديس 
لهوميروس. ويرغم استمرار هذه العزاى . 
العبادة الرسمية الالية إلا أنها سرعان ى 2 
حمويتها. بعد ذلك اتجه الناس إلى الفلسفة, لکن 
هذه الأخيرة أيضا سرعان ما فقدت 1 
أصبحت القلسفة بفضل اتباع قدا 
كاكتطم50: عبارة عن نظام نفعي فردي كما ٠.‏ 
في تعاليم 'زينو الرواقية Sti‏ وتى 
أبيقور 3705ا1م2. ثم ها ھی الشاعر لقريطس 
5تدضاع 13 المعير عن الفلسفة الأبيقورية, 
تعليمه الذي ينبذ ما فوق الطبيعة على امس 
ميتا فيزيقية مادية تعتبر حتى روح الإنسان ا 
توع من الذرة. أما الرواقية فقد اعترفت بما فوق 
الطبيعةء لكن إلهها كان متوحدا بالطبيعة إلى درجة 
الاقتراب من فكرة "وحدة الوجود" التي تنادي بان 
الله والطبيعة شى واحد. وقي الوقت الذي علّمت فيه 
الرواقية عن أبوة الله والأخوة الإنسانية وتمسكت 
بنوع من الأخلاقيات السامية المطلوية» فإنها تركت 
الإنسان يصنع وحده ولاعه للقوانين الطبيعية التي 
كان عليه أن يكتشفها وحده بعقله دون مساعدة. 


مله الزمان 
وت سسسساه 222112121221077 م ااا ل ل ل ا سے 


وهكذا اسهمت أنظمة الإغريق والرومان 
ررؤلسفية والدينية في الإعداد لمقدم المسيحية 
رالقضاء على الأديان التعددية الوثتية القديمة 
ويإظهار عجز القكر الإتساني عن الوصول إلى 
حقيقة الله. وخلقت ديانات الأساطير في الناس 
عار التفكير بلغة الخطية والفداء. ويذلك كان الناس 
عند ظهور المسيحية أكثر تقبلاً لديانة جات تمنحهم 
الحل الروحي في معالجة أمور الحياة. 


؟- الإسهامات الدينية لليهود 


تشمل الإسهامات الدينية لتحقيق 'ملء الزمان* 
كلا من الرومان والإغريق وكذلك اليهود. لكن مع 
عظمة ما أسهمت به كل من أثينا وروما في صنع 
الجو العام الممهد للمسيحية؛ فإن اليهودية تحتل 
موقعًا هاما باعتبارها المورث للمسيحية. ربما 
ترعرعت المسيحية في الوسط السياسي لروما أو 
تكون قد جابهت الجو الفكري الذي خلقه العقل 
الإغريقيء إلا أن علاقتها باليهودية أوثق. فيمكننا 
اعتبار اليهودية الساق التي تفتحت عليها زهرة 
المسيحية. 
لم يبحث الشعب اليهودي عن الله بأعمال عقله 
البشري كما كان يفعل الإغريق. فقد اعتبروا وجوده 
أمرًا واقعا ومجدوه باعتباره الإله الذي شعروا 
باستحقاقه لكل عبادة. وذلك لأنهم تأثروا في 
مسلكهم هذا بحقيقة بسيطة هي أن الله هو الذي 
بحث عنهم وأعلن لهم ذاته في التاريخ بظهوراته 
لإبراهيم وآخرين. من قادة الشعب العظماء. 
وأصبحت أورشليم رمرًا للإعداد الإيجابي الديني 
لمقدم المسيحية. والخلاص هو من عند اليهود كما 
قال المسيح بحق للمرأة عند البئر (يوحنا .)١١:١‏ 


ومن هذه الامة الصغيرة المغلوية على أمرها الواقعة 
عند التقاء أسيا وأفريقيا وأورياء خرج المخلص. 
ويذلك كانت اليهودية هي ا مورث المسيحية؛ ولرحلة 
معينة قامت بدور الحماية للديانة الوليدة. 


أ- التوحيد الإلهي Monotheism‏ 
وقفت البهودية في مواجهة كل الأديان الوثنية 

في ذلك الرقت بإصرارها على التوحيد الإلهي 

الروحي السليم. ولم يسقط اليهود مرة أخرى في 

خطية الوثنية بعد السبي البابلي. وكائت رسالة الله 

لهم من خلال موسى هي الولاء والإخلاص للاله 
الواحد إله كل الأرض. وكانت آلهة الوثنيين مجرد 
تماثيل أدانها أنبياء اليهود بكل صرامة ووضوح. 
وقد انتشر هذا التوحيد العظيم في حوض البحر 
المتوسط خلال القرون الثلاثة التي سبقت مجئ 
المسيح عن طريق المجامع العديدة المتناثرة في هذه 
المنطقة. 


بح انتظار المسيا 
حمل اليهود إلى العالم أملاً غاليًا هو انتظار 
المسيا الذي يثبت البر في الأرض. ويمكننا أن 
نلاحظ هذا الرجاء المسياني بالمقابلة مع الطموح 
الوطني الصارخ الذي وصفه ”فيرجيل اميا 
في قصيدته التي تصور حاكمًا رومانيًا مثالا 
منتظرًا - هو الابن الذي يولد لاغسطس'. وقد 
أضحى هذا الأمل المسياني شائعًا في أرجاء العالم 
الروماني بفضل إعلان اليهود عنه بإصرار وثبات. 
حتى أن التلاميذ بعد موت وقيامة الرب يسوع كانوا 
لا يزالون ينتظرون مملكة مسيانية على الأرض (أع 
1 ويالتاكيد فإن الرجال الحكماء الذين ظهروا 
في أورشليم بعد ولادة يسوع بوقت قصير قد 
اكتسبوا معرفة عن هذا الرجاء. ويمكتنا تصور 


4۹ 


الخطية. اداس ياتي من 
إليه من . ول الأنظمة العقلية الأخلاقية أو ديانات 


الاساطير الوهمية. 


ر- كتابات العهد القديم 
واصل الشعب اليهودي إعداد الطريق 
للمسيحية القادمة بإمداد الكنيسة الوليدة برسالتها 


إمدادها بالعهد القديم. وأي دراسة عابرة للعهد 


والثلاميذ ملتزمين بالولاء للعهد القديم ويوقرونه 
باعتباره كلمة الله إلى الإنسان. وقد قرأه كثير من 
الامميين وتعرفوا على عقائد الإيمان اليهودي. 
ومعظم المهتدين إلى المسيحية من اليهودية يرجعون 
النضل إلى العهد القديم الذي كان الكتاب المقدس 
للكنيسة الأولى. وكثير من الديانات عندهم كتب 


E‏ - أما | ا 
كتبها أناس الله مسوقين من ار 2 
الكتب الني تستخدمها الكنيسة, مي 


ه- فلسفة التاريخ 

لليهود فضل التنظير لفلسفة ار 
تمسكوا بحتمية أن يكون للتاريخ ریخ معنى تت لأنهم 
معارضين أي فكرة تقول بأن التاريخ تصدرا 


من القرون المتلاحقة لا معني ل © "مد حلقان 
3 8 د مجرر 
ارثقاء الزمن في خط مستقيم. لكنهم ين.. 
اكه فاج تاریخ ذو 
صانع التاريخ ‏ ليقهر فشل: الإنسان ر ان 
وليصنع عصرا ذهبيًا ف لتاريع 
و-المجمع 
أسس اليهود أيضا بناء كا كان له أكبر ال 
في شروق نمو | لمسيحية في أيامها الأفلى ألا ومو 


"المجمع اا ٠‏ برز المجمع كبديل ن 
أورشليم أثناء سبي اليهود في بايل, فأصبع جز 
مكملاً للحياة اليهودية. ومن خلاله اقترن ا 
وكثير من الأمميين من رؤية الحياة بصورة أفضل. 
وكان ایض يي 
المدن التي مر بها أثناء رحلاته التبشيرية, وأ 
مركز التبشير في أيام المسيحية ا 
الأولى. فكانت اليهودية- بحق- المعلم paidagOg0S‏ 
الذي قاد الناس إلى المسيحية (غلاطية ٠-۲۲:١‏ 


الموضوعات التي ناقشناها في هذا الفصل 
تبين كيف ظهرت المسيحية مستندة إلى عوامل 
مهيئة جغرافيًا وزمنيًا. فعلى مدار التاريع, قبل 

مجئ المسيح, لم يكن العالم أبدًا موحدًا هكذا تحت 


مله الزمان 


333 ة9399393939393939393939898383ك77ت77ت7٠5تت_ي_جج‏ ||| لكا 


ونون واحد وحكومة واحدة. وكان لعالم البحر 

ثقافة واحدة مركزها روما. ووصلت بشارة 
الإنجيل إلى معظم الناس في الإمبراطورية بفضل 
رج عا ية واحدة جمعت بين البشر والسامع. 


وكان لفلسطين - مهد الدين الجديد - وضع 
إستراتيجي في هذا العالم. وكان بولس على حق 
في تاكيده أن المسيحية “لم تحدث في ركن منزدر 
(أعمال ),٩‏ لان فلسطين كانت ملتقى طرق 
هام بين أسيا وأفريقيا وأوربا. وقد قامت كثير من 
الحروب في التاريخ القديم للاستيلاء على هذه 


المسيحية في عالم البحر المتوسط أكثر من أي وقت 
في القرون القديمة أو الوسطى. وهذا أيضا راي 
قادة الحركات الكرازية في العالم .7 


وهكذا تهيأ العالم 'لملء الزمان' بواسطة 
اشتراك الإغريق والرومان في صنع الجو العام 
ويفضل الميراث اليهودي. فأرسل الله ابنه الحبيب 
ليصنع فدانًا للبشرية التي أنهكتها الخطية وهدتها 
الحروب. وليس صدفة أن تظل المسيحية واليهودية, 
من بين جميع الأديان الموجودة في أيام المسيح,» 
قادرة على مواكبة المسار المتغير للتاريخ الإنساني 


البقعة الاستراتيجية. وكانت الظروف مواتية في بنجاح متصل. 
الفترة الأولى المسيحية وحتى القرن الثالث لانتشار 
اقتراحات للقراءة 


إن أي نسخة معتمدة من العهد القديم وكتب الأبوكريشاء تعطي نوما من الشرعية للمرجع الأساسي وهو 
اليهودية. والعناوين الموضوع أمامها علامة (ه) تشمل عصر الكنيسة القديمة. 
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هار المسيحية في الإمبراطورية 
حتى سنة مائة 


الفص لالثاني 


على هذه الصخرة 


المسيح هو الصخرة التى تأسست عليها 
الكنيسة. فبالمسيح نصل الى الايمان بالله لأجل 
الخلاص من الخطية. ومن المسيح يندفع الحب إلى 
ب الإنسان فينظر البشر إلى الشخصية الإنسانية 
زظرة مقدسة لأن خالق الكيان الجسدي والروحي 
للإنسان هو الله وهو أساس كل رجاء في المستقبل. 
أعلن كل من لوقا )٤-۱:۱(‏ ويوحنا (51-5.:50؟) 
في إنجيليهما أن المسيحية ديانة غزت التاريخ ولا 
يمكن أن توجد بعيدا عن مسيح التاريخ. فتقويمنا 
الميلادي والكنيسة ذاتها واتخاذ يوم الأحد يوم 
للراحة؛ والتغييرات الملحوظة في حياة تابعي المسيح 
كلها عناصر تاريخية تشهد للمسيح في التاريخ. 


-١‏ تاريخية المسيح 


إن بذاية المسيحية'ترى حو جه ةاتظر:ذاتية 
بشرية مرتبطة بالتاريخ. ولأن كلا من حياة المسيح 
وموته متعلقة تماما بتاريخية المسيح ولا سبيل 
التنصل منها لذا ينبغي أن نعير حقيقة وجود 
المسيح تاريخيًا إهتمامًا كافيا. أنكر كثيرون حقيقة 
حلول المسيح وظهوره في التاريخ البشري (يوحنا 
)ومن حسن الحظ أنه توجد إثباتات 
تاريخية من خارج الكتاب المقدس تبرهن على وجود 
املك سمي داواي 


أ- شهادة الوثنيين 

قام تاسيتوس 1261015 (50م-/1١١م)‏ عميد 
المؤرخين الرومان بربط اسم وأصل المسيحيين باسم 
"كريستوس" أي "المسيح' وقال عنه إنه عانى الموت 
في عهد طيباريوس محكومًا عليه من الوالي 
الروماني بيلاطس البنطي.!") 


كتب بيليني ”1ا٣‏ القاضي الروماني الذي 
أسند إليه حكم مقاطعة بيثينيه وبُنطس في آسيا 
الصغرى, كتب إلى الإمبراطور تراجان 758[38 في 
حوالي عام ١١١م‏ يساله إسداء النصح في كيفية 
التعامل مع المسيحيين. وتعطي رسالته ذخرًا قيما 
إضافيًا من المعلومات بخصوص المسيح. أثنى 
بيلينى بشدة على استقامة المسيحيين الأخلاقية 
بذكره عدم رغبتهم في السرقة أو ارتكاب المويقات 
وعدم نقص وعودهم وإنهم لا يخونون الثقة الممنوحة 
لهم. وتابع قائلاً إنهم "يغنون أغنية للمسيح وكأنه 
0 

كتب سوتونيوس 511660821115 عن حياة 
القياصرة الاثنى عشر Lives of the Twelve‏ 
5 في كتابه فيتاكلوديوس (4.”0) ذكر 
حادثة طرد اليهود من روما بسبب اضطرابات 
بخصوص كريستوس (المسيح). وهناك هجاء - وهو 


م2 


YY 


.<o 
52 


1 


ّ ون النامية شهادة قيمة - كتبه الشاعر لوسيان 
من ا 


المسيحيين وإيمائهم 


| رمف لوسسيان «دألنآ المسيع بأته الشخص 
"٠ . 901‏ بسس ددثه "لذاك المذهب 
الذي 'صلب في فلس , REEL‏ 
الس" كتب أن المسيح عَم تابعيه أن يؤمنوا أنهم 
إخوة وأن يراعوا قوانينه. وسخر من المسيحيين 
| ايشا بسبب "عبادتهم لذلك الفيلسوف 
aE‏ 
تعتبر هذه الشهادات ذات قيمة دلالية تاريخية 
هامة. لأنها أتت من رومان مثقفين» احتقروا 
١ ١‏ لمسيحيين وعادوهم. وعلى أساس هذه الشهادات - 


1 


بالإضافة إلى الكتاب المقدس الذي يعر ايض 
تاريخيًا - يستطيع الباحث استساج ١‏ 

جود راء 
ؤعالة على حقيقة تواجد المسيع تاريخيً. ل 


ب- شهادة اليهود 

أما يوسيفوس Josephus‏ (نحو عام ۳ 
٠م)‏ اليهودي الثري الذي حاول بكتابان * 
يدافع عن اليهودية لدى المثقفين الرومان فتحر 
أيضا عن المسيح إذ كتب عن يعقوب عرو + “” 
يسوع الذي يدعونه اسيع 3 


وفي مقطع آخر يعتبره البعض أن ا مسيحيين 
بسوه وتاك .مقطع. خر وإن اعتبره, البعض 
مدسوسا من المسيحيين على كتابات اقا 
في هذا المقطع يصف فيه يوسيفوس المسيع بقول. 
"الرجل الحكيم الذي حكم عليه بيلاطسر() باو 
على الصليب." ولو سلمنا بأن المسيحيين قاموا برس 
, ماء فإن معظم العلماء يتفقون على أن ي 
المعلومات الأساسية التي ذكرناها جه من الل 
بالطبع. لم يكن يوسيفوس [06P۳15‏ صديقًا أو 
مولعًا بالمسيحية مما يؤكد القيمة التاريخية لأقوال. 


ج- الشهادات المسيحية من 
الكتاب المقدس 
تؤكد الأسفار الرؤوية وأعمال الرسل والرسائل 
وأناجيل الأبوكريفا (غير القانونية)» تؤكد جمييً 
على تاريخية يسوع المسيح وتم تجميع هذه 
الأدلة في كتاب العهد الجديد الأبوكريفي The‏ 
Apocryphal New Testament‏ للكاتب 


خارج 


م.ر.جيمس 121065 R.‏ 0ا1107]38. كما ترى 
صور ونقوش الحمامة والسمكة والهلب ورموز 
مسيحية أخرى في سراديب الموت الرومانية» تشهد 


على هذه الصسخرة 


707 ببسي سمس شتر7َُُُُْْْْْْْصسْ ْ ْ سس ت ت نے 


زرك يضما وجود تقويم مسيحي وتقليد يوم الأحد 
جود الكنيسة. وللأسف» ها حذث عند اختيان 

ووج 2 

وريخ لبداية التقويم السبحيء أن قام رئيس 
إلرهبان السكيثي ديونسيوس اكسيا ,55ر10 
Exiguus‏ في حسابه البسكالي 5لااء/ا© 
Paschaliş‏ في نحو عام ۰٥٥م‏ باختيار عام 


۷ت ر 


زكر متى في إنجيله (1:1) أن ولادة يسوع 
تمت في أيام هيرودس الملك. وذكر يوسيفوس في 
كتابه “العصور القديمة" ؤعناتناوناهة ( 1.1۸ (٤‏ 
ناریا آخرًا يقع قبل موت هيرودس هو ۷۰۰ ت. 
ر. ذلك لان مذبحة الأطفال اليهود والهروب إلى 
مصر سبقا موت هيرودس وبذلك نأتي إلى تاريخ 
أدق لولادة المسيح؛ هو ۷٤۹‏ ت. ر. أي ما يقابل 
العام الخامس قبل الميلاد في التقويم الميلادي. 


أجاب اليهود المسيح بحسب انجيل يوحنا 
۲ بأن عمر الهيكل أنذاك هى ستة وأربعون 
عامًا. كما اتفق يوسيفوس 10568105 والمؤرخ 
الروماني دير كاسيوس 5نا5ز0355) 1010 على أن 
تاريخ بداية البناء كان ۷۷۹ د عمر المسيح 
حينئذ كان يناهز الثلاثين عام تبعًا لإنجيل لوقا 
53 فلو طرحنا ۲۰ من ۷۷۹ يكون الفارق هو 
٩‏ ت. ر. التي تقابل ه ق. م. يعتبر هذا التاريخ 
هو الأكشر إحتمالاً لولادته وهى يسبق تقويمنا 
المسيحي بخمس سنوات. 


۲- شخصية المسيح 


يشير الكتاب المقدس إلى شخصية المسيح 


وصفاته حتى عندما نقرأ الاسفار قراءة عابرة 
فإنها تترك لدينا انطباعًا باصالة المسيح. يقتبس 
اليهود» مثلهم مثل السلطات الحاضرة. كلمات 
أخرين ذوي سلطة ليؤسسوا عليها قراراتهم. اما 
المسيح فكان يقول ببساطة أنا أقول لكم'". كانت 
كلماته التي تتبع هذه العبارة مثلها مثل كل كلماته 
في الأناجيل تشير إلى إبداعه وأصالة أفكاره 
وأدهشت الناس في أيامه (مرقس ۲۲:١‏ › لوقا 
(x:‏ 


نقوش من فن سراديب الوت السيحية تشهد 


للإيمان با مسيح الذي كان في التاريخ. يمثل 
تصويرًا رمزيًا لعجزة الخبزات والسمك مأخودًا من 
سرداب كاليستوس. أما مركز النقش الثاني 
ا مأخوذ من سرداب بريسكيلا فيصور ا مسيح 
الراعي الصالح. 


eV 


تاريخ الكنيسة القديم 


ل م ع سس سس م ج مس كسا لصب ر 


المسيح. فهو الكائن البشري الوحيد الذي لم يكن 
لديه ما يخقيه ويذا استطاغ أن يكون على حقيقته 
مث (يوحنا 47:8) تصور الأناجيل شخصية 
المسيح المتزئة. ارتبطت صفة الجرأة ببطرس 
وارتبطت المحبة بيوحنا. وارتبطت الوداعة 
باندراوس أما المسيح فلم يطغ جانب من صفاته 
على الآخر بل تظهر السجلات تناسق وتوازن في 
الشخصية والصفات. يمكن تفسير وإرجاع شفافية 
واتزان وأصالة المسيع إلى سبب واحد هو ولادة 
المسيح تاريخيًا من عذزاء 07 


1- عمل المسيح 


ينبغي ألا نفصل بين أهمية شخصية المسيح 
المتسامية وأعماله. هذه الأعمال التي كانت تتخذ 
أحيانًا شقا إيحابيًا وأحيانًا شقًا سلييًا. أظهر 
المسيح خلال سنوات خدمته الثلاث برا وصلاحًا 
مستوفيًا بذلك جميع متطلبات الناموس» بالإضافة 
إلى بره الداخلي الجوهري لأنه ابن الله. وهذا البر 
الخارجي للمسيح أهله لان يموت من أجل البشر 
الذين فشلوا على الدوام في تحقيق أي بر 
واحتاجوا لبديل بار ينوب عنهم ليغفر الله 
خطاياهم. كان لهذا العمل الإيجابي عمل متمم 
بطريقة سلبية هو قبوله الموت على الصليب طوعًا. 
(فيلبي ۲ : .)۸-١‏ لخّص المسيح هاتين المرحلتين 
التاريخيتين من عمله في جملة واحدة تعبر عن مهمة 
خدمته وآلامه (مرقس .)٤ ٥-۱۰‏ 


أ- خدمة المسيع 
نعرف القليل عن سني إقامة المسيح في 
الناصرة, فيما عدا الوصف الموجز لزيارة المسيح 


4ه 


إلى أورشليم مع والديه في سن الثانية عشر (لوقا 
؟: 41- 00) ٠‏ ويعض الإشارات المتفرقة إلى أمه 
وإخوته. درس المسيح التوراة في البيت كما يغلن 
الظن وفي فصل الاطفال في المجمع. ولان العارج 
كانت تقتضي تعلم كل طفل يهودي حرفة ماء تعلم 
المسيح صنعة يوسف. استطاع المسيح التعرف 
على العالم الخارجي بملاحظته لقوافل التجارة التي 
تمر بالناصرة التي تقع على طريق تجاري كبير. 
وتكشف أمثاله وعظاته عن أنه ملاحظ مدقق 
للطبيعة. وكإنسان؛ رأى يسوع الله في مصدرين 
أساسين أولهما إعلان الله عن نفسه في الطبيعة 
والثاني هو العهد القديم. وتقدم يسوع خلال هزر 
السنوات الأولى جسديًا واجتماعيًا وذهن 
وروحيًا (لوقا ٢‏ )) لإعداده للعمل العظيم المزمع 
أن يقوم به. 


مهد يوحنا المعمدان في فترة خدمته القصيرة 
لإرسالية المسيح وارتيطت خدمة المسيح العلنية في 
بدايتها مع معموديته على يد يوحنا. سيلاحظ 
الدارس المدقق في خدمة المسيح أنه ركز خدمته بعد 
هذه الحادثة في الأوساط اليهودية. كان ذلك 
تهنا مع المبدأ الذي أكده مرارا أنه جاء لمساعدج 
آخراف بيت إسرائيل الضالة" متى ٠١(‏ :4؟). 


ويعد تجريته في البرية اختار المسيح بعض 
التلاميذ ليكملوا عمله بقيادة الروح القدس بعد 
قيامته وصعوده. بدأ معجزاته بزيارة إلى قانا 
الجليل حيث حول الماء إلى خمر. أتبع هذا بزيارة 
إلى أورشليم وقام بتطهير الهيكل. وتقابل في لقاء 
خاطف مع نيقوديموس. أظهر خلاله الطبيعة 
الروحية لخدمته (يوحنا ۲:۲ ٥‏ ۷) ثم عاد إلى 
الجليل متخذًا طريق السامرة حيث أبرزت مقابلته 


على هذه الصخرة 


مت سج 


المرأة السامرية (يوحنا ٠)٤‏ أن خدمته لن تقتصر 


3 زومية بعينها أو تعوقها حواجز الجنس أو 
ا فم نفا موجهة أساسًا إلى اليهود. 


ا رهن المسيح من كفرناحوم مركرًا لخدمة 

000 نيزج الجليل بعد أن رفضه آهل الناصرة؛ وشكلت 
هة الجليل القسم الاكبر من خدمته على الارض. 
نای من كفرناحوم في ثلاث رحلات إلى الجليل 
0٠‏ پر إلى الجليل الشرقيء وتميزت بشفاء المشلول 
ا الكسيح وآخرين, وكذلك إقامة ابن أرملة 
اي وبال مهمة اختيار تاايذ. ولعلنا نلاحظ 
جام المعجزات مع تعليمه الرائع عن المبادئ 
لني للد أنها تحكم السلوك البشري» وهي المبادئ 
ررد تضمنتها الموعظة على الجبل. وكان عصب 
ون الموعظلة أن الدين الحقيقي هو دين الروح وليس 
1 اعمال الخارجية التي يتطلبها الناموس. 


' ما رحلة المسيح الثانية فكانت إلى جنوب 
ليايل, وكان الجزء ا مشرق فيها ھی لیت بالامثال 
١‏ کته (متي ۱۳) وهنا أيضا صنع المسيح 
_ بعض المعجزات التي برهنت على قدرته على تدعيم 

لل بالاعمال مثل شفاء المتسلط عليهم إبليس 
كش في كورة الجدزيين وشفاء إبنة يايرس. كانت 
'الرحلة الثالثة استمرارا لعمله في التعليم والوعظ 
والشفاء. 


ج 


أها في خلوته الثانية فقد شفى إبنة المراة 
الكنعانية”, تلك المرأة التي أظهرت إيمانًا ملحوظًا 
بالمسيح (مرقس ۷/)). وتابعت الخلوة الثالثة 
إظهار إعلانات قدرته على الشفاء والبركة. 


أتبع المسيح خدمته المطولة في الجليل باخرى 
قصيرة في أورشليم في مناسبة عيد المظال. وهناك 
واجه المسيح بجسارة المعارضة المتصاعدة من قادة 
الدين الفريسيين والصدوقيين. تسببت هذه ا معارضة 
في انسحاب المسيح إلى شرق نهر الاردن, 
وبالتحديد إلى بيرية. (وهو الإسم اليوناني الذي 
أطلقه ا مؤرخون مثل يوسيفوس على عبر الاردن أى 
شرق الأردن ويستخدمونه في الإشارة إلى المنطقة 
الممتدة من وادي اليرموك في الشمال إلى وادي 
أرنون في الجنوب عند قلعة مكاروس كما تمتد من 
نهر الأردن في الغرب إلى البرية في الشرق - 
المعرب). وفي بيرية علّم وشفى ثم أتبع هذه الخدمة 
بأخرى قصيرة في أورشليم هى خدمة الأسبوع 
الأخير. وهناك أيضا واجه المسيح علانية العداء 
المتزايد من قادة اليهود الوطنيين والدينيين. وانتهر 
من خلال تعليمه بالامثال تناولهم الآلي والسطحي 
للدين. ثم أنهى المسيح الجزء الإيجابي من خدمته. 


في نهاية الأسبوع الحزين عندما أسلم حياته 
على الصليبء ظهر المسيح لتابعيه ثم جات الحقيقة 


أعقب كل رحلة من رحلات المسيح الثلاث إلى 

٠‏ الجليل فترة اعتزال وضع فيها المسيح نصب عينيه 
! أؤلوية واحدة هي تبصير وتعليم تلاميذه. ومع ذلك 
كان لذيه الوقت للوفاء باحتياجات المتقدمين إليه. 
فقد أطعم الخمسة آلاف خلال أول اعتزال. كما 
أظهر المسيح سيادته على الطبيعة بسيره على بحر 
,الجليل؛ مما أكد لتلاميذه حقيقة دعواه أنه ابن الله. 


التاريخية المؤكدة في وثائق العهد الجديدء وقام 

المسيح قيامته المجيدة من الأموات وظهر لتابعيه 
فقط (أعمال ۲:۱ , ١كو .)۸-٤:٠١‏ أما ذروة خدمته 
فواكبت لحظة صعوده إلى السماء في حضور 
تلاميذه. وقد سبقها المسيح بالموعد بإرسال الروح 
القدس ليحل مكانه وبالرجوع شخصيًا مرة أخرى 
إلى أرضنا. 


باربعة مضادر.عن 2 الأرض إلا أنه لم يكن مهمته الاسر 


م الس على الأرضى. فلم کل كاي متهم 
ن .لفلف“ اک متن عا أعمال 
رؤيته من 


508 تخاطب العقلية : 
اتات الواقعي في خدمة المسيح كاين ال 
7 ااا بإيقاع الحركة والقوة باستخدامه 
اللتكرر للكلمة اليوثانية التي ترجمتها 'للحالي"' أو 
مال أما لوقا المؤرخ (لى 4-1١‏ ) فزودنا 
بالجانب الإنساني في خدمة المسيح وقدم الرسول 
37 كإين الله الذي له قوة منح البركات لكل من 


يقبلونه بالإيمان (يوحنا i‏ .-31), 


ب- مهمة السيع 
تعتبر المرحلة النشطة في خدمة المسيح التي 
امتدت ثلاث سنوات وبعض السنة إعداد لمرحلة 
الإيمان من خدمته وهى آلامه وموته على الصليب. 
وهذه المرحلة الأخيرة هى بحق أعظم الأحداث التي 
سبق فأنبا عنها الأنبياء (إشعياء 51) تلك التي أدّت 
إلى هزيمة نهائية لكل قوات الشر ولتحرير كل من 
يقبله من سلطة الخطية (غلا ,٠١:5‏ 17) عندما 
يخصص لنفسه على القوة الروحية لعمل المسيح 
على الصليب (أقفسس ,55-١5:١‏ ۲۰:۲). كان هذا 
هو الهدف المحدد والأبدي الهام الذي جاء المسيح 
لاجله إلى أرضنا وتشدد الأناجيل على هذه الحقيقة 
في ذروتها في متى 2١:11‏ ومرقس ۲۱:۸ ولوقا 
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ج- رسالة المسيح 
برغم كون الصليب المهمة الأولى للمسيع على 


الصليب هدق في حد ذاته. تکشر ر لأ يعتير 
للأناجيل أن رسالة المسيح الاساس التائ 
حول الدعوة إلى الملكوت. ا و بيعه تدور 
"ملكوت الله' و "ملكوت السموان* دأكثر بدي 
استخدام تعبير 'ملكوت السموان". ا من 
التفسيرات للتعبيرين على أنهما يشيران ار 
اله على جميع مظوقات الكون 0 ل حك 
طواعية بالولاء. هذا الملكوت روحي اق له 
والأبدية ويدخله البشر بعد ولادة ثانية رو لزمن 


كنل يوحنا ؟: ,0 , ۷). (متی 


لا نلمع أي إشارة إلى وجور الشر في مزر 
بوتا ی انی رر 
للآب (کورنشوس الأولى ,))۸-۲٤:۱١‏ 00 
الجميع أن هذا الملكوت في الوقت الحاضر فاخي 
وأخلاقي وأن الكنيسة جزء منه وأن تحقيق معال 
الأخروية بالكامل سيتم في المستقبل. فيُحدث تعبير 
'ملكوت السموات' انقساما في الآراء. يرى البعض 
أن "ملكوت السموات" و ملكوت الله" مملكتان 
منفصلتان بالرغم من بعض التداخل. 


ويرجع السبب الاساسني في التفريق بينها 
إلى استخدام المسيح وشرحه لمثلي القمح والزوان 
والشبكة في وصفه للكوت الله. وحيث أن هذين 
المثالين يفترضان خليطًا من الخير والشر في ملكوت 
السموات وحيث أن كل الإشارات إلى ملكوت الله 
تشير فقط إلى الخاضعين لإرادة الله طواعية, فلذا 
يرى الكثيرون ضرورة وجود اختلاف بين التعبيرين 
وأنه لا يمكن اعتبارهما مترادفين. ويلحظ هذا 
الفريق أن ملكوت الله" ينتسب إلى الله كما يتميز 
بالصلاح» أما من حيث الاتساع فهو كوني؛ ومن 


السموات" فينتسب إلى زهان حكم 


الل ألفيين Premillennialists‏ - 
ل a‏ المسيح العتيد على الأرض قبل 
8 : وكذلك باختلاف 'ملكوت الله عن 


عا السعيدة 
0 0 إن" - يدفعون بارتباط ملكوت 
ب المسيح على أرضنا الحاضرة كما 
إن وحكم الس 
السموات 


الله وبين حكم الله الآب الأبدي. 
0 57 الفترة الحاضرة من عمر الكنيسة 
ا لكوت السموات مع العالم المسيحي الذي 
: المسيحيين. مؤمنين أعلنوا 
و س يحون تْ 
عن امن خليط 


ين رجوع المسيح سيطهر ملكوت و 

. يبب غير المؤمنين والأمميين ثم يشترك في 

01 هذا الملكوت لمدة ألف سنة المسيح وكنيسته 
سكون هذا الملكوت هو ما تنبأ عنه الأنبياء والذي 
ر3 فيه إسرائيل في فلسطين. وبعد تمرد 
الان فترة وجيزة بعد إطلاقه من السجن لمدة 
الام أشناء الملك الألفي» يقوم المسيح بتسليم 
سلطانه إلى الله ويندمج الجزء الطاهر من ملكوت 


السموات آخير مع ملكوت الله بعد الدينونة 


الأخيرة. 

أما الكثيرون ممن يعتقدون في ترادف 
التعبيرين وتساويهما مع الكنيسة فيقولون إن تحقيق 
الملكوت سيتم بواسطة مراحل تطور تاريخية حيث 
تضطلع الكنيسة بدور إعداد الطريق لملكوت يتسلمه 
المسيح عند عودته. ويعد العمل الاجتماعي الذي 


على هذه الصسخرة 


يهدف إلى تحسين ظروف الناس: هملاً هاما وج 
أساسيًا في تخطيطهم. وكثيراً ما تفهم المسيحية 
كقيم أخلاقية وذلك على حساب العمل الكفاري على 
الصليب هذه هى عقيدة البعد ألفيين المتحررة 
millennialism‏ ]05 (البعد ألفيين هم المؤمنون 
بمجئ المسيح في نهاية الألف عام السعيدة) 


تمسك بعض مفكري القرن التاسع عشر من 

أمثال تشارلز فيني ۴٣٣٤‏ وعاموط0© وهودج 

Hodges‏ وورفيلد Warfield‏ .89 وسترونج 

1٠ Strong‏ .4 بعقيدة البعد ألفيين 
Postmillennial‏ ولكن على نحو متحفظ وتقليدى. 
لقد آمنوا أنه لابد للكنيسة بأعضائها المجدديين 
تحت قيادة وقوة الروح القدس أن تؤثر بقوة على 
مجتمعهاء بحيث تعد في الناس نظامًا ألفيًا. وعندما 
يأتي المسيح في نهاية العصر الألفي سيجد مجتمعًا 
قيا ولقذ متحت مساواة اوعَسطيتوس بن الغصر 
الألفي والكنيسة دعم قويًا لهذا الرأي. 


أما بعض الذين لا يحبذون هذه الفكرة» لكنهم 
يعتقدون بترادف التعبيرين» فيؤمنون بأن التحقق 
والظهور النهائي للملكوت هو حدث مستقبلي سيتم 
بطريقة معجزية مفاجئة وعنيفة عند رجوع المسيح. 
ويرفضون نظرية تطور المجتمع وإعداده خلال 
العصر الألني ليأتي المسيح في نهايته. عادة 
يميزهم الناس بلفظة اللاألفيين Amillennialists‏ 
لأنهم يرفضون فكرة ملكوت المسيح الألفي» كما 
يرفضون ربط اليهود بملكوت المسيح. 


وضواء اتفقنا علن . ترادف:. ملكوت ال 
و“ملكوت السموات” أو لم نتفق فالمهم هو اتفاق 
شراح الإنجيل على بعض النقاط التي لن نختلف 
11 


تاريخ الكئيسة القديم 


عليها لو فصلنا الكتاب المقدس بالإستقامة والقرل 
ان الغلية شخصية دف لأس يبي و 
ابيئة والجماعة؛ تحول دون تبني الفكرة البعد ۴ 
زكرت الله. فلابد للإنسان أن يصفي حساباته مع 
الخطءة الاصلية. ولهذا نجد أن الهدف الأول لكنيسة 
زی كلت العالم بالوعظ والأعمال الاجتماعية بل 
نت نسيج الكنيسة وكيانها أن يجدوا 
الفرصة التجاوب مع هذه الرسالة عندما يبكت الروح 


القدس قلوبهم. 


هذا هو هدف الكنيسة المحدد في هذه الفترة 
من التاريخ البشري ولكن هذا لا يمنع من جعل 
المسيحية شيئًا عمليًا في حياة المجتمع بواسطة 
المسيحي الذي هو مواطن أيضًا. علم المسيح أن 
الملكوت ان يأتي عن طريق عملية تطورات تاريخية 
تلعب فيها الكنيسة دور إعداد العالم لمجيئه 
بلانشطة الاجتماعية. يطبن الكتاب امقيس 
بوضوح أن المرحلة المستقبلية والآخرة للملكوت - 
المختلفة عن الحاضر الأخلاقي والروحي - سنتحقق 
كمعجزة جامحة عند مجئ؛ المسيح وليس كنتيجة 
لعمل الكنيسة. 


د- معجزات المسيح 

تعددت معجزات المسيح Christ's Miracles‏ 
وشكلت جزءًا هاما من خدمته وكان هدف هذا الجزء. 
إظهار مجد الله وييان أن المسيح هو ابن الله (يوحنا 
۲۲-۲» ۲:۲ 1:4) فيتبعها الإيمان ويتمجد الله 
من خلال هذا الإيمان. وقد أطلق عليها الوحي 
كلمات متنوعة مثل أعمال خارقة؛ أعمال» عجائب 
وعلامات. أنكر كل من العقلانيين والتجريبيين صحة 
هذه المعجزات وحاولوا تفسيرها بالقوانين الطبيعية 


1 


أو عزوها إلى الدجل والخرافات وبالطيع اسیو 
رفضهم أفكار التاريخ المدون. 2 


يمكن تعريف المعجزات بأنها ظواهر لا يمون 
تفسيرها بالقوانين الطبيعية بل أن الله تدخل 
بطزيقة خاصة وصنعها لأجل أهداف إل 
وأخلاقية. نستطيع أن نتثبت من صدق حدوث هز, 
المعجزات بسبب القدرة الخارقة للمسيع وإبداى 
والتحقق من السجلات التاريخية المتداولة التي تسرر 
هذه المعجزات كحقائق تاريخية موثوقة. وقد نال 
المسيح ثقة الكثيرين في زمانه بسبب أعمال 


معجزاته. 


ه- من هو المسيح 

تعددت الآراء حول المسيح الذي صورته إن 
الأناجيل. ففي أوقات احتدام الخلافات اللاهوتية 
بين عامي ٥م-٤٥٤م‏ وبين عامي ۷م 
۸م؛ سعى الناس لتفسير من هو المسيع في 
ضوء العقائد. رأى فيه الصوفيين مسيع الاختبار 
الشخصي اللحظي. تكلم آخرون عنه في نهاية 
القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر 
كمسيح التاريخ. وسعوا للتقليل من شأن قدرته 
الفائقة حتى أنهم يصورونه كمجرد رجل متميز. أما 


المسيحي الحقيقي فيراه دائمًا كمسيح الله. 


ظهر المدلول التاريخي للمسيحي من خلال 
إرساء وتطوير قيمة جديدة في الشخصية 
الإنسانية. أكد اليونانيون على كرامة الشخصية 
الإنسانية وعزوا ذلك ليكون الإنسان كائئًا عاقلا 
أما الكنيسة فأكدت دائمًا على أن للشخصية 
كرامتها لأن الإنسان يحمل إمكانية البنوية أو أنه 
بالفعل ابن لله بالإيمان بالمسيح. أعطى هذا المفهوم 


معنى إنسائيًا للحياة. فقد تم في الكنيسة 
Mar‏ العلبقة الاجتماعية والجنس والانتماء 
١‏ َك جاب الإصلاح الاجتماعي أحوالاً 
اعنم رالناس وكان الإنجيليون هم قادة 
إلاجتماعي في انجلترا في القرن التاسع 
ا إلكل, اتصال الكيان الإنساني بمسيع 
تشديدًا على وجوب وجود قانون 


.. شخصية المسيح وأعماله وتعاليمه وفوق 
| مو وإنيامت» كلها ميزت بداية المسيحية. يمكن 
ںان كثيرة أن تستمر في الوجود حتى بدون 


١‏ على هذه الصخرة 


تسيو" انه کی ایی مزه ری ون 
يسفر إلا عن قوقعة فارغة بلا حياة. أععلى المسيع 
كنيسته فريضتها والرسل ورسالتها الاساسية التي 


هی ملكوت الله ونظامها الاساسي (متی 
۱۹-1 1-4( والروح القدس الذى 
يعمل من خلال الكنيسة في الكرازة قعالم لم بخان 


المسيع وراءه منظمة ولا نظامًا لاهوتن 
كتبا مقدسة بل أ 


محدرًا ولا 
طلع الرسل ويولس بهذه المهام 
بقيادة الردح القدس الذي أرسله المسيع إلى 
الارض ليخدم في غيابه. وكان على الكنيسة 
الحقيقية المؤسسة على المسيح والروح القدس, أن 
نتقدم للأمام بانتصار معلية سيدها المصلوب الذى 
قام من الموت وصعد إلى السموات. من يوم 
الخمسين وإلى يومنا هذا . 


اقتراحات للقراءة 


توتير الأناجيل الأربعة المصدر الرئيسي لدراسة 'المسيح في التاريخ' أما التوافق بين الأناجيل الأربعة, فلا 
زا قيمة من حيث كونه عاملاً مساعدًا في الدراسة النظامية والتاريخية لحياة السيع. 
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الفصلالثالث 


للسهود أو 


56 من استخدام المسيح لصيغة 
ينضح “يل هذه الصخرة أبذ 
- 14:14 "على بدي 


سجل ا 
ّْ ,؛ الاولى وانتشارها بواسطة الرسل وقيادة 


الروح القدس. وحتى التلاميذ أساعوا فهم طبيعة 
مهمة المسيح لانهم أرادوا أن يعرفوا إن كان سيرد 
رد قيامته مملكة المسيا (أعمال الرسل )1:١‏ فبدلا 
من ذلك أجابهم المسيح إنهم عندما يلبسون قوة من 
رروح القدس ستكون مهمتهم هى الشهادة عنه في 
أورشليم واليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض' 
(أعمال الرسل 4:1). 


من الملاحظ أن المسيح أعطى أولوية الإعلان 
ليهود. وهذا هو الترتيب الذي اتبعته الكنيسة 
الأولى. نادى بطرس ۲ بالبشارة في أورشليم 
أولا في يوم الخمسين ثم حمل اليهود المسيحيون 
لواعها للمدن الأخرى كاليهودية والسامرة. نتيجة 
لهذا تكونت الكنيسة الأولى من اليهود أساسا 


وامتدت في رحاب الديانة اليهودية. وهكذا وصف 
لوقا في الاصحاحات الإثنى عشر الأولى من أعمال 
الرسل نمو المسيحية في عصرها الأول داخل إطار 
اليهودية حتى وصولها إلى أنطاكية. 


-١‏ تاسيس الكنيسة في اورشليم 


من أعجب المفارقات أن يتحول مركز العداوة 
المرة للمسيح إلى المدينة الأولى التي بزغت فيها 
المسيحية إلا أن هذا ما حدث بالفعل. فمنذ سنة 
٠م‏ إلى 45م تقريبًا اضطلعت الكنيسة في 


أدى الروح القدس دورًا في تأسيس الكنيسة 
المسيحية متماشيًا بذلك مع وعود المسيح في 
الأسابيع الأخيرة من حياته بأن يرسل 'معزيًا آخر' 
يعين الكنيسة ويقودها بعد صعوده. إذا تعمقنا في 
دراسة يوحنا ۲۷-۲٦:۱۰ ,14-١7:15‏ ۱۵-۷:۱۹ 
سيتضح لنا عمل الروح القدس في الكنيسة الأولى.». 
بل إننا نجد أيضا أن نقط الارتكاز في كتاب 
أعمال الرسل هى قيامة المسيح وهو موضوع 
عظات الرسلء والروح القدس المعضد والمرشد 
للجماعة المسيحية من يوم الخمسين فصاعدا. 
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ناريخ الكنيسة القديم 
ببيئنىم الثالث في الثالوث لغ يفم هذا القن الشزي . . 


القدس ١‏ 50 ۴ عن مق . 
أصبع دور الرد ا رهد إن قدم اليهود من الشديدة كه السلطات الدينيه ۴ 
تفهيم البشر عمل ى إإتوسط إلى المسيحية خطر يهدد امتيازر ” ريي 
حوض البحر الأبيض ۴ 47 زاتهم يي" 
كل صوب في الحصاد (يوم الخمسين) موس» وا نظموا صفوفهم وى ضر 
ارم لش : جاء الاذ رتهم , 
8 7 أعمال الرسل 5:ة-١١): OT aA‏ اريو 
ia:‏ الجهازالديتي - ا“ لير 
اليا المدنية ي الذي كان .© دمر 
١ 1‏ اليهود إعلانات الله وأعماله ياة نية والدينية للدولة بموازي ر ره 
تحلت أمام اعين 7 0 7 
مظاهر القوة الإلهية الرومانية. 
العظيمة وذاك عندما بدت لهم 1 
بالالسنة مرتبطة ببداية الكنيسة 
E AE‏ الرسل 11:5). أحضر هذا المجلس 
وحلول الروجح القدس :(لععال ابص ب يارس ویون 
.تفل بعلرس 18۲ء۲ تلك المناسبة لتكون أول عظة مرتين على الأقل وتم 


رل ريما لأكثر العظات إثماراء أعلن فيها أن يسوع 
ا أن تكلم عن النعمة المخلصة. وقد قبل 
الكلمة ما لا يقل عن ثلاثة آلاف شخص واعتمدوا 
(أعمال الرسل 41:7). ويهذه الطريقة خرج إلى 
الوجود هذا الكيان العضوي؛ الكنيسة غير 
المنظورة جسد المسيح المقام. 


كان النمو سمزيطًاً: وقارب عدد المتعمدين 
الخمسة آلاف (أعمال الرسل 4:4). ثم جاء ذكر 
الكثيرين بعد زلك عند انضمامهم للكنيسة (أعمال 
الرسل .)١4:5‏ ومن اللافت للنظر أن أكثرية هؤلاء 
من يهود الشتات اليونانيين الذين حضروا إلى 
أورشليم ليحتفلوا بالأعياد الكبيرة المرتبطة بعيد 
الفصع وعيد الخمسين (أعمال الرسل .)١:1‏ لم يكن 
الكهئة محصنين ضد عدوى الإيمان الجديد.وجمهور 
كثير من الكهنة يطيعون الإيمان” (أعمال الرسل 
5 فذكرتهم هذه الآية ضمن أعضاء الكنيسة 
الاولى في أورشليم. ربما شهد بعضهم انشقاق 
الحجاب العظيم للهيكل عند موت المسيع, بالإضافة 
لمواعظ الرسل مما جعلهم يمنحون ولاءهم للمسيح. 
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يعقوب 181765 وسجن 


1 بطرس تلك 8 
21101 


والاضطهاد يتخذ اله الى : ذلا الحين 
وسجلت ١١‏ 0 9 ف 1 

8 7 سیب هذا الور اي 
اسم اسطفانوس کاول د شهید. د المبكرر 


e 
بسبب رفضهم للمسيح, اتو انار‎ 
الوت كان موت اسطفانوس الشهيد الول ري‎ 
المننيحي عاملا قعالا: في انتشار ونمن السرم‎ 
9 وكان شاول الذي أصبح يولس 1نم فيبا‎ 
يجرس ماب من رجميه..لا يوجدٍأدنى شك في أن‎ 
شجاعة اسطفانوس وروحه الفافرة في مواجبة‎ 
قد تركا اثر راضم‎ ٠ الوت الوحشي الواقع عليه‎ 


لبھود اوا 


ا ا 2 222222 


زب شاول. كما يبدو أن كلمات المسيح في 
أعمال ٩ه‏ كانت تشير إلى هذا "من الصعب ا 
إن ترفس مناخس". كان الاضطهاد التالي قاسيًا 
.م وكان وسيلة لتنقية ويعثرة الكنيسة وهى بعد في 
اها مما ادى إلى حمل البشارة إلى أجزاء 
[خرى من البلاد (أعمال الرسل 1:8). 

برغم هذا لم يخل تاريخ المهتدين من سيرة 
نوي التلوب المنقسمة. خذ مثلا حنانيا 41132185 
وسفير: ج وعزطومة5 اللذين أصبحا أول من شمله 
نایب في كنيسة أورشليم بسبب خطيئتهما في 
الخداع: نفذ الرسل قادة هذا التنظيم الجديد ذلك 
نريب السريع والرهيب بكل حزم. 


أى تأديب الزوجين المذنبين إلى إثارة التساؤل 
حول مدى اعتناق الكنيسة الأولى في أورشليم لمبدأ 
الاشتراكية من عدمه. لقد حاول أحد الشيوعيين 
الشبان إقناعي جاهدًا في إحدى المناسبات مدللاً 
على أقواله بأن الكنيسة مارست الشيوعية في 
مراحلها الأولى. كما يبدى للوهلة الأولى أن أجزاء 
مثل أعمال الرسل ۲۲:۴٤ ۰ ٤٥-۲‏ تقترح 
ممارسة نوع مثالي من الاشتراكية مؤسسة على 
قاعدة السلوك الاشتراكي الشهيرة "من كل شخص 
تبعًا لقدزاته وإلى كل شخص تبعًا لاحتياجه". ولكن 
نلاحظ أن إتباع هذا الاجراء كان مؤقتًاء وربما تم 
اللجوء إليه لمواجهة احتياج كثيرين من خارج 
أورشليم كانوا تواقين لتعليم الإيمان الجديد قبلما 
يعودون إلى بلادهم. أهم حقيقة متعلقة بهذا الأمر 
هی أنه كان تطوعيّاء وكان يتم بتعاون الجماعة 
وليس بفرض من الدولة. قال بطرس ۴۴۲۵۲ بكل 
وضوح إن حنانيا وسفيرة كان لهما مطلق الحرية 
في الاحتفاظ بحقهما أو بيعه (أعمال الرسل 


4 4). كان الاشتراك بينهم في توزيع مواردهم 


يتم طواعية. لا ينبغي أن نستخدم الكتاب المقدس 
كرخصة لتقنين النظام. 


عجلت المسيحية في أيامها الأولى بتغبيرات 
اجتماعية في عدة نواحي. أصرت الكنيسة الأولى 
في أورشليم على مبدأ المساواة الروحية بين 
الجنسين وأولت اهتماما كبيرا بنساء الكنيسة. لاحظ 
لوقا قيام طابيثا 1905585 بدور قيادي في الأعمال 
الخيرية (أعمال الرسل .)١1:1‏ ونشات ظاهرة 
اجتماعية فريدة في أيام الكنيسة الأولى؛ هى تكوين 
مجموعة رجال تهتم باحتياجات المعوزين؛ مجموعة 
منظمة من الشمامسة يهتم بشئون الأعمال الخيرية. 
ويهذه الطريقة تفرغ الرسل للقيادة الروحية. 
اقتضت الضرورة بسبب النمو السريع, وريما تقليدا 
لممارسات المجمع اليهودي. مضاعفة الوظائف 
والمسئولين في مرحلة مبكرة من تاريخ الكنيسة. 
انضم الشيوخ 51۵٥۲5‏ في مرحلة لاحقة إلى إعداد 
المسئولين إلى أن تقاسم الرسل والشيوخ والأساقفة 
مسئولية قيادة كنيسة أورشليم. 


برزت مواعظ قادة كنيسة أورشليم الأولى مع 
تالق نجم المسيحية. كانت عظة بطرس هى الأولى 
بين الرسل (أعمال الرسل .)۳١-٠٤:۲‏ سنلاحظ 
استخدام بطرس لرموز العهد القديم وهم الأنبياء 
الذين سبقوا وأخبروا عن المسيا المتالم. ثم تابع 
الفكرة ليثبت أن المسيح هو هذا المسيا الذي أقامه 
الله من الأمواتء وكنتيجة لهذا فقد تمكن من منح 
الخلاص لكل من يقبله بالإيمان. أوجزت أعمال 
الرسل (5:17-؟) أهم مناقشات المواعظ المبكرة 
للرسل. تنبا أنبياء العهد القديم بضرورة موت 
المسيح لأجل الخطاياء وكانت القيامة هى البرهان 


1Y 


تاريخ الكنيسة القديم 


2-7-7-7 ا ا ل ور ور نے 


على أنه المسيح القادر أن يخلص البشر. ثم 
استخدم بولس 1ا۴۵ تفس الاسلوب (كورتثوس 
الأولى ٠-ع).‏ کان مضمون مواعظ الرسل 
واحداء المسيح المصلوب والمقام وقد وجهوه إلى 
اليهود ثم إلى الأمعيين بعد ذلك (يوحنا واا «YV‏ 
أعمال الرسل .)۴۱:۱۷٤۲:۱۰‏ 


وما لبثت الكنيسة اليهودية في أورشليم أن 
سلمت مكانها في قيادة المسيحية والريادة التي 
ذكرناها سالفًاء إلى كنائس أخرى. أدى قرار عدم 
إخضاع الأمميين» لإطاعة ناموس اليهود الذي 
اتخذه الرسل في مجمع أورشليم إلى فتح طريق 
تحرير كنائس الأمميين من وصاية اليهود. وعندما 
قام تيطس 5 بمحاصرة أورشليم عام 1۹م 
اضطر أعضاء الكنيسة إلى الهروب من أورشليم إلى 
بيلا عبر نهر الاردن. لم يتطلع الناس إلى 
أورشليم كمركز للمسيحية بعد خراب هيكلها ويعد أن 
هجرها يهود الكنيسة. ويدأت قيادة المسيحية 
الروحية في التمركز في مدن أخرى مثل أنطاكية. 
وقد أدى ذلك إلى زوال خطر كان محتملا بعدم تمكن 
الكنيسة من النمو خارج القماط اليهودي. 


-١‏ الكنيسة في فلسطين 


تسترعي نشاطات كنيسة أورشليم اهتمام قراء 
سجلات لوقا الخاصة بالكنيسة الأولى التي نجدها 
في الاصحاحات السيعة الأولى من أعمال الرسل. 
ثم تتسع بؤرة الاهتمام لتشمل يهوذا والسامرة في 
أصحاحات ١2-4‏ . وقد تم توصيل الرسالة لأجناس 
مختلفة من البشر وذلك لأن المسيحية الحقيقية كانت 
دائمًا تركز على العمل المرسلي. 


حملت زيارة فيليس مذا1طم إلى السامرة 
البشارة إلى أناس من غير الدم اليهودي النقي 
(أعمال الرسل .)۲٠-۵:۸‏ كان السامريون من نسل 
العشرة أسباط الذين لم يأخذهم الاشوريون 
بعد سقوط السامرة واختلطوا بالمستوطزين ا 
جلبهم الأشوريون من أجزاء اشر 8 
امبراطوريتهم المترامية في عام ۷۲١‏ قبل الميلار, 
فصار اليهود والسامريون أعداء ألداء منذ ذلك 
الحين. طلب فيلبس من بطرس ٩‏ ویوحنا أن 
ينزلا للسامرة لمعاونته عندما صار حجم العمل أكير 
من طاقته. كانت هذه النهضة هى أول خرق لحاجز 
التعصب العرقي لصالح انتشار الرسالة. قار ازو 
القدس فيلبس بعد ما أكمل عمله في السامرة ليقر 
البشارة إلى خصي حبشي رفيع المستوى في 
حكومة أثيويياء أما يطرسٍ السباق تقديم 
البشارة إلى اليهود» ذهب فورا إلى بيت كرنيليوين 
القائد الروماني وكانت دهشته كبيرة عندما رای 
نفس مظاهر حلول الروح القدس تحدث في بيت 
كرنيليوس كما حدثت في يوم الخمسين.(أعمال 
الرسل .)١١-٠١١‏ صار بطرس مستعدًا منذ ذلك 
اليوم لتقديم البشارة للامم. ويذلك كان كرنيليوس 
والخصي الحبشي أول من قبل رسالة نعمة المسيع 


المخلصة من الأمميين. 


ويرغم أن الذين تشتتوا من أورشليم بشروا 
يهودا فقط في البداءة (أعمال الرسل ,)2.0:1١‏ إلا 
أنه لم يمض وقت طويل حتى تأسست كنيسة أممية 
ذات عضوية كبيرة في أنطاكية بسوريا. نلاحظ هنا 
الأنطاكيون الساخرون وهكذا نشأ اللقب الذي صار 
تكريمًا وتمييرًا لتابعي المسيح. كانت أنطاكية 
مسرحا لبداية عمل خدمة بولس العلنية بين الامم 


e 


لليهود اول 


لوي ست سے 
الى نقملة بداية رحلاته التبشيرية التي انتهت به 


المجاعة. وصارت كنيسة أنطاكية هي مركز 
ی بنقصده؛ مدينة روما ٠‏ 


المسيحية من عام 1۸-٤٤‏ م. أما مهمة حمل البشارة 
إلى "أقصى الارض” فكانت تنتظر من يضطلع بها, 
وقد بدأها بولس ولاتزال هى إرسالية كنيسة 


المسيح التي لم تتم بعد. 


رسعت وكبزت كنيسة أنطاكية لدرجة مكنتها 
. ب اعدة الكنائس اليهودية عندما واجهت 
هن 


اقتراحات للقراءة 


الفصول من ١7-١‏ من سفر أعمال الرسل تعطي قيمة للمواد الأولية لهذا العصر. 
Bruce, F.F. Commentary on the Book of Acts: The English Text. Grand Rapids: Ee, 56‏ 


1954. 
Guthrie, Donald. The Apostles. Grand Rapids: Zondervan, 1974. 
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Longenecker, Richard N., "The Acts of the Apostles," The Expositor's Bible Commentary. 
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انتشار المسيحية في الإمبراطورية 
حتى سنة مائة 


الفص لالرابع 
إلى اليونانيين أيضا 


يبدو أن كنيسة المسيحيين من أصل يهودي, لم 
تستطع استيعاب كون المسيحية دينًا للعالم أجمع 
على اختلاف أجناسه بالسرعة الكافية, بالرغم من 
أن بطرس كان أحد عوامل تحقيق تلك العالمية حين 
قدم البشارة لأول من قبل المسيحية من الأمم. بل 
إن بول 1 هو الذي حباه الإعلان الإلهي الرؤية 
الشاملة التي اتسعت لتدرك احتياج الامم فاتفق 
حياته في حمل البشارة إلى هذا العالم. 


أدرك بولس» كما لم يدرك أحد في الكنيسة 
الأولىء عمومية بشارة المسيح وكرس نفسه لنشرها 
إلى أقصى أرجاء الإمبراطورية الرومانية (رومية 
4٠١,60١‏ ). ريما يتعجب المرء هل جعل بولس 
شعاره: "الإمبراطورية الرومانية للمسيح", ذلك لأنة 
اتجه نحو الغرب حاملاً رسالة المسيح (رومية 
16:ه17-1, 58-18, أعمال الرسل 9:و١,‏ 
,)"١55‏ 


ولم يبخل بولس بجهد من أجل تحقيق مهمته, 
وفي نفس الوقت لم يهمل اليهود من بني جنسه. 
وقد برهن على ذلك بتوجهه إلى مجامع اليهود أولاً 
في كل بلدة نزل بهاء وبإعلانه البشارة لليهود والأمم 
المهتدين طالما أنهم يستمعون إليه. 


-١‏ خلفية بولس 


أدرك بولس أن حياته قد تميزت بثلاثة أمور 
خاصة. فقد تلقى في شبابه التدريب المخصص 
للشباب الواعد فقط وجلس يتتلمذ عند قدمي المعلم 
اليهودي اللامع غمالائيل وقليلون هم الذين يمكنهم 
التفاخر بمستوى تعليم ديني أرقى مما وصل إليه 
بولس» وقليلون هم الذين انتفعوا بما تعلموه كما 
انتفع بولس (فيلبي .)١-٤:۳‏ كان بولس من مدينة 
طرسوس المدينة الرائدة في قطاع كيليكية أو كما 
لقبها هو: المدينة المشهورة (أعمال الرسل ۳۹:۲۱). 
وكان أيضا مواطنًا رومانيًا حرًا (أعمال الرسل 
۲/)/) ولم يتردد في استخدام امتيازات المواطن 
الروماني عندما ساعدت تلك الامتيازات في امتداد 
البشارة (أعمال الرسل ۳۷:۱۱ ؛ .)٠١:١١‏ 


كانت اليهودية هى خلفيته الدينية قبل اهتدائه 
الا سيحية. كانت طرسوس بجامعتها العظيمة وجوها 
العقلاني مسرحا لشبابه وكانت الإمبراطورية 
الرومانية هى الوسط السياسي الذي ترعرع فيه 
وعمل» وهكذا نشا بولس في جو من الثقافة 
الحضرية المنفتحة على العالمية. لم تكن بيئة بولس 
مشجفة على نشر البشارة. تسبب أوغسطلس 


N1 


رحلة بولس التبشيرية الثالثة ‏ ب ---م---- 
رحلة بولس إلى روما 


رحلة بولس التبشيرية الأرلى بت ل << 
رحلة يولس التبشيرية الثانية ‏ س 


11 1 
3 وه و 


أماكن استيطان اليهود 


SSI 


TPIS 


البحر الأبيض ا متوسط 


إلى اليوانيين ايضًا 


و س 


SSK Caesar August 

قيصر نا رو ميكل سياسيء وذلك عندما أقام 

ةتقام ٣۷‏ قم تتزعمها سلطتان» كان 

حي بالاسم فقط مع مجلس الشيوخ. اکن مع 

er.‏ ر خلفاؤه لا بقدراته ولا بقوة 
الاسف © ˆ 


افاسناسا الحكم؛ 


3 الإمبراطور كاليجولا Caligula‏ FV-\£م‏ 
5 فترة که حكمه. وكان نيرون 21660 
ا استشهد بولس في عهده وتحملت 
o. of‏ اول اضطهاد تحت قیادته» کان 
ل حتى إنه لم يكن يتردد في قتل 
». ما كلوديوس Claudius‏ ١1-4مم‏ 


الوضسم الاجتماعي والأخلاقي فكان أسوأ 
من الوضع السياسي. خلقت غنائم 
د 3 طبقة عالية من الأغنياء 


|| 
r.‏ الذين امتلكوا العبيد ولفرط غناهم 
ر 


ا الفواحش والفجور لسد رغباتهم الشرعية 
اذ شرهية. كانت هذه الطبقة تزدري هذا الدين 

١‏ بويد ورأت في جاذبيته لللبقات الفقيرة تهديدا 
ا العليا في المجتمع. برغم ذلك فقد ربحت 
اة بعضًا من تلك الطبقة العالية هن طريق 
تقديم البشارة عندما كان بولس مسجونا في روما 
(فيلبي 11:1). 


واجه بولس أيضًا هياج الاديان المنافسة فقد 
كان للرومانيين نظرة انتقائية للدين وكانوا مستعدين 
للتسامح مع أي إيمان لا يمنع معتنقيه من الاشتراك 


في نظام عبادة الدولة التي جمعت بين عبادة 
الامبراطور وعبادة الدولة الجمهورية, وطاليوا بولاء 
كل شعوب الإمبراطورية فيما عدا اليهود الذين تم 
اعفاؤهم بالقانون من ممارسة الطقوس. لم يخضع 
المسيحيون بالطبع لهذا الأمر ولذا واجهوا مقاومة 
من الدولة. كلما تمكنت ديانات الأساطير 
Mystery religions‏ مثل ميثرا 11)518! وسيبل 
ماەyb€‏ وايزيس من إخضاع ولاء كثيرين في 
الإمبراطورية» كلما أظهرت اليهودية والمسيحية 
كديانة متميزة عنها - مقاومة أكبر. 


كان المثقفون الرومان يتبعون بعض المدارس 
الفسلفية مثل الرواقية 51011513 والابيقورية 
Epicurean‏ والفيثاغوريانية الجديدة. وكانت 
هذه المدارس ترى أن التأمل الفلسفي هو الطريق 
للخلاص. الرواقية بنظريتها عن وحدة الوجود. 
واعتقادها بإمكانية الوصول إلى الناموس الأدبي 
الطبيعي من خلال العقل وعقيدتها بأبوة الله وأخوّة 
الإنسان» بدت وكأنها تمد الإمبراطورية الرومانية 
بالاساس الفلسفي. وجد بعض الأباطرة مثل 
ماركوس وريلياسن Marcus Aurellius‏ 
(71١ق.م-0٠6م)‏ في هذه المقايس الادبية أمرا 
جذابًا. كان هذا هو الواقع الديني المضطرب الذي 
واجهه ببساطة بشارة الفداء بموت المسيح. 


ساعدتنا الحفريات في الرجوع لتواريخ نقاط 
أساسية في حياة بولس 1ا۲۵ وعمله. كان لبولس 
ثمانية عشر شهرا في كورنثوس عندما أصبح 
غاليون 681110 الحاكم الإداري (أعمال 
)1١١-١4‏ ويذكر نقش على حجر اكتشف في 
دلفي أن غاليون باشر مسئولياته في أخائية» في 
السنة السادسة والعشرين من حكم كلوديوس 
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ا م 
0 كبرى يصلل إلى كل منها عن طريق يعض , 


. د تحددت بداية زيارة د بن 

تكون ا 
9 )ھی نهم یغاد حل اله 
على الوجه الدقيق 


۽ الاخرى في حياته 

تواريخ a ١‏ 
التواريخ : 
حني کان اھتداء بولس حدكًا تاريخيا واقعيا 


تحدث عته في كورنثوس الأولى ۱:۹ ۸:۱١‏ 
غلاطية ۰۱1۸4-٩‏ حدث هذا في لقائه بالمسيح 
IM‏ (أعمال الرسل ۰۲۲:۹ ۲۱) وكان 


طريق دمشق 
إرساليته بعد ذلك وتعليعه 


اختبارًا فعالاً في 
وكتاباته وفكره اللاهوتي. 


-١‏ عمل بولس 


كان لبولس نبوغ متعدد الجوانب حتى إنه بات 
من الضروري النظر إلى أعماله من خلال تصنيفات 
مختلفة وسيبرن في كل قسم ثقل كل مهمة أعطاها 
له الله وتفانيه في إنجاز المهام التي أوكلت إليه. 


أ- تاشر البشارة 

کان بولس مرسلاً حکیمًا ومکرسًا؛ أعطى 
بحياته مثلاً عملي مبادئ مازالت منار؟ اهتدى به 
كثيرون في حمل مشعل الإرسالية العظمى المكلفة 
بها الكنيسة. لو نظرنا إلى خط سير رحلاته 
لاكتشفنا تقدم البشارة بوعظه في محيط نصف 
دائرة عظمى امتدت شرقًا من أنطاكية ووصلت غربا 
إلى روما. تبنى بولس 73101 كمبدأ أساسي فكرة 
التوسع في تقديم البشارة باتجاه الغرب» ولابد أنه 
طفر فرحا عندما لمم مشارف روما هدفه الأساسي» 
حتى لو كان ذاهبًا إليها كسجين لدى الحكومة 

الرومانية. 


كان بولس يقسم مجال إرساليته إلى مناطق 
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والمراكن الاستراتيجية بها. يبدأ عملا في آي مزر 
جديدة انطلاقًا من أهم مدينة في تلك ا نماي . 
يستخدم المهتدين في حمل الرسالة للمدن الا 
والقرى. ولهذا السبب لا نظن أنه زار أب 
(كولوسي ؟:١)؛‏ بل إن تأسيس كنيسة کولو 

القوية قام به من أرسلهم بولس من أفسس. يا 


بدأ بواس عمله في مراكز رومانية هاي 
بالذهاب أولا إلى المجمع حيث يبشر أولا بالرسال 
طالما آنهم يقبلونه. وإذا وجد مقاومة فإنه كان يتو, 
مباشرة لإعلان البشارة إلى الأمميين في أي مكان 
يجده مناسبا. كان مبدأه أن يبشر الأمم بعدما يكون 
قد قدم البشارة لليهود . نستطيع أن نعثر على ما 
المبدا واهسها بدراضة رحلا المسجلة في سفر 
أعمال الرسل (رومية .)١١:١‏ بعد تأسيس أى 
كنيسة, كان بولس يعهد بقيادتها إلى شيو 
وشمامسة لتدار أمورها ذاتيا بعد سفره؛ كان بولس 
يهتم ببناء أساسات متينة. 


كان بولس يرغب في عدم إرهاق الكنائس 
الناشئة فتحمل مسئولية إعالة نفسه بالاشتغال 
بعمل يدر عليه دخلاً أثناء تبشيره بالكلمة في 
المناطق الجديدة. فكان أثناء تبشيره كورنثوس 
يعمل في مهنته كصانع خيام. (أعمال الرسل 
+ قارنها بتسالونيكي الأولى ۲). لم يجعل 
بولس من هذا المبدأ قانوئًا لشركائه في الخدمة 
ولكنه شعر بضرورة هذا الأمر بالنسبة له شخصي. 
كان على الكنيسة أن تمارس الاكتفاء الذاتي 
معشئلة نقسها انشا 


اعتمد بولس في عمله على الروح القدس 


3-3 ا ها تي ف اسان الرس رض 
® ( اعمال الرسل 5:117ء ٤‏ 4 0-3:17) لم 
ڀرغب في الذهاب لاي مكان بدون برهان 
ر انه مجال يريده الله أن يعمل به. كان 
يى عن المناطق التي لم يصلها أحد 

بر يله حتى ها يكون الرائد في توصيلها لها 
(Ney‏ 


ا ك الروح الريادية السباقة إلى حمل 

رة من أنطاكية إلى روماء وريما وصلت غربا 

5 إسبانيا في حياته. حققت هذه المبادئ لبولس 

م زودافه في تطوير الكنائس لتكون مراكز 
ج ااتقديم المستمر للبشارة. لم يتركهم بولس 
ا إشراف بل أخذ على عاتقه المداومة على 
ارتم وكتابة الخطابات للكنائس التي أسسها 
جع المؤمنين ويقويهم (أعمال الرسل )11:1١‏ ولا 
.وى إن تنمى المسيحية سريعا بفضل هذه القيادة 
وامية #والرشدة.. فالكنيسة كانت تنمو وتتسع 


53 كتابات بولس 

٠‏ اتاد بولس أن يتلامس مع الأوضاع المحلية 

ا نة وذلك خلال الزائرين القادمين من تلك 

لكنائس كما في (كورنثوس الأولى »)١١:١‏ أو من 

خلا تقارير مبعوثة إلى تلك الكنائس كما في 

(تسالونيكي الأولى .).٣‏ قام بولس بكتابة خطابات 
3 ئس :بإرشاد الروح القدس يواجه فيها مشاكل 
محددة كلما تطلب الموقف المحلي ذلك. كتب مرتين 
إلى كنيسة تسالونيكي لينير سؤالهم الخاص بعقيدة 
امج الثاني للمسيح. واجهت الكنيسة في 
كورنثوس مشاكل المدن الكبرى الوثنية» فوجه بولس 
_خطابه الأول لحل مشاكلهم. 


ياد أخلاقيات البيئة إلى 
لومي القضايا الفومة من ا 
EF‏ (أصحاح ,)١‏ ومشاكل ار 
(!أصحاح ۷). وكذلك مشكلة العلاقات ای س 
ل خط اتا نيتم ای وبري 
ا الكفوتئيين ققد نيعت من حاجته إلى 
سات لحن مام ا 
يمي في التعليم والعمل كما جاء 
الرسالةالأولى. جاء في 


3 من الضروري كتابة خطاب الغلاطيين 
كيش عشمكلة,خلاقة الثاموض اليدودين, بالشيمية 
تت ان لمان وي اص الي مر 
الفعال في المسيحية. أما الرسالة إلى رومية فعبارة 
عن عرض مصنف وتفسير للبشارة. أما الرسائل 
الأربع المكتوية خلال فترة سجنه في روما فكانت 
مرتبطة بظروف خاصة بكنائس أفسس وكواوسي 
وفيلبي والرسالة الشخصية إلى فليمون التي تتملق 
بمشكلة بين السيد المسيحي والعبد الذي صار 

مسيحيا. هناك أيضا ثلاثة رسائل رعائية موجهة 
إلى تيموثاوس وتيطس 5لا]ذ1 وتتعلق بالمشاكل التي 
تواجه راعيًا شابًا. 


سنلاحظ أن كل رسالة برزت نتيجة لازمة 
تاريخية محددة تمر بها كنيسة من كنائس بولس 
المحببة لقلبه. تتجلى عظمة تلك "النبذ الوقتية", فمع 
أن بولس كتبها ليواجه بها طاربًا في القرن الاول 
إلا أنها مازالت فعالة للكنيسة حتى الآن. فالجنس 
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البشري مازال بابسال شا 8 
يتطبيق تفس المبادئ بالرغم سن ایر ت 
الزمان؛ والخط الذي رسمه بولس ۲۵1 في رسا 
بازال هو الهم لمعالجة مشاكل أي كنيسة. وقد كان 
يولس دائمًا يوازن بين الصيغ اللاهوتية وبين 

التطبيق العملي' 


ج مبادئ فكر بولس 

ب يمكن لاي بحث تاريخي عن بولس أن 
بتجاهل العقائد الاساسية المتضمنة ويصفة خاصة 
في رسالته إلى الكنيسة الرومانية فالمسيح لم يترك 
تركيبة محددة المعالم من التعارف والعقائد. وكان 
ن بولس وبقيادة الروح القدس أن يصيغ 
أساسات هذا العمل. 


لم يكن هذا الجسد المترابط من العقائد 
اللاهوتية مضادًا لتعاليم المسيح. بل على العكس 
فإنه نما من تعاليم وموت المسيح,!") إضافة إلى 
نشأة بولس في صغره وتعلمه في المجمع عند قدمي 
غمالائيل المعلم وملاحظته للطبيعة من حوله (رومية 
.)2١-1‏ واختبار تغييره» وعقله المبدع وفوق 
الجميع» الإعلانات الإلهية. 


يمكننا إيجاز معتقد بولس بالتالي: أدرك بولس 
أن السعادة والنفع في الحياة الحاضرة والمستقبلة 
يعتمدان على نوال رضى الله والله لا يرضى إلا بمن 
يصنعون مشيئته. لقد ظن بولس وزملاؤه أن مراعاة 
اموس :موسمئ الذي يعي ما قداشة الله لابد وان 
يضمن حياة هانئة ونافغة. 


ثم اكتشف بولس للأسف أن أعمال الناموس 
تنتج معرفة للخطية وتترك الإنسان بلا عون في 


۵ 


محاولته نيل رضا الله كما عبد عن ذلك في (رور, 
۷) کشف اختبار بولس على طريق دمشق أن نے 
بداية الحياة الروحية ليست هى الناموس بل 
المسيح. استطاع المسيح الإنسان الإله الكامل ازى 
تمم الناموس كاملاء أن يقدم نفسه على الصلين 
نيابة عن البشر الخطاة ويتحمل عقاب خطرج 
الانسان (غلاطية .)٠١ 2٠١:5‏ ولا يحتاج الإنسان 
إلا أن يقبل بالإيمان العمل الذي قام به المسيع 
لأجله (رومية .)١:6‏ 


استمد بولس نظامه الأخلاقي من الاتحار 
الشخصي بين المؤمن والمسيح بالإيمان. لابد أن 
تتوازن هذه العلاقة الرأسية بأخرى أفقية يتحر 
فيها المؤمن مع إخوته المؤمنين بالحب | 
الذي يعبر عن نفسه بالحياة الأخلاقية (أفسس 
۱ يوحنا الأولى .):١‏ فلا الشرعية اليهودية 
ولا الرواقيةء بل المحبة المسيحية وحدها ت 
أساسا ومصدرًا للسلوك المسيحي. العلاقة الخفية 
بين المؤمن والرب هئ مضدر الحب.أولكي تتؤاضل 
علاقة الحب هذه فلابد للمؤمن أن يفصل نفسه عن 
أي نجاسة شخصية ناتجة عن عبادة الأصنام أو 
العربدة والمجون أو السكر - الخطايا الرئيسية 
للامم. هذا الابتعاد ينتج إيجابيًا حدم حَيّة لآغرين 
وثبانًا في السلوك باستقامة. 


لا يعني هذا النظام الأخلاقي التبرؤ من 
الناموس الأخلاقي اليهودي بل بالحري تتميمه على 
أعلى مستوى. في العائلة والمنزل والدولة. لقد بهرت 
المقاييس الاخلاقية العالية للمسيحيين جيرانهم 
الأمميين وتأثروا بعظمة الإيمان المسيحي. لقد كانت 
حياة بولس بخدمته المضحية وإنكاره لذاته من أجل 
الآخرين بمثابة إعلان لليهود والأمم عما يستطيع 


شخصية ١‏ لمسيحي ال مكر. لخدمة 
Mm im‏ 3 
ویر الإذ ں٠‏ 


رة واللاهوتية. رفض نظرية دوران التاريخ 
0 إى رزعالم القديم كما رفض النظرية الحديثة 
“8 رتم اللانهائي في مقابل نظرة فوق 
5 يريع تاخذ في اعتبارها فشل الإنسان 
١‏ وة الله في تحقيق خططه الإلهية. 


بي ادش هذه النظرية على أمم بعينها بل 
بالجئنس البشري كله. وتبعا لهذا لا يأتي 
قد لين خادل الصضراع الروهي الذي يحضل 
: الى القوة من خلال نعمة الله وفي 
“0 رنينتصر الله على كل قوات الشر التي 
" .إولا على صليب الجلجثة في المسيح (رومية 
E‏ أقسس١١١٠).‏ 


المحاور الصلد Polemicist‏ 
الم ب بولس 1ا۶۵ بمجرد تقديم المسيحية, 
رات التي كانت تواجه العقيدة المسيحية 


ا لجل نقاء العقيدة بكل امكانيات فمه وقلمه. لم 

ؤات امن تأثيبه نظرة انتقاص لشخص أو عمل 

اسح كما لم تفتر همته في محاولة كسب المخطئ 
: ن الصحيح مرة أخرى. 


- أولقضية واجهها بولس كانت تتعلق بمدى 
سمولية الخلاص والطريق للحصول عليه وكان ذلك 
7 امع أورشليم [01هنا00 Jerusalem‏ في 
نهاية زحلته التبشيرية الأولى. ظهرت في الكنيسة 
التي ولدت :في أحضان اليهودية مجموعتان 


نا من يعقوب للوعظ بالتقاليد القرے 
ل 14116) :زهي سب انر أورشا 
عام 45 أو ٠١‏ لحل هذه المشكلة ا و 
٠ ' '‏ توجه بولس مكلا 
0 أنطاكية (أعمال (1٥‏ ويتاكيد من 
إعلانات الله (غلاطية ":") مع برنايا إلى أورشليم 


لحضور أول وريما | 1 
تاريخ الكنيسة. 4 مجمع على الإطلاق في 


قاما بإبلاغ الكنيسة في اجتماع 

بنشاطهما وتعلیمهما (أعمال ١۱:٤-م),‏ ثم تار 
مع الشيوخ والرسل في اجتماع خاص لناقشة 
ا مشكلة بتفاصيلها ومحاولة إيجاد حل لها (أعمال 
٥‏ غلاطية 8:1-.7)1) ثم عقب هذا 
الاجتماع اجتماع آخر للكنيسة مجتمعة كما يبدو 
للوصول إلى قرار يتفق عليه كل الحاضرين (أعمال 
۹-6). 


من النتائج الفورية لهذا الاجتماع خروج بولس 
بتزكية وتعضيد لعمله كرسول للامم (أعمال 
۲۱٥‏ غلاطية 1:۲)؛ وتحرير الأمميين من نير 
الناموس اليهودي (أعمال »)14:١١‏ فيما عدا بعض 
المطالب الثانوية التي وضعت لاسترضاء اليهود 
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. التدين الأممدين تجنب © 
طلبوا من لمهتدين 5 F4‏ 
والخطايا اللاأخ إخلاقية- وهي الخطايا لتي ب . 
بها المهتدون الجدد القادمين من وسط وثني 
يجرب .۰ و1 1 
(اسمال ۲۱-۲۰:۱۵). ری من هذه المطالب اوا 
إنه لا دخل لها بالمبادى الاساسية لتبرير الإنسان. 
سنت هذه المطالب ببساطة لتسهيل إقامة علاقات 


ىة بين المهتدين من اليهود والمهتدين الأمميين إلى 
المسيحية. 
وقد أظهرت أحداث مجمع أورشليم 


Jerusalem Council‏ عناد بولس 28101 عندما 
يتعلق الأمر بمبدا من المبادئ الاساسية. لم يعتبر 

ختان تيطس مطلبًا ولو الحظة خلال مجمع أورشليم 

(غلاطية ۲ لكن عند بداية رحلته التبشيرية 
الثانية, وعندما أصبح تيموثاوس مساعده , في 
الخدمة, طلب منه أن يختتن (أعمال :)1-١:17‏ حتى 
لا يصير عدم تتميم هذا الطقس عائقًا أمام تقديم 
البشارة. كان بولس مستعدًا لتقديم تنازلات غير 
مكلفة من هذه العينة لتسهيل عملهء لكنه كان غير 
مستعد للسماح بختان تيطس في أورشليم لان 
تحرير الأمميين من مراعاة الطقس اليهودي كان 
المبدأ الأساسي الذي حارب لأجله. 


نتج عن مجمع أورشليم؛ على المدى الطويل» 
تحرر المسيحية من مراعاة تقاليد الناموس 
اليهودي. بهذاء يصبح الإيمان هو الطريق الوحيد 
لحصول الإنسان على الخلاص. ولأن هذا الإيمان 
متاح لجميع الناس» فبذا تحررت المسيحية من 
خطر التحول إلى طائفة يهودية. أصبح ناموس 
المحبة الجديدء الذي يقود إلى مراعاة الناموس 
اليهودي الأخلاقي بوازع من حب الله وليس بسبب 


VA 


الاخلاقي الجديد. من الطرين © السيمي 
الاسلوب الديموقراطي الذي اتبعته الکن 
مواجهة مشاكلها. قامت الكنيسة وي 76 في 
القرار بقيادة الروح القدس. تركت الحرية مني 
المسيحيين المخلصين بالإيمان, مراءا .” 
موسى طواعية إذا رغبوا في ذلك. كين 
ينبغي على المسيحية الا تنسى ابرم 

أورشليم. واجه الإصلاحيون ذات المشكلة من 
وجدوا الكنيسة الرومانية تطالب باعمال بشري 
تضاف إلى الإيمان كشرط للخلاص. كما رق . 
العقيدة المتحررة العصرية في نفس الخ 0 
يشددون على استرضاء الله باعمال حميرة. 
فالمشكلة التي واجهها مجمع أورشليم هى مشكح 
خالدة ومتكررة, والمبادئ التي نجحت في مواجپتي 
آنذاك تستطيع أن..تساعدنا عبر كل عصور 
الكنيسة. 


واجه بولس أيضنًا تحدي العقلانية اليونانية, 
عندما حارب الغنوسية Gnosticism‏ المتواجد ّ 
في الكنيسة. حاول بعض الرجال جعل الحصول 
على الخلاص شيئًا عقلانيّاء تمامًا كما أرار 
المسيحيون اليهود جعله تشريعًا. ونمت الفنوسية 
بصورة مخيفة في كنيسة كولوسي. 


تمسك الغنوسيون بفلسفة ازدواجية وضعت 
فاصلاً بين الروح كشئ صالح والمادة كشر. وتبمًا 
لما يقولون فإن الارتباط بين الروح النقي والمادة 
الشريرة هو مرتبة متسلسلة من الكائنات السماوية. 
يدخل المسيح كإحدى حلقات هذا الترتيب. تستحق 
الملائكة الحصول على عبادتنا لأنهم جزء من هذه 


3 ۸:۲ كانه 
: ن يبان أن تعمل أعمال 
و 2 يكار رغبات الجسد ا مادي الشرير 
بع ۰۱۷ .67-7), وعن طريق معرفة 
3 هة لأرفع الناس بين المسيحيين. بهذا 
چ الإيمان وأخضع لمستوى نظام يستخدمه 
ايء و رة( أجاب بولس على هذه 
ل رجيجعا] بشاكيد غير مشروط بكفاية المسيح 
0 الان (كولوسي .)۲١-٠۲:۱‏ المسيح هو 
0 ززنه الكامل» وهو لا ينقص في شئ عن الله 
5 ۱۹ ۹:۲). رأى بولس أن هذه هی 

ل ية التي تستطيع أن تمنح الانسان 
ل بنا الخلاص قادرا على مواجهة مشكلة 
جى الؤنوسنية أول هرطقة واجهتها الكنيسة, 
إن يكن الأخيرة. يتكرر الخطأ وينبع عادة من 
|ابإررياب في جميع العصور. يدفع ميل 
ب لكبرياء المنطق والعقلانية إلى الهرطقة؛ كما 
) في كننيتئة كواوسي. قد يقود الشد والجذب. 


1 


2 


في حياة الفردء إلى خليط 1 
ونتائج وخی ۳ 2 من الصواب والخلا 


لحماية الحق إلى : 
حالة مونتاز ع 
“مس في القرن الثاني ا ميلادي. 


فلا عجب أن يتمكن بولس : 
الإيمان والشجا 
الأمم في الإمبراطورية الرومانية, 
مسيحية 3 4 7 

2 تخومها غريا مع انتصارا 


فریدا 


: الانسان الخاط ء. 
حفظ الإيمان خاليًا عت e a Î‏ 


الشرائع أو بالعقلانية. وضع يب 
الكنائس ا مسيحية؛ وظل يراسلها لمعاونتها شل 


مشاكلها مستغينة با مبادئ ا مسيحية. أدرك بواس, 
كما لم يدرك أي شخص سواة: اهم | 
الكونيةء زمنيًا وأبديا. وكرسول للامم حمل اللسيع 
إلى عالم الأمم (رومية ,17:1١‏ 11:16). 
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5 ني يمكن النظر إلى العهد الجديد باعتباره قمة 
00٠‏ مزل من الكتابات الدينية؛ لكنه بالحري يعتبر 
)”ل وي من سلسلة جبال متصلة من الكتابات 
7 التي إفرزتها الكنيسة الأولى. وقد صار 
الادبي الاساسي للعهد الجديد والذي شمل 
پاناچیل وسفر أعمال الرسل والرسائل والكتابات 
مي الأنماط القياسية التي بنى أباء الكنيسة 


1 موس أسفار العهد الجديد بقدر استغرابه لقلة 
مور إذا قورنت بالكم الهائل من الكتابات الدينية 

الكنيسة الاولى وقد المح لوقا إلى هذا الكم 
الوافر من الأناجيل الذي كان منتشرا في الفترة 
عكف هی بإرشاد الروح القدس على تدوين 
نجيله عن حياة المسيح (لوقا .)1١‏ 


١‏ وتساهم كتابات الآباء ۴۵۲۲٥۲5‏ بدور كبير في 
ملء الفراغ في المعلومات التاريخية 11150011221 
- في الفترة التي تقع ما بين وقت كتابة العهد الجديد 
والجزء الأخير من القرن الرابع. وقد ساهمت 
الشخصيات الرئيسية في الكنيسة سواء بالكلمة 
المكتوية أو المسموعة في إنتاج وصياغة الكتابات 
الدفاعية والجولية في مواجهة الاضطهاد الخارجي 
والهرطقات الداخلية. تمت صياغة قوانين الإيمان 
بحيث توفر الصياغة الدقيقة لحقائق الإيمان 


ليمي في 

لايمكن 
أن يصيب الدارس بالملء بل إن في قراءتها الكثر 
من الفائدة الروحية والفكرية. ويلاحظ أن معظم 
ايام يستخدمون نفس لفة الكتاب المقدس 
ويقتبسون منه كثيرً . 


يرجم أصل تعبير أو لقب آباء الكني 
Fathers of the Church‏ إلى استخدام لقب "أب" 
للإشارة إلى الأساقفة ولا سيما في الغرب على 
سبيل التعبير عن الولاء والتقدير. وقد زاد وانتشر 
استخدام هذا التعبير منذ القرن الثالك للإشارة إلى 
أبطال الكنيسة الذين جاهدوا لحفظ الإيمان القويم 
دون تحريف. وكان مثل هؤلاء الرجال عادة من بين 
أساقفة الكنيسة. وهناك علم خاص ويدعى علم 
الآباء تخصص في دراسة حياة وأعمال مثل هؤلاء 
الرجالء الذين عاش معظمهم في الفترة ما بين 
نهاية العصر الرسولي وانعقاد مجمع خلقيدونية 
Counc of Chalcedon‏ (١5غ).‏ ويبين الشكل 
التوضيحي معلومات عن بعض آباء الكنيسة 
وأعمالهم الرئيسية والفترة التي عاشوا فيهاء وأهم 
ما يميز كتاباتهم. 


4١ 


أباء الكنيسة 


ا افونا 5 


الآباء الرسولين - للبنيان - التفسير الرمزي 


أغتاطيرس 
بولیگاربوس 

برثابا المزيف 

الرسالة إلى ديوجين 
رسالة كليمندس الثانية 
بابياس 
ر اعي قرماس (دئدية) 
الديداخ (دليل تعليمي) 


مدرسة أنطاكية ١‏ مدرسة الاسكندرية الاتجاه الجدلي العملي 
(الدراسات التاريخية النحوية) ¦ (التفسير الرمزي) 
¦ باتتانيوس 
! كليمئدش اريتاوس في مواجهة الغنوسية 
' أوريجانوس - هيكسبلا ترتليان - مؤسس اللاهوت الغربيء “الثالوع* 
' (نص العهد القديم في أعمدة) ضد يراكسياس 


0 الميادئ (أول مرجع للاهوت | كيريانوس عن مكانة الأسقف 

النظامي) في الكنيسة الرومانية 
0 استخدم الأسلوب الرمزي في 
التفسير 


1 التفسير 
فم الذهب -واعظ ١‏ الاسكندرية جيروم - مترجم الكتاب المقدس 
ثيودور (استخدام سياق النص | بال (باسيليوس) أغسطينوس - فلسفة التاريخ 
في التقسير) )| من قيصرية "في مدينة ال. لافوتي 


آ بين الان براهین مقنعة تؤكد على أن 
تى رديه تمت قبل نهاية القرن الأول 

اع وقد استمر الأاشخاص الذين 
. كنوا من التعليم الرسولي 


تحتاجه من 


7 .مباشرة. » 
ا يمهنة تفي ية با 
7 زف 5 وقد شرق هؤلاء باسم الآباء 


fathers 9‏ iاAposto.‏ وقد تم إنتاج 
0.0 وى الفترة ما بين عام 15 وعام 
بى كتاباتهم a.‏ 


١‏ ديد بعض الخصائص المعينة التي 
0 ا تعبيراتهم البسيطة الصريحة عن 
اا :وى التي تظهر عدم حصولهم على 
2 ا قارناهم بما كتبه أوريجانوس 051867 أو 
١‏ 1 2 دزي Clement of Alexandria‏ 


في وقت لاحق: 


6 الآباء الرسولنوة يكنون احتراها ا 
رې القديم, وكانوا يستندون إليه بقوة لتدعيم 
1 0 ولهذا السبب بالذات يمكن أن يلاحظ 
اا إنه في بعض الحالات لجا البعض منهم 
ر ألغالاة في استضام التفسير الرمزي. فقد 
أي الآباء الرسوليون أن المسيحية تحقيق لنبوات 
العهد القديم ورموزه. وكان جميع هؤلاء الآباء على 
ر اة تامة بالأسلوب الأدبي والأشكال الأدبية التي 
3 ف العهد الجديد واستخدموها كنمط 
كتاباتهم. وكان الهدف الأول لكل كتاباتهم هو تقديم 
ما يحقق بنيان الكنيسة وسد حاجاتها الرعوية 
المتنوعة. 


3 


٠‏ الأسفار وا مخطوملات 
اوا :أدب الر سائل 


| 0 9 
) د Clement of Rome‏ 
. عدت اي خاع 0 مشک حملي فن ام 
لي “لاوس افكت بس ذه فيل كليمديس الذي 
7 الشيخ المتقدم في الكنيسة في روما رسالته 
دل إلى كنيسة كورنثوس ليحث المؤمنين الذين 
کانوا قد:تمردوا: على الشيوخ هناك على إنهاء هذه 
المشكلة وأن يخضعوا لشيوخهم (:۱ البادى 
41 1-1:417). وقد شغلت هذه الرسالة مكانًا باررً! 
بين كتأبات الآباء الرسوليين في الفترة الآخيرة وذلك 
لأنها أقدم الكتابات المسيحية الموجودة لدينا بعد 
أسفار العهد الجديد. - 


فبعد أن كتب كليمندس مقدمة يذكرهم بالروح 
الطبية .التي كانت في كنيستهم فيما مضى 
(أصحاحات .)5-١‏ إنبرى كليمندس 1600© 
يقدم سلسلة من المواعظ حول بعض الفضائل 
المسيحية مثل المحبة والتوبة والتواضع وذلك لكى 
يمهد ويشجع على إطاعة المطالب التي سوف 
يطالبهم بها في النهاية (54-4). وهذه المواعظ 
التشجيعية, التي يبنيها على ترديد أمة عديدة من 
العهد القديم» نجدها مقسومة بفقرة اعتراضية 
(11-15) يؤكد فيها يقين القيامة في المستقبل. 
ومن الغريب أن نلاحظ أن كليمندس قد استخدم 
القصة الوثنية عن الصقر في أصحاح ٠١‏ لتوضيح 
فكرة القيامة. ثم يعود للإشارة الواضحة المباشرة 
للمشكلات الموجودة في كورنثوس في الاصحاحات 
9:0189». وتظهر فكرة الخلافة الرسولية 
Apostolic Succession‏ في أصحاحات 41-47 
وترتكز حول حقيقة أن الشيوخ والشمامسة قد تم 


Ar 


تاريخ الكنيسة القديم 


تعينهم بمعرفة الرسل» الذين أقامهم المسيع نفسه» 
والمسيح نفسه أرسله الآأب. 


ثم حثُ كليمندس المؤمنين في كورنثوس على 
طاعة هؤلاء الشيوخ الذين اختارهم الشعب 
ديمقراطيًا ليكونوا قادته (41:؟): ثم تأتي صلاة 
طويلة بعد هذا القسم -۲:٠۹(‏ أصحاح )١١‏ وفيها 
يظهر بوضوح رغبته الشديدة في استعادة الوحدة 
لهذه الكنيسة. ويختم هذه الرسالة بتشجيع أخير 
على التمسك بالوحدة في اصحاحات 1١-٦۲‏ . 


وأهمية هذه الرسالة ترجع إلى المعلومات التي 
تقدمها عن المكانة العالية التي أعطيت للأساقفة 
5 والشيوخ Elders‏ في الكنيسة في نهاية 
القرن الأول. كانت الطاعة للأسقف هي ضمان 
الحفاظ على الوحدة. انفصل الإكليروس عن الشعب 
(:0). ورسالة كليمندس لها أهميتها في كثرة 
اقتباساتها (حوالي )٠٠١‏ من العهد القديم 
بالاضافة إلى ذلك فهي تتضمن إشارة شاع 
استخدامها عن خدمة بولس ۴۵1 (ه:ه-/) 
دمصيره. وتبنى نظرية سجن بولس في روما مرتين 
بينهما فترة أطلق فيها سراحه أساسا على هذه 
الإشارة في رسالة كليمندس. وأيضًا تشير الرسالة 
إلى أن دم المسيح هو وسيلة الخلاص (15:0) 


ب- إغناطيوس 1508]005 
(القرن الأول والثاني) 
كان إغناطيوس واحدًا من الآباء الرسوليين 
fathers‏ عناه:5همث. وكان أسققًا لأنطاكية في 
سورية؛ حيث ألقت السلطات القبض عليه سس 
شهادته المسيحيةء وأرسلته تلك السلطات 7 
لكي يلقى للوحوش في المهرجانات التي كان 


At 


وجب ي 


E 
الإمبراطور يقيمها لهذا الفرض. ومسمع ل‎ 
زوار من الكنائس التي في المدن التي > ستقبال‎ 
رحلته إلى روماء فكتب قبل استشهار. نا‎ 
رسائل الشكر أرسلها إلى تلك الى ا من‎ 
5 أظهروه نحوه من المشاعر الطيبة.‎ 
كاثت رسالته إلى أهل روما ليست إلا رجاء ر‎ 


بالا يبذلوا محاولات لإنقاذه من الاستشهار 
روما. رحب إغناطيوس بالاستشهاد الذي كان 
سيواجهه عن قريب» وسعى لمنع أي محاولة تبذل 
تعطل نواله شرف أن يصير 'طعاما نقيًا :. 
في أفواه وبين أسنان تلك الوحوش (؟, .)٤‏ ولا رر 
أن تكون هذه الرسائل السبع قد كتبت حوالي سنة 
٠أم.‏ وبالرغم من بعض الشك حول صحة انتسان 
بعض هذه الرسائل إلى إغناطيوس إلا أن الرسائل 
التي تاكدت نسبتها إليه تقدم صورة واضحة عن 
تعاليمه. ففي رسائله سعى إغناطيوس لتحذير 
الكنائس التي زارها في طريقه إلى روما من أخطار 
الهرطقات التي كانت تهدد سلام ووحدة تلك 
الكنائس. 


وقد قاوم الميول الفنوسية icائهوG‏ 
والدوسيتية عناء1006, حيث سعى الدوسيتيون أن 
يحافظوا على مكانة المسيح ككائن روحي طاهر 
يترفع تماما عن التلوث بأي جسد مادي. وأدى ذلك 
بهم إلى إنكار أن جسد المسيح المادي كان حقيقيًا 
وإلى قولهم إن الذي تالم على الصليب ليس إلا 
7 أو خيالاً. (الرسالة إلى سميرنا أصحاح .)١‏ 
أصر إغناطيوس على أن استعلان المسيح في 
الجسد هو دحض لهذا التعليم الخاطئ (الرسالة 
إلى سميرنا أصحاح .١‏ إلى تراليانز ,)١-4‏ ' 


ادت إن إغناطيوس باعتباره من أباء 
دلت ينبر بشدة على كون الخضوع 
5 إكيدة لتحقيق الوحدة وتجنب نمو 
لمعيس 
کد اس ب 
٠‏ ا ا بالطاعة,!') قارن 
ْ ل rini‏ طاعة الشيوخ للأسقف 
ا 0 تار القيثارة بعضها مع بعض (أف 
نسجام أوتار القيثارة ب : 
0 وحث كل المؤمنين على طاعة الأسقف 
ورويؤخ (۲:۲۰). وكان هو أول من يشير إلى وظليفة 
الاسقفك'في مقابة مع وظيفة الشيخ ويقرر ازوم 
| فنع الشيوخ للأسقف الأعلى وخضوع أعضاء 
الكنيئة لكليهما. ورأى إغناطيوس أن تدرج السلطة 
5 ف الكنيسة يجعل الاسقف أولاً ثم الشيخ ثم 
٠‏ الشماس: إلا أن إغناطيوس لم يعط أبدا لاسقف 
_- روما مكانة مرموقة تتيح له أن يكون فوق باقي 
الأساقفة, وذلك بالرغم من كونه أول من استخدم 
كلمة “كاثوليك" أو جامعة (سميرنا ۸). السيادة 
الوحيدة التي أقرها إغناطيوس كانت سيادة 
الأسقف على الشيوخ في كل كنيسة. وكان يعتقد 
أنه بدون توافر هذا النظام الثلاثي لا توجد كنيسة 
(تواليائز ؟). ١‏ 


(ج) بوليكاريوس 7201(/6350 

(تقريبًا ٠/!-60١م):‏ 

كتب بوليكاربوس رسالة إلى أهل فيلبي 
يذكرهم برسالة بولس 1ناة2 إليهم. وكان 
لبوليكاريوس فرص خاصة أتاحت له التعرف عن 
كثب على فكر التلاميذ وذلك لأنه كان تلميدًا ليوحنا 
8 الرسول. كان بوليكاربوس أسققًا لمدينة 
سميرنا لسنين عديدة, ثم استشهد حرقًا في عام 


الروماني إنه لا يستطيع التحدث بالشر على المسيع 
الذي قضى ثمانين عام في خدمته ولم ير منه إلا 
كل نعمة رإحسان 9) : 


كتب بوليكاربوس رسالته في عام ١١٠٠م‏ ردا 
على شخص من فيلبي. ولم يستحدث بوليكاريوس 
كثيرا في رسالته بل اكتفى بالاقتباس المباشر وغير 
المباشر من العهد القديم والجديد مقدمًا الكثير من 
المعلومات التي استقاها من الرسل. وبالأاخص من 
يوحنا 10110. على أي حال, يعتبر بوليكاربوس من 
رجال القرن الثاني الذين لهم قيمة كبيرة بصنعته 
شاهدا على حياة وإيمان الكنيسة الأولى. حض 
بوليكاربوس ۲٥1/٥۵۲‏ أهل فيلبي على حياة 
الفضيلة والأعمال الصالحة والثبات إلى الموت لو 
لزم الأمرء وذلك لأنهم نالوا الخلاص بالإيمان 
بالمسيح. وتظهر معرفة بوليكاربوس برسالة إلى أهل 
فيلبي وغيرها من الرسائل وكتابات العهد الجديدء 
من اقتباساته: فهناك ستون اقتباسا من العهد 
الجديد منها أربع وثلاثون من رسائل بولس اناه۴. 
لم يكن بوليكاربوس مهتمًا أكثر بتدعيم الحياة 
اليومية العملية للمؤمنين. 


د- رسالة برنايا 183503085 
تُعرف هذه الرسالة باسم 'يرنابا المزيف' 
Pseudo Barnabas‏ إذ قام بكتابتها بكل تأكيد 
شخص غير برنابا المذكور في العهد الجديد. 
وتوجد دلائل في الرسالة نفسها تؤكد هذا الرأيء 
بالرغم من أن الكثيرين من آباء الكنيسة يربطون 
الرسالة ببرنابا المذكور في العهد الجديد. ويعتقد 
أن هذه الرسالة كتبها أحد المؤمنين من الاسكندرية 
في نحو عام ۱۳۰م. 


تاريخ الكنيسة الفديم 


من الوثنية الذين حاول بعض المسيحيين من اليهود 
إقناعهم بحفظ ناموس موسى وذلك لاعتقادهم بأنه 
مازال ملزمًا لهم. . ويظهر الكاتب عدم صلاحية هذا 
اا الأصحاحات السبعة عشر الأولى وذلك 
بتوضيع أن حياة المسيح ومونه كافيان جدًا لتحقيق 
الغلاص وأن المسيحي لم يعد ملزمًا بحفظ 
الناموس. انتهى العهد الموسوي بموت المسيح. 
وتقدم الأصحاحات الأربعة الأخيرة مقابلة ما بين 
أسلوبين للحياة:” طريق النور' و 'طريق الظلمة 
حيث.تشجع القارئ على أتباع الاسلوب الأول 
للحياة. وهذان الطريقان يذكروننا بالطريقين اللذين 
يصفهما كتاب الديداخي 7102686 (تعليم الرسل)» 
بحيث يستنتج ا مرء وجود علاقة وثيقة بينهما. 


وقد استخدم كاتب هذه الرسالة رموز العهد 
القديم (115 اقتباسا) إلى الدرجة التي جعلت من 
هذه الرسالة استعارة أو تشبيهًا في جملتها.!') فهو 
يشبه غلمان إبراهيم ال ۲۱۸ (1:3) كإشارة موت 
المسيح على الصليب على أساس أن الحرف 
الابجدي اليوناني للعدد ٠١١‏ له شكل الصليب وأن 
الأعداد اليونانية للرقم ٠۸‏ هي الحرفين الأولين من 
اسم يسوع. كان الكاتب فخورا جدًا بهذا التفسير 
الفريد (1:3) لتكوين 14:14. وكان يتخطى 
باستمرار حدود التفسير الرمزي المقبول ويتجه نحو 
التشبيه والاستعارة ۷ا٥‏ ع۸11 بهدف استنباط 
المعاني التي أرادها من نصوص العهد القديم. 
وهذا الأسلوب تم استعارته من فيلو 2110 
الاسكندري الذي سعى لمصالحة الفلسفة اليونانية 
على العهد القديم باستخدام هذا الأسلوب , 
وفيما بعد نظم أوريجانوس هذا المنهج في 
التفسير . وكان لهذا المنهج دورًا سلبيًا 


كم 


لکتاں | ۔ 
ب المقدس. 


ه-الرسالة إلى ديوجين piognetus‏ 
ربما كان معلم ماركوس | 
م وریلیوس cus‏ 
5 الذي كان اسمه درو Me‏ 
جين هو اء 
الذي كُتبت له هذه الرسالة, والتي ر شين 
معروف ا 2 ا 
الرسوليين Apostolic fath¢rS‏ على ٠‏ 
س ما 
ا e OY‏ 
kn‏ عن المسيحية وذلك ا 


دفاعا 
جهالة الوثة 
(أصحاحات ,)5-١‏ وعدم كفاية اليهودية 0 
وتميز المسيحية في معتقداتهاء وفي تأثيرها على 
شخصيات تابعيهاء والبركات التي تتضمن) 
لمعتنقيها .)١-١(‏ وأيضا يربط الكاتب دور 
المسيحي في العالم بالدور الذي يقوم به 
الروح في الجسد وذلك من خلال سلسلة من 
المقارنات الشيقة (ا). 


و- رسالة كليمندس 01672626 الثانية لأهل 

كورنثوس 

تعتبر هذه الرسالة من ضمن كتابات الآباء 
الرسوليين» بالرغم من أنها ليست رسالة بالمعنى 
المفهوم بل عظة أو محاضرة )١:15(‏ ولم يكتبها 
كليمندس نفسه لأنها کتبت حوالى عام ۰ م. وقد 
اهتم الكاتب بالتنبير على الموقف السليم من 
المسيح؛ والإيمان بقيامة الأجسادء وطهارة الحياة 
بالنسبة للمؤمن: فبعد تأكيده التمهيدي على أهمية 
الخلاص (أصحاحات ١-4)؛‏ يحث المؤمنين على 
الدخول في الصراع ضد العالم (ه-) وذلك 
بممارسة الفضائل المسيحية )١7-4(‏ وبالتطبيق 


1 المسيحيين 
وعاصروهم شخصيً. ويحتمل أن بابياس نفسه كان 


أقوال ا ` Interpretations of the Sayings‏ 
Lord‏ وبل ۴ه حول منتصف القرن الثاني؛ وكان 
بابياس أسقف مدينة هيرابوليس في فريجية؛ وقد 
كتبه بغرض تسجيل المعلومات التي تسلمها من 

الأكبر منه سنًا الذين عرفوا الرسل 


ةا ليوحنا 1008 الرسول. وتقدم هذه الوثيقة 
سرا لاحداث حياة الرب يسوع وتعاليمه وبالرغم 
من اختفاء هذه الوثيقة أى أنه يمكن الحصول على 
أجزاء منها في کتابات يوسابيوس Eusebius‏ 
وإيريناوس وعم ع]. وتبين المقاطع التي نتضمنها 
كتابات إريناوس!') أن بابياس كانت لديه أراء قوية 
تحبذ الاعتقاد بالملك الألفي. أما المقاطع التي 
تضمنتها كتابات يوسابيوس*) فإنها تلقي ضوءًا 
على أصول رواية الأناجيل. ففيها يخبرنا أن 
مرقس كان المترجم الذي يساعد بطرس» وأن متى 
كتب إنجيله باللغة العبرية. ولعل هذه المقاطع 
الصغيرة وما تخبرنا به من معلومات قيمة تعطي 
للدارس فكرة عن التأثير الكبير لما كتبه بابياس على 
فهمنا للمعتقدات والعادات والكتابات التي سادت في 
زمن العهد الجديد. 


ثاني): الكتابات الرؤوية 


صيفت رسالة "الراعي” The Shepherd‏ التي 
كتبها هرماس 1165035 على نفس نمط سفر الرؤيا 


الأسفار وا مخطوطات 


وغاليًا تمت كتابتها نحن عام ١٠٠م‏ وقد اعتبر 
كاتب القانون الموراتوري 52]0137نا/! 
8 أن هرماس هذا كان أخًا لبيوس أسقف 
روما ما بين عام 01 


ويذكرنا استخدام الكاتب للرؤى والاستعارات 
بما كتبه جون بنيان 81۷۵۸ 1008 لکن للأسف لم 
يكن لهرماس نفس القدرة على التعبير التي كانت 
لجون بنيان. ومع أن هذا السفر مكتوب على شكل 
إعلان أو رؤيا تفيض بالرموز والرؤى» إلا أن 
الفرض من كتابتها كان أخلاقيًا وعمليًا في نفس 
الوقت. كان الكاتب عبدا لسيدة مسيحية من روما 
اسمها رودا وقد اعتقته فأصبح رجل أعمال ثري. 
ولكنه أيضًا أهمل أسرته, فانزلقت أسرته في مهاوي 
الرذيلة والخطية. فما كان منه هو وزوجته إلا أنهما 
تابا معترفين بخطيتهماء لكن أولادهما تمردوا على 
الإيمان. ثم حدث أن فقد هرماس كل مقتنياته 
وأملاكه. ومن هذه الظروف مجتمعة خرج السفر 
الذي كتبه. الذي أراد به أن يقدم دعوة للخطاة 
للتوية. وتعتبر الدعوة للتوية ولحياة القداسة هي 
الفكرة الأساسية لهذا السفر. ورسالة هذا السفر 
أعطيت إلى هرماس Herma‏ بواسطة ملاك 
وامرأة. ويتالف القسم الأول من خمسة رؤى تنبر 
على الحاجة إلى التوية باستخدام الرمز. ثم يتبع 
هذه الرؤى اثنى عشر وصية تمثل الدستور 
الاخلاقي الذي يجب أن يلتزم به الشخص التائب 
كي يقر أن يدض ای ا لحب ا 
من عشرة أمثال تدور 
التوية في الحياة. وقد اهتم كاتب “الراعي' The‏ 
Shepherd‏ کشا بعلاقة المؤمن الفرد بالمجتمع 
المسيحي الذي هو الكنيسة. 


AV 
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نال6: الكتايات التعليمية 


(سؤالوجواب) 


ظهر الكتاب الصغير الذي عرف باسم 
الديداخي Didache‏ (تعليم الرسل) "01 Teaching‏ 
سور ©" إلى النور في عام ۳ م؛ وذلك 
عندما اكتشفه مصادفة شخص اسمه براينيوس 
فيلوثيوس Bryennios Philotheus‏ في فكتبة 
كنيسة في القسطنطينية ونشره في عام ١441‏ 
ويرجع أن يكون هذا الدليل الذي يحوي إرشادات 
كنسية, قد كتب وجُمع قبل منتصف القرن الثاني 
ف المتورة التي وصل بها إلينا. إلا أن الكثيرين 
يتمسكون بأن تاريخ كتابته هو أواخر القرن الأول 
وذلك بسبب تشابه الكثير مما ورد فيه مع ممارسات 
كنيسة العهد الجديد. ويمكن لأي قارئ؛ حتى وإن 
كان غير متخصص, أن يكتشف تقسيم هذا العمل 
إلى أريعة أجزاء محددة جد . 


الجزء الأول والذي يشبه كثيرًا عرض طريقي 
الحياة اللذان تضمنتهما رسالة 'برنابا المزيف" 
5 مهولناء25, عبارة عن مناقشة حول 
طريقي الحياة والموت (الأصحاحات )1-١‏ وفيها يتم 
تقديم التصرف الأخلاقي الذي يتفق مع الحياة 


المسيحية في مقابلة مع أعمال أولتك الذين ر 
طريق الوت. ثم يتناول الكاتب بعضض |د 
الإجرائية بخصوص الطقوس مثل المعمرر 
والأصوام والعشاء الرباني ,)٠١-۷(‏ م 1 


نجد 
إرشادات عن كيفية التمييز ما بين الانبياء الكز 


والأنبياء الحقيقيين» وكيفية اختيار الاشخاص 
المناسبين للوظائف الكنسية؛ وبعض الأمور التأرن. ىج 
وتمثل هذه جميعها مضمون الجزء الثالك ,)10-١١(‏ 
وتشير هذه الوثيقة بكل صراحة إلى أن الانبياء 
الكذبة هم أولئك الأشخاص الذين يطالبون بالمئوى 
والماكل دون تقديم أي مقابل للكنيسة في صورة 
التوجيه الروحي. 


أما الجزء الآخير فيتناول الاحتياج إلى السهر 
والأمانة في الحياة في ضوء حقيقة مجئ المسع 
ثانية ولعل ما سبق يساعد على كشف أهمية 
الديداخي باعتباره صورة للحياة في الكنيسة الاولى 
في الفترة ما بين 65م-١16١م.‏ والقارئ المجتهد 
الذي يعكف على كل الكتابات التي أشرنا إليها في 
هذا الفصل» سيجد في دراسته فائدة جزيلة من 
المعرفة والتشجيع ومما يؤسف له أن هذه الكتابات 
التي قُصد بها بنيان الكنيسة لاقت إهمالاً جسيمًا 
من الكنيسة عبر العصور. 
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۸۹ 


انتشار المسيحية في الإمبراطورية 
حتى سنة مائة 


الفص لالسادس 
مع الاساقفة والشمامسة 


يتحقق وجود الكنيسة على مستويين. فعلى 
المستوى الأول تمثل الكنيسة كيانًا غير منظور ذا 
طبيعة أبدية » مبنية على الكتاب المقدس وقد 
صاغها الروح القدس في جسد واحد. ومن الناحية 
الأخرى ترى الكنيسة على المستوى الثاني مؤسسة 
زمنية تاريخية منظورة ولها تنظيم بشري محدود. 
فان كان وجود الكنيسة على المستوى الأول هو 
الهدف من وجودها فإن وجودها على المستوى 
الثاني هو السبيل إلى تحقيق ذلك الهدف. 


كانت مهمة تطوير الكنيسة كمؤسسة متروكة 
للرسل لكي يجتهدوا في تحقيقها تحت ارشاد 

وتوجيه الروح القدس. فكل كيان جماعي كبير لابد 
له من القيادات التي تقوم على إدارته؛ ومع نمو هذا 
الكيان» لابد أن ينتج عنه تنوع في الوظائف وهذا 
رت سسا الاك اليا 
هذا الجهاز التنظيمي من العمل بكفاءة وقدرة. ولابد 
أن يظهر الاحتياج إلى صياغة نصوص ليتورجية 
تساعد على أن تكون العبادة في الكنيسة بكل 
ترتيب (اكو 40:14) وهذه نتيجة منطقية لنمو 
الكنيسة كمؤسسة لها نظامها. والهدف الواضح 
للكنيسة باعتبارها كيان حي يقوم على العبادة هو 
نوع الحياة المتميزةء لذلك فالمؤمن المسيحي يرى 


نفسه جزمًا أصيلاً من كيان حي وفي نفس الوقت 


اولا: نظام إدارة الكنيسة 


يرجع الفضل في تأسيس نظام إدارة الكنيسة 
إلى المسيح نفسه» وذلك لأنه سبق فاختار الاثنى 
عشر رسولا ليصبحوا قيادات الكنيسة الفتية. ولقد 
أخذ الرسل المبادأة في استحداث الوظائف الأخرى 
في الكنيسة عندما وجههم الروح القدس لذلك. ولا 
يمكن بأي حال من الأحوال أن نفترض أن ذلك 
يشير إلى وجود تدرج أو تسلسل هرمي للقيادة, 
مثل الذي أفرزته الكنيسة الكاثوليكية التابعة لروماء 
وذلك لأن كل المسئولين الجدد كان يتم اختيارهم من 
قبل الشعب» ثم يقوم الرسل برسامتهم وتعينهم 
للخدمةء وكان يتمتع هؤلاء جميعًا بمؤهلات روحية 
خاصة من ضمنها قيادة الروح القدس المباشرة 


لهم. 


فعلى ذلك كان هناك نوع من الدعوة الداخلية 
التي يوجهها الروح القدس لشغل الوظيفةء ثم 
وا“ تعر حار وا اللصسرة 
الديمقراطي لأعضاء الكنيسة» ثم أخيرًا تعيين 


۹۱ 


تاريغ الكنيسة القديم 


ورسامة الرسل للمرشحين لهذه المناصب. فلم يكن 
وناك مجال لوجود طبقة خاصة من الكهنة 
نظام كهنوتي للخلاص وذلك لان 
الكنيسة مما كانوا 


مخصصة للخدمة أو 
كل الموظفين والقيادات وأعضاء 
يُعتبرون كهنة روحيين حيين لهم حق التقدم مباشرة لله 


بالمسيع (أف ۲ 14). 


ويمكن تقسيم هؤلاء القادة الرسميين إلى 
فنتين, القيادات الكارزماتية (حيث تعني كلمة 
كاريزما اليونانية الموهبة) وهؤلاء يختارهم المسيح 
ويعطي لهم مواهب روحية خاصة [اكو ۱٤-۱۲‏ أف 
1١-4‏ ). وكان دورهم الهام الجماعة وتوجيهها. 
أما الفئة الأخرى فهم القادة والموظفون الإداريون. 
وكانت أدوارهم أساسًا إدارية تنظيمية؛ وإن كان 
هؤلاء الشيوخ قد تصدوا بعد موت الرسل للعديد من 
المسئوليات الروحية» وكان هؤلاء المسئولين يتم 
اختيارهم بمعرفة شعب الكنيسة كله بعد الصلاة 
لطلب إرشاد الروح القدس,» ثم يقوم الرسل 


)1( القيادات الكاريزماتية 
كان هؤلاء الأاشخاص» وكانت مسئوليتهم 
الاولى هى الحفاظ على نقاوة رسالة الإنجيل 
وإعلانها للعالم في بداية خدمة الكنيسة. قد 
اختارهم المسيح بواسطة الروح القدس لكي يقوموا 
بعمل القيادة في الكنيسة. وكان عمل هؤلاء القادة 
الروحيين يتركز في أربع أو خمس وظائف يذكرها 
بولس 1 الرسول وهي رسل 05]165م8, 
أنبياء, مبشرون رعاة ومعلمون. ويرى الكثيرون أنه 


ربما كانت الكلمتان: رعاة ومعلمون تصنعان نفس 
الدور. 


۹۲ 


كان الرسل رجال عاينوا وشهدوا حيا: | 
وموته وبالاخص ام ن 
٠‏ وقد اختارهم المسيع ودعاهم بن 
ف ا و ی 
أنه تلقى هذه الدعوة شخصيا من المسيع امقام 
فهؤلاء الرجال الذين كانوا أول قادة رسميين ر 
الكنيسة الأولى قد جمعوا في خدمتهم كل الوظائق 
التي وزعت بين مسئولين متعددين في وقت لاحق 
عندما لم يستطع الرسل أن يباشروا بأنفسهم کل 
احتياجات الكنيسة الأولى بعد ,انتشارها 
السريع, 


ونموها 


كان بطرس :7616 هو الشخصية الرئيسية بين 
الرسل كما يبدو من الاصحاحات الاثنى عشر 
الاولى من سفر أعمال الرسل الذي كتبه لوقا 
تسجيلاً وافيًا لتاريخ الكنيسة الأولى. فإلى جانب أن 
بطرس هو الذي قدم الإعلان الرسمي الأول للإنجيل 
لليهود في أورشليم في يوم الخمسين, فقد كان هو 
أيضًا أول من قدم الإنجيل للأمم عندما وعظ في 
بيت كرنيليوس. ويالرغم من هذه المكانة القيادية 
البارزة التي كانت. لبطرس إلا أننا لا نستطيع أن 
نرى في العهد الجديد وما ذكره عن خدمة بطرس 
أي صورة عن المفهوم الذي ساد الكنيسة 
الكاثوليكية التابعة لروما في العصور الوسطى عن 
نظام التدرج القيادي والممارسة السلطوية للقيادة 
الروحية. 


ويؤكد التقليد الذي يرجع إلى الكنيسة الاولى 
أن بطرس قد استشهد في مدينة روما. إلا أنه 
يوجد أيضا تقليد يقول إن بطرس نجع في الهرب 
من سجنه في روما وشرع في الهرب من المدينة. 
ولكن المسيح ظهر له, فساله بطرس إلى أين أنت 
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nsan 


مع الاساقفة رالشمامسة 


e na 


سید | :فما! كان :من ,المسيخ إلا انه قال 
بن إنه في طريقه إلى روما لكي يصلب ثانية. 
يهم بارس على هريه؛ وأسرع عائدا إلى المدينة 
ييخ أعدم مصلويًا با على طلبه, ٠‏ وكمًا يقول اح 
,مرإ التقليد أنه طلب أن يصلب منكس الرأس 


بي لم يكن يشعر أنه مستحق أن يموت مثلما مات 


زاهفب 


ليطرس 


سندة؛ 


كان يعقوب 181765 بن زبدي حاضرًا على 
ل التجلي وكان موجودًا أيضًا في بستان 
یناب وكان أول من استشهد من الرسل 
الأثنى عشرء بعد أن قطع هيرودس أغريباس الأول 
رأسه في عام ٤٤م.‏ ويعتبر الاسبان يعقوب قديسهم 
الخاص بهم. يظهر يعقوب أخو الرب (غل )1:١‏ في 
المرتبة الثانية بعد بطرس في قيادة الكنيسة في 
أورشليم. وتظهر مكانته المرموقة في الكنيسة بكل 
وضوح في دوره القيادي في مجمع أورشليم الأول, 
وبينما يبدو موقفه أقرب إلى الشرائع اليهودية من 
موقف غالبية القيادات الأخرى في الكنيسة الأولى 
في أورشليم, إلا أنه قام بدور الوسيط ما بين 
المؤمنين من اليهود والمؤمنين من الأمم في المجمع 
الأول في أورشليم. وكان يعقوب غيورا على حياة 
القداسة وكانت له حياة صلاة عميقة حتى إنه: 
بحسب أحد مصادر التقلید» كانت ركبتيه تشبه 
ركبتي الجمل من كثرة ركوعه عليهما للصلاة. وقد 
استشهد بأن تم ضربه بالعصي حتى الموت بعد 
إلقائه من على جناح الهيكل. وكان خلال ذلك كله 
ينطق بكلمات المغفرة كتلك التي استخدمها 
اسطفانوس عند استشهاده!'). ولم يكن يعقوب أخى 
الرب واحدًا من الاثنى عشر رسولاً. 


أما يوحنا 011[ فله مكانته إلى جانب بطرس 
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Peter‏ في قيادة الكنيسة الاولى. ويربط التقليد 
خدمة يوحنا في أواخر حياته بمدينة أفسس. وقد 
نفاه دوميتيان 100511187 إلى جزيرة بطهس» وهی 
جزيرة صخرية منعزلة تقع في مقابل الساحل 
الغربي لأسيا الصغرى. وهناك كتب سفن الرؤيا. 
ويعد موت دوميتيان؛ سمح له بالعودة مرة أخرى إلى 
أفسسء حيث بقي يخدم كنائس أسيا حتى وفاته 
في اضن متقدمة. ويمثل. إنجيله. مع الزسائل 
الثلاث وسفر الرؤيا جزمًا ثريًا من التراث الأدبي 
لكنيسة الغهد الجديد. أما أندراوس 420761 أخى 
بطرس فقد خدم في أجزاء من الشرق الادنى 
وسيكيثيا. وبحسب تقليد متأخر تم صلبه على شكل 
× وهو الصليب الذي عرف من وقتها باسم 
أندراوس. 


ولا نعرف كثيرًا عن حياة فيلبس في نهاية 
أيامه ٠‏ ولكننا نعرف أنه مات ميتة طبيعية في 
هيرابوليس بعد خراب أورشليم. ولا نعرف شينًا عن 
خدمة وموت يعقوب بن حلفي أو يعقوب الصغير 
the Less‏ 13:25. أما ما يقوله التقليد عن تداوس 
215 فهو أنه خدم في فارس (إيران) 
واستشهد هناك. أما متياس 135ط]713 الذي أخذ 
مكان يهوذاء فقد خدم في أثيوييا حيث استشهد 
أيضًا بحسب رواية معينة. استشهد سمعان الغيور 
Simon Zelotes‏ أيضا, 


ولم يوضح التقليد الاسلوب الذي استشهد به 
برتلماوس Bartholomew‏ ولكن اقترن اسمه 
بتوصيل الإنجيل إلى الهند بحسب إحدى روايات 
التقليد. ويقال اة متى 213]161 ذهب إلى 
أثيوبيا هو الآخر. أما اسم توما أكثر التلاميذ 
تشككًا فقد ارتبط بجهود تبشير بارثياء ولكن بعض 
۹r‏ 


المعلم الأصيل عن غيره. فلا يمكن أن يكون ري 


اتيد الاخرى تريط خدمته واستشهادة 
E E‏ الجديد وإغفاله ذكر 
ہار بل ما أقل ما نقله التقليد 
مزهلا إذا ما قورن بميل الكنيسة 


مصادر 
بالهند. ألا أن 
مصير أولتك ١‏ 


عنهم مما يعتبر 0 
في القرون الومسل: إلى اتمجيد وتعظليم اهنا 
يموتون من قادتها . 


يظهر الأنبياء Prophets‏ في كنيسة العهد 
الجديد بين أكثر القادة نفوذًا وتأثيرا فيها. وكانت 
مهمتهم هى المناداة أو الكرازة بالإنجيل (أع “٠١١‏ 
٠٥‏ ) إلى جانب التنبق بما سيحدث في 
المستقبل. تنبا أغابوس 88365 عن المجاعة 
المزمع حدوثها وعن سجن بولس 1ا۲ على يد 
اليهود وتم ما تكلم به (أع ,54:1١‏ 11-10:51): 
ويستدل على أن الكنيسة الأولى عانت كثيراً من 
العديد من الذين ادعوا النبوة؛ ويظهر ذلك في كتاب 
الديداكي 2103056 (تعليم الرسل) الذي يقدم 
إرشادات واضحة عن كيفية التمييز بين الأنبياء 
الكذبة والأنبياء المرسلين من الله 77١٠١(‏ › 
النلاد؟(). 


مارس فيلبس موهبة التبشير أو الكرازة (أع 

))١‏ ولكننا لا نعرف الكثير عن هذه الوظيفة ولا 
عن مهامها المحددة. ويحتمل أنها تشير بشكل 
خاص إلى المبشرين المتجولين الذين كانت مهمتهم 
الأولى هى المناداة بالإنجيل في مناطق جديدة لم 
يصل إليها نور الإنجيل بعد. وتظهر أيضًا المشكلة 
التي تدور حول ما إذا كان يقوم بوظيفة الراعي 
والمعلم شخص واحد وبذا يعتبر كل منها وصقًا 
لاحد أدوار هذا الشخص أم أنها تشير إلى 
وظيفتين يقوم بكل منهما شخص مختلف. والعهد 
الجديد واضح جد في شرح كيف يمكن أن نمي 
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حقبقيًا من ينكر مجئ المسيع شخصيا إلى العالم 
وظهوره كإنسان كامل في الجسد وذلك بحسب ى 
كتبه يوحنا الرسول في ("يو )١١-١‏ ونجد أي 
وصفًا لصفات المعلم الحقيقي في الديداكي (تعليم 
الرسل١١:١-؟).‏ 


(ب) الوظائف الإدارية (التدبيرية) 

كل الوظائف التي تم شرحها كان التعيين فيها 
من قبل الله بشكل خاص وليس من قبل البشر. إلا 
أن هناك فئة أخرى من الوظائف الكنسية كان يتم 
انتخاب شاغليها بالأسلوب الديمقراطي أى 
'بإجماع الكنيسة كلها "093 وکائت مهمتهم 3 
التسدي لكل المهام التدبيرية في نطاق كنيسة 
معينة. كان الرسل هم الذين يحددون المؤهلات 
اللازم توافرها فيمن يشغلون تلك المتاصب وكانوا 
يعينونهم في وظائفهم بعد أن يختارهم شعب تلك 
الكنائس. وعلى عكس الرسل وغيرهم من القيادات 
الكاريزماتية؛ كان هؤلاء الرجال؛ وأحيانًا بعض 
النساء. يعملون ويمارسون سلطانهم في نطاق 
الكنائس المحلية وليس في نطاق كنيسة المسيح 
ككل. 


وقد نمت هذه الوظائف مع مرور الوقت نتيجة 
تعدد الأدوار والاختصاصات التي أملتها الحاجة 
لتقديم المعونة للرسل الذين زادت عليهم الاعباء 
والمشكلات بعد تزايد نمو الكنيسة. وربما كان نمط 
المجمع اليهودي الذي يقوم على القيادة فيه مجموعة 
من الشيوخ 8210655 يديرون الشئون المحلية. من 
العوامل التي أدت إلى استحداث مثل هذه 
الوظائف. 


مع الأساقفة والشعامسة 


م ام م م اام م a E‏ 


كانت وظيفة الشيخ أو المدبر هى الأعلى في 
الكنيسة المحلية. ويتمسك الذين يعتقدون بوجود 
تننليم ثلاثي في الكنيسة بأن وظيفة الشيخ 
ومععتزطوع:]2 ووظيفة الاسقف 121510005 ليستا 
متطابقتين أو مترادفتين بل تمثلان وظيفتين 
مختلفتين يقوم بهما شخصان مختلفان. إلا أن 
العهد الجديد واضح جدًا في ربطه هذين الإسمين 
بنفس الوظيفة (أع 217:20 258 في ٠:١‏ تيط 
١:ه.‏ ۷). ولم تتطور وظيفة الاسقف لتأخذ النمط 
الهرمي لممارسة السلطة إلا بعد نهاية العصر 
الرسولي في القرن الثاني الميلادي. 


ونجد أن العهد الجديد يقدم تحديدًا واضحًا 
الؤقلات: الشيخ في تعزن :طن الأقل .(التيمو 
:١-لا,‏ تيط .)9-0:1١‏ فقد كان المطلوب من 
الشنيوخ أن تكونوا» ذو شمعة :طبيّة بين »اعضاء 
الكنيسة ولدى الذين هم من خارج أيضنًا . ويبدو أن 
قيادة خدمات العبادة العامة كانت من أهم مهامهم 
(١تيمى ٠۷:١‏ تي 4:1) إلى جانب التدبير الحسن 
لشئون الكنيسة وحفظ النظام بين أعضائها. 


أما الشمامسة 10230025 فقد كان لهم موقع 
أقل من الشيوخ» ولكن المرشحين لهذه الوظائف 
كانوا يخضعون لنفس النظام الدقيق الذي يستلزم 
وجود مؤهلات معينة في حياتهم كما هو الحال مع 
الشيوخ. (أع ۰۲:۱ اتيمى 15-4:7). وقد أمر 
الرسل في أورشليم بإجراء الاختيار الديمقراطي 
للشمامسة (أع 7:؟, ه). وكانت المهمة الأساسية 
التي أوكلت إلى هؤلاء الشمامسة هى الإشراف على 
أعمال الخير في الكنيسة؛ ولكن في أوقات لاحقة 
صاروا يعاونون الشيوخ في تقديم فريضة العشاء 
الرباني لشفت ويد أن النساء أيْضًا"اكان 


م 


مسموحًا لهن بشغل هذه الوظيفة في عصر الرسل, 
لان بولس 1ا۴۵ يذكر فيبي 2006 الخادمة | 
ويشهد عنها خيرا (رى 1:17). وكان لفيلبس نا۴۸ | 
المبشر أربعة بنات وکن جميعهن يتنبان (أع ١۲:)ء‏ 

ولكن بولس كان محددا في توجيهه بألا تكون المرأة 

من ضمن المعلمين في الكنيسة (١كو ١:74:14‏ تيمو 

(۲ 


انتهى تحديد الوظائف المطلوية للكنائس 
المحلية وتحديد واجبات ومؤهلات كل منها مع نهاية 
القرن الأول. وقد نمت المسيحية بسرعة في نهاية 
القرن الأول وبداية القرن الثاني. بعد أن تحددت 
رسالتها في المناداة بالخلاص بالإيمان في المسيح» 
وتزايد تراثها المكتوب بما دونه الرسل. وترسخ 
شكلها ونظامها الإداري بما يتلام مع احتياجاتها 
المختلفة. 


ثانيا : العبادة في الكنيسة الا'ولى 


يبدو أن ممارسة العبادة كانت من ضمن 
اهتمامات الكنيسة منذ عصر الرسل. فقد كان على 
بولس أن يناشد أهل كورنثوس أن يمارسوا 
عبادتهم بكل لياقة وترتيب.(١كو؛ ١:١1‏ 5). بل إن 
المسيح نفسه حدد جوهر العبادة الحقيقية وذلك 
عندما أعلن أن الله روح لذا فالعبادة الحقيقية 
ينبغي أن تكون بالروح أيضنًا (يى .)۲٤:٤‏ والعبادة 
فعليًا هى تطلع الإنسان إلى أعلى بروحه وذلك من 
خلال الممارسات الدينية التي تدخل النفس إلى 


حضرة الله. 
ولم يكن المسيحيون الأوائل يفكرون في 


الكنيسة كمبنى أو مكان للعبادة بحسب الاستخدام 
1 


المعتاد للكلمة اليوم: بل كانت الكنيسة بالنسبة لهم 
تشير إلى جسد أو كيان من الأفراد الذين تربطهم 
علاقة شخصية مع المسيح. وكانت هذه الجماعة 
تجتمع في البيوت (أع ۲ رو ۰:۱7 ٣‏ کو 
4 فليمون 1-١‏ أو في الهيكل (أع 1:0١)؛‏ أو 
في أماكن اجتماع عامة أو في مدرسة (أع 15ئ1) 
وأيضا في المجامع طا ما كان يسم لهم بذاك (أع 
۲۴,4٤‏ ۱۷ 4:18). لم يكن المكان مهما لهم 
بقدر ما كان الهدف من الاجتماع هو المهم وذلك 
للشركة بعضهم مع بعض وتقديم العبادة لله. 


وخلال القرن الأول كانت تعقد خدمتان في 
اليوم الأول من كل أسبوع؛ وكانت الكنيسة قد تبنت 
اليوم الأول من الأسبوع باعتباره يوم العبادة 
باعتبار أنه هو اليوم الذي قام فيه المسيح من 
الأموات (أع ۲:۱١ وك١ ,/:7١‏ رق .)٠١:1‏ وكانت 
الخدمة الصباحية تتضمن قراءة الكلمة (كو٣:١٠).‏ 
كلمة وعظ وتشجيع من الشيخ المتقدم مع صلوات 
وترانيم (أف 11:5). وكانوا يقيمون ولائم محبة 
(١كى‏ ۲۲-۲۰:۱۱) أو ولائم الأغابيه قبل ممارسة 
فريضة العشاء الرباني في الخدمة المسائية. ومع 
نهاية القرن الأول جرى العرف على عدم إقامة ولائم 
المحبة وأن يتم ممارسة العشاء الرباني والتناول في 
الخدمة الصباحية للعبادة ويصف بليني المسيحيين 
للإمبراطور تراجان بأتهم أولتك ,الناس الذين 
يجتمعون قبل طلوع النهارء ليرنموا ترنيمات 
ويقطعوا عهودا على أنفسهم بأن يعيشوا حياة 
أخلاقية متميزة.” وتتوفر لدينا معلومات أكثر 
تحديدا وتكاملاً عن ترتيب العبادة في الكنيسة في 
أواسط القرن الثانيء ويمكن الرجوع إليها في 
الرسالة الدفاعية الأولى 20108 11:56 لجاستن 
الشهيد Justin Martyr‏ وفي كتاب تعليم الرسل 
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© Didache (الديداكي)‎ 


فقد كانت الخدمة التي تعقد في “يوم اء 
(الاحد) تبدأ بقراءة من 'ذكريات الرسل' أو كتابان 
الأنبياء' وذلك لفترة ما بحسب ما يسع الوقت. ثم 
كانت تقدم موعظة تشجيعية أو تفسيرية مبنية على 
الفصل الذي تمت قراعته وكان "الرئيس" هو الذي 
يلقي هذه الموعظة. ثم كان الشعب يقف للصلاة. أما 
الاختفال بعشاء الرب فكان يتبع تبادل قبلة السلام, 
وكانت عناصر التناول - الخبز و"الخمر المخلوط 
بالا“ تكرس بتقديم الشكر والصلاة التي يرد 
الشعب عليها بكلمة "آمين". ثم يتقدم الشمامسة 
لتوزيع التناول في منازل أولئك الذين لم يتمكنوا سن 
حضور الاجتماع. وفي النهاية كانوا يجمعون تقدمة 
تمه لمساعدة الأرامل والأيتام, وا مرضى 
والمسجونين والغرباء. ثم يُصرف الاجتماع» حيث 


ينطلق كل واحد إلى بينه. 


يصور هذا الرسم معمودية أحد ا متجددين حديًا . 


كان العشاء الرباني Lord's Supper‏ 
وزممودية هما الفريضتان اللتان مارستهما الكنيسة 


3 الارلى وذاك لان المسيح نفسه هو الذي أسسهما. 
انلك المعمودية تتم بالتغطيس في أغلب الأحيان 


ن معظم الأماكن خلال القرن الأول؛ ولكن, 
رپمسب ما جاء في الدیداکي» كان يمكن أن تتم 
إزىمودية بسكب الماء على رأس طالب المعمودية لو 
رم يكن هناك نبع ماء جار أو لم يكن هناك كمية ماء 
كبيرة متاح ولم يكن مسموحًا إلا للذين قبلوا 
المعمودية أن يشتركوا في العشاء الرباني. 


ناه : حياة الكنيسة الاولى 


لم تكن الكنيسة الأولى تاأععنا') اھ۴ تعيش 
في ظل دولة غنية راغبة في فعل الخير وتحقيق 
رفاهية مواطنيها تساعد الفقير والمريض. لذلك كان 
على الكنيسة أن تأخذ على عاتقها هذه المسئولية. 
كان المال الذي يجمع من القادرين على العطاء في 
التقدمة, التي تعقب العشاء الرباني تخصص 
لمواجهة هذه الاحتياجات. ويذكر الرسول بولس 
إا أيضًا هذه الممارسة وهي جمع التقدمات من 
المؤمنين كل أسبوع (١كو”1:١-2).‏ وكان الشمامسة 
يستخدمون هذه التقدمات للعناية بأصحاب الحاجة. 
وكانت سيدات الكنائس تساعدن أيضا في هذا 
العمل الخيري وذلك بصنع الملابس للذين يحتاجونها 
(أعكةنتكدا). 


لم تهاجم الكنيسة نظام العبودية في المجتمع 
بشكل مباشرء بل ولم يُمنع اقتناء العبيد بين أعضاء 
الكنائس. إلا أن المسيحية سرعان ما نجحت في 
التأثير على نظام ملكية العبيد وذلك بحث المسيحيين 
سادة كانوا أم عبيدًا على أن يتذكروا أن المسيح 


م عالأساقفة والشمامسة 


: کک ممت ےت م سے 


جعلهم إخوة بعضهم لبعض. والذي يقرأ الرسالة 
البليغة التي كتبها بولس لفليمون, الذي كان قائد) 
للكنيسة في كولوسيء لابد أن يتكون لديه الانطباع 
بأن فيليمون باعتباره مؤمنًا غيورا سوف يعطي 
أنسيمس حريته. 


أصرت الكنيسة الأولى على انفصالها التام عن 
ممارسات المجتمع الروماني الوثنية» إلا أنها لم 
تصر على الانفصال والانعزال عن الأعضاء 
الآخرين في المجتمع من الوثنيين في جميع مجالات 
العلاقات الإنسانية الاجتماعية التي ليس لها منها 
ضرر. بل إننا نجد بولس يشجع المؤمنين على مثل 
هذا الاختلاط مع الغير طالما لا ينتج عن مثل هذا 
الاختلاط أي تضحية أو تفريط في المبادئ 
المسيحية (١كو ,٠١:0‏ ۳۳-۲۰:۱۰). إلا أن بولس 
على كل حال حبذ وشجع على الانفصال التام عن 
أي ممارسة يمكن أن تكون متصلة بأي شكل بعبادة 
الأوثان أو بالفسق الذي ارتبط بها. وكان على 
المؤمنين أن يلتزموا بمبدأ الاقلاع عن أي شئ يمكن 
أن يضر جسد المسيح الذي اقتناه يدمه (اكو 
5 وألا يعملوا شيئًا يمكن أن يعثر أحدا من 
غير المؤمنين ويمنعه عن قبول المسيح أى يعثر أحد 
المؤمنين الجدد فيرجع إلى الضلال (اكو 


,):٠١,۳:۸‏ وأن يتجنبوا الاشتراك في أي شئ 


لا يمجد الله (١كى1.:7, .)11:1٠١‏ وكانت من نتائج 
الالتزام بهذه المبادئ أن امتنع المؤمنون عن الذهاب 
إلى المسارح أو الملاعب أو الهياكل التي يذهب إليها 
الوثنيون. 


وبالرغم من هذا الاتجاه للإنفصال الأخلاقي 
والروحيء إلا أن المؤمنين الأوائل كان لديهم الرغبة 
والاستعداد للقيام بالتزاماتهم المدنية بطاعة 


۹۷ 


ا 


ريغ الكنيسة القديم 


زد بقع التسرائيع. باع ١.‏ نامعب والددجارة ار 
ليل کل من هو في لمج د بعضهم لفت من أجل مبادئيي, لني واج 


اوو الرسول يشجعهم على ذك (ند ا يننا على يوت الي ٣‏ شیر 
ہا وفيا 


واحترام السلطات 


و -؟). كان المؤمنون مواطنين اعترف قسطنطين إمبراطور يام _, 

"ل کے کے ما يسن إلى ولاتهم.. + المكلفة التي تش فلي ا 400 دیا د 

ارين ان قم يب RT‏ عت في ای ا 

ين لل السلططان الاطى الذي بلتزمون بطلعت. د يبعي لد مسن لبتي ورور لني ما 
لو المتمع.. الوثي في . الامبوأطودد 


الرومانية تاثيرا كبيرأ بما رآه في المسيحيين الأوائل 


اقتراحات للقراءة 


philip History of the Apostolic Church. New York: Scribner, 1869, Pages 433-92 
ل‎ : 


schalh 


45-6 have excellent discussions of the topics considered in this chapter, 
and 34" 


راع الكنيسة الأولى من أجل البقاء 
في الإمبراطورية الرومانية لكان 


الفص لالسنابع 


المسيح ام فيصر 


واجهت المسيحية دائمًا مشاكل داخلية 
وخارجية في كل فترة من تاريخها الطويل. كان 
ملى الكنيسة أن تواجه المشكلة الداخلية الخطيرة 
التي تمت في الهرطقات والتعاليم الخاطنة وأن 
تتعامل معها في الفترة ما بين عامي 11-١١٠١‏ آم, 

زات الوقت ٠‏ كان عليها أن تجد حلا للمشكلة 
الخارجية التي تمثلت في الاضطهاد الواقع عليها 
من قبل الإمبراطورية الرومانية. 


واجه المسيحيون أيام الإمبراطورية الرومانية, 
والنساطرة في الصين في القرنين التاسع والعاشرء 
والكاثوليك في اليابان في القرن السابع عشر 
وأيضا المسيحيون أيام الحكم النازي أو تحت حكم 
الدول الشيوعية واجهوا كلهم نفس الاختبار الواحد 
ألا وهو مواجهة دولة تتخذ منهم موقفًا عدائيًا وصل 
أحيانًا إلى حد الاستشهاد. كما واجه المسيحيون 
أيضًا هجمات شرسة من بعض المثقفين الوثنيين من 
أمثال لوسيان 114۸ء فرونتى ۴۲٣۸۲١‏ سيلسوس 
,Celsus‏ 


والكثيرون لديهم فكرة مشوشة عن عدد مرات 


الاضطهادات التي واجهتها الكنيسة أو مدد هذه 
الاضطهادات ومداها وشدتها. كان الاضطهاد فيما 


” + 5 


قبل عام ۲٠۰‏ م محليًا عفويًا في أساسه وفي أغلب 
الأحيان كان نتيجة لأعمال شغب يقوم بها جمهور 
الشعب أكثر منه نتيجة سياسة رسمية محددة. أما 
بعد ذلك التاريخ فقد أصبح الاضطهاد في بعض 
الأوقات هو السياسة المدروسة لحكومة الإمبراطورية 
الرومانيةء ومن ثم ضار أوسع انتشارا وأشد عنفًا. 
وخلال هذه الفترة صارت مقولة ترتليان بأن 'دماء 
المسيحيين هي بذار الكنيسة" واقعا مرعبًا عاشه 
الكثير من المسيحيين. واستمرت الكنيسة تنمو 
وتتطور بالرغم من الاضطهاد. بل وربما جزئيًا 
بسبب تلك الاضطهادات حتى نالت في نهاية الأمر 
حرية عبادتها تحت حكم الإمبراطور قسطنطين 
Constantine‏ 


. اولا: أسباب وقوع الاضطهاد 


نظرت السلطات إليها باعتبارها شيعة من شيع 
اليهوديةء التي كانت تتمتع بوضع الطائفة مزع ناع؟آ1 
8 أو الشيعة القانونية. ولكن ما أن تم التمييز 
ما بين المسيحية واليهودية واعتبارها طائفة منفصلة 
يمكن إدراجها ضمن الجمعيات السرية» حتى صدر 


515 


تت 
000 


(كليمندس الروماني) 


/ 
-١‏ الخلاقة الرء 


قي 
[- سسيادة الا 
بد سيادة 


الواحد (اغناطيوس) 


سقف 
الرسول (كبرياتوس) 


يطرس 
(ترتليا 


الهرطقات - الغنو 
الموقان 
تم الرد عليها بوا 
العقائد 
قوانين الإيمان 


= ية 


تر 
ن -اريناوس) 


المجادلات 
تليان ضد الموناركية 


\ 


اريناقس د الغتوسية 


3 


ات التى واجهت الكتئيسة من عاح 
قانونية الأسفار 


الثقة 


”ضد 


لوسيان 
De Peregrinus‏ 
سيلسو, 
True Discourse‏ 
وقد رد عليه ترتليان 
في كتابه 


ن الرومان 


TIT = Nas 


خارجيا 
المدافعون 
چ جاستن الث 
٭ ترتليان 


الث 


| 
ظ 


السبح ام فيصر 


اا ببسي بي “تت ثم 


لمر غليها من قبل الدولة الرومانية؛ التي لم تكن 
تمل أو تتسامح ومع وجود من ينافسها على ولاء 
رعاياها الكامل. فأصبحت المسيحية بذلك دينًا غير 
قانؤنيء واعتبرت تهديدا لسلامة الدولة الرومانية. 
كانت الدولة هي الخير الاعظم في اتحاد الدين 
والدولة ولم يكن هناك أي مجال لدين خاص. ويمكن 
التسامح مع الدين طالما أدى إلى استقرار الدولة. 


ولان المسيحية؛ التي كانت تنتشر بسرعة, 
كانت لا تسمح لمن يقبلون المسيح بأقل من الولاء 
الكامل للمسيح روحيًا وأخلاقيًا. وعندما كان يواجه 
المسيحي الاختيار بين المسيح وقيصر كان لابد أن 
يأخذ قيصر المكان الثاني بعد المسيح. وقد اعتبر 
قادة الدولة الرومانية, الغيورين على الحفاظ على 
ثقافتهم الكلاسيكية في إطار النظام الإمبراطوري, 
هذا الموقف من المسيحيين موقف خيانة وعدم ولا 
للدولة. بل ورأوا في المسيحيين فئة تحاول إقامة دولة 
في داخل الدولة. فإما أن تكون الدولة الرومانية هي 
الدولة الجامعة أو أن تكون الكنيسة هي الكنيسة 
الجامعة, لذلك رأوا وجوب تنحية الكنيسة - جسد 
المسيح - جانبا. لقد تصادمت سيادة المسيع 
المطلقة مع دعاوي قيصر المتعالية بأن له وحده 
السلطة المطلقة. 


بل إن الكثير من الممارسات المسيحية ساهمت 
في تاكيد شكوك السلطات الرومائية من جهتهم ومن 
جهة اعدم أ ولاثهم للدولة.. فقد: كان المسيحيون 
يرفضون بإصرار تقديم البخور على المذابح 
المخصصة لعبادة الإمبراطور» مع ارتباط تكريم 
الإمبراطور بتحقق الرخاء والرفاهية لكل المجتمع 
في ذهن العامة طوال فترة الحكم الإمبراطوري من 
وقت أغسطس قيصر 05]015ا8 لال 0635831 وحتى 


<“ 


وقت قسطنطين .0t‏ فان قدم شخص 
قدمته على هذه الذابع. صار له الحق في أن 
يعتنق أي دين يشاء حسب استحسانه. إلا أن 
المسيحيين رفضوا أن يقدموا مثل هذه التقدمات, 
مما استتبع إشاعة الظن بعدم ولائهم للدولة. وكان 
المسيحيون أيضا يعقدون معظم اجتماعاتهم في 
الليل وفي الخفاء. ولم تر السلطات الرومانية في ذلك 
سوى أنهم يدبرون المؤامرات ضد أمن وسلامة 
الدولة. ولم يكن المسيحيون يقبلون الخدمة في 
الجيش وذلك حتى عام .7١1‏ 
(ب) دينيا 
كانت هناك بعض الاسباب الدينية وراء 
الاضطهاد إلى جانب ما سبق عرضه من أسباب 
سياسية أساسية. كان الدين السائد في الدولة 
الرومانية طقس خارجي روتيني يشتمل على 
الأصنام» الكهنة والمذابح» والموكب والطقوس 
والممارسات التي يمكن للناس مشاهدتها والاشتراك 
فيها. ولم يعترض الرومان على إضافة أي وثن 
جديد للمجموعة التي كانت لديهم في مجمع الآلهة 
طالما كان ذلك الإله الذي يمثله الوثن الجديد مستعدًا 
أن يكون خاضعا لدين الدولة الرسمي. أما 
المسيحيون فلم يكن لديهم أي صنم وليس لديهم 
سوى أقل القليل من المظاهر الخارجية كأي عبادة 
معروفة. كانت عبادتهم روحية وداخلية. وعندما كانوا 
يقفون للصلاة وهم يغمضون أعينهم: لم يكن يظهر 
للعيان لمن يوجهون صلاتهم. ولم يكن لدى الرومان 
تصنيف لمثل هذه الممارسات سوى الإلحاد ذاته, 
وذلك لأن “الرومان كانوا معتادين على الإعلان 
والإظهار المادي الرمزي لآلهتهم. وكانت سرية 
اجتماعات المسيحيين سببًا في توجيه التهم 
الأخلاقية ضدهم. وكانت الشائعات المنتشرة بين 


1.۱ 


عات ليس لها أساس من 


اجتماعيًا : 
0 ° ومن اإشاكل الاجتماعية بنصيبها e‏ 


شت #امنطباذ البولة. الرومانية للكنيسة. 
سب ات اشتهروا به من اهتمام وقدرة على 
بد والعلبقات الفقيرة من المجتمع؛ اكتسبوا 
0 كراهية واحتقار القيادات الارستقراطية 
00 في المجتمع. . كان هؤلاء القادة ينظرون 
إلى المسيحيين باحتقار ولكنهم في نفس الوقت 
كانوا يخشون تاثيرهم على الطبقات الانيا من 
' المجتمع. داقع المسيحيون عن حق المساواة بين كل 
البشر (کو ۲ :)ف في الوقت الذي أصرت فيه 
الوثنية على وجوب وجود لج ا ية 
يخدم العبيد والطبقات الدنيا قلة قليلة من 
الأرستقراطيين. 


فصل المسيحيون أنفسهم عن أماكن الوثنيين 
سواء في الهياكل أو المسارح وأماكن الترفيه 
المختلفة. وأدى هذا التمايز عن الأنماط الإجتماعية 
السائاة إلى تنامي مشاعر الرفض للمسيحيين في 
المجتمع باعتبارهم إنفصاليين إنعزاليين. كانت 


1.۲ 


طهارة الحياة التي يعيشها ١‏ 1 
من التوبيخ الصامت للحياة المشينة , a‏ 


أفراد الطبقة العليا. فد أدى عدم ري" 9 
في الت ب ر رر * 
الوثنيين أنهم يمثلون تهديدًا 39 
"أعداء الإنسانية' يمكن أن يثيروا 1 
ويدفعوهم للتمرد والثورة. فير 
(د) اقتصاديًا 


لا ينبغي أن ننسى أن الاعتبارات الاقتصار , 
بدورها كان لها تاثیر في َه 5 
المسيحيين. فالمقاومة التي واجهها ا ا 
au‏ في أفسس» والذين كان 
يخشون خطر المسيحية على صنا عتهم أكثر 
اهتمامهم بتأثيرها السلبي على عبادة ديان 7 
)2 تعطي لنا فكرة فشا بي" 
امتضررين الذين تهددت أرزاقهم بسبب انس 
المسيحية. فلا يمكن أن نتوقع من الكهنة بس 
التماثيل وقارئ الطالع والرسامين والمعماريين 
والنحاتين الحماس تجاه الدين الجديد الذي جاء 
يهدد مصدر رزقهم. 


كان عام ٠565م‏ وهو العام الذي صار فيه 
الاضطهاد عاما وأكثر عنقا بدلا من كونه محل 
وعقويًا » كان ذلك العام بحسب التقويم الروماني بقعم 
بعد ألف عام من تأسيس مدينة روما. وحيث أن 
الإمبراطورية تعرضت في ذلك الوقت لسلسلة من 
الأوبئة والمجاعات والقلاقل السياسية؛ ونسب الرأى 
العام وقوع تلك المشاكل إلى وجود وانتشار 
المسيحية في ربوع الإمبراطورية» وإلى تسيب 
المسيحية في ترك الكثيرين لعبادة الآلهة القديمة, 
والواقع أنه دائما ما يصحب نهاية كل ألف من 


الا قدر كبير من المعتقدات الخرافية, ولم 
يختلف الرومان 0 عن الناس الذين 56 في 
۱ بين في ذال الوقت حلاً مئاسيًا بالنسية 


وتضافرت كل هذه الاعتبارات لتبرير اضطهاد 
هيين في أذهان السلطات التي قامت به. لم 
تور كل هذه العوامل مجتمعة في كل موقف أو 
حالة؛ لکن مطالب الدين المسيحي من حياة أتباعه 
توارضت بشدة في معظم الأحيان مع أسلوب 
ررتوافق مع الوثنية ومطالبة الدولة الرومانية بولاء 
رعاياها المطلق. وقع الاضطهاد كنتيجة طبيعية 
لسياسة الإمبراطورية لحفظ أمنها وسلامها. فلم 
تكن المسيحية من ضمن الديانات المعترف بها أو 
المصرح لها بالوجود. وقدمت المسيحية من شهدائها 
ومنطلق المدافعين عنها جوابًا على ثورة الجماهير 
وبطش السلطات وهجوم الكتاب من الوثنيين عليها . 


ثاني): اضطهاد الكنيسة 


وقع الاضطهاد على الكنيسة من مصدرين 
أحدهما ديني والآخر سياسي. فقد كان اليهود هم 
مضطهدو الكنيسة في بداية عهدها في أورشليم. 
ولم يبدا الاضطهاد السياسي المنظم للكنيسة من 
قبل الدولة الرومانية إلا أثناء حكم نيرون ١6۲0‏ 
(-). ولكن حتى هذه الاضطهادات ظلت ذات 
طبيعة محلية وعفوية حتى عام ١٠٣م‏ عندما 
تطورت لتصبح عامة» تشمل كل أنحاء 
الإمبراطورية؛ وأكثر عنقًا وكانت بدايتها الفعلية هي 
الاضطهاد الذي وقع في حكم ديسيوس .Decius‏ 


ا م سيح أم قيصر 


(أ) الاضطهادات حتى عام . ١‏ 

اشتهر نيرون بأنه أول شخص کرس جهده 
لاضطهاد الكنيسة المسيحية. وقد سجل تاسيتوس 
5 المؤرخ الإشاعة التي تقول إن نيرون كان 
وراء الأمر بإشعال الحريق الذي دمر أجزاء من 
مدينة روما. كانت تلك الإشاعة منتشرة جدًا بين 
الشعب لدرجة أن نيرون فكر في كبش فداء يلقي 
عليه اللوم في هذا الامر. فحول المشاعر التي كانت 
موجهة ضده بجملتها نحو المسيحيين الذين اتهمهم 
بحرق المدينة عمدًا, وقد اشترك هو شخصيًا في 
موجة عارمة من التدمير لكل ما هو مسيحي. 


ويبدى أن هذا الاضطهاد تركز وانحصر في 
مدينة روما وما حولها (") وقد مات كل من بولس 
أناة ويطرس 6ع]ع1 في تلك الفترة. بدأ الاضطهاد 
مرة أخرى في عام 15م أثناء حكم دومتيان 
81 الاستبدادي. رفض اليهود دفع ضريبة 
' معينة تم فرضها لتمويل بناء هيكل لجوبيتر 
165 أم. ولأن المسيحيين كانوا ما زالوا يحسبون 
من ضمن اليهود, فإنهم تعرضوا لغضب الإمبراطور 
ويطشه وقد تم نفي الرسول يوحنا 31082 إلى 
جزيرة بطمس في أثناء هذا الاضطهادء وهناك كتب 
سقن الزؤنا. 


(ب)المسيحية تحت الخطر (١١٠١-.16م)‏ 
حدث أول اضطهاد منظم للمسيحية؛ عندما 

كان المسيحيون يحضرون إلى المحاكم كمتهمين» 
حدث هذا أولاً في بيثينية أثناء ولاية بليني /إناط 
الصغيرء حوالي عام ١١١م‏ وقد كتب بليني رسالة 
إلى الإمبراطور تراجان 173[3؛ يشرح له فيها ما 
جمعه من معلومات عن المسيحيينء ويحدد سياسته 
من جهتهم» ويطلب من الإمبراطور موافاته برأيه 


1.۳ 


أن 
اللائقة 
خلال هذه الموجة من 7 

تسيوك فی نحو منتصف القرن الثاني. 
استشهد فيه بوليكاربوس 


وأيضا 


كان هذا هو الوقت الذي 


Polycarp‏ بعد أن ساقت الجموع الغاضبة 


0( 
المسيحيين وأحضرتهم أمام السلطات. 
كان يحدث الاضطهاد إما نتيجة لكارثة محلية 


مثل حريق روماء أو نشاط حاكم غيورء حتی زمن 
حكم ماركوس أوريليو. س .Marcus Aurelius‏ كان 
فاركوس أوريليوس رواقيًا غيورا, وقد أوغر معلمه 
شتتی ٠ا‏ حفيظته ضد المسيحية. ولأنه كان 
يميل إلى أن ينسب الكوارث الطبيعية أو التي من 
صنع البشر التي حدثت أثناء ولايته إلى انتشار 
ونمو المسيحية» فلقد أصدر أوامره باضطهاد 


1.4 


المسيحيين. وقد واجه جاستن الء 
:3 والذي كان من أعظم کب افر 
مصيره في روما أثتاء هذا الاضطهار. عن 
(ج) الاضطهاد العام فيما بعد عام .و 
ارتقى الإمبراطور ديسيوس 5 المرن 
الإمبراطوري في حوالي نفس الوقت الذي ب ”ال 
مدينة روما الألف الأولى من ثاريشها,. : 
كانت الإمبراطورية تثن تحت سلسلة من ازير" 
الطبيعية وهجمات داخلية وخارجيع © ت 
استقرارها فقرر ذلك الإميراطور أن كيم 
للحضارة الكلاسيكية أن تنفذ, فسيحتاج ری " 
حتما إلى فراع قوية. وتم تحديد الي 
باعتبارعم يمثلون تهديدا للدولة بسبب سرع "7٠.١‏ 
أعدادهم وإلى ما بدا أنه محاولة من قبلهم 5 يار 
دولة داخل الدولة. ٠‏ 


أصدر ديسيوس قانوتًا في عام ۰م بفرض 
تقديم تقدمة سنوية واحدة على الأقل في صورء 
ذبيحة _نقدم#على * مذابح “آلهة: الرؤمان تكريم 
للإمبراطور. وكان كل من يقدم هذه الذبائع يمنح 
شهادة خاصة اسمها دلا طا وقد واجين 
الكنيسة بعد ذلك مشكلة كبيرة حول كيفية التصرف 
مع المسيحيين الذين أنكروا إيمانهم المسيحي بهد 
الحصول على تلك الشهادات. وكان من عناية الله 
بالكنيسة أن هذا الاضطهاد لم يستمر طويلاً بعد 
موت ديسيوس في العام التالي لإصداره هذا 
القرارء لكن العذابات المريرة التي واجيها 
أوريجانوس 0151867 خلال هذا الاضطهاد أدت إلى 


ا 


بالرغم من حدوث فترات شهدت موجات من 


ظ 
ظ 
| 


هذه صورة فوتوغرافية لشهادة 11»5ءط1[ أصلية 
من زمن ولاية ديسيوس وترجمة النص اليوناني 
تقول: “إلى ا مشرفين على التقدمات والذبائح في 
ا مدينة من اوريليوس... ثيون ابن ثيودورس 
ويانتونيمسء من ا مدينة ا مذكورة. لقد واظبت دائمًا 
على تقديم الذبائح والسكيب إلى الآلهة: والآن أيضًا 
أتممت أمامكم بحسب أمركم في سكب السكيب 
وتقديم الذبيحة بل وتناولت من التقدمة ومعي ابني 
أوريليوس ديسكورس وابنتي اوريليا لايس. فعلى 
ذلك أطلب منكم منحي شهادة باتمامي كل ا مطلوب. 
السنة الأولى للامبراطور القيصر جايس ميسيوس 
كونتوس تراجانوس ديسيوس بيوس فيليكس 


أغسطس, باوني 37١‏ 


ا مسيح ام قبيصر 


اضطهاد الدولة للكنيسة بأوامر شخصية من 
الأباطرة؛ إلا أنه لم يحذث اضطهاد كبير بعد ذلك 
الذي حدث أيام ديسيوس 115ء٥0‏ وفاليريان 
«Valerian‏ والذي استشهد خلاله كبريانوس 
10 الأسقف المشهور؛ حتى تولى دقليديان 
Diocletian‏ الملك (ه 11-54 ؟), 


وكان دقليديان قائدًا عسكريًا قويًا ارتقى 

العرش الإمبراطوري في نهاية قرن تميز بالقلاقل 
السياسية في الإمبراطورية الرومانية. فقرر أن 
الموقف يتطلب وجود حكم ملكي قوي, وأن هذا هو 
السبيل الوحيد لاستعادة الاستقرار وإنقاذ 
الحضارة الرومانية من الزوال. فأنهى في عام 
م ازدواجية السلطة في الإمارات والولايات 
والذي كان أغسطس قيصر 4118105005 0531© قد 
أنشأه في عام ۲۷ق.م» والذي كان يتشارك فيه 
الإمبراطور السلطة مع مجلس الشيوخ. 


رأى دقليديان أن النظام الملكي القوي المنفرد 

بالسلطة يوفر البديل الوحيد للفوضى» ففي مثل 
هذه الإمبراطورية المستبدة لم يكن هناك مكان لا 
للعناصر الديمقراطية في الحكومة, ولا للتسامح مع 
الأديان التي تظهر عدم خضوعها لدين الدولة 
ازا کیچ من هذ الموقف التاريخي أحد أشد 
الاضطهادات التي واجهتها الكنيسة المسيحية 
ضراوة عبر تاريخها الطويل. وصدرت أول القرارات 
التي تدعو إلى اضطهاد المسيحيين في مارس 
٠م‏ وفيها يأمر دقليديان بإيقاف اجتماعات 
المسيحيين وتدمير كنائسهمء واعتقال مسئولي 
الكنائس» وسجن كل من يتمسك بشهادته للمسيح» 
ومن “انحل تمرق كل :الكتث ا لمقدسنةي :وكات هذا 
لامر الأخير سب في خلق مشكلة كبيرة للكنيسة 


و1 


ا ل ا سے 
6 4 "الاهتمام الأول والرئيسي للحاكم', فإنه 


5 الدوناتيون 


Eusebius‏ المؤفرخ أن السجون ازدحمت بالقيادات 
المسيحية وأعضاء كنائسهم حتى لم يبق فيها مكان 
لمجرمين العاديين. وكان المسيحيون يعاقبون 
برع ممتلكاتهم والنفي والسجن: أو الإعدام إما 
قتلاً بالسيف أو بإلقائهم للوحوش المفترسة. وكان 
البعض الآخر يرسلون إلى نوع من معسكرات للعمل 
الشاق حيث يعملون حتى الموت في المناجم 
الرومانية. إلا أن شدة الاضطهاد وإيقاعه تباطأ بعد 
تخلي دقلديان عن العرش واعتزاله في عام 0م 


ويعد فترات أخرى من الاضطهاد 
Persecution‏ أصدر جاليريوس 02166105 أمرًا 
وهو على فراش موته في عام ١1١1م‏ يقضي بمنح 
المسيحيون حق التسامح الديني» بشرط عدم 
تهديدهم لأمن وسلامة الإمبراطورية. إلا أن 
الاضطهاد لم يتوقف بالكامل إلا بعد أن أصدر 
ليسينيوس 1111118 وقسطنطين 0025]321186. 
قرارهما المشهور في عام 17١1م‏ والمعروف باسم 
Edict 01 1‏ . وضمن هذا القرار حرية العبادة 
ليس فقط للمسيحية ولكن لكل الاديان أيضًا .ولان 
قسطنطين كان يرى أن 'عبادة الله" ينبغي أن تكون 


كل 


بديل عن إقرار حق حرية العبادة لرم 
الإمبراطورية. ا 


ويحتمل أن تكون رؤية الصليب, ار . 
التقليد أنه رأه مما أعطى له يكيل ين 
أعدائه. هي السبب في اعتناقه سياسة 0 
الديني. وبالتأكيد كان قسطنطين سابقً 
سياسة التسامح الديني دحرية العبادة لم و 
فعليًا قبل العصور الحديثة, حتى في ا 
الديمقراطية. ومن وقت قسطتطي ر ك انول 
الحرية في العبادة وفي نشر إيمانهم بين الى ” 
من الناس بهدف ربحهم للمسيح. د 


وفي يومنا هذاء تعود نفس قضية غلاق 
الكنيسة بالدولة إلى الحياة مرة أخرى» وفي كثير من 
البلدان يتمتع المسيحيون بالتسامح الديني لا لشى: 
إلا لآن القانون يعطي لهم هذا الحق. وفي بلدان 
أخرى يواجهون الاضطهاد من حكومات ليس لدی 
أي استعداد لتحمل أي خصومة أو منافسة. ولملى 
واجهته الكنيسة الأولى من اضطهادات يبين ان 
أهمية مبدأ فصل الكنيسة عن الدولة. لأنه لا يمكن 
تحقيق الحرية الدينية إلا في حالة السماح للناس 
أن تكون لهم اهتماماتهم الخاصة إلى جاني 
الاهتمامات‌العامة. 


ثالة: نتائج الاضطهاد 


أثبت الانتشار السريع للمسيحية, حتى أثناء 
الفترات التي شهدت أشد الاضطهادات صحة 
المقولة بأن دماء الشهداء كانت هي بذار الكنيسة. 
ففي أثناء العصر الرسولي كانت المسيحية في 


ظ 


وجملها حركة حضرية تركزت في المدن. فقد تم 
تتزير عدد المؤمنين العاملين في أورشليم بعد 
القيامة باكثر من خمسمائة أخ كما كتب بولس 
اا في (اكى 6) . وأثبت خطاب بليني /زمناط 
إن المسيحية كانت قد اشتد عودها في أسيا 
الصغرى بعد بداية القرن الثاني بقليل. 


ففي خلال القرن الأول كانت المسيحية 
محصورة في الجزء الشرقي من الإمبراطورية, 
حيث أتيح لليهود لأول مرة قبول المسيحية عندما 
وصل الإنجيل إلى مدن جديدة. أما خلال القرن 
الثاني» صار الانتشار سريعًا بين الامم الذين 
يتحدثون باليونانية والذين امتلات بهم ربوع 
الإمبراطورية وأصبحت الكنيسة في الاسكندرية أهم 
الكنائس في مصر. ومع حلول عام ۲۰۰م كان 
المسيحيون موجودين في كل أنحاء الإمبراطورية. 
أما التركيز في القرن الثالث فقد كان على نشر 
الإنجيل بين الشعوب اللاتينية في الجزء الغربي من 
الإمبراطورية. ونمت كنيسة كبيرة قوية في شمال 
افريقيا حيث كانت مدينة قرطاجنة مركزها الفكري. 
وتتراوح تقديرات حجم الكنيسة في عام ا 
بين ١0-6‏ / من عدد سكان الإمبراطورية؛ الذي كان 
يتراوح ما بين 5-5٠‏ مليون شخص. إلا أن 
الاضطهاد أوجد عدد من المشاكل الداخلية التي 
كان ينبغي على الكنيسة إيجاد حلول لها. وقد 
تفجرت قضيتان جدليتان في شمال أفريقيا وروما 
تتعلق بأسلوب معاملة الكنيسة لأولئك الذين قدموا 
ذبائح على المذابح الوثنية خلال الاضطهاد الذي 
حدث في عهد ديسيوس 1060105؛ وأولئك الذين 
سلموا الكتب المقدسة لحرقها أثناء الاضطهاد الذى 
قام به الإمبراطور دقلديانوس» وذلك بعد إعلانهم 
توبتهم ورغبتهم في العودة إلى الكنيسة. فقد رأى 


البعض أن مثل هؤلاء الأشخاص يجب عدم قبولهم 
في شركة الكنيسة, بينما رأى البعض الآخر أنه 
ينبغي قبولهم بعد خضوعهم لفترة هن المراقبة 
والفحص. ولم يكن الجدل الذي عرف باسم 
الدونانتية 7208)15]6, والذي نشا من اضطهاد 
دقلديانوس, قد حسم بعد في وقت الإمبراطور 
قسطنطين Constantine‏ (انظر الفصل الثامن) 


فرض اضطهاد دقلديانوس Diocletian‏ على 
الكنيسة مشكلة قانونية أسفار العهد الجديد (انظر 
الفصل العاشر). فلو أن اقتناء الرسائل قد يعني 
الموت. فقد أراد المؤمنون أن يتاكدوا أن تلك 
الأسفار التي لا بد أن يدافعوا عنها حتى الموت 
اضفار" قالؤنية” حقيقية» وقد ساهمت هذه 
الاعتبارات في اتخاذ القرار النهائي بخصوص 
الاسفار التي اعتبرتها الكنيسة قانونية. 


أيضًا نتج عن هذه الفترة كم كبير من الكتابات 
الدفاعية. وتكتسب حقبة الاضطهادات أهميتها من 
الضوء الذي ألقته على خطورة مشكلة علاقة 
الكنيسة مع الدولة. فإن المسيحية طالبت معتنقيها 
بالولاء المطلق في كل الأمور الروحية والأخلاقية. 
فكان على المؤمن المسيحي أن يطيع قوانين الدولة 
طالما لم تفرض عليه أن يتخلى عن ولائه الروحي 
والأدبي تجاه الله. والمؤمنون الذين يعيشون اليوم 
في ظل أنظمة تمارس ضدهم الضغوط 
والاضطهادات بسبب إيمانهم؛ يمكنهم أن 
يسترشدوا بتاريخ الاضطهادات التي واجهتها 
الكنيسة الأولى. فإن قضية التضارب بين طاعة 
المسيح وطاعة قيصر تظل من القضايا الملحة في 
تاريخ الكنيسة. 
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في الإمبراطورية الرومانية ۳٠۳-٠۰۰‏ 


الفصلالثامن 
بين الخرافات والعقيدة السليمة 


فرضت الظروف على المسيحيين في القرنين 
الثاني والثالث أن يواجهوا حربًا على جبهتين. وهو 
لامر الذي يتفاداه أي قائد. فبينما كانت الكنيسة 
تجاهد للحفاظ على وجودها في مواجهة محاولات 
الدولة الرومانية للقضاء عليها كانت تجاهد أيضا 
لتحافظ على نقاء وطهارة عقيدتها . 


فالداخلون إلى الإيمان المسيحي كانوا إما من 
خلفنة يُهودية تؤمن بنوال الخلاص بواسطة الأعمال 
الصالحة؛ أو ينحدرون من البيئة الفكرية للفلسفة 
اليونانية. ومال كثير من هؤلاء المتجددين - قبل أن 
تقوم الكنيسة بتعليمهم - لان يحملوا معهم أفكارهم 
القديمة إلى بيئتهم المسيحية الجديدة. وحاول آخرون 
أن يجعلوا المسيحية ديانة عقلية يحترمها علية 
القوم. وأصبح الخطر الذي تمه الاتجاهات 
الناموسية أو الاتجاهات الفلسفية التي انحرفت 
بالمسيحية عن مسارها الاصليء يشكل تهديدًا 
حقيقيًا في داخل الكنيسة في تلك الحقبة. وفي 
بعض الأحيان» نجد أن بعض القادة الغيورين قد 
بالغوا في غيرتهم وصاغوا بعض التفسيرات 
الخاصة لتصحيح شرور حقيقية تصوروا وجودها 
داخل الكنيسة» بل وتمكنوا من جذب العديدين 
لإتباع أفكارهم الهرطوقية حتى انتهى الأمر بهذه 


الهرطقات المتنوعة إلى إحداث انشقاقات داخل 
الكنيسة ما لبثت أن أفرزت عددًا من الشيع الجديدة 
ذاخل كل منها. 


أول: الهر طقات الناموسية 


كان للمرء أن يظن أن القرارات التي اتخذها 
مجمع أورشليم Jerusalem Counci1‏ بإعفاء الأمم 
من مطاليب الناموس اليهودي الطقسية والتي كانت 
تعتبر شرطًا لنوال الخلاص» يمكن أن تحسم الأمر 
بشكل نهائي. إلا أن المتجددين من اليهود تطلعوا 
للوراء نحو إيمانهم بإله واحدء وعندما تفكروا في 
المسيح والخلاص» مالوا نحو تخفيف الإيمان 
المسيحي وذلك بخلطه ببعض معتقدات تراثهم 
اليهودي. وقد استمرت جماعات من الإبيونيين 
Ebionites‏ في فلسطين» ويعض البلدان الأخرى 
المجاورة. لبعض الوقت بعد إخضاع السلطات 
الرومانية لتمرد اليهود بقيادة باركوكبا +83 
3طاء0؟] ما بين عام 1-1۲۲ . 


وقد نبر هؤلاء الناس على الوحدة بين الله 
وخليقته وأن الناموس اليهودي هو أعلى تعبير عن 
إرادة الله وأن هذا الناموس مازال ملزما للبشر. 


بویت فتمسكوا بتعاليم إنجيل 
ت ولكن لم تعجبهم كتابات بولس .Paul‏ 5 

a ين‎ 

ا - مازالوا ملزمين بناموس موسى وأنه 

: ) عن الختان وعن حفظ ناموس 


القدس عليه عند 


جد خلاص بعيا 
يوج ع ش 
موسى. إلا أن نفوذهم وتأثيرهم تضال جدا بعد 
تدمير الرومان لأررشليم عام مام, ولكن مجرد 
ا معتقداتهم إنما يظهر كيف أن 

وجودهم واستمرار : 1 ل 
الكنيسة كان عليها رائمًا أن تجاهد من أجل تثبيت 
ميدأ أن مجرد الإيمان بالمسيح هو الذي يبرد 


الإنسان أمام الله. 
ثاني) : الهر طقات الفلسفية 


كانت الفلسفة اليونانية مصدر تهديد أعظم 
لنقاء عقيدة الإيمان ا مسيحي. فقد دخل المسيحية 
أعداد كبيرة من الأمم فاقت بكثير أعداد المسيحيين 
من اليهود وبين هؤلاء الأمم كان الكثيرون من 
الفلاسفة الذين أرادوا تخفيف المسيحية بخلطها 
بالفلسفة, أو إلباس الوثنية ثياب المسيحية. 


)1( الغنوسية 0005011510 

بلغت الغنوسية؛ وهي أعظم التهديدات 
الفلسفية. قمة قوتها ونفوذها في حوالي عام 
5٠‏ م. وترجع جذورها إلى زمن العهد الجديدء بل 
يبدو أن بولس كان يقاوم شكلاً بدائيًا من الغنوسية 
في رسالته إلى أهل كولوسي. ويُرجع التقليد 
المسيحي أصل الغنوسية لشخص اسمه سيمون 
ماجوس 1/1385 (simon‏ أو سيمون الساحر 
الذي ويخه بطرس بكل شدة. 


“N. 


في خلق تفسير, يفسر أصل الشر في العالم وي 
سعى الغنوسيون انطلاقا من ربطهم المارج رار 

إلى إيجاد أسلوب لخلق نظام فلسفي يحرر ا 
الذي هو روح - من كل ارتباط بالعالم امار 
الشرير؛ ويمكن للإنسان أن يرتبط بالاو ٠‏ 
خلال الجانب الروحي من طبيعته. والفنوسية ايوم 
عبارة عن نظام قكري ا منطقي يوضع ميل الور 
للسعي لإيجاد إجابات للأسئلة العظمى حول اسل 
الإنسان. وقد سعت إلى تحقيق ذلك بمحاولة الى ى ‏ 
أو المزج ما بين المسيحية والفلسفة اليونانية. وقر 
سعى الغنوسيون مثلهم مثل اليونانيين, الذين 


تذكرهم الأصحاحات الأولى من الرسالة الأولى إلى 
اهل کورنٹوس» الذين حاولوا أن يفهموا بال 


الإنسانية طرق الله مع البشر محاولين تجن 
الصليب الذي بدا لهم وكأنه جهالة لا ازوم لها. فلو 
كانت «الفتوسية نجعت في مسنعاها. لأصيمن 
المسيحية لا تزيد عن كونها مذهبًا فلسفيًا من 
ما شهده العالم القديم من ديانات. 


صمن 


أما عن الهوة التي تفصل ما بين الله والعالم 
المادي فقد عبرتها الغنوسية بفكرة وجود قوة خالقة 
وسيطة تعرف باسم 126201100586 هي عبارة عن 
حلقة من سلسلة من الانبثاقات من إله الغنوسية 
الأعلى. وكانت هذه الانبثاقات عبارة عن كيانات أو 
كائنات نتدرج طبيعتها يتناقص فيها الجانن 
الروحي ويتزايد الجانب المادي. وكان الواحد من تك 
الكائنات الروحية؛ باعتباره انبثاقا إلهيًاء له قدر 
كاف من الطبيعة الروحية تتيح له أن يمتلك قدرة 
على الخلق» وفي الوقت نفسه لديه القدر الكافي من 
الطبيعة المادية التي تصمح له بخلق العالم المادى 
الشرير. وقد رأى الغنوسيون أن هذا الكيان الإلهي 
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1 [ايتطابق مع يهوه الذي يقدمه العهد القديم, 
ردي لم يكن الغنوسيون يحبونه على الإطلاق. 


نهم اعتنقوا مذهبا عرف باسم الدوسيتية. ولان 
رلارة كلها شرء فإن المسيح لا يمكن أن يكون قد 
ارتبط بجسد بشري مادي» وذلك بالرغم من تأكيد 
لكأب المقدس على عكس ذلك. فالمسيح الذي يمثل 
لاوح الروحي المطلق لا يمكن أن يكون قد اتحد 
مع آلمادة الشريرة. فإما أن يكون المسيح الذي ظهر 
الجسد ما هى إلا خيال أو كيان أثيري اتخذ 
رنفسه شكل أو مظهر الجسم الإنساني المادي 
(الدوسيتية). أو أن المسيح دخل في جسم يسوع 
البشري أو حل فيه لمدة قصيرة فقط. أي ما بين 
مغمودية الإنسان يسوع وبداية ألامه على الصليب. 
ثم ما لبث المسيح أن ترك الإنسان يسوع يواجه 
اموت ويموت على الصليب. فقد كان مهمة المسيح 
الاساسية أن يقدم للعالم تعاليمه التي تحمل نومًا 
معيئًا من المعرفة الخاصة تستطيع أن تساعد 
الإنسان على أن يخلص نفسه من خلال عملية 


والخلاص» الذي هو من نصيب الروح أو الجزء 
الروحي من الإنسان دون غيره» يمكن أن يبدأ 
بالإيمان» ولكن المعرفة الخاصة التي يعطيها المسيح 
لبعض ال مختارين أو الصفوة هي التي لها الدور 
الاكبر بحسب رأي ومعتقدات الغنوسية 
دمدذه 00051 في تحقيق عملية الخلاص في روح 
الإنسان. وحيث أن الجسد ما هو إلا مادة لم يقصد 
لها إلا الفناء» فإن الإنسان إما أن يذله ويخضعه 
بممارسات نسكية صارمة: أو أن يترك له الحرية 
الكاملة في أسلوب حياة إباحي. ولن يصل أو يدخل 


السماء غير الفنوسيين الروحيين. الذين بمتلكون 
المعرفة الخاصة التي لا يمتلكها غيرهم, ومعهم 
أيضا المجموعة التي لها الحساسية الروحية التي 
وإن كان لديها الإيمان إلا أن ليس لها حق الحصول 
على ا معرفة الخاصة. لان كل ما هو مادي لا يمكن 
أن يستمتع بالحالة السماوية, وذلك لان المادة قد 
کتب عليها الضياع الأبدي. وليس لقيامة الاجساد 
أي مكان في الغنوسية. 


إلا أن مثل هذا الوصف للمفاهيم الاساسية 
التي يشترك فيها كافة الغنوسيين لا ينبفي أن 
يقودنا بعيدًا عن معرفة أنه كانت هناك مذاهب 
عديدة للغنوسية انفرد كل منها ببعض المعتقدات 
الخاصة به. بل إن هجرد القراءة العابرة لأول عدة 
كتب من التي كتبها إريناورس 5 في مجلده 
"ضد الهرطقات" ابد وأن تبين للقارئ مقدار تعدد 
هذه الجماعات ومقدار اختلاف آرائها وأفكارها. 


كان ساتورنينوس 53101717105 على رأس 
مدرسة الغنوسية في سورية. أما في مصر فقد قاد 
باسيلدس 135111065 مدرسة أخرى. إلا أنه يبدو أن 
مارسيون 11321098 وأتباعه كانوا أكثر تلك 
الجماعات نفوذًا وتاثيراء ويربطها البعض مع 
القنوسية. 


ترك مارسيون موطنه الاصلي في بنط في نحو 
عام ١٤٠م‏ وذهب إلى روماء حيث أصبحت له مكانة 
مرموقة في الكنيسة في روما. كان يرى أن اليهودية 
شراء لذلك فقد أبغض الكتب اليهودية المقدسة, 
ورفض يهوه الذي تتحدث عنه تلك الكتب. فحدد 
لنفسة"قائمة تمن لقان القائوتية: بحسب .رآية 
الشخصي, بحيث شملت إنجيل لوقا ومعه عشرة من 
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اه الرسول. ويالرغم من أن مارسيون 


نجاخا كبيراأ في قيايه با جک کن 
الأثرياء الذين ساعدوا الكنيسة في روما مساعدات 


كبيرة, لكن الكنيسة طردته من بين صفوفها بسبب 
که بثك الافكار فأسس كئيسة خاصة به. 
ويمجرد أن يُخضع المرء الغنوسية 
Gnosticism‏ التقبيم في ضوه كلمة الله فسيتبين 
حكمة الكنيسة في مقاومتها لهه العقيدة. فقد 
افترضت الغنوسية وجود إلهين: إله شرير يتحدث 
عنه العهد القديم وكان دوره هو خلق العالم المادي» 
ثم إله آخر خيّر ودوره هو فداء تلك الخليقة. ومن ثم 
روجت مثل هذه الأفكار لبعض الاتجاهات المعادية 
السامية في الكنيسة. ورفضت الغنوسية كل ما 
يتعلق بطبيعة ا مسيع البشرية وموته الكفاري وقيامته 
من الأموات» في الوقت الذي قال يوحنا 011[ 
الرسول عنه أنه حل بيننا ورأينا مجده مجدا. فلا 
عجب إذا عندما نرى تاكيد بولس الرسول في 
رسالته إلى الكنيسة في كولوسي على أنه في 
المسيح يحل كل ملء اللاهوت (کو ١5:1‏ 1:1). 


وقد روجت الغنوسية أيضا للكبرياء الروحي 
وذلك بما ادعته بوجود صفوة مختارة نتميز عن 
باقي المؤمنين» وتنفرد وحدها بالتمتع الأبدي 
بمباهج السكنى مع الله في السماء. ولم يكن لديها 
أي مكان للجسد البشري في الحياة المستقبلية. 
فتشابهت في ذلك مع الفكر الذي عبرت عنه 
الأساطير والفلسفة اليونانية والتي لم يكن لديها أي 
مستقبل للجسد البشري فيما بعد هذه الحياة 
الحاضرة. 

أما الجانب النسكي في الغنوسية فيمكن 


1۲ 


اعتباره عاملاً مساهمًا في صياغة الحركة انى 
في العصور الوسلى واتي تعرفها باس الرمية 
راك الوزن ا سات الى اي 
حال في تطور فكر الكئيسة. فعندما اختارٌ 
مارسيون 11816108 لنفسه ما اعتبره الاسفار 
القانونية, أجبر الكنيسة في دفاعها عن نفسها | 
أن تولي اهتمامها بقضية قانونية الاسفار وأي هز, 
الأسفار يجب اعتبارها قانونية ومن ثم نافعة 
لصياغة العقيدة وإرشاد الحياة. وأسرعت الك 
بصياغة قانون قصير للإيمان يمكن بواسطته | 
على سلامة عقيدة الشخص أو الجماعة لواجهة زان 
الاحتياج العملي الملح. 


وتعاظمت مكانة الأسقف بالتركيز على وظيفته 
باعتبارها محورا يلتف حوله أبناء الكنيسة 
وحدتهم ضد الهرطقة. وقد أدى ذلك في وقت احق 
إلى إعطاء مكانة مرموقة لأسقف روما بين 
الأساقفة. وقد دخل علماء الكنيسة من أمثال 
ترتليان 1616011188 وإريناوس 5ناء2مىم] 
وهيبوليتوس »01۲ م111 في مجادلات واسعة على 
صفحات الكتب لدحر تعاليم الغنوسية 
مركاء نا وتفنيدها. إلا أن التعاليم الغنوسية 
عادت للظهور مرة أخرى بدرجة ما في عقائد 
جماعة البولسيين 5210111285 التي ظهرت في 
القرن السابع» وجماعات البوجوميلز 0:3115ع7280 
في القرنين الحادي عشر والثاني عشر ومن بعدهم 
الألبينيون 416186055 جنوب فرنسا. 


(ب) المانية Manicheanism‏ 

تأسست المانية» والتي كانت تشبه الغنوسية 
إلى حد ماء عن طريق شخص اسمه ماني أو 
مانيكيوس (Mani or Manichaeus)‏ (0/7-517) 
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ياش في منطقة ما بين النهرين. وقد طور ماني 
إؤكاره في منتصف القرن الثالث» حيث وضع نظام 
ولسفيًا خاصًا به. وكانت أفكاره مزيجا غريبًا من 
إلفكر المسيحي والزورادشتيه 2151 لماكة20:0 , 
ويعض الأفكار الدينية من بعض أديان شرقية 
أخرى, صاغها جميعها في شكل فلسفة ازدواجية, 
فکان ماني يعتقد في وجود مبدأين أبديين 
متعارضين. فالإنسان البدائي جاء إلى الوجود 
بانبثاقه من كائن كان بدوره انبثاقا أعلى من رئيس 
مملكة النور. وفي مقابل رئيس مملكة النور يقف 
رئيس مملكة الظلمة, الذي نجح في خداع الإنسان 
الأول حتى جعل من الإنسان كائنًا يمتزج فيه النور 
بالظلمة. روح الإنسان تربطه بمملكة النورء لكن 
جسده يجعله في عبودية لمملكة الظلمة. وكان 
الخلاص بالنسبة لماني يتركز في قضية إطلاق 
وتحرير النور في روح الإنسان من أسرها داخل 
المادة التي يتكون منها جسده. وهذا التحرير يمكن 
أن يحدث نتيجة للتعرض للنور الذي هو المسيح. 


وكانت الصفوة من الأشخاص الكاملين يمثلون 
الفثة أى الطبقة الكهنوتية في هذه الجماعة. وكانوا 
يعيشون حياة نسكية ويقومون ببعض الطقوس التي 
كانوا يرونها لازمة لإطلاق النور في أرواحهم. وكان 
السامعون أو المراجعون يشتركون في قداسة أولئك 
المختارين بتوفير احتياجاتهم المادية. وكانت هذه 
هي الوسيلة التي يتاح بها للسامعين أو التابعين أن 
يكون لهم نصيب في الخلاص. 


وقد ركزت المانية كثيرا جدا على الحياة 
النسكية حتى أنها نظرت إلى الغريزة الجنسية على 
أنها شر عظيم؛ ونبرت على تميز وسيادة حالة 
العزوبية» وريما كان للمانية دورها في تطوير فكرة 


دجرد فنة كهنوتية في الكنيسة منفصلة عن باقي 
اللؤمثين الذين كانوا يعتبرونهم علمانيين لا دور لهم. 
كان للمانية تأثير ونفوذ كبير لوقت طويل بعد موت 
ماني في فارس (إيران). بل إن أغسطينوس 
gutin‏ المفكر العظيم كان تلميذ) للمانية لمدة 
اثنتي عشرة سنة وذلك خلال رحلته في البحث عن 


الحق. ولكن أغسطينوس بعد تجديده كرس مجهود 
كبيرا لتفنيذ ومقاومة المانية. 


(ج) الأفلاطونية الجديد Neoplatonism‏ 
في معظم الأحيان يريط الدارس العادي 
الحركة النسكية بالنساك الذين عاشوا في العصور 
الوسطى. إلا أن واقع الأمر أنه وجد في الكنيسة 
عبر العصور ميول نحو النسكية. ويمكن أن نفكر 
في وجود النسكية في ثلاثة نماذج. فهناك النموذج 
المعرفي للنسكية يكون التركيز فيه على كيفية نمو 
الإنسان في معرفته لله. ويرى أصحاب هذا النوع 
من النسكية أن كل معرفتنا عن الله تأتي إلينا 
مباشرة عن طريق الإلهام الإلهي أو الاستنارة 
الروحية. ويرون أن المنطق البشري. بل وأحيانًا 
الكتاب المقدس نفسه يأتيان في مرتبة ثانية بعد 
النور الداخلي. وقد تمسك معظم النساك الذين 
عاشوا في القرون الوسطى؛ وأيضا جماعة الوحدة 
والسكينة الكاثوليك من القرن السابع عشر وجماعة 
الكويكرز تمسك هؤلاء جميعا بمثل هذه الآراء. 


بينما ركز آخرون على نمط آخر للنسك ألا وهو 
الميتافيزيقي» وفيه يقولون إن الجوهر الروحي 
للإنسان يستوعب في الكائن الإلهي بطريقة سرية 
في اختبارات متفرقة من وقت لآخرء ويحدث ذلك من 
خلال بعض الاختبارات الروحية التي تحدث 
للإنسان من وقت لآخر. وما أن تنطفئ شعلة 


11۳ 
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شخصيته المتميزة باوت حتى يصبع روح الإنسان 
جزمًا عن الكيان الإلهي. وقد تمسك أصحاب 
i‏ .وبعش غلاة النساك في 
العضور الوسطى؛ والبوذيون بهذا ب النسكي. 
ولكن الكتاب المقدس على عكس ذلك تماما ينبر على 
نط أخلاقي روحي, إذ يرتبط الإنسان بال 
بواسطة اتحاده مع المسيح وسكنى الروح القدس 
في حياء 7" 

وتعتبر الأفلاطونية الجديدة Neoplatonism‏ 
نموذجا جيدا للمعرفة الفلسفية النسكية. ونشأت 
الأفلاطونية الجديدة في الاسكندرية نتيجة لفكر 
شخص يدعى أمونيوس ساكاس 461117108105 
YEY-\V€) Saccas‏ تقريبا) الذي ولد لأبوين 
مسيحيين. وقد كان أوريجانوس 05867 أحد آباء 
الكئيسة وشخص آخر اسمه بلوتينوس 521038105 
من تلامذة ساكوس 530635. وأصبح بلوتينوس 
)1١-.5(‏ فيما بعد القائد الفعلي لهذه الحركة 
الفلسفية حيث كان يدرس هذه العقيدة في مدرسة 
في روما في الربع الثالك من القرن الثالث. أما 
إصدار الوثيقة الحرفية لأفكار الأفلاطونية الجديدة 
فقد قام به شخص اسمه بورفوري '[2018105 
(700-777) الذي جمع الأفكار من كتابات 
بلوتينوس. وقد عرف هذا الكتاب الذي جمعه 
بورفوري باسم 8706305 وهو الذي وضل إلينا. 
وهو يقدم ديانة ميتافيزيقية أحادية بدلاً من ثنائية. 


كان الأفلاطونيون الجدد يعتقدون بوجود كائن 
مطلق ويعتبروته المصدر الذي انبثق منه كل ما هو 
كائن والذي منه خلق كل شئ عن طريق عملية 
الفيضء أي أن كل وجود ما هو إلا فيض من وجود 
الإله الأسمى المطلق. وكانوا يرون أن هذا الفيض أو 
1١14‏ 


الانبثاق أدى في نهاية الأمر إلى خلق الإنسان 
ككيان عاقل له روح وجسد. وكانوا يرون أن الفرض 
من وجود الكون هو استعادة اندماجه مرة أخرى مع 
الجوهر الإلهي الذي منه أوجدت كل الاشياء. 
وتساهم الفلسفة مساهمة كبيرة في هذه العملية 
وذلك عندما يمارس المرء التأمل العقلاني ويسعى 
بواسطة الإلهام السري أن يعرف الله وأن يندمج 
وجوده مع الواحد الذي منه كل الاشياء. وكان 
اختبار النشوة هو أعلى وأسمى حالة يمكن للإنسان 
أن يختبرها في هذه الحياة. وقد تأثر أغسطينوس 
gutin‏ بهذه الأفكار. 


تبنى الامبراطور جوليان 1132نا1 والذي عرف 
بلقب "المرتد" هذه الفلسفة باعتبارها غريما منافس 
للمسيحية؛ وحاول خلال الفترة القصيرة التي تولى 
فيها الحكم من ۳٠۳-۳٣۱‏ أن يجعل الأفلاطونية 
الجديدة ديئًا للإمبراطورية. وتبنى أغسطينوس 
نفس الفلسفة لزمن خلال رحلته في البحث عن 
الحق. وقد ساهمت هذه الحركة بدون شك في قيام 
الحركة النسكية في المسيحية بل وأيضا قدمت 
بديلاً جذابًا للمسيحية ذاتها إلى الوثنيين الذين لم 
يتمكنوا أو لم يريدوا أن يواجهوا المطاليب السامية 
للمسحية روحيًا وأخلاقيًا لكن الأفلاطونية الجديدة 
ماتت في بداية القرن السادس. 


ثالثا: المغالطات اللاهوتية 


يمكن اعتبار بعض الآراء تفسيرات خاطئة 
لمعنى المسيحية أو مغالاة في التنبير على فكرة 
معينة» أو حركات احتجاج إلا أن هذه الآراء 
المختلفة كان لها ضرر كبير على المسيحيةء بل إن 


بعض الطاقة التي كان يمكن أن توجه إلى جهود 


الكزازة» اضطرت أن توجهها لإنجاز مهمة تفنيذ 


شل هذه المغالطات اللاهوتية. وتعتبر كل من 
المونتانية والملكانية نموذجا لمثل هذه المغالطات. 
0 المونتانية Montanism‏ 

ظهرت المونتانية في إقليم فريجية بعد عام 
ووام كمحاولة من شخص اسمه مونتانوس 
و11 لواجهة مشكلة انتشار الطقسية في 
الكنيسة واعتماد الكنيسة الزائد على قياداتها 
البشرية بدلاً من الاعتماد على إرشاد الروح 
القدس. كان يعارض انتشار فكرة إعطاء مكانة 
متميزة للاسقف في الكنيسة المحلية. وقادته 
محاولاته لمقاومة الطقسية والتنظيم البشري إلى 
التاكيد على العقائد المتعلقة بمجئ المسيح الثاني 
والروح القدس. ولكنه للأسف» وكما يحدث غالبا في 
مثل هذه الحركات» تطرف مونتانوس في أفكاره 
إلى نقيض ما كان ينادي بمقاومته وأصبح لديه 
مجموعة من التفسيرات الخاطئة والمتطرفة لنصوص 
الكتاب المقدس. 


وقد قدم مونتانوس تعليما غريبًا بشأن الوحي, 
فقد نادى بأن الوحي لم ينقطع بل أنه وحي مباشر 
ومستمر وأنه هو نفسه أي مونتانوس كان هو 
البراقليط أو المعزي الذي يتكلم الروح القدس من 
خلاله للكنيسة بنفس الطريقة التي تكلم بها الروح 
القدس من خلال بولس 2811 وغيره من الرسل. 
وكان لمونتانوس موقفًا فعاليًا فيما يتعلق بعقيدة 
الأخرويات أي الأمور الآتية. فقد كان يؤمن أن 
ملكوت المسيح السماوي سرعان ما سوف يؤسس 
ويستعلن في بلدة بيبوزا في فريجية وأنه هى 
شخصيًا ستكون له مكانة مرموقة في ذلك الملكوت. 
ولكي يستعد هو وأتباعه لاستقبال المسيح في 
مجيئه. مارس هو وأتباعه نوعًا من النسك البالغ 


بين الخرافات والعقيدة السليمة 


الصرامة. فلم يكن مسمومًا لمن يموت شريك حياته 
أن يتزوج مرة ثانية؛ وكان يجب عليهم ممارسة 
أصوام كثيرة, أ ياكلوا إلا الاطعمة الجافة (9) 


أخذت الكنيسة موقعها ضد هذه التجاوزات 
بأن أدانت هذه الحركة. وأعلن مجمع القسطنطينية 
في عام ۳۸۱ بان أتباع المونتانية يجب اعتبارهم 
مثل الوثنيين. لكن ترتليان 8 '؛ وهو واحد 
من أعظم أباء الكنيسةء وجد في تعاليم المونتانية ما 
يبحث عنه فأصبح هو نفسه من أتباعها. وقد بلغت 
هذه الحركة أقصى قوتها في قرطاجة والأراضي 
الشرقية. وهي تمثل الاحتجاج الحتمي الذي يحدث 
في الكنيسة عندما تتعقد وتتشابك أليات الخدمة 
فيها وتفتقر الكنيسة إلى الاعتماد على روح الله. 
وقد كانت الحركة المونتانية وستظل دائمًا تحذيراً 
للكنيسة حتى لا تنسى أن تنظيمها وصياغة عقيدتها 
ينبغي ألا ينفصل أبدًا عن إشباع الجانب 
الوجداني في الطبيعة البشرية والشوق الكامن في 
القلب البشري للتمتع بالاتصال الروحي المباشر 
مع الله. 


)ب( الملكانية Monarchianis‏ 

إن كان مونتانوس قد بالغ في غيرته في 
تقديم عقيدة الروح القدس وعقيدة الوحي» فإن 
الخطأ الذي وقع فيه الملكانيون هى حماسهم الزائد 
في تأكيد وحدانية الله في مواجهة أي محاولة 
لتصوير الله على أنه ثلاثة أقانيم أو شخصيات 


مستقلة. كان اهتمامهم منصبا على تأكيد حقيقة أن 


الله واحد ليس غيره إله لكن انتهى بهم الامر إلى 
التمسك بصيغة قديمة للتوحيد تنكر لاهوت المسيح. 
كانت مشكلتهم الكبرى هي كيف يصفون علاقة 
المسيح بالله. 


نا 


لت كيد ب افيه 


تاريخ الكنيسة القديم 


ففي القرن إلثالت كان اسقف أنطاكية!') 
هدس سمه ب بولس :عن ساموسكا 06 Pau!‏ 
Samosata‏ وكان إلى جانب شغله منصبه الرفيع 
وله شقلا نسي سياسيًا هاما في حكومة 
زنوبيا ومع ملكة بالميراء وفي أحيان كثيرة 
كان يستفل المنبر الكنسي في كنيسة أنطاكية لإثارة 
الجماهير واكتساب شعبية سياسية لديهاء وذلك 
باسلوب التمثيل في الوعظ وإلقائه المبالغ فيه, بل 
إنه كان يتوقف أثناء الوعظ منتظرا تصفيق الناس 
له وتحيتهم له بتلويح مناديلهم. بل إنه في بعض 
المناسبات كان يكون فريقًا نسائيًا الترنيم ليترنم 
بأشعار مدح فيه هو شخصيً . ولانه لم يكن وارًا 
لثروة كبيرة ولم يشتغل بالتجارة فقد ثارت بعض 
شكوك حول مصادر ثروته الكبيرة. كان بولس 
الساموسطي رجلاً قديرًا وإن لم يكن مدققًا في 


حياته. وكان يُعلم أن المسيح لم يكن إلها أبدًا بل ' 


كان مجرد رجل صالح حاز بواسطة بره وعن طريق 
اختراق اللوجوس الإلهي لكيانه أثناء معموديته, حاز 
وحقق طبيعة إلهية ودورا فدائيًا. كانت هذه محاولة 
من ذلك الأسقف للتمسك بالوحدانية ولكنها سلبت 
من المسيحي ذلك المخلص الإلهي. وقد اشتهر 
التعليم الذي صاغه بولس الساموسطي باسم عقيدة 
التبني الملكانية Dynamic or Adoptionsit‏ 
.Monarchianism‏ 


أما الشخص الذي نشر الشكل الآخر من 
الملكانية والذي عرف باسم الملكانية الانتحالية 
Monarchianism‏ 1100133 فهو سابيلوس 
5 وكان سابيلوس هذا قد قرر أن يتجنب 
أي خطر في الإيمان بثلاثة آلهة. فصاغ بعد عام 
١٠م‏ التعليم الذي عرف باسمه. وكان يُعلم بثالوث 
مبني على فكرة ثلاثة إظهارات أو أشكال لله بدلاً 


1 


من ثلاثة أشخاص يتميز كل منهم في جومره. فكان 
يقول إن الله أظهر ذاته في العهد القديم في صورة 
الله الآبء ثم أظهر ذاته فيما بعد في صورة الابن 
لكي يفدي البشرء ثم في صورة الروح القدس بعد 
قيامة المسيح من الأموات. ويذلك لا يكون هناك ثلائة 
أقانيم متميزة في الثالوث المقدس بل ثلاثة 
إظهارات إلهية. ويمكن توضيح رأي سابيلوس 
بواسطة العلاقات المتنوعة التي يمكن أن يرتبط بها 
أي إنسان. ففي إحدى هذه العلاقات يمكن للإنسان 
أن يكون ابناء وفي علاقة أخرى يصير أحًا وفي 
ثالثة يكون أبا. وفي كل هذه العلاقات لا يوجد سوى 
شخص واحد له جوهر واحد. وينكر هذا الرأى 
وجود شخصية مستقلة للمسيح. ونرى اليوم إحياء 
مثل هذه الأفكار في بعض الأوساط الخمسينية. 


رابعا : الانقسامات الكنسية 
(أ) الجدل حول احتفال القيامة 
Easter Controversy‏ 


ظهرت بعض الشقاقات في صفوف الكنيسة 
في مهدها حول أمور تعلق بالتاديب وبالطقوس. 
وقد ظهر الجدل حول احتفال القيامة نحو منتصف 
القرن الثاني حيث دار الحوار حول السؤال عن 
التاريخ الصحيح للاحتفال بعيد القيامة. فقد 
تمسكت الكنيسة في الشرق بأن احتفال القيامة 
ينبغي أن يكون في الرابع عشر من شهر نيسان» 
وهو نفس تاريخ احتفال اليهود بالفصح في 
تقويمهم اليهودي» بغض النظر عن اليوم الذي 
يوافق هذا التاريخ من أيام الأسبوع المختلفة. إلا 
أن بوليكاريوس ۴٥1٥۵۲‏ من أسيا الصغرى وجد 
معارضة لهذا الرأي في عام 1١م‏ من قبل 
أنيسيتوس 4210605 أسقف روماء الذي كان یری 


0 ندفى أن بتم الاحتفا 
١‏ أن هيد القيامة ينبغي ان يثم ل به في يوم 


ايد الذي يأتي بعد الرابع عشر من نيسان. 


زدها أحرم فكتور 7100 أسقف روما كنائس 
٠‏ إسيا الصغرى في عام ١11١م‏ وذلك في صراعه مع 


تيس أسقف أفسس» ويخه إريناوس 


٠‏ ٥4٥۲ا‏ على مبالغته في تقدير قوته وسلطانه. وام 
1 ة فى الشرق والغرب أن تصل | 
ع ردي .ارق دارب ان تصل إلى 
| إبي اتفاق حول هذا الموضوع حتى انعقد مجمع 
1 نيقية في عام ١٠۳م‏ عندما تبنى المجمع رأي 
٠‏ الكنيسة الغربية في الموضوع. 


(ب) الدوناتية Donatism‏ 


تبلور الجدل حول الدوناتية بعد عام ١٠٣م‏ 


1 كنتيجة لاضطهاد دقلديانوس 1910016330 للكنيسة. 
0 وقد تركزت معظم المجادلات في شمال أفريقيا. فقد 
5 أراد دوثاتوس 031( الذي كان أحد رجال 
الكنيسة إقصاء سيسيليان 086611188 أسقف 
ا قرطاجة من منصبه وذلك على أساس أن الذي رسم 


يسيليان في منصبه هو فيليكس «ذاء7, الذي 
أتهم أنه كان خائئًا للكنيسة أثناء اضهاد 


دقلديانوس. وكان دوناتوس يجادل بالقول إن فشل 


فيليكس في أن يظل أميئًا أثناء الاضطهاد قد 
أبظل سلطته لرسامة الغير لأنه قد اقترف خطية لا 
يمكن أن تغتفر. وانتخب دوناتوس وجماعته شخص 
اسمه ماجورينوس Ma05‏ لتنصيبه أسقفًاء ثم 
بعد أن مات ماجورينوس في عام ۳۱۳م أصبح 
دوناتوس نفسه هو الأسقف. وعندما وهب 
قسطنطين 2085]82]186© أموالاً للكنيسة في 
افريقياء تذمر الدوناتيون لأنهم لم يحصلوا على 
شئ منه. وقرر سنودس عقد في روما أن سريان 


بين الخرافات والعقيدة السليمة 
أي طقس وقيمته لا تعد 2 
ا تعتمد في شئ على شخصية أو 
للدوناتين Donatists‏ أي حق في تلقي أي دعم 
4٤م‏ حيث اتخذ قراراته ضد موقف الدوناتية. 
وقد اهتم أغسطينوس ti‏ بهذا الأمر» مما 
دفعه ليكتب الكثير حول قضية السلطة في الكنيسة. 


ويمكننا أن نقول في الختام أن نتائج 
المجادلات والمغالطات والهرطقات لم تكن دائمً 
هدامة. لكن الكنيسة أجبرت على إيجاد أساس 
رسمي للحكم على قانونية الاسفار, وعلى صياغة 
قوانين الإيمان» مثل قواعد الإيمان التي صاغها 
ترتليانويس Tertullian‏ وإيريناوس, والتي كانت 
تلخص التعاليم الاساسية للكتاب المقدس. وبتأثير 
وإلحاح الحاجة للرد على التعاليم اللاهوتية الخاطئة 
قام علم اللاهوت المسيحي. وتعاظم دور ومكانة 
الأساقفة وذلك بالتركيز على هذا المنصب باعتباره 
محورًا تتجمع حوله جهود مقاومة الهرطقات 
والمغالطات. كانت التعاليم الخاطئة تنشأ من خلال 
طموح بعض الأشخاص ومحاولاتهم الاستحواذ 
على السلطة على المؤمنين» سواء كان ذلك بالمغالاة 
في التركيز على تعليم معين» أو بالانسياق وراء 
بعض التفسيرات الخاطئة لبعض مقاطع الكلمة 
المقدسة, أو كانت تلك الاتجاهات تنمو نتيجة لموقف 
يتسم بعدم المحبة تتخذه الكنيسة تجاه قلة انحرفت 
بصورة أو بأخرى لكن هذه جميعها لم تضعف 
الكنيسة في نهاية الأمر بقدر ما دفعتها إلى التفكير 
العميق في عناصر إيمانها والاجتهاد في تطور 
تنظيماتها نحو الأفضل. 
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سعد GET OTT‏ 
اقتراحات للقراءة 


تاريخ العقيدة للحصول على معلومات إضافية حول العقائر | 
يمكن الاعتماد على أي مرجع جيد في اريخ لني 
Frend, W. H. C. The Donatist Church. Oxford: Clarendon University Pre‏ 

full, scholarly discussion of Donatism. 0 


952. This is a 


Neve, Juergen U: and HERE 010 History of Christian Thought 
Philadelphia: Fortress; 1965-66. Although its emphasis is Lutheran. ب‎ 5 
, lhe work is still 


widely useful. 


هه 


عبرت الكنيسة عن إحساسها بذاتها خلال 


- القرنين الثاني والثالث من خلال إنتاج أدبي من 
1 ا جديد - ألا وهى كتابات المدافعين 
Apologists ١‏ والمجادلين 201670161565. كان 


ات الشهيد 5لا81311 ااا[ هو أعظم 


' المدافعين. بينما برز إيريناوس 1۲۴4٥15‏ بين 
- جماعة المجادلين. واجه المدافعون عداءً سافرًا من 
- الحكومة, ولكنهم حاولوا من خلال كتاباتهم أن 


يربحوا الحكومة إلى صف المسيحية بواسطة 
الاسانيد التي استخدموها والبراهين التي ساقوها. 
حاولوا أن يقنعوا قيادات الدولة بأن المسيحيين لم 
يُفعلوا شيئًا يجعلهم يستحقون الاضطهادات التي 
كانت واقعة عليهم. أما المجادلون مثل إيريناوس, 
فإنهم كانوا يحاولون مواجهة تحدي حركات 
الهرطقات. وفي الوقت الذي كانت فيه كتابات آباء 
الكنيسة تخاطب المسيحيين وتكتب لهم كان الكتاب 
من المدافعين والمجادلين يخاطبون قيادات الدولة 
الرومانية وقيادات الهراطقة في محاولة منهم 
لاستعادتهم مرة أخرى لحق الإنجيل من خلال 
حواراتهم ومجادلاتهم الأدبية. واستخدم المدافعون 
الصيغة الأدبية التي استخدمها الوثنيون وهي 
الحوار واستخدموا أيضًا الاسلوب القانوني في 
عرض القضايا. 


الفص لالتاسع 
الكنيسة تدافع عن إبمانها 


اولا: المدافعون Apologists‏ 


كان للمدافعين هدف إيجابي وآخر سلبي وراء 
كتاباتهم. فمن الناحية السلبية كانوا يسعون لدحض 
الاتهامات الباطلة التي كان الكتاب الوثنيون مثل 
سلسوس 505[ع© يوجهونها لهم ومنها أن 
المسيحيين كانوا ملحدين وياكلون لحوم البشر 
ويمارسون زواج المحارم؛ وأنهم كسالى غير منتجين 
ويمارسون أنشطة ضد المجتمع. 


ولكن المدافعين أنشاوا أيضًا مدخلاً إيجابيًا 
بنا وذلك بإظهارهم أنه بمقارنة المسيحية مع 
غيرها من الديانات اليهودية والوثنية ودين الدولة 
فإن كل ما عدا المسيحية يبدو غير منطقي ولا نفع 
من ورائه بل ويتضمن أيضًا الكثير من الشرور. 
كانت كتاباتهم والتي عرفت بالدفاعات, تقدم 
مناشدة فكرية منطقية إلى القيادات الوثنية وتهدف 
إلى خلق فهم مستنير للمسيحية وإزالة أي شبهات 
قانونية من حولها. 


وكانت حجتهم الاساسية هي أن كل الاتهامات 
الباطلة الموجهة ضد المسيحية لا يمكن إثباتهاء لذلك 


يستحق المسيحيون التمتع بمبدأ التسامح الديني 


11۹ 


كتب هؤلاء 
ني فده اال “ا ر م ونيم سرت 

1 ال مؤلفاتهم كفلاسفة أكثر من 
8 31 إسبقبة السيحية باعتبارها أقدم 
ب والفلسفات وذلك لان أسفار موسي الخمسة 
اناق عن سروب ملوواذة ديفت لان كل حق 
2 الذكر البوناني تم استعارته من المسيحية 
ما ينبرون بشدة على طهارة حياة 
لنت وعلى معجزاته وأيضا على أن الكثير من 
نبوات العهد القديم عنه قد تحققت وكانوا يرون في 
هذا كله برهان على حقيقة أن المسيحية كانت 
ا الفلسفات. ولان معظم هؤلاء الكتاب نالوا 
تعليمهم وتدريبهم في رحاب الفلسفة اليونانية قبل 
قبولهم الإيمان المسيحي, فإن معظمهم وجد في 
الفلسفة اليونانية وسيلة يمكن توظيفها في مساعدة 
الناس على قبول المسيح. وقد دأب المدافعون على 
الاستشهاد بالعهد الجديد ريما أكثر مما فعل آباء 

الكنيسةالأولدن. 


أ- المدافعون الشرقيون 
في نحو عام ٠1١م,‏ وجه أريستيدس 
Aristides‏ الذي كان فيلسوفًا مسيحيا أثينيا 
رسالة دفاعية رعهاهم4 إلى الإمبراطور 
أنطونينوس بيوس ۴|5 421015.. وقد اكتشف 
رندل هاريس Rendel Harris‏ ترجمة كاملة لهذه 
الرسالة إلى اللغة السريانية في مكتبة دير سانت 
كاترين على جبل سيناء في عام ۱۸۸۹م. وتتضمن 
الفصول الأريعة عشر الأولى مقابلة ومقارنة ما بين 
العبادة المسيحية والعبادات الكلدانية واليونانية 
والمصرية واليهودية وذلك لإثبات تميز وأفضلية 
العبادة المسيحية. وتقدم الفصول الثلاثة الأخيرة 
صورة واضحة عن عادات وقيم الكنيسة الأولى. 


كان جاستين . الشهيد | ۴ا2۲ وزير 
116-1٠(‏ تقريبا) من أبرز المدافعين في القرن 
الثاني. وكان قد ولد لأبوين وثنيين بالقرب من مدر 
شک الكرةفي اكاب الس وم بدي مره 
أصبح فيلسوفا متجولا يبحث عن الحق. وقد جر 
الفلسفة الرواقية ثم مثالية أفلاطون؛ ومن بعرى 
أفكار أرسطى 115]0]16ىثم دإن كانت قد تش م _ 
تعاليمه في نظره بسبب الرسوم الدراسية الباهلة 
التي فرضها خلفاؤه على طالبي العلم - ثم تتلمز 
أيضا على فسلفة فیثاغورس pythagoras‏ 
العددية. ولكن جاستين لم يصل إلى السلام الذى 
كان ينشده إلا عندما صادف رجلا مسئًا . 
يتمشى على شاطئ البحر» وقاده هذا الرجل 7 
البحث عن الحق في الكتاب المقدس باعتباره منهل 
الفلسفة الحقيقية. (الحوار مع تريفى #اعمإوزم 
with Trypho‏ الفصول ۸-۲). ثم افتتع خاش 
مدرسة مسيحية في روما . 


ويعد عام ١16١م‏ بقلیل» وجه جاستين الشهيد 
أول رسائله الدفاعية First Apology‏ إلى 
الإمبراطور أنطونينوس بيوس یلا۴ A01 us‏ 
وأبنائه بالتبني. وفي هذه الرسالة ناشد جاستين 
الإمبراطور وأولاده فحص الاتهامات الموجهة ضد 
المسيحية (الفصول ١-١)ء‏ وتحرير المسيحيين من 
المسئولية القانونية إذا ثبتت براعتهم. وقد أثبت في 
رسالته أن المسيحيين لم يكونوا لا ملحدين ولا 
عابدي أوثان (4-؟1). وخصص القسم الأكبر من 
كتابه )1١-١4(‏ لعرض ومناقشة أخلاقيات وعقائد 
وحياة مؤسسي المسيحية. وسعى لإظهار أن حياة 
المسيح وأخلاقه الفاضلة قد تنبا بها العهد القديم 
قبل مجئ المسيح. وقد أرجع جاستين الأخطاء التي 
تعرضت لها المسيحية والاضطهادات إلى عمل 


| 


ا 35 وفي كتابه المعروف باسم الحوار مع تريفو 
ا ميان جاستين لإقناع اليهود بأن يسوع المسيح هو 
٠‏ المسيا الذي ينتظرونه. فكان يفسر ما جاء في العهد 
القديم مجازيًا وينبر على مختلف النبوات في 
- محاولته كسب اليهود. والفصول الثمانية الأولى من 


7 إما الفصول الأخيرة )1۷-١١(‏ فقد 
9 رشرح عناصر عبادة المسيحيين. وجادل في 
ر 5 


نه الرقيق سوف يُظهر أن المسيحيين كانوا 
ا ا بن أيهة جميع التهم التي وجهت إليهم. لذلك 
07 0 يتوقف الاضطهاد الذي كانوا يتعرضون 
| ينبي ان - 

اله 


أما رسالته الدفاعية الثانية 566070 


‘Apology‏ فلم تكن إلا ملحقًا لرسالته الأولى. 
بوتا ر جاستين نماذج للقسوة والوحشية 
_ ووزجلالم»التي كان المسيحيون يتعرضون لها. وبعد 
٠‏ يقد مقارنة بين المسيح وسقراط؛ أشار إلى أن 
ا كل صلاح في البشر مرجعه عمل المسيح. 


فز الكتات عبارة عن سيرة ذاتية وتقدم مصدرا 
مكتادًا للمعلومات عن حياة هذا الكاتب العظيم. أما 


٠‏ اقم الأكبر من الكتاب (الفصول )٠٤١-۹‏ فهو 


بمثابة عرض وتمحيص ثلاثة أفكار وهي: علاقة 
تضاؤل أهمية الناموس في العهد القديم مع تصاعد 
أهمية الإنجيل؛ والثانية هي ربط اللوجوس والمسيح 
باللهء والثالثة تدور حول دعوة الله للامم ليصبحوا 
من ضمن شعب الله. وكان المسيح بالنسبة لجاستين 
نانا[ هو التحقيق الكامل لنبوات العهد القديم. 


كان تاتيان ۲11۸ ( "5-١٠١‏ تقريبًا) تلميذًا 


لجاستين في روماء وأصبح من أبرز العلماء في 


الكنيسة تدافع عن إيمانها 
1 به -» 4 + 2 

لشرق واشتهر باشفاره الكثيرة. وقد ألف تاتيان 
عملا عرف بعنوان “خطاب إلى اليونانيين: 
Address to the Greeks‏ وذلك بعد منتصف القرن 


عن هجوم وتفنيد الإدعاءان 
اليونانيين بأن لهم | 


لريادة الثقافية والحضارية وقد 
صيغت الرسالة في قالب دفاعي. وأهمية هذا العمل 
بالنسبة انا أنه موجه إلى شعب بكمله: الشعس 
اليوناني. وقد استخدم تاتيان الحجة التي تقول ؛ 
بما أن المسيحية لها أفضلية على الديانة والفكر 
اليوناني فإنه من حق المسيحيين أن ينالوا معاملة 
أكثر إنصافا. 


أما القسم الثاني (الفصول من )٠٠-١‏ فقد 
خصصها تاتيان للمقارنه ما بين التعاليم المسيحية 
والأساطير والفلسفة اليونانية. وفي القسم التالي 
يؤكد تاتيان أن المسيحية لها جذور أقدم من الفكر 
والدين اليوناني لأن موسى عاش في زمن يسبق 
حروب تروجان .)11-1١(‏ وقدم أيضًا مناقشة 
طريفة لفن النحت اليوناني الذي شاهده في مدينة 
روما (16-17). وإلى جانب کون تاتيان هو مؤلف 
الخطاب 4007255 إلى اليونانيين فهو أيضًا الذى 
جمع الدياتسارون 2.011 وهي أقدم نسخة 
توفيقية بين الأناجيل الأربعة. 


كان أثيناجوراس 41060380125 أستاذًا في 
أثيناء وقد تجدد بقراعته للكتاب المقدس. وفي نحو 
عام ۱۷۷ ألف عملاً اسمه 'طلبات من أجل 
المسيحيين" .Supplication for the Christians‏ 
ويعد أن ذكر الاتهامات التي توجه للمسيحيين في 
الفصول التمهيدية» منذ تهمة الإلحاد التي وجهت 
للمسيحيين بأن بيّن أن الآلهة الوثنية هي من صنع 
البشر (الفصول من 70-4) بل وإن الآلهة الوثنية 


لقنا 


تاريخ الكنيسة القديم 


يمكن اتهامها بنفس الشرور التي يقترفها البشر 
الذين يتبعونها .)۳١-۲١(‏ وكما بين أن المسيحيين لا 
يتزوجون المحارم ولا يأكلون أطفالهم في احتفالاتهم 
الدينية (ه17-1)؛ وعلى ذلك استنتج في الفصول 
الختامية أن الإمبراطور ينبغي أن يمنحهم عفوا 
شاملا بل وحقًا ثابنًا في الوجود. 


تجدد ثيوفيلوس »!۸م٥٥1‏ من أنطاكية 
أيضا بقراعته للكتاب المقدس؛ وكتب في وقت ما بعد 
عام ١٠7١م‏ الرسالة الدفاعية لأوتوليكوس :450108 
ا الذي كان على ما يبدو قاضيًا 
وثنيًا واسع الثقافة, وكان ثيوفيلوس يأمل في 
استمالته للمسيحية عن طريق الجدل المنطقي. ففي 
الكتاب الأول؛ ناقش ثيوفيلوس طبيعة الله وتفرده. 
وفي الكتاب الثاني قارن ضعفات الديانات الوثنية 
بنقاط القوة في المسيحية. وفي الكتاب الثالث 
والآخير أجاب على اعتراضات أوتوليكوس على 
الإيمان المسيحي. وكان ثيوفيلوس أول من استخدم 
كلمة ثالوث للإشارة إلى الله المثلث الأقانيم. 


ب- المدافعون الغربيون: 

أولى الكتاب من المدافعين 1565ع010م8 
الغربيين اهتمامًا أكبر بابراز مميزات وكمال 
المسيحية أكثر من عرضهم لأوجه التشابه ما بين 
المسيحية والديانات الوثنية, 


كان ترتليان 111011138 هو أبرز المدافعين 
في الكنيسة الغربية. وقد ولد نحو عام ١١٠م‏ في 
بيت قائد مئة روماني يؤدي مهامه العسكرية في 
قرطاجة. وقد تلقى تعليمه باليونانية واللاتينية معا 
مما أعطى له ميزة التمكن من دراسة الأدب 
الكلاسيكي. وأصبح محاميًا معتمدا بل وكان يدرس 


نذا 


الإلقاء ويمارس المحاماة في روماء عت 
وصار مسیحیاً. ت ر رر 
والعراك الأمر الذي دفعه لاتخاذ النظرة | 

لحياة تي كانت الموتانية ندا في وق 
فصار من المونتانيين في حوالي عام م كان 
ذهنه اللاتيني النطقي مكرسا لتطوير فكر لامو 
غربي سليم. ولدحر وهزيمة كل الدعاوي الفلسفية 
والقوى الوثنية التي كانت تقاوم المسيحية )١(‏ 


وفي رسالته الدفاعية /إم010مم التي وجهها 
للحاكم الروماني للإقليم, فنْد التهم القديمة التي 
كانت توجه إلى المسيحيين» وجادل بأئهم مواطنون 
صالحون لهم ولاؤهم الكامل للإمبراطورية. وأبرز 
حقيقة أن الاضطهاد الموجه ضدهم قد فشل ولم 
يحقق الهدف منه لآن المسيحيين كانوا يتزايدون بل 
ويتضاعف عددهم كلما حاولت السلطات أن تنال 
منهم بالاضطهاد.!" وقد ظهر تأثير التعليم 
القانوني الذي ناله ترتليان 761011128 عندما 
جادل بأن الدولة إنما تضطهد الكنيسة على أسس 
قانونية مشكوك فيهاء وذلك لان ارتباطات المسيحيين 
وعقائدهم وأخلاقهم جميعها تثبت يوم بعد يوم أنها 
على مستوى أسمى من حياة جيرانهم من الوثنيين. 
كتب مينوسيوس فيلكس Minucius Felix‏ في 
حوالي عام ۲۰۰م حورا أسماه أكتافيوس 
5ه>,. وكان هذا عبارة عن رسالة دفاعية 
تهدف إلى ربح صديقه سيسيليوس 0266011105 من 
الوثنية إلى الإيمان المسيحي. 


ومن المعلوم أن المحاولات التي بذلت لنيل رضى 
وقبول العالم الوثني باستخدام هذا المدخل المنطقي 
الاخلاقي أدت إلى نوع من الصياغة التركيبية 
جلت من المسيحية مجرد فلسفة أخرئ وإن كانت 
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٠‏ فذه الرسائل الدفاعية 
إلا أنها كانت دائما 


بتكد القارئ من ذلك إذا عكف على القراءة العابرة 


الدفاعية بالنسبة لنا أنها ألقت ضومًا على الفكر 
المسيحي في منتصف القرن الثاني» أما عد 
عما إزا كانت تلك الرسائل قد حققت الهدف الذي 
كن مؤلفها منها ١‏ ألا وهو إنهاء الاضطهاد الذي 
كان واقعًا على الكنيسة المسيحية. فيظل هذا 
السؤال مطروحً . 


ثاله: المحاد لون 


بينما سعى المدافعون, الذين عاشوا في القرن 
الثانيء لتقديم شرطًا منطقيًا وتبريرا للمسيحية 
أمام السلطات الحاكمة, جاهد المجادلون 
016155 الذين عاشوا في أواخر القرن 
الثاني وأوائل القرن الثالث, لمواجهة تحدي التعاليم 
الخاطئة التي روج لها الهراطقة وذلك باستخدام 
أسلوي الإدانة العنيفة لمثل هذه التعاليم الخاطئة 
ولش هؤلاء المعلمين المهرطقين. ويلاحظ المرء مرة 
أخرى اختلاف المدخل الذي استخدمه رجال 
الكنيسة في الشرق عن الماخل الذي استخدمه 
أقرانهم في الغرب في مواجهة مشاكل الهرطقة 
والصياغة اللاهوتية للحق المسيحي. فقد انشغل 
العقل الشرقي باللاهوت التأملي حيث يعطي معظم 
اهتمامه للقضايا الميتافيزيقية. بينما يهتم العقل 
الغربي أكثر بالانحرافات التي تعترض مسيرة 
الكنيسة في مجال إدارتها ونظمها الداخلية» ونجد 
أنهم قد اجتهدوا في صياغة إجابة سليمة للاسئلة 
العملية التي تتضمنتها مثل هذه المشكلات. 


ذا 


كتب المدافعون وكانوا حديثي الإيمان إز |¡ 
جاعا من خلفية وثنية؛ موجهين كتاباتهم نحو الخطر 
الخارجي الذي يتهدد سلامة الكنيسة, 7 
الاضطهاد: أما المجادلونء والذين ترجع خلفياتهم 
ونشأتهم إلى البيئة المسيحية فقد انصب اهتيا 
على الهرطقات, التي تمثل التهديد الداخ 
وطهارة الكنيسة. وعلى عكس المدافعين الذين ركزو 
كثيرًا على نبوات العهد القديم؛ رگز المجادلون 
كتاباتهم على العهد الجديد باعتباره | 
الرئيسي للعقيدة المسيحية. حاول المجادلون أن 
يدينوا التعاليم الخاطئة عامدين إلى كشن 
نقائصها والقضاء عليها. أما المدافعون فكازوا 
يحاولون شرح المسيحية لجيرانهم من الوثنيين 
وللحكام والسلطات. وكان آباء الكنيسة من قبل قر 
سعوا لبنيان الكنيسة المسيحية. ارجع إلى الشكل 
التوضيحي عن آباء الكنيسة في الفصل الخامس. 


(أ) إيريناوس Irenaeus‏ 

المجادل ضد الغنوسية 

ولد إيريناوس في سميرنا حيث تأثر بعظات 
بوليكاريوس ۴٥1۷٥۵۳‏ عندما كان أسققًا لسميرناء 
ومن هناك ذهب إيريناوس إلى بلاد الغال حيث 
أصبح أسققفًا قبل عام ۱۸۰م. وكان ناجم في 
عمله في مجال الكتابات الجدلية ضد الغنوسية 
tii‏ كتب إيرن يناوس كتابه المشهور 'ضد 
البرطقات" Adversus Haereses‏ حوالي عام 
6 وهو عبارة عن محاولة لتنفيذ التعاليم 
الغنوسية باستخدام الكتاب المقدس وتطوير مادة 
مترابطة من التقاليد المرتبطة بالموضوع. ويعتبر 
المجلد الأول من هذا المؤلف, والذي يغلب عليه 
الطابع التاريخي؛ أفضل مصادر معرفتنا بما يتعلق 
بتعاليم الغنوسية وعقائدها. وهى عبارة عن نص 


مه فالنتينيان ۷41٤١11١13١‏ زعيم المدرسة 
١‏ الانيا للغنوسية. وفي المجلد الثاني ينبر 
س على وحدانية الله معارضا فكرة الغنوسية 
الكائنات الوسيطة التي تقول الغنوسية إنها 
.جنة من الله. ثم ما يلبث الاتجاه السلبي الذي 
5 ا مجادين الأول والثاني أن يفسح المجال لعرض 
ا قوي لموقف المسيحية في المجلدات الثلاثة 
بياجرى: ففي المجلد الثالث يتم تفنيد الغنوسية من 
ول الكتاب المقدس وكتابات الآباء من التقليد 
السيمي: وفي المجلد الرابع يدان فكر مارسيون 
Marcion‏ وذلك بعرض أقوال المسيح التي تعارض 
) قال به مارسيون في تعليمه. أما المجلد الاخير 
فهو توكيد لعقيدة القيامة والتي كان الغنوسيون 
يعارضونها لأنها بحسب اعتقادهم تربط ما بين 
اه المادي الشرير والروح. 


ويجدر بنا أن نشير إلى أن إيريناوس 
ونعووع"1 في المجلد الثالث ينبر على الوحدة 
العضوية للكنيسة التي تتحقق لها من خلال الخلافة 
الرسولية!") التي يمكن من خلالها تتبع سلطان قادة 
الكنيسة رجومًا به إلى المسيح نفسه. وأيضًا تتحقق 
من التزام الكنيسة بالإيمان القويم كان 
إيريناوس مدركا للوحدة التي يمكن أن تحققها 
كنيسة مترابطة ترابطًا وثيقًاء وكان يرى أن مثل 
هذه الكنيسة يمكن لها بسهولة مقاومة انحرافات 
الأفكار الهرطوقية ومواجهة الذين يروجونها. 


(ب)مدرسة‌الاسكندرية 
The Alexandrian School‏ 
في نحو عام ٠۸١‏ أنشأت في الاسكندرية 
مدرسة لتعليم المؤمنين الجدد الذين جاعا إلى 
المسيحية من خلفية وثنية. وكان أول قائد لها هو 


الكنيسة تدافع عن إيمانها 


بانتيانوس eu‏ ھام وم وهو.شخص مقتدر تحول 
إلى المسيحية, بحسب ما يقوله البعض من الفلسفة 
الرواقية, ثم خلفه كل من اكليمندس ]060,ع[) 
وأوريجانوس Origen‏ في قيادة هذه المدرسة 
المؤثرة في الفكر المسيحي. 


وكان رجال مدرسة الاسكندرية تواقون إلى 
ابتكار وتطوير نظام لاهوتي يتيع لهم؛ باستخدام 
الفلسفة؛ تقديم عرض منظم للمسيحية. كان أولئك 
الرجال قد نالوا قسطًا وافرًا من التعليم والتثقيف 
في الآداب الكلاسيكية والفلسفة القديمة وكانوا 
يظنون أنه يمكن الاستفادة منها في صياغة علم 
اللاهوت المسيحي. 


لذلك فبدلاً من التركيز على التفسير اللغوي 
التاريخي للكتاب المقدس, طوروا لأنفسهم نظام 
مجازيًا 4116801081 رمزيًا للتفسير سبب ضرر) 
کبیرا للمسيحية منذ ذلك الحين. وهذا النوع من 
التفسير مبني على افتراض أن كلمات الكتاب 
المقدس لها أكثر من معنى واحد. وياستخدام 
التشبيه بأن الإنسان لديه جسد ونفس وروح ٠‏ قالوا 
إن الكلمة المقدسة لها معنى حرفي تاريخي يقابل 
الجسد البشري, ولها أيضًا معنى معنوي مستتر 
يقابل النفس البشريةء ثم معنى أعمق كامن فيها وله 
طبعة روحية ولا يستطيع أن يصل إليه إلا المؤمنون 
المتقدمون روحيًا. وقد نشأ هذا النوع من التفسير 
من الأساليب التي استخدمها فيلو 10نتا©, اليهودي 
السكندري, الذي حاول أن يربط اليهودية بالفلسفة 
اليونانية وذلك عن طريق اكتشاف ال معاني المستترة 
في اللغة المستخدمة في العهد القديم والتي يمكن 
ربطها بالفلسفة اليونانية. فبدلاً من الاهتمام 
با معنى الذي قصده الكاتب الاصلي وأراد توصيله 


1 


ولد اكليمندس السكندري of‏ و 
Alexandria‏ - والذي يجب التمييز بينه وي 
اکلیمندس أسقف روما gill Clement of Rome‏ 
كان من آباء الكئيسة, ولد في أثينا نحوعام ۰٠۱م‏ 
والدين وثنبين. وقد سافر كثيرًا وتجول في مختلف 
لود يدرس الفلسفة على يد العديد من المعلمين 
قبل إن بيدا الدراسة على يد بانتيانوس 
ونمعةادة2. وقبل عام ام كان اسمه يرد 
مرتبطًا ببانتیانوس كاحد قادة مدرسة الاسكندرية, 
ثم من عام ١1م‏ وحتى عام ۲۰۲م كان إكليمندس 
يرأس المدرسة حتى أجبره الاضطهاد على ترك 
موقعه فيها. وضع إكليمندس أمامه هدفا ومثلا 
أعلى يتمثل في أن يصبع الفيلسوف المسيحي. كان 
يريد أن يربط الفلسفة اليونانية بالمسيحية حتى 
يستطيع الإنسان أن يرى أن المسيحية هي الفلسفة 
الاعظم والأشمل. كانت لاكليمندس قراءاته الواسعة 
في الادب اليوناني الوثني بل إنه اقتبس في 
كتاباته من كتابات ها يقرب من خمسمائة كاتب 
متاخل 


وكتابه المشهور 5ناءنام56ا2:0 أو 'خطاب إلى 
اليونانيين" كاع06) 118 0) 40078355 عو عبارة عن 
وثيقة دفاعية كرازية كتبها حوالي سنة ١۹٠م‏ بهدف 


۱۳ 


الحقة وذلك حتى ما يؤثر على الوثنى. 
. . ته YI‏ 

لقبولها. ومن مؤلفاته الاخرى عمل 7 7 

69 أو "المرشد" Tutor‏ 

عبار 


الإيمان 


الذي كان 
عن بحث أخلاقي يتضمن إرشادات لحديثي 
من الشباب المسيحي. وفيه يصور | 

المعلم الحقيقي الذي يقدم قواعد الحياة 
وأيضا كتاب اسمه 0718268م)8 


باعتباره 
المسيحية 
أ متنوعار 
156165 ويظهر فيه الدراية الرس . 
كانت لاكليمندس بالكتابات الادبية الوثنية الى لني 
له. ففي المجلد الأول يقدم ]١‏ ب بان 
المعرفة الحقيقية. 5 


كان اكليمندس يؤمن أن الفلسفة اليونانية قر 
استعارت الحق الذي تتضمنه من العهد القديم وكان 
يرى أن الفلسفة اليونانية كانت بمثاية + 
للإنجيل (*) وفي المجلد الثاني يبين أن الأخلاقياى 
المسيحية تفوق الأخلاقيات الوثنية. وفي المجلر 
اثالث يقدم شرحا وافيًا عن الزواج المسيحي. وني 
المجلدين السابع والثامن» وهما أهم مجلدين, يقدم 
تصويرا واضحا لمراحل تطور الحياة الدينية 

لا يوجد أدنى شك أن أكليمندس كان يفضل 
الثقافة اليونانية ولكن كل من يدرس كتاباته بعناية 
لابد وأن يخرج بإنطباع واضع بأنه كان يعتبر أن 
الكتاب المقدس له المكانة الأولى في حياة كل 
مسيحي. وفي نفس الوقتء ويما أن كل الحق يأتي 
من الله. فالحق الذي تحتويه الثقافة اليونانية ينبفي 
أن يوظف لخدمة الله لكن الخطر الذي يكمن في 
هذا الموقف هو أن المرء يمكن ودون أن يدرك يوفق 


ما بين السيحية والثقافة اليونائية حتى تصبع 
ر ل بحبة مجرد صيفة توفيقية ما بين الفكر الكتابي 
والؤلسفة اليونانية. 


كان أوريجانوس 07860 )101-١45(‏ تلميذًا 
بكليمندس وخليفة له في قيادة مدرسة الاسكندرية 
Alexandria‏ أصبح أوريجانوس مسئولاً عن إعالة 
أميرته المكونة من ستة أفراد وهو مازال في 
السسادسة عشر من عمره وذلك عندما استشهد أبوه 
ليونيدس. ويحسب ما جاء في إحدى الروايات؛ أن 
أوريجانوس أراد أن يستشهد هو الآخر مع أبيه. 
ولكن أمه خبات ملايسه حتى تجبره على البقاء في 
البيت. تميز أوريجانوس بالعلم والمقدرة حتى إنه تم 
اختياره وهو بعد في الثامنة عشر من عمرهء أي في 
عام .ام خليفة لأكليمندس في رياسة مدرسة 
الاسكندرية؛ وهو المنصب الذي استمر يشغله حتى 
عام ۱ أصبح أمبروز 41036056 وهو ثري 
تجدد من الفنوسية 0205]16155, صديقًا 
لأوريجانوس 011860 وعمل على نشر كتبه الكثيرة. 
وطبقًا لاحد التقديرات» كتب أوريجانوس ستة آلاف 
لفافة من ورق المخطوطات. وعلى الرغم من المكانة 
العظيمة التي وصل أوريجانوس إليهاء ومن وجود 
صديقه الثري بالقرب منه؛ إلا أنه عاش حياة نسكية 
بسيطة وكان ينام على سرير من الألواح الخشبية 
الجامدة 0 


ويمكن أن نعقد مقارنة بين أوريجانوس 
وأغسطينوس 411811501806 من جهة المدى الذي 
وصلت إليه أعماله. ويمكن أن نرجع أصول علوم 
الدراسة النقدية لنصوص الكتاب المقدس إلى 
الكتاب الذي عرف باسم السداسية 12م16] والتي 
جمع فيه أوريجانوس عدة ترجمات عبرية ويونانية 


الكنيسة ندافع من إيمانه) 


لنصوص العهد القديم ورتبها في أعمدة متوازية 0 
وقد حاول أدريجانوس في هذا العمل أن يوفر 
للمسيحيين نصا موثوقًا به يكون أقرب ما يمكن 
للنص الاصلي. وقد قاد هذا الاهتمام الكبير بالنص 
الاصلي أوريجانوس إلى أن يقرم بجهد تفسيري 
أكبر من أي جهد أخر بذل قبل عصر الإصلاح 
دمن كتاباته الاخرى كان العمل الذي عرف بعنوان 
ضد سيلسوس" Against Celsus‏ الذي كان 
عبارة عن بيان يجيب على الهتهم الذى وجهها 
الفيلسوف الافلاطوني سيلسوس ضد التب 
في كتاب ألفه اسمه الحوار الحقيقي' ٥٤ا۲۲‏ 
556 . وقد تعامل أوريجانوس مع اتهام 
سيلسوس المسيحية بأنها غير منطقية وأنها تفتقر 
إلى الاس التاريخية المؤكدة. وذلك بان ركز على 
التغيير الجذري في السلوك والذي تحدثه المسيحية 
في حياة تابعيها ومقارنة ذلك مع الوثنية: وأيض 
اتساع أفق المسيحيين في بحثهم عن الحق. وتاثير 
حياة المسيح الطاهرة باعتباره مؤسس المسيحية 
وما يظهر من هذه الطهارة في حياة المسيحيين 
عموما. 


ولعل أعظم ما أسهم به أوريجانوس من 
الكتابات المسيحية هو عمل بعنوان De Principiis‏ 
الذي ألفه عام ١۲٠م‏ والذي لم يصل إلينا إلا في 
اللغة اللاتينية التي ترجمها روفينوس 805 1كلاآ, 
وهذا العمل هو أول بحث مسيحي في اللاهوت 
النظامي. وفي المجلد الرابع من هذا العملء طور 
وعرض أوريجانوس نظام التفسير المجازي بكل 
إسهاب. ولكن مما يؤسف له» أنه وإن كان یری أن 
المسيح موجود منذ الأزل مع الآبء إلا أنه اعتبره 
في مكانة أقل من الآب. وتبنى أيضًا فكرة الوجود 
المسبق للروح البشرية؛ وأيضًا فكرة الاستعادة 


11/ 


sain 


الفكر 
علماء من أمثال 


ا التبا وزاك بدلا ن فو 


ل كب ني العديد من pS‏ 


احتمال الآراء ر 
الرسالة الدفاعية Apology‏ التي كتبها باقعا ن 

نسب إليهم من تهم باطلة 
المسيحدين في وجه ما 


وا ضطهادات. 


وقد كنب أيضنًا عن أمور عملية إلى جانب ل 
كتبه عن القضايا الدفاعية. فقد نشر كتيبات 
جل فبها النساء على الإكتفاء بالزينة 
واملابس البسبطة, ويوصي المؤمنين بعدم الاشتراك 
في اللهى والترفيه مع الوثنيينء ولا في الشرور 
المختلفة أو عبادة الأوثان. ويبدى أن مثل هذه 
الكتابات في أمور السلوك العملي كانت تتيجة 
لتوجهه نحو التطهرية المونتانية 


إلا أن كتابات ترتليان اللاهوتية هي التي 
أكسبته أهميته الفريدة. فقد كان هو مؤسس 


۱۲۸4 


اللافوت الغربي (اللاتيني) دكان أول من 
العقيدة اللاهوتية الخاصة بالثالوث, ف 
استخدم ذلك التعبير لوصف وصياغة فر لد 
وقد دون ذلك في كتابه المعنوان * ضد برا 
Agaisnt Praxeas‏ (الفصول ا الذ 35 
حوالي عام ۲۱۵م نبر ترتليان على ضرور 
بين أقنوم الآب وأقنوم الابن. وفي 0 0 
Al‏ وفي حديثه عن النفس البشرية, ا 
العقيدة المشكوك في صحتها القائلة بان 
الطفل تنقل إليه بواسطة أبويه عند إنجاى 
كتابه "عن المعمودية" Of Baptism‏ لض 0 
كبيرة على طقس المعموديةء وكان يعتقر .١‏ 
الخطايا التي يقترفها الان ككل ر 
من الخطايا المميتة؛ وكان يعارض معمودية اا 
.Infants Baptism‏ 


ن کل 


ولد كبريانوس لأبوين ثريين من الوثنيين بعر 
عام ١٠٠م‏ بقليل؛ وذلك في نفس المدينة التي ولد 
فيها ترتليان 1611011138 وتلقى تعليم جيرا و 
الخطابة والقانون. وأصبح معلمًا ناجحا للخملا 
وك ل یبدا لشت الي تفده ری 
صار مسيحيًا في عام ”14 تقريبا. وأصبع اسن 
لقرطاجنة 031۲1148٤‏ نحو عام لويس 
الذي ظل يشغله لمدة تسع سنوات حتى استشهد 
في عام 04م تقريبا. كان كبريانوس شخصية 
إدارية تنظيمية عظيمة. وقاوم بشدة ادعاءان 
اسطفانوس أسقف روما بأن له السيادة على كل 
الأساقفة الآخرين. 


ومع أن كبريانوس كان ينظر إلى ترتليان 
باعتباره معلمه» بحسب ما قاله جيروم «Jerome‏ إلا 
أن كبريانوس كان هادئًا في الوقت الذي كان فيه 


الكنيسة تدافع عن إيمائها 
و 
نرطيان ذا طبيعة عاطفية جياشة. راهم ما كتبه 
كبريانوس هو العمل المعروف باسم De Unitale‏ 
thoi Ecclesiae‏ ومعناها 'وحدة الكنيسة 
إركاثوليكية' الذي كان موجها ضد الانشقاقيين من كبريانوس قدم أقدم الصياغات لعقائد مثل الخلافة 
يانه ر نسم شن م الرسولية, والكرامة الخاصة لاسقف روما في 
وحدة الكنيسة. وأوضح كبريانوس أنه يوجد فرق بين الكنيسة. 
وجليفة الاسقف ووظيفة الشيخ؛ مؤكدًا على مكانة 
الاسقف باعتباره مركرًا لوحدة الكنيسة وضمانًا 
ضد انقسامها. وبينما لم يوافق على فكرة سيادة 
الخلافة الأسقفية للرسول بطرس في روماء إلا أنه 
أك على أهمية إعطاء الكرامة لبطرس الرسول 
باعتبار دوره في تتبع خط الخلافة الرسولة رجو 
إلى بدايات تاريخ الكئيسة: إن كان المره يستطيع 


أن يقرر أن ترتليان ساعد على صياغة عقيدة 
الثالوث بل واستحدث تعبير "الثالوث' الذي عُرفت به 
هذه العقيدة. فإننا نستطيع أيضًا أن نقول إن 


واتجه كبريانوس 0/5187 إلى اعتبار رجال 
الكنيسة مثل الكهنة الذين كانوا يقدمون الذبائع 
على اعتبار أنهم يقدمون جسد المسيح ودمه في 
خدمة العشاء الرباني. وقد تطورت هذه الفكرة 
مع الزمن حتى تحولت إلى عقيدة. 


اقتراحات للقراءة 


سيجد القارئ أن معظم القراءات المذكورة في نهاية الفصل الخامس مفيد في الموضوعات التي تتعلق بها. 
Farrar, Frederick W. Lives of the Fathers. 2 vols. New York: Macmillan, 1889 Volume [ is‏ 
a useful work on the lives and work of the leading Fathers of this period.‏ 
Leigh-Bennet, Ernest. Handbook of the Early Christian Fathers. London: Williams &‏ 
Norgate, 1920. This handbook contains good biographical material and discussions of‏ 


the works and theological ideas of the leading church fathers in this period. 


1۹ 


صراع الكنيسة الأولى من أجل البقاء 
في الإمبراطورية الرومانية ٣٠٣-٠۰۰‏ 


أجبرت الكنيسة في الفترة ما بين عام ٠٠١‏ 
وعام ۲٠۳‏ على تدبر أمرها في كيفية مواجهتها 
للتهديد الخارجي الذي جاء عليها في صورة 
الاضطهاد من الدولة الرومانية؛ والمشاكل الداخلية 
التي خلقتها التعاليم الخاطئة وما نتج عنها من 
انشقاقات. سعت الكنيسة لضم صفوفها وتقوية 
جبهتها الداخلية وذلك بالاهتمام أولاً بإقرار قائمة 
من أسفار العهد الجديد القانونية لتكون الاساس 
للايمان والأعمال. ثم اهتمت الكنيسة بإيجاد قانون 
للإيمان يعبر رسميًا عن إيمانها وعقيدتها. ثم 
الطاعة للأساقفة 5م815080 الذين كان يرأسهم 
أسقف روما الذي وحد الكنيسة بحسب دستورها. 
كتب المجادلون مجلداتهم عن حواراتهم مع 
الهراطقة وصارت الكنيسة حوالي عام ١۷٠م‏ تدعو 
نفسها بالكنيسة "الكاثوليكية' أو الكنيسة الجامعة, 
وهو التعبير الذي كان إغناطيوس 0005ا1802 أول من 
استخدمه في رسالته إلى سميرنا 0 Epistle‏ 
83 ا(الفصل الثامن). 


١-الاسقفية‏ الرياسية 


أدت مجموعة من الضرورات النظرية والعملية 
إلى تنظيم مكانة أحد الاساقفة في كل الكنيسة 


حتى أصبح الشعب يراه ويعتبره أعلى مكانة أو له 
السيادة على الشيوخ الآخرين الذين يعملون معه 
بحسب نظام العهد الجديد. كان الاحتياج لظهور 
قيادات واضحة لمواجهة المشكلات نتجت عن 
الاضطهاد والهرطقات؛ من الاحتياجات العملية التي 
أملت على الكنيسة توسيع دائرة نفوذ الأسقف 
815000 وسلطانه. وقد كانت صياغة عقيدة الخلافة 
الرسولية وتزايد أهمية العشاء الرباني عوامل مهمة 
ساعدت على تزايد قوة الأسقف ولم يكن الأمر 
يحتاج إلا إلى خطوة قصيرة ليتم الاعتراف بأن 
رؤساء الأساقفة لبعض الكنائس كانوا أكثر أهمية 
من غيرهم. وسرعان ما أدى تعاظم مكانة رؤساء 
الأساقفة في منتصف القرن الثاني إلى الاعتراف 
بالكرامة الخاصة التي يستحقها اسقف روما دون 
غيره من الأساقفة. 


وتضافرت عدة اعتبارات لكي تضيف إلى 
كرامة ومكانة أسقف روما. كان أولها وأهمها هى 
القول الذي شاع منذ بداية تاريخ الكنيسة وهو أن 
المسيح نفسه أعطى بطرس 86166, الذي يُفترض 
أنه كان أول أسقف لروماء مكان الصدارة بين 
الرسل وذلك على اساس ما يعتقد بأن المسيح قد 
عيّن بطرس ليكون الصخرة التي يبني عليها 


فا 
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كنيسته (مت .)1١8:17‏ ويحسب ما جاء ايضاً في 
5 15 فإن المسيح أعطى بطرس 86167 
مفاتيع الملكوت ثم كلفه ايشا 'ارع غنمي' 
(يوحنا1؟:15-؟1). 


وينبغي أن نذكر أنفسنا أنه في الرواية التي 
وردت في إنجيل متى؛ استخدم المسيح كلمتين 
مختلفتين تعني كل منها 'صخرة". ولا يوجد على 
الإطلاق ما يوضع أو يجزم بأن الصخرة التي قال 
المسيح إنه سيبني عليها كنيسته هي نفسها بطرس 
الذي يعني اسمه "الصخرة". نعم دعا المسيح 
بطرسا صخرة, ولكنه تحدث عن الصخرة التي ينوي 
أن بيني عليها كنيسته باعتبارهاء أو الصخرة 
الحية. وكلمة صخرة التي استخدمت للإشارة إلى 
بطرس جات في صيفة المذكر؛ بينما جات 
“الصخرة' التي سيبني عليها المسيح كنيسته في 
صيغة المؤنث. 


وهناك من الأسباب ما يدفعنا للاعتقاد بأن 
التفسير السليم هو أن المسيح كان يشير بكلمة 
“الصخرة" إلى اعتراف بطرس به أنه "ا مسيع ابن 
الله الحي". ولا يستطيع المرء إلا أن يتذكر أيضاء 
أن المسيع أخبر بطرس أنه سوف ينكره في 
البستان» وأن الشيطان قد طلبه (لو۳۲-۳۱:۲۲). 
وأن المسيع التزم بأن يطلب منه أن يرعى قطيعه 
بعد القيامة ويعد غفرانه لبطرس حادثة إنكاره له. 
ونلاحظ أن الصلاحيات التي أعطيت لبطرس في 
مت 11:17 أعطى مثلها لباقي الرسل ولبطرس 
أيضا على قدم المساواة (یو۹:۲۰٠-۳١)‏ بل إن 
بطرس نفسه وفي رسالته الأولى أوضع بكل تأكيد 
أن المسيح وليس بطرس هو أساس الكنيسة الراسخ 
(١بط:8-1).‏ ولم يكن لدی بولس أي مفهوم يشير 


\ 


ا من الرسل, 
زنلنة حائهة دی تتف اراد یاون رر 


في غلاطية. ويالرغم من وجود كل هز, الحقائق, 
أصرت كنيسة روما منذ البداية أن المسيع | 
لبطرس مكانة خاصة بصفته أول أسقف ار 
وقائد الرسل. وقد بذل كبريانوس 0٣٣٣۵۳‏ وجيروم 
جهود كبيرة أدت إلى تدعيم وانتشار هذا الموقن 
وذلك بتاكيدهما على تميز وتقدم الكرسي الأسةن 
في ع غيره من الأساقفة في السلملة 
والنفوذ. 


وقد نال أسقف روما المزيد من الكرامة لارتباط 
روما نفسها بالكثير من التقليد الرسولي. فقد 
استشهد بطرس وبولس 23101 في روما لأجل 
إيمانهما. ولأنهما كانا من أبرز قيادات الكنيسة 
الأولى فلا عجب أن كانت كنيسة روما وأسقف 
كنيسة روما اكتسبا مركرًا ممتازًا. وكانت الكنيسة 
في روما مسرحًا لأقدم الاضطهادات التي واجهتها 
الكنيسة من الدولة الرومانية على يد نيرون 710 في 
عام 14م. كما أن أطول - وريما أهم - رسائل 
بولس وجهها إلى المؤمنين في كنيسة روما. ومع 
حلول عام ١٠٠م‏ أصبحت تلك الكنيسة أكبر وأغنى 
الكنائس المسيحية. وكانت للمكانة التاريخية لمدينة 
روما باعتبارها عاصمة الإمبراطورية الرومانية دور 
طبيعي في إبراز مكانة كنيسة العاصمة. واكتسبت 
كنيسة روما لنفسها سمعة طيبة في تمسكها 
بالإيمان القديم في وجه كل الهرطقات والإنشقاقات 
التي تعرضت لها. ألم يكتب أكليمندس 01673686, 
أحد آباء الكنيسة الاولى» إلى كنيسة كورنثوس 
يحضهم على التمسك بالوحدة التي يمثلها الأسقف 
فيما بينهم؟ والكثيرون من أباء الكنيسة الغربية مثل 
أكليمندس 1e2‏ وإغناطيوس 18081105 


الكنيسة تضم صفوفها 


ا يس تكد 


وا يناوس [۲۴۸۵٥15‏ وكبريانوس 0180© نبروا وايرينايس أن تدرج السلطة في الكنيسة e‏ 
ب على. أهمية وظيفة السقف:. وكما_ قال يكون خير دفاع ضد الهرطقة ويساعد على نشر 
كبريانوس: وأهمية أسقف روما بالذات: التعليم الصحيح. 

ومع أن الاساقفة متسارونء ومع أنهم كلهم ۲-تطور قانون الإيمان 
ضمن خط الخلافة الرسولية للاساقفة الذي يمكن 
تتبعه إلى المسيح نفسه» فقد استحقت روما كرامة 
خاصة, حسب اعتقادهم , لان أسقفها تنحدر 2 بتطور قانون الإيمان. وقانون 7060© الإيمان هو 
خلافته من بطرس 7616 الرسول. وينبغي أن نتذكر نص يشمل عناصر الإيمان للاستخدام العام: 
أن بعض الأساقفة الخمس المهمين فقدوا مناصبهم ويتضمن بنودًا لازمة للخلاص ولسلامة عقيدة 
لاسباب متنوعة. فبعد عام 15١م؛‏ ويعد تدمير الكنيسة لاهوتيًا. وقد استخدمت قوانين الإيمان 
الرومان لمدينة أورشليم؛ لم يعد أسقف م81500 لامتحان سلامة العقيدة, وللتعارف بين المؤمنين» 
أورشليم منافسا لاسقف روما في المكانة. كما فقد 2 واستخدمت أيضا لتوفير ملخص مناسب العقائد 


تدعم دور الاسقف في حفظ وحدة الكنيسة 


أسقف أفسس مكانته الخاصة بعد أن تمزقت الأساسية للإيمان. 
الكنيسة في أسيا بفعل الإنشقاق المونتاني في 
القرن الثاني. وقوانين الإيمان تفترض وجود إيمان حي في 


حياة الكنيسة وهو التعبير الفكري عن هذا الإيمان 
الحي. وقد ظهرت قوانين الإيمان الطائفية إبان 
واقعية بالنسبة للكنيسة الكاثوليكية القديمة. أولها 2 عصر الإصلاح. وقد ظهرت قوانين الإيمان العامة 
قبول عقيدة الخلافة الرسولية: والتي ارتبط من التي صدرت عن مجامع عامة ضمت ممثلين عن 
خلالها كل أسقف في الكنيسة بخط متصل يربطه2 الكنيسة كلها في الفترة التي شهدت الجدل 
بالمسيح مباشرة من خلال الرسل. وأصبح في كل اللاهوتي فيما بين عامي ۱۳٣م 0١‏ م. وأقدم 
كنيسة أسققًا واحدًا برز من بين رفقائه من الشيوخ أشكال قانون الإيمان, هو قانون الإيمان الذي كان 
ليصبح رئيسا للأساقفة. كما أن أسقف روما أصبح يتلى أثناء المعمودية ويعتبر قانون الإيمان الرسولي 
معترفًا به أنه "الأول بين إخوته' بسبب أهمية وزن Apostles Creed‏ نموذجًا جيدًا 4 وينبغي 
التقليد الذي ارتبط بكرسي الاسقفية في روما. وقد دائمًا أن نتذكر أن قوانين الإيمان طانه1 0۴ Rule‏ 
تطورت هذه المكانة الخاصة في وقت لاحق لتصبح ما هي إلا تعبيرات نسبية ومحدودة للقانون الإلهي 
سيادة مطلقة لاسقف روما بصفته بابا للكنيسة المطلق للإيمان والأعمال بحسب الكتاب المقدس. 
العامة. وقد طور إكليمندس وإغناطيوس وإيريناوس ٠‏ ونجد في العهد الجديد بعض الآيات التي تعتبر 
نظام تسلسل الخلافة Apostolic Succession‏ اشكالاً من إقرار الإيمان في رومية ٠١-٠‏ اكر 
في النظام الكنسي ليكون الضمان ضد الانشقاقات 6 و اتیموٹاوس 17:7. صاغ ايريناوس 
وليدعم وحدة الكنيسة. ورأى إغناطيوس كلناة”ع1 5 وترتليان 11011138 قوانين للإيمان 


ومع نهاية تلك الفترة تبلورت ثلاث حقائق 


1r 
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كانت تستخدم للتمييز ما بين المؤمن الحقيقي 
الفذ وكانت تلك تلخيصا للعقائد الكتابية 
و 8 

الرئيسية | 


يبا قانون الإيمان الرسولي The‏ 
Creed‏ !وهم هو أقدم تلخيص وصل إلينا 
للعقائد الاساسية التي تضمنتها كلمة الله. ويرى 
البعض أن قانون الإيمان الرسولي هو تطوير 
لاعتراف بطرس 86166 في قيصرية عن أن المسيح 
هو ابن الله والمذكور في متى 11:11 وأنه كان 
يستخدم أثناء المعمودية منذ وقت مبكر جذا وأقدم 
الآشكال, والذي يشبه ذلك الذي استخدمه روفينوس 
Rufinus‏ حوالي عام ۰م ظهر في روما في 
نحو عام ٠4؟م.‏ وهذا القانون الذي يؤكد عقيدة 
التظيث يهتم بكل أقنوم من أقانيم الثالوث مع بيان 
عمل كل منهم: وهو أيضًا يؤكد على الطبيعة 
الجامعة للكنيسة العامة. ويعد أن يربط الخلاص 
بالمسي؛ يقدم تركيرًا إسخاتولوجيًا صريحا يرتكز 
على قيامة المؤمن ورجائه في الحياة الأبدية. 
ومازالت الكثير من الكنائس تجد أن قانون الإيمان 
الرسولي يقدم تلخيصا مناسبًا للنقاط الاساسية 
للإيمان المسيحي. 
"-قانونية اسفار العهد الجديد 
The New Testament Canon‏ 


تدعمت الانجازات التي تمت في مجال تأكيد 
وضمان وحدة الكنيسة في شخص الأسقف وفي 
الإقرار المعتمد لعناصر الإيمان القديم» بالمجهود 
الذي قامت به الكنيسة لتحديد قائمة بالأسفار التي 
اعتمدتها رسميًا لتصبح أسفار العهد الجديد. 
ويخطئ معظم الناس باعتقادهم بأن قانونية 


رين 


لمر لم يكن هكذاء لان مجامع الکن کد 
التي كانت لها قرارات حول موضوع ير 
العهد الجديد كانت تقوم بعجرد الاعلان لاني ي" 
سنبين فيما بعد» لما قد ترسخ قبوله في 5 
الكنيسة لفترة من الوقت. فقد كان تطور لق 
قانونية الأسفار عملية بطيئة تم معظمها ا 
عام هلاام ما عدا بعض الأسفار القيلة التي 
الجدل حول تمتبتها إلى كاتييها. 1 


جعلت بعض الأسباب العملية المعينة ,. 
الضروري بالنسبة للكنيسة أن تعد قائمة i‏ 
التي ينبغي أن يتضمنها العهد الجديد. 0 
الهراطقة مثل ماركيون 81356108 كانوا قد بدأوا 
في تحديد ما يعجبهم من الأسفار ويعلنون أنها هي 
الاسفار القانونية دون غيرها مما أضل الكثيرين. 
وحدث ايضنًا أثناء الاضطهادات العنيفة أن ظهر 
احتياج بين المؤمنين الذين كانت حياتهم تتعرض 
للخطر بسبب اقتنائهم للأسفار المقدسةء للتيقن من 
أهمية تلك الأسفار بحيث تكون تضحيتهم بحياتهم 
في محلها. ولان الرسل الأولين كانوا يختفون 
الواحد بعد الآخر من المشهدء ظهر الاحتياج لوجود 
نوع من السجلات التي يمكن الاعتراف بها على 
أنها معتمدة من الرسل وتصلح لاستخدامها في 
العبادة. 


كان أهم اختبار يخضع له السفر ليكتسب 
شرعيته واعتباره من ضمن الأسفار القانونية هو 
مدى تميزه بالملامح الرسولية. هل كتبه واحد من 
الرسل؛ أو واحد من الذين كانوا قريبين جدًا من 
الرسلء مثل مرقس الذي كتب إنجيل مرقس, والذى 
تمت كتابته بمعونة وإشراف الرسول بطرس ءا 


رايغا إمكانية أن يكون هذا السفر نافعًا لبنيان 
إإكنيسة عند قراح في الاجتماعات العامة للكنيسة 
رايا مدى توافقه مع قانون الإيمان 04 Rule‏ 
Faith‏ , كانت هذه كلها مقاييس يخضع لها أي 
فر وفي التحليل النهائي للسفر الذي كان يحسم 
إيامر هو التحقق من أن كاتب السفر هو أحد 
الرسل أو أنه كتب تحت تأثير وإشراف أحدهم, ذلك 
إلى جانب إجماع الكنيسة في كل مكان على قبول 
هذا السفرء وبإرشاد الروح القدس» وصلت الكنيسة 
إلى القرار النهائي بخصوص أي الأسفار الذي 
تستحق أن تعتمد على أنها أسفار قانونية ضمن 
العهد الجديد. 


وعلى ما يبدو كان أول من جمع رسائل بولس 
الرسول هم قادة كنيسة أفسس ثم أعقب ذلك جمع 
الأناجيل الأربعة في وقت ما بعد بداية القرن 
الثاني. ويرجع تاريخ قائمة موراتوري ۲2107147 
وودة© للأسفار القانونية. والتي اكتشفها 
شخص اسمه لودوفيكى موراتوري Lodovico A.‏ 
نان )١1/6 ١-11‏ في المكتبة الأمبروزية 
في مدينة ميلانى في أيطالياء إلى عام ٠4ام.‏ 
ED‏ هذه القائمة اثتين .وعشرين: سفرا من 
أسفار العهد الجديد تم اعتبارها قانونية. وفي نحو 
عام ٤م‏ عبر يوسابيوس 5ناأناء5نا1 عن اعتقاده 
باه تم قبول عشرين سفرًا على الأقل من أسفار 
العهد الجديد على نفس درجة قانونية أسفار العهد 
القديم. أما بعض الاسفار مثل رسالة يعقوب 
وبطرس الثانية ويوحنا الثانية والثالثة, ورسالة يهوذا 
والعبرانيين وسفر الرؤيا فقد كانت قيد البحث .© 
وكان السبب الاساسي وراء تأخر الاعتراف 
بقانونية هذه الأسفار هو عدم التأكد من جهة بعض 
الأسئلة حول نسبة هذه الأسفار إلى أصحابها. 


الكنيسة تضم صفوفها 


إلا أن أثناسيوس Athanasius‏ في رسالة 
عيد القيامة التي أرسلها في عام ۷٣۳م‏ إلى 
الكنائس الواقعة في نطاق سلطانه باعتباره أسقف 
الاسكندرية. ضمت قائمة بالاسفار القانونية احتوت 
على نفس الأسفار السبعة والعشرين التي نعرفها 
اليوم باعتبارها اسفار للعهد الجديد. وجات 
المجامع التي انعقدت بعد هذا التاريخ ومنها على 
سبيل المثال المجمع الذي انعقد في قرطاجنة سنة 
7م, فأقرت واعترفت رسميًا بما كان قد ترسخ 
في وجدان الكنيسة عمومًا باعتباره عن حقائق 
الامور على مر فترة طويلة من الزمن. ولعل تباط 
الكنيسة في قبول رسالة العبرانيين وسفر الرؤيا من 
ضمن الأسفار القانونية لهو دليل على عناية 
الكنيسة وصبرها على هذا الأمر الخطير. 


؛- الليتورجية - نظام العبادة 


أدي التركيز على الاسقف العام الذي كان 
يُعتقد أنه يستمد سلطانه من خلافته للرسل» أدى 
بالكثيرين إلى اعتبار الاسقف مركرًا لوحدة 
الكنيسةء الأمين على الحق الإلهي» والقائم على 
تقديم وسائط الله بواسطة الأسرار المقدسة. ويمكن 
أيضا أن يكون الذين تجددوا ودخلوا إلى المسيحية 
من خلفية الديانات السرية قد ساهموا في تطور 
مفهوم انفصال الاكليروس عن الشعب واصبح 
العشاء الرباني والمعمودية 8311557 طقسين لا 
يمكن القيام بهما إلا على يد قسيس أو خادم 
معتمد. وقد ساهمت فكرة أن التناول هو بمثابة 
ذبيحة تقدم إلى الله في تدعيم فكرة تميز وسيادة 
قداسة الأسقف بالمقارنه بالمكانة العادية لأى عضو 
i‏ ي 


نا 


كانت سراديب ا مقابر في روما تتالف من أكثر من 
ستين ميلا من الأقبية التي حفرت في باطن الأرض 
تشبه ما يظهر في هذه الصورة, وقد تم اكتشاف ما 
يزيد عن نصف مليون مقبرة فيها. ومع أن 


0 كيل با ی ر 
واستخدموها فئ دفن موتاهم رو ر اہ 


الوحيدين الذين فعلوا ذاك. انظ الوم بك 
2 


۳ 0 “جرى عار 
عيد القيامة وعيد الخمسين. وفي أرر ي أب 


مجرد ايعان بالسيع والرغية في قبل | ن 
كاك ات ایی ی ہے ی 


الثاني فرضت الكنيسة فترة إختبار وفحص يحؤير 
فيها طالب المعمودية فصولاً تدرس في ٠‏ 
اللبدان: وكانت هذه القترة تعتير يمثابة اختبار ار 
حقيقة وصدق اختبار المتجدد الذي يطلب المعمورية. 
ولم يكن يسمح للمتجدد أثناء هذه الفترة من ال 
بحضور خدمات العبادة في قاعة الكنيسة الرثير: 
بل كان عليه حضورها في قاعات جانبية في مين 
الكنيسة. وكانت المعمودية تجرى في الور 
بالتفطيس؛ ولكن في بعض المناسبات كانت تتم 
بالرش أو السكب وقد استحدثت معمودية الأطفار 
Infant Baptism‏ التي عارضها ترتليان 
Tertullian‏ وساندها كبريانوس ۳۷۳1۵٩‏ وأيضً 
معمودية المرضى المشرفين على الموت. في تك 
الفترة أيضا. واستمرت الكنيسة تضيف الموانع 
والضوابط على ممارسة فريضتي المعمودية والعشاء 
الرباني Lord's Supp‏ بالإضافة إلى المزيد من 
المتطلبات والأجراءات الطقسية التي لا يمكن لاي 
شخص إلا الكاهن أن يقوم بها. 


ويرجع ظهور الأعياد المسيحية في السنة 
الكنسية إلى تلك الحقبة. يرجع أصل الاحتفال 
بالقيامة إلى تطبيق احتفال الفصح اليهودي على 
قيامة المسيع من الأموات» ويعتبر الإحتفال بذكرى 


الذي تم تحويله إلى كنيسة 
إعادة إقامتها في متحف 
الفنون في جامعة ييل. وإلى اليسار يظهر حوض المعمودية. والرسم الذي يظه ر خلف ا معمودية يمثل يدع 
إلراع الصالح مع قطيعه من الفتم. وعلى الجزء العلوي من الجدار الجانبي يظهر دسا ب ول ر رن الي 
ا والسفينة على ما بيدو تحمل التلاميذ ويظهر بطرس وهو يسير فوق الأمواج نحو / ع 0 
اللي من الجدار فهو يُظهر ثلاث سيدات يتقدمن إلى القبر الفارغ: دمرت بلدة ديورا-أوريا في عام ٥۸‏ ' م 
تاريخ هذه الكنيسة إلى ما قبل ذلك. 


شف الاستكشافات التي تحت في ديورا-أوريا هذا ا منزل الخاص 
استخدمتها جماعة من ا مسيحيين. والغرفة الصغيرة التي تظهر في هذه الصورة تم 


مما يرجح أن 


وقد اجتمع المسيحيون حتى قبل عام ١١م‏ 
في سراديب ئ 40اه تحت الأرض في روما 
"الكاتاكوم” وخصصوا مكانًا فيها لدفن موتاهم. 
وكانت هذه السراديب عبارة عن أميال طويلة من 
الممرات التي تم حفرهاً تحت الارض» غالبا على 
مستويات مختلفة تحت سطح الآرض. وقد وجدت 
بعض النماذج من الفنون المسيحية مثل رمز السمكة 
والحمامة, وأيضًا بعض الرسومات لشخصيات 
ترتبط بالمسيحية في بعض هذه المقابر. وقد تم 
اكتشافها في عام 4 . وأقدم مبنى معروف 


وفنا 


القيامة من أقدم الأعياد المسيحية. ولم يبدأ 
الاحتفال بذكرى الميلاد ١ة"‏ ءiاط٣‏ قبل عام 
۰م حيث بدأت الكنيسة في اعتباره من ضمن 
أعيادها بعد تطهيره من العناصر الوثنية التي علقت 
به. أما فترة الصوم الكبير أو البصخة ١1ء‏ الذي 
هو فترة أربعين يومًا تقضى في التوبة والامتناع 
عن الشهوات الجسدية وتسبق عيد القيامة؛ فقد تم 
اعتمادها كجزء من دورة العبادة في الكنيسة في 
وقت مبكر وقبل بداية الاحتفال بذكرى الميلاد. 


o Sma 


ب ريخ الكئيسة القديم 


۾ ككنيسة كان كنبسة في بيت في 

ييا 

جامعة بيل» 
لي مس له 
یی لى الا ال کي لماي ل 


تايا 1 ا 
يؤدي إلى صحن الكنيسة ين تسن يخصص لعبادة 


المعمودية: وفي الطرف الشرقي محراب على 
نصف دائرة فيه مذبح ويوضع كرسي 
الصحن المتوسط للكنيسة 
على جانبيه. وكانت هذه 


طالبي 
شكل 
الاسقف بجوارة» ثم كان 


متسع طويل ويه ممرات 
الكنائس بتميز بالبساطة في تلك الفترة. ولكن تزايد 


الاهتما ما يتزينها بعد عام ۲۱۳م بعد أن قلت الد 
ا ی ریا لها. 


غلل الوثنيون ينظرون إلى العابدين في 
الكنائس أر سراديب الموتى على اعتبارهم أنهم 
مناهضين للمجتمع رافضين له. ويرجع ذلك إلى أن 
بعض الكتاب المسيحيين مثل ترتليان 11138نها]1 


كانوا يحرضون | 

اتات بهن التي سم لمشارج 

وكان المسيحيون أيضا یرف في وی ل 
لمشا 


عندما كان يتاح لهم القيام ب ۰ 
ربهم وسيدهم. وقد ساعدت 
والتي ظهرت في حياة ا 


0 لمساعدة لمحتا 0 انش 


بي الكئيسة ت مشاكل تدان 
الخارج في صورة الاضطهاد العنيف أو 
كيد ونكت والنطافك إن إن ر 
خرجت من كل هذه الصعويات 

والأعلام. . وقد ساهم اتفاق الكنيسسة مرفوعة الرأس 
الفترة ما بين .-!١7‏ ا مع الدولة في 
الكثير من الضعفات والنقائص التي لم اب 
الكنيسة أبدا خلال فترات الاضطهادا ر ' 
واجهتها. ني 


ا من 
من الراج 


اي منها 


اقتراحات للقراءة 


Oscar. A History of Christian Worship. London: Hodder & Stoughton, 1937, 
scar. : 
Hardman, k has helpful chapters on the liturgy and worship of each important era of 
This wor! 


church history. 


1 . 3 vols. 6th ed. New York: Scribner, 1890. This 
ilip. The Creeds of Christendom 
Schaff, Philip. 


ill the best work to consult for the historical background and the text of the various 
is still the 


creeds. 


الكنيسة تضم صفوفها 


Souter, Alexander. The Text and Canon of the New Testament. New York: Scribner, 1923 


This is a brief but excellent historical treatment that includes quotations from many of 


the relevant documents. 
Westcott, Brooke F. The Bible in the Church. London: Macmillan, 


1913. This work has an 
excellent chronological and topical discussion of the growth of 


the canon. 


۱۴۹ 


.يقرا نفوذ الكنيسة الكاثوليكية 


القدىمة في الإمبراطورية 0-۳ 


الكئيسة في مواجهة الإمبراطورية وقبائل البرير 


خلال الفترة ما بين عام ٥‏ وعام ,٠١57‏ 
يهن الفترة التي عرفت باسم العصور المظلمة, 
والتي شهدت الهجرات الجماعية التي قامت بها 
قبائل البربر التيتونية في غرب أورباء واجهت 
الكنيسة مشكلة مزدوجة. فقد وضع انحدار 
الإمبراطورية أمام الكنيسة مهمة القيام بدور 'الملع' 
الذي يحفظ الحضارة اليونانية- العبرية, والتي 
كانت مهددة بالخراب. وقامت الأديرة بدور كبير في 
مساعدة الكنيسة على القيام بهذا الدور الخطير 
وذلك من خلال الجهود التي قام بها الرهبان في 
حفظ المخطوطات القديمة بكل عناية والاهتمام 
بنسخها وفهرستها. ومن ناحية أخرى واجهت 
الكنيسة أيضا مهمة أن نكون نورا في تقديم 
رسالة الإنجيل للشعوب التي تتكون منها جموع تلك 
القبائل المهاجرة. وقد قامت الكنيسة بهذا الدور 
النبيل بواسطة جهود الرهبان ا مبشرين, بل ونجحت 
في هذه المهمة الكبيرة بربح تلك القبائل للإيمان 
المسيحي. 


إلا أن الاتجاه نحو تغليب الاهتمامات الدنيوية, 
وتدخل الدولة في شئون الكنيسة صارا الثمن الذي 
كان على الكنيسة أن تدفعه لنجاحها في حفظ 


الكنيسة كمؤسسة وتطور صياغة العقائد الأساسية 
فقد أضيرت بتأثير تلك العوامل والظروف. 


-١‏ الكنيسة والدولة 


إذا أردنا أن نفهم العلاقات ما بين الكنيسة 
والدولة بعد أن منع قسطنطين حق الحرية الدينية, 
فيجب أن نلتفت إلى المشكلات السياسية التي 
واجهها الامبراطور حينئذ. كانت الفوضى التي 
شهدها قرن الثورة. والتي. حطمت الجمهورية 
الرومانية في الفترة ما بين 7١-١17‏ ق.م.» قد 
وصلت إلى نهايتها من خلال نظام الحكم القوي 
الذي أنشأه أغسطس 05]15ا4108 قيصر بعد 
قضائه على جيوش أنطونيوس. ولكن هذا النظام 
الذي كان يتشارك فيه الامبراطور مع مجلس النواب 
في السلطة؛ أثبتت الأيام ضعفه في مواجهة 
تحديات الفساد الداخلي في الدولة وتهديد القبائل 
البربرية لحدود الإمبراطورية. وانقضت فترة الرخاء 
والسلام التي شهدها بداية فترة النظامء ليحل 
محلها فترة قرن آخر من الزمان شهد العديد من 
الثورات والقلاقل وذلك ما بين عام ٠۹۲‏ وعام 
٤م.‏ وأعاد دقلديانوس 1010616138 في عام 
0م تنظيم الحكم في الإمبراطورية بتوجه واضح 


١4١ 


| 


نحو نظام 

أن ينقله عن أنظمة الشرق الاستبدادية في محاولة 
منه لاستعادة الاستقرار للحضارة اليونانية- 
الرومائية. ولان المسيحية بدت وكأنها تهدد تلك 
الحضارة بالخطر؛ حاول دقلديانوس 1۵۸ء00 
بتشجيع من معلمه جاليريوس ٣s‏ أن يقضي 
على المسيحية تمامًا ولكن دون أن ينجح وذلك في 
الفترة ما بين 00-15 ؟م. ولكن خليفته قسطنطين 
Constantine‏ والذي كان أكثر منه ذكاء ودهاء, 
أدرك أنه إن لم يكن في مقدور الدولة القضاء الكامل 
على المسيحية باستخدام القوة؛ فإنه ريما يكون من 
الأفضل لها أن تتخذ من الكنيسة حليفًا تستخدمه 
لحفظ الحضارة الكلاسيكية من الاضمحلال.!'' وقد 
بدأت العملية التي أدت إلى اتفاق الكنيسة والدولة 
معاء بنجاح قسطنطين 00251300106 في الانفراد 
بالسلطة وسيطرته الكاملة على مقاليد الحكم في 
الدولة الرومانية وبالرغم من حفاظه على الوضع 
الرسمي الذي كان يجعله يشرك معه في الحكم 
ليسينيوس 1010105.آ في الفترة ما بين 
۱٤۳۲م‏ إلا أنه كان هو الذي يتخذ معظم 
القرارات الحقيقية في شثون الدولة المختلفة. 


كان قسطنطين (۲۳۷-۲۷۲) ابنًا غير شرعي 

للقائد العسكري الروماني قسطنطيوس وزوجته 

المسيحية الجميلة ذات الأصول الشرقية هيلينا أو 

هيلانة والتي كانت أمة أعتقت. وعندما اجتمع 

أعداؤه عليه وكادوا يهزمونه في عام 717 رأى 

قسطنطين رؤيا إذ رأى صليبًا في السماء وتحته 
كلمات لاتينية تقول 'إنك سوف تنتصر تحت هذه 
العلامة". فاعتبر قسطنطين ذلك فالا حسئًا. فمضى 
وحقق انتصاره على أعدائه في معركة جسر 
ميلفيان على نهر التيبر. وبالرغم من احتمال حدوث 


\4۲ 


تاريخ الكنيسة القديم 
للكنئيسة . جع |. 


مدروسة. فالكئيسة يمكن أن لطأ مون 9 

مرک جديد يمكن أن يحقق حو و اګ ايجار 
المضارة[الكلاسيكية بل والإمبراطورية قير 
ولعل في تأخره في ممارسة المعمورة اد 
وفاته بوقت قصير, واحتفاظ ب “لك قبل 
Maximus‏ « أي رئیش كهنة دين لدو عبن 
ايء ما يدعم هذا الاي ويؤككه. بل اجثر .. 
ذلك؛ فإن إعلام الشبان الذين يحتمل أن يكون 37 
حق في المطالبة بالعرش؛ يدل بالقطع على ب 
الإمبراطور قسطنطين لم تكن سوى خليط من 
الإيمان والخرافات والتوجهات النفعية الانتهازية, 


وسواء صح هذا التفسير لدوافع قسطنطين أو 
لم يصح» فإنه انتهج سياسة واضحة أعطت للكنيسة 
المسيحية المكانة الأفضل دائمًا. ففي عام ٣٠۲‏ 
أصدر هو وليسينيوس شريكه في الحكم المرسوم 
الذي يعرف ياسم مرسوم ميلان Edict of Milan‏ 
والذي منع فيه الحرية الدينية الكاملة. وخلال 
السنوات القليلة التي تلت ذلك أصدر قسطنطين عدة 
مراسيم أعادت للكنيسة الممتلكات التي صودرت, 
وتخصيص دعم حكومي للكنيسةء وإعفاء رجال 
الكنيسة من تأدية الخدمة العامة تحريم العرافة, 
تخصيص يوم الأحدء والذي كان يعرف باسم يوم 
الشمس'. ليكون هو يوم الراحة والعبادة.() بل إن 
قسطنطين اتخذ لنفسه موقع الريادة والزعامة في 
الأمور اللاهوتية في أرلز 5 في عام ٤‏ وفي 
نيقية ۸10٥3‏ في عام ‘Yo‏ وذلك عندما عرض أن 
يناظر آراء الدوناتية 2022156 والأريوسية وأن 
يحسم ويحكم في الجدل حول هذه القضايا 


اتبيه مدعل ندر في الوقت إلذي لا یکن أن 
كل عدد المسيحيين قد تخطى نسبة العشرة في 
ال من إجما عدد السكان في الإمبراطورية, 
ركنهم مارسوا نفوذًا في الدولة أكبر بكثر من ثقلهم 
نولية بين السكان. 

منحه الحريات الدينية وغيرها من 


إلى جانب 

إلإفضال للكنيسة واستخدامها لخدمة مصالح 

ال اطورية» أسس قسطنطين Constantine‏ 
'ميرا 


مديثة ال لنطينية في عام ۰م. وقد ساعد هذا 
3 الشرق بعيدًا عن الغرب الأمر 


العمل على انقسام 
الذي فتح الطريق أمام الإنشقاق الكبير الذي وقع 
1 عه ١٠م,‏ ولكنه في نفس الوقت أوجد 


بينهما في عام 1 
5 القسطنطينية ملجا أمينًا احتضن الحضارة 


اليونانية - الرومانية عندما سقط الغرب في أيدي 
إلتبائل الجرمانية في القرن الخامس. وأصبحت تلك 
الوينة مركرًا للسلطة السياسية في الشرق؛ مما 
ترك المجال كاملاً لأسقف روما فيما بعد عام ١١٤م‏ 
يتمتع بكامل النفوذ السياسي إلى جانب نفوذه 
الروحي. 

استمر أبناء قسطنطين في انتهاج سياسة 
أبيهم في مجاملة الكنيسة بل وفاقوها إلى حد أنهم 
أجبروا الوثنية على اتخاذ الموقف الدفاعي وذلك 
بعد إصدارهم مراسيم وإجراءات تقضي بتحريم 
ومنع تقديم الذبائح للأصنام وتحريم الذهاب إلى 
الهياكل الوثنية. وفي الوقت الذي بدا أن المسيحية 
لم يبق أمامها سوى القليل لتصبح الدين الرسمي 
للدولةء تلقت المسيحية ضربة أرجعتها إلى الوراء 
فمثلت في ارتقاء جوليان 101132 )٣٣۳-۲۲۲(‏ 
عرش الإمبراطورية في عام ١71م.‏ كان جوليان 
هذا قد أجبر على قبول المسيحية ظاهريًاء لكن موت 


الكنيسة في مواجهة الإمبراطورية وقبائل البرير 


اقاربه على أيدي بعض الحكام المسيحيين» إلى 
جانب دراسته للفلسفة في أثينا جعلته يميل لان 
يكون أحد أتباع هذهب الأفلاطونية الجديدة 
atonismاNeopl.‏ فانتزع من الكنيسة كل 
امتيازاتهاء وأعاد الحريات الدينية الحقيقية لجميع 
رعايا الإمبراطورية. كما وفر كل التسهيلات الممكنة 
للمساعدة على نشر الفلسفة والديانة الوثنية. وكان 
من حسن حظ الكنيسة أن فترة حكمه كانت قصيرة» 
ولم تستمر هذه النكسة في تطور وضع الكنيسة إلا 
فترة مؤقتة قصيرة.(" 
استمر الحكام فيما بعد في سياسة منح 
الامتيازات للكنيسة حتى أصبحت المسيحية في 
نهاية الأمر الدين الرسمي للدولة وتخلى الإمبراطور 
جراتيان 6۲314١‏ عن لقب رئيس كهنة الدولة. 
أصدر ثيودوسيوس الأول 156 117600051105 في 
عامي 78٠‏ و7481 مراسيم جعلت المسيحية الدين 
الوحيد للدولة. وأصبح أي شخص يجرفؤ على 
ممارسة أي شكل آخر من العبادة يواجه العقويات 
الصارمة من الدولة نفسها.) ثم صدر مرسوم 
القسطنطينية Edict of Constantinop1e‏ في عام 
٣م‏ ليقضي على الوثنية ويمنعها. ووجه 
جاستينيان مه ننا[ ضربة أخرى للوثنية في عام 
4م وذلك عندما أمر بإغلاق مدرسة الفلسفة في 
أثينا . 


وإذ نتطلع للوراء وننظر إلى الخطوات التي 
اتخذتها المسيحيةء والتي كانت مجرد شيعة محتقرة 
قليلة العدد فأصبحت الدين الرسمي للإمبراطورية 
الرومانية بكل قوتهاء يستطيع المرء وقد اكتسب 
اليوم ميزة استيعاب النظرة التاريخيةء يرى أن هذه 
المسيرة المنتصرة كان لها ضررها على الكنيسة. 


تاريخ الكئيسة القديم 


والاعتراف 

بض المصار 
9 أكثر إنسانية. وأصبحت التشريعات رونا 
تتسم بالمزيد من العدالة والإنصاف» وتسارع خم 
انتشار المجهودات التبشيرية. لكن الكنيسة وجدت 
أا أن الارتباط الوثيق بالدولة وإن كان له كل تلك 
الامتيازات لكنه أيضنًا يحمل معه بعض المشكلات. 
فالحكومة والدولة التي تقدم الاعتراف والحماية 
والمساعذة تطالب في مقابل كل ذلك بمنحها الحق 
في التدخل في الشئون الروحية واللاهوتية. فإن 
قسطنطين قد منح نفسه ودون وجه حق» الحق في 
أن يفصل ويحكم في خلافات الكنيسة بالرغم من 
كونه مجرد الحاكم الدنيوي للإمبراطورية. وذلك في 
المجامع التي انعقدت في أرلز ۸۲1٤‏ في عام 
٤م‏ وفي فينيقية ۸102٤۵‏ في عام ٥م.‏ وترجع 
أصول المشاكل التي أقلقت الكنيسة ونفصت 
سلامها فيما يتعلق بعلاقتها مع الدولة. ترجع 
جذورها إلى تلك الحقبة. وللأاسف فإن الكنيسة 
عندما حصلت على السلطة والنفوذ تحولت في 
قضائها وحكمها على الوثنية إلى نفس السلوك 
المتعجرف الذي سبق أن سلكته السلطات الدينية 
الوثنية من نحو الكنيسة في أيام ضعفها. ولعله من 
الإنصاف أن نقول إن التقارب ما بين الكنيسة 
والدولة جلب سلبيات أكثر من الإيجابيات التي 
حظيت بها الكنيسة المسيحية. 


-١‏ الكنيسة وقبائل البربر 


كان تمكن الكنيسة من توفيق أوضاعها مع 


١1 


الإمبراطورية في بداية القرن الرابع أمر ىء . 
أن الجزء الأخير من القرن الرابع ا 
جديذة وفي تصفية ربح جماهي الناس اتر ا 
في الهجرات الجماعية التي استمرت في أوريا .- 
القرن الحادي عشر. كانت هناك هجران چ 
من شعوب التيوتونيين والفايكنج والسلاف والمفول 
إلى داخل أوربا في الفترة ما بين ۱۰۱-۲۷١‏ 


أ- انتشار قبائل البرير 

ظهرت قبائل البربر 8216351325 القوط أولاً 
على جبهة الدانوب على حدود الإمبراطورية في 
الجزء الأخير من القرن الرابع» حيث طالبوا 
السلطات الرومانية أن تسمع لهم بالانتقال إلى 
داخل حدود الإمبراطورية هربًا من تهديد قبائل 
المغول لهم. وقد أنتج عن موقعة أدريانويل 
1م8130 التي وقعت بين القوط والرومان في 
عام ۸م موت الإمبراطور فالینز 605م7810 
5 وتدفق القوط الغربيون الآريون A۲1۵۸‏ 
ا إلى الجزء الشرقي من الإمبراطورية. 
وعبر الكثيرون منهم نهر الدانوب بعد هذه الموقعة 
ويدوا هجراتهم إلى ريوع الإمبراطورية وبعد 
استيلائهم على روما في عام ١٠4م؛‏ أسسوا في 
نهاية الأمر مملكة في أسبانيا في حوالي عام 
ٍم. 


ثم ما لبث أن جاء وراءهم قبائل الفاندال 
الآريين 1320315 5138ه القادمين من شرق نهر 
الراين» وهؤلاء استقروا في النهاية في شمال 
أفريقيا. ثم بعد ذلك جاء القوط الشرقيون وألت 
إليهم زعامة الإمبراطورية الرومانية التي كانت قد 
افلست» وذلك بزعامة ثيودوريك 126000116. عبر ٠‏ 
اللومبارد الآريون ومعهم البرجانديون والفرنج 
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تاريخ الكنيسة القديم 


(الفرانك) الوثنيون, نهر الراين؛ واستقروا خلال 
القرن الخامس في المنطقة المعروفة اليوم بفرنسا؛ 
واستقر الانجلوساكسون في انجلتراء وفي نفس 
هذا القرن واجهت الكنيسة في الفرب أيضا أهوال 
الخطر المؤقت الذي جاء على أوربا في صورة غزد 
المفول الهونيين بقيادة أتيلا. وقد تم دحر الهونين 
وطردهم من أوريا بعد الانتصار عليهم في شالون 
97 عام ١ه٤م.‏ ما أن نجحت الكنيسة في ربح 

الكثير من الشعوب التيوتونية للمسيحية؛ حتى 
أصبحت التهديدات التي يمثلها المسلمون واللومبارد 
الاريون واقعًا لا يمكن تجاهله في القرن السادس. 


ولا ترجع عظمة الإنجاز الحضاري الذي تحقق 
في أوربا القربية مع مرور الوقت إلى دخول البرابرة 
إلى الإمبراطورية حاملين مهعم حيويتهم وقوتهم. بل 
ترجع عظمة هذا الإنجاز إلى التحول الجماهيري 
لهؤلاء البرابرة إلى المسيحية في شمال غرب أوريا. 


ب- تبشير البرابرة 84۲0211478 
تم ربح أرمينيا 8706012 للانجيل بواسطة 
جريجوري المستنير «Gregory the Illuminator‏ 
وذلك عندما تجدد الملك تيريداتس 111103165 وتعمد 
عام ١٠٣م‏ تقريبا وثرجم العهد الجديد إلى اللغة 
الارمينية. ويقول البعض إنه في عام ١٠؛م‏ كان ما 
يقرب من در" مليون شخص قد قبلوا المسيحية. 
وكانت أرمينيا أول دولة تعلن رسميًا أنها أصبحت 
مسيحية؛ وبالرغم من الاضطهادات الكثيرة التي 
تعرض لها الارمن عبر العصور إلا أنهم تمسكوا 
بالإيمان بصورة مشرفة. 


كان فرومنتيوس 17010611115 اسان 
تقريبًا) مسافرا في رفقة أخيه على متن سفينة؛ 


إن 


ويعد أن تحطمت هذه السفينة ن 

أثيوبيا فانتهز الفرصة لينادي بالإنجيل. الو 
أثناسيوس 3053033105 اسقف ج 
a‏ 


الوقت أيضنا. ولا تتوفر لدينا معلومات كثيرة عن 
تقديم المسيحية إلى بريطانيا الكلتية: إلا أنه من 
المرجح أنه تم إدخال المسيحية هناك بواسطة 
المستوطنين والتجار الرومان ونعلم أنه كان هناك 
أساقفة من الكلتيين يمون الكنيسة البريطانية في 
مجمع أرلز Council of Arles‏ في عام 5١4‏ 
وجاء بيلاجيوس 1105أ26138, خصم أوغسطينوس 
«ناكؤناا» أيضا من الكنيسة البريطانية ويدأ في 
تقديم الهرطقة المعروفة باسمه نحو عام ١٠5م.‏ 
وهذه الكنيسة الكلتية Celtic Church‏ الصغيرة في 
بريطانيا لم تعترف أبدا لا بولاية ولا بتميز أسقف 
روما عليها. واتبعت أيضًا تقليد الكنيسة الشرقية 
في تحديد موعد الاحتفال بعيد القيامة. وكانت 
هناك بعض الاختلافات الثانوية الأخرى. وتّركت 
هذه الكنيسة الكلتية بدون أي حماية بعد سحب 
الجيوش الرومانية من بريطانيا في بداية القرن 
الخامس لمواجهة خطر تهديد البرابرة على الحدود 
الشرقية للإمبراطورية. وقد تم القضاء على الشعوب 
الكلتية أو تمت مطاردتها وعزلها في التلال الغربية 
والشمالية وذلك بواسطة الانجليز والساكسون 
والجوتيين. 


بدأ العمل التبشيري بين القوط قبل تدفق 


الكنيسة في مواجهة الإمبراطورية وقبائل البرير 


Er‏ نهر الدانوب إلى داخل كان الشعب يستخدمها لعبادة ألهتهم الوثنية. إلا أن 


الغربيين عبد 
القوط 7 الرومانية. كان أولفيلاس 11125نآ 
الإمبدا يا أريوسيًا وشعر بالدعوة للقيام 
ع هؤلاء الناس. ويعد رسامته 


بینھم وقد الج الرومانية › 
.ىا جاء الد ليون إلى الإمبراطورية لروماني 
3 : . منهم إليها وهم مسيحيون. ويعتبر 


أول مرسل يقوم بعمل الترجمة, 
أ2 إلى مستحدا لكتابة وتدوين لغة القوطء 
ا اردكر لهم حروفًا أبجدية ترجم كلمة الله إلى 
59 ق لهم. وبما أن الشعوب القوطية كانت 
بالحرب والقتال؛ ری أوليفاس ألا يترجم لهم 
ETE‏ والملوك. فقبل بذاك القوط المسيحية 

الذي قدمه لهم أوليفاس. وكان 


1 الغربية فيما بعد وهذه المهمة الصعبة لم 


أورد 
ا العديد من القبائل من الوثنية فقطء بل 
أيضًا إررتعادة القوط الغربيين في أسبانيا وقبائل 
اللزمبارد من براثن البدعة الأريوسية وإدخالهم مرة 


إخرى إلى حظيرة الإيمان المسيحي القويم. 


مثل' الغزاة الوثنيون من القبائل التيوتونية 
الذين جاعا عبر نهر الراين مشكلة أكثر إلحاحا 
وخطورة على الكنيسة الغربية. فشعر مارتن من 
تورن 10۲18 01 ١-1770( Martin‏ ٠غ‏ تقريبا)؛ وهو 
الذي أصبح الآن قديس فرنسا الأول» شعر بدعوة 
لتقديم الإنجيل للبور جنديين 201385ناق5نا8 الذين 
استقروا في جنوب بلاد الغال. ولكنه اختار أن 
يستخدم أساليب رائدة عنيفة في تقديم الإنجيل 
لهذا الشعب» فنظم رهبانه المجندين في كتائب 
مسلحة وقادهم في حملات لتدمير البساتين التي 


هذا العمل لم يكن له تأثير إيجابي على تاريخ هذه 
الشعوب مثلما كان للجهود التي قام بها 
أغسطينوس؛ وذلك لان البورجندينين تأثروا بسطوة 
أولاد عمومتهم من الفرنج الذين استقروا هم أيضًا 
في بلاد الغال. 


وقد وصف جريجوري من تورز 01 6168017 
5 في كتابه الشيق تاریخ الفرنج' 1115]0:7 
Fr‏ عط 04 استقرار الفرنج وتاريخهم وقصة 
تجديدهم وقبولهم الإيمان المسيحي. فقرب 
نهاية القرن الخامس» تزوج كلوفيس 10715© 
)011-44١1(‏ ملك الفرنج من أميرة مسيحية من 
برجندي اسمها كلوتيلدا 01000103. وتضافر تأثير 
كلوتيلدا مع ما اعتقد كلوفيس أنه كان تدخلاً إلهيًا 
لمعونته في الحربء ليؤدي إلى تجديده في عام 
71 وعندما ضار مسيخيًا قيلت جموع شعبه 
المسيحية اقتداء به. 


وبغض النظر عما إذا كان جميع من قبلوا 
المسيحية عندئذ من المخلصينء إلا أن قبول كلوفيس 
للمسيحية بشكل رسمي كان له أثر بعيد المدى على 
تاريخ الكنيسة. فكل الفرنج الذين كانوا يتحكمون 
في بلاد الغال وهي المنطقة التي تشغلها فرنسا 
اليوم. صاروا من ضمن الكنيسة المسيحية. 
وأصبحت الفال قاعدة لانطلاق المبشرين ليذهبوا 
إلى أسبانيا التي كانت تتبع المذهب الأريوسي وذلك 
لإقناع القوطيين الأريوسيين الذين استقروا 
واستوطنوا في أسبانيا للرجوع إلى الإيمان 
المسيحي القويم. بل وأهم من كل ذلك صار البلاط 
الملكي من أقوى وأخلص مساندي البابوية في بداية 
العصور الوسطى. وقد عبر ملوك الفرنج جبال الألب 


\£۷ 


سول 

ب Columba‏ (1۷-۲) ھور 

كان كوأ 0 0 Missionary‏ كما كان 
an‏ 


اسکتلندا 4 مم وعلى جزيرة 
0 زدا. فة عام 7 2 
بإتريك رسولا لأيرلند . قفي موك لتبشير 


ن, انش كولومبا دبا 1 تفن ذلك 
8 ندا. وقد انطلق أيدان ةفق 000 
كتلنداء (٠‏ 0 
0 عام وا الو 1 كانت 

الان ا القادمين من نورتميره ٠‏ 


د 


الكنسمة الكلتية celtic Church‏ في كل من | 7 

1 يرائر) 
واسكتلندا كتيسة مبشرة د ‌زیوزم Ff‏ 7 
المقام الأول. وفي نهاية الفترة التي تتحدث عزها, 
كانت المسيحية الكلتية ترفع راياتها في انرک 
وايرلندا. وكانت مازالت مزدهرة 5 


في افك / 
وتنافس المسيحيون الكلتيون مع | احير 
في جوزمعم ادت !اوس کون إن زر 2 
ومع حلول عام ۹۰٥م‏ لم تكن ایز 


تحررت من ضغوط اضطهاد الدولة ا 
فحسب, بل كانت قد نجحت في الارتباءز ا 
ارتباطًا وثيقا ایک الكتوضة قد قان ررر 
في,تجويل. اانا .ايت للامبراطدرية ر 
المسيجية بل وفي تقل جياصن الحضارة اليون , 
الرومانية إليهم. ولكن في أثناء إنجاز هذا ک, 
دخلت جموع غفيرة من الوثنيين إلى المسيي 
بسع اكه كير من قنية الكتيسة لی بتي 
لتلي الروحي الكافي اتاب لهم ا ورور 
وتوجيههم لفترة اختبار معينة. فأحضر | 8 
منهم معهم الأنماط القديمة لحياتهم وعاداتهم إلى 
داخل الكنيسة. فحلت عبادة القديسين مكان عبار 
الأبطال القديمة. بل وظلت كثير من الممارسان 
والطقوس المرتبطة بالوثنية لتجد باب مفتوي 

الكنيسة بوضعها الجديد. فالكنيسة وهي تحاول أن 
تسدد احتياجات البرابرة Barbarians‏ فجدت 


نفسها قد تأثرت جزئيا بوثنيتهم. 
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إم.تقرار نفوذ الكنيسة الكاثوليكية 


المجادلات المجمعية وتطور قوانين الايمان 


شهدت الفترة ما بين 401-5١‏ انعقاد 
المجامع المسكونية التي كانت بمثابة محاولات لحسم 
المجادلات اللاهوتية وحل قضايا مثل هذه الخلافات 
من خلال صياغة دقيقة لقوانين الإيمان. لقد شهد 
تاريخ الكنيسة حقبتين عظيمتين من المجادلات 
اللاهوتية. فقد تمت صياغة قوانين الإيمان العظمى 
للحركة البروتستانتية خلال فترة من الخلاف 
اللاهوتي الشديد أثناء زمن حركة الإصلاح. أما 
الحقبة الأولى من المجادلات اللاهوتية فقد حدثت ما 
بين ٤٥۱-۲٥‏ عندما انعقدت مجامع مسكونية 
عامة جمعت قيادات الكنيسة من كل مكان في 
محاولة منهم لإيجاد حلول لهذه الصراعات. وكان 
من نتيجة مثل هذه المجامع صياغات عامة عظيمة 
لإيمان الكنيسة المسيحية مثل قانون الإيمان 
النيقوى °۲4 ٥۸ء1‏ وقانون الإيمان الأثناسي 
ا Athanasian‏ . كانت تلك هي الحقبة التي 
تطورت فيها العقائد الأساسية للكنيسة المسيحية 
وترجع الكلمة اللاتينية التي تعني العقائد الاساسية 
وهي كلمة 108113 إلى الأصل اليوناني للكلمة 
والذي يشتق من الفعل اليوناني 100160 الذي معناه 
يفكر. والعقائد المسيحية التي تمت صياغتها في 
تلك الفترة كانت نتاج تفكير عميق وبحث مجتهد في 
الكتاب المقدس وكتابات الآباء بهدف الوصول إلى 


التفسير الصحيح لمعاني ما تقوله كلمة الله المقدسة 
حول النقاط التي أثارت الخلاف حولها وذلك لتجنب 
إتباع الآراء أو وجهات النظر الخاطئة. 


وتقدم هذه الفترة أيضا أفضل توضيح كيف 
يمكن للحماس الشديد تجاه عقيدة معينة أن يقود 
الفرد أو الكنيسة إلى الوقوع في الخطأ ما لم تتوفر 
الدراسة المتوازنة للكتاب المقدس. فكما وصل 
سابيليوس 105[[ 5266 إلى إنكار الإيمان بالثالوث 
عندما حاول أن يركز على وحدانية الله. وهكذا حدث 
أيضا مع أريوس 41105 عندما تورط في نظرة غير 
كتابية تجاه علاقة المسيح مع الآب بينما كان 
أريوس يحاول تجنب ما اعتقد أنه خطر الإيمان 
بتعدد الآلهة. 


وقد يتساعل المرء لماذا جاعت مثل هذه 
المجادلات حول الأسئلة اللاهوتية الأساسية متأخرة 
هكذا في تاريخ الكنيسة القديمة؟ إلا أننا نعلم أنه 
في فترة الاضطهاد التي واجهت الكنيسة في 
بدايتهاء أخذت قضايا مثل الولاء للمسيح ولكلمة الله 
الأولوية قبل البحث في معنى ومضمون بعض 
العقائد المعينة. دفع التهديد الخارجي الذي جاء من 
الدولة الكنيسة نحو الوحدة الداخلية وذلك حتى 


١و١‎ 


الث 


سابيلوس 


1 
جوهر واحد في ثلاثة أشكال 
ترتلیان - ضد ياركسيس 


"الثالوث". ثلاثة أقانيم في جوهر واحد 


يين المونار 


كية 


بولس الساموساطي 
التبنيون 


الديناميكية 


طبيغة الإنسشان 


الجادلات الجمعية رتطور فوانين الإيمان 
يجركن من أن تكون جبهة متحدة في وجه التحدي. 
5 جات محاولات الإمبراطور قسطنطين 
Constantine‏ لتوحيد الإمبراطورية لإنقاذ ما تبقى 
ن الحضارة الكلاسيكية القديمة, وتطلب هذا 
لنيز أن يكون للكنيسة مجموعة من العقائد 


تركز النزاع في الجزء الشرقي من الإمبراطورية 

ويجب أن نتذكر أن الكنيسة كان عليها دائمًا أن 
تحارب فكر التوحديين من جهة المسيح. فالاتجافات 
التوحيدية Unitarianism‏ ترجع جذور أفكارها إلى 


ا الاريوسية Arianism‏ والسوسيانية Socinianism‏ 
4 : 3 1 الوحدة لتكون هي عنصر التوحيد الذي يحقق التي ظهرت في القرن السادس عشر. 

E‏ ا 1 ١‏ أ 2 3 1 الوحدة السياسية للإمبراطورية مرة أخرى, 

1 23 سس RE E‏ في عام ۳۱۸ أو ۳١۹‏ ألقى ألكسندر 

3 ج 33 3 31 وكان الأسلوب الذي لجأت إليه الكنيسة لحل 


Alexander‏ أسقف الإسكندرية عظة على أساقفة 
كنيسته كان عنوانها "السر العظيم لوحدة الثالوث". 
وكان أحد الاساقفة الموجودين هو أريوس 41105 
الذي كان ناسكًا عاًا وواعظًا محبوبًاء وقد هاجم 
أريوس هذه العظة التي ألقاها الأسقف لأنه اعتقد 
أنها فشلت في أن تبرز التميز ما بين أقانيم 
الثالوث. وإذ كان أريوس يحاول أن يتجنب أن 
يكون إدراك الناس عن الله يشوبه أي شبهة من 
الإيمان بتعدد الألهة, إلا أنه اتخذ موقفًا لا ينصف 


الاختلافات الجوهرية في الرأي حول بعض تعاليم 
كلمة الله هو عقد المجامع المسكونية» وكان 
الإمبراطور في أغلب الأحيان هو الذي يوجه الدعوة 
لانعقاد هذه المجامع ويرأسها بنفسه. وقد انعقدت 
سبعة مجامع مثلت فيها الكنيسة المسيحية 
بزسيرها (') كان قادة الكنيسة العظماء - ومعظمهم 
من المناطق الشرقية من الإمبراطورية - يمثلون 
الأقاليم التي جاءوا منهاء وكانوا يتعاونون في 


وناسوته 


القصاد 


يا اللاهو. 


تيه 


۱ 


ال كيز على الناسوت 
a‏ - يسوع المسيح» 
إنسان يحمل الطبيعة الإلهية 


0 البحث عن حلول للمشكلات اللاهوتية التي سادت المسيح بالاعتراف بلاهوته الكامل. 
0 على تفكير المسيحيين في ذلك الوقت. 
7 كانت هذه القضية في طبيعتها تتعلق بمفهوم 


| 


أريوس ضد أثناسيوس 
من 


١-البحث‏ في طبيعة الله الخلاص. أهل يستطيع المسيح أن يخلصن البشئز لو 

00 0 أنه مجرد نصف إله؛ أقل من كونه الله ذاته» وأنه من 
ا بين إل قانيم جوهر مشابه لجوهر الآب كما قال يوسابيوس 

في الثالوث Eb‏ أو من جوهر مختلف كما قال أريوس؟ 

ماذا كانت علاقة المسيح بالآب؟ ولقد ازدادت مرارة 
الخلاف حتى إن الكسندر اصدر قرار) ٠‏ من 
السنودس بإدانة أريوس. فهرب أريوس ليختبئ 
عند صديقه يوسابيوس أسقف نيقوميديا الذي كان 
زميل دراسة له. وحيث أن مركز هذا النزاع كان 
غرب أوريان أصر ترتليان 1610011138/ على سبيل في آسيا الصغرى» فإنه كان يهدد وحدة 
المثال» على وحدة الجوهر في ثلاث شخصيات, الإمبراطورية إلى جانب تهديده لوحدة الكنيسة. 
واعتبر أن هذا هو التفسير الصحيح للثالوث. لذلك حاول قسطنطين أن يحسم هذا النزاع بإرساله 


لغرب 


الحرمانات 
-٤‏ توليدو - ۸۹ - أضاف 


و للآب 
نيقية - 716 - القانون ومعه 


ن نفس الجوهر 


موجود قبل كل الدهور 
القانون النيقوي كما معرقه 


- ۲۸۱ - القسطنطينية‎ -٣ 


-١‏ قانون الإيمان القيصري 


أ- العلاقة الأزلية ما بين الابن والآب 

بعد توقف الاضطهاد بوقت قصير برزت 
مشكلة العلاقة ما بين الله الآب وابنه يسوع المسيح 
وأصبحت من القضايا الساخنة في الكنيسة. ففي 


تغير والابن عن الروح القدس 


علاقة المسيح بالآب 
التركيز على وحدة اللاهوت 


GEE 
EEE 
EEE 


3` 3 
1 1 
و‎ , 
5 ت‎ 
١ E 
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الابيونيون 
بالروح القدس 


يسوع هو المسيا 


نل 


تاريخ الكنيسة القديم 
الما ا ا ا TEE E‏ 


خطابات لكل من أسقف الاسكندرية وأريوس؛ لكن 
هذا الخلاف كان قد تعدى مرحلة أن تحسمه رسالة 


من الإمبراطور ثفسه. فما كان من قسطنطين 
Constantine‏ إلا أنه دَعَى لعقد مجمع لأساقفة 
الكئيسة للوصول إلى حل لهذا النزاع» واجتمع 
المجمع في نيقية هعدء 711 01 1أ0056) في بداية 
صيف عام "". وقد حضره ما بين ۲۰۰-۲۰۰ 
أسقفا من أساقفة الكنيسة, ولكن لم يتعد عدد 
ممثلي الجزء الغربي من الإمبراطورية العشرة 
أشخاص. ترأس الإمبراطور الجلسة الأولى للمجمع 
وتكفل بكل مصاريف اللقاء. ولأول مرة في تاريخها 
وحدت الكنيسة نفسها وقد تسلطت عليها القيادة 
السياسية للدولة ممثلة في الإمبراطور. وقد برزت 
المشكلة المتكررة حول العلاقة ما بين الكنيسة والدولة 
بكل وضوح في هذا الموقف, لكن الأساقفة كانوا 
مشغولين جد في مواجهة الهرطقة اللاهوتية حتى 
إنهم لم يلتفتوا للتفكير في هذه المشكلة المعينة. 


وفي مجمع نيقية عرضت ثلاثة آراء محددة. 

أريوس 411015 ويدعمه يوسابيوس 5ناْ110566 
أسقف نيقوميديا i0٤4‏ (الذي ينبغي التمييز 
بينه وبين يوسابيوس القيصري) ومعهم أقلية من 
الحاضرين كانوا جميعًا يصرون على أن المسيح 
ليس له وجود أزلي وأن له بداية بعمل الله الخالق. 
اعتقد أريوس أن المسيح كان من جوهر مغاير 
لجوهر الآب وأنه بسبب فضائل حياته وطاعته 
لمشيئة الله اعتبر إلهًا. وكان أريوس يؤمن بأن 
المسيح مخلوق من عدم؛ أقل من الآب وخاضع له, 
وأنه من جوهر مختلف عن جوهر الآب. وأن المسيح 
ليس مساو للآب لا في الجوهر ولا في الوجود 
الأزلي ولا في السلطان. كان المسيح بالنسبة 
لأريوس إلهيًا ولكنه لم يكن إل )١‏ 


1١4 


صار أثناسيوس Athanasius‏ (تقرييًا 
)۲۷۳-٠‏ هو المدافع الأساسي عما تبلور ليصيح 
الرأي القريم. كان والداه الثريان قد أتاحا له تلقي 
تعليمه اللاهوتي في مدرسه الإسكندرية الشهيرة. 
ويقدم كتابه 3:02]1006ءمآ] ©2 أو "التجسد" فكر 
أثناسيوس من جهة عقيدة المسيح. وقد أصر هذا 
الشاب الذي كان عمره يزيد قليلاً عن الثلاثين, في 
مجمع نيقية؛ على أن المسيح موجود قبل كل الدهور 
مع الآب» وهو من نفس جوهر الآب» وذلك بالرغم من 
كونه. أقنوما له شخصيته المتميزة عن الآب. لقد 
أصر على هذه الأشياء لأنه كان يؤمن أنه لى كان 
المسيح أقل مما وصفه» لما استطاع أن يكون 
مخلص البشر. كانت قضية خلاص الإنسان 
الأبدي مرتبطة بالعلاقة ما بين الآب والابن كما رآها 
أثناسيوس. لقد نادى متمسكًا بأن المسيح مساو 
للآب وأزلي ومسا له في الجوهر. وقد عانى 
أثناسيوس بسبب هذه الآراء إذ تفي خمس مرات. 


أما الحزب الأكبر في مجمع نيقية فقد كان 
يقوده العالم الوديع مؤرخ الكنيسة يوسابيوس 
القيصري «Eusabius of Caesarea‏ الذي دفعه 
بغضه للجدل والنزاع إلى تقديم رأي كان يرجو أن 
يكون مقبولاً من الاطراف باعتباره حلا وسطًا. لقد 
عرض رأيًا معتدلاً دمج فيه أفضل الآراء من كلا 
المعسكرين معسكر أريوس ومعسكر أثناسيوس. 
وفي بداية الأمر اتبع أكثر من مائتي شخص من 
الحاضرين آراء يوسابيوس. كان يقول إن المسيح 
لم يخلق من العدم كما كان يقول أريوس لكنه مولود 
من الآب قبل كل الدهور أي قبل بداية الزمن في 
الأزل. كان المسيح هن طبيعة أى جوهر مشابه 
لجوهر الآب. أصبحت عقيدة يوسابيوس القيصرى 
هي الأساس الذي تم عليه صياغة قانون الإيمان 


ا مجادلات ا مجمعية وتطور قوانين الإيعاز 


:لبور يي ص زيميو يبي 


اي خرچ عن مجمع نيقي كن قانن نيقية تميز 
بإ مراره على وحدة الجوهر بين الآب والابن ° 


حققت العقيدة السليمة انتصارًا مؤقنًا في 
ةة وزاك بتاكيد أزلية المسيح وتحديد اتحاد 
جوهره مع جوهر الآب. ولكن ينبغي ألا نخلط بين 
قانون الإيمان الذي تمت صياغته عندئذ بقانون 
الإيمان النيقوي الذي تستخدمه الكنيسة اليوم؛ مع 
أنه مشابه جدًا لقانون الإيمان النيقوي ”٠ء1١‏ 
يمع الذي صاغه المجتمعون في نيقية. فقانون 
الإيمان الذي صدر في عام ٠٠١‏ ينتهي بعبارة 
“ونؤمن بالروح القدس' ثم يأتي بعد ذلك فقرة فيها 
إدانة واضحة لآراء أريوس. 4( 


وفي الفترة ما بين 111-170 وتحت حكم 
قسطنطين Constantine‏ وأولاده من بعده كان على 
العقيدة السليمة أن تواجه رد فعل أدى إلى هزيمتها 
وتحقيق نصرة وقتية للأريوسية. ثم جاءت هجمة 
ثانية ضد العقيدة السليمة أدت إلى نصرتها النهائية 
في عام ١‏ وقد حدثت هذه الهجمة ما بين 
۳۸۱-۱م. أعلن ثيودوسيوس Theodosius‏ في 
عام ۳۸١‏ أن الإيمان المسيحي الحق هو الآراء التي 
أقرفا وصناغها. حزب التعليم القويم في مجمع 
نيقية, لكن السنوات التي انقضت من ۲۸۱-۲۲۰ 
كانت مليثة بالمرارة والبغضة. 


أعلن مجمع القسطنطينية Council Of‏ 
عامههناهقائه00 الذي انعقد عام ۲۸۱ في البند 
الأول من قراراته أن الإيمان الذي عبر عنه ال ۲٠۸‏ 
أسقفًا من آباء الكنيسة في نيقية 'لا ينبغي أن 
يطرح جانيًا بل بالحري يسود على كل ما غيره.' 
إن قانون الإيمان النيقوي الحالي, والذي تم إقراره 


في مجمع خلقيدونية Chalcedon Cou i1‏ في 
عام ١ه46,‏ اتخذ بلا شك من قوانين الإيمان الت 
كانت سائدة في سورية وفلسطين اساسا له. ومن 
هذه القوانين قانون الإيمان الأورشليمي 
Jerusalem Creed‏ الذي كتبه كيرلس. وهو مع 
قانون الإيمان الرسولي Apostles Creed‏ وقانون 
الإيمان الاثناسي Athanasian Creed‏ يمثلون أهم 
ثلاثة وثائق للتعبير عن الكنيسة العامة وعن إيمانها 
القويم.!*) واجهت الأريوسية ”كمومه رفضًا من 
الكنيسة باعتبارها تعليمًا منحرفًا. وأصبع 
الاعتراف بلاهوت المسيح الكامل عنصرًا من 
عناصر الإيمان المسيحي. إلا أن الأريوسية 
انتشرت بين القوط والفاندال واللومبارد 
55 . ومع أن القرار الذي أتخذ فيما بعد 
من ضمن العوامل التي أدت الانشقاق الذي حدث 
بين الكنائس الشرقية والكنائس الغربية, إلا أن ذلك 
لا ينبغي أن يخفي عنا قيمة قرارات نيقية في 
الحفاظ على الإيمان. لقد كلف مجمع نيقية الكنيسة 
استقلالهاء فالكنيسة أصبحت منذ ذلك الوقت واقعة 
تحت نفوذ الإمبراطور الذي ظل يتزايد مع مرور 
الايام. ولقد استطاعت الكنيسة في الغرب أن 
نتخلص من سيادة هذا النفوذ لكن الكنيسة في 
الشرق لم تتمكن أبدًا من تحرير نفسها من سيطرة 
القوى السياسية في الدولة. 


ب- علاقة الروح القدس بالآب 

كان ماكدونيوس 5ناذم2136600 أسقفًا 
القسطنطينية في الفترة ما بين ٠٠۰-۲٤۱‏ وكان 
على الأغلب يقدم تعليمًا بأن الروح القدس 1101 
SP‏ ما هو إلا "روح خادمة" على نفس المستوى 
مع الملائكة وأن الروح القدس مخلوق أقل مرتبة من 
الآب والابن وخاضع لهما. كان ذلك بمثابة إنكار 
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س جم 


لحقيقة لاهوت الروح القدس وله نفس الضرر على 
صياغة مفهومنا عن الروح القدس مما كانت أراء 
أريوس ۸۲۵8 على مفهومنا عن المسيع. لقد أدان 
المجمع المسكوني الذي انعقد في القسطنطينية هذه 
الآراء في عام ١4آم.‏ وقائون الإيمان النيقوي 
Nicene Creed‏ كما نعرفه اليوم تمت صياغته في 
القسطنطينية وصدر عن مجمعها. وعندما ثلي هذا 
القانون في المجمع في توليدو Council Of‏ 
6٥‏ في عام 5 تمت إضافة عبارة 'والابن 
أيضما' 51110006 على العبارة التي تقول عن الروح 
القدس المنبثقة من الآب" وهي التي قصد بها 
توضيح العلاقة ما بين الروح القدس والآب والابن. 
ومتل ذلك الم والكنيسة!!الفربية ‏ تصوالاتلى 
الاعتراف بلاهوت الروح القدس الكامل باعتباره 
مساو للآب والابن في الجوهر وموجود معهما قبل 
كل الدهور © 


۲- البحث ذ 
طبيعة Christology uh!‏ 


المحادلات حول العلاقة ما بين 
ا هوت المسيح وناسوته 


أثار حسم الأسئلة اللاهوتية المتعلقة بعلاقة 
الابن الازلية بالآب في مجمع نيقية مشكلات جديدة 
حول العلاقة ما بين لاهوت المسيح وناسوته في 
إطار الزمن. وقد حدثت مشاهد كثيرة من الغيرة 
والعنف قبل أن تتم الصياغة السليمة لعقيدة العلاقة 
مابين لاهوت المسيح وناسوته بصورة نهائية. عموما 
اتجه اللاهوتيون المرتبطون بالإسكندرية إلى التأكيد 
على لاهوت المسيح بينما اتجه المرتبطون بأنطاكية 
إلى التنبير على ناسوته على حساب لاهوته. 


للا 


ومن الآراء حول طبيعتي المسيح التي ظلمت 
ناسوت المسيح ولم تعطه حقه: الرأي الذي طوره 
أبوليناريوس كناأكةه0111م4: الذي كان مدر 
للخطابة وتجدد وأصبح أسققًا في لاودكية. وقد 
قدم أبوليناريوس تعليمه الغريب عن لاهوت المسيع 
وناسوته عثدما كان في الستين من عمره. فحتى 
ذلك الوقت كان صديقًا حميمًا لاثناسيوس 
ونائكةقة اث وكان من أبرز المدافعين عن الإيمان 
السليم. وفي محاولة منه لتجنب ما رآه غير لازم من 
فصل ما بين لاهوت المسيح وناسوته, عَم 
أبوليناريوس أن المسيح كان له جسد ونفس 
حقيقيان ولكن روح الإنسان في المسيح قد استبدلت 
بحلول اللوجوس فيه. واللوجوس» باعتباره العنصر 
الإلهي الذي عمل بنشاط ليتسيد على العنصر 
الخامل الذي هو الجسد والنفس في شخص 
المسيح. لقد نبر على لاهوت المسيح لكنه قلل من 
أهمية طبيعته البشرية (ناسوته) ولقد آدینت آراؤه 
رسميًا في مجمع القسطنطينية | 
Council of Constantinople‏ في عام 0.۳۸1( 


وعلى النقيض من رأي أبوليناريوس نجد 
الرأي الذي قدمه نسطور 5ناذ,ه]2]65 (5-181ه0غ 
تقريبًا). الذي كان راهبًا عاًا ثم أصبح بطريركًا 
القسطنطينية في عام 528. لم يحب نسطور 
يسوع, لأن هذا اللقب بدا وكأنه ينسب لها رفعة 
وسموًا أكثر من اللازم. وقدم نسطور تعبيرًا آخر 
بدلاً منه وهو 'والدة المسيح' وكان يقول إن مريم 
كانت أما للجانب البشري فقط من المسيح 
إنسانًا اجتمعت واتحدت فيه (كاتحاد التوأم 
السيامي المعروف) الطبيعتان معًاء اللافوت 


0-777 


3-7 اتحادا ميكانيكيًا أو آليّا بدلا من كونه 

يا ملعتن كان الس بانس 

بن إنسان كامل ارتبط أدبيًا وأخلاقيًا 

بالطلبيعة الإلهية. فكان بمثابة حامل للطبيعة الإلهية 

عبن رن كونه الله الظاهر في الجسد. اجتمع قادة 
[[كنيسة في أفسس ونا5ع1م28 في عام 41١‏ وهناك 
قيادة كيراس السكندري Cyril of Alexandria‏ 
أداثوا هذا التعليم. ولكن أتباع نسطور كلانا0اNes‏ 
| جمروا في دعوتهم وعملهم في الجزء الشرقي من 
إومبراطورية وحملوا الإنجيل كما فهموه إلى بلاد 
زاربى والهند بل وحتى إلى الصين في عام ٠۲١‏ 
على يد شخص اسمه ألويين Alopen‏ %( ولكن 
قفن على المسيحية في الصين بنهاية القرن 
التاسع. 


وكرد فعل لآراء أشخاص مثل نسطورء عاد 

بمزة أخرى التركيز والتأكيد على طبيعة المسيح 
الإلهية (لاهوته) ولكن على حساب إهمال الجانب 
البشري من طبيعته (ناسوته). كان أوطاخ 
وما :)نا رئيسًا لدير في القسطنطينية» وكان 
يصر على أنه بعد التجسد اندمج اللاهوت 
والناسوت في المسيح في طبيعة واحدة وهي 
اللاهوت. وقد نتج عن هذا الرأي ظهور نوع من 
الإنكار لحقيقة ناسوت المسيح. وقد تمت إدانة هذا 
الفكر في رسالة طويلة كتبها ليو الأول 151 0عاء 
أسقف روما في الفترة ما بين ٤١۱-٤٤٤‏ وعرفت 
هذه الرسالة باسم (Tome‏ ثم أدين أيضا في 
مجمع خلقيدونية الذي انعقد في عام ١٥٤م.‏ وقد 
مضى مجمع خلقيدونية Council of Chalcedon‏ 
نحو صياغة عقيدة طبيعة المسيح Christology‏ 
بما يتمشى مع كلمة الله. أعلن المجمع أن المسيح 
"كامل في لاهوته وكامل في ناسوته» إله حقيقي 


ا مجادلات ا مجمعية وتطور قوائين الإيما: 
جار 


إا مفو ود 
ت حقيقي وله اطبیعتان بفير اختلاط ولا 


تیر ری اا ا قصل اس 
لدت معا بكل انسجام في شخص واحد ذي 
جوهر واحد بالتجسد. وقد ظلت هذه الصياغة هي 
المقبولة من الكنيسة منذ وقت انعقاد ذلك المجمع ز 

خلقيدونية )'١(‏ لجمع في 


عادت أراء أوطاخ مرة أخرى الظهور عندما 
أثير الجدل حول المنادين بالطبيعة الواحدة الذى 
هدد السلام والاستقرار في الإمبراطورية الشرقية 
حتى أواسط القرن السادس. ولا يزال هناك ما 
يزيد عن ١١‏ مليون ينادون ويؤمنون بالطبيعة 
الواحدة للمسيح Monophysites‏ في الكنيسة 
القبطية في مصر وفي أثيوبيا ولبنان وتركيا 
ونوسَيا؛ 


وما أن تم حسم الجدل حول العلاقة بين لافوت 
المسيح وناسوته حتى بدأ النقاش يثور حول العلاقة 
ما بين المشيئة الإلهية والمشيئة البشرية للمسيح. 
هل كانت لديه مشيئتان إحداهما إلهية والاخرى 
بشرية؟ وإن كان الأمر كذلك هل كانتا متساويتين أو 
كانت إحداهما خاضعة للأخرى؟ وقد تم حسم هذا 
الخلاف في نهاية الأمر في انعقاد مجمع 
القسطنطينية Council of Constantinople‏ 
(181-14) وذلك بالتاكيد على أن المسيح كانت له 
مشيئتان في وحدة وانسجام وأن المشيئة البشرية 
كانت خاضعة للمشيئة الإلهية. وبحسم هذه القضايا 
المختلفة في الكنيسة الشرقية» توقف عطاء القسم 
الشرقي من المسيحية وتضاعطت إسهاماته في حركة 
الفكر المسيحية. ففيما عدا أعمال يوحنا الدمشقي 
John of Damascus‏ في القرن الثامن» ظل علم 
اللاهوت راكدًا في الشرق حتى الأزمنة الحديثة. 


١ا/‎ 


؟- البحث في طبيعة الإنسان 
اسلوب نوال الإنسان للخلاص 


كانت الهرطقات والمجادلات التي تم 
استعراضها حتى الآن تمثل مشكلات تركزت في 
الجناح الشرقي من الكنيسة. فلم تكن قضايا 
البحث في طبيعة الله وفي طبيعة المسيح 
لاع 0156010 من المشكلات الكبيرة في الغرب 
حيث توافرت للكنيسة قيادات مثل ترتليان 
)1ع قادت الكنيسة نحو الرأي القويم عن 
علاقة المسيح مع الآب وعن علاقة اللافوت 
بالناسوت في شخص المسيح. لم تكن الكنيسة في 
الغرب تهتم كثيرًا بالدراسات اللاهوتية المبنية على 
الاجتهاد والتأمل الميتافيزيقي الذي كان يستهوي 
المفكرين اليونانيين ذوي النزعة العقلانية الذين 
كانوا يقودون الكنيسة في الشرق. ويدلاً من ذلك 
اهتم المفكرون في الكنيسة الغربية بأمور وقضايا 
ترتبط أكثر بالمشكلات العملية. وأي دارس لتاريخ 
الكنيسة سوف يرى هذا الاختلاف بين الشرق 
والغرب بكل وضوح. فالعقل اليوناني قدم 
اسهاماته في مجال الفكرء بينما انكب العقل 
الروماني بميله الطبيعي للتفكير العملي على بحث 
الامور المتعلقة بالممارسات العملية في حياة 
الكنيسة. فعلى سبيل المثال. اهتم أغسطينوس 
اناق وبلاجيوس 5لالع2612 بمشكلة طبيعة 
الإنسان وكيف ينال الإنسان الخلاص. هل يخلص 


الإنسان بقوة الله وحدهاء أم أن هناك مكان للارادة ” 


البشرية في اتمام عملية الخلاص؟ 


كان بيلاجيوس (تقريبًا ١7"-تقرييًا‏ 420) 
راهبا إنجليزيًا وعالمًا لاهوتيًا شهد عنه جيروم 
6ع وقد جاء إلى روما نحو عام ٠٠١‏ وهناك. 


١و4‎ 


وبمساعدة سيلستيوس 1111ع استطاع أن 
يقدم ويعرض فكرته عن كيفية خلاص الإنسان. 
وسرعان ما اكتشف رفض أغسطينوس لافكاره 
بالكاملء قتَرك رونا في عام +١9‏ : كان بيلاجيوس 
شخصا هادنًا وديعاء ولم يعرف في حياته صرام 
النفس الذي اجتازه أغسطينوس قبل أن ينال 
الخلاص. لذلك كان بيلاجيوس أكثر استعدار 
لإعطاء الإرادة الإنسانية دورًا في عملية الخلاص. 
لكن أغسطينوس على الناحية الأخرى وجد أن 
إرادته كانت عاجزة عن إخراجه من حمأة الخطدة 
التي وجد نفسه فيها بسبب طبيعته الخاطئة. ' 


أمن بيلاجيوس أن الإنسان مخلوق حر كما 
كان دم وأن كل إنسان لديه القدرة على الاختيار ما 
بين الخير والشر. وكل نفس يخلقها الله منفصلة أي 
بذاتها لذلك فهي غير متصلة بخطية آدم ولم تتلوث 
بها. ويقدم تفسيرا لعمومية الخطية في العالم بأتها 
نتيجة لضعف الجسد البشري وليست نتيجة لفساد 
الإرادة البشرية بسبب الخطية الأصلية. فلا يرث 
الإنسان الخطية الأصلية من آدم؛ بالرغم من حقيقة 
أن خطايا الأفراد الذين عاشوا في أجيال سابقة 
تؤثر في إضعاف الطبيعة البشرية للجيل الحالي 
إلى درجة أن الإنسان يفعل الخطية ما لم تتعاون 
إرادته مع الله في عملية الخلاص. إن الإرادة 
الإنسانية لها حرية التعاون مع الله في الوصول إلى 
القداسة بل ويمكنها الاستعانة بوسائط النعمة 
المتاحة مثل الكتاب المقدس والقدرة على التفكير 
المنطقي واتباع مثال المسيح. وقال بيلاجيوس إنه 
بسبب عدم وجود ما يسمى بالخطية الأصلية فإن 
معمودية الأطفال ليست عنصرا أساسيًا أو لازم 
لنوال الخلاص (01) 


رحد ده RS‏ 


عارش أغسطينوس؛ أسقف هيبو العظيم 
2 وو ما11 6٤‏ نا۸5 ما رآه في هذه الآراء من 
0 إنكار لنعمة الله. وظهرت معارضته في إصراره 
لل أن الولادة الجديدة هي عمل مقون على 
٠‏ الروح القدس. فقد خلق الإنسان أصلا على صورة 
٠‏ إلى وكائت لديه الحرية ليختار ما بين الخير والشرء 
٠‏ ركن خطية آدم ورطت الجنس البشري كله لان أدم 
E‏ كان رسا لهذا الجنس ففسدت إرادة الإنسان 
: 7 بالكامل بالسقوط لذا يجب اعتبار الإنسان فاسدا 
_ تماما وخير قادر على استخدام إرادته فيما يختص 
بار خلاصه. كان أغسطينوس يؤمن بأن جميع 
٠‏ الناس يرثون الخطية من خلال آدم؛ وأنه لا يمكن 
- لاي شخص أن يفلت من التأثر بالخطية الاصلية. 
_ وأن إرادة الإنسان مشلولة تماما حتى إنه لا 
71 يستطيع أن يفعل شيئًا من جهة خلاص نفسه. 
والخلاض يوهب للمختارين فقط الذين اختارتهم 
| نة الله في المسيح. ويجب أن يحيي الله إرادة 
_ الإنسان حتى يستطيع ذلك الإنسان أن يقبل نعمة 
٠‏ خلاصن الله التي تقدم للذين اختارهم للخلاص .© 


3 أذينت آراء بيلاجيوس 26138105 في مجمع 
1 أفسس Council of Ephesus‏ في عام ١ء‏ لکن 
٠‏ الآ الكنيسة الشرقية ولا الكنيسة الغربية قبلت 
٠‏ بالكامل آراء أغسطينوس 0503106ا8ناث. وقد حاول 
٠‏ الراهبٍ جون كاسيان Cassa”‏ مداه (50-510؟4) 
! الوطتول إلى موقف وسط .تتعاون فيه الإرادة 
٠‏ الإنسنانية مع الإرادة الإلهية في إتمام الخلاص. 

٠‏ كم كاسيان أن كل البشر خطاة بسبب السقوط وأن 
إرادتهم قد ضعفت ولكنها لم تفسد بالكامل. وأن 
إرادة الإنسان التي تتمتع بحرية جزئية يمكن لها أن 
تتعاون مع النعمة الإلهية في إتمام عملية الخلاص. 
لقد خشي أن عقائد الاختيار والنعمة التي لا يمكن 


ا مجادلات ا مجمعية وتطور قوانين الإيمان 


ا کے 


. مقاومتها التي نادى بها أغسطينوس يمكن أن تؤدي 


إلى نوع من التحرر والتسيب الأخلاقي وعدم تقدير 
المسئولية. إلا أن آراء كاسيان التي حاولت إيجاد 
صيغة معتدلة لآراء أغسطينوس تمت إدانتها في 
Syond of Orange‏ عام o4‏ 


٠‏ ظلت هذه المشكلة التي أثارها أغسطينوس 
وبيلاجيوس من المشكلات التي تكرر ظهورها في 
الكنيسة المسيحية. فالفكر اللاهوتي المتحرر الذي 
ظهر في القرن العشرين ما هى إلا إحياء لفكرة 
بيلاجيوس بأن الإنسان يقدر أن يصل إلى 
الخلاص بتعاونه مع الإرادة الإلهية من خلال 
مجهوداته الذاتية. والقضية تظل دائمًا في السؤال 
هل المسيحية هي التزام أخلاقي آم أنها دين؟ هل 
إراذة الإنسان الحرة أم نعمة الله هي التي تخلص؟ 
هل تغيير الشخصية الإنسانية عن طريق الحضارة 
أوعن طريق التجديد الإلهي: هل المسيحية موضوع 
ناشئ عن قدرة الإنسان على التفكير أم إعلان الله 
عن ذاته. ظلت الكنيسة دائمًا أقرب إلى رأي 
أغسطينوس منها إلى آراء بيلاجيوس أو جون 
كاسيان. هذا بالرغم من أن آراء الكنيسة في 
العصور الوسطى في هذا الموضوع كانت تشبه 
آراء أنصاف البيلاجيين من أتباع جون كاسيان. 


انتهت معظم المجادلات الكبرى مع حلول عام 
٤١‏ لكنها تركت أثرًا بالفًا على الكنيسة المسيحية. 
نجحت الكنيسة في الحفاظ على وحدتها لكن تم 
ذلك على حساب حرية الروح التي كانت تميز 
الكنيسة الأولى. كان المسيحيون يمتلكون الآن مبادئ 
وإقرارات مدعومة بسلطان الكنيسة توضح الاتجاه 
الذى يجب أن تفسر به كلمة الله فيما يختص 
بالقضايا العقائدية الرئيسية.' ولكن كانت هناك 
10۹ 


أيضًا بعض السلبيات التي يجب استعراضها. أدى مكان التحكيم بين مختلف الآراء في مجامع 
التركيز الشديد على الأمور اللاهوتية إلى الوقوع الكنيسةيدعم سلطان الدولة على الأمور الدينية 
في خطر أن يتمسك الناس بالفكر اللاهوتي القويم ‏ أيضنًا منهيًا بذاك الفصل ما بين الكنيسة والدولة. 
من جهة إيمانهم ولكنهم لا يعيشون على المستوى 2 ولكتنا ينبغي أن نشعر بالعرفان تجاه الاشخاص 
الاخلاقي الذي يتمشى مع ما يؤمنون به. يجب أن الذين خاطروا بحياتهم ومناصبهم ليجعلوا الكنيسة 
يمضي إقرار الإيمان مع السلوك المدقق جنيًا إلى تتفت وتقبل العقيدة والتعليم المتوافق مع كلمة الله 
جنب. ومن الأمور التي يؤسف لها أن الكثيرين من ويمكننا أن نتحد ونتوجه بالشكر والحمد إلى الله 
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ام.تقرار نفوذ الكنيسة الكاثوليكية 


الفصل الثالثْ عشر 


العصر الذهبى ياء الكنيسة 


دأبت الكنيسة على الإشارة إلى آباء الكنيسة 
الذين جاءت خدمتهم قبل انعقاد مجمع نيقية 
باعتبارهم "أباء ما قبل نيقية"' وهذا يشمل الآباء 
الرسوليين والمدافعين والمجادلين. أما في الفترة التي 
تقع ما بين انعقاد مجمع نيقية )١20(‏ وانعقاد 
مجمع خلقيدونية 018166008 Council of‏ (١هع)‏ 
برزت في الكنيسة خدمات مجموعة من أباء الكنيسة 
المقتدرين الذين قدموا أعظم اسهاماتهم في خدمة 
الكنيسة. اجتهد هؤلاء في دراسة الكلمة المقدسة 
على أسس علمية للوصول إلى معانيها اللاهوتية. 
ن ليقع القتير#القئيض:اعلسطيتوم أعطلم مولاء 
الآباء وذلك بسبب عمق أعماله واتساع تأثيرها على 
الكتيسة حَتَوَإَيوَمنا هذا 

١-آباء‏ الكنيسة الشرقيون 

Post-Nicene Fathers 

ينتمي آباء الجناح الشرقي من الكئيسة لا 
درج على تسميته مدارس التفسير في كل من 
الإسكندرية وأنطاكية. فمنهم رجال مثل ذهبي الفم 


Chrysostom‏ وتيودور من مويسيوستيا 
"heodore o1 Mopsuestia‏ اتبعوا مدرسة 


أنطاكية أو المدرسة السريانية في التفسير التي 
تنبر على دراسة الكتاب المقدس من وجهة النظر 
التاريخية واللغوية وذلك بهدف اكتشاف المعنى 
الاصلي الذي قصده الكاتب وهو يكتب للأشخاص 
الذين يكتب إليهم. وقد تجنب أصحاب هذه المدرسة 
الميل إلى الرمزية الذي مارسه رجال مدرسة 
الإسكندرية الذين اتبعوا منهج ومثال أوريجانوس 
.Origen‏ 


أ- يوحنا فم الذهب (تقریبًا )٤١۷-۳٤١‏ 

الخطيب والمفسر 

اكتسب يوحنا لقبه "ذهبي الفم' بعد موته 
بفترة قصيرة؛ وذلك لأن فصاحته وقدرته الخطابية 
كانت فعلاً فريدة فأكسبته شهرته بأن فمه ذهبي. 
ولد يوحنا حوالي عام ۲٤١‏ في عائلة أرستقراطية 
غنية في مدينة أنطاكية. كانت أمه واسمها أنثوزا 
تشبه والدة أغسطينوس وذلك لأنها- بالرغم من 
ترملها في سن العشرين- رفضت أن تتزوج مرة 
أخرى حتى تتفرغ لتنشئة ابنها وتعليمه. تتلمذ . 
ذهبي الفم على يد ليبانيوس الذي كان صديقا 
للإمبراطور جوليان 11132اآ :6:0م110. وقد أعطاه 
هذا الرجل تدريبا ممتارًا في الأدب اليوناني 
الكلاسيكي وفي فن الخطابة أصبح أساسا متينًا 
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لقدراته المعتازة في الإلقاء والخطابة وعمل يوحنا 
إفترة من الزمن في ممارسة المحاماة, لكنه أصبح 
اهنا بعد أن تعمد في عام 1314م ويعد وفاة 
۳۷٤ e‏ مارس يوحنا حياة:نسكية 


الدته في عام 
و عام ۲۸۰م. وعاش طوال 


شديدة التقشف حتى : 
هذه الفترة في مغارة على جبل بالقرب امن مدينة 
أنطاكية. إلا أن اعتلال صحته الشديد أجبره على 
التخلي عن هذا التقشف. فرسم للخدمة في ٠۲۸١‏ 
وقدم بعض من أفضل عظاته في أنطاكية حتى عام 
٨۸‏ وفي تلك السنة تم اختياره بطريركا 
للقسطتطينية.. وظل يخدم في هذا المنصب حتى 
غضبت عليه الإمبراطورة إيودوكسيا Eudoxia‏ 
ا بنفيه في عام 4. لأنه انتقد تبهرج 
ملايسها وأنها صنفت لنفسّها تمثالاً من الفضّة 
وأقامته بالقرب من كنيسة القديسة صوفيا التي كان 
يعظ فيها. وتوفى يوحنا فم الذهب في منقاه في 
عام /101م, 


عاش فم الذهب Chrysostom‏ حياة طاهرة 
بسيطة كانت في حد ذاتها توبيخًا للشعب الذي كان 
يخدمه في القسطنطينية والذي كان معظمهم من 
علية القوم الذين اعتادوا على البذخ الشديد. ولأن 
يوحنا فم الذهب كان متطرقًا في زهده في الحياة 
وتمسكه. ببساطة الماكل والملبس فقد افتقر في 
بعض الأحيان إلى الكياسة وحسن التصرفء ولكنه 
عموما كان يتمتع بطبيعة مجاملة محبة لطيفة. ومع 
أنه كان عملاقًا في قامته الروحية والأخلاقية, إلا 
أنه كان قصير القامة نحيف الجسم: كان وجهه 
نحيفًا لكن مملوء بالبشاشة وله جبهة مجعدة ورأس 
أصلع وعينان يشع منهما بريق نافذ يترك أثرًا 
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وربما كان للسنوات التي قضاها في ال 
تحت إشراف ديودوروس 121000105 شن 
طرسوس أثرها في صقل قدرته المميزة کمفسر 
للكتاب المقدس. وقد حفظت أكثر من .4 
مواعظه. ومن يقرأها اليوم حتى وإن كانت كلماى 
مطبوعة على الورق إلا أنه لابد يرى قبس من قر 
فم الذهب المذهلة على الخطابة. ومعظم عظان “© 
حول تفسير مقاطع من رسائل بولس الرسول. وإز 
لم يكن له دراية كبيرة باللغة العبرية فلم يستطم ان 
يقوم بالبحث النقدي لنصوص العهد القديم, ولكن 
اهتم بقيمة أهمية دراسة السياق الذي كتبت ف 
النضوص الكتابية وهو يسعى للوصول إلى المعنى 
الذي قضنده الكاتب الأصلي ثم يطبق ذلك المعنى 
تطبيقا عمليا على المشاكل التي واجهها الناس في 
عصره. كانت مثل هذه التطبيقات ,العملية لمبادئ 
الإنجيل تقدم للشعب من خلال غيرة أدبية أخلاقية 
عظيمة.. فقد علّم ذهبي الفم أنه لا ينبغي أبدا 
الفصل ما بين الدين والقيم الأخلاقية, فالصليب 
يسير جنيًا إلى جنب مع الأخلاق. ولا غرابة أن 
يوحنا فم الذهب مازال ينظر إليه أنه أعظم خدام 
الوعظ في الكنيسة الشرقية عبر تاريخها ل) 


ب- ثيودور 1560005 - المفسر 

(58-560:تقريبًا) 

ومن آباء الكنيسة البارزين الآخرين الذي عاش 
في مدينة موبسيوستيا. فهو أيضًا قد درس الكتب 
المقدسة لمدة ما يقرب من عشرة أعوام على يد 
ديودوروس الطرسوسي. وقد أتاح له كونه ابنا 
لعائلة غنية الحصول على مثل هذا التعليم الجيد. 
وقد رسم أسقفًا في كنيسة أنطاكية في عام ۲۸۲ 
ثم أصبح أسقفًا للكنيسة في موبسيوستيا في إقليم 
كيليكية نحو عام ۳۹۲. 


العصر الذهبي لاء الكنيسة 
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وقد اكتسب ثيودور 11600076 عن حق لقب 
"مير المفسرين القدماء ٠‏ فإنه عارض وقاوم المنهج 
الرمزي للتفسير وأصر على الاجتهاد للوصول إلى 
فهم شامل للكلمة على أساس فهم التصريفات 
النحوية للنص ودراسة الخلفية التاريخية له بهدف 
شاف المعنى الذي قصده الكاتب. كما أعطى 
مناية كبيرة لدراسة النص في سياقه المباشر وفي 
علاقته مع غيره من النصوص الأخرى. ولقد أتاح 
له هذا الاسلوب في الدراسة أن يصبح مفسرا 
مقتدرًا وعامًا لاهوتيًا عظيما. وكتب ثيودور تفاسير 
لبعض أسفار الكتاب المقدس مثل رسالة كولوسي 
ورسائل تسالونيكي. وقد كان له - هو وذهبي الفم 
- تاثير إيجابي على تفسير الكتاب المقدس في 
العصر الذي عاشا فيه. كانت جهودهما ومؤلفاتهما 
تقف على طرف النقيض مع ما شاب تفسير الكلمة 
المقدسة من نقائص نتيجة لاستخدام الاسلوب 
الرمزي للتفسير. 


ج- يوسابيوس - مؤرخ الكنيسة 

79-516 ؟تقريبًا) 

يعتبر يوسابيوس القيصري ٥‏ 5ناأاء5نا 
من أكثر آباء الكنيسة الذين تدرس 
أعمالهم على نطاق واسع في أوساط الدارسين. 
فإنه اكتسب الحق في أن يلقب "أبى التاريخ' 
الكنسي مثلما اكتسب هيروديت 1167000105 لقبه 
"ابو التاريخ". فبعد أن تلقى تعليمًا جيدًا على يد 
بامفيلوس 11005!م7837 في قيصرية ساعد صديقه 
بامفيلوس على إقامة مكتبة في تلك المدينة. كان 
يوسابيوس دارسا مجتهدا مثابرًا وقرأ كل ما وقع 
في يده من كتب يمكن أن تنفعه في أبحاثه. وقد 
اقتبس على نطاق واسع من كل أتواع الكتابات 
سواء العالمية أو الكتابات المقدسة حتى إن الكثير 


مما نشر في زمانه والذي كان يمكن أن يكون 
مصيره الضياع حفظ ووصل إلينا بسبب اقتباس 
يوسابيوس لمقاطع كبيرة منه في مؤلفاته. 


وقد كانت شخصية يوسابيوس تؤهله للقيام 
بهذه الجهود الدراسية. كان ذا شخصية لطيفة 
وديعة؛ لا يحب الشجار والمجادلة وقد أبغض الجدل 
الحاد الذي أثارته هرطقة أريوس. وقد أعطى له 
الإمبراطور قسطنطين ٤0513١1١8‏ أن يجلس عن 
يمينه في مجمع نيقية تكريمًا له وقد اتفق مع 
الإمبراطور في رغبته للرصول إلى حل وسط ما بين 
الحزبين المتنازعين حزب أثناسيوس كاإكئةمA)ha‏ 
وحزب أريوس 41105.. وقد قبل المجمع قانون 
الإيمان القيصري الذي أعده يوسابيوس كأساس 
للوثيقة النهائية التي صدرت عنه. 


أما أعظم أعمال يوسابيوس فهي مؤلفه 
"التاريخ الكنسي" Ecclesiastical History‏ الذي 
هو بمثابة عرض شامل لتاريخ الكنيسة من العصر 
الرسولي وحتى عام 4”؟. وكان هدفه من كتابة هذا 
العمل هو تسجيل التجارب التي مرت فيها الكنيسة 
في نهاية مشوارها الطويل مع الصراع 
والاضطهادات وبداية حقبة ازدهارها . ويكتسب هذا 
العمل أهميته وقيمته الخاصة اليوم لأن يوسابيوس- 
وهو يكتب - كانت له فرصة متاحة لاستخدام المكتبة 
الممتازة التي كانت في قيصرية كما استعان 
بالأرشيف الإمبراطوري. لقد بذل يوسابيوس 
جهدًا كبيرا ليلتزم بالصدق والأمانة الموضوعية في 
استخدامه لأفضل المصادر الأولية التي كانت متاحة 
له والتي يمكنه الاطمئنان إلى صحة معلوماتها !") 
وإذا استخدم يوسابيوس منهجًا نقديًا في 
الاستفادة من العديد من الوثائق التي يمكن 
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الاعتماد عليها فإنه قدم لنا إرقاصات مبكرة جدًا 
للمناهج العلمية التي يستخدمها المؤرخون في 
العصر الحديث لتقيدم مصادر معلوماتهم. فلا 
قلنا إن يوسابيوس Eusebius‏ هو أفضل 


غرابة إن 
مصادر المعرفة المتاحة فيما يختص بتاريغ الكنيسة 


خلال الثلاثة قرون الأولى لوجودهاء . لكن الدارسين 
والعلماء يأسفون أنه لم يهتم كثيرا بتسجيل 
الحواشي التي تبين المصادر التي استقى منها 
معلوماته مثلما يفعل المؤرخون في العصر الحديث. 
بل إنه في بعض الاحيان لا يزيد ما قام به 
يوسابيوس عن كونه تجميع للحقائق والاقتباسات 
بدون ترتيبها أو تحليلها بشكل يبرز أسبابها أو 
نتائجها. وبالرغم من هذه النقائص وما يشوب 
الاسلوب الذي كتبت به هذه المؤلفات من تكرار ممل» 
إلا أن هذا العمل كان ذات قيمة للكنيسة عبر 
العصور تفوق كل تقدير. 


وكتب يوسابيوس أيضًا كتابًا آخر اسماه 
السجل التاريخي eاChronic‏ وهو بمثابة عرض 
للتاريخ العالمي من وقت إبراهيم وحتى عام 5717. 
وفي جزء من هذا العمل قدم ما يعرف باسم 
Canons‏ ogica1اChrono‏ وهو الإطار الزمني 
المتعارف عليه لتحديد التسلسل الزمني لأحداث 
التاريخ الوسيط. أما كتابه 'حياة قسطنطين" فقد 
ألفه إلحاقًا لكتب التاريخ وهو مصدر ممتاز 
للمعلومات الخاصة بإنجازات وأعمال قسطنطين 
Constantine‏ وعلاقتها وتاشرها على الكنيسة. وقد 
كتب أيضًا سيرة ذاتية لقسطنطين بهدف تخليده. 


وقد تابع جهود يوسابيوس في كتابة التاريخ 
اثنين من خلفائه اللذين لم يصلا إلى ما وصل إليه 
من مرتبة راقية في حرصه على التأكد من مصداقية 
ما یكتب, ولكننا يجب أن نقر أن هذين الشخصين 
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من العلمانيين وهما سقراط 5012665 

دعم ه502 أظهرا قدرا من الإنصاف وعدم 
المحاباة حتى عندما كتبوا عن معارضيهما. وكان 
المحاماة. ويكمل سقراط قصة المسيحية من عام 
۰۵ وحتى عام 4174 في محاولة منه لإكمال ما بدأ. 
يوسابيوس. أما سوزومن فقد كان أكثر سذاجة من 
سقراط يسرع إلى تصديق المعلومات وكثيرًا ما كان 
ينتحل آراء غيره فيما يكتبه. وكان يستطرر 
وينحرف عن الموضوع الأساسي بغية التركيز على 
أهمية النسك. ويغطي مؤلفه الفترة ما بين 
.٤٤٥-۳‏ ويكون هذان الرجلان - إلى اف 
يوسابيوس 811561115 - المصادر الرئيسية 
المعتمدة من الكنيسة للمعلومات عن تاريخ الكنيسة 
القديمة. 


۲- آیاء الكنئيسة الخر سون 
Western Post-Nicene Fathers‏ 


بعد مجمع نبقية 

تفوق الآباء في الكنيسة الغربية في مجالات 
مختلفة عن تلك التي برز فيها الآباء الشرقيون. 
فمن أهم ما قاموا به مجهوداتهم في ترجمة الكتاب 
المقدس, وكتابات الفلاسفة الوثنيين» وكتابة الأبحاث 
اللاهوتية والاتجاه نحو الأمور العملية التي تتميز 
بها الشعوب اللاتينية في مواجهة اتجاه أهل الشرق 
نحو التأمل وحب الفلسفة؛ ويظهر هذا بوضوح 
في أعمال وكتابات جيروم 1650706 وأمبروز 
وأغسطينوس 106أ5نا8 نال . 


أ- جيروم - مفسرا ومترجما 
20-1741 تقريبًا) 
ولد جيروم في مدينة فينيشياء وقد قبل 
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إلىمودية في عام ۲٠۰‏ وقضى عدة سنوات كدارس 
متجول في مدينة روما ومدن بلاد الغال (فرنسا). ثم 
تسى عشرة أعوام بعد ذلك في زيارة أنطاكية حيث 
رس فيها الحياة النسكية وعكف على دراسة اللغة 
العبرية ثم أصبح كرتيو | لداماسوس Damasus‏ 
أسقف روما في عام ۲۸۲. . واقترح عليه داماسوس 
| إن يعمل على إنجاز ترجمة جديدة للكتاب 
٠‏ اقرش( فذهب جيروم في عام 581 إلى 
/ ن حيث عاش في دير بالقرب من بيت لحم 
- مته له امرأة اسمها بولا وكانت سيدة رومانية ثرية 
بتدريسها اللغة العبرية. وقد قضى جيروم ما 


كان أعظم ما أنجزه جيروم من أعمال هو 
جمة اللاتينية للكتاب المقدس المعروفة باسم 
جاتا ]7/1183. فقبل عام 54١‏ كان قد أتم 
جعة ترجمة العهد الجديد إلى اللغة اللاتينية. 
وأما بالنسبة للعهد القديم فقد تجاوز الترجمة 
اليونانية المعروفة بالسبعينية للعهد القديم وعكف 
إنجاز ترجمة لاتينية من الأصل العبري 
4 مید اتم عمله حوالي سسنة ؟ 4٠‏ أو 0 ؛م. 
وقد استخدمت الترجمة التي أنجزها جيروم للكتاب 
دس على نطاق واسع في الكنيسة الغربية وظلت 
إلى وقت قريب هي النسخة الرسمية المعتمدة للكتاب 
دس في الكنيسة الكاثوليكية التابعة لروما منذ 


اذ وكان شغفه القديم ودرايته 
بيرة بالمؤلفات الكلاسيكية ذا نفع كبير له ساعده 
رامح ادا واكنه في نوات عمره 


لا تتوقر لدينا أي صورة معاصرة لجيروم: إلا أن 
الطبعات ا متأخرة من مؤلفاته كثيرًا ما احتوت على 
رسومات تمثل جيروم. وهاتان اللوحتان مأخونتان 
من ترجمة إيطالية أنجزت في عصر النهضة لحياته 
ورسائله. ويظهر جيروم أولاً بين كتبه الكثيرة, ثم 
في اللوحة الثانية يظهر جيروم مع مارسيلا التي 
كانت مع والدة جيروم وأخته تساعده في عمله 
لترجمة الكتاب ا مقدس. ويظهر جيروم وهو يشير 
إلى منتقديه الذين يبدو أنهم انتقدوا كونه يتحدث 
م عامرأة. 


وقد كتب كتابًا ممتارًا بعنوان De Vis‏ 
5نا16 اتبع فيه نفس أسلوب كتاب السير 
الذاتية لكتاب السير القدماء. ويتضمن هذا المؤلف 
سيرًا ذاتية قصيرة مع بيان بالمؤلفات والإنجازات 
لعدد من أبرز الكتاب المسيحيين ومؤلفاتهم من وقت 
عصر الرسل وحتى العصر الذي عاش فيه. وقد 
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زمه حبه الشديد للحياة النسكية إلى كتابة الكثير 
ال 
انتشار الرهبئة وقيم الحياة 
ا ا لكتابات 
الن.كية في العصور الوسطى بالكثير جد 
جيروم في هذا الموضوع٠‏ 


ب- أمبروسيوس (أمبروز)- المدبر والواعظ 
تقر قرينًا ٠‏ 4 917-1؟) 
أظهر أمبروسيوس Ambre‏ قدراته في 
مجال الإدارة الكنسية, والوعظ والدراسات 
اللاهوتية. كان والده يشغل منصبًا رفيعًا حيث كان 
حاكمًا لإقليم الغال» وكانت أسرته ذات مكانة سامية 
في البلاط الإمبراطوري في روما . لذلك فقد وفرت له 
أن يدرس القانون هيدا لإعداده لمستقبل في 
العمل السياسي. وسرعان ما ارتقى ليشغل منصب 
الحاكم الإمبراطوري للمنطقة الواقعة حول مدينة 
ميلانو. وعندما توفى أسقف ميلانو في عام 2504 
عبر الشعب بالإجماع عن رغبتهم في أن يتولى 
أمبروسيوس هذا المنصب. وإذ اقتنع أن تلك كانت 
دعوة الله له. تخلى عن منصبه الرفيع» ووزع كل 
أمواله على الفقراء» وأصبح أسقفًا ويدأ دراسة 
مكثفة للكتاب المقدس وللعلوم اللاهوتية. 


أثبت أمبروسيوس انه كأن مديرا جسورا 
لشئون الكنيسة. فتكلم بقوة ضد الجماعة 
الأريوسية التي كان لها نفوذ قوي هناك ولم يتردد 
في مواجهة الإمبراطور ثيودوسيوس Theodosius‏ . 
ففي عام 56١‏ انتقم الإمبراطور ثيودوسيوس من 
أهل تسالونيكي بعد مقتل حاكمهم بأن جمعهم في 
الميدان الرئيسي للمدينة وأمر بقتلهم جميعا. وعندما 
جاء للكنيسة للتناول» رفض أمبروسيوس أن يقدم له 
العشاء الرباني قبل أن يعلن توبته وانكساره أمام 
الجميع على ما فعل بأهل تسالونيكي) أراد 


174 


أمبروسيوس أن يجعل الدولة وحكامها يحترمون 
الكئيسة حتى لا يتطاولوا على حقوق الكنيس: 

TOT ET 
8 أمبروسيوس العملي للكتاب المقدس قر‎ 
استخدامه للطريقة الرمزية في التفسير, 57 أن‎ 
كان واعظًا مقتدرًا وكان وعظه في كاتدرائية ميلانو‎ 


0 


لوحة فسيفسائية لأمبروسيوس (أمبروز) - أسقف 
ميلان الواعظ القدير واللاهوتي القتدر في 
الأعمال الإدارية. وترجع هذه الصورة إلى النصف 
الأول من القرن الخامس ويمكن أن تكون نومًا من 
تخيل الفنان لشكل أمبروسيوس أكثر منها تصويرًا 
دقيًا لصورته. 


ربب المباشر في تقديم المعرفة المسيحية 
ا نوس والتي أدّْت فيما بعد إلى تجديده. كان 


کل 1 
مب ہن أول من دخل الترنيم الجمهوري في 
2 القربية واستخدا م الالحان المتداخلة وترنيم 


ات. “ف أيضهًا عالًا لا ت 

اإزامير في الخدما وأصيح هو 

زائع الصب ى بالرغم من أنه لم يدرس العلوم 
الاتقوتية:! : إلا بعد رسامته أسقفًا. 


غسطينوس - اللاهوتي والفيلسوف 

(تقريبًا .170-75) 

كرمت الكنيسة في العصور الوسطى كل من 
جنم Jer 0m‏ وأمبروسيوس (أمبروز) 411:05 
وذلك بان منحتهم لقب دكتور أو أستاذ» لكن 
شهرتهما بالرغم من ذلك تعتبر صغيرة إذا ما 
قوتت 'بالسمعة التي صارت . لأغسطينوس 
مnزustاعا۸.‏ فإن إسهامات أغسطينوس في 
قضية المسيحية يتفق البروتستانت والكاثوليك معًا 
على تقديرها . 


كان أغسطينوس مجادلاً قَدَيرًا»:وواعظًا ا 
لذيه مهارق كبيرة في رعاية / لكنيسة والإشراف 


_ لیا إداريًا كما كان أيضًا لاهوتيًا فذًا وصاحب 
_ مدرسة فكرية أوجدت فلسفة مسيحية للتاريخ مازالت 


قائمة ؛ونافعة بعناصرها الأساسية. وإذ عاش 


3 أغسطينوس في زمن عانت فيه الحضارة 


الكلاسيكية من تهديد حقيقي على يد الغزاة من 


' القبائل البربرية وقف أغسطينوس بين عا مينء 


العالم الكلاسيكي والعالم الجديد الذي تمثل في 
العصون: الوسطى. لقد أصر أن يتطلع البشر 


_ للأمام نحو "مدينة الله" 004 06 لاا حضارة 
اساسهاروحي» سوف تحل محل الحضارة 
٠‏ الكلاسليكية التي كانت تستعد للرحيل والأفول. 


ولد أغسطينوس في عام 704 في بيت موظف 

روماني رسمي في مدينة في شمال أفريقيا تدعى 
سفسطة (الجزائر الحديثة). كانت أمه مونيكا 
Monica‏ تصلي كثيرًا من أجل تجديده وقبوله 
الإيمان المسيحي. وقد تلقى تعليمه الأولي في 
المدرسة المحلية وفيها تعلم اللغة اللاتينية ولكنه 
تعلمها مصحوية بالكثير من الضرب والإهانة وكره 
اللغة اليونانية لدرجة أنه لم يستخدمها أبدًا بكفاءة 
6 أرسلوه إلى مدرسة في البلدة المجاورة التي 
تدعى مادورا ومن هناك إلى قرطاجة ععقطامةه© 
لكي يدرس فيها الخطابة. وإذ تحرر أغسطينى, 
بسفره من رقابة أهله عليه, اتبع مثال الكثيرين من 
الطلبة في ذلك الزمان وانغمس في الشهوات 
والملذات فاتخذ لنفسه عشيقة. وقد ولد ابنه 
أديوداتوس 060031005 فر نتيجة لهذه العلاقة المحرمة 
في عام ۲۷۲. وفي عام ۳۷۲ اعتنق أغسطينوس 
مذهب المانية Manichean‏ في طريق بحثه عن 
الحق ولكنه لم يجد فيها ما يشبعه فتحول نحو 
الفلسفة بعد قراعه لأحد كتب شيشرون 1670© 
واسمه 5ناأ1101]675 ويعض تعاليم الإفلاطونية 
الجديدة ع186081م1120. وكان يعمل يونا 
للخطابة موطنه في قرطاجة ثم في روما حتى ذهابه 
إلى ميلانو في عام ۲۸۴. 


وقي عام 1/7 تعرض أغسطينوس للازمة التي 
انتهت بتجديده. كان يتمشى يوما في حديقة 
متفكرًا في أمر ما يشعر به من احتياج روحي, 
فسمع صونًا يأتيه من خلف قائلاً: "اتخذ كتابك 
واقرأه". فتح أغسطينوس كتابه المقدس على رسالة 
رومية ,14-١1:11‏ وما أن قرأ هذه الآيات إلا 
واستنارت روحه بالنور الذي ظل يبحث عنه دون أن 
يجده في المانية أو الأفلاطونية الجديدة. طلب من 
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مي و ا رت 


عشيقته الرحيل وتخلى عن مهنته في تدريس 
الخطابة وماتت أمه التي طا ما صلت كثيراً من أجل 
تجديده؛ بعد معموديته بوقت قصير. وعند عودته 
إلى قرطاجة تمت رسامته للكهنوت في 111. ثم ما 
لبث أن تم تعبينه أسققًا لمدينة هيبو في عام 117, 
ومنذ ذلك الوقت وحتى وفاته في عام ٤٠١‏ وهب 
أغسطينوس حياته كلها لتدبير شئون الكنيسة 
والدراسة والكتابة والتاليف. ويعتبر الكثيرون أن 
أغسطينوس Augustine‏ عو أعظم أباء 
الكنيسة.) فقد خلف وراءه أكثر من مائة كتاب 
وخمسمائة عظة مكتوية ومائتي رسالة. 


ولعل أشهر ما كتبه أغسطينوس كان كتاب 
"اعترا افات أغسطينوس” 07146551005© الذي يعتبر 
واحدًا من أعظم السير الذاتية في كل العصور وقد 
| أتم كتابته في عام ٠ ١‏ . ومثل كل كتاباته الرئيسية 
الأخرى» جات نتيجة لأزمات تعرض هو شخصيًا 
لها أو تعرضت لها الكنيسة ككل. وقد لجأ 
أغسطينوس في كتايه هذا إلى تعرية نقسه 
بالكامل. فالابواب من الأول إلى السابع تصف 

| حياته قبل التجديد ويصف الباب الثامن الأحدا 
| التي أحاطت بحادثة تجديده, ثم يحكي في البابين 
ا التاليين الأحداث التي أعقبت تجديده, بما فيها موت 
ا أمه وعودته إلى شمال أفريقيا. والابواب ١7-١١‏ 
تتضمن تفسير للأصحاحات الأولى من سفر 
التكوين؛ يلجأ فيها أغسطينوس كثيرا إلى التفسير 

ظ الرمزي. 


وقد وجد المسيحيون عبر العصور بركة روحية 
كبيرة في قراءة هذا المؤلف الذي كتبه أغسطينوس 
متوجها لله تعبیرا عن شكره وحمده وعلى نعمة الله 
التي امتدت لتدرك خاطئ مثله. ويحتوي هذا الكتاب 
1 


على العبارة المشهورة التي طالما اقتبسها الكثيرون 


والتي تقول:"لقد خلقتنا ياالله لذاتك, لزا فقلوينا 
تظل حائرة حتى تجد راحتها في شخصل' 

تقع في أول أسطر الكتاب. ويظهر بكل وضوح 
إحساس أغسطينوس بخطيته وسلطان الشر الذى 
ظهر في انغماسه في حياة الشر والرزيلة, کی 
يظهر التعبير عن حاجته الشديدة للتطهير ذلك 
الاحتياج الذي وجد له حلاً أخيرًا في اختباره لنعمة 
اله( 


وقد كتب أغسطينوس كتابًا آخر عن سيرته 
الذاتية واسمه "مراجعات' وقد أنهاه قبل موته بوقت 
قصير وناقش فيه كل كتاباته بحسب تسلسلها 
الزمني وحدد الأمور التي غير فيها رأيه وموقفه مع 
مرور السنين. ولقد أبدى ندمه بالأاخص عن ارتباطه 
المبكر بالفلسفة الوثنية؛ لأنه قال إنها لا يمكن أن 
توصل الإنسان إلى الحق كما هو في المسيحية 9) 
ويعتبر هذا الكتاب بمثابة سيرته الذاتية الفكرية. 
كتب أغسطينوس أيضًا بعض المؤلفات الفلسفية 
مستخدما أسلوب الحوار. ويعتبر كتاب 0153© 
115 أكثر تلك المؤلفات طرافة حيث حاول 
فيه أن يوضح أن الإنسان يمكن أن يصل إلى 
احتمال الحق من خلال دراساته الفلسفية ولكن 
اليقين من جهة الحق لا يأتي إلا بواسطة الإعلان 
الذي يقدمه الكتاب المقدس. 


أما كتابه "العقيدة المسيحية" فهو الأهم من بين 
مؤلفاته التفسيرية وهو بمثابة دليل قصير يعرض 
فيه آراءه في علم التفسير. وقد صاغ أغسطينوس 
في هذا الكتاب مبدأ عظيمًا من مبادئ علم التفسير 
اسمه “قياس الإيمان" والمقصود به أنه لا يجوز 
استخدام أي فقرة معينة في الكتاب المقدس 


العص رالذهبي لآباءالكنيسة 


ن( ن 


بسا اي تعليم يخالف الجو العام للكتاب المقدس 
ج وقد أدت عدم مراعاة الكثيرين لهذا المبدأ بهم 
إلى الخطا بل وإلى الهرطقة في كثير من الاحيان. 
وإن وضع أغسطينؤس Augustine‏ هذا المبدأ 
5 عينيه كتب العديد من التفاسير للعهدين 
القديم والجديد. 


كنب أغسطينوس أيضنًا أبحائًا لاهوتية أهمها 
رحثه عن اللاهوت والمعروف باسم ]1110108 De‏ . 
والستبعة الأبواب الأولي من هذا الكتاب خصصها 
الكاتب لتقديم عرض كتابي لعقيدة التتثيث 
yاآ۲آ.‏ وكتب أيضًا دليلاً صغيرًا ضمنه راه 
اللافوتية وهو معروف باسم Enchiridion Ad‏ 
Laurentium‏ » ويقدم هذا الكتاب ومعه كتابه 
السابق الإشارة إليه باسم 'مراجعات" للقارئ فكرة 
شاملة عن آراء أغسطينوس اللاهوتية في حيز 
صغير. وكتب أيضًا العديد من المؤلفات الجدلية 
يدافع فيها عن المسيحية في وجه التعاليم المنحرفة 
المانية. والدوناتية, ويالاخص ضد البيلاجية ويعتبر 
كتابه 05ا5أ5ع11367 ع(1 بمثابة تاريخ لفكر 
الهرطقات. وكتب أيضا العديد من الأعمال الرعوية 
والعملية والكثير من الرسائل التي وصل الينا منها 
ما يزيد عن مائتي رسالة. وتعالج هذه الأعمال وتلك 
الرسائل العديد من المشكلات العملية التي يمكن أن 
تواجه الراعي في خدمته عبر السنوات في 
الكنيسة. أما أعظم أعماله الدفاعية, والتي يعتبرها 
كثيرون أنها أعظم أعماله التي كتبها على 
الإطلاق والتي بنيت عليها شهرته الذائعة , 
هي رسالته البحثية المعروفة باسم مدينة الله 
he City of God‏ (31-417) بل إن أغسطينوس 
نفسه كان يرى أن هذا المؤلف هو أعظم مؤلفاته ) 


> 


أحدث استيلاء ألاريك ٥١ا4‏ على مدينة روما 

في عام 4٠١‏ صدمة كبيرة بين الرومان مما دفعهم 

إلى التفكير بأن هذه المصيبة قد حلت عليهم بسبب 
تركهم للديانة الرومانية القديمة واعتناقهم المسيحية. 

وقد انبرى أغسطينوس لتفنيد هذه التهمة وذلك 
عندما طلب من صديقه مارسيلينيوس 
ئ أن يقوم بهذه المهمة. تمثل الفصول 
العشرة الأولى من هذا الكتاب الجزء الدفاعي منه. 

ففي الفصول من ١-ه‏ حاول أن يبين أن رخاء 
الدولة الرومانية لم يكن معتمدًا على اعتناقها لديانة 
تعدد الآلهة القديمة» وذلك لان الرومان تعرضوا 
للكثير من الكوارث قبل ظهور المسيحية بوقت 
طويلء بل إن ما تحقق لهم من نجاح يرجع إلى 
عناية الله الذي كانوا يجهلونه. وفي الخمسة 
الفصول التالية بين أغسطينوس أن عبادة آلهة 
الرومان لسيت ضرورية لكي يحصل الإنسان على 
البركة الأبدية. بل إن هذه الآلهة والمعبودات ليست 
لديها أي قدرة لا على النفع ولا على الضرر لمن 
يعبدونها سواء على الصعيد الزمني أو على الصعيد 
الروحيء أما المسيحية فقد قدمت لهم وتقدم لهم كل 


ما يتمتعون به من خيرات زمنية. 


أما فلسفة أغسطينوس للتاريخ» وهي أول 
فلسفة حقيقية للتاريخ تمت صياغتهاء فهي معروضة 
في الأبواب من ۲۲-١١‏ من هذا المؤلف العظيم. 
ففي الأبواب من ٠٤١-١١‏ تتم مناقشة مصدر وأصل 
كل من المدينتين. والفكرة الرئيسية المحورية لهذا 
المؤلف تتم بلورتها في الفصل ۲۸ من الباب ٠١‏ 
المدينة الأولى, مدينة الله تتالف من كل الكائنات 
البشرية والسماوية وقد توحدت في محبتها لله وفي 
سعيها لتقديم المجد له وحده. أما مدينة الأرض 
تتالف من الكائنات التي تسعى لتحقيق مجدها 
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ازى تم على أساسه التمييز بين 


ب ترت اعم وأشمل ونتعارض مع النظرة التي 
كانت سائدة للتاريغ باعتباره دورات متتالية. وفي 
الآيوات من 18-١6‏ تقبع نمو وتقدم كلتا المدينتين 
الناريخ الكتابي والتاريخ الدنيوي. أما 
من خلال 3 0 2 
الابواب الباقية فهي تحكي عن مصير ١‏ 7 ” 
9 الدينونة يشترك مواطنو مدينة الله في السعادة 
الإبدية في الوقت الذي يعيش مواطنو مدينة الأرض 
2 العقاب الأبدي. لم يأخذ أغسطينوس في 
حسبانه مكانة اليهود أو دورهم في المستقبل واعتبر 
أن الزمن الحاضر هو عصر الكنيسة الذي تعيش 
فيه ملك المسيح الآلفي. وكان يؤكد أن الإزدواجية 
التي تجمع المدينتين الآن هي وضع مؤقت ويسماح 
من الله الذي سوف ينهيه بعمل إلهي. وبالرغم من 
أن هذا الكتاب يعتبر صعبًا في أسلويه مملا في 
تتابعه.|لا أن الدارس الذي يقرأه بعناية لابد وأن 
يجد فيه نظرة وفهما أفضل عن خطة الله وغرضه. 


ينبغي أن تنظر إلى الإنجاز الذي أنجزه ذلك 
العالم المسيحي العظيم بأنه من أبقى إنجازاته 
وإسهاماته, وذلك فيما قام به من صياغة وتفسير 
مسيحي للتاريخ. فلا المؤرخون من الإغريق ولا 
زملاؤهم من الرومان؛ استطاعوا الوصول إلى مثل 
هذا التصور الشامل لتاريخ البشرية. لقد أعطى 
أغسطينوس مكانة للأمور الروحية أعلى من الأمور 
الزمنية وذلك عندما أكد على سلطان الله المطلق فهو 
في رأي أغسطينوس الله خالق التاريخ في إطار 
الزمن. فإن الله يسود فوق التاريخ ایس ممحوي) 
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بالتاريخ كما قال الفيلسوف هيجل في وقت رو 


كاي لا ليطت ساقي ليس ير 
دورات متكررة. وكل ما يحدث أو يظهر في الو 
يحدث نتيجة مشيئة الله وعمله. فحتى قبل الظيقة. 
كان عند الله خطة في فكره بالنسبة لخليقت. . 
الخطة الإلهية سوف تتحقق جزئيًا في إطار ا 
من طلئل الطنزاع نا بين المدينتين على الارض 
أخيرا تتحقق فيما وراء الزمن بعمل قو اله 
الخارقة للطبيعة. كان لاغسطينوس مجال واسع 
لرؤيته للتاريخ أوسع من أي ممن سبقوه. فقد رأى 
التاريخ باعتباره يشمل الكون كله وأن كل البشر 
يدخلون في إطاره. فان هيروديت 00005م,ن]] 
عندما كتب عن الحرب الفارسية قصر تحليله على 
الصراع ما بين اليونانيين والفرس. لكن 
أغسطينوس أكد على تضامن الجنس البشرى كله. 
بل أكثر من ذلك كان يؤمن أن التقدم الحقية 
مرتبط في أساسه بالأخلاق والأمور الروحية وأن 
التقدم ما هو إلا نتيجة للصراع مع الشرء صراع 
يتمتع فيه الإنسان بتأييد ومساندة نعمة الله له. وأن 
نهاية هذا الصراع أى بلوغه لحده الأقصى لابد وأن 
ينتج عنه نهاية الحالة التي فرضتها الخطية بوجور 
الثنائية المؤقتة التي يصورها صراع المدينتين الذى 
سوف ينتهي حتمًا بالنصرة النهائية لمدينة الله 
بهذا تجنب أغسطينوس الوقوع في الخطأ الذي 
وقع فيه ماركس وآخرون عندما حاولوا أن يجعلوا 
مشهد التاريخ الزمني النسبي يبدى وكأنه مطلق 
وأبدي وذلك بمحاولتهم إيجاد حلول لمشكلات 
الإنسان في التاريخ الزمني. إن هدف أو غاية 
التاريخ عند أغسطينوس يتحقق خارج حدود 
التاريخ نفسهء أي بين يدي الله الأبدي. إن مثل 
هذه الفلسفة الملهمة هي التي سندت الكنيسة 


العص ر الذهبي لآباءالكنيسة 


وساعدتها على الصمود خلال فترة الخمسمائة عام 
المظلمة ألتي سبقت عام ٠٠٠ام.‏ 


يعتبر /البروتستانت أغسطينوس ۸181511٥‏ 
رَائدًا من رواد الإصلاح الأوائل حيث أنه أبرز فكرة 
أن الخلاص من الخطية الأصلية ومن الخطية 
الفعلية هو نتيجة لعمل النعمة التي يظهرها الله كلي 
السلطان بأن يقدم الخلاص بصورة لا يمكن 
مقاومتها للذين سبق فاختارهم للخلاص. وقد نبر 
أغسطينوس على أهمية الكنيسة باعتبارها 
المؤسسة المنظورة التي تحمل التعليم الصحيح 
وتقدم الاسرار والفرائض وتقوم بالخدمة وقد نبر 
على هذا إلى الدرجة التي جعلت الكنيسة 
الكاثوليكية تعتبره أبا لمفهومها عن طبيعة الكنيسة 
ودورها. ويجب أن نتذكر أن أغسطينوس قام بكل 
هذه التنبيرات في إطار جهوده لدحض إدعاءات 
أتباع بيلاجيوس 2613815 من ناحية والدوناتيون 
ئ من الناحية الأخرى. وأصبح إصراره 
على وضع المعنى العام لكل الكتاب المقدس في 
الاعتبار عند تفسير أي فقرة معينة من كلمة الله من 
المبادئ والقيم الخالدة في الكنيسة. 


ولكن إلى جانب كل هذه القيم الباقية التي 
ساهم أغسطينوس في صياغتها إلا أنه أدخل معها 
بعض الأخطاء في مجرى الفكر المسيحي. فلقد 


ساعد .على تطور عقيدة وجود المطهر بكل ما 
صاحبها من شرور. ولقد اهتم جدًا بالتنبير على 
أهمية الفريضتين 'الاساسيتين في المسيحية إلى 
الدرجة التي جعلت عقيدة ارتباط الخليقة الجديدة 
باللعمودية وعقيدة النعمة التي لا يمكن نوالها إلا 
بالفرائض التي يقدمها رجال الكهنوت, تجد في 
آرائه مقدمة منطقية مهدت للكنيسة قبولهما. وكان 
لتفسيره لفكرة ملك المسيح لالف سنة باعتبار أنها 
الفترة التي تقع ما بين التجسد ومجئ المسيح ثانية 
والتي سوف يتحقق فيها للكنيسة نصرتها. على 
العالم أثرها الواضح فني أن ينادي أهل روما بأن 
كنيسة روما هي الكنيسة العامة أى العالمية التي 
عينها الله لتجمع الكل تحت جناحها وأيضًا أدى 
ذلك إلى انتشار فكرة الإيمان بمجئ المسيح بعد 
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إلا أن هذه الأفكار لا يجب أن تعمي أبصارنا 
عن أهمية أغسطينوس بالنسبة للكنيسة المسيحية 
عمومًا. فلقد وجد رجال الإصلاح في كتابات 
أغسطينوس حليفًا تفوق قيمته كل تقدير» وذلك في 
تأكيدهم على الإيمان بأن الإنسان مستعبد للخطية 
ويحتاج إلى الخلاص بنعمة الله بواسطة الإيمان 
وحده. فإنه فيما بين بولس الرسول ومارتن لوثر لم 
تجد الكنيسة من هم أعظم من أغسطينوس في 
قامته الأدبية والروحية. 


اقتراحات للقراءة 


إن الكثير من المواد المدونة في هذه القراءات الخاصة بالفصل الخامس تعد مراجع مفيدة فيما يختص بآباء 


هذه الفترة: 


Barttenhouse, W., ed. A Companion to the Study of Saint Augustine. New York: Oxford 


لاا 


تاريخ الكنيسة القديم 


University Pr€SS, 1955. This gives helpful background information. 


Vernon J. Augustine's Quest of Wisdon. Milwaukee: Bruc 
5 2 1945, The author 
has 


and work from the 


Bourke, 
given a helpful, scholarly, and detailed account of Augustine's life 
Roman Catholic viewpoint. 


55 Peter. Augustine of Hippo. Berkeley and Los Angeles: University of Califormi 
press, 1907. رما‎ 

pudden, يعر‎ Homes. The Life and Times of Saint Ambrose, 2 vols. Oxford: Clarend 
University Press, 1 935. This is well documented. 1 

Farrar, Frederick W. Lives of he Fathers. 2 vols. New York: Macmillan, 1889, Volume 2 
has lengthy accounts of the lives and works of Jerome, Chrysostom, and Au gustine. 

Kelly, J.N.D. Jerome. New York: Harper and Row, 1975. 

Leigh- Bennett, Ernest. Handbook of the Early Christian Fathers. London: Williams & 
Norgate, 1920. There are excellent chapters on most of the Fathers discussed in this 
chapler. 

Oates, Whitney J., ed. Basic Writings of St. Augustine. 2 vols. New York: Random, 1948, 

Paredi, Angelo. Saint Ambrose. Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1964. This 
is a scholarly work that is well documented and fairly recent. 

van der Meer, Frederick. Augustine the Bishop. Translated by Brian Battershaw and G.R. 
Lamb. London: Sheed and Ward, 1961. This is a literary mosaic of Augustine's life and 
work based on his writings and on recent research and archaelolgy. 

Wallace-Hadrill, David .ى‎ Eusebius of Caesarea. London: Mowbray, 1960. 


بين 


س 


استقؤار نفوذ الكنيسة الكاثوليكية 
القديمةٌ في الإمبراطورية ٠۹۰-۴۳۱۳‏ 


الفصل الرابع عشر 
المسيحية والاديرة 


شهدت كل عصور التاريخ» انعزال بعض 
الأاشخاص عن المجتمع في الفترات التي ساد فيها 
الإنغماس في أمور العالم أو عند تحول الدين إلى 
مؤسسة, واختاروا الانعزال متوحدين بهدف تحقيق 
القداسة الشخصية عن طريق التأمل وممارسة 
النسك؛ ابتعدوا عن المجتمع لأنهم رأوا فيه مجتمعًا 
فاسدًا مقضي عليه. ففي أثناء الفترة التي تعرضت 
فيها الإمبراطورية الرومانية للإنحلال الداخلي 
التدريجي» أصبحت الرهبنة ذات جاذبية قوية 
للكثيرين؛ فهجروا مجتمعهم واختاروا الحياة في 
الأديرة. 


وترجع جذور هذه الحركة إلى القرن الرابع» 
ومنذ ذلك الحين بدأت أعداد متزايدة من العلمانيين 
في الانسحاب من العالم والإعتزال. ومع نهاية 
القرن السادس كانت الرهبنة قد مدت جذورها في 
جناحي الكنيسة الشرقي والغربي على حد سواء. 
وشهدت الرهبنة حقبة ازدهار ثانية عند إصلاح 
الرهبنة في القرنين العاشر والحادي عشر ثم عادت 
للإزدهار للمرة الثالثة في حقبة الرهبنة الأخوية في 
القرن الثالث عشر. ويمثل قيام حركة الرهبان 
اليسوعيين (الجيزويت) في الإصلاح المضاد الذي 
حدث في القرن السادس عشر الحقبة الاخيرة الذي 
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أثرت فيها الرهبنة تأثيرًا عميقًا على الكنيسة. 
ومازال لهذه الحركة؛ والتي يمكن اعتبارها حركة رد 
فعل للثقافة والحضارة السائدة مكانة هامة في 
حياة الكنيسة الكاثوليكية. 


-١‏ الانسباب التي ادت إلى 
حركة الرهبنة 


ساهمت عدة مؤثرات في قيام حركة الرهبنة 
3510 في الكنيسة القديمة. فالنظرة 
الثنائية للجسد والروح» بما تتضمنه من ميل نحو 
اعتبار الجسد شرا والروح خيرًا- وقد ظهر ذلك 
بوضوح في الفكر الشرقي- كان لها تأثيراتها على 
المسيحية من خلال الحركات الفنوسية والأفلاطونية 
الجديدة. وكان المفهوم أن الإنعزال عن العالم 
يساعد الفرد على صلب الجسد وتطوير وتنمية 
الحياة الروحية عن طريق التأمل والممارسات 
النسكية. 


ولابد أن يتذكر المرء أن بعض الأجزاء الكتابية 
تبدو وكأنها تؤيد وتدعم فكرة الانفصال عن العالم. 
وقد كان دفاع بولس الرسول عن حياة العزوبية في 
كورنثوس الأولى في صف هذه الفكرة. وقد شجع 
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آباء الكننسة الأقدمون مثل أوريجانوس Origen‏ 
ا Cpa‏ وترتليان r ertullian‏ وجيروم 
وة ع انع ها اتير التق 
إثل هذه الاجزاء من كلمة الله. 


ولقد ساعدت بعض ال ميول النفسية المعينة على 
تقوية وتدعيم الرغبة في حياة رقب 
.Monasticism‏ ففي فترات الأزمات يتولد دائما 
اليل إلى الهروب والانسنحاب من مواجهة حقائق 
الواقع الأليمة. فقد شهدت أواخر القرنين الثاني 
والثالث بدايات القلاقل المدئية التي ما لبثت أن 
سادت التاريخ اللاحق للإمبراطورية. وقد هجر 
الكثيرون مجتمعاتهم وخرجوا إلى الأديرة كوسيلة 
للهروب من مواجهة حقائق الحياة القاسية والفساد 
الأخلاقي في ذلك العصر. وياتحاد الكنيسة مع 
الدولة تناقصت احتمالات الاستشهاد» فكان أن وجد 
راغبي الاستشهاد- باعتباره شهادة لإيمانهم 
وأمانتهم- في الرهبنة بديلاً نفسيًا مناسبا ولاسيما 
في الممارسات النسكية التي تهدف إلى إماتة 
الذات. وقد وفرت الرهبنة أسلويا فرديا للإقتراب 
إلى الله والخلاص أكثر منه في العبادة الرسمية 
الجماعية التي كانت سائدة في ذلك الزمان. 


ولقد لعب التاريخ أيضا دورًا في القرار الذي 
اتخذه الكثيرون بقبول حياة الرهبنة. فإن تزايد 
أعداد أفراد قبائل البرابرة المهاجرة الذين دخلوا 
الكنيسة ومعهم ممارسات شبه وثنية أنشأ نوعا من 
الرفض لدى الأقراد الذين لهم اتجاهات تطهرية 
داخل الكنيسة. وقد دفع الانهيار والتدهور الذي 
حدث للأخلاقيات ولاسيما بين الطبقات العليا في 
المجتمع الروماني» كثيرين لليأس من أي إصلاح 
اجتماعي فأصبحت الرهينة ملادًا لأولئك الذين 


لهذا 


يرفضون ماآلت إليه اخوالا الجاع من تمزل في 
ذلك الوقت. وصارت الرهبنة احتجاجًا حيًا على 
المجتمع وقتئذ. 


وكان للجغرافيا أيضًا فضلها في توفير بعض 
الاعتبارات التي صارت من العوامل المساعد: 
انتشار الرهبنة. فمن الطبيعي أن الممارسات 
الرهبانية كانت ستكون أصعب بكثير. لولا اعتدال 
الجو في مناطق مثل صحراء مصرء التي شهدن 
البدايات الحقيقية لحياة الرهبنة. فالطقس الدافئ 
الجاف وانتشار الكهوف والمغارات في التلال المطلة 
على نهر النيل والصحاري القريبة منه ساعدت بقدر 
كبير على تنفيذ فكرة انعزال الأفراد ليعيشوا 
متوحدين في تلك الكهوف. وكانت إمكانية زراعة 
الحدائق الصغيرة والاعتماد على الماء والأسماك 
التي يوفرها نهر النيل الذي يجري قريبًا من البرية 
عنصرا حاسما في تمكين الفرد من الحياة في عزلة 
عن المجتمع. وقد وفرت الصحراء الجرداء القريبة 
من العفوان۲ تسييا:مناهًا ..«متاسيًا للإنقطاع 
وممارسة التأمل. 


۳ تطور ونمو الر هبنة 


مرت الرهبنة في أربع مراحل رئيسية خلال 
فترة ازدهارها في الحضارة الغربية. ففي أول 
الأمر» كان الكثيرون يمارسون الحياة النسكية داخل 
الكنيسة. ثم بعد ذلك انسحب الكثيرون من المجتمع 


وسرعان ما ذاعت شهرة أولئك المتوحدين, 
جتنت تداستهم واكام العقينة أخرين كان 
يأتون للسكنى في الكهوف القريبة منهم ناظرين 


السيحيةوالاديرة 


إليهم لبا للقيادة والمشورة فيما كان يسمى «تناها. 
وقد يبنؤن ديرا يضم مجموعة من الرهبان. وفي 
امرحلة الأخيرة ظهرت الحياة الجماعية المنظمة في 
إطار دير يعيش فيه الرهبان معا. وقد بدأت هذه 
العملية لتطؤز ممارسات الرهبنة أولاً في الشرق في 
القرن الرابع؛ حيث امتدت من هناك لتنتشر في 
الكنيسة في الغرب أيضنًا . 


(أ) الرهبنة في الشرق 

يغتبر الأنبا أنطونيوس ۸۲1٥٣۷‏ (من 
108-0١‏ تقريبًا) مؤسس الرهبنة. فعندما بلغ 
العشرين من عمره باع كل ممتلكاته؛ ووزع أمواله 
على الفقراء. واعتزل متوحدًا في مغارة ليمارس 
فيها حياة التأمل. وقد أكسبته الحياة المقدسة التي 
عاشتها شهرة كبيرة حتى إن آخرين سعوا لكي 
يعيشوا بالقرب منه في المغارات العديدة التي 
تناثرت بالقرب من المكان الذي اعتزل فيه. لم يسع 
أبدا إلى تنظيم هؤلاء التلاميذ في مجتمع مشترك, 
بل شجعهم على أن يعيش كل منهم حياته النسكية 
متوحدًا في مغارته ل 


ولم يكن كل الرهبان المتوحدين على نفس 
الدرجة من الاتزان الذي كان للقديس أنطونيوس 
وتلاميذه. بالبعض منهم بالغوا جدا في بعض 
التصرفات التي تعتبر غربية لمن يسمعها اليوم. فقد 
بقي أحدهم ويدعى القديس سمعان العمودي ]5810 
ja) Simeon Stylites‏ .٠1-1755هغ‏ تقريبًا)» لعدة 
أشهر وقد دفن جسده كله حتى الرقبة في الأرض 
ثم قرر أن يحقق مقياسا من القداسة في حياته بأن 
يعيش باقي عمره جالسا على عامود. فقد عاش ما 
يزيد عن خمسة وثلاثين سنة على قمة عامود 


ارتفاعه ستون قدمًا (۱۸ مترًا) بالقرب من مدينة 


إن أي رأي متوازن في الرهبنة ينبغي أن يضع في 
الاعتبار الدوافع التي تقف وراء هذه الحركة, 
والإسهامات الإيجابية التي قامت بها إلى جانب 
التجاوزات أو البالغات التى وقع فيها بعض 
أقرادها. تُظهر هذه اللوحة الخشنبية مكاريوس 
الذي قيل عنه إنه ندم على قتله بعوضة فذهب 
ليعيش في مستنقع طيني لدة ستة أشهر معرضًا 
نفسه لقرصات الحشرات الختلفة. 


أنطاكية ([41010. وأخرون اختاروا أن يعيشوا في 

الحقول يتخذون من عشب الحقل طعامهم مثلما 

تفعل الماشية. بل إن أحدهم ويدعى أمون 

77 اأاكتسب شهرته وقداسته من كونه لم 
يخلع ثيابه ولم يغتسل ولا مرة من بعد أن صار 
راهبًا متوحدا. وراهب آخر عاش مدة خمسين سنة 
متجولاً في منطقة جبل سيناء عريانًا بدون ملابس. 
عن حركة الرهبنة ككل؛ ولكنها تعتبر تطرفات 
هامشية وقد انتشرت في الشرق أكثر منها في 
الغرب. 


VY 


سم اد 


وقد ظهرت الرهيئة الجماعية Cenobite‏ 
لزاه » هي الأخرى أولا في مصر, ڪا 
القديس باخرميرس وPachomu‏ (حوالي 


۰ الذي كان وهو جنديًا تم تسريحه 
اثنتي عشرة سئة متوحدًا, ثم نظم أول دير في نحو 
عام ١۲۲م‏ في منطقة تابنيسي على الضفة الشرقية 
لتهر الئيل. وسرعان ما أصبع لديه عدة الآف من 
الرهبان يعيشون تحت إشرافه المباشر سواء م 
مصر أومن سورياء وقد تميزت هذه الحركة 

ببساطة الحياة, والعمل الشاق والتكريس والطاعة, 


اعتبر الرهيان أن ا مرأة هي مصدر للتجرية 
والخطية, لذلك تجنب الرهبان التواجد بالقرب من 
النساء. إلا أن ا مفارقة الحقيقية في هذا الأمر هو 
أن الجنس والشهوات أصبحت تلازم الرهبان في 
كل مكان وتشغل بالهم كل الوقت. وييين هذا الرسم 
محارلة أحد الرهبان للتخلص من تجاربه في هذا 
الأمر, وذلك بتعريض اصابعه للذار لتحترق. وتظهر 
يده اليسرى ولم يبق فيها شئ؛ بينما لا تحمل يده 
اليمنى إلا أصابع الإبهام والسباية. 


كنا 


قام القديس باسيليوس من قيصرية ]0 Basil‏ 
)11-17١( e4‏ بالكثير من الجهد لنشر نیز 
الرهبنة الجماعية. فبعد ان تلقى أفضل تعليم في 
أثينا والقسطنطينية؛ تخلى وهو في سن السابءة 
والعشرين من عمره عن كل اهتمام بالأمور الماح 
ووهب حياته للحياة النسكية. وتم تعيينه أسقفا قن 
منطقة كبيرة في كبدوكية في عام ۳۷۰م وهو 
المنصب الذي ظل يشغله حتى وفاته. وقد أضاف 
القديس باسيليوس إلى الاتجاه الرهباني روح 
الوحدة والتعبير الجماعي وذلك بإصراره على أن 
يواظب الرهبان الخاضعين له على ممارسة العمل 
والصلاة وقراءة الكتاب المقدس والأعمال الحسنة. 
ولم يشجع المغالاة في النسك. وتدين الرهبنة في 
الكنيسة في أوريا الشرقية اليوم بالكثير للنظم 
والقوانين التي ابتكرها لإرشاد الرهبان التابعين 
له وقد انضم الكثيرون إلى هذه الحركة 5 
أصبح هناك ما يقرب من مئة دير في أوربا عندما 
ارتقى جاستينيان عرش الإمبراطورية الشرقية. 


(ب) الرهبنة في الغرب 
اختلفت الرهبنة في الغرب اختلافًا كبيرا عنها 


في الشرق. فقد جعل طقس أوربا البارد من 
الرهبنة الجماعية ضرورة وذلك للحاجة لتوفير مبان 
مدفئة وأماكن لتخزين الطعام لفترة الشتاء الطويلة” 
وكانت الرهبنة في الغرب ذات طابع عملي في 
تعبيرها عن رسالتها. فقد نبذت الفراغ أو السكون 
السلبي واتخذت موقفًا من الممارسات النسكية 
البحتة. وركزت على العمل والتعبد. 


ويرجع الفضل - بحسب التقليد - إلى 
أثناسيوس 5ناأ41]183535 في إدخال الرهبنة ألى 
الغرب خلال إحدى الفترات التي تم فيها نفيه بعيدا 


السيحبةوالاديرة 


عن الإسكندرية. ولقد اتصل العديد من الحجاج 
الذين اتون إلى فلسطين ازيارة الأراضي المقدسة, 
بالرهبثة سواء في فلسطين نفسها أو في سوريا 
وانجذبوا إليها. وقد كتب كل من مارتن التوروزي 
Martin of Tours‏ وجيروم» وأغسطينوس 
tin6‏ وأمبروز يمدحون في الرهبنة وساعدوا 
بذاك على نشر الرهبنة في الإمبراطورية الرومانية. 
وقد بلغت كتابات جيروم عن الحياة النسكية مكانة 
ثلي مكانة الكتاب المقدس وكتاب قوانين بندكت 
الرهبنة في مكتبات الرهبان في القرون الوسطى, 


يعتبر بندكت من نورسيا 01 ]ع(0عم86 
5را هو أعظم قادة حركة الرهبنة الغربية. وهو 
الذي عاش ما بين ٠144م-45دم‏ تقريبًا. صدم 
بندكت هن الشرور المتفشية في روما مما دفعه 
ليعتزل المجتمع ويعيش راهبًا متوحدًا في كهف في 
الجبال التي تقع إلى الشرق من روما وذلك نحو عام 
٠مم.‏ وفي نحو عام 5م أسس ديرا في مونت 
كازينى, والذي ظل قائمًا حتى الحرب العالمية الثانية 
عندما دمرته القنابل. وسرعان ما نشأت عدة أديرة 
أخرى تحت إشرافه وتتبع النظام الإداري الذي 
ابتكره لتنظيمهاء وللعمل والعبادة في داخلهاء وهو 
ما يعرف باسم قانون بندكت الرهبنة. كان كل دير 
يعتبر وحدة مستقلة لها إدارة ذاتية واكتفاء ذاتي 
تمثل حامية من جنود المسيح. وكان يتم تقسيم 
اليوم إلى فترات تقضى في القراءة والعبادة 
والعمل. وكانت الضوابط التي وضهها بندكت لا 
تسمح للرهبان إلا بتناول قدر يسير من اللحوم ولكنه 
سمح لهم بقدر وفير من الأسماك والزيت والزيد 
والخبز والخضروات والفاكهة في وجباتهم. هذه 
القواعد التي نيرت على الفقر والعفة والطاعة كانت 
هي أهم القيم التي سادت الرهبنة في العصور 


الوسطى'!') وقد نقلت هذه القواعد إلى إنجلترا 
والمانيا وفرنسا مع حلول القرن السابع وأصبحت 
سائدة حول العالم تقريبًا في عصر الملك شرلان 
116 . وأصبحت هي قواعد الرهبلة 
السائدة في الغرب في سنة ١٠٠١٠م.‏ 


"- تقييم حركة الرهبنة 


Evaluation of Monasticism 


يميل الدارسون السطحيون لتاريخ الكنيسة في 
كثير من الاحيان إلى تجاهل أهمية عمل ودور 
الرهبان أو التقليل منه» بل وأحيانًا يظهرون موقفا 
سلبيًا تجاه الرهبان لا يضع في الحسبان 
الإسهامات التي قام بها أولتك الرهبان في الزمن 
الذي عاشوا فيه. وهي الإسهامات التي مازالت لها 
تأثيراتها على الحضارة الحديثة. 


فالأديرة في المناطق الريفية كانت في أغلب 
الأحيان تقوم في العصور الوسطى بنفس الدور 
الذي نقوم به المزارع التجريبية الحديثة اليوم في 
تقديم البيان العملي لأساليب مستحدنة في الزراعة. 
كان الرهبان يعملون في إزالة الأشجار من الفابات 
وإعدادها لزراعة المحاصيلء وكانوا ينشئون أنظمة 
لصرف المياه وتجفيف المستنقعات» ويناء الطرق 
وتحسين التقاوي وسلالات الماشية. وكان المزارعون 
الذين يعيشون بالقرب من الدير ينقلون ويقلدون 
الاساليب الأفضل التي يرون الرهبان يطبعونها في 
مزارعهم. 


وقد ساعدت الاديرة أيضا على الحفاظ على 
روح البحث والدراسة خلال العصور المظلمة ما بين 
عام ۰م وعام ...م‘ إذ اضطربت الحياة في 


۷۹ 


تاريخ الكنيسة القديم 


عندما استولى . البرابرة على 


داخل المدن : 
الإمبراطورية الرومانية, كما وفرت المدارس التابعة 
اک2 فرص التعليم الإبتدائي لابناء الأهالي الذين 


يسكنون حول الدير ولديهم رغبة في تعليم أولادهم. 
رر انشفل الرهبان في نسخ وتدوين المخطوطات 
النادرة الثمينة؛ فتم بذلك حفظ تلك الكنوز للأجيال 
اللاحقة. وفي منتصف القرن السادس» کن 
کاسیودورس (oVT-£۷۸) Cassiodorus‏ موظفا 
حكوميًا كبيراً في مملكة القوط الشرقيين» لكنه 
تقاعد من منصبه الحكومي وكرّس جهوده لإنجاز 
مهمة جمع وترجمة ونسخ أمهات الكتب من كتابات 
الأباء وروائع الادب. وقد ساعده في هذه الجهود 
العديد من الرهبان الذين عاشوا في الدير الذي 


اسسا 


وتعتبر الوثيقة المعروفة باسم The Book of‏ 

15× وهي مخطوطة لإنجيل يوحنا باللغة اللاتينية 
مكتوية ومزخرفة بشكل رائع؛ من النماذج الحية 
على روعة وجمال أعمال الرهبان» وقد نسخت هذه 
المخطوطة بواسطة الرهبان الأيرلنديين في القرن 
السابع. وكتب رهبان آخرون من أمثال بيديه 
وأينهارد Ein‏ وماٹیو باریس سجلات تاريخية, 
تعتبر من المصادر الأساسية للمعلومات المتعلقة 
بتاريخ هذه الفترة. 


وقد صار بعض الرهبان وبالأاخص من 
بريطانيا هم مبشرو الكنيسة في العصور الوسطى. 
كانوا يخرجون كجنود شجعان للصليب بهدف 
تأسيس أديرة جديدة أصلحت بدورها مراكز 
انطلقت منها الجهود التي أدت إلى ربح قبائل 
باكملها للمسيحية. كان كولوميا 5152نا601 © راهيًا 


من أيرلندا استخدمه الله اربع شعب اسكتلنر 


اوقا 
أحد أتباعه وهو أيدان 1088م بربع ۳ 


شعب شمال 
انجلترا. واكن للأسف فإن معظم جهودهم التبشيرية 
قد تشوهت من خلال ممارستهم لاسلوب التجر., 
الجمامي الجماهير. فإذا قبل أحد الحكام الإيمان 
المسيحي؛ كان يتم تعميده ومعه كل شعبه سوا, 
استوعبوا ا معنى الحقيقي لهذا العمل أو لم يفهيرا 
معناه وتطبيقاته على حياتهم. 

وفرت الأديرة ملجا يرحب بالمنبوذين 5 
المجتمع الذين كانوا في أشد الاحتياج للمساعد. 
وكان أولئك الذين يحتاجون الرعاية الطبية غالا ى 
يجدون في الدير من يقبل بترحاب ومحبة تقديمها 
لهم. وكان المسافرون الذين أتعبتهم وأرهقتهم مشتة 
السفر يجدون المأوى والطعام في رحاب الاديرة 
المنتشرة على الطرق. وكان الذين تتعبهم الروح 
المادية في المجتمع يجدون في رحاب الأديرة مكائًا 
للراحة من مشاغل الحياة. وقد أفرزت الأديرة في 
العصور الوسطى بعضًا من أفضل القيادات 
الكنسية من أمثال البابا غريغوريوس السابع 
Gregory 7th‏ . 


ولكن على الناحية الأخرى هناك بعض 
السلبيات التي تنسب إلى الرهبنة في العصور 
الوسطى. فقد حرم المجتمع من مجموعة من أفضل 
رجال ونساء الإمبراطورية في نزيف مستمر يصب 
في الأديرة» وحرم العالم والمجتمع من الاستفادة من 
خبراتهم ومهاراتهم في وقت كان المجتمع في أشد 
الحاجة إلى وجود مثل هذه الشخضيات القيادية. 
بل أكثر من ذلك حرمت الدعوة لحياة العزوية كل 
هؤلاء الرجال والنساء من الزواج وتربية أطفال 


السيحيةوالأديرة 


بسنلا ل سسسيححبحبيبييييي يي يي يه 


إيناء. ومن ثم صار مقياس الحياة الأخلاقية 
رزراهب هى التبتل يختلف عن المقياس للشخص 
العادي» 


وفي كثير من الأحيان ساهمت الرهبنة 
Monasticism‏ في خلق نوع من الكبرياء الروحي 
حيث أصبح الرهبان يتفاخرون بالممارسات النسكية 
التي يقومون لها لنفعهم الروحي الشخصي. وإذ 
تزايدت الثروات في الأديرة بسبب الملكية الجماعية 
والتكامل الاقتصادي» زحف التكاسل والتكالب على 


امال والنهم للمتع إلى حياة تلك الأديرة. 


وساعدت الرهبنة على سرعة ظهور على نظام 

السلطة المركزية في الكنيسة. وذلك لأن الرهبان 

كانوا دائمًا ملتزمين بالطاعة الكاملة لرؤسائهم الذين 
كانوا بدورهم موالين للبابا. قد لا نرضى عن هذه 
الاتجاهات رضاء كاملاً ولكننا في نفس الوقت لا 
نستطيع إلا أن نسجل الإعجاب بالإسهامات 
الرفيعة التي قدمها الرهبان للكنيسة في العصور 
الوسطى. 
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۸۱ 


استقرار نفوذا لكنيسة الكاثوليكية 


تطورات نظم العبادة والقيادة في الكنيسة 


تحوات الكنيسة الكاثوليكية القديمة من كونها 
كنيسة يتمتع فيها كل أسقف بمكانة مساوية لغيره 
من الأساقفة إلى الكنيسة الكاثوليكية التابعة لروما 
حيث أصبع لأسقف روما السيادة على باقي 
الاساقفة. حدث هذا في الفترة ما بين عام ١7‏ 
إلى عام م كما تطورت وكثرت طقوس 
الكنيسة. كانت الكنيسة الكاثوليكية التابعة لروما 
تعكس في نظامها وقوانينها الداخلية نظام 
الإمبراطورية الرومانية. 


-١‏ سيادة أسقف روما 


كان الأسقف في الكنيسة الأولى واحدًا من 
أساقفة كثيرين يتساوون كلهم في المكانة والرتبة 
والسلطان والوظيفة. وفي الفترة ما بين عام 17م 
إلى عام ١٠45م‏ تطورت مكانة أسقف روما بحيث 
أصبح الآخرون يعترفون بأنه الأول أو المتقدم بين 
إخوته المساوين له في المكانة. إلا أنه ابتداء من 
ارتقاء ليو الأول ]15 160 كرسي الأسقفية في عام 
م بدأ أسقف روما في ادعاء سيادته على 
الأساقفة الآخرين. فقد أدَّى الاحتياج إلى الكفاءة 
والتنسيق, بطبيعة الحال؛ إلى تمركز السلطة. وكان 
الأسقف يعتبر أيضا أنه حامي حمى العقيدة 


السليمة, وبالإضافة إلى ذلك فإن بعض الرجال 
الذين شغلوا منصب أسقف روما في تلك الفترة 
كانت لهم شخصيات قوية ولم يفوتوا أية فرصة 


وقد تضافرت الأحداث التاريخية التي شهدتها 
تلك الفترة لتساعد على تدعيم سمعة ودور أسقف 
روما. فقد ظلت روما المركز التقليدي للسلطة في 
العالم الروماني لما يقرب من خمسمائة عامء وكانت 
هي أكبر مدينة في الغرب. ويعد أن نقل قسطنطين 
عاصمة الإمبراطورية إلى مدينته الجديدة 
القسطنطينية في عام ١17ام,‏ انتقل مركز الثقل 
السياسي من روما إلى تلك المدينة الجديدة. كانت 
نتيجة ذلك أن أصبح أسقف روما هو أقوى 
شخصية في روما بدون منازع لفترات طويلة من 
الوقت» وابتدأت شعوب هذه المناطق تتطلع إلى 
أسقف روما باعتباره ممثل القيادة الزمنية والروحية 
كلما واجهتهم الأزمات. كان أسقف روما بمثابة 
الحصن القوي عندما استولى ألاريك 413:12 
وجيوشه من القوط الغربيين على روما في عام 
١٠٠م‏ حيث استطاعت ال مهارة الدبلوماسية لاقف 
روما أن تنقذ المدينة من أن تحرق بالنار. كان 
الإمبراطور في القسطنطينية بعيدًا عن روما وعن 


للا 


الأسقف موجودا على أرض 
اللطة بفاعلية في مواجهة 


الأزمة الروحية. وعندما 


مشكلاتها؛ بينما كان 
الواقع مستعدا لممارسة 
الإزمة السياسية إلى جانب : 
سقط العرش الإمبراطوري في الغرب في ايدي 
القبائل المهاجرة من البرير بعد عام الاغم» 
اسيم مدنا أأخرى في إيطاليا مقرًا للسلطة 
الزمئية. تطلع شعب إيطاليا إلى أسقف روما طلبا 
لممارسته القيادية السياسية والروحية عليهم' 


وقد استقر قبول الكنيسة لنظرية الخلافة 
الرسولة المتسلسلة من بطرس الرسول Petrine‏ 
"hey‏ والتي تستند على أجزاء كتابية مثل مت 
۱41 لو 77-51:37, يوحنا ۱۷-۱:۲۱ 
مع حلول عام ٠۹١‏ م. ويحسب هذه النظرية؛ فقد 
أعطى بطرس "السيادة الكنسية' على زملائه من 
الرسل, وأن هذه المكانة الخاصة التي وهبت به تم 
نقلها منه إلى خلفائه من أساقفة روما بواسطة 
الخلافة 5066855107 الرسولية. وكان أول من 
استخدم هذه الأجزاء الكتابية عام ٠6م‏ 
| إستفانوس. وقد ظهر الكثيرون من عظماء 
ا اللاهوتيين في الكنيسة الفربية تحت قيادة أسقف 
روما. ومن بين هؤلاء الرجال الأفذاذ ظهر كبريانوس 
087 وترتليان 16111111138 وأغسطينوس 
ا ۴ ولم يواجه أسقف روما أبدًا معاناة 
| الجدل والخلاف مع الهرطقات كتلك التي أدت إلى 
| الشقاقات في الشرق مثل الجدل حول آراء أريوس 
| 5 على سبيل المثال. نعم لقد عقد أسقف روما 
ا سنودسات عرض فيها بوضوح وجهة النظر 
ظ السليمة. 
0 
| 
ْ 
| 


ومن بين الأساقفة الخمسة العظماء في 
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Constantinople‏ كانا أكثر هذه المدن تائير تاشر 
التاريخ منذ عام ١٠51م.‏ فأسقف ا 
مكانته بعد التمرد الاي فك ینا اا إن - 
الثاني. وسرعان ما تضاعلت أهعية ا 
وأنطاكية بعدما اجتاحتهما جيوش العرب ذ 

السابع. وبقي أسقف روما وأسقف القسطزمل. - 
يحتلان مكانتهما باعتبار أنهما يمثلان أهم قياراى 
كنسية في عام ١1ذم.‏ 


أقرٌ مجمع القسطنطينية 6ه [أءمبروح 
Constantinople‏ في عام ۲۸۱ المكانة المتميزة 
لأسقفية روما . وأعطي بطريرك القسطنطينية "مكانة 
الشرف التالية لأسقف روما" وذلك بحسب ما ورد 
في القرار الثالث من قرارات 


التسطتطمتة 0 6 


كان ذلك بمثابة الاعتراف العملي 
بسيادة أسقف روما من قبل مجموعة من قيادات 
الكنيسة البارزين. وفي عام ١٤٤م‏ أصدر 
الإمبراطور فالنتينيان الثالث Valentinian 31d‏ 
قانونًا يعترف فيه بسيادة أسقف روما فى الشئون 
الروحية. وكان ذلك القانون 2 تان ما يقرره 
الأسقف ينبغي أن 'يصبح قانوئًا يسري على 
الكل" . ويذلك اعترفت كل من السلطات الكنسية 
والزمنية في القرنين الرابع والخامس بمكانة أ 

روما ويسيادته في الكنيسة. 


وقد ساعدت الجهود التبشيرية الفعالة التي 
قام بها الرهبان الموالون لروما على توطيد وتدعيم 
نفوذ أسقف روما. كان كلوفيس ٤1٥۷1:‏ قائد 
الفرنج مساندًا مخلصا لنفوذ أسقف روما . وقد 
أرسل جريجورى الأول 156 (0168015 أغسطينوس 
Augustine‏ إلى انجلترا حيث استطاع هذا 
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إلراهب ومن خلفوه إدخال انجلترا تحت سطوة 
روما. وحيثما ذهب الرهبان المبشرون كانوا يصرون 
على أن يعلم من يهتدون للإيمان المسيحي ولاءهم 
لأسقف روما . 


وفوق كل ذلك» فإن الله قد أعطى الكنيسة في 
روما مجموعة من أقدر الاساقفة في تلك الفترةء وام 
يضيع أي من أولئك الرجال أي فرصة لاحت لهم 
لتقوية وتدعيم قوتهم. ويبدى أن الأسقف داماسوس 
الأرل (TAF) Damasus 1st‏ كان أول أسقف 
لروما يطلق على كرسي الاسقفية في روما وصف 
"الكرسي الرسولي". وقد أسهمت ترجمة الفولجاتا 
للكتاب المقدس» والتي بدأ جيروم 1270716 العمل 
فيها بناء على توجيه داماسوس عندما كان 
سكرتيرًا له. في زيادة مكانة شاغل كرسي 
الأسقفية في روما. ويمكن أن نلاحظ امتناع جيروم 
الشديد بسلطان أسقف روما عندما نقرأ ما كتبه 
في رسالة لداماسوس حيث كتب يقول إن كرسي 
بطرس الرسول هو الصخرة التي بنيت عليها 
الكنيسة (1) 


كان ليو الأول 15۲ 1.0آ؛ والذي شغل كرسي 
الأسقفية في روما في الفترة ما بين ٠55-١41م‏ 
أقدر من شغلوا هذا المنصب حتى تولى جريجوري 
الأول 156 /رمعء01 هذا المنصب نفسه في عام 
٠م.‏ وقد أكسبته قدراته الفذة لقب ليو الكبير. 
وقد استفاد كثيرًا من استخدام لقب 22835 ومنه 
خرج لقب بابا الذي مازال يستخدم حتى اليوم. 
ففي عام ١٥٤م‏ استطاع أن يقنع أتيلا 411118 ملك 
الهن بأن يترك مدينة روما لحالها. ومرة أخرى في 
عام 45م, عندما قدم جايسريك 03156716 وأتباعه 
من الوندال من شمال أفريقيا للإستيلاء على روما 


وتدميرهاء استطاع ليو أن يقنعهم ألا يحرقوا 
المدينة أو يدمروها. ولكنه اضطر أن يوافق أن تترك 
المدينة للوندال لمدة أسبوعين ينهبونها. وقد حفظ 
جايسريك وعده وکلمته» ورأى أهل روما في ليو 
الشخص الذي أنقذ مدينتهم من الدمار الكامل. وقد 
تدعم مركزه أكثر عندما اعترف الإمبراطور 
فالنتينيان الثالث 350 10188]م316٠‏ للأسقف ليو 
بالسيادة الروحية المطلقة على الغرب وذلك في 
القانون الذي أصدره في عام 40؛م. وقد أصرّ ليو 
على أن ترفع إليه القضايا التي ترد من محاكم 
الاساقفة الكنسية لينظرها هو بنفسه بحيث يكون 
قراره فيها نهائيًا. وقد كتب ليو تعريفًا للرأي السليم 
في العمل الذي ألفه باسم ©7070 وكتب أيضًا ضد 
الهراطقة من المانيين والدوناتيين. وحتى وإن لم 
نعتبر ليو أول البابوات, إلا أنه من الإنصاف أن 
نقول إنه فعليا مارس السلطان وطالب بالحقوق 
التي كانت لمن جاءوا من بعده ليشغلوا الكرسي 
البابوى. كتب جيلاسيوس الأول ]15 Gelasius‏ 
الات شق منص الاب في الفترة من ٤۹1-٤۹۲‏ م 
كتب في عام 444 يقول إن الله قد منح البابا 
السلطان الروحي كما منح الملك السلطان الزمني. 
وحيث أن البابا كان عليه أن يقدم حسابًا أمام الله 
عن الملك في يوم الدينونة. فإن السلطان الروحي 
الذي للبابا أهم من السلطان الممنوح للملك للحكم. 


لذلك فإن الملوك والحكام ينبغي أن يخضعوا 
للبايا . ريما كان مثل هذا النفوذ نافعًا في الفترة 
الأولى من تلك المرحلة وذلك في مواجهة خطر 
القبائل المهاجرة التي هاجمت الإمبراطورية؛ لكن 
هذا النفوذ ادى في وقت لاحق إلى انتشار القساد 
في كنيسة روما نفسها. 


LE 


تاريغ الكنيسة القديم 


rr 


ان نماد والتقارب العملي الذي حدث ها 
رن الكنيسة والدولة» إبان عصر الإمبراطور 
قسطتطين ومن من خلفوه, إلى اصطباغ الكنيسة 
بلا متيوي. . خضع بطريرك القسطنطينية تحت 
سيطرة الإمبراطور» , وأصبحت الكئيسة الشرقية 
مجرد إدارة من إدارات الحكومة. قد أسهم تدفق 
الأعداد الكبيرة من الوثنيين إلى داخل الكنيسة عن 
طريق حركة التجديد الجماعي التي شهدتها تلك 
الفترة في دخول التاثير الوثني إلى العبادة في 
الكتيسة بالتدريج وذلك عندما حاولت الكنيسة أن 
تجعل هؤلاء المتجددون البرير Barbarians‏ لا 
يشعرون بأتهم غرباء في الكنيسة. وهذا التدفق 
الوثني والذي كان يتاكف من مجرد مسيحيين 
اسميين. دفع الكنيسة للإستنجاد بالدولة وطلب 
مساعدتها في حفظ النظام وإقراره داخل الكتيسة 
باستخدام سلطتها المدنية لمعاقبة التجاوزات التي 
تحدث في الكنيسة. وفي عام 11م أمر جستينيان 
8 إببراطور القطاع الشرقي س 
الإمبراطورية بإغلاق أكاديمية أثينا. وكانت الفلسفة 
اليونانية الوثنية مازالت تدرس في ذلك المكان حتى 
ذلك العام. وقد تراخى النظام العام داخل الكنيسة 
لأن القائمين عليه انشفلوا بالمجهود الكبير الذي 
تطلبه السيطرة على البرير الذين دخلوا الكنيسة 
دون أن يتخلصوا إلا جزئيًا من وثنيتهم. 


أحدث تدفق رجال القبائل المهاجرة وتزايد 
السلطان الأسقفي تغيرات في نظام العبادة في 
الكنيسة. فلكي يجد البرير الذين اعتادوا عبادة 
الصور 565نا]516 والتماثيل معاونة حقيقية من 
13 


الكنيسة, فقد اعتقد كثيرون من القرار| 


5 
أنه يجب تشخيص العبادة 7 ع 
العابدين على الشعور بأن الله قري 3 
هذا الإتجاه ممارسات مثل E‏ 


تمجيد | 
والقديسين والصور والأيقونات وتال ر 


ارتباط الكنيسة بالدول اللكية إلى تغير شكل ا 
Worship‏ من النمط ار ابيز عه 
إلى نمط يميل أكثر نحو الارستقراطية, واستخر 0 
الفنون الراقية في الليتورجية بما لا يخلو من 

وأبهة, هذا إلى جانب تزايد التميز اشر ا 
رجال الكهنوت وعامة الشعب. 


أصبح يوم الأحد واحداً من الايام الرئيسة 

في التقويم الكنسي بعد أن قرر قسطنطين أن يكون 
هو يوم الراحة إلى جانب كونه يوم العبادة الدينية. 

وأصبح الاحتفال بعيد الميلاد من الممارسات 
السائدة في الغرب نحو منتصف القرن الرابع؛ بعر 
اعتماد تاريخ الميلاد في شهر ديسمبر وهو نفس 
التاريخ الذي كان الوثتيون قبلا يستخدمون 
للإحتفال. وعيد الظهور الذي كان الغرب يحتفل به 
باعتباره ذكرى مجيء المجوس ليروا الطفل د 
بينما كان الشرق يحتفل به باعتباره عيد الغطاس 
أي ذكرى معمودية 0,ونام82 المسيح؛ تم ضمه هو 
الآخر إلى التقويم الكنسي. ثم استمر إضافة 
احتفالات من التقويم اليهودي المقدس, وذكرى 
أحداث معينة من الإنجيل؛ والاحتفال بذكرى حياة 
القديسين والشهداء. مما أدى في نهاية الأمر إلى 
زيادة كبيرة في عدد الأيام التي تعتبرها الكنيسة 
أعيادًا مقدسة في تقويمها الكنسي. 


أيضًا حدثت زيادة في عدد الطقوس التي 
يمكن اعتبارها من ضمن الأسرار المقدسة. اتجه 
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إيسطينفس نحو اعتبار الزواج كأحد أسرار 
ووعجرجءة؟ الكنيسة. ورأى كبريانوس 21¡ Cy‏ 
أن إزتؤية 6320# والاعتراف لهما دور حيوي في 
إلخياة المسيحية. ومع تزايد الفجوة ما بين الكهنوت 
وعامة الشعب برزت ضرورة حتمية لاعتبار الرسامة 
2 الكهنوت) من أسرار الكنيسة. وفي نحو عام 
م أصبحت الكنيسة تنظر إلى التثبيت والمسحة 
| انا من الاسرار أيضنًا . وقد ساهم تبلور 
الذكر اللاهوتي المبكر حول عقيدة الخطية الاصلية 
في إضفاء أهمية كبرى على معمودية الأطفال 
.Infant Baptism‏ ومع بداية القرن الثالث؛ اعتبر 
كل من ترتليان 1611011138 وكبريانوس معمودية 
الأطفال «ودنامة8 كاهة101 من الحقائق الثابتة. 
وقد نبّر أغسطينوس 41081050186 بشكل خاص 
على أهمية المعمودية. يشغل العشاء الرباني المكانة 
الركزية في تفكير العابدين وفي ترتيب نظام 
العبادة. بل إنها في حقيقة الأمر كان في سبيل أن 
تعتبر ذبيحة إلى الله إلى جانب كونها فريضة 
مقدسة. رأى كبريانوس أن الكاهن إنما يقوم بدور 
المسيح في أداء فريضة العشاء الرباني 1.0605 
۲مم والتناول وأنه كان يقدم “ذبيحة فعلية وكاملة 
لله اوی © والقداس الإلهي The Canon of‏ 
255 176/ الذي أدخل عليه جريجوريوس الأول 
]15 رمعء01 بعض التعديلات الطفيفةء ينبر على 
الطبيعة الذبائحية لخدمة التناول © 


ومع نهاية القرن السادس كانت قد استقرت 
ممارسة الممارسات السبع التي تعتبرها الكنيسة 
الكاثوليكية التابعة لروما أسرارها السبعة المقدسة, 
بل وكانت قد احتلت مكانها السامي في العبادة 
مناه . وقد ازداد الاقتناع بمبدأ الكهنوتية الذي 
يقول بأن فاعلية الطقس تعتمد على شخصية 


الكاهن الذي يقوم به. بصورة تدريجية مع مرور 
الوقت. وقد أدى ذلك إلى تزايد التاكيد على 
انفصال الكهنوت عن عامة الشعب. 


وقد تطور مبدأ تبجيل مریم أم يسوع Mary‏ 
بسرعة بعد عام ١۹٠م‏ وأدى إلى تبني عقيدة الحبل 
بها بلا دنس Immaculate Conception‏ في عام 
٤م‏ وعقيدة الصعود المعجزي Assumption‏ 
لجسدها إلى السماء في عام ١٠٠٠م.‏ وقد أنشاً 
التفسير الخاطئ لبعض الأجزاء من كلمة الله, 
وأيضنًا الكم الهائل من المعجزات التي ارتبطت باسم 
مريم العذراء في الأبوكريفاء قدرًا هائلاً من احترام 
ت العذراء مريم. وقد نتج عن الجدل 
النسطوري وغيره من المجادلات حول طبيعة المسيح 
في القرن الرابع؛ قبول العذراء باعتبارها 'والدة 
الإله وأعطي لها كرامات خاصة تظهر في 
الليتورجية ذاتها. 


نسب كل من إكليمندس 7٤۳ء1٤‏ وجيروم 
۴ وترتليان إلى مريم العذراوية الدائمة. 
واعتقد أغسطينوس 81050186لا4 أن أم المسيح 
الذي هو بلا خطية لا بد وأنها لم تقترف أي خطية 
فعلية. وقد ساعدت الرهينة بتركيزها الشديد على 
فضيلة العذراوية أى العفة على تدعيم وتقوية فكرة 
تبجيل العذراء مريم. وقد أدّت هذه الاعتبارات كلها 
ومعها غيرها بالكنيسة الكاثوليكية إلى إعطاء كرامة 
خاصة للعذراء مريم. وما ابتدأ على اساس أنه 
مجرد اعتراف بالمكانة الخاصة التي أعطتها كلمة 
الله لمريم العذراء باعتبارها أم يسوع, سرعان ما 
تحول ليصبح إيمائًا راسمًا بقدرتها على الشفاعة 
بافتراض أن الابن يسوع لابد وأنه يسر بأن يطيع 
ويسمع كلام أمه وطلباتها . 


AY 


التي بها ٠‏ إفرايم السرياني 


والصلاة 


: . .٤م‏ تعتبر مثالا 
Ephraim Syrus‏ قبل عام م تعتبر 


العثراء مكانتها على رأس جميع القديسين. وظهرت 
الاحتفالات الخاصة المرتبطة بها في القرن الخامس 
أرضم . ومن هذه الأعياد عبد البشارة في ۲٠‏ مارس 
ازى يُتفل فيه بذكرى بشارة اللاك لها بميلاه 
انش وعيد التطهير المعروف باسم "قداس 
الشموع” في ۲ فبراير وهو الاحتفال بذكرى تطهير 
العذراء بعد ولادة المسيح' وعيد ذكرى رفع جسدها 
إلى السماء في 6 أغسطس ويُعرف باسم عيد 
العذراءء وهذه الأعياد هي أبرز الاحتفالات المرتبطة 
بالعذراء. وفي القرن السادس طلب الإمبراطور 
جاستينيان Justinian‏ شفاعة العذراء من أجل 
إمبراطوريته. وفي عام 05م كان للعذراء مقاما 
رفيعًا في عبادة Worship‏ الكنيسة الكاثوليكية 
التابعة لروما. 


أما تمجيد القديسين فقد نبع من رغبة الكنيسة 
الطبيعية في إكرام الذين استشهدوا في الأيام التي 
لاقت فيها الكنيسة أشد الإضطهادات من قبل 
الدولة. وهذا بالإضافة إلى العادة التي كانت لدى 
الوثنيين بتمجيد أبطالهم وإحياء ذكراهم. وعندما 
انضم الكثير من الوثنيين إلى الكنيسة» فقد كان 
طبيعيًا بالنسبة لهم أن يضعوا القديسين في نفس 
المكانة التي شفلها أبطالهم في الماضيء وأن 
ينسبوا إليهم الكرامات والفضائل التي تقترب من 
الألرهية. وحتى عام ١٠م‏ كان الاحتفال بالقديسين 
يقتصر على الذهاب إلى قبورهم ورفع الصلاة لأجل 
راحة روح القديس المحتفل بذكراه ولكن نحو عام 
م أصبحت الصلوات التي كانت ترفع لأجلهم 


كا 


صلوات ترفع إلى الله من خلالهم. وقر 


1 1 ثم قبول مثل 
5 لس في مجمع نيقية ]0 council‏ 
N4‏ الثاني وأصبحت الكنائس تبنی فوق ; 

: قبور 


القديسيه ولام العتفالاب باكر موتهم | 
التقويم الكنسي وأصبحت جزما منه, 0 
ر الأساطير العديدة حول المعجزان الفذج 
اشيا يها قله القنينيه. ونا نوع من التجارة 
في الذخائر" التي شملت أجسار القديسين 
وأسذائهم وشصملات الشعر والفظام التي تنيت ع 
إلى القديسين مما خلق مشكلة كبيرة اناز 
استصدار قرار بوقف هذا النشاط في عام ۱م 

انتشر استخدام الصور ؟eإں)زم‏ والتماثیل 
في العبادة بسرعة, وذلك بسبب زيارة 
المنضمين إلى الكنيسة من البرير الذين لم ينالوا 
قدرًا كافيًا من التعليم والتوجيه. وقد قامت الصور 
والتماثيل بتجسيد بعض الحقائق الغير مرئية 


عن 
الله بالنسبة لأولئك العابدين. كما كان 


ا رياني 
تزيين وتجميل مباني الكنائس. وقد حاول آباء 
الكنيسة التمييز ما بين إظهار الاحترام اللائق بهذه 
الصور والاحترام والتوقير الذي كان جز من 
الليتورجية وبين عبادة الله ذاته. ولكن هناك شك كبير 
في أن هذا التمييز الدقيق قد وصل إلى أفهام 
العابدين البسطاء الذين قدموا لتلك الصور 
والتماثيل العبادة التي لم يكن الآباء يوافقون على 
تقديمها إلا لله وحده. 


وقد بدأت مواكب الشكر ومواكب التوبة في 
الظهور في الكنيسة بعد عام ١١٣م‏ لتصبح جز 
من العبادة. وانتشرت أيضا عادة زيارة الأماكن 
المقدسة وكانت في بداية الأمر لزيارة الأراضي 
المقدسة في فلسطين, ثم امتدت لتشمل زيارة قبور 


تطورات نظم العبادة والقيادة في الكنيسة 


r 
القديسين المشهورين. وقد زارت هيلانة 3٥1ء11 أم‎ 
في أيام شيخوختها حيث‎ Constantine قسطنطين‎ 
يشاع أثها اكتشفت هناك الصليب الذي صلب عليه‎ 

المسيح. 


الترنيم أو الإنشاد الجماعي الذي كان يقسم فيه 
النشدون إلى فرقتين تتناويان الإنشاد فقد ظهر 
أولا في أنطاكية. وقد أدخل أمبروز ۸۳(۲0۶٥‏ 
ممارسة الترنيم الجماعي في ميلانو ومنها انتشر 
في أنحاء الكنيسة الغربية. 

وقد اذى الدعم الحكومي وانتشار الحريات 
الدينية في عهد قسطنطين إلى انتشار حركة لبناء 
الكنائس. وقد اقتبس المسيحيون نمط العمارة 
مuاecا Archi‏ الروماني المعروف باسم "البازيليك” 
وهو تصميم ابتكره الرومان للمباني العامة 
المخصصة للاعمال التجارية أو الترفيه واللهو. كانت 


وشهدت هذه الفترة أيضًا ظهور مجموعة من 
الوعاظ العظماء. كان أمبروز رائدا للوعاظ في 
الغرب بينما كان يوحنا فم الذهب ٣,۲۷۶0510‏ 
أبرز وعاظ الشرق. وحتى ذلك الوقت لم يكن الوعاظ 
يرتدون اي ثياب خاصة. أما ملابس الكهنة الخاصة 
فقد ظهرت عندما توقف الشعب عن ارتداء ال ملابس 
الرومانية. بينما استمر الكهنة في ارتدائها أثناء 


البازيليكا (مبنى الكنيسة) عبارة عن مبنى مستطيل 
الشكل وله جناحان على شكل صليب والجزء الغربي 


رواق يخه حر لجلوس طالبي المعمودية وصحن في خدمات الكنيسة. 
الوسط يجلس فيه المعمدون, وإلى الشرق يوجد 
محراب يجلس فيه المنشدون والكهنة؛ فإن كان وظهر خلال هذه الفترة أيضًا جهاز خاص من 


المبنى كاتدرائية فيوضع في هذا المكان كرسي 
الأسقف أيضًا. وكان هذا المحراب أو المذبح يفصل 
عن صحن الكنيسة بستار من الحديد المشغول. 


القيادات الكهنوتية المتدرجة تحت قيادة أسقف 
روماء وظهر ميل واضح لزيادة عدد أسرار الكنيسة 
واعتبارها وسائط النسة الأساسية: كنا ظهرت 
حركة للتوسع في صلوات العبادة. ساعدت كل هذه 


ومن أقدم أشكال الترنيم والموسيقى Msc‏ الأمور على وضع الأساس لكنيسة العصور 


التي عرفتها ا ذب لكنيسة, كان يقف قائد يرنم ويرد 


الوسطى الكاثوليكية. 
عليه الشعب مردات معينة بالإنشاد الجماعي. أما 
اقتراحات للقراءة 


Freemanile, Anne. The Papal Encyclicals. New York: Mentor, 1956. 
Gontard, Friedrich. The Chair of Peter. Translated by A. J. and E.F. Peeler. New York: 
Holt, Rinehart, and Winston, 1964. This is a scholarly history of the popes by a 


Protestant. 
lardman, Oscar. History of Christian Worship. London: Hodder & Stoughton, 1937. 
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تاريخ الكنئيسة في العصور الوسطى 
4° -۱0۱۷ 
قيام الإمبراطورية والمسيحية اللاتينية-التيوتونية 
6 -../ 
امل والجزر في العلاقات ما بين الكنيسة والدولة 
1.0-۰۰ 
سيادة البابوية \.0-1.0٤‏ 


غروب العصور الوسطى وإشراق العصور الحديثة 
۱0۱۷7-0 


اطورية والمسيحية 
ون الإمبراطوده 


A« ٠-05٠ نة التبوتونية‎ 


الفصل السادس عشر 


اول بابوات العصور الوسطى 


رفصل تنصيب جريجوري الأول)؟1 016801 
ا ما بين العصر القديم والعصر الوسيط 
 .‏ ي الكنسة. إلا أننا ينبغى أن نذكر أنفسنا 
هن ازبخ الحديسه ٠‏ ء 
راا أن تقسيم التاريخ إلى حقب وعصور ليس إلا 
وسيلة مصطنعة لتنظيم ترتيبات الله لتاريخ البشر 
في أقسام يُسهل استيعابها والإشارة إليها. ويعتبر 
البعض أن العصر الوسيط من تاريخ الكنيسة يبدأ 
0 نة ١٠۳م‏ وذلك بمنح الحرية الدينية. وأخرون 
يرون أنه بدأ من مجمع نيقية في 70م وأخرون 
رفضلون عام ۳۷۸م بداية له إذ أن "معركة 
افرنانو بل" Bate of Adrianople‏ ادت إلى هجرة 
قبائل القوط الغربيين إلى الإمبراطورية. لكن يعتقد 
أخرون أن نهاية العصر القديم من تاريخ الكنيسة 
كانت بسقوط آخر الأباطرة الرومان في ١اغم.‏ 


أما نحن فقد اخترنا عام ٠۹٠م‏ بداية للعصر 
الوسيط Middle Ages‏ عندما فتح جريجوري الأول 
الطريق أمام حقبة جديدة من النفوذ والقوة للكنيسة 
في العالم الغربى. ويسود الجدل أيضًا حول تاريخ 
نهاية العصر الوسيط من تاريخ الكنيسة. فقد قدره 
البعض على أنه في سنة ١٠٠٠م‏ أى مع بداية 
حقبة الحملات الصليبية» بينما رأى البعض الآخر 
أنه في 507١م‏ أى عند سقوط القسطنطينيةء أو 


في عام ١14‏ مع معاهدة السلام في وستفاليا 
Peace 0] 8‏ . اختار مؤلف هذا الكتاب 
عام 1١١1‏ الذى شهد نشاطات لوثر التى كانت 
بمثابة إعلان لبداية مرحلة تختلف اختلافًا كاملاً عن 
كل ما سبقهاء حيث لم يكن التركيز فيها على 
الكنيسة كمؤسسة بقدر ما كان على الكنيسة كجسد 
حي يتالف من الأفراد المؤمنيين بعمل المسيح 
الفدائي إيمانًا شخصيًا. 


شهدت الحقبة الوسيطة تفسخ الإمبراطورية 
الرومانية وانقسمت الى شمال أفريقيا الذى يدين 
بالإسلام؛ وأقاليم آسيا البيزنطية والأقاليم الأوربية 
البابوية. وأصبحت العلاقات ما بين الكنيسة والدولة 
في غاية الاهمية. وانبثقت حضارة أوروبية غربية 
متميزة لها جذور مسيحية وأسس كلاسيكية. وكان 
أول من ابتكر تسمية 'العصور الوسطى' هو 
كريستوفر كيلنر Christopher Kellner‏ 
(1740-1774) في كتاب تم نشره حوالى سنة 
5,. قسم كيلنر تاريخ الغرب إلى ثلاثة أقسام. 
كان العصر القديم بالنسبة له ينتهى في 0”؟. ورأى 
أن العصر الحديث بدأ من عام ١457‏ عندما نزح 
كثير من علماء اللغه اليونانية إلى الغرب ومعهم كنوز 
المخطوطات القديمة نتيجة سقوط القسطنطينية. ثم 


111 


أما المؤرخون البروتستانت فقر | 


٠‏ التاريخين على 
يد اد املد 

لسنوات التى تفع ب ٠‏ : ذلك 

وصف ا “ .Middle Ages‏ وذلك 


بياب التأثير الكلاسيكى 
فى داب المؤرخون على E e‏ 
“1 إن هن الین باعتباره رتلا مناسبا 


' إلا أن القرون الخمسة الاولى من هذه 


لهذه الحقبة و = 
الفترة أي من م-..٠ام‏ هي التى 1 
قا إن توصف بالعصور المظلمة؛ وحتى في 


ااك سيب الإسهامات الفكرية الت قدمتها 
2 اعتبر رجال عصر النهضة أن تلك الفترة 
1 فجوة تفصل ما بين فترات التالق 
كلومسيكي والحركة الإنسانية الحديئة. فلم تكن هذه 
الفترة بالنسبه لهم إلا عصورا مظلمة. لكن المؤرخين 
في العصر الحديث الذين كتبوا عن هذه الفترة 
استطاعوا أن يرصدوا أن العصور الوسطى كان 
بها نوع من النمى البطىء حيث قامت الكنيسة في 
الغرب بدور مفيد على الصعيدين الثقافي والديني 
مما وذلك بوصلها الفجوة ما بين النظام القديم 
لدويلات المدينة الواحدة والنظام الحديث لدولة الأمة 
والشعب الواحد. 


وإن كان رجال عصر النهضة 116031553266 
قد اعتبروا أن السنوات ما بين ٠٠٠٠-٠۰۰‏ كانت 
عصور) مظلمة, إلا أن الكنيسة الكاثوليكية الغربية 
رأت أن تلك الفترة كانت هى العصر الذهبى من 
تاريخ البشر. فقد كانت بالنسبة لهم مسبوقة 
بالعصور الكلاسيكية المرتبطة بالوثنية» وجات 
بعدها قوى التحلل البروتستانتية» والتى خلقت 
الفرضى السائدة على المشهد الدينى الحديث-(هذا 
هو رأى المفكرين من الكاثوليك). 


لذ 


ہروا |. 

العصور الوسطى كانت بمثابة وا .ا “90 ا 

الكنيسة النقية الطاهرة التى خرجت من | 

القديم فتعرضت لكل ما تعرضىت / لعصر 
ص 


ن 
عبرت فيه 


وكانت الحقبة الحديثة من تاريخ الكنيسة والتى ر 
بظهور مارتن لوش Martin Luther‏ حاقية - 
ااه فا ايسا نكي امي 
أن هذه الآراء ينبغى أن نتفحصها وود 
أن المصور الوسلى لم تكن ترة من ال ا 
بل شعلت هوامل دينائيقية قاطة. وأستمر اللو 


الذى تحدثه العناية الإلهية حتى أثنا, | 
الوسطى. د 


وقعت أحداث تاريخ الكنيسة في العصر 
الوسيط على مسرح أكبر وأوسع بكثير من الذى 
وقعت عليه أحداث الكنيسة الأولى. ليد څا 
القبائل التيوتونية (الجرمانية) إلى المسيحية, أصبع 
حوض بحر البلطيق في نفس أهمية البحر 
المتوسط. 


والحقبة الحديثة مدينة بدين كبير للعصو 
الوسطى. ففي العصور الوسطى حاول الناس 
إقامة حضارة مسيحية يمتزج ماضيها بحاضرها 
في نسيج متالف له معنى وشخصية متميزة. فقد 
قدمت الكنيسة إلى القبائل التيوتونية (الجرمانية) 
الثقافة الكلاسيكية القديمة بعد أن غيرتها 
المسيحية. وتفتقر الحقبة الحديثة إلى مثل هذا 
التوافق في الحياة. لذلك يصارع الانسان الحديث 
ضد التشويش وضد الاحتمال القائم بحدوث 
فوضى كاملة ليس فقط فكريًا وأخلاقيًا وروحيًا بل 
وماديًا أيضا. 


أول بابوات العصور الوسطى 


ويهذه الخلفيةء تتضح لنا الأهمية التى يمثلها 
جريجوري الأول )15 'إ:مع0168©. حيث وقف نفس 
الوقفة التي وقفها قسطنطين 56ناهة]0725© فى 
عصره» في مفترق عالمين: عالم الكلاسيكية: وعالم 
ا الحو امس ران ر لاقم 
العصور الوسطى الجديد الذي صارت فيه الثقافة 
مؤسسة في إطار الكنيسة يسيطر عليها أسقف 
روما. 


وجریجوری 6۲٥2٥۲۷‏ ال لقب بالكبير ٤٣آ‏ 
)1١4-040( 1‏ ولد في عصر الاضطرابات 
عندما كانت الإمبراطورية الشرقية بقيادة 
جاستنيان تسعى لاستعادة الجزء الذى استولت 
عليه القبائل التيوتونية من الإمبراطورية الغربية. 
وقد تميز ذلك العصر بعصابات قطاع الطرق,» 
والأويثة والمجاعات. 


لأن جريجوري كان من أبناء إحدى الأسر 
العريقة الغنية في روما فقد أهلّه ذلك لكى يدرس 
القانون ويتأهل للوظائف والخدمة الحكومية. درس 
اللغة اللاتينية بتعمق ولكنه لم يعرف أيا من اللغتين 
العبرية أو اليونانية. كان على دراية بمؤلفات أمبروز 
556 رجيروم 1670526 وأغسطينوس 
1ك ولكنه لم يعرف الكثير عن الأدب 
الكلاسيكي القديم أى عن الفلسفة اليونانية. وفي 
نحو عام ۵۷۰ م عيّن واليّا على روماء وهو منصب 
رفيع ذات أهمية كبيرة. إلا أنه بعد ذلك بوقت قصير 
تخلى عن الثروة التى ورثها عن أبيه» ودخلت أمه 
سيلفياء ديرا بعد موت أبيه- إلا أنه استخدم أمواله 
في بناء سبعة أديرة في إيطالياء وكان أهمها الذي 
أنشأه في قصر أبيه وهو الدير الذي صار 
جريجوريوس أحد رهبانه. كان جريجوريوس في 


الفترة ما بين ٥۸١-0۷۸‏ سفيرا يمثل أسقف روما 
في مدينة القسطنطينية. وعند عودته الى روماء عيّن 
رئيسًا لدير القديس أندرى, الذى كان قد أسسه بعد 
موت أبيه. وإن كان أغسطينوس قد صار راھبا 
لأهداف فكرية؛ إلا أنه من الإنصاف أن نقول إن 
جريجوريوس أصبح راهبًا لأنه اعتقد أن النسك هو 
الطريق لتمجيد الله. وعندما توقى البابا بلاجيوس 
ئها أثناء انتشار وياء الطاعون الذي حدث 
في عام ۹۰٠م‏ تم إختيار جريجوريوس ليحل 
مكانه. 


وهذا الرجلء الذى لقب 'قنصل الله"» كان من 
أنبل قادة الكنيسة الرومانية. فقد أثر تخليه عن 
ثروته الكبيرة في الشعب. كان رجل تواضع اعتبر 
نفسه "خادمًا لخدام الله ". كانت له غيرة كبيرة في 
العمل المرسلي واستخدمه الله في ربح الانجليز إلى 
المسيحية. وقد أهلته دراسته القانونية وحصافته 
ومهارته لكى يصبح من أقدر مدبري الكنيسة 
الرومانية في العصور الوسطى. ولكنه كان مثل 
الكثيرين في عصره يميل إلى التطرف في الإيمان 
بالخرافات أكثر من اللازم وكان أيضًا سريع 
التصديق. وتّظهر حوارته سنة 047 قابليته غير 
المحدودة لتصديق .ما كان ييدى-.مغجزيًا لأهل 
العصور الوسطى,!') فضلاً عن ذلك» فبالرغم من 
أنه تلقى بعض التدريب في التعليم اللاهوتي» إلا أن 
مكانته العلمية قد أضيرت بعدم معرفته للغات 
الأصلية التى كُتب بها الكتاب المقدس. فهو لم يهتم 
طوال السنين السبعة التى قضاها سفيرًا في 
القسطنطينية بتعلم اللغة اليونانية, 


نفوذ أسقف روما. ويالرغم من أنه ترفع عن 
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اريخ الكتيسة في العصور اساي 


استخدام لقب"البابا", إلا أنه مارس كل السلطات 
ای كانت البابوات الذين جاوا بعده؛ 
فمل كل ذلك ليدعم السيادة الروحية لأسقف 
3 , ولقد قام جريجوريوس بالرعاية الأسقفية على 
الكنائس في :بلاد الغال, وأسبانيا ويريطانيا 
وأفريقيا وفي إيطاليا فقد كان يعين الأساقفة 
ببسل الهم هن الأسقفية ووشاحها لكل من عينهم 
أو وافق عليهم. 


وعندما منح يوحنا الصائم John the Faster‏ 
بطريرك القسطنطينية نفسه لقب “الاسقف 
المسكوني” سارع جريجوريوس إلى مخاصمته. كان 
مستعد! لقبول موقف متساو يجمع كل بطاركة وآباء 
الكنيسة؛ بحيث يأخذ كل منهم وضعه كرأس لقسم 
عظيم من الكنيسة لكنهم جميعهم على مستوى 
واحد. ولم يكن مستعدا أبدا أن يسمح لأى شخص 
أن يأخذ لنفسه لقب الأسقف المسكوني ولكن لم 
يرضخ لهذا لا البطريرك ولا الإمبراطور الشرقي» 
وكان على جريجوريوس أن ينتظر فرصته الملائمة. 


وعندما قامت ثورة في عام 1۰۲م وأتت 
بإمبراطور جديد هو فوكاس 7280635. ونصبته على 
عرش القسطنطينية. سعى جريجوريوس 6۲۴80۲۷ 
للإبقاء على علاقة طيبة به بالرغم من أن هذه 
الثورة العنيفة كانت قد قتلت زوجة الإمبراطور 
السابق وأولاده. انحاز فوكاس لجريجوريوس ضد 
البطريرك واعترف بأسقف روما على أنه "رئيس 
لكل الكنائس". إلا أن جريجوريوس رفض أن يقبل 
لقب ”البابا العالمى' الذى أراد بطريرك الاسكندرية 
أن يعطيه له. وفضل أن يكون لقبه "خادم خدام الله" 
ومع أنه رفض هو اللقب الدولي لنفسه. لكنه لم 
يسمح لأي شخض آخر أن يدعى هذا اللقب لنفسه 
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ومارس جريجوريوس فعليًا كل مظاهر النفوز 
یافیا جر :اسف ني القرب كله إن 
يتحدى رغباته» وام يسمع لای شخص في انی , 
العالم المعروف وقتئذ أن يتخذ وضع السيادة الى 
على الكنيسة. 1 


ويظهر اهتمام جريجوريوس الكبير بالعمل 
الرسلي في هذه القصة الرائعة التى أرردها بيد 
6 فى مؤلفه التاريخي» فبحسب هذه القمرة. 
سمع جريجوريوس عن بيع مجموعة :من الاطفال 
من ذوى الشعر الأصفر والعيون الزرقاء كمبي, ف 
روما في السوق وقيل له إنهم من دير (يوركشير) 
وأن منظرهم مثل الملائكة. فما كان منه إلا أنه أهتم 
بأمرهم وفكر في احتياج شعوبهم إلى رسالة 
الإنجيل." وأرسل راهب اسمه أغسطينوس وهو 
غير القديس أغسطينوس أسقف هيب ۸6ناوںع ں۸ 
Hip‏ ۴ه أرسله إلى بريطانيا ليقدم رسالة 
الإنجيل .. للبريطانيين. وصل أغسطينوس 
عمتاكءوناة إلى انجلترا سنة /1ؤه وسرعان ما ربع 
ملك كنت للمسيحية. إلا أن هذا المرسل الروماني 
سرعان ما دخل في منافسة مع الكنيسة الكلتية, 
والتي كانت تتقدم ببطء في مجهوداتها لنشر 
الإنجيل في اتجاه الجنوب وفي سنة 117 انتصر 
الإيمان الروماني في ذلك الأمر. لذلك فيمكن اعتبار 
أن جريجوريوس هو الأداة التى استخدمها الله في 
دخول انجلترا تحت سطوة الكنيسة في روما. وقد 
وضع خططًا كثيرة لتطوير الكنيسة الإنجليزية ( 


ولقد ساعد جريجوريوس في أن تصبح 
أمنققية روما .من أخنئ الأسققيات في الكنيسة في 
عصره وذلك بإرادته الممتازة. فلم تكن أوقاف وأملاك 
الكرسي البابوي في إيطاليا والمناطق المحيطة قد 


' EEE 


أول بابوات العصور الويسلى 


حققت من قبل» مثل ذلك الحصاد الذهبي الذي نتج 
عن سياسات جريجوريوس الإدارية. وقد ساعدته 
هذه الأموال على القيام بدور حارس وحامي السلام 
في الغرب. وعندما هدد ملك لومبارد الأريوسي 
مدينة روما أثناء تولي جريجوريوس مسئوليات 
الاسقفية» تمكن جريجوريوس من تجنيد قوات 
كبيرة أجبرت حاكم لومبارد أن يطلب السلام ويرجع 
عن عقيدته الأريوسية 411221511. وقد وضع 
جريجوريوس نصوص وألحان وموسيقى Music‏ 
القداس الجريجورى 286اء 076801137 والذي 
احتل مكانة مرموقة في الكنيسة الكاثوليكيةء ريما 
أكثر من القداس الذى أعده القديس أمبروز 
56 . ويستخدم هذا القداس احنا وقور 
مهيبًا في الاجزاء المرتلة منه. 


كان جريجوريوس 656801[7 واعظًا موهويًا 
أيضاء وكانت له رسالة حقيقية في زمن الازمات 
الذى عاش فيه. كانت عظاته عملية وتركز على 
التواضع والتقوى؛ ولكنها في كثير من الأحيان 
أضعفتها كثرة استخدامه للتشبيهات والرموز 
والاستعارات (4112805, وهو الأسلوب الذي كان 
سائدًا في عصره (؛) 


بل هناك ما هو أميز من عظاته ألا وهو 
مؤلفاته الأدبية الأخرى. فقد كتب "الماجنا موراليا" 
Magna 3‏ (الأخلاق العظيمة)» وهو مؤلف 
عبارة عن تفسير لسفر أيوبء وقد ركز فيه على 
التفسير المعنوي الأدبيء حيث لجأ إلى الرمزية 
لتساعده على استنباط نظرياته الأخلاقية. فقد 
صور أيوب على أنه كان رمرًا للمسيح؛ وزوجته على 
أنها رمز للطبيعة الجسدانية, وسبعة أبناء أيوب على 
أنهم رمز لرجال الإكليروس» ورأى أن بنات أيوب 


كان لجريجوريوس الكبير مكانة مرموقة كمعلم فى 
الكنيسة الغربية حتى أنه ظهر في الصور التي 
رسمت له دائمًا وقد وقفت على كتفه حمامة وهى 
ترمز للروح القدس وهى تهمس في أننه بالحق 
الإلهى. 


الثلاثة يرمزن إلى الشعب العلماني الأمين. وقد كتب 
جريجوريوس تفاسير أخرى؛ ولكن لم يرق واحد 
منها إلى مستوى وضخامة تفسيره لسفر أيوب. 
كتب أيضًا كتابًا عن الخدمة الرعوية Of‏ 8001 
«Pastoral Care‏ ودي فيه لقضايا اللاهوت 
الرعوي. وقد نبر فيه على المواصفات اللازم 
توافرها في حياة الأسقف والفضائل التى يجب أن 
يتحلى بها وحاجته الكبرى إلى فحص الذات. وقد 
لاقى هذا الكتاب قبولاً عظيمًا بين الرهبان في ذلك 
العصر وذلك بسبب طابعه النسكى وتوجد أيضًا 
قرابة ثمانمائة رسالة من الخطابات التى كتبها 


جريجوردوس. 


كان جريجوريوس أيضًا لاهوتيًا بارراء 
ويوضع على نفس المستوى مع جيروم «Jerome‏ 
وأمبروز وأغسطينوس 501826ناعنا4 كواحد من 
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3 اس homa Aquinas‏ وصاغ 
«Summa Ro‏ لقد آمن جريجوريوس أن 
الإنسان خاطىء منن ولادته ثم باختياره» ولكنه 
خنف من موقف اغسطينوس بان قال إن الإنسان 
بيبخ تقبه من افع بل"ووث اطي لد اي 
الخاطئة, مثل مرض يتعرض له الجميع. ولقد أصر 
على أن إرادة الانسان حرة وأن ما فقده الانسان 
هو الصلاح وليس حريه الإرادة. آمن بالتعيين 
السابق "الاختيار” لكنه رأى أنه ينطبق فقط على 
المختارين. ورأى أن النعمة لا يمكن أن تكون قاهرة. 
ولا يمكن مقارنتها وذلك لأنها مبنية على علم الله 
السابق وأيضًا إلى حد ما على أعمال الإنسان 
نفسه. ولقد دافع عن فكرة وجود المطهر كمكان 
تتطهر فيه النفوس قبل دخولها إلى السماء. ولقد 
تمسك بالإيمان بالوحي الحرفي للكتاب المقدسء لكن 
الغريب أنه أعطى مكانًا مساويًا للتقليد إلى جانب 


الكتاب المقدس. انتشر استخدام صيفة القر 
Canon of The Mass‏ 6 التی را قلي س 
أيام جريجوريوس, حيث كشف استخدامها 2 
المتزايد نحو اعتبار التناول على أنه زبيع 5 
وام المسيح في كل مرة يقام فيها القداس 0 
رکز جريجوريوس '[016801© أيضا على 78 
الأعمال الصالحة وشفاعة القديسين للحصول أ 
مساعدتهم. بل يمكننا أن نقول إن الفكر اللاهوتي 
في العصور الوسطى كان يحمل 


طا 
بع فكر 
جريجوريوس نفسه. 


تمثل ولاية جريجوريوس علامة حقيقية 

طريق التحول من تاريخ الكنيسة القديم إلى 
تاريخها الوسيط. وقد بنى الذين جاءا من بعر. 
على الاساس الذي وضعه؛ وأوجدوا النظام | 6 
الرياسي المرتبط بالأسرار المقدسة الذي ميز 
الكنيسة كمؤسسة في العصور الوسطى. لقد ساهم 
جريجوريوس بوضع نظام منطقي للعقيدة. وجعل 
من الكنيسة قوة سياسية لها نفوذها الكبير. 


اقتراحات للقراءة 


العناوين المميزة ب * تغطي تاريخ العصور الوسطى للكنيسة باكمله. 


* Anderson, Charles S. The Augsburg Historical Atlas of Christianity in the Middle Ages 


and Reformation. Minneapolis: Augsburg, 1967. This atlas has clear, simple maps and 


* Cannon, William R. History of Christianity in the Middle Ages. New York: Abingdon, 


helpful texts for these eras. 


1960. This book surveys the era with above-average coverage of the Eastern churches. 


* Deanesley, Margaret. A History of the Medieval Church, 590-1500. 7th ed. London: 


Methuen, 1951. This work provides much additional material for the period. 


* Downs, Morton. Basic Documents in Medieval History: Princeton, N.J.: Van Nostrand, 


اول بابوات العصور الوسطى 
e‏ ب E E E EE‏ 
,19359 


Dudden, Frederick H. Geogory the Great. 2 vols. New York: Russell & Russell, 1905. 


Though old, this work is based on sources. 
* Edman, V. Raymond. The Light in the Dark Ages. Wheaton, Ill.: Van Kampen, 1950. 


The work on medieval missions gives a good account of missionary work in this era. 

* Foakes-Jackson, Frederick J. An Introduction to the History of Christianity, A.D. 
590-1314. New York: Macmillan, 1928. [ have found this to be a more detailed and very 
interesting history of the period. 

* Kidd, Beresford J. Documents Illustrative of the History of the Church. 3 vols. London: 
SPCK, 1920-41. Documents specifically dealing with church history will be found in 


volume 3. 
* Latourette, Kenneth S. The Thousand Years of Uncertainty: A History of the Expansion of 


Christianity. Vol. 2. New York: Harper, 1938. This is an even more detailed history of 


medieval missions. The complete seven-volume work has been republished by 


Zondervan, Grand Rapids, Michigan. 
* Ogg, Frederic A. A Source Book of Medieval History. New York: American, 1907. This 


contains many interesting documents. 
* Paetow, Louis, J. A Guide in the Study of Medieval History. New York: Crofts, 1931. 


The teacher or student who desires to pursue the study of medieval church history in 
more detail will find this biographical work a useful guide to other works. 
* Scott, Jonathon F.: Huma, Albert; and Noyes, Arthur H. Readings in Medieval History. 


New York: Appleton-Century-Crofts, 1933. 
* Southern, R. W. Western Society and the Church in the Middle Ages. Harmondsworth, 


Middlesex: Penguin, 1970. This work has many helpful insighıs. 
* Thatcher, Oliver J., and McNeal, Edgar H. A Soruce Book for Medieval History. New 


York: Scribner, .905ل‎ 
* Ullman, Walter. A Short History of the Papacy in the Middle Ages. London: Methuen, 


1972. This is a useful, factual Survey of the medieval papacy. 
+ Walker, G.S.M. The Growing Storm. Grand Rapids: Eerdmans, 1961. This covers the era 


to 1350 from an evangelical viewpoint, with stress on the rise and fall of the‏ 600 ارم 
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قيام الإمبراطورية والمسيحية 
اللاتينية-التيوتونية .015-../ 


الفصل السابع عشر 


خسائر المسيحية وتوسعاتها 


يظن الكثيرون أن العصور الوسطى 1110016 
5 كانت فترة من الجمود أو الخمول حيث كان 
المجتمع ساكنًا ولم يكن الناس فيه يتنقلون الإ قليلاً. 
الإ أن الدراسة العابرة لتحركات الشعوب أثناء 
العصور الوسطى لابد أن تبين للدارس أنه لم تشهد 
فترة أخرى من تاريخ أوربا ما شهدته هذه الفترة 
من الهجرات الجماعية ولا سيما تلك التى أعقبت 
انهيار وانقسام الإمبراطورية الرومانية. فتحركات 
المغوليين والقوط الجيرمان والتيوتانيون من الشمال 
الشرقى إلى داخل الإمبراطورية الرومانية أصبحت 
ملحوظة بعد سنة .٠۷١‏ وقد واجهت المسيحية بعد 
عام ٠۹٠م‏ موجات ديناميكية من هجرات الشعوب. 
ففي أثناء القرن السابع وما بعده كان على الكنيسة 
في الشرق أن تواجه خطر الشرقيين الذين مثلوا 
تهديدا على الكنيسة في الغرب أيضا حتى تم 
وقفهم وردوا على أعقابهم في موقعة تورز 7101055 
في عام ١٣۷م‏ .وقد شكلت الحركة الجديدة للفايكنج 
۷18 التي خرجت من شبة جزيرة إسكندنافيه 
في القرن الثامنء تهديدا بالدمار والخراب على 
الكنيسة في الغرب. ثم ما لبث أن هدد السلاف 
والمجريون والمغول الكنيسة في الشرق. 


كان على الكنيسة في الغرب, بالإضافة إلى 


تبشير القبائل التيوتونية التي تسكن داخل 
الإمبراطورية القديمة. وكان هناك تحد آخر أمام 
الكنيسة في الغرب يتمثل في أولئك الذين اعتنقوا 
المسيحية على المذهب الأريوسى سواء في أسبانيا 
أن شال أفزيقنا أو إلطاليا. ولقد اغلا اة 
تبشير وربح الوثنيين والهراطقة من الأريوسيين 
وغيرهم كاهل الكنيسة واستنفذ مواردها إلى 
أقصى مدى. ولقد حققت الكنيسة في الغرب 
مكاسب كثيرة فى المناطق الشمالية والغربية من 
أوربا وذلك في الفترة ما بين ٠-٠۹۰‏ ٠۸م‏ ولكن على 
الناحية الأخرى؛ عانت المسيحية في الشرق من 
الجمودء ولم تستطع أن تحقق أكثر من الحفاظ على 
نفسها في مواجهة الأتراك الذين وصلوا الى أبواب 
القسطنطينية. وصار العمل المرسلى يقوم على 
أكتاف المتخصصين. في “هذه الفترة خرجت 
جماعات من الرهبان لتوصيل الإنجيل إلى شعوب 
وتجمعات سكانية كانت ترسلهم إليها أعلى سلطة 
في الكنيسة؛ وهو البابا نفسه. 


-١‏ الزحف العربي 


زحف العرب يدفعهم حماسهم الكبيرء وغيرتهم 
لدينهم الجديدء محققين انتشارا سريعا من الجزيرة 
العربية حتى شمال أفريقيا وأسيا بل وحتى إلى 


۲۰١ 


انهيار وانقساء الإمبراطورية الرومانية 
والهجرة الجماعية التي أعقبت عام ١١٤م‏ 


أسيا - الشرق | 
حتى ١1017‏ 
الإمبراطورية البيزنطية الوندال 
نانة - الرومانية 
اليونانية - الروماني اتجلتزا 
الأنجلوساكسون 
الوثتيون 
مواجهة تشارلز مارتيل للمسلمين 
فى الغرب سنة 775 
وفي الشرق مواجهة ليو الثالث لهم 
' عاملاالا -64الام 
سقوط الإمبراطورية 
أمام المسلمين سنة ٠٤٠١١‏ 


شرلمان سنة /.٠‏ 


الإمبراطورية الرومانية 


امبراطورية أوتو الرومانية 
المقدسة ۱۸٠٦1-۹٦1۲‏ 
الدولة ضد الكنيسة 
هنري الرابع 
ضد جريجوريوس الثامن 
أوتو ضد أنوسنت الثالث 


خسائ را مسيحية وتوسعاتها 


أوريا عن طريق أسبانيا. وكانوا السبب الرئيسى 
في سقوط الإمبراطورية الشرقية في سنة ١401‏ 
وهكذا وقعت الكنيسة في الشرق تحت سلطة الأتراك 
السياسية. وقد أسهم العرب في تجميع ونقل 
فلسفة أرسطى اليونائية الى أوربا الغربية عبر 
الأندلس (أسبانيا). 


وقد حاول فلاسفة العصور الوسطى المدرسيين 
توفيق المنهج العلمى اليونانى مع اللاهوت المسيحى 
وذلك باستخدام المنهج الاستنتاجى الذى ابتكره 
أرسطو, الذى عرفهم به ابن رشد ۸۷٤۲۲۵۴۶‏ 
العربى فى أسبانيا بترجمة كتاب أرسطو. لقد بلغ 
ذلك التأثير مبلعًا عظيمًا في أوربا في القرن الثانى 
عشر حتى أن "هاسكين' أطلق على هذة الفترة 


اسم: “نهضة القرن الثانى عشر" )١(‏ 


لقد عانت الكنيسة في الشرق وقي الغرب. 
وأصابها الوهن بسبب ما فقدتة من شعوب ومناطق» 
إلا أن خسائر الكنيسة في الشرق كانت أكير من 
خسائر الكنيسة في الغرب. فقد اختفت الكنيسة 
القوية التى كانت في شمال أفريقياء وضعفت في 
مصر والأراضى المقدسة. ولم تستطع الكنيسة 
البيزنطية أن تفعل أكثر من تعطيل جيوش الأتراك 
من الاستيلاء على القسطنطينية بعض الوقت. نتج 
عن ذلك تركيز المجهودات التبشيرية؛ التى قامت بها 
أساسا الكنيسة في الغرب» على منطقة شمال غرب 
أوربا. واجهت الكنيسة فى الشرق مشكلة حول ما 
إذا كان استخدام الصور والتماثيل في الكنائس 
لائقًا. وكانت هذه القضية مصدر جدل واسع عرف 
بإسم "الجدل حول الأيقونات" 1207013500 وحيث 
اتهم المسيحيون بأنهم يعبدون الأصنام, وذلك بسبب 
وجود الصور والتماثيل في كنائسهم. 


وقد تزامن الضعف الذي اعترى الكنيسة في 
الشرق» مع تعاظم موقف أسقف روما. كان 
المنافسون لبابل روما من بطاركة الاسكندرية 
وأنطاكية خاضعين لسيطرة الشرقيين فمن ثم لم يعد 
أى منهم يقدر أن يتكلم عن الكنيسة في العالم كله. 
ولم يتوان البابا في استغلال هذه الفرصة لتدعيم 
نفوذه وموقفه. قاوم الشرقيون بعناد كل مجهودات 
الكرسى البابوى وجيوش الصليبيين في محاولاتهم 
استعادة الاراضى المقدسة. 


"- المجهودات التبشيرية في الغرب 


(أ) في الجزر البريطانية 

كانت الكنيسة فى أيرلنداء والتى بدأها 
القديس باتريك هأ٣اة۴‏ » من أبرز مراكز الحضارة 
في شمال أوريا في الفترة ما بين ٠651-..4م.‏ فقد 
أرسلت هذه الكنيسة كولومبانوس Columbanus‏ 
لتبشير السویسريین» وأرسلت كولومبا 1503هناآهة © 
لتبشير أهل اسكتتلندا. ولقد عكف الرهبان في 
أيرلندا على العمل في حفظ ونسخ وتجميل العديد 
من المخطوطات عظيمة الأثرء وذلك في وقت كان 
التعليم في أنحاء القارة الأوربية في حالة من 
الخمول, ولم تقبل الكنيسة في أيرلندا الخضوع 
لسلطة روما إلا مع بداية القرن الثامن. وقد أضعف 
غزى الفايكنج للجزر البريطانية في القرن الثامن 
والتاسع الكنيسة في أيرلندا حتى أنها بدأت في 
التحلل والفساد مع حلول القرن العاشر. ولكنها 
بلاشك ساهمت في الفترة الأولى من قوتها في 
قيادة الجهود الفكرية والتبشيرية في أوربا كلها. 


وقد كان للكنيسة في أيرلندا دور غير مباشر 
في تبشير شمال انجلترا وذلك لأن ايدان 410335 


۳ 


نيما 


“الاسكندرية ٠‏ ورشليم» 
اتتيرخ. قسطنطينية. 


حتى ۸۰۰ 77 حتى ٤ء٠٠‏ لكك 


رحلات بولس جڪ 
البطريركيات 

مجامم كنيسة - نيقية 

الامتداد المسيحي حتى ٠٠.‏ اكع 
حتى 7١7‏ 65 حتى 1٠‏ 111 


١ الامتداد‎ 


حتى عام 


04 


خسائر ا مسيحية وتوسعاتها 


الذى بشر أهل نورثمبريا (وهى المملكة القديمة في 
شمال شرقي انجلترا) خرج إلى هناك بتأثير من 
رهبان دير كولومبا الذى كان في جزيرة 'أيونا' وقد 
قضى أحد الحكام الأنجلوساكسون واسمه أوزوالد 
0 بعض الوقت منفيًا بين المؤمنين الأيرلنديين 
والأسكتلنديين حيث رأى الحياة الجذابة لهؤلاء 
المسيحيين الكلتيين 6102© كان أوزوالد من ضحايا 
القهر الذى أنشأه الضعف الروحي في حياة 
الانجلوساكسون, والذي دفعهم إلى طرد الكلتيين, 
ومسيحيتهم من انجلترا في القرن الخامس بعد 
انسحاب الجيوش الرومانية منهاء لذلك طلب أوزوالد 
من الكنيسة الاسكتلندية ارسال مبشرين إلى 
انجلترا. 


ذهب "ايدان" إلى أهل نورثمبريا في سنة ٠٠٠‏ 
وأقام مركزه الرئيسى على جزيرة'لينديسفارن والتى 
عرفت أيضًا باسم الجزيرة المقدسة. وينى هناك 
ديرا أصبح مركرًا للتبشير. وقد عاونه أوزوالد 
معاونة كاملة, وقام بدور المترجم له عندما كان يزور 
شعب أوزوالد ويتنقل على رجليه بينهم حاملاً رسالة 
الإنجيل. وقد أعطى إيدان اهتمامًا كبيرا للتعليم, 
وذلك بهدف توفير القيادات الواعية القادرة لكنيسة 
نورثمبريا. وعندما مات إيدان في سنة ١190م‏ كانت 
المسيحية الكلتية قد مدت جذورًا قوية في شمال 
انجلترا 


وكانت الكنيسة في روما قد بدأت بعض جهود 
التبشير بين الأنجلوساكسون في جنوب انجلتراء 
كان ذلك قبل بداية المجهودات التبشيرية التى قام 
بها الكلت بعدة سنوات حيث عين جريجوريوس 
رع بابا روماء الراهب أغسطينوس 
الذى كان رئيسا لدير القديس 


أندراوس في روماء قائدًا لجماعة من رهبان ذلك 
الدير الذين كلفهم البابا بالسفر إلى جنوب انجلتراء 
وذلك اربع الأنجلو ساكسون للإيمان المسيحى. 
وصل أخغسطينوس وجماعته ونزل على جزيرة ثانيت 
أمام سواحل كنت في ربيع 5517م. وكانت برثاء 
زوجة اثیلبرت 15053615616 ملك كنت: وهی من أصل 
"فرنسى" قد قبلت الإيمان المسيحى قبل زواجها 
منه. وكان لها تأثير على زوجهاء دفعه لقبول 
المبشرين. ويعد اللقاء الأول بين ايظبرت 
وأغسطينوس» وحديثهم الأول الذى جرى في الهواء 
الطلق» أذن الملك لأغسطينوس أن يبشر 
بالإنجيل,!' إلا أن الملك سرعان ما طلب المعمودية 
وتبعه أعداد كبيرة من شعبه فى قبول المسيحية. 


وما لبثت المسيحية التى زرعها الكلتيون فى 
الشمالء أن اتصلت بالمسيحية الكاثوليكية الرومانية 
التى كانت تنتشر في جنوبي انجلترا. وقد اختلف 
هذان الشكلان من المسيحية فى أمور عديدة. فلم 
يكن المسيحيون الكلتيون يعترفون بسلطان البابا. 
ولكنهم لم يحتفلوا بعيد القيامة في نفس اليوم 
الذى احتفل فية الكاثوليك. وكان مسموحًا للرهبان 
الكلتيين بالزواج في الوقت الذى كان محرمًا على 
الرهبان الرومان. وكان للرهبان الكلتيون طابع 
مختلف في قص الشعر. كانت مثل هذه الاختلافات 
سبيًا في نشوء نوع من الخلط والتشويش بالإضافة 
إلى قدر من الخصومة بين هاتين الجماعتين من 
المسيحيين مما دعا أوزوى (0519, الذى وحد معظم 
الانجلوساكسون في انجلترا تحت قيادته إلى 
الدعوة إلى اجتماع في هويتبي لإطائ/18 في ٦٦۳‏ 
وذلك لاتخاذ قرار في أي نوع من المسيحية يختاره 
الشعب. وقد قرر الشعب يومئذ إتباع المذهب 
الكاثوليكي لان أوزوي» كما نقله بيديه 8606 فضّل 


1 


الأولى 


القبائل السلتية 
يها الرومان (القرن الأول) 


أيرلندا 
ربحها اترك حولي 0۱۰-1۲۲ 


| 


اسكتلندا 


موجة السلتية الحديثة اليوم في 
اسكتلندا - جاليك - ايرلندا - ايرس 
ويلزوكورنويل - ويلش 


المذهب الذي ادعى أنه يمتلك مفاتيح السماء(") 
وأرسل البابا راهبًا آخر يدعى ثيودور 77600052 
في 778 م إلى انجلترا لكي ينظم المسيحيين في 
انجلترا تحت لواء المذهب الكاثوليكي الروماني, 
وينظم الأبروشيات ويقيم رؤساء الأساقفة وهو 
النظام الذي مازال قائمًا في انجلترا إلى الآن في 
الكنيسة الأسقفية الإنجليزية. 


وقد اشتهرت المسيحية في انجلترا 
بمجهوداتها الفكرية المتميزة وذلك لان ثيودور أسس 
مدارس كثيرة فيها. وقد برزت بينها مدرستا جارو 
ويورك. وعندما احتاج شرلمان ٤131387۴‏ في 
١‏ لمن يساعده على تطوير نظام التعليم فى 


1 


غزو الأنجلوساكسون الوثنيون إنجلتر )4٠١(‏ 
أدى إلى تدمير الكنيسة السلتية القديمة 


تقديم الإيمان الكاثوليكي 
مرة أخرى في الجنوب في كنت بواسطة أغسطينوس 
(011) رئيس أساقفة كنتر برى 
في الشمال في نورثميريا... 
المسيحية السلتية بقيادة أوزوالد 
ويواسطة إيدان (77) 


انتصار العقيدة الكاثوليكية في 


| 


وينبي )1( 


إمبراطوريته» لجأ إلى ألكوين «ذنا419 من رجال 
مدرسة يورك للقيام بهذه المهمة. كان بيد" أيضا من 
العلماء البارزين» وقد قضى معظم حياتة في جارو. 
وتعتبر مؤلفاته في تاريخ انجلتراء والتي كتبها من 
وجهه نظر الكنيسة» من أفضل مصادر المعلومات 
الخاصة بالحياة الإنجليزية وتاريخ انجلترا للفترة ما 
قبل سنة ١٣۷م.‏ أرسلت الكنيسة في انجلترا 
مرسلين إلى أوربا كان لهم دور بارز في ربح 
إخوانهم التيوتانيين للعقيدة الكاثوليكية. ولان 
الإنجليز كان لهم ولاء كبير للكرسى البابوى في روما 
استمر حتى زمن الإصلاح» فإن الكنيسة في 
انجلترا كانت دعمًا كبيرًا للكرسى البابوى ٤۵ص۴‏ 
مثلما كان الفرنسيون في أوربا. 


خسائر ا مسيحية وتوسعاتها 


ب اانا 

عمل بونيفاس 180711366 (-764), الذى 
عرف أيضًا باسم وينفريد 71/10110, على تقديم 
الإنجيل إلى القبائل التيوتانية التى احتلت معظم 
المنطقة المعروفة اليوم بالمانيا. وقد حرس بوينفاس 
في نفس الوقت أن يجعل منهم رعايا مخلصين 
للبابا في روما. بعد أن صار بونيفاس كاهنًا 
مكرسا متعلمًا؛ وكانت له قدرات كبيرة في عالم المال 
والأعمال اختار أن يكرس حياتة للجهود التبشيرية. 
ذهب إلى روما سنة ۸٠۷م‏ وحصل على تفويض من 
البابا ليبشر بالإنجيل في ألمانيا. فذهب وقطع 
شجرة بلوط كبيرة في جيسمار؛ وكانت مقدسة لإله 
ألمانى اسمه 110۲ وصنع من خشب هذه الشجرة 
كنيسة صغيرة. وسرعان ما ربح إقليم هيس إلى 
الإيمان الكاثوليكي. ثم وجه انتباهه إلى ثورينجا 
وزرع الإنجيل هناك. ثم عينه البابا جريجوريوس 
الثالث 3:0 076801 رئيسا للأساقفة في ۷۳۲م. 
وقد بدأ في هذه الفترة من خدمته التبشيرية في 
الاستعانة بالنساء المكرسات في العمل المرسلي. 
وهؤلاء النسوة كن الاوائل من بين طابور طويل من 
خادمات المسيح اللاتي خدمنه بشجاعة وتفان عبر 
تاريخ الكنيسة في حقول التبشير المختلفة في كل 
أنحاء العالم. التفت بونيفاس بعد ذلك إلى بافاريا 
وأسس:الكنيسة ,هناك على أسس ,متينة. وقد أجبر. 
شارلمان الساكسونيين الذين سكنوا على الحدود 
الشرقية من مملكته أجبرهم بقوة السلاح على 
الدخول إلى المسيحية. 


ولقد أدْت مثل هذه الفتوحات الكبيرة» والتي 
نتج عنها أحيانًا تجديد ومعمودية جماهير كبيرة في 
نفس الوقت. وذلك بدخول شعوب أو قبائل بأكملها 


إلى الإيمان, أدى ذلك إلى خلق مشكلة أولتك الذين 
يقبلون المعمودية دون اختبار الإيمان الحقيقي. ولقد 
صاحبت هذه المشكلة المجهودات التبشيرية في كل 
مكان أمنت فيه شخصية مرموقة أو قائد واسع 
النفوذ. دخول شعبه كله إلى المسيحية بالجملة, 
الأمر الذي يؤدي إلى عدم توافر الفحص اللازم أو 
التعليم المناسب الذي يضمن أن جميع الداخلين إلى 
المسيحية قد اختبروا الخلاص الحقيقي بالمسيح. 


ع - الأراضى الواطئة 

کان وينفريد 7713150 )1/١5-7174(‏ من رجال 
الكنيسة الإنجليزية. أول من نزل إلى فريسلاند في 
سنة 1۷۸ ونادى بالإنجيل لشعب هذه المنطقة. وقد 
تبعه ويليبرورد ۷11115۲0۲۵4 )۷۹-٦٥۸(‏ وزدع 
المسيحية هناك على أسس أكثر صلابة وربح 
فريسلاند للولاء الكامل للبابوية سنة 1۹٠‏ م. 


د- إيطاليا 

استولى اللومبارديون فيما بين ۸٦٥و 1۷٥‏ 
على جنوب إيطاليا وكان اللومبارديون يتبعون 
المذهب الأريوسى لذلك فقد شكلوا معارضة للبابوية 
في عقر دارها. وقد تمكن جريجوريوس الأول 
]15 0yعeاG‏ من منع المشاكل أثناء توليه البابوية 
وذلك من خلال تأثيرة ونفوذه على الاميرة ثيودليندا 
83 ع أميرة بافارياء والتى كانت زوجة 
لاثنين من ملوك لومبارديا. وكان لزيارة الراهب 
كولومبانوس ٤011752115‏ حوالى سنة ١٠١1م‏ 
تأثيرًا كبيرًا في رجوع الكثيرين من اللومبارديين 
عن إيمانهم الأريوسى. ومع حلول عام ١۷٦م‏ كان 
حكام لومبارديا ومعظم رعاياهم قد قبلوا الإيمان 
المسيحى القويم وتبعوا روما. 


تاريخ الكنيسة في العصور الوسطى 


ا ا ليمي ف سا ا رو ل وسو وي 


ه - أسبانيا 

مق القوط الغربيون 0۲۸۶ع ءز۷ مدق في 
أسبائيا والذين اعتنقوا أيضا المذهب الأريوسى 
تحديًا أخر لكنيسة روما. وقد أعلن ريكارد الثانى 
2nd‏ ع6 في مجمع توليدو الثالث 111150 
Council of Toledo‏ عام 4 تخليه عن عقيدته 
الأريوسية وقبوله الإيمان المسيحى القويم وقد تبعه 
في ذلك معظم نبلائه وأساقفته من الأريوسيين. لكن 
النصرة لم تكمل أبدًاء وقد جعل الصراع ما بين 
الارثوذكسى والأريوسيين في أسبانيا هذه البلاد 
تقع فريسة سهلة في يد المسلمين الذين اجتاحوا 
أسبانيا في القرن الثامن. 


كانت سلطة البابوية قد استقرت بالكامل رج 

١‏ على الجزر البريطائية وفي أغلب منطقة لاي 
كما نعرفها اليوم. وقد زال تهديد الأريوسيين 
أسبانيا وإيطاليا ثمامًا ولكن الكنيسة في الشرق لم 
تقم بعمل تبشيرى واسع, فيما عدا تجر 
البلفاريين والمورافيين على يد كيرلس انار 
وميثوديوس Methodius‏ في منتصف القرن 
التاسع تقريبًا. وقد خضع المورافيون فيما بور 
للسلطان البابوى. وفيما عدا ذلك استنفذت 
طاقات الكنيسة الشرقية في صراعها لمنع المسلمين 
من الاستيلاء على القسطنطينية, 
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قيام الإمبراطورية والمسيحية 
اللاتينية-التيوتونية 0۹۰-. .۸ 


بعث الإمبريالية في الغرب 


وجد البابوات أنفسهم عرضة لضغوط هددت 
مطالبتهم القويه بالنفوذ فيما بعد ١1دم.‏ فقد كان 
أباطرة القسطنطينية؛ والذين كان اعتقادهم أن 
الكنيسة يجب أن تكون خاضعة لحكم الدولة, 
يواظبون على التعدي على ما كان أسقف روما يراه 
أنه من صميم صلاحياته وممتلكاته. 


وكان اللومبارديون 5 - الذين 
اعتنقوا العقيدة الأريوسية يقرعون أبواب روما في 
تلك الفترة مهددين إياها. وقد دفعت هذه الصعويات 
البابا أن يتلفت حوله بحنًا عن حليف قوي يدعم 
مطالبه بالنفوذ الروحي ويأملاكه الزمنية في إيطاليا. 
بدا أن حكام الفرنج 153215 هم الحليف المرتقب» 
وعقد البابوات معهم تحالقًا كان له تأثيره على 
شئون الكنيسة والسياسة طوال العصور الوسطى. 
ولقد بعثت الإمبراطورية السياسية الجديدة في 
الغرب والتى وهبها البابا بركته في ١.6م؛‏ بعثت 
التطلعات الإمبريالية التى كانت للإمبراطورية 
الرومانيةء إلا أن حكام هذه الإمبراطورية الجديدة 
كانوا من التيوتونيين بدلا من الرومان. ونسب مجد 
وفضل إحياء الإمبراطورية الرومانية إلى حكام 


إمبراطورية شرلمان. 


-١‏ الانسرة المورافية 


Merovingian 


ظهرت الآن أهمية فتح قيصر 03052۲ وهزيمته 
لحضارة الغال في منتصف القرن الأول قبل الميلاد 
لأن الفرنج الذين سكنوا هذه المناطق هم الذين لجأ 
إليهم البابا لمساعدته. وكان هؤلاء الفرنج قد قدموا 
إلى فرنسا من موطنهم الاصلي على الضفة 
الشرقية لنهر الراين واستولوا على بلاد الغال 
ولكنهم في نفس الوقت قبلوا الثقافة الرومانية من 
الشعوب التي أخضعوها. 


كان كلوفيس 010715 (تقريبا )51١-455‏ هو 
أول القادة الذين نجحوا في توحيد الفرنج 
وإخضاع المناطق التى تعرف اليوم بفرنسا. وتزوج 
كلوفيس من أميرة بورجندية تدعى كلوتيلدا 
»)٥٤٥-٤١٤( 83‏ وربط مناطق بورجندى 
التى حصل عليها بواسطة زواجه, بمناطق أخرى 
كسبها لنفسه بالحرب والقتال. وقد كان توحيد 
جميع القبائل الافرنجية المنحدرة من الراين تحت 
قيادته إسهامًا عظيمًا في استقرار المنطقة. وقبل 
كلوفيس المسيحيةء من ناحية عن طريق تأثير زوجته 
عليه» ومن ناحية أخرى بسبب ما بدا له أنه تأييد 
إلهى له في الحرب. ولقد جعل قبوله المسيحية في 


۱ 


تاريخ الكنيسة في العصور الوسطى 


اش ا شا سا ا ا ا ل يس 


ممالك العصور الوسطى 
لحك 0 2 
الفرنج اا 
کلوفیس - 157 EE‏ 
وحد الفرئج رقادهم للمسيحية تشارلرٌ مارتل 
(حكم 41-114/) 
حارب المسلمين في تورز 71 
بابين الثالث 74١‏ - 18 ملك الإفرنج 
اضمحلال اسرته المالكة (جاء عوضا عن بيت كلوفيس) 
بسبب خلفاء ضعفاء وقف بابين (أصل أملاك البابوية )۷١‏ 
وقد خلفهم محافظو القصر | 


لويس - "المانيا” 


سنة 457 وهذا العام من الأعوام الهامة في تاريخ 
غرب أوربا. فقد صار الفرنج 17315 الذين وحدهم 
تحت قيادته: وملوكهم وحكامهم من بعده؛ سند قويًا 
للبابوية في مواجهة خصومها ومنازعيهاء بل ولنح 
البابوية الأراضي الشاسعة التي احتفظت بها مع 
غيرها من الممتلكات الزمنية أكثر من ألف عام. 


وكما هى الحالة في أغلب الأحيان لم يملك 
أبناء كلوفيس ٤10۷1‏ من بعده ما كان له من 
قدرات؛ وتسربت السلطة الحقيقية في شئون الدولة 
إلى يد موظف مرموق عرف بلقب "مخافظ القصر", 
والذى امتلك زمام الحكم» بينما استمتع خلفاء 
كلوفيس الضعفاء برغد الحياة داخل قصورهم. 
وأصبح “محافظو القصر" هؤلاء فئة حاكمة تطورت 


ينف 


اساد (جمالن109) 


شارلمان ۷1۸ - ۸۱٤‏ 
الإمبراطؤر الروماني ۸٠١‏ 


۸٤۰ - ۸14 لويس‎ 


لوثير - 'ایطالیا' ‏ تشارلز- 'فرنسا” 
لتصبح بمثابة أسرة مالكة تسمى مجارًا بيت 
شارلمان الحاكم' وذلك لأنها وصلت إلى ذروة نفوذها 
تحت قيادة الملك شارلمان. 


"- حكم الشارممانيون 


كان بابين من هيريستال Pepin of Heristal‏ 
هو أول 'محافظ للقصر" يوحد أملاك كلوفيس 
المقسمة, وقد سيطر على الفرنج من خلفاء كلوفيس 
الفاسدين من ./١5-1417‏ وقد جعل من منصب 
محافظ القصر منصبا ورائيًا لكى يشغله نسله من 


بعده. 


كان تشارلز مارتل [311٤1‏ 01231165 (ضارب 


بعث الإمبريالية في الغرب 


المطرقة) ۷٤١-1۸۹‏ ابا غير شرعي لبابين 
استولى على مقاليد منصب محافظ القصر بعد 
6 وكان الاحتياج كبيرًا إلى قدراته كمحارب 
قدير حيث كان المسلمون قد اجتاحوا أسبانياء 
وكانوا الآن يهددون بالاستيلاء على كل غرب أوريا. 
هزم تشارلز ٥14۲1٥‏ المسلمين في معركة تورز 
05 بالقرب من بويتيه في عام ۷۲۲ وصار بذلك 
صاحب فضل على الكنيسة الكاثوليكية الرومانية 
لأنه بحسب الظاهر كان قد أنقذ أوربا الغربية 
وحفظها للإيمان المسيحى القويم. وقد دعم تشارلز 
مجهودات بونيفاس لتبشير قبائل ما وراء الراين, 
عامًا أنهم إذا قبلوا المسيحية فلن يواجه أى مشاكل 
معهم على الضفة الغربية من نهر الراين. 


جاء ابن تشارلز خلفًا له في منصب محافظ 
القصرء وكان يدعى بابین 18م726 (حوالى 
:)18-١‏ لقب ببابين القصير أو بابين, الكبير 
Pepin the Gre‏ وقد حكم بالاشتراك مع أخيه 
من سنة ۷٤١‏ وحتى ١٤۷؛‏ عندما دخل أخوه إلى 
الدير. وقد كان بابين أول ملك فعلي من الشارمانيين 
حيث أعطى لقب ملك سنة ۷١١‏ وذلك إلى جانب 
ممارسته سلطات محافظ القصر. وكانت مناسبة 
توسيع سلطاته هی طلب البابا زكريا 2,1836135 
معونته في مواجهه اللومبارديين الأريوسيين الذين 
كانوا يهددون نفوذ البابوية في إيطاليا. ولقد توج 
بونيفاس 5هكنه80 بابين ملكا على الفرنج كتلصهه]. 
وقد أجبر تشيلدريك الثالث 360 انط آخر 
ملوك المورافيين Merovingians‏ على التخلي عن 
العرش وقضاء باقى عمره في أحد الأديرة. وقد 
أوفى بابين وعده بمساعدة البابا بحملات ضد 
اللومبارديين فى 04 و .۷٠١‏ وقد وعد بمنح أرض 
فى وسط إيطاليا من روما وحتى رافينا للبابا 


اسطفانوس الثانى 200 5م506 في 54 وهذه 
المنحة والتي عرفت باسم منحة أو وقف بابين 
.Donation of Pepin‏ لها أهمية خاصة لأهل روما 
وذلك لأن سنة ٤‏ ه/اق.م كانت هى سنة تأسيس مدينة 
روما المتعارف عليه. .كان هذا التخصيص لتلك 
الأرض هو الأساس لكل الأملاك البابوية 81م7283 
65 التي احتفظ بها البابا بدون انقطاع منذ 
١‏ وحتى اتحاد الشعب الإيطالى في .١٠٠١‏ لذلك 
فليس بمستغرب أن البابا اسطفانوس الثانى توج 
بابين للمرة الثانية ليصبح "ملك الفرنج وراعى 
الرومان" في سنة 54. وقد تسلم البابا منحة 
الأرض في سنة كولا, 


وقد تداول الناس لبضعة قرون قصة نشرها 
أسقف روما عن شفاء مفترض للإمبراطور 
قسطنطين وقصة تجديده وكان قسطنطين 
02 وقد غمره الشعور بالعرفان قد أطلق 
يده بالعطايا من حقوق وأراض قدمها للأسقف. 
جمعت كل هذه القصص في وثيقة معروفة باسم 
'منحة قسطنطين' Donation of Constantine‏ 
وتم نشرها على نطاق واسع في العصور الوسطى. 
وقد استخدم البابوات هذه الوثيقة لتدعيم مطالبتهم 
الممتلكات الزمنية والنفوذ الزمني الروحي !') ويظهر 
من صيغة الوثيقة التى تنطق بالسلطان أن هذه 
الوثيقة قد كتبت حول منتصف القرن الثامن. أى 
أنها نشرت في الوقت الذي وهب فيه بابين عطيته 
من أرض إيطاليا إلى الكرسي البابوي. 


ويحيي قسطذ قسطنطين في هذه الوثيقة ۴ سدلفستر 
Sylvester‏ وأساقفة الكنيسة ويمضى في رواية 
شفائه من البرص وتعميده على يد سيلفستر. وفي 
المقابل فإنه يعلن أن الكنيسة في روما ينبفى أن 


1۳ 


بعث الإعبريالبة في الغرب 


ال و سس سوس سو سمه 


تتقدم على كل الكنائس الأخرى وأن أسققها هو 
أسقف الكنيسة الأعلى. ووهب سيلفستر أراضى 
في كل أجزاء الإمبراطورية؛ وقصر لاتيران» ملابس 
واوسمة إمبراطورية ثم عاش قسطنطين 
عوامداكه0 في القسطنطينية حتى لا يتدخل في 
الحقوق الإمبراطورية التى وهبها للبابا 


ويالرغم من كل هذه الحقائق المكتوبة في 
الوثيقة, إلا إنها لم تكن صحيحة تاريخيًا. ولا يوجد 
ای تسجيل اخر لمثل هذه الحقائق. بل أكثر من 
ذلك. أثبت لورنزو فالا 1/8118 020عم.آ في سنة 
في كتابه. أول وثيقة تحوي نقدًا تاريخيًا 
حقيقيًاء أثبت أن وثيقة المنحة 2700820108 كانت 
مزيفة أدخلت بعد عدة قرون من الاحداث التي تدعي 
أنها تسجلها. والواقع إنه لم تبلغ أى وثيقة أخرى 
ما بلغته هذه الوثيقة من تأثير على التاريخ. 


كان الملك الذى خلف بابين في حكم الفرنج 
.Franks‏ هو شارلمان 487€ 1eءa Ch‏ ابنه. جاء 
شارلمان )۸٠٤-۷٤١(‏ الى العرش في سنة 714 
وأصبح امبراطورًا في 6.١‏ في الغرب عندما توجه 
البابا على أنه "إمبراطور الرومان" وترك شارلمان 
تأثيرًا محسوسسا في كل مجالات الإنجازات البشرية 
في غرب أوريا. 


ونستقي معظم المعلومات عن شارلمان مما كتبه 
إينهارد من سيرة ذاتية عن الملك شارمان 9) بلغ 
طول قامة شارلمان سبعة أقدام وكان ضخم الجسم, 
حيث تضافر لمعان وجهه وشعره الأبيض مع 
ضخامة جسمه في إضفاء مسحة من المهابة 
والوقار. وكان يجد مسرته في الصيد وركوب الخيل 
والسباحة لكن كان لديه أيضًا اهتمام حقيقي 


بالثقافة والحضارة. وقد قاده هذا الاهتمام إلى 
الإقبال على سماع الموسيقى أو الاستماع لمن يقرأ 
له. وكان أيضنًا مهتمًا بالدين. وإن كان اهتمامه 
بالدين لم يكن له تأثير شخصي على حياته الخاصة 
حيث أنه احتفظ بالمحظيات في قصره ولم يكتف 
بزوجته وحدها . 


وكان شارلمان رجل حرب أيضًا ولقد اشترك 
في أكثر من خمسين حملة أثناء سني حكمه في 
محاولاته لإنهاء الفوضى من أنحاء مملكته ولتوسيع 
حدودها داخل إيطالياء حيث هزم اللومبارديين 
15 ؛ وقي المانيا حيث هزم الساكسون. 
وقد نشر المسيحية بين الساكسون بقوة السلاح. 
استطاع أن يضاعف الاملاك التى ورثها عن أبيه 
حتى استولى على كل إيطاليا جنويًا حتى مدينة 
روماء وعلى كل مساحة فرنسا كما نعرفها اليوم 
ومعظم أراضى ألمانيا. استولى على أراض كثيرة 
في غرب أوربا لم يجمعها حكم واحد منذ زمن 
الإمبراطورية الرومانية القديمة. ولكن هذه المملكة 
الشاسعة احتفظت بوحدتها بسبب عبقرية شارلمان» 
وسرعان ما تفككت أوصالها بعد موته سنة 6 41. 


طور شارلمان نظام إداريًا رائعًا وحكومة قوية 
استطاعت التحكم والسيطرة على مملكته الكبيرة. 
فقد قسم الإمبراطورية إلى مناطق مختلفة تشمل 
كل منها عدة مقاطعات ويحكمها دوق. وكان 
الإمبراطور يرسل رسلاً من قبله الى قصور هؤلاء 
الدوقات لكى يفحصوا حساباتهم في أوقات غير 
محدودة؛ أو لإعلامهم بضرائب جديدة أو قوانين أو 
لوائح وأيضا للتاكد من حفظ النظام العام. 


كان شارلمان يحتفظ بعلاقة ودية مع الكنيسة. 


Tle 


تمثل هذه اللوحة واحدة من صياغات العلاقة بين البابا والإمبراطور. فهى تصور القديس بطرس, جالسًا على 
العرش, وهو يسلم وشاح الأسققية إلى البابا ليو الثالث ويعطى لواء الإمبراطور إلى شاردان, مما يظه ر أن كلا 
منهما استمد سلطته من بطرس الرسول مباشرة دون الاعتماد على الآخر. ١‏ 


بعث الإسبريالية في الغرب 


وكان يعتبر الكنيسة بعثابة الروح والدولة هى 
الجسد. كان يرى لكل من الكنيسة والدولة مجال 
تمارس فيه مسئولياتها. ويينما كان في روما في 
إحدى حملاته لإخضاع اللومبارديون في سنة )/ا/ا, 
اکى حقوق البابوية فى الأرض التى منحها لها بابين 
وزمعط فى .۷٠١‏ إلا أنه رأى أن رئيس الكنيسة لا 
ينبغى أن يجادل قرارات رئيس الدولة وان 
الاساقفة ينبغى أن يكونوا خاضعين لرأس الدولة. 


وعندما تآمر البعض في روما على البابا ليو 
الثالث 350 0عمآ وكادوا يقتلونهء غادر البابا روما 
قاصدًا بلاط شارلمان. وعاد به شارلمان إلى روماء 
وأبرىء البابا أمام المجلس من كل التهم ضده وأثناء 
القداس الإلهى في الكاتدرائية في ليلة عيد الميلاد 
في سنة ۸٠٠‏ ويينما ركع شارلمان أمام المذبح, 
وضع البابا التاج على رأسه وأعلن أن شار مان 
أصبح إمبراطور الرومان. وهكذا بعثت 
الإمبراطورية الرومانية مرة أخرى في الغرب. 
وأخذت روما الجديدة بقيادة واحد من التيوتونيين 
مكان الإمبراطورية الرومانية القديمة. وهكذا وجدت 
إمبراطورية عالمية جنيًا إلى جنب مع الكنيسة 
العالمية ولم يرتبط التراث الكلاسيكى مع التراث 
المسيحى في إمبراطورية مسيحية. 


بدأ الحلم الإنسانى القديم بوحدة البشر أقرب 
إلى التحقيقء لأن شارلمان جمع تحت سلطانه أوسع 
مساحة من الأراضى ملك عليها إنسان منذ سقوط 
الإمبراطورية وصار للإمبراطورية الروحية العا مية 
أي البابوية والتي سادت على نفوس البشرء نظير 
مكمل لها في الإمبراطورية الرومانية التي أحياها 
شارمان والتي ساد فيها على أجساد البشر. 


كانوا يعتقدون أن ملكوت الله له ذراعان؛ واحد 
روحي وعلى رأسه الباباء وكان مسئولاً عن نفوس 
وأرواح البشر. والآخر زمني وله مسئوليات تحقيق 
الرخاء والامان على المستوى المادى للبشر. وكان 
ينبغى على الإمبراطور والبابا أن يدعم أحدهما 
الآخر. ويالطبع كان مثل هذا الاعتقاد كفيلاً بان 
يخلق صراعات بين رؤساء الكنيسة وملوك 
الإمبراطورية التيوتونية الرومانية الجديدة. فهل 
أعطى الإمبراطور السلطة التى له من الله مباشرة 
ليسود على البشر؛ وهل يمارس البابا سلطان 
مفوض له من الإمبراطور ليسود على أرواح البشر؟ 
أو أعطى الله السلطة المطلقة للكنيسة, ويفوض 
البابا السلطة على أجساد البشر إلى الإمبراطور؟ 
أم أنهما كليهما يشغلان مناصب متوافقة حيث 
أعطى الله لكل منهما سلطانًا مباشرًا في نطاق 
مسئولياته ؟ شغلت الإجابة على هذا السؤال طاقات 
البابوات والأباطرة طوال فترة العصور الوسطى 
حتى نجح البابوات في النهاية في إخضاع 
الأباطرة تحت سيطرتهم. 


ويعد موت شارلان؛ تدهورت مملكته تحت 
قيادة ابنه الضعيفة, واستهتار أحفاده حتى إن 
أحفاده اقتسموها فيما بينهم في معاهدة فيردون 
Treaty of Verdun‏ في «AST‏ بعد حرب طويلة 
بينهم. إلا أن الحلم الإمبريالي عاد إلى الظهور مرة 
أخرى بواسطة أمير ألمانى يدعى أوتى 0)10 في 
۲ ومنذ 477 وحتى 107 ظلت الإمبراطورية 
الرومانية المقدسة Holy Roman Empire‏ 
مؤسسة محترمة في أوريا بالرغم من وصف فولتير 
ھا0 لها بأتها لم تكن لا مقدسة ولا رومانية ولا 
إمبراطورية. 


اطورية 3 ٠.‏ وحتى 


الإمبر 1 


ر الثقافى منذ نشر 
لمحي Casiod ors‏ أثناء حكم 
ثيودوريك .Theodoric‏ الحاكم القوطي الشرقي 
الذى حكم إيطاليا في القرن السادس. ولكى يدعم 
شارلان نهضته الحضارية لجا إلى العلماء في 
الكنيسة في انجلترا وأقنع العالم الكبير ألكوين 
Ain‏ (حوالى ما (A.‏ لكى ينضم إلى بلاطه 
ويأتى من يورك ليدير المدرسة التى في قصرالملك 
في آخن, حيث تعلم أطفال الاسرة المالكة وأبناء 
النبلاء البارزين. وقد عاون الكوين في عمله كل من 
بولس الشماس ›Paı1 the Deacon‏ إينهارد 
لطع وغيرهم من العلماء الأكفاء. 


وكانت مدرسة القصر التى أنشأها شارلمان 
حلقة متكاملة في سلسلة الرجال والمدارس التي 
سلمت لجامعات العصور الوسطى الخطوط 
الرئيسية للمناهج المأخوذة عن سنوات نظام التعليم 
العالي عند الرومان بواسطة مارتيانوس كابيلا 
Martianus Capella‏ في القرن الخامس. كانت 
أنشطة شارلان الثقافية خطوة هامة في العملية 
التى جمع فيها الشعب الألمانى ما بين التعليم 
الكلاسيكى والتعليم المسيحى. وقد استمتع شارلمان 
نفسة بالاستماع إلى قراءة بعض الكتب القديمة 
العظيمة ولاسيما مؤلفات أغسطينوس 08ا05ا8 ناث 
وبالذات كتاب 'مدينة الله' 604 ٤ه‏ /راذ©. وكان 
يصر أيضنًا على أن يؤسس رؤساء الأديرة مدارس 
في داخل تلك الأديرة حتى يصبح مفسرى الكتاب 


A 


المقدس رجال علم يفهمون الكتاب ويفس, , . 
يم (') : تفسيرا 


وينبغي أن نعطى قدرًا كبيرًا من 
لأهمية شارلمان في تاريخ العصور | 

فتتويجه كان علامة على التصالع والاتحار ى / 
شعب الإمبراطورية القديمة وبين ا" بيذ 
التيوتونيين. وأنهى حلم الإمبراطور الشرقى 1 
استعادة المناطق التى فقدت, باستيلاء البرا ع 

2 برابرة 
الغرب عليها في القرن الخامس؛ ويما أن الراى 
الذى توج شارلان ونصبه في مكانه ال 
ازدادت مكانة البابا بصفته الشخص الذي 0 

.- . م 
الملوك بتيجانهم؛ وكان الإمبراطور ملتزما بمعاونن. 
عند وقوعه في ضيقة ما وكان تتويج شارلمان عار 
على وصول نفوذ الفرنج ۴۲۵٣٣۶‏ إلى ذروته, زر 
النفوذ الذى بدأ بقرار كلوفيس 10015) بان 
ی ا 


الاو 
هتمام 


"- الكنيسة والإمبراطورية 
في الشرق 


اهتم شارلمان أيضا بالإمبراطورية والكثيسة 
في الشرق بل إنه حاول أيضما توحيد الشرق والغري 
في إمبراطورية واحدة تشمل كل مناطق وأقاليم 
الإمبراطورية الرومانية القديمة. ولا ينبغي أن ننسى 
أن الأباطرة في الشرق قد منعوا جحافل المسلمين 
من اجتياح أوربا حتى استطاعت أوريا أن تستعيد 
توازنها مما تعرضت له من فوضى واضطراب 
نتيجة لانهيار االإمبراطورية واجتياح البرابرة لها. 


كان الشرق يعانى من الاضطرابات التى 
أنشأتها المجادلات حول موضوع الأيقونات 


بعث الإمبريالية في الغرب 


ا 


Controversy‏ astiاconoc]‏ من ۸٤۳-۷۲١‏ . وقد 
منع ليو الثالث 350 0ء1 في مراسيم أصدرها في 
٩و ۷۳١‏ استخدام الصور والتماثيل في الكنيسة 
وامر بتدميرها . وقد أعلن شارلمان عمعةسرعائة1©) 
موقفه من رفض عبادة الصور والتماثيل في نفس 
الوقت تقريبًا الذى أصبحت فيه إيرين إمبراطورة 
للشرق. بل إنه عرض أيضًا الزواج من إيرين 1:06 
لكى يوحد أقاليم الإمبراطورية الرومانية القديمة 
تحت تاج واحد وعاصمة واحدة في الغرب. لكن 
إيرين رفضت محاولاته» واستمر انقسام 
الإمبراطورية الذي بدأ عندما نقل قسطنطين 
C0nstantine‏ عاصمة ملكه في سنة ۲۲۰ من روما 
إلى القسطنطينية. سمح مجمع نيقية الثانى 
Second Council of Nicaea‏ في سنة ۷A۷‏ 
بتوقير ۷٤۸٥۲۵۲10۸‏ الصور والتماثيل بدلا من 

عبادتها. 


وقد ظلت الكنيسة في الشرق خاملة فيما يتعلق 
بتطور الفكر اللاهوتي» فيما عدا كتابات يوحنا 
الدمشقي [ohn of Damascus‏ وذلك من الفترة 
التى شهدت الجدل اللاهوتى في القرن الرابع إلى 
القرن السادس وحتى الحقبة الحديثة. أما يوحنا 
الدمشقي (45-770/ تقريبًا) فقد صاغ الفكر 
اللاهوتى فيما يمكن مقارنته بمؤلف توما الاكوينى 
Aquinas‏ 1507135 الشهير 510103113: أصبح 
مؤلفه الكبير "منابع الحكمة" الذى جاء في ثلاثة 
كتب مرجعا لاهوتيًا بالنسبة لعلماء الكنيسة الشرقية 
مثلما صار مؤلف توما الاكويني مرجعا في الكنيسة 
الغربية. والكتاب الثالث؛ عن الإيمان الأرثوذكسي, 


هو بمثابة تجميع وتصنيف للفكر اللاهوتي الذي 
طوره الآباء والمجامع من القرن الرابع وحتى اليوم 
الذي عاش فيه. وأصبح هذا الكتاب التعبير النمطي 
عن الفكر الارثوذكسي في القسم الشرقي من 
الإمبراطورية. وريما فسر خضوع الكنيسة في 
القسطنطينية لسلطة الإمبراطور جمود أحوال 
المسيحية في الشرق بعد منتصف القرن الثامن. 
ففي الشرق كانت الكنيسة فعليًا جهارًا من ضمن 
الدولة بينما استطاع البابا فى الغرب أن يتحرر من 
تحكم السلطات الزمنية. بل إنه أصبح فيما بعد هو 
المسيطر على تلك السلطات الزمنية. 


ومع نهاية الحقبة ما بين ۸٠٠-٠۹۰‏ انقشعت 
بعض مظاهر التخبط التى صاحبت سقوط وانهيار 
الإمبراطورية الرومانية في الغرب. أما الجزء 
الشرقي الواقع في أسيا فاستمر تحت حكم 
الإمبراطور في القسطنطنية. نمت مملكة الفرئج 
15 التی أسسها كلوفيس 10715© لتصبح 
إمبراطورية مسيحية تحت حكم شارلمان وأدت إلى 
توحيد التيوتونيين الذين أصبحوا مسيحيين مع 
سكان وشعوب الإمبراطورية القديمة في الغرب. أما 
الساحل الجنوبي البحر المتوسطء والذى كان يوم 
من ضمن أملاك الإمبراطورية الرومانية» فقد فقدته 
روما والقسطنطينية باستيلاء المسلمين عليه إلا أن 
التوسع الإسلامى تم وقفه في الغرب وفي الشرق 
مع عام 77. وأصبحت مناطق نفوذ روما القديمة 
منقسمة إلى ثلاث مناطقء ويدور تاريخ الكنيسة في 
الفترة ما بين ٠٠٠٤-۸٠١‏ حول الصراع ما بين 
البابا وحاكم إمبراطورية الفرنج. 


َ يع انيه في انسور اوسا 
اقتراحات للقراءة 


Eleanor S. Alcuin, Friend of Charlemagne. New York: Macmill 19‏ اام 
Due an, 1951,‏ 


اى والجزر في العلاقات ما بين 
الكنيسة والدولة _ ١0‏ 


الفصل التاسع عشر 
قيام الإمبراطورية الرومانية المقدسة 


يشمل تاريخ الكنيسة في هذه الفترة مناقشة 
النسيج المعقد للعلاقات التى نشأت مابين الكنيسة 
والدولة الإمبراطورية سواء في الشرق أو في الغرب. 
كانت تلك هى الفترة التي حدث فيها الانشقاق 
الاكبر الأول في الكنيسة. فقد انفصل الجزء 
الشرقي عن الجزء الغربي من الكنيسة لييضي كل 
منهما في طريقه ليصبح الجزء الغربي هو الكنيسة 
الكاثوليكية الرومانية. ويصير الجزء الشرقي هو 
الكنيسة اليونانية الارثوذكسية. في الوقت نفسه 
كان ظلام العصور الوسطى قد بدأ في الانقشاع 
البطىء وذلك بالنهضة التعليمية التى بدأت بقيادة 
شارلمان Charlemagne‏ . 


اوة: أفول إمبراطورية شارمان 


أ- خلفاء شارلمان الضعفاء 

لم يستمر النظام الامبراطوري الفذ الذى 
تأسس بتتويج البابا ليو الثالث 354 0ء1 للملك 
شارلان في ليلة عيد الميلاد من عام ١.م,‏ لم 
اعتماد الإمبراطورية على عبقريته الشخصية؛ كان 
موته إشارة إلى بداية تحللها وزوالها. فلم يكن ابنه 
أى حفيده يملك ما كان يملكه شارلمان من طاقة 


وقدرة» وسرعان ما تفككت إمبراطورية الفرنج 
الرائعة. 


ب- المبدأ التيوتونى في الميراث 

أما العامل الأهم في أفول الحقبه الافرنجية 
من الإمبراطورية الرومانية المقدسة كان التفكك التى 
أدخله المبدأ التيوتوني للميراث إلى النظام 
الإمبراطوري. كان هذا الميدأ يوحى بتقسيم 
الأراضى التى يملكها الآب على أبنائه بعد موته. 
وكان هذا المبدأ القانوني قد بدأ العمل به في عهد 
لويس التقى Louis the Pious‏ (4/لا-.84) الذى 
جاء بعد شارلمان مباشرة. فقد كان مفهوم 
الإمبراطورية التي لايمكن تقسيمهاء الذي اعتنقه 
الرومان» غريبًا على التفكير التيوتوني. بالإضافة 
إلى ذلك فإن لويس نفسه حتى وإن كان قد تمسك 
بميدأ وحدة الإمبراطورية إلا أنه لم يكن يملك 
العبقرية الشخصية التى كانت عند شارلمان أبوهء 
لذا لم يكن حتى قادرا على تطبيقه. لم يكن لويس 
قادرًا على التحكم في الطبقة الارستقراطية ذات 
النفوذ الكبير من حوله» بل إن طبيعته الرهيفة 
أفقدته السيطرة على أسرته بكل ما كان فيها من 
اضطرابات. 


الصراعات التى شات بين أولاده إلى أن يصير 
ىمل امدراطورية شرلمان 
E‏ لويس القسم الشرقي من 
الإمبراطورية؛ كما ورث تشارلز الأصلع القسم 
الغربي, أما القسم الس و 0 م 
إلشمال إلى البحر الأدرياتيكي إلى ج 2+ - 
الإمبراطور فكانت من نصيب لوثير 5ذة100]1. تمنى 
لوثير لو أنه استطاع أن يوسع سيطرته على كل 
أملاك إمبراطورية أبيهء لكن أخويه تشارلز الاصلع 
ولويس الال ماني Louis the German‏ اتحدا ضده. 
واجتمع كلاهما في ستراسبورج 51535001158 في 
سنة 447 حيث أقسم كل منهما بلغة الشعب الذي 
بملك عليه أن يظل وفيا للآخر حتى يهزما لوثير. وقد 
أكتسب هذا الاجتماع أهمية خاصة في تاريخ كل 
من انيا وفرنسا وذاك لان كلا من لويس وقد شملت 
أملاكه معظم منطقة ألمانياء وتشارلز الذى شملت 
أملاكه منطقة فرنسا اعترف بلغة رعاياه وذلك 
بأخذه قسم الولاء بتلك اللغة دون غيرها () 


كان هذا التحالف أقوى من أن يواجهه لوثير» 
وفي عام ۸٤١‏ اتفق الإخوة الثلاثة في معاهدة 
فیردون «سلإ٥۷‏ 06 ۲٣۲۵٤‏ حيث "أعطيت 
منطقة فرنسا كما نعرفها اليوم إلى تشارلزء بينما 


أعطيت الانيا إلى لويس. وأعملى ر . 
الإمبراطور كما أعطى الاراضي الوا لق 
المملكتين والتى بلغ طولها ألف ميل ور بين 
قليلاً من مائة ميل. كان هذا الحرع 28 أكثر 
ميلاد دولتي فرنسا والمانيا ى ٠‏ 7 * إعلان 


دعرفهما 
واستمرت الخصومة بينهما حول ملک اليوم, 


الواقعة بينهما إلى زماننا الحاضر علي 
متدرا للمشاكل في العلاقات بين نت رائي 


1 : غرب أوريا 
وحدث في سنة ۸۷۰ أن عقن ر" الديا. 


Treaty of Mersen‏ حيث اقتسم حى م 
ا و م الت 
الشرقي والقسم الغربي من إمبر اوري مس 
المنطقة الواقعة بين المملكتين واز وفعي 
صر بذلك ملل 


خلفاء لوثير على إيطاليا فقط. 


ج- قيام النظام الإقطاعي 

أسرع قيام نظام الإقطاع Feudalism‏ 
بتمزيق الإمبراطورية العظيمة التى بناها شارنان 
وينشاً الإقطاع بشكل أو بآخر دائما عندما تضون 
الحكومة المركزية ولا تعود قادرة على ممارسة سل 
فعالة على المناطق الواقعة تحت سيطرتن. 
فانحسار الحياة في المدن وتدهورها بعد سترر 
الإمبراطورية الرومانية دفع الناس إلى العودة إلى 
الأرض لكسب عيشهم. وكان للإقطاع سوابق في 
العادات الرومانية والجيرمانية في تملك الارض 
واحتكار الخدمات. شجعت هذه وغيرها من عوامل 
الفوضى التي سادت القرن التاسع قيام الاسلوں 
الإقطاعي في غرب أوربا. فقد وضعت النفوز 
والسلطة العامة في أيدي معينة. 


وانقسم المجتمع أفقيًا لا رأسيًا في القرون 
الوسطى وقلّ الحراك الإجتماعي فكان الإنسان 
يعيش كل حياته أسيرًا للطبقة التي ولد فيها والتي 


قيام الإمبراطورية الروماتية ا مقدسة 


سسا بابب )بي 


عاش فيها أبوه هن قبله. قسم المجتمع بعد قيام 
نظام الإقطاع إلى مجموعة من الفرسان 
الإقطاعيين يقومون بالحماية وكانت لهم دون غيرهم 
امتيازات ملكية الأرض وذلك نظير خدماتهم ثم 
مجموعة أخرى من المنتجين وهؤلاء هم العمال الذين 
يخدمون في حقول الإقطاعيات والذين أصبحوا مع 
الوقت الأساس الإقتصادي لنظام الإقطاع؛ ثم كان 
هناك فئة ثالثة وهى طبقة الكهنة؛ الذين يقومون 
بالأمور الدينيه في إطار الكنيسة الجامعة. وكان 
على الفرد أن يخضع للفئة أو الجماعة التى ينتمي 
إليها. وكان لكل فرد سيد في نظام رياسي هرمي. 


ويمكن تعريف الإقطاع 0311553ناع*1 على أنه 
نظام سياسي مبني على ملكية الأرض. فمالك 
الارض عليه أن يوفر حكمًا جيدًا في المنطقة التى 
يملك أرضها. وقد كانت هذه هى الطريقة الوحيدة 
العملية لتطبيق النظام والعدل في فترة ضعف 
السلطة المركزية بعد سقوط الإمبراطورية الرومانية 
وفشل المملكة المورافية 846107128138 وتمزق 
إمبراطورية شارلمان 023116702886 , إلى أن 
قامت الدولة التى تضم أمما باكملها في إنجلترا 
وفرنسا وأسبانيا في أواخر العصور الوسطى. 


كان نظام الإقطاع الزراعي Manorialism‏ 
نظامًا اقتصاديًا عملت فيه كل طبقات المجتمع 
ولاسيما بعد انهيار التجارة الدولية» وهو أحد 
النتائج الأخرى لانهيار الإمبراطورية الرومانية. 
فكان السيد وعبد الأرض كلاهما يأكلان من الأرض 
المزروعة» وكان كل إقليم زراعي أو عزبة كبيرة 
تحقق الاكتفاء الذاتي فيما عدا بعض الأشياء 
القليلة مثل الملح» وأحجار الطحن؛ القضبان 
الحديدية التى يستخدمها الحدادون في صنع أدوات 


الزراعة. كانت العزبة أو الإقليم الزراعي؛ وهى 
مساحة هن الأرض تكفي لإعالة أحد فرسان 
الإقطاع؛ هى وحدة ملكية الارض في النظام 
الإقطاعى. كان يمكن بعض السادة الإقطاعيين أن 
يملكوا عدة مناطق (عزب) لذا كانت هذه العزب هى 
الوحدة الاقتصادية الاساسية التى جعلت من النظام 
الاقطاعي حقيقة ممكنة. 


كان امتلاك الارض هو الرباط الذى ريط 
نظامي الأقاليم الزراعية والإقطاع ممعًا. كان 
الفارس» وهو أصغر حلقة في هرم الإقطاع, 
معتمدًا في عيشه على عبيد الأرض الذين يفلحون 
الأرض لحسابه. وفى المقابل كان عليه أن يوفر لهم 
الحماية اللازمة. 


تضمن الإقطاع أيضًا نوعًا من العلاقات 
الشخصية الخاصة التى يظهر فيها متعهدو الأرض 
ولاء شخصيًا لسيدها ومالكهاء مثل الالتزام بأربعين 
يومًا من الخدمة العسكرية سنويًاء وإمداده بالطعام» 
ورفع الصلوات من أجله لو كان المتعهد من رجال 
الكنيسة. كان الوضع الأمثل للمجتمع ذا ترتيب 
هرمي» حيث يجد كل متعهد نفسه تحت سلطان 
سيد له, والسيد على قمة الهرم وكان الملك ينظر 
إليه باعتباره وكيلاً لله. إلا أن مثل هذا الهرم 
الإجتماعي لم يتحقق بصورته المثالية إلا في 
انجلترا تحت حكم وليم الفاتم William the‏ 
1 في القرن الحادي عشر أما في 
المنطقة المعروفة اليوم باسم فرنسا وألمانيا فإن 
العلاقة بين متعهدي الأرض في النظام الإقطاعي 
والحاكم أو الملك كان ضعيفا . 


كان من الضروري تقديم هذا الشرح الموسع 


Yr 


: بالسلطان الروحي؟ وقد عطل مثل هز ر . 


الغربية وانجلترا فى القرنه القاسع ولاش 10" 


ری وی والمجريين أيضاء 
وق تاثير الإقطاع على الكنيسة في هله 
الفترة كل ما تقدم. فمساحات شاسعة من الأراضي 
الاخيرة من العصور الوسطى ۸885 .Middle‏ وكان 
: الأوقاف والهبات التي منحها 


مخصندل هذه الأراضى 
الأراضى الساعين 


الإتقباء والتائبين من أصحاب 
التكفير عن خطاياهم» وقد ظلت هذه الأراضي في 
حوذة الكنيسة الكاثوليكية كمؤسسة من جيل إلى 
جيل لذك فإن هذه الكنيسة ويصفتها من أكبر ملاك 
الارض لم يكن ممكنًا إلا أن تتاثر بنظام الإقطاع 
.Feudalism‏ كانت هذه الهبات يعهد بها في صورة 
إقطاعيات أو عزب توضع تحت إشراف رؤساء 
الاديرة أو الأساقفة. ولم يكن رجال الكنيسة, 
ويصفتهم خدام الله» يقدرون أن يقوموا بالخدمة 
العسكرية لاصحاب الأراضي التى يسكنون عليها 
لذاك كانوا يعطون بدلاً من ذلك جزمًا من أراضيهم 
للفرسان الذين يمكنهم تأدية الخدمة العسكرية. ولقد 
نتج عن تقسيم أراضى الكنيسة إلى إقطاعيات 
صبغ الكنيسة بصبغة عالمية ماديةء شغلت الكنيسة 
عن ,الالتفات إلى اهتماماتها الروحية لتنشغل 
بمصالحها الزمنية. وكان متعهدو الأراضى الذين 
يشرفون على أراضى الكنيسة يواجهؤن مشكلة 
ازدواج ولائهم هل يكون ولاؤهم للملك الأرضي أو 
السيد الذى وكّهم على الأرض أم يكون ولاؤهم 
الباباء السيد الروحي على الجميع» والذى يمدهم 


YY 


2 اة 
الولاء التطور السليم في الحياة لوحي اد کا 
لنجاح الكنيسة في خدمتها. تلزم 


ويما أن أبناء النبلاء الصغار کا. 
ن یمک 
التصولةندان نھ بت اراش وار 
بانخراطهم في خدمة الكنيسة, فإن زا 


النبلاء تدخلوا فى كثير من الأحيان اير 
لإنجاح مرشح قريب لهم لمنصب رئيس 00 
ر 


أسقف. وكان الكثيرون من هؤلاء 7 
هتعبات وح ولا تيقهم .الحبمة: التي , : 
بالاصب التي يحصلون عليه ور ا تا 
بالمصالح المادية التى يسعون لتحقيقها. بم 


أى 


وكان الجدل حول هل يمنح البابا أو 

الأرض متعهد الأرض الإقطاعي الذي شر 
الملا الكتيعنة متلطة؟ ونان هذا الجدل مصرر 
متجددا للمرارة في العلاقات ما بين الكنيسة والدواة 
في القرنين الحادي والثاني عشر. كان ال 
والعكاز ووشاح الأسقفية هى رموز السلطة الروحة, 
بينما كان السيف والصولجان هما رمزي السلطة 
الإقطاعية. وفى بعض الأحيان كان كل من الان 
والملك الإقطاعي يدعى لنفسه الحق في منع كل ز, 
الرموز. ولقد أدت مثل هذه المجادلات إلى فقدان 
قيادات الكنيسة لحياتهم الروحية» وإهمالهم 
لواجباتهم الروحيةء واهتمامهم لمصالحهم الدنيوية 
إذ أعطوا اهتمامًا أكبر بالسيطرة على أراضيهم 
وعلى المنازعات المحلية على حساب الاهتمام بشئون 
الكنيسة الحقيقية. كان على الكنيسة في الغرب أن 
تقاوم الإقطاع وتأثيره عليها بينما كانت الكنيسة 
فى الشرق تقاوم السيطرة الإمبريالية دون تحقيق 
أى نجاح. 


سے ت ت و 


قيام الإمبراطورية الرومائية ا مقدسة 


لل يبت ست 


إلا أننا ينبغى أن نوازن ما بين اتجاه الكئيسة 
نحو الاهتمامات الدنيوية بسبب انغماسها في نظام 
الإقطاع, وبين محاولات الكنيسة الحد من شرور 
الحرب الإقطاعية. ففى بداية القرن الحادي عشر 
تمكنت الكنيسة من إقناع ملوك الإقطاع بقبول 
معاهدتين بخصوص موضوع الحرب بينهم. كانت 
الأولى Peace of God‏ تقضي بحفظ حد أدنى من 
السلام في المجتمع وذلك بمنع المنازعات الخاصة, 
وتحريم مهاجمة الأشخاص العزل؛ وعدم السماح 
بالعنف أو السرقة وعدم انتهاك حرمة الأماكن 
المقدسة. كانت مثل هذه المعاهدة لازمة بسبب 


الاخرين من حولهم. 


أما المعاهدة الأخرى فعقدت فى ٠١١١‏ وتسمى 
"اتفاقية الهدنة الإلهية' 004 0 15066 وكانت تلزم 
طبقة الاقطاعيين بالامتناع عن القتال من غروب 
شمس يوم الأربعاء حتى شروق شمس يوم الاثنين 
من كل أسبوع وعدم القتال في أيام أعياد الكنيسة. 
والحقيقة أن هذا لم يترك سوى أقل من مائة يوم 
في السنة يمكن فيها تسوية المنازعات الاقطاعية 
بالقتال. وقد نصت هذه الاتفاقية أيضا على أن 
الكنائس والمدافن والأديرة تعتبر كالكنائس يمكن أن 
يجد فيها اللاجئون الأمان في زمن الاضطرابات. 
أيضا لا ينبغى الإساءة إلى النساء أو الفلاحين ولا 
رجال الكنيسة. ولقد ساهمت هذه الاتفاقيات ° 
بقدر كبير في تقليل وحشية المعارك الإقطاعية في 
العصور الوسطى. 


د- غزوات الفايكنج والسلاف والمجريون 
كان إلإقطاع سببًا لأفول إمبراطورية شار لمان 
© ونتيجة له . إلا أن غزوات الفايكنج 


18 والسلاف والمجرين ,ه/ا8438 كانت من 
العوامل المحددة التى ساهمت في الإسراع 
بانحلالها . وهؤلاء الفايكنج أو رجال الشمال؛ والذين 
قدموا من المناطق التى نعرفها اليوم باسم السويد 
والدنمارك والنرويج» كانوا بمثابة مشكلة لغرب أوربا 
من أواخر القرن الثامن وحتى القرن العاشر. فكل 
مدينة أى دير على الساحل أو على ضفاف أي نهر 
صالح للملاحة كانت معرضة لهجوم وإغارة هؤلاء 
البحارة الجسورين. 


وقد انتهى الأمر بالكثيرين من الفايكنج 
باستقرارهم في انجلترا حيث اندمجوا بعد كثير 
من القتال مع أقرانهم من الانجلوساكسون الذين 
قدموا إلى انجلترا في وقت سابق. وأثناء هذه 
العملية دمرت وأحبطت الحضارة المسيحية الرفيعة 
التى قد نشأت في أيرلندا وانجلترا أثناء العصور 
الوسطى. وقد استقر البعض الآخر من الفايكنج 
فى نورماندي» ثم ما لبثوا أن قدموا لغزى انجلترا 
مرة أخرى بقيادة وليم الفاتم William the‏ 
Conqueror‏ في ۰11 م. ونزل البعض الأخر منهم 
جنويًا عبر شرق أوربا واضعين أساس الدولة 
الروسية. واستقر آخرون منهم في صقلية في جنوب 
إيطاليا. حيث ظلوا لفترة من الزمن يمون تهديدا 
للنفوذ الزمني البابوية. أما السلاف والمجريون فقد 
استقر بهم الوضع في جنوب ووسط أوريا . 


ثانيا: اهمية الإمبراطورية 
الشرمانية 
يجب ألا يشغلنا اهتمامنا بالأسباب التى أدت 


إلى انهيار الإمبراطورية التى أسسها الملك شارلمان 
عن تدارس أهميتها بالنسبة لتاريخ غرب أوربا. فقد 


عمست اي 
' في 05لام. وقد طالب البايا رہ ۔ 


ا فرنشا وايا شن أضسم ٠‏ ¥ 
جت 4 ف 
0 الدولة الألمائية: أن غته فيما بعد 5 
ج لز |لورية . الزومائب 
الورت 


م خليفة لنولة الافرئج في 
مو ساعد الاب كنا قعل أباطرة 
6# البابوية منافسة إياها على السيادة 
: ت هزمها البابا أنوسنت الثالث 
.Innocent 3rd‏ لم يندثر أب 
الإمبراطورية الرومانية كوضع مثالي؛ ولا حتى 
انيار إمبراطورية شازلان. فقد تسلم أباطرة 
الآلان في القرن العاشر من دولة الفرنج الغربية 
تراث الإمبراطورية, ثم عادت الإمبراطورية التى 
أسسها أوتو الأول 1 0110 لتعرف باسم 
الامبراطورية الرومانية المقدسة Holy Roman‏ 


.Empire 


وقد خلقت إمبراطورية شارلمان 
Charlemagne‏ مشكلة أخرى وهى التنازع ما بين 
الكنيسة والدولة حول أيهما تعتبر تمثل ظل الله على 
الأرض. فقد كانت قضية التفويض الإلهي وهل هو 
لبابا أم للإمبراطور وأيهما يتبع الآخر من تراث 
إمبراطورية شارلمان. وقد أساعت هذه القضية إلى 
العلاقة بين الكنيسة والدولة لعدة قرون عبر العصور 
الوستطى: 


وقد بدأت إدعاءات البابا بأن له سلطة حكم 
دنيوية عندما منح بابين 26818 إقطاعيات كبيرة من 
الأرض للكنيسة في إيطاليا بل وللبابا شخصيً وذلك 


لهف 


الحكام الوطنيين في العصور من 
الحاكم الزمني والروحي ويجب | ۴ * بار 
لشارلان الدفعة الكبيرة التى ا ا ي 
والحضارة والتي كانت علامة مميزة ل ور 
فقد كانت فترة حكمه بمثابة الضري, | ' لريت 


ا و 
ان فاا ری من »قرب ال 
يستطيع المرء إلا أن يعجب بالدور الذى 5 
شار لمان ومملكته فى تاريخ الكنيسة 6 


الدولة و . 
أوريا كلها . فيغر 


ب 


ثالثا: إحياء الإمبراطورية الرو ماز 
في القرن العاشر 7 


اختفت الإمبراطورية التى أنشأها شارلان, 
لكن بقى الحلم المثالى بإنشاء إمبراطورية شیا 
تسود العالم كله هذا الحلم الذى شه أو 
الغربية من روما . ولم يكن لهذا الحلم أن يتحقق مج 
أخرى على يد الفرنج 12815 ولكنه عور 
في القسم الشرقي من إمبراطورية شارمان, والذى 
كان من نصيب ابنه لويس الالمانى عط ورم ] 
ياه م وجي التتن N‏ 
ونمو وأهمية هذا الكيان الجديد الذى قام ليطاان 
بالنفوذ الذى كان لروما في العصر الإمبراطورى 
في الغرب. ١‏ 


ظل توحيد ألمانيا دائمًا أصعب في تحقيقه من 
توحيد فرنسا. فإن الجغرافيا الطبيعية لفرنسا 
توفر لها الحدود الطبيعية المتمة في البحر 
المتوسط والأطلنطي وجبال بيريه والألب. ولم تواجه 
مشاكل إلا من ناحية نهر الراين لأنها لم تتمكن أبد 


امبراطورية اوتو الأكبر وخلفاؤه 
)4۷۳-4711۲( 


7 


ار 


الإمبراطورية تحت 8 
أوتو(53ك-/الاة) 


تاريخ الكنيسة في العصور الوسطى 


لول و ال 0 2 حا صر بكو لي سس سومار يري 


9 اعتباره من الحدود الطبيعية لفرئسا. إلا أن 
نفس هذه الجغرافيا تعمل ضد الوحدة في ألمانيا 
لان الأنهار في ألانيا تتدفق نحو الشمال إلى بحر 
الشمال ويحر البلطيق, أما في جنوب البلاد فإن 
الأنهار تتدفق نحو الشرق. ويتكون شمال ألمانيا في 
معظمه من السهول المنبسطة؛ بينما جنوب ألمانيا 
عبارة عن جبال. وهذا يخلق مصالح متنافرة بين 
الشعب الواحد, بالإضافة إلى ذلك تأتي الانقسامات 
القبيلية التقليدية و تتحد مع نظام دويلات الإقطاع 
الذى ساد في وقت لاحق؛ لكى يؤدي إلى لامركزية 
السلطة. ويعد أن توحدت ألمانيا إسميا تحت حكم 
أباطرة الإمبراطورية الرومانية المقدسة؛ لم نتوافق 
مصالح الإمبراطور واهتماماته بشئون الكنيسة غير 
جبال الألب مع مصالح ورغبات شعبه. لكن بالرغم 
من هذه المشاكل؛ أصبح ذلك الجزء الشرقي من 
إمبراطورية شارلمان القديمة مركرًا للنفوذ 
الإمبريالي والذى كان حكرًا في وقت من الأوقات 
على الفرنج وحدهم في كل الغرب. 
وقد واجه دوقات ألمانيا القبليين احتياجهم 
للاتحاد للدفاع عن وطنهم ضد رجال الشمال 
والسلافيين والمجريين 138(۲5 باختيار هنرى 
الصياد Henry the Fowler‏ دوق ساكسونيا 
حاكمًا لهم سنة114م. ولقد دفع هنري جيوش 
الشماليين وتمكن من هزيمة الغزاة السلافيين. 
ولقد خلف هنري كملك على الالمان ابنه أوتو 
٥‏ (915-410) وذلك في عام 417. أقام أوتو 
من دوقات ألمانيا وكلاء له على الارض» واستولى 
على الإشراف على شئون الكنيسة بتعينه أساقفة 
ورؤساء للأديرة من أتباعه للإعتناء بالمصالح 
الكنسية في ألمانياء ولو أن أوتو كان مستعدًا أن 
يقصر مجهوداته على ألمانيا وحدهاء لاستطاع أن 


A 


يقيم تولة ملكية مركزية على درجة كبيرة من القر 
مثلما فعل ملوك انجلترا وفرنسا 700 © 
الوقت. ولكنه تطلع بشغف إلى ما يحدث عبر يل 
الالبء وأصبع متداخلاً في شئون الكن.. . 
إيطاليا اشر الل بقل ايل الكتيضة والدونة في 
إيطاليا تستنزف وياستمرار ولعدة قرون الموارر 
الالانية. فقد ذهب إلى إيطاليا لمساعدة اليا 

ب صر 
حاكم قوي قام يهدد النفوذ البابوي في إيطاليا. 
وفى مقابل ذلك توجه البابا يوحنا الثاني عششر 
Pope John 12‏ إمبراطور) على الإمبراطورية 
الرومانية المقدسة Roman Empire‏ ا0 في 
ككلم ومرة أخرى أصبح هناك إمبراطور یطالب 
بالسيادة على شعوب أوريا مثلما فعل شارلمان 
Charlemagne‏ والأباطرة الرومان من قبله. وقد 
توحدت كل أوريا الوسطى من بحر الشمال وحتى 
البحر الأدرياتيكي تحت الإمبراطورية الرومانية 
الالمانية» والتي أستمرت حتى قضى نابليون عليها 
في 1807م. 


وفي أثناء القرنين التاليين» شغل الكرسى 
البابوي في روما قادة ضعفاء. وكثيرا ما عبر 
الأباطرة الألمان جبال الألب لإعادة النظام بعد 
الفوضى وليبسطوا مصالحهم الخاصة على 
إيطاليا. فعلى سبيل المثال» دخل أوتو الثالث 
010 روما في 117م؛ ويعدما قضى على تمرد 
النبلاء الرومان؛ فرض انتخاب ابن عمه برونو تحت 
اسم البابا جريجوريوس الخامس 1ا5 (616801 , 
ولقد أدى مثل هذا التدخل من قبل الحكام الالمان 
في شئون البابوية إلى صراع ما بين الإمبراطور 
والبابا حتى حسمه البابا أنوسنت الثالث 
0 10200601 بهزيمة الإمبراطور وإذلاله منهيًا 
بذلك التدخل الالمانى في إيطاليا. 
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ال والجزر في العلاقات ما بين 
الكند ة والدولة و١١‏ 


الفص لالعشرون 
النهضة والانشقاق في الكئيسة 


بالرغم من أن الكئيسة في الغرب كانت تحيا 
في ظل الإمبراطورية الرومانية المقدسة خلال الجزء 
الاخير من الفترة من ۸٠٠١‏ وحتى ٠٠4‏ إلا أنها 
اختبرت تجددا داخليًا وفر لها القوة على التعامل 
مع تدخلات السلطة الإمبراطورية. أما الكنيسة في 
الشرق في هذه الفترة فقد أدركت الفروقات التي 
أصبحت حقيقية بين أحوالها وأحوال الكنيسة في 
الغرب حتى إن هذه الفترة بانشقاقها مما أدى 
لخلق الكنيسة اليونانية الأرثوذكسية في الشرق. 


-١‏ التجديد والنهضة في الغرب 


شهدت الكنيسة في الغرب مجهودات ادت الى 
تجديد طاقتها وقوتهاء ومع أن هذا التجديد لم يكن 
كله تجديدًا للروح, إلا أنه نتج عنه تجديد قوة 
الكنيسة وساعدها في صراعها مع الدولة التى كانت 
تمتها -عندئد- الإمبراظوزية” الزومانية” الألمانية 
المقدسة. وهناك عوامل كثيرة ساهمت في تدعيم 
نفوذ البابا وقوته. 


أ- وثائق تؤيد وتدعم حقوق البابوية رعةمه۴ 

أصبحت وثيقة منحة قسطنطين 04 Donation‏ 
Constantine‏ (انظر فصل ۱۸) الأساس القانوني 
للكية البابا للأراضي. وكانت أضخم منحة من 


الأرض. أستخدمت هذه الوثيقة لتبريرهاء هى تلك 
التى وهبها بابين 2610 في .٩‏ وفي عام ۰۸1۰ 
أظهر البابا نيقولاس الأول 151 1asهطNic‏ والذى 
جلس على كرسى البابوية من 864-/471» مجموعة 
من المراسيم التى أصدرها حكام مختلفون لروما. 
وعرفت هذه المجموعة باسم 'المراسيم المزيفة” 
False Decretals‏ : أو مراسيم "إيزيدور غير 
القانونية" Pseudo-Isidorian Decretals‏ وقد 
تضمنت هذه الوثيقة العجيبة وثيقة 'منحة 
قسطنطين" الحقيقية ثم مجموعة أخرى من 
المراسيم والقرارات المزيفة أصدرها بابوات روما 
من وقت إكليمندس 1661 أسقف روماء ويعض 
نصوص قرارات مجامع الكنيسة العظمى. وقد 
ارتبطت هذه المجموعة باسم ايزيدور من سيفيل 
)Isidore of Seville‏ ۱۳۱-۰ تقريبا)؛ الذى كان 
رأسًا لكنيسة أسبانيا في الجزء الأول من القرن 
السابع. ولا نستطيع الجزم حول شخصية من كتب 
هذه الوثائق, لكنه من المؤكد أنها لعبت دورًا هاما 
في مطالبة بابا روما بالسيادة على باقي الكنائس 
من منتصف القرن التاسع. 

وكان أول استخدام لوثيقة منحة قسطنطين فى 
القرن الثامن» حيث استخدمت لتدعيم مطالبات 
إلبابواحس ا اعيا + الاي اخس هي اناليا لكن 


۹ 
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"المراسيم” أستخدمت لتدعيم نفوذ البابا في 
الكنيسة نفسهاء وكانت تلك المراسيم" تؤيد سيادة 
البابا على غيره من القيادات الكنسية؛ بل وأعطت 
كل أسقف الحق في اللجوء المباشر إلى البابا دون 
الرجوع إلى رئيس الأساقفة التابع ل. . وأيدات أيضا 
حق الكنيسة في أن تتحرر من تحكم السلطات 
الزمنية. وإن كان الاحتمال ضثيلاً أن يكون أحد 
البابوات هو الذى قام بتزوير هذه الوثيقة بنفسه, 
أى أن الكثيرين منهم استخدموا هذه المجموعة من 
الوثائق لتدعيم مطالبهم بالمزيد من النفوذ والسلطان 
داخل الكنيسة. وقد دعمت وثيقة ثالثة تعرف باسم 
'مرسوم جريجوريوس السابع Dictatus of‏ 

Gregory 7th‏ مثل هذه الادعاءات في وقت لاحق. 


ب- تحول اسكندنافيا للمسيحية 
تدعمت قوة ونفوذ البابا في هذه الحقبة بقبول 
شعب اسكندنافيا 5٥301۸3۷14‏ للانجيل. ويستحق 
أنسكار :48513 (15-801), وهو من مواطني 
الفلاندرز. معظم الفضل في تحقيق ذلك. فعندما 
طلب هيرالد 113210 ملك الدانمارك أحد المرسلين 
في 451, شعر أنسكار بدافع ليلبى هذا النداء 
وكرس باقى حياته للجهود التبشيرية 11155108 في 
شمال أوربا. ولم يتم ريح الدانمارك بالكامل للمسيح 
إلا في القرن الحادي عشرء في أيام كانوت. 
ع وبثبتت المسيحية في النرويج حوالى عام 
٠٠‏ ونحو نفس الوقت صارت المسيحية ديانة 
الدولة الرسمية في كل من السويد وأيسلندا. ولقد 
أثمر العمل الذى بدأه أنسكار(') نحو سنة ٠.٠١‏ 
ودعم ثمرة قوة ونفوذ روما في شمال أوريا. 


ج- عقيدة القداس الإلهى 
ثار الجدل حول طبيعة حلول المسيح في 


YT. 


التناول المقدس في الكنيسة في الغرب في القرن 
التاسع. وكان قبول فكرة أن العشاء الربا: 

Lord's Supper‏ ذبيحة متكررة يقدمها الكاهن, 
إضافة إلى قوة وسلطان البابوية لان البابا يراس 
التنظيم الرياسي للإكليروس الذين كان لهم وبرن 
غيرهم السلطان لإجراء هذه المعجزة في القداس 
ونحو عام ۸۳١‏ ابتدأ باسشاسيوس رادبرتوس 
Paschasius Radbertus‏ )۷۸0-.۸1 قر سا 
الذى كان ريسا لدير کوربی بالقرب من مدينة 
أمينز» يُعلم أنه بواسطة معجزه إلهية تتحول مار: 
الخبز والخمر لتصبح فعليًا جسد المسيح ودمه. 

وإن كان لم يسم هذا التحول باسمه اللاهوتي 
التحول الكامل Transubstantiati01‏ إلا أن مؤدى 
تعليمه كان يصل إلى نفس النتيجة. وقد كتب هذه 
النظرية في كتاب بعنوان "عن جسد الرب ودمه" 9) 
Of the Body and Blood of the Lord‏ في سنة 
۱ وكان جدير بفكرة مثل هذه أن تدعم نفون 
الكاهن ويالتالى من يرأسونه في الترتيب الكهنوتي 
الهرمي إلى أن نصل إلى البابا نفسه. هذا مع العلم 
أن الكنيسة الكاثوليكية لم تقبل مبدأ التحول الكامل 
بصفة رسمية حتى سنه ١٠١٠ء‏ ولم تصغ تعريفه 
الكامل إلا في مجمع ترنت Council of Trent‏ في 


. ٠٠٤٥ سنة‎ 


د- الإصلاح الرهبانى 

ساهم الإصلاح الرهباني الذي قامت به 
الأديرة الكلانية Monastery of Cluny‏ في 
القرنين العاشر والحادى عشر بدور عظيم في 
تدعيم سيادة البابوية. فمع حلول القرن العاشر 
كانت الأديرة قد أصبحت غنية جدًا واستشرى فيها 
الفساد وكانت في أشد الإحتياج للإصلاح. فقد 
استبدلت القيم المثالية عن الخدمة والتضحية بقيم 


Te OGG OT 


النهضة را لاشقاق في الكئيسة 


ا 


أخرى تتركز حول تحقيق الخلاص للفرد وضمان 
الحياة المريحة في كنف أحد الاديرة الثرية. بل إن 
البابوية ذاتها تعرضت لفترة من الاضمحلال 
الخطير ما بين زمن نيقولاس الأول 15 ١160135‏ 
وليو التاسع 1 0ع وحركة الإصلاح التى بدات 
في كلائى 10 © كانت الأولى بين حركات 
إصلاحية متعددة تلاحقت الواحدة بعد الأخرى 
لإصلاح نظام الرهبنة الكاثوليكى وكان لها أثار 


بعيدة المدى. 


كانت قصة تأسيس الدير في كلانى كما يأتى: 
في سنة 4.09: أصدر ويليام دوق اكويتان uke‏ 
William of Aquitaine‏ تكليفًا إلى بر نو 
Be٥۵‏ الذى کان له سجل حافل كرئيس ديرء لكى 
يؤسس ديرا جديدًا في كلاني في شرق فرئسا !') 
وكان مرسوم التكليف يضمن أن يظل هذا الدير 
بعيدًا عن الإشراف الكنسي أو المدني على أن 
يمارس نوعًا من الحكم الذاتي تحت حماية البابا 
نفسه. كان برنى الذى رأس هذا الدير من 
4235-٠‏ ويعده أودى 000 الذى رأسه من 
٩٤٤-۷‏ كان كل منهما رجلاً ذا أخلاق متميزة. 
وقد قاما بأعمالهما بمهارة فائقة حتى إن باقى 
الأديرة من حولهم اقتبست النظام الذى وضعاه. 
وأعادت تنظيم شئونها على نفس الاسس الإدارية 
المتبعة في دير كلانى. 


في ظل نظام الرهبنة "ك1 M10٣5‏ القديم, 
كان لكل دير رئيسه المستقل تمامًا حتى عن باقى 
الاديرة التي یع نفس النظام. الإ ان رئيس دير 
كلانى قام بتعيين المشرفين على الأديرة الجديدة 
التى أسسها وال هين شی ما خا 5 
خلق هذا الابتكار نظامًا جديدًا له قيادة مركزية 


تحت رأس واحد» وهى رئيس دير كلاني الذى عمل 
بدوره في تناسق تام مع البابوية. ومع حلول القرن 
الثانى عشر كان يوجد أكثر من ألف ومائة دير تحت 
قيادة وإشراف دير كلاني. 


وقد نادى قادة دير كلاني بإصلاح حياة 
الإكليروس, فقاوموا الممارسة الشائعة ببيع وشراء 
المناصب الكنسية بالمال. ومحاباة الأقارب في 
التعينات للوظائف الهامة. والمبدأ الثالث الذى 
تمسكوا به كان الحفاظ على العفة والطهارة 
Celibacy‏ فلم يكن مسموحًا لرجال الإكليروس لا 
أن يتزوجوا ولا أن يتخذوا محظيات وذلك حتى 
ينصرف كل انتباههم إلى شئون الكنيسة دون 
غيرها. وقد أصر هؤلاء الرهبان أيضًا على تحرر 
الكنيسة من تحكم السلطات المدنية سواء من الملك أو 
الإمبراطور أو الدوق. وقد طبق هذا النظام بواسطة 
سلسلة من البابوات الذين سعوا الى إصلاح 
أوضاع الكنيسة بمساعدة رجال الاديرة التابعة 
للنظام الكلاني ونالت الحياة النسكية قدرًا كبيرًا من 
الاهتمام. 


وظهر تأثير حماس الأديرة لاصلاح أوضاعها 
في مناطق أخرى. فقد أنشأ رجال كلاني مدارس 
ممتازة تابعة للأديرة, حيث ساعدت هذه المدارس 
على جعل اللغة اللاتينية أكثر اللغات انتشارًا في 
العَضور الوسطى. وتدين الحركة التى أذت إلى 
تنظيم الحملات الصليبية 07053065 بالكثير للأديرة 
الكلانية. وأصبحت هذه الأديرة من طلائع 
المجهودات التبشيرية ونشر الحضارة ومن مراكزها 
المرموقه. وقد انتهى وضع هذا النظام الرهبانى 
بصفة رسمية سنة 0٠17/4م.‏ 
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ه- قيادات مرموقة 

كان معظم بابوات الفترة ما بين ‘ofA...‏ 
إما فاسدين أو عديمي القدرة, إلا أن الكنيسة لم 
تحرم من عدد من القادة المرموقين الذين ساعدوا 
على تدعيم قوة ونفوذ البابوية. كان نيقولاس الأول 
15 asاەNich‏ من أقدر هؤلاء الرجال» وكان البابا 
هن ۸1۷-۸ وقد أصر على سيادة البابا على 
الكنيسة» سواء في كتاباته أو في ممارساته؛ وكان 
يرى أن البابا هو الشخص المسئول عن الحالة 
الروحية للأمناء من رعيته وله أيضًا السيادة على 
الحكام المدنيين في الأمور الأدبية والدينية. وكان 
کثیرا ما يشير إلى مراسيم ايزادورس 00ناء85 
اكع 15100.30 لتدعيم مطالباته (") 


وقد مارس نيقولاس الأول نفوذه بنجاح على 
الأساقفة والحكام المدنيين كما في حالة لوثير الثاني 
4 عنةطام.آ ملك اللورين. كان لوثير قد تزوج من 
تتبرجا لأسباب سياسية أساسا. و لكنه افتتن 
بامرأة أخرى أسمها والدرادا 11/310203 فهجر 
زوجتة الشرعية؛ وحصل على الطلاق من تتبرجا 
"ete‏ بان دعى مجَمعًا من الأساقفة الذين 
أعطوه الطلاق. وقدم كل طرف قضيته أمام 
نيقولاس وإن كان لوثير كان قد تزوج والدرادا على 
أي حال. وفي تصميمه على إخضاع الأساقفة 
الذين تسرعوا بتأييد الحاكم؛ أجبر نيقولاس لوثير 
کی سيل الطيب وكوي ادر © 
تتبرجا إلى مكانها الشرعى زوجة له. ونجح 
نيقولاس أيضًا في الحفاظ على حق الأسقف 
باللجوء إلى البابا مباشرة. وعندما طرد هنكمار 
35 رئيس أساقفة ريمزء الأسقف روثارد 
040 أسقف سویسونز من منصبه نقض 
نيقولاس ذلك القرار وأمره برد روثاد إلى أسقفيته. 


Y۲ 


وقد حاول نيقولاس أن يفرض وصايت 

البطريرك والإمبراطور في الشرق 3 
القسطنطينية. فالإمبراطور ميخائيل 000ص 
Micha‏ الذى أفسده عمه بارداس 35ل822, . 
البطريرك إغناطيوس 18781105 عندما 00 
يقدم الفريضة المقدسة لبارداس؛ وعين فوتيوس 
بدلا منه عام . طلب إغناطيوس معونة 
نيقولاس. فأعلن نيقولاس خلع فوتيوس 5نانا0م, 
فما كان من فوتيوس» إلا أن دعى مجمع الكنيسة 
الشرقية حيث أتهموا الكنيسة الغربية بالهرطةة 
لأنهم أضافوا إلى قانون الإيمان أن الروح القدس 
انبثق من الاين كما من الآب أيضما.! ' زرعت 
الضغائن بين قسمي الكنيسة في الشرق والغرب. 
ولم ينجح نيقولاس, الذى طالما نجع في ممارسة 
نفوذه على السلطات المدنية والكنسية فى الغرب, 
فى تحقيق نفس الأمر في الشرق. 


وما بين ولاية نيقولاس الأول وولاية ليو التاسع 
ط)9 وعنآء لم يظهر سوى عدد قليل من القادة 
المرموقين جلسوا على كرسي البابوية. لم يكن هذا 
بسبب نقص البابوات» حيث أن الكرسي البابوي 
شغله أكثر من أربعين من البابوات في تلك الفترة. 
وقد حدثت فضيحة مشهورة في منتصف القرن 
الحادي عشر. تعرض بندكت التاسع Benedict‏ 
9 وهو أحد البابوات غير المستحقين للطرد من 
روماء وتولى بدلاً منه سيلفستر الثالث Sylvester‏ 
4 إلا ان بندكت ما لبث أن عاد الى روما حيث 
اتفق أن يبيع العرش البابوي بمبلغ كبير من المال 
لشخص» أصبح فيما بعد البابا جريجوريوس 
السادس Grey 6th‏ في عام 45 .٠١‏ إلا أنه مع 
توالي الأحداث عاد بندكت ورفض التنازل عن 
البابوية. فأصبح هناك ثلاثة بابوات يتصارعون 


TT E E SEES CE Te 


النهضة والاتشقاق في الكنيسة 


ا م ا ج کم د 


على الكرسي في نفس الوقت ويدعي كل منهم أنه 
هو صاحب الحق في المنصب. فدعى هنرى الثالث 
:)07-١١19( Henry 3‏ إمبراطور الإمبراطورية 
الرومانية المقدسة, السنودس للاجتماع في سوترى 
Synod of Sutri‏ في عام .. وقرر السنودس 
خلع كل من بندكت 86260161 وسيلفستر 
م116 : وأجبر جريجوريوس 6۲٤80۲۷‏ على 
الاستقالة لصالح كلمنت الثانى .Clement 2nd‏ إلا 
إن كليمنت سرعان ما توفی» وجاء خلفه وهو أيضًا 
من اختيار هنري ولكنه ما لبث أن مات بعد وقت 
قصير. فعين هنرى ابن عمه برونى تحت اسم ليو 
التاسع .Leo 9th‏ 


ويمجىء ليو التاسع إلى كرسي البابوية: انتهى 
عصر البابوات الضعفاء الذى امتد من نيقولاس 
الأول :15 1116120135 حتى ليو التاسع. وذلك لان ليو 
ومن جاءوا من بعده كانوا شخصيات قوية اهتموا 
بالإصلاحات من نفس نوع ما حدث في الأديرة 
الكلانية. ويعتبر سنودس سوتري أدنى مستوى 
وصل إليه نفوذ البابوية في العصور الوسطى. 
وأثناء تولى البابا نيقولاس الثانى 250 0135ط1112, 
نجح بمساعدة كل من همبرت 11001505656, 
وهيلدبراند 11111655380 الذى صار فیما بعد البابا 
جريجورى السابع 70 0768057 نجح في انتزاع 
حق انتخاب البابا من رعايا الشعب الإيطالي 
لتصبح عملية تحدث تحت سيطرة مجمع الكرادلة 
of Cardinals‏ ععع00116) وذلك منذ عام .١٠١١5‏ 
ومنذ ذلك الحين وحتى وصول البابوية الى ذروة 
قوتها في عهد انوسنت الثالث 350 12206606 حدث 
تقدم ونمو مستمرين في تأثير ونفوذ البابوية في 
الشئون الأوربية. 


يسمح لها أن 
مواجهه تنامي نفوذ بابا روما على الصعيد الروحي 


أى الزمني: وذلك لأنها كانت 
لنع المسلمين من اجتياح الإمبراطورية الشرقية, 
وقد أضعفتها سيطرة الإمبراطور على شئونهاء 
وأحبطها الجمود في فكرها اللاهوتي الذى استقر 
بعد ما كتبه يوحنا الدمشقي John of Damascus‏ 
من مؤلفات عظيمة. أدّى العداء المتنامي بين 
الكنيستين. والذى كانت له جذوره التاريخية. إلى 
حدوث انشقاق شبه تام بينهما سنة .٠١54‏ ويحدوث 
هذا الانشقاق برزت طائفتان رئيسيتان للمسيحية, 
ولكنهما لم يكن يجمعهما أى نوع من التنسيق أو 


أما الكنيسة في الشرق» لم تكن في حال 
تمثل مقاومة أى معارضه فعالة في 


تحت ضغط جهادها 


-١‏ جذور الكنيسة اليونانية 
الارثوذكسية 
Greek Orthodox Church‏ 


لم تستطع الكنيسة في الشرق أبدًا أن تكون 
مستقلة تمامًا كما كانت الكنيسة في الغرب وذلك 
لانها كانت تحت رقابه الإمبراطور ولأنها أيضًا كان 
عليها أن تتوافق مع التراث اليوناني والروماني من 
الحضارة الذى حفظ في الشرق في الوقت الذى 
عانى فيه الغرب من الفوضى الثقافية التى تمتلت 
في العصور المظلمة. ولم تواجه الكنيسة في الغرب 
أي خصوم سياسيين أقوياء جلسوا على العرش 
بعد انهيار الإمبراطورية الرومانية» بل ازدادت 
قوتها بما واجهته من مشاكل تزامنت مع الانهيار 
الحضارى المرتبط بسقوط الإمبراطورية. 
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أ- الاختلافات والأسباب التي أدت إلى 
انفصال الشرق والغرب 
عندما ثقل قسطنطين 0075)31186) عاصمة 
ملكه إلى القسطنطينية في ٠۳۰‏ مهد الطريق 
لانفصال الغرب عن الشرق سياسيًا وكنسيا في 
نهاية الامر. وقد رتب ثيودوسيوس Theodosius‏ 
النظام الإداري لكل من الشرق والغرب ووضعهما 
تحت اشراف مستقل في سنة 115 وبعد سقوط 
الإمبراطورية الرومانية في الغرب؛ في أواخر القرن 
الخامس» ترسخ الانفصال وتحقق بشكل كامل. 
کانت الكنيسة في الشرق تحت وصاية الإمبراطور, 
في الوقت الذى كان أسقف روما أبعد من أن 
يوضع تحت الاشراف المباشر للإمبراطور في 
الشرق وفي غياب السيطرة السياسية الفعالة في 
الغرب, أصبع البابا قائً) مدنيًا إلى جانب كونه 
القائد الروحي في وقت الأزمات. كاد الأباطرة في 
الشرق أن يكونوا هم البابوات بينما كان البابوات 
وكأنهم أباطرة في الغرب. وأدى هذا الأمر أن يكون 
لكلا الكنيستين نظرة مختلفة كل الاختلاف فيما 
يتعلق بالنفوذ الزمني. 


وقد اختلفت النظرة الفكرية في الغرب عنها 
في الشرق. كان الغرب اللاتيني يميل أكثر إلى 
الاهتمام بالجوانب العملية للسياسة ولم يجد صعوية 
كبيرة في صيانة العقيدة القريمة. أما العقل 
اليوناني في الشرق فكان أكثر اهتمامًا بحل 
المشاكل اللاهوتية في اتجاه فلسفي. وقد ثارت 
معظم المجادلات اللاهوتية ما بين 730 و 40١‏ في 
الشرق» ولكن في معظم الحالات لم تثر نفس هذه 
المشاكل أي صعوية في الغرب. ومن الاختلافات 
الأخرى بين الكنيستين موضوع العفة والتبتل. ففي 
الشرق كان زواج رجال الإكليروس مسموحًا به لكل 


من تقل رتبته هن الأسقفء بينما في الغرب لم يكن 
مسموحا بالزواج للإكليروس على الاطلاق. وقر 
قامت منازعات في بعض الأحيان حول موضوعان 
مثل حلق اللحية أو إطلاقها, في الغرب كان 
متنا للكاهن أن يحلق ذقنه. أما الإكليروس 
الشرق فكان لزاما عليهم اطلاق لحاهم. أيضا نر 
الفرب على استخدام اللاتينية بينما استخدمن 
الكنائس الشرقية اللغة اليونانية. ولقد أدت مثل هزى 
الخلافات في كثير من الأحيان إلى مواقف من سر, 
الفهم. وإن كانت مثل هذه الأمور تبدو اليوم تافهة أو 
قليلة الأهمية, إلا أنه كانت لها أهمية عظمى في ذلك 
الوقت بالنسبة لكل من الكنيستين. 


تصادمت الكنيستان في خلافهما حول بعض 
القضايا اللاهوتية. ففي عام 8117 اتهم البطريرك 
فوتيوس 2000005 البابا نيقولاس الأول 71100135 
]15 والكنيسة في الغرب بالهرطقة وذلك لان الغرب 
قد أضافت العبارة الخاصة بالروح القدس 
Clase‏ عنا111100 على صيغة قانون الإيمان 
النيقوي 05260 ١۸ء٥1‏ التى يستعملها. قبل الغرب 
انبثاق الروح القدس من الابن أيضنا بينما رفض 
الشرق هذا الأمر تمام. ثم تلى ذلك سلسلة من 
المجادلات أفسدت العلاقات مابين الشرق والغرب 
وزادت العداوة مع كل من هذه المنازعات. 


ونحو منتصف القرن الثانى, ظهرت مشكلة 
تحديد مواعيد الاحتفال. بعيد القيامة لتشوه 
العلاقات بين الكنيسة في الشرق والكنيسة في 
الغرب (انظر الفصل ۸). ولقد صعبت اختلافات 
الرأي حول هذا الموضوع من تحسن العلاقات بين 
الفريقيين. 
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لك ا 


أما الجدل الذى ثار في الكئيسة الشرقية حول 
الأيقونات 00107615 onca‏ في القرن 
الثامن والقرن التاسع فقد نتج عنه الكثير من 
المشاعر الاليمة. ففي ۷۲١‏ أصدر ليو الثالث 0ء1 
3rd‏ كإمبراطور الشرق أمره بمنع أي سجود أمام 
الصور أو التماثيل. ثم في ۷٠١‏ أمر بإزالة كل هذه 
الصور 21111565 والتماثيل ما عدا الصليب من كل 
الكنائس وتدميرها وذلك لكي يحد من سلطان ونفوذ 
الرهبان ولكى يدفع اتهام المسلمين للمسيحيين 
بالوثنية. واجهت هذه الصحوة العلمانية مقاومة 
شرسة من رجال الإكليروس والرهبان. وفي الغرب 
اتخذ البابا بل والإمبراطور شارلمان 
Charlemagne‏ أيضا موقا مساندًا لاستخدام 
الرموز المرئية لتوضيح الحقائق الإلهية. زاد هذا 
التدخل من جهه الغرب في شئون الكنيسة في 
الغرب الشعور بالعداء بين الكنيستين. واستمرت 
الكنيسة في الغرب في استخدام الصور والتماثيل 
لكنها أبقت على الأيقونات التي تصور المسيح في 
أغلب الأحيان على أنه يُظهر الشعب من نحوها 
التوقير والاحترام ولكن ليس العبادة التي هى لله 


وحده. 


ولقد قاوم الشعب في الشرق بالأخص محاولات 
البابا نيقولاس الأول ]15 Nich‏ في منتصف 
القرن التاسع للتدخل في اختيار وتعيين البطريرك 
في الكنيسة في الشرقء وذلك بالرغم من إمكانية 
تبرير موقفه على أسس أخلاقية. ومع أن نيقولاس 
لم ينجح في محاولاته. إلا أن هذه المحاولات للتدخل 
فيما رآه الكثيرون في الشرق أنه من صميم شئونهم 
الخاصة زاد من نمو المشاعر السيئة بين 
الكنيستين. 


ب- الانشقاق في عام 04١٠م‏ 

The Schism of 4 

في سنة ٤‏ دار الجدل الأخير ا 
بدا أنه أمر ثانوي. فإن مايكل سبرولاریوس 
Michael Cerularius‏ بطريرك الق لنطينية فر 
بين 1۰04-۳« أدان الكنيسة في الغرب 
لاستخدامها الخبز غير المخمر (الفطير) في 
الأفخارستيا. وكان مثل هذا الاستخدام للفطير 
شائعًا في الغرب منذ القرن التاسع. فأرسل البابا 
ليو التاسع ا9 1٤٥‏ الكاردنال ھمبرت [1u b٤٢‏ 
واثنين من القانونيين إلى الشرق لحسم هذا النزاع, 
إلا أن اختلاف وجهات النظر اتسع واستمرت 
المناقشات. وفي 7١‏ يوليق ٠4‏ وضع الوفد 
الروماني (الكاثوليكيي) مرسوما بحرمان البطريرك 
وتابعيه على مذبح كاتدرائية القديسة صوفيا. إن 
أن البطريرك لم ييأس؛ فعقد سنودسا حيث أعلن 
خروج البابا وتابعيه عن الإيمان القويم ومن ثم 
قطعه من الكنيسة. كان هذا أول انشقاق كبير 
0163 يحطم وحدة الكنيسة. ومن ذلك 
الوقت مضت كل من الكنيسة الكاثوليكية الغربية, 
والكنيسة اليونانية الارثوذكسية (الشرقية) كل في 
طريقها بعيدًا عن الأخرى. وظل حرمهما الواحد 
للاخر ساريًا حتى أبطل في ۷دیسمبر ۱۹٦۰‏ 
بواسطة البابا بولس السادس والبطريرك 
أثيناجوراس 411673801535 . 


ج- نتائج الانشقاق 

أصبع قيام أي حركة مسكونية صعبًا جدا بعد 
الأحداث الأليمة التي فصلت الكنيسة في الشرق عن 
الكنيسة في الغرب. وقد استهدفت الحركة المسكونية 
الحديثة توحيد الكنائس المسيحية ولكنها لم تلق إلا 
اقل دعم من قبل الكنيسة الكاثويكية (الغربية ) أو 


3 ااا ل e‏ 


كن قبل الكنيسة اليونانية الارثرذكسية Greek‏ 
00x Church‏ (الشرقية) فقد كانت الحركة 
إلى كونية بروتستانتية في مجملها حتى وقت قريب. 
زلم تكن أى من الكنيستين ترضى بقيام كنيسة 
كونية إلا بشروطها؛ وذلك بالرغم من أن الكنيسة 

الشرق رضيت التباحث مع الكنائس 
البروتستانت حول الوحدة. 


ولقد حرم هذا الانفصال الكنيسة في الشرق 
من التعرض للكثير من المؤثرات الإيجابية التي 
ساهمت في تقوية وتدعيم الكنيسة في القرب. قبل 
قيام المدن » والامم» والطبقه الوسطى, الحركات 
الثقافيه في عصر النهضة. والإصلاح هذه كلها 
عبرت دون أن ثؤثر على الكنيسة في الشرق. لكن 
الكنيسة في الغرب تعرضت لكل هذه ا مؤثرات التى 
جعلتها أقوى. سواء باكتسابها صفات جديدة 
إيجابية أو حتى بمجهوداتها لمقاومة ما رأته تهديدا 


لها. 


وقد قامت الكنيسة في الشرق؛ على أى حال. 
ببعض المجهودات التبشيرية في تلك الحقبة. فقد تم 
ربح البلغار للمسيحية في 415 بقياده بوريس 
15 الذى ملك من ۸۸۹-۸٥۲‏ وقد اعتنقوا 
العقيدة السائدة في القسطنطينية ومع أن كيرلس 
1ع وميثوديوس 05ا816]1001 قد ربحا 


النهضة والانشقاق في الكنيسة 


المورافيين كهة1031/ المسيحيةء إلا أن المورافيين 
خضعوا في نهاية الامر لسلطان روما بدلاً من 
القسطنطينية. إلا أن البطريرك لاقي نجاحًا أكبر 
في مجهوداته التبشيرية في روسیا Mission in‏ 
8-. حيث قبلت أميرة اسمها أولجا 0188 
المسيحية سنة ٥‏ واستطاعت التأثير على حفيدها 
فلاديمير Vladimir‏ )1۰10-407( حتى إنه قبل 
المسيحية نحو سنة 484. ولقد كان هذا الحدث 
بمثابة بداية لانتصار المسيحية الشرقية في روسياء 
ومعظم شرق ووسط أورباء وقد تبعت بطريرك 
القسطنطينية.) وكان المجريون 1138/35 أيضًا 
قد قبلوا المسيحية. 


ولقد ساهم انتشار الإسلام في القرن السابع 
وفقدان شعوب ويلاد كثيرة استولى عليها المسلمون, 
والصراع مدة قرنين من الاضطرابات حول موضوع 
الايقونات في إضعاف المسيحية في الشرق حتى 
أصبحت في حالة من العقم والجمود. لم يجد أى 
تطوير أو تغيير في الطقوس أو سياسات الكنيسة 
أو فكرها اللاهوتى في تلك الكنيسة حتى عصرنا 
الحاضر. ومن ثم فقدت تأثيرها على العالم والذى 
ساهمت فيه الكنيسة في الغرب بقسط وافر. ذلك مع 
كون الكنيسة في الشرق رائدة في صياغة الإيمان 
المسيحى القويم في الفترة القديمة من تاريخ 
الكنيسة. 
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ادة البابوية \T.o-\1.0f‏ 


و و 


الفصل الحادي والعشرون 
ذروة نفوذ البابوية 


مارست "البابوية نفودًا مدني عطيمًا ما به 
۱۳۰۵-۱۰۵ . فقد تمكن هيلدبراند من أن يخضع 
إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة. وكان 
أنوسنت الثالث قويًا بالدرجة التي مكنته من إجبار 
حكام الدول الجديدة على فعل ما يريد. ووقفت 
البابوية أمام الحملات الصليبية الاولى. وقد دعم 
انشاء الجامعات والمنهج المدرسي الاسس الفكرية 
لنفوذ البابوية. وأضاف الإصلاح الرهباني أعدادا 
وافرة من الرهبان الغيوريين دعموا بخضوعهم 
الكامل قوة البابا ونفوذه. وعلى الأرجح بلغت 
البابوية في هذه الفترة درجة من النفوذ المطلق لم 
تبلغه في أي من مراحلها الأخرى في أوربا العصور 
الوسطى. إلا أنها سرعان ما كانت ستواجه 
تحديات الحركات القومية في انجلترا وفرنسا 
والتعامل مع المجالس المختلفة. 


-١‏ جريجوريوس السابحع يدعم 
سيادة البابوية 


أ- القوى المدعمة للعرش البابوي 

تفرض فترات ولاية جريجوريوس السابع 
Gregory 7th‏ وأنوسنت الثالث 350 Innocent‏ 
نفسها على تاريخ البابوية في العصور الوسطى. 


فكلا من الرجلين لم يكن مستعدًا لقبول فكرة أن الله 
قد وهب البابا والحاكم المدني معا السيادة المشتركة 
على نفوس وأجساد البشر. فلم يقبل البابا فكرة 
أنه يستمد سلطته على نفوس البشر من الحاكم 
المدني الذي وهبه الله السيادة على البلاد» ومن 
الناحية الأخرى لم يكن الحاكم مستعدًا لقبول فكرة 
أنه يمارس سيادة على أجساد الناس يسبب ما 
يمنحه له البابا من سلطة كعطية جزيلة منه. ولم 
يستطع أي من البابوات بعدهما أن يفرض هذا 
الادعاء الأخير كما استطاع هذان البابوان. أرسي 
هيلديراند 4ههعاء51510 )40-١١11(‏ الأساس الذي 
بنى عليه أنوسنت بعد ذلك بفترة طويلة ركيزته في 
مطالبته بالسلطان الكلي. 


وتنقسم أعمال هيلدبراند بطبيعتها إلى 
فترتين. فقد كان هى القوة التي وقفت مساندة 
العرش البابوي لمدة تزيد عن عشرين عامّاء قبل أن 
يتولى المنصب بنفسه سنة ۱۰۷۲ء ومن ٠١177‏ وحتى 
وفاته سنه ٠١45‏ مارس السلطات التي حصل عليها 
للبابوات الذين جاءوا قبله بينما ظل هو المؤمن 
المتواضع للبابوية. فقد تمكن من التأثير على 
صياغة السياسات البابوية تحت ولايه خمسة بابوات 
قبل أن يصير هو نفسه البابا. 
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١-الحملة‏ الصليبية الرابعة 
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الكنائس القوطية 
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الإمبراطورية الرومانية 


الدول القومية 


الإكليروسالعادي 


الدول الإميراطورية 


الدول الإمبراطورية 


الإكليروس 


الحكومات القومية 


ضد 


الكنيسةالجامعة 


الحماس الديني 


الكثيشة في العصون الفسطي ازغ 8:7 
نظام كهنوتي جماعي طقسي يحتكر الخلاص 


ااا و و و و و و و و و و 


ان لهذا الرجل الضعيف البنية خفيض 
اغ اماس الل المسلمين الذين سلا في 
رار رة الكلانية فقد تعاطف مع برنامجهم للإصلاح 
8 ارش هيلدبرائد 11110۲۸۵ السيمفونية 
(التجارة في المناصب) وزواج الإكليروس وتعيين 
ازات في اللناصب الدينية #سطلاء1. 


أعطى ليو التاسع 9 0ع[ الفرصة الكاملة 
لهيلدبرائد ليكون القوة التي تقف وراء الكرسي 
إيابوي وذلك باختياره له ولبعض رجال صالحين 
ن جارج روما لشفل مناصب هامة في 
البلاط البابوي. نحو بداية القرن الرابع خصصت 
ريض الكنائس في روما وما جاورها لإجراء 
السوبية فيها دون غيرها. وأصبح رعاة هذه 
الكنائس يحملون لقب "الكاردينال الكاهن"' وكان قد 
تم تقسيم روما في وقت سابق إلى مناطق لتنظيم 
أعمال الخيرء وكان كهنة هذه المناطق معروفين بلقب 
“الكاردينال الشماس". أما الأساقفة فيما حول 
روما كانوا يلقبون "الكاردينال atl‏ وأصبح 
هؤلاء الرجال نواة لما صار مجلسا الكرادلة 
.College of Cardinals‏ عين هیلدبراند مسئولا 
عن الشئون المالية البابوية وهكذا أصبح كاردينالاً. 


وقد تمتع هيلدبراند بسلطان أعظم في عهد 
نيقولاس الثانى 200 Nicholas‏ )1.11-1.0۸(. 
عندما ساعد على تحرير قانون كنسي انتزع حق 
تحرير البابا من أيدي ممثلي شعب أسقفية روما. 
فإن أسقف روما (البابا) كان يتم انتخابه من زمن 
بعيد بالانتخاب الشعبي » بالرغم من تدخل الأباطرة 
في الانتخابات في معظم الأحيان» وفي أيام 
هيلدبراند كانت أرستقراطية روما تمارس نوعا من 


الوصاية الفاسدة على الإنتخابات. وقد غير البابا 


ذروة نفوذ البابوية 


نيقولاس بمشورة همبرت 1110105616 وهیلدبراند. 
طريقة انتخاب الباباء وذلك في مجمع لاتيران 
Lateran Council‏ في ١9‏ حتى لا يكون 
للأرستقراطية الرومانية أو الاباطرة الا مان أي تأثير 
على هذه العملية. فعندما يتوفى الباباء يجتمع 
الكرادلة الأساقفة للبحث عن خليفة له. ويتباحثون 
مع الكرادلة الشمامسة. وعندئذ فقط يسمح للشعب 
في أسقفية روما بالتصويت على انتخاب مرشح 
الكرادلة. كان مثل هذا النظام من الوجهة العملية 
يضع عملية انتخاب البابا تحت سيطرة مجلس 
الكرادلة. وكان يمكن اختيار أى رجل من الإكليروس 
من أى مكان من الكنيسة الرومانية الكاثوليكية 
لمنصب البابا وفي حالة حدوث أي اضطرابات أو 
شغب» يمكن إجراء الانتخاب خارج روما نفسها. 
وكان البابا الجديد يتسلم منصبه بعد انتخابه 
مباشرة. وقد وضع هذا التعديل في إجراءات 
الانتخاب لاختيار البابا في نطاق سلطة ونفوذ 
الإكليروس بعيدًا عن سيطرة العلمانيين من 
الشعب:!') ولا ينبغي أن نغفل أهمية هذا التشريع 
في تعاظم نفوذ البابوية. 


ب - البابا جريجوريوس السابع 

أتتخب هيلدبراند بالإجماع ليصبح البابا 
جريجوريوس السابع Gregory 7th‏ في .1 
وذلك بهتاف جميع الشعب قائلين "نريد هيلدبراند 
أسقفًا". أصبح الآن في وضع يتيح له العمل بشكل 
مباشر لتحقيق تصوره المثالي عن نظام يعتمد على 
السلطان الإلهي يمارس فيه البابا سلطات روحية 
وزمنية كممثل ووكيل الله على الأرض. لم يكن 
يرضى بوجود أي سيطرة من قبل السلطة المدنية 
على الكنيسةء بل ينبغي أن تسيطر الكنيسة على 
السلطات المدنية. لهذا السبب فقد كرس نفسة لإلغاء 
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نظام تعيين العلمانيين فى المناصب الرسمية. وهو 
النظام الذي كان يؤدي إلى تسليم قادة الإكليروس 
رموز مناصبهم الكنسية من السادة من الإقطاعيين 
التابعين لهم؛ والذين كانوا عادة من العلمانيين. وكان 
أيضًا مهتم بإلغاء السيمونية أي الإتجار بالمناصب 
ويفرض العزوبية على كل رجال الأكليروس كأقضل 
وسيلة لإصلاح الكنيسة. 


ونرى نظرية سيادة البابوية في إطار الكنيسة 
الكاثوليكية على الحكام المانيين في صبغتها 
المتكاملة في وثيقة تسمى المرسوم البابوى" 
6 101134158 وجدت ضمن رسائل هيلديراند 
بعد وفاته. إحتى وإن كان الكارديثال ديوسدديت 
Deus)‏ هر كاتبهاء حيث أنها كثيرًا ما تنسب 
إليه» إلا أن تلك الوثيقة تعبر تعبيرا واضحًا عن 
الفكر المثالي في رأي جريجوري عن البابوية. فقد 
ادعت هذة الوثيقة بكل قوة السياسة المطلقة للبابوية 
كما أوضحنا. وحسمت بكل حزم أن الكنيسة 
الرومانية الكاثوليكية مدينة في تأسيسها "لله وحده' 
أنه رئيسها دون غيره 'الوحيد الذى يلقب بالعالمية" 
وأن له السلطة الكاملة فوق كل الأساقفة؛ وأنه وحده 
الذي يجب أن يقبل قدميه كل الأمراء 'وأنه يستطيع 
خلع الاباطرة' وهو الذي يمكن أن يعفي ويحل رعايا 
أي حاكم شرير من “ولائهم له". أما ذروة ادعاء 
البابوية بسيادتها المطلقة فقد وجدت في المادة 
الثانية والعشرين من هذة الوثيقة 101013005 حيث 
تقول إن الكنيسة الكاثوليكية معصومة من الخطأء 
وأنه بحسب الكتاب المقدسء أنها لن تخطيء 
أبدًا 0 كان جريجوريوس 6۲٥8٥۲۷‏ على اتم 
استعداد لفرض هذه الادعاءات لتصبح البابوية 
متفوقة روحيًا ودنيويًا. فقد أصر على أن بلدان مثل 
انجلترا والمجر وروسيا وأسبانيا قد وضعت تحت 


{۲ 


سلطان القديس بطرس وخلفائه, 


في i‏ الذي استمر جريجوري يقارم 
بنجاح فكرة زواج الإكليروس والإتجار بالمنام 
أظهرت بنود وثيقة المرسوم البابوى' أن مشكلع 
الكبرى ستكون في إخضاع الحكام المدنيين تحن 
سلطانه. كان صراعه الأكبر أثناء ولايته هر 
الصراع حول موضوع شغل العلمانيين للمناص 
Investiture‏ « وهو ما ورثه عن سلفه, الیاں 
الكساندر الثاني 200 5 خلا منص 
أسقف ميلانو وهو منصب هام؛ واختار هنرى 
الرابع 4۳ ر۲١8‏ إمبراطور الإمبراطورية 
الرومانية المقدسة رجلاً يدعى جودفري (6001:6 
ليشغل هذا المنصب الرفيع. لكن الهيئة الانتخابية 
لهذه الأسقفية كانت قد اختارت شخصًا 0 
أوتى 48110. اعترف الكسندر الثاني بتعيين أوتو, 
وأصدر قراره قبل أن يموت مباشرة بحرم جودفرى 
وطرده من الكنيسة. سر خلفه هيلدبرائد 

Hildebrand‏ بان يتصدى لهذه المعركة مع هنرى 

الرابع. وأصدر السنودس الروماني الكاثوليكي في 

سنة ٠٠١١‏ قرارًا يمنع أى رجل من رجال الكنيسة 

المعينين للمناصب العليا من أن يتسلم منصبه 

الكنسي من أي شخص علماني. 


كان هنري هو الآخر مستعدًا للصراع ضد 
نفوذ البابوية الروحي, ولكنه لم يكن قد تدرب على 
ضبط النفس. وقد دفعته هذه النقيصة إلى اتخاذ 
اتجاه غير حكيم في ادارة صراعه مع البابا. 
وسرعان ما وجد نفسه يواجه تمرد الأمراء 
الإقطاعيين من ساكسونيا الذين رفضوا محاولاته 
لتكوين دولة مركزية في المانيا. وبعد أن عقد سلامًا 
مؤقنًا مع نبلاء ساكسونيا. دعا هنري إلى اتعقاد 
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رلهر هذا الرسم 
وغل العلمانيين للمنا 
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التوضيحى من مذكرات أوتو من فويذنج؛ الصرا ع مابين هنري الرابع وجريجوري السابع حول 
مس اطا :ففق السار إل اليميد يظور قنرق الراب ثم زيرت ألبابا الذمن قاع هري 


مجمع للكنيسة في ورمز ۷0۳۳8 في يناير ۰۱۰۷۱ 
وذلك في الوقت الذى كان البابا قد حرم خمسة من 
مستشاري الإمبراطور في سنة ٠١10‏ بسبب 
تجارتهم في المناصب. رفض المجمع السلطان 
اليابوي (") فقابل البابا جريجوريوس هذا الموقف 
العدائي برفض سلطانه بأن قام بحرم هنري 
Henry‏ وإعفاء رعاياه من الالتزام بولائهم له 
وإمبراطور () كان هذا أشد إجراء اتخذه أى بابا 
في منازعة مع سلطة مدنية؛ لکن آمل جريجوريوس 
في النجاح كان معقودا على ضعف هنري في 
وطنه. 

وفي خريف عام ٠٠۷١‏ أعلن النبلاء 
الساكسون وأعداء هنري الأخرون أنه مالم يحصل 
هنرى على عفو من البابا ينقض حكم حرمانه» 
فإنهم سوف يخلعونه عن عرشه. وقاموا أيضا 
بدعوة البابا جريجوريوس 076805 لحضور 
سنودس كان سوف ينعقد في أوجسبرج في 
الشتاء. أحس هنري بالخطر الذي يتهدده بفقدان 
عرشه وإذلاله أمام شعبه لى أن البابا جريجوريوس 


قدم إلى أوجسبرج؛ لذلك قرر أن يذعن للبابا 
ويستسلم له. فأخذ زوجته وابنه الرضيع وعبر الآلب 
على رجاء مقابلة جريجوريوس في كانوسا 
Canossa‏ وذلك في شتاء ۷۷١٠م.‏ كانت الرحلة 
شاقة: ولكن عند وصول هنرني إلى كانوسا تركه 
جريجوريوس يقف حافي القدمين في الج خارج 
بوابات القصر لثلاثة أيام متتالية قبل أن يسمح له 
بالدخول إلئ خضرت ثم لعفاه من حكم الحرمان 
الذي كان قد أصدره في حقه. 


وبالرغم من أن البابا حطم كبرياء أعظم ملك 
مسيحي ,الإ أن هنري حقق الكثير بخضوعه للباباء 
فقد منع هذا جريجوري من القدوم إلى الإجتماع 
الذي كان المقرر عقده في أوجسبورج وهكذا هزم 
أعداءه من الألمان. واستمر الصراع طوال ولاية 
جريجوريوس. حرم جريجوريوس هنري مرة أخرى» 
في وقت لاحق؛ وخلعه من عرشه. لکن هنرى بتأبيد 
ألمانيا له غزا إيطاليا واختار ويبرت ليعينه بابا 
جديد. وبعد أن تَوْجَهُ ويبرت ملكا مرة أخرى غادر 
إيطاليا. وعندئذ طلب جريجوريوس من النورمان في 
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جنوب إيطاليا معاونته. فجاءوا لمعاونته ولكنهم عملوا 
السلب والنهب في ها حول روما ٠‏ وأجبر 
جريجوريوس على الهرب إلى ساليرنو. وهناك توفى 
هذا البابا العظيم وهو منفي. وذلك بحسب كلماته 
هو عن نفسه بسبب "أنه أحب البر وأبغض الإثم'. 


استمرت المعارك حول تعيين العلمانيين 
للمناصب العليا 16نا]نا1775 حتى تم الوصول الى 
حل وسط وتمت صياغته في اتفاقية ورمز 
Concordat of Worms‏ التي عقدت بين هنري 
الخامس ١اک‏ 1165 والبابا كاليكتوس الثاني 
«Calixtus 2nd‏ في سنة ۱٠۲۲‏ . كان الانتخاب 
الحر لرؤساء الكنيسة يتم بواسطة رجال الكنيسة 
أنفسهم في حضور اللك. وكانت رموز السلطة 
الروحية الخاتم وعصا الرعاية تُعطى لموظفي 
الكنيسة بواسطة البابا أومن ينوب عنهء بينما كان 
على موظفي الكنيسة أن يقسموا بالولاء للحاكم 
المدني وهو غاليًا الأمير الإقطاعى التابع له ذلك 
الموظف. وكانت الكنيسة الكاثوليكية هى الرابحة في 
هذا الاتفاق بالرغم من الحل الوسط الذي تم 
الوصول إليه. وذلك لأنها على الأقل قد أقرت 
مبدأ مساواتها بالسلطة المدنية وحررت نفسها من 
السيطرة الإمبراطورية في إيطاليا. بالإضافة إلى 
ذلك فإن جريجوريوس بفرضه العزوبية /[6ناء© 
على رجال الإكليروس بعد قرار منع زواجهم مطلقًا 
في ٠١۷١‏ منع انحدار الإكليروس ليصبحوا طبقة 
تورث وظائفها بل جعلهم طبقة من الرجال 
المخلصين لقائدهم الروحي الذي هو البابا نفسه. 
وقد حل هذا الاتفاق قضية شغل العلمانيين 
للمناصب العليا. ومع أن جريجوريوس مات منفيًاء 
الإ أنه قد أتم عمله؛ وجاء الباباوات من بعده يبنون 
على الأسس التى وضعها هو. 
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۲- السيادة البابوية فى عمد 
انوسنت الثالث 


تم انتخاب أنوسنت الثالكث 360 Innocent‏ 
(1211-1171 لیصبح البابا عام ۱۱۹۸ء فوصات 
أنوسنت ابنًا لاحد نبلاء الرومان وتلقى تعليمًا راي 
في اللاهوت فى باريس ٠‏ وفى القانون في بواونيا. 
وكان تواضعه الشخصي وتقواه متوازنان مع 
الأدبية التى تمثلها البابوية. 


آمن أنوسنت أنه كان وكيل المسيح' الذى له 
السلطة العليا على الأرض. واعتقد أن الملوك 
والامراء يستمدون سلطاتهم منه» لذا فإنه يستطيع 
أن يحرمهم أو يخلعهم من مناصبهم؛ أو أن يوقع 
الحرم على أى منهم مما يؤدي إلى منع الإكليروس 
من تأدية أي من خدمات الكنيسة اللازمة في مجال 
دولته. لقد آمن أن الله قد أعطى خليفة بطرس 
الرسول مهمة 'حكم العالم كله“ إلى جانب إدارة 
الكنيسة. فوضع البابا أعلى من كل البشر لكنه يلى 
الله. ويجب أن ترتبط الدولة بالكنيسة كما يرتبط 
القمر بالشمس والدولة يجب أن تدور فى فلك مجد 
البابوية وتستمد نفوذها من الباباء كما يستمد القمر 
ضياءه من الشمس,!) لذلك فليس غريبًا أن 
أنوسنت وقد تملكه مثل هذا الإدراك القوي لسلطته 
مع وجود كل نفوذ وامتيازات البابوية تحت تصرفة 
استطاع أن يطوي حكام الدول الناشئة فى انجلترا 
وفرنسا تحت لواء سيطرته وان يهزم إمبراطور 
الإمبراطورية الرومانية المقدسة. 


وقد تدعم موقف البابوية '[ع2308 أكثر من 
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زاك بنشس طبعة معتمدة من قوانين الكنيسة 
إلكاثوليكية نحو عام ۰ بواسطة جراتيان 
بووزيجون, وهو راهب معلم من بواونيا. وهذه الطبعة 
المعروفة باسم Decretumn‏ وفرت نصا كاملا لكافة 
كام القوانين التي يمكن أن تستخدم في كل 
محاكم الكنيسة الرومانية الكاثوليكية. وينبغى أن 
نتذكر أن القانون الروماني» الذي كان الأساس 
الذي وضعت على أساسه قوانين الكنيسة 08مهه) 
پ1 کان يؤيده فكرة مركزية السلطة وتركيزها فى 
فرد واحد. وقد استفاد البابا الى أقصى حد من 
هذا النظام ليدعم ويروج لسلطانه ونفوذه وليجد من 
يحتاجهم من الإداريين القانونيين. 


- الحكام الزمنيون في مواجهة الحكام 


الدينيين 


إهتم أثوسنت الثالث بعد توليه المسئولية 
مباشرة بالتحدي الذي يمه حكام الدولة الجديدة 
في انجلترا وفرنسا والإمبراطورية الرومانية 
المقدسة بعد جلوسه على كرسي بطرس. فاستخدم 
نفوزه أولاً ضد فيليب أوغسطس م51111 
ustu‏ ملك فرنسا وذلك لكي يثبت أنه ولا الوك 
يمكن أن يستهينوا بشرعية الله المقدسة للزواج. كان 
فيليب قد تزوج من إينجبورج 12865058 
الدانماركية بعد موت زوجته الأولى في .1١11‏ 
وعندما جاءت عروسه إلى فرنساء لم تعجبه وادعى 
أنه وقع تحت تأثير السحر. وأجبر الأساقفة 
الفرنسيين على إبطال زواجه منهاء واتخذ أجنس 
5 إلى بيته زوجة له بدلاً من زوجته الشرعية. 
رفعت إنجبورج ع:و6ء108 دعواها إلى البابا لكى 
ينصفها. فأمر أنوسنت فيليب أن ينفصل عن 
أجنس ويعيد ارتباطه بإنجبورج كزوجته الشرعية. 
وعندما رفض فيليب أن يفعل ذلك؛ وضع أنوست 


ع0 فرنسا تحت قرار تأديب فى سنة 
٠‏ ر.وكان قرار التأديب اnterdic]‏ هذا له تأثيره 
على كل من في فرنساء لأنه تضمن إغلاق كل 
الكنائس. إلا لإجراء معمودية الأطفال ولإجراء 
مسحة الزيت بالنسبة للمتحضرين؛ ومنع إجراء 
القداس الإلهي. إلا بالنسبة للمرضى أو 
المحتضرين, ومنع أيضًا دفن الموتى في مقابر 
الكنيسة. أما الكهنة فلم يكن مسموحًا لهم بالوغظ 
إلا في الهواء الطلق !' أثار هذا القرار ثورة عارمة 
في كل أنحاء فرنسا مما أجبر فیلیب :ا۴۲ على 
الخضوع للباباء وصرف أجنس من بيته وأعاد 
إنجبورج إلى القصركزوجة شرعية له. إلا أن حياة 
إنجبورج لم تكن سعيدة أبداء لكن أنوسنت, 
باستخدامه أسلحة سلطته الروحية أجبر حاكم دولة 
فرنسا الجديدة بكل عظمتها على احترام وطاعة 


القانون الأخلاقي. 


تمكن أنوسنت في الفترة ما بين ٠۲۱۳-۱۲۰۵‏ 
من هزيمة جون ملك إنجلترا John of England‏ 
في الصراع حول انتخاب رئيس أساقفة كنتربري. 
كان كلا المرشحين سواء الذى انتخبته الأسقفية أو 
الذي أراد جون فرضه عليهم؛ غير مناسب فى عين 
أنوسنت الذى نحى ترشيحهما جانبًا عندما طلب 
منه تأييد تعيين أحدهما فعين بدلاً منهما ستيفان 
لانجتون .Stephen Langton‏ رفض جون قبول 
لانجتون فحرم أنوسنت الملك جون في ۲۰۹٠ء‏ بعد 
وضع انجلترا تحت قرار تأديب في ۱۲۰۸ . أجبر 
جون على أن يتضع بسبب معارضة انجلترا له» 
وسر فيليب ملك فرنسا لأنه وجد سببًا لغزى إنجلترا 
بناء على طلب البابا. اعترف جون في عام ٠١١۲‏ 
أنه إنما حكم بلاده كوكيل إقطاعي مكلف من البابا 
ووافق أن يدفع ضريبة سنوية للبابا مقدارها ألف 


to 


تاريخ الكنيسة في العصور الوسط 


عع ع سه نحطت ص 


مارك ولم يتم رفع هذه الضريبة نهائيًا حتى وقت 
الإصلاح الإنجليزى. 


وبعد نجاحه في إذلال حكام الدولتين الأكثر 
أهمية من بين الدول القومية الصاعدة؛ قرر أنوسنت 
الثالث أن الوقت قد حان للتعامل مع مشكلة حاكم 
الإمبراطورية الرومانية المقدسة. فأعلن في سنة 
7 حق البابا في قبول أو رقض الإمبراطور 
المنتخب من قبل الهيئة الانتخابية الألمانية (') كانت 
إتفاقية ورم 5 قد خلقت ثوعا من عدم 
الارتياح ما بين الإمبراطور والباباء وكان الشعب 
الإيطالى متشوقًا للتعاون مع البابا لإنهاء تدخل 
الإمبراطور في شئون إيطاليا. كان هنري السادس 
Henry 6th‏ الذي حكم ما بين ۱۱۹۷-۱۱۹۰ء قد 
تزوج من أميرة نورمانية اسمها كونستانس ومن 
خلال زواجه بهاء ادعى بحقه في ضم صقلية إلى 
مملكته. وقد أعطاه ذلك السيطرة على الأراضى 
الواقعة إلى الشمال وإلى الجنوب من أملاك الكرسي 
البابوي. وقد عين ابنه. فريدريك عاء0]1ع57, ملكًا 
على صقلية؛ وجعل أنوسنت وصيًا عليه بعد موت 
كونستانس أمه. وعندما نسى أوتو الرايع 0160© 
ath‏ وعوده التى أعطاها لأنوسنت فى وقت تتويجه 
إمبراطورًا للإمبراطورية الرومانية المقدسة. سائد 
أنوسنت مطالبة فريدريك بالعرش الإمبراطورى 
ونجع في ضمان انتخابه لذلك المنصب باسم 
فريدريك الثانى Frederick 2nd‏ في "١‏ . ودعا 


عندئذ البابا أنوسنت جيوش فيليب الثانى 
Philip 2nd‏ ملك فرنسا وهزم أوتو 0 في بوفين 
فى ,۱۲۱٤‏ 


وهكذا أملى أنوسنت 5 وزغا في 
قضية الخلافة على العرش الإمبراطوري مستخدمًا 
1" 


المناورات السياسية الماهرة. ولكن وبيئما تميزى 
ولايته بأنها قمة النفوذ البابوي في العصور 
الوسطى؛ أخطأ ذلك البابا العظيم فى تقديران 
وخلق مشكلة ظلت تواجه خلفاءه. كان هذا في دعوت 
مرتين ملك فرنسا لمساعدته بجيوشه» مرة ز 
مواجهة جون 10115 ملك إنجلترا والمرة الثائية في 
مواجهة الإمبراطؤر أوتو. وكانت النتيجة أنه حملّم 
قوة الإمبراطور الرومانية المقدسة تاركا خلفام 
بدون قوة نتوازن مع قوة الدولة الفرنسية القوية. 
قبل ذلك كان بإمكان البابا أن يناور بأن يضع ملك 
فرنسا والإمبراطور في مواجهة بعضهم البعض. 

لذلك فليس عجيبًا أن بونيفاس الثامن 
0 8011066 قد لقى إذلالاً على يد ملوك الدولة 
القومية في كل من انجلترا وفرنسا. 


ب- أنوسنت الثالث والحملات الصليبية 
كان البابا أنوسنت الثالث 1000621310 ومعه 
العديد من الكهنة الفرنسيين وراء القيام بالحملة 
الصليبية الرابعة 005206 ط٤إں٥۴,‏ التى كان 
الهدف منها هو استعادة أرض فلسطين من يد 
المسلمين وذلك بالإستيلاء على مصر واستخدامها 
كقاعدة انطلاق الحملات التالية. كان معظم أفراد 
تلك الحملة من الفرنسيين وكانت تحت التوجيه 
البابوي. وعندما احتاجت الحملة إلى السفن لتنقل 
الجنود الصليبيين إلى وجهتهم وافق عمدة البندقية 
على توفير السفن والمؤن في مقابل مبلغ كبير من 
المال. فجاء الصليبيون إلى البندقية ولكن لم يكن 
معهم الال الكافي. فطالبهم أهل البندقية 
بمساعدتهم فى استعادة مدينة زارا 2113ء والتى 
كانت يوم تابعة لهم من يد ملك المجر المسيحي. 
فبعد استيلائهم على زاراء أبحر الصليبيون إلى 
القسطنطينية بدلاً من الاسكندرية, واستولوا على 


2 


ببسب 


ذروة نفول البابوية 


لاا 


المديثة بد حصارها في4١١1م:‏ وأقيمت في 
0 نينتا مملكة لاتينية استمرت حتى مذ" 
اوم اسن :إن انوسنت .لم .يارد رس تحويل 
الحملة الصليبية ضد إخوانهم من المسيحيين 
2 | والقسطنطينية إلا أنه قبل النتائج لأنها 
ار سد يانه اد 
: ق.طنطينية يمكن أن تصبح قاعدة انطلاق للحملة 
الضليبية الخامسة Fifth Crusade‏ التي كان 
ضد المسلمين. أصبحت الإمبراطورية 
E‏ تحت سلطانه مها مغل الو برد 
ابا كاقوى شخصية في أوربا في العصور 
الوسطى. 
وقد دعم أنوسنت أيضًا حملة صليبية أخرى 
يقمادة ‏ سيمون دی مونتفورت 06 511008 
Montfort‏ ضد الألبينيين 4101860565 في جنوب 
فرئسًا في ۲.۸. وكان هؤلاء أعضاء طائفة من 
الهراطقة غرفت باسم "الكاثارى" 1ة]03©. ولان 
هؤلاء ادعوا أن إيمانهم مبني على الكتاب المقدس'» 
فما كان من الكنيسة الكاثوليكية إلا أنها في وقت 
لاحق منعت الشعب من امتلاك الكتاب المقدس. 


استمئرت الحملة طوال عام ۹ وأبادت كل 


الكاثارى تقريبًا في جنوب فرنسا بعد سلسلة من ' 


المعارك الدموية. وقد أيد كل من الرهبان 
الفرنسيسكان والرهبان الدومنيكان هذه الحملة بكل 
قوة. لأنهم رأوا أن الهراطقة متلهم مثل الحكام 
الزْمُنيين يجب أن يحنوا رؤوسهم أمام الرأس الأعلى 
للكنيسة في روما. 


بعد قضائه على الهراطقة بالقوة. حاول 
أنوسنت أن يصدر إعلاثًا إيجابيًا للحق المسيحي. 


ولكي يفعل ذلك دعا هجمعًا عام للكنيسة في روها. 
وكان من قرارات هذا المجمع الذى عرف باسم 
المجمع اللاتيراني الرابع Fourth Lateran‏ 
unc‏ ؛ أنه جعل الاعتراف السنوي للكاهن 
إجباريًا على كل العلمانيين, وأعلن أن جميع الشعب 
يجب عليهم حضور القداس في عيد القيامة على 
الأقل. أيضا أعلن ذلك المجمع عقيدة التحول الكامل 
."rnsubstantiation‏ التي أصبحت منذ ذلك 
الحين عقيدة رسمية يجب على الجميع قبولها في 
الكنيسة الكاثوليكية. وتنادى هذه العقيدة أن جوهر 
مادة الخبز والخمر تتحول لتصبح جسد المسيح 
الفعلي ودمه بعد أن يتلى الكاهن صلوات وكلمات 
التقديس عليها. ومع أن الشكل الخارجي لهذه 
العناصر لايزال يبدو للحواس على أنه خبز وخمرء 
لكن تغييراً غير منظور قد حدث في طبيعة مادتيهما 
حتى تحولا الى جسد المسيح ودمه. وعلى ذلك يكون 
الكاهن وكأنه يقدم ذبيحة المسيح متجددة في كل 
مرة يقوم بالقداس. لذلك فليس غريبًا أن الشعب في 
القرون الوسطى كانوا يخافون من الإكليروس» 
الذين لهم السلطان على منح أو منع الأسرار 
المقدسة التي تمنح ا مؤمن الحياة الروحية, 


"- تضاؤال النفوذ البابوي في عمد 
بونيفاس الثامن 

كان عهد ولاية البابا أنوسنت الثالث 1٩۸0٥۴٤٩۲‏ 
ضايقت القصص الرهيبة عن محاباة الأقارب في 
التعيين في الوظائف الرسمية وتجارة المناصب 
والسكر والعربدة وإهمال الكهنة للشعب عددًا كبيراً 
ممن عاشوا في القرن الذي أعقب موت أنوسنت 
في عام 5 . وأصبح حكام الدول القومية 


4V 


دن تاه الطبقة الوسطى التى 
0 وترك إذلال أنوسنت الثالث 
سارت تملك مالا وفيرا. وترك إذ 9 
اطورية الرومانية المقدسة الكرسي بابوي 
0 القوة العسكرية التي يمكن أن تؤيده في 
مجردا من 
مواجهة ملك فرئسا . 
إن كان عهد انوسنت الثالث يمكن اعتباره 
دن 3 2 ٠.‏ 
ذروة النفوذ البابوي في العصور الوسطى؛ فإن 
بونيفاس الثامن la Boniface 8th‏ بين 
عهد بوبيعاس 5 . 
.18.71 يمكن اعتباره أقل مستوى وصلت إليه 
البابوية في نفوذها وسطوتها. ولقد عانى بونيفاس 
الثامن في أكثر من مناسبة من إذلال الحكام 
الزمنيين. أما أعظم الصراعات التي توفت ا 
Fair‏ 6 ملك فرنسا. كانت الحرب دائرة مابين 
فرنسا وانجلترا واحتاج فيليب ملك فرنسا وإدوارد 
الأرل :15 80:00 ملك انجلترا الأموال للصرف 
على هذه الحرب بينهما. فما كان من كل منهما إلا 
أنه فرض الضريبة على رجال الكنيسة. وفى عام 
7 أصدر بونیفاس Clericis A‏ 
65ط يمنع الكاهن من دفع أى ضريبة للحاكم 
الزمنى بدون موافقة البابا. 


واجه إدوارد هذا التحدي بإصداره قرارا من 
البرلان يمنع رجال الكنيسة من الإدعاء بسلطة 
البابا الزمنية أو الاعتراف بها في انجلترا. أما 
فيليب فمنع تصدير الأموال من فرنسا إلى إيطاليا 
فحرم البابوية بذلك من كل ما كان يدخل إليها من 
أموال من فرنسا. 


وتجدد الصراع بين فيليب ويونيفاس مرة 


YEA 


بتهمة الخيانة للملك. وعندما أمر البابا الك ای 
سراح المندوب وأن يحضر إلى روما اشر | 

سلوكه ضد الباباء دعى قيليب اززم الجبي 
الوطنية الفرنسية, دهى المجلس التشريء ˆ 


فما كان من بونيفاس 19071186 إلا أنه 1 
المرسوم البابوي المعروف باسم “nam Sanctum‏ 
الذي ادعى فيه بان الخلاض ومغفرة الخزار' 
لايمكن الحصول عليها خارج الكنيسة ١‏ 


الكاثوليكية, 
وأن البابا بصفته رأس الكنيسة في 0 


الفضوع للبابا شرط لازم لنوال الخلامن 05د 
أعيد تأكيد هذه الأفكار في مرسوم آخر معرون 
باسم Conficiamur‏ 0 أصدر, به البانا 
التاسع Pius 9th‏ في 145717, إلا أن بونيفاس لم 
يكن يستطيع دعم دعواه بالقوة العسكرية, وور 
فيليب على الباباء وسجنه لمنعه من إعلان س 
وخلعه من ملك فرنسا. 


أصبح كليمنت الخامس Clement 5th‏ البايا 
بعد وفاة بونيفاس» وقام بنقل الإدارة البابوية إلى 
أفنيون في ١7.5‏ حيث تعرض هو وبلاطه لضغوط 
عديدة من الملك الذي أحاط بأملاكه من كل جانب. 
كان هذا هو عكس ما حدث في كانوسا 220558 
بعد أن تبدلت الأحوال. كان نقل الكرسي البابوي 
من روما بداية حقبة عرفت باسم "السبي البابلي 
للبابوية" „Babylonian Captivity‏ وظلت البابوية 
تحت تأثير ملوك فرنسا حتى سنة ۱۳۷۷ء وفقدت 
نفوذها الهائل سواء الروحي أوالزمني الذى تمتعت 
به في أنحاء أوربا أثناء ولاية أنوسنت الثالك 
„Innocent 3rd‏ 


ذروة نفو البابوية 
اقتراحات للقراءة 


7 وى القرامات المدونة في نهاية الفصل السادس عشر أيضًا في دراسة الفترة من 0.0-١.4‏ 
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م . 


Clayton, Josep’ 
wrirten from the Roman Catholic viewpoint, this is an interesting biography 
of 


greal medie val pope. 
Cowdrey, H.E.J. The Cluniacs and the Gregorian Reform. Oxford: Clarendon Uni ا‎ 
niversity 


Press, 1970. 
Emerton, Ephraim, ed. The Correspondence of Pope Gregory VII. New York. زر‎ 
3 0 2 
University Press, 1 932, Much insight into the activitites of Gregory VII e: Um ia 
6 1 
from this volume. يلين‎ 
MacDonald, Allan J. Hildebrand. London: Methuen, 1932. 
Srevens, RW. Hildebrand and His Times. New York: Randolph, ca. 1888. This little 2 
5 111 1 
is a useful summary of ihe imperial papal conflict with the empire, with an ork 
: emphasis 


on Hildebrand's work. 


تميذث المسيحية في غرب أوربا أثناء القرنين 
بون مشر والثالث عشر بموجات من الغيرة 
الاصنلاج والحملات الصليبية 0110153065©. كانت 
ر مرت تنظم ليحارب الفرسان المسيحيون من 
أجل داف دينية بدلاً من أن يتحاربوا لأهداف 
اة أو سعيًا وراء أهداف سياسية. كان 
الشرقيون يمون تهديدا عنيقا للغرب في الفترة ما 
ن نة .هلام ولكن في الفترة ما بين 
و.1141-1م:نظمت الخملات ضدهم في أوربا 
وأقا وضد الهراطقة في أورباء وكان معظمها تحت 
لواء كنيسة روما. وظهرت الحركات الرهبانية 
Cistercian‏ من الدومنيكان Dominicans‏ 
والفرنسيسكان 25 والبندكتيين باعتبارها 
حركات إصلاحية ساهمت في إحياء وتجديد الرهبنة 
فى العصور الوسطى. وقد دفعت الغيرة الروحية 
العلمانيين للاشتراك في حركة الألبنيين 
مدونمءع نطاى والولدانسيين 21de"‏ بزعامة 
يبتر ولدى: أيضا يمكن أن نعتبر أن الطاقة والموارد 
التي بذلت في بناء الكاتدرائيات الكبرى في أوربا 
اغا ره اليا ينم داز دقاو لغيرة: الروحية في 
تلك الفترة. ْ 


-١‏ الحروب الصليبية في امدة 
من ۱۲۹۱-۱۰۹۵ 


نظم المسيحيون حملات صليبية ضد المغارية 
في الأندلس بأسبانيا وفي صقلية وذلك قبل 
تنظيمهم حملاتهم للمشرق بفترة. وكان هذا الجناح 
الغربي من الحملات الصليبية مكرسًا لطرد 
الشرقيين من المناطق التي استولوا عليها في غرب 
أوربا. أما الحملات الصليبية التي ذهبت إلى 
فلسطين» والتي تعتبر الجناح الشرقي من الحركة 
الصليبية » فقد وضعت هدفا لها استعادة فلسطين 
من السلاجقة عانازا56 الأتراك الذين تميزوا 
بالوحشية والعنف. وصفت البابوية هذه الحرب بأنها 
حرب مقدسة حيث جندت لها كل القوى المسيحية 
في الغرب. فمنذ ٠١74‏ كان البابا جريجوري 
السابع 0 056801 قد أطلق نداءه لتنظيم الحملة 
على فلسطين لمواجهة الذين كانوا يتحرشون 
بالإمبراطورية الشرقية ويضطهدون الحجاج إلى 
الأزاهني:المقشعة!!)الكنستراقهانقخ مقر لزا 
0 11621 ملك انجلترا حول التعيين للمناصب 
الدينية حرمه من أن يكون هو البابا الذي يبدأ 
الحملات الصليبية. 


للا 
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أ- الأسباب التي أدت إلى تنظيم الحملات 1 


الصليبية 


ينبغي أن نتذكر دائما أنه بالرغم من أن ٠»‏ 


الصليبيين كانت لهم مصالح اقتصادية وسياسية؛ 
إلا أن الدافع الأساسي للحملات كان دينيًا. كان 
الأتراك السلاجقة؛ الذين كانوا يحكمون الشرق» 
أكثر وحشية وتعصيًا من العرب» وتعرض الحجاج 
من الأوربيين للمضايقات والاضطهادات لدى 
وصولهم إلى فلسطين. أيضًا كان ألكسيوس 
5 إمبراطور القسطنطينية, يطلب معونة 
المسيحيين في غرب أوريا ضد الغزاة من مسلحي 
أسيا الذين هددوا أمن مملكته. وقد أعطى هذا 

الدافع الديني للحملات الصليبية 01052065) طبيعة 

أشبه بالزحف الجماهيري أو الحج الجماعي إلى 
ين. ويمكن مقارنة حجم هذه الحملات بغزو 

0 البرابرة وهجراتهم الجماعية إلى 

الإمبراطورية الرومانية قبل سقوطها بوقت قصير. 

وقد قدر عدد المشاركين في الحملات الصليبية 


الأولى Crusade‏ ]1115 وکل الأنشطة المتعلقة , 


بحوالي مليون شخص. كانت الحركة | 
الأولى بمثابة محاولة لإيجاد حل لسؤال من ر 


على الشرق الأدنى؛ وهي المشكلة التي أقلقت | فزن 
دائما. 


دفعت الاعتبارات الاقتصادية الكثيرين 
للاشتراك في هذه الحملات. كانت المجاعان 
الظواهر المستمرة في غرب أوربا في القرن الذي 
سبق الحملات الصليبية. كان أهل البندقية ر 
إعادة تنشيط تجارتهم مع الشرق الادنى, واهتم 
النورمان الإيطاليون, بالسلب والنهب وإقامة 


إقطاعيات لهم إلى جانب اهتمامهم بإنقاذ الاماكن 
المقدسة. 


جذب حب المغامرة العسكرية, والذي اعتبرته 
الكنيسة عندئذ أمرا مشروعاء العديد من نبلاء 
الإقطاع وفرسانه لينضموا إلى جيوش الحملات 


الحملات الصليبية 
ضد الهراطقة المسيحييين ضد السلاف 
حملات عسكرية ضد الألبينيين في بروسيا الشرقية 
۱۲۲۹-۹ قام بها الفرسان التيوتانيون 
حملات الدومنيكان التعليمية في بولندا والمجر 


أسبانيا 
1١7١95-١6‏ 


حملات إلى فلسطين 
44--0٥‏ 
الحملة الأولى - تأسيس مملكة القدس 
١181-8‏ 
الرابعة - ضد القسطنطينية 
المملكة اللاتينية 
١1-4‏ 


EE‏ ائم ارتكبوها أو لمجرد التخلص 
ويا ن عقريات ج ۲ 


. ابول الذي تمثله حياتهم في أوطانهم. 
من - 


ب الحملات الصليبية 

إن السبب المباشر للحملة الصليبية الأولى 
Crusade‏ :و1 هو الدعوة التي وجهها البابا أربان 
الثاني Urban 2nd‏ في عظة ألقاها في سنودس 
عن في كليرمونت Synod at Clermont‏ في 
نوفمبر ۰۱۰۹۰ ودعا فيها إلى تنظيم حملة ضد 
اة استجابة لطلب ألكسيوس 05الكا416 
رة , لكن الواقع أن البابا أربان كان يفكر في 
انتم الأوسع وهو إنقاذ الأماكن المقدسة كارادية 
زوم من تقديم امعو لمبراطورية الشرقية کان 
معظم الحاضرين في هذا الاجتماع من الفرنسيين 
وکان ن البابا نفسه فرنسيًاء تجاوب الحاضرون مع 
زداء البابا بحماس شديد . كان الحماس كبيرًا جدًا 
حتى إن جموع المزارعين, الذين أثارهم وعظ بيتر 
المتوحد Peter the Hermit‏ ووالتر الفقير Walter‏ 
ووء[زدوءط عط » بدأوا في الزحف من الانيا 
والمجر والبلقان نحو فلسطين في سنة 57١٠م.‏ 
وپسبب عدم تنظيمهم أو انضباطهم فقد كان 
تلز .القسلنطيئية رورا نما سمح لهم 
بالمرور عبر المضايق إلى أسيا الصغرى» حيث 
أبادهم الأتراك أو أسروهم وياعوهم عبيدًا. 


كانت هذه الحملة غير المنظمة التي قام بها 
أفراد الشعب العاديون من الفرنسيين مجرد مقدمة 
للمجهودات المنظمة التي تبلورت في الحملة الصليبية 
الأولى التي قادها النبلاء الفرنسيين والبلجيك 
والنؤرمان. وصلت الجيوش المختلفة مع قادتهم إلى 
القسطنطينية في ربيع عام ۹۷١٠م.‏ استولى 


الحملات الصليبية والإصلاح 


الصليبيون على نيقية بعد حصار قصيرء وعند 
حلول الخريف وجدوا أنفسهم أمام أنطاكية» حيث 
استولوا عليها في ربيع عام .٠١54‏ وأخيرا 
استولوا على أورشليم في يونيه 65م . كان هؤلاء 
الصليبيون من نبلاء الاقطاع في أورياء لذلك لم 
يستطيعوا مقاومة الإغراء بإقامة مقاطعات تابعة 
لهم في الشرق أيضاء في المناطق التي استولوا 
عليها. ويرجع تاريخ معظم الحصون المبنية في 
الشرق الأوسط إلى تلك الفترة. وفي نهاية الأمر تم 
تنظيم أورشليم والمدن المحيطة بها لتصبح مملكة 
القدس حيث تم تنصيب جودفري ملك بويلون 
Godfrey of Bouillon‏ ملكًا عليها. وكان جودفري 
هو القائد الأدبي لهذه الحملة. فت فتحققت بذلك أهداف 
الحملة الصليبية الأولى. فقد تم تخفيف ضغط 
الشرقيين على القسطنطينية» واستعاد الحكام 
المسيحيون سيطرتهم على القدس. وتم تنظيم فرق 
الفرسان من حراس الهيكل وحراس الحجاج لحماية 
الحجاج وحمايتهم . 


أما مناسبة تنظيم الحملة الصليبية الثانية 
Second Crusade‏ » فكانت تهديد الأتراك لمملكة 
القدس من الجانب الشمالي الشرقي بعد استيلائهم 
على مقاطعة أديسا. وفي عام 1 دعى الراهب 
برنارد من كليرفى Bernard of Clairvaux‏ .إلى 
تنظيم الحملة الثانية. وتصدى ملك فرنسا إمبراطور 
الإمبراطورية الرومانية المقدسة Holy Ronan‏ 
Emp‏ لقيادة هذه الحملة لكنها كانت حملة فاشلة. 
وكان من نتيجة فشلها نجاح القائد صلاح الدين 
الأيوبي 5313017 في استعادة مدينة القدس في 
عام ۱۱۸۷ م. 


كانت الحملة الثالثة Third Crusade‏ 


Yor 


تاريخ الكنيسة في العصور الوسطى 


ج کے 


(11-1144)؛ والتي عرفت باسم حملة ا ملوك تحت 
قیادة فيليب أغسطوس كنااكنائنا4 اط۴ ملك 
فرنسا؛ وريتشارد 81730 ملك انجلتراء 
والإمبراطور فريدريك 5760610. لقي فريدريك 
حتفه في حادث أدى إلى غرقه في الطريق إلى 
فلسطين» ورجع فيليب إلى بلاده بعد خلافه مع 
ريتشارد. أما ريتشارد فقد واصل قتاله. ومع أنه لم 
ينجح في استعادة مدينة القدس, إلا أنه تفاوض مع 
صلاح الدين 5212018 ونجح في إقناعه أن يعطي 
الحرية للحجاج في زيارة القدس. ولأنه لم يستطع 
أن ينجز أكثر من ذلك» رجع ريتشارد إلى بلاده في 
نهاية الأمر, 


كان البابا أنوسنت الثالثك 3,0 Innocent‏ 
مهتم بتعويض الفشل الذي واجهته الحملة الثالثة 
لذلك دعى بكل إلحاح إلى ضرورة تنظيم حملة 
جديدة؛ وهي الحملة الرابعة Fourth Crusade‏ التي 
كان هدفها الاستيلاء على مصر كقاعدة للعمليات 
للاستيلاء على فلسطين. وكان من النتائج الهامة 
لهذه الحملة اخضاع الكنيسة اليونانية 
والإمبراطورية الشرقية مرة أخرى لنفوذ البابا وذلك 
في الفترة من ,12311-172١5‏ بعد قرن ونصف من 
الاستقلال الديني عن روما. ساعدت هذه الحملة 
على إضعاف الإمبراطورية الشرقية وعلى تعميق 
الكراهية بين المسيحيين اللاتين والمسيحيين 
اليونانيين (انظر الفصل .)2١‏ 


نجح فريدريك الثاني Frederick 2nd‏ الذي 
قاد الحملة السادسة Sixth Crusade‏ في التفارض 
والناصرة وممرًا ضيقًا نحو البحر يكون تحت 
سيطرة المسيحيين, لكن الشرقيين احتفظوا بجامع 


ot 


عمر. وأصبحت أورشليم (القدس) مرة أخرى تحن 
حكم ملك مسيحي بصفة مؤقتة. لكن بالرغم من 
تنظيم حملات أخرى عديدةء إلا أن المناطق الت 

استولى عليها الصليبيون ما لبثت أن سقطت 
الواحدة بعد الأخرى في يد السراسنة الذين أعقبوا 
السلاجقة عادازاء5 الأتراك في سيطرتهم على 
فلسطين. 


كانت حملة الأطفال الصليبيين 2'5ع,110م©> 
Crusade‏ في عام ۲١‏ من أكثر الأحداث المؤسفة 
في تاريخ الحملات الصليبية. فقد زحف أطفال من 
فرسنا وألمانيا بقيادة ولدين لم يبلغا سن المراهقة, 
وكان اسميهما ستيفن ونيقولاس» زحفا عبر أوربا 
الجنوبية نحو إيطالياء بافتراض أن براعتهم وطهر 
حياتهم ستضمن لهم النجاح فيما فشل فيه أباؤهم 
بسبب خطاياهم. مات الكثيرون منهم في الطريق 
وتم بيع الباقين منهم عبيدًا في مصر. وانتهت فترة 
الحملات الصليبية بسقوط عكا في ١551١‏ 


ج- نتائج الحملات الصليبية 

كان للحملات الصليبية نتائج 5اآلاة166 وتبعات 
مهمة في غرب أوربا على الصعيدين السياسي 
والاجتماعي. عانى النظام الإقطاعي من الضعف 
والوهن ذلك لأن الكثيرين من الفرسان والنبلاء الذين 
ذهبوا في هذه الحملات لم يرجعوا أبدًاء وأيضا لان 
كثيرين باعوا أرضهم للمزارعين أو للأثرياء من 
الطبقة المتوسطة من سكان المدن وذلك لتدبير 
الأموال اللازمة للحملات. واستطاعت كثير من المدن 
التي كانت مملوكة قبلاً للأمراء الاقطاعيين» أو كانت 
تقع تحت سلطانهم» استطاعت الحصول على وثائق 
تعطي لهم حكمًا ذاتيًا نظير مبالغ من المال. 
واستطاع الملوك أن يبسطوا نفوذهم وسيطرتهم 


الحملات الصليبية والإصلاح 


me eee eee‏ چ 


| رعزية بينعاونة الطبقة المتوسطة, التي حبذت إقامة 
اوداك والدول المركزية تحت سلطان ملك واحد 
وزاك لتوفير إلامن والنظام الذي تحتاجه أعمالهم 
إإنجارية والصناعية. 


وكانت هناك بعض النتائج الدينية منها أن 
را زات سلطاتها أثناء فترة الحملات 
اة وعلوؤن© ٠‏ لکن توجيه طاقات وموارد 
الدول إلى الحملات دی إلى تصاعد الشعور 
القومي لدى تلك الشعوب مما أدى في نهاية الامر 
إلى تناقص النفوذ البابوي. عمق تأسيس المملكة 
الرجينية في القسطنطينية الشعور بالعداء بين 
اشرق والغرب وأضعف المملكة الشرقية حتى تأكد 
قوطها سنة .١14517‏ أعطى ظهور النظم الرهبانية 
زات الطابع العسكري المزيد من الدعم للبابوية بما 
إضافه لها من الرهبان الذين يدينون لها بالولاء 
المطلق. 


حلت قوة الإقناع بدلاً من قوة السلاح كوسيلة 
للتعامل مع العرب وحضارتهم. تعلم رايموند لال 
١111١6-1١ Raymond Lull‏ وهو أحد نبلاء 
جزيرة مانوركا بإيطاليا اللغة العربية وشينًا عن 
الحضارة العربية من عبد اشتراه خصيصا لهذا 
الآمرء وذلك بفكرة أن المرشحين ليصبحوا مرسلين 
إلى الشرق ينبغي أن يتعلموا اللغة العربية وأدابها 
وملامح الحضارة» أنشأ ريموند لال معهدا للتدريب 
سنة ٠۲۷١‏ وذلك في ميرامير في جنوب شرق 
أسبانياء وألّف عدة كتب تضمنت المجادلات 
الدفاعية: وقد استشهد في شمال افريقيا. 


وكانت النتائج 5اانا1]65 الاقتصادية على نفس 
الدرجة من الأهمية. بدأت المدن الإيطالية وعلى 


رأسها مدينة البندقية (فينيسيا) في التجارة مع 
الشرق الأوسط بأسرع ما يمكن بعد النجاح الذي 
حققته الحملة الصليبية الأولى Crude‏ )15. 
وأرست تجارة المنتجات الغالية الثمن من الشرق 
الاوسط (مثل الحرير والتوابل والعطور) الاساس 
الاقتصادي لحركة رعاية الفنون في عصر النهضة 
في إيطاليا. أراد الاشخاص الذين عادوا من 
الحملات شراء الأطايب التي رأوها في الشرق 
الأوسط. 


وبالرغم من فشل الحملات الصليبية في تحقيق 
التحرر الكامل الدائم لمدينة القدس من سيطرة 
المسلمين, إلا أنها عادت بالكثير من الفوائد علي 
غرب أوربا وساعدت على تخليص أوربا من محلية 
الحضارة فيها. جاءت الحملات بعلوم العرب وآدابهم 
إلى أوربا الغربيةء ليعكف على دراستها 
المتخصصون الذين حاولوا توفيق هذه العلوم مع 
الفكر المسيحي. 


۲- الإصلاحات الر هبانية 


ظهر العديد من المؤسسات الرهبانية الجديدة 
في القرن الثاني عشرء وذلك تعبيرًا عن نفس الغيرة 
الروحية التي ظهرت في الحملات الصليبية ويدا ذلك 
بوضوح في الاتجاه الكبير لتشييد الكاتدرائيات 
الكبرى. عندما أصبحت حركة الرهبنة الكلوثية, التي 
ازدهرت في القرن العاشرء غنية بممتلكاتها الكثيرة. 
فترت غيرتها الإصلاحية التي بدأت بها. ولكن 
ظهرت مجموعات إصلاحية جديدة مثل الحركة 
البندكتية التي ظهرت لتقوم في القرن الثاني عشر 
بنفس الدور الذي قامت به كلوني ':نا[0© في القرن 
العاشر. وقد ظهرت نظم الرهبنة مثل الدومينيكان 


Yeo 


| 
| 
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Franciscans والفرنسيسكان‎ Dominicans 
لمواجهة الاحتياج الذي ظهر لربح غير المسيحيين‎ 
والهراطقة من المسيحيين للإيمان المسيحي عن‎ 
طريق قوة الاقناع» بواسطة التعليم والتهذيب أو‎ 
بواسطة العمل المرسلي. أدت الغيرة الروحية التي‎ 
خلفتها الحملات الصليبية إلى تأسيس نظم رهبانية‎ 
علمانية ذات طابع عسكري. وأخضعت مثل هذه‎ 
النظم نفسها طواعية للبابوية حيث أقسمت على‎ 
الطاعة للبابا ولرئيس الدير الذي ينتمون إليه. وقد‎ 
أشبعت هذه الحركات الرغبة التي سادت العصور‎ 
الوسطى في حياة النسك ووفرت عددا ممن اهتموا‎ 
بالتعليم والتخصص في الدراسات الأكاديمية‎ 
العليا.‎ 


وقد بُذلت محاولات لاصلاح النظام البندكتم 
ما تميزت به هذه الحركة في أول عهدها من تقشف 
ؤنسك» والذي كان يعبر عنه في العمل والصلاة. وقد 
تم تغيير وضع اللامركزية الذي كان في النظام 
القديم, الذي أعطى الاستقلال التام لكل رئيس 
دير وذلك لنظام جديد من القيادة المركزية. وقد 
اتبعت الأديرة الكارثوسية 037181015128 التي 
أسسها برونو في ٠١84‏ نفس هذا النظام. 

أنشئ نظام القواعد الأغسطينية 
an 5‏ ustiniع‏ 4 في بدايته كمحاولة لإلزام 
الكهنة الذين يعاونون الأسقف في مهامه في نطاق 
كاتدرائية معينةء بما يلتزم به غيرهم من الكهنة. وقد 
استخدمت مجموعة القواعد التي وضعها القديس 
أغسطينوس Rule of Saint Augustine‏ « 
وأصبح لهم رداء موحد كما نشا الاستخدام 
المشترك للسكن أو الممتلكات وذلك منذ عام ١١١١‏ . 
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أ- النظام البندكتي 015]6]©138) للرهبنة 

أسس هذا النظام في مدينة سيتو :ناهع)1) 
في فرنسا في عام ٠١14‏ وقد أسسه راهب بندكتي 
اسمه رويرت ۸00٩۲۲‏ ؛ حيث أراد أن يصحع ما 
لاحظه من نقص في الانضباط في الرهبانية 
المعاصرة. وقد اختلف رهبان هذا النظام عن 
نظرائهم من النظام الكولوني لإهنا1© بتاكيدهم 
الشديد على حياة النسك وانكار الذات: ويبساطة ما 
شيدوه من مباني وأيضا بالتنظيم المركزي لشئونهم. 
كان رؤساء الأديرة الفرعية يجتمعون مع رئيس 
الدير الرئيسي 01121 في اجتماع 7 
للتباحث في المشاكل التي تواجه الجماعة. وبالرغم 
من أن رئيس الدير مارس نوعًا من السلطة على 
الأديرة الفرعيةء إلا أنه لم يمارس نفودًا مثل ما 
كان لرئيس دير كولونيء لكنه كان يرأس مجلس 
سنويا لرؤساء الأديرة. ويينما كان الرهبان 
الكلوثيون في معظمهم من خلفيات أرستقراطية, 
اجتذب نظام البندكتي تابعيه من طبقة الفلاحين 
وأجراء الأرض. وقد اهتم الرهبان البندكتيين 
بالزراعة أكثر من الدراسات الأكاديمية. وكان 
لبرنامجهم الإصلاحي جاذبية شديدة حتى إن هذا 
النظام شمل ٠٠١‏ ديرا في سنة ١٠١٠ء‏ ومنذ ذلك 
الحين استمر في النمو السريع. لقد أدخل هذا 
النظام روحًا جديدة من الغيرة والحماس للرهبانية 
التي كادت تخبو وتنتهي. 


وترجع معظم شهرة هذه المؤسسات لمجهودات 
برنارد 868350 )١١101-١١10(‏ الذي كان راهبًا 
في دير مدينة كليرفو وكان من أصل نبيل 
ويدين بالكثير لأمه التقية أليتا. أسس برنارد 
الدير في مدينة كليرفى <013117310) في عام ١١١١‏ 
عندما كان في الخامسة والعشرين من عمره. 


ع بمساعدة ثلاثين من الرفقاء وأخوته 


أن يجا من ك ال أشهر مركز لنظام 
1 


ا وذ انزعة تضتوفية, 
رر 813۲۵ كانت لديه القدرة على 
ل الي والشجاءة النادرة. وكان البابا نفسه 


إلا أن د 


ر أيهم يسعدون بالاستماع إلى مشورته 
ى : خدمته في ذلك الدير. وكان وعظه الذي 
فيه المعاناة التي يواجهها الحجاج إلى 
1 نيس الأماكن المقدسةء له دور كبير في 
5 7 الشلنبة الثانية .Second Crusade‏ 
في الوعظ والتفسير وولعه 
ا سيب تسیر نيد 
الانشا Homilies on the Song of‏ 
E. on‏ وكانت اتجاهاته التصوفية فصتا 
دد من الترنيمات الخالدة. لم يكن برنارد تنقصه 
رفة اللاهوتية, بل عندما بدت نظريات ابلارد 
كالخ وكانها كانت تزعزع الاسس اللاهوتية, 
انبرى برنارد للتصدي له مدافعًا عن الإيمان القويم. 
ولقد جعلت قدراته الفكرية والتصوفية والخطابية إلى 
انب قدراته العملية» جعلت منه القائد الروحي 
1 الثاني للحركة البندكتية. كما جعلته أيضا 


0 مهارته ته الشديدة ف 


مركز نفوذ في شئون الكنيسة والدولة في أوربا في 

الى الوسطئ. 

النظم الرهبانية العسكرية 

أنتجت الحملات الصليبية نوعا عسكريًا 
M11 -‏ من الرهبنة مزج بين فنون الحرب والحياة 

07 هبانية. تأسس نظام رهبان القديس يوحنا 

Knights JI gi Knights of Saint: John - 

5 مء أي “الفرسان الخادمون” في بداية 


الحملات الصليبية والإصلاح 


القرن الثاني عشر احماية الحجاج والعناية 
بالمرضى. وقد كان هذا النظام في بدايته يشبه في 
الدور الذي قام به في العصور الوسطى ما تقوم به 
منظمة الصليب الأحمر اليوم. أخذ الرهبان على 
أنفسهم عهد الرهبنة الثلاثي لكنهم لم يتخلوا عن 
حمل السلاح. بل أصبح هذا النظام الرهباني فيما 
بعد هيئة عسكرية منضبطة هدفها حماية الأراضي 
المقدسة من المعتدين. أما فرسان الهيكل كاداع1مع1 
5 والذين أخذوا اسمهم من وجود مقر 
قيادتهم بجوار الهيكل في أورشليم (القدس), 
فقد تأسس هذا النظام الرهباني في عام 1114, 
وقد تم الاعتراف بهذا النظام رسميًا في ۱۱۲۸ 
حيث تم إدراجه تحت النظام البندكتي 
160 لمارسة الحياة الرهبانية في .١٠١١‏ 
وقد كرست هذه الفرقة نفسها للدفاع عن 
الأراضي المقدسة. وتم حل هذا النظام في ٠١١۲‏ 
بسبب تدخله الزائد في السياسة الفرنسية. 
كانت هاتان الحركتان تدينان بالولاء للبابوية 
وحدها وتكرس كل مجهوداتهما لرعاية مصالح 
البابوية؛ لذلك فإنهما كونتا جيشا يعتمد عليه من 
الفرسان الرهبان. 


ج- الأخويات 

تمثل الأخويات 52325 786 نموذجًا آخر 
للرهبنة الإصلاحية التي انتشرت في القرن الثاني 
عشر. كان هؤلاء الرهبان يأخذون على أنفسهم 
عهود الفقر والعفة والطاعة مثلهم مثل باقي 
الرهبان» ولكنهم بدلاً من العيش في مجتمعات 
رهبانية للصلاة والعمل بعيدًا عن العالم الانيوي, 
فإنهم كانوا يخرجون إلى الناس في المان 
ويساعدونهم ويعظونهم باللغات العامية التي يتحدثها 
الشعب. كانت الأديرة تملك الأراضي والأوقاف وكان 
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الرهبان يعولون أنفسهم بالغمل, لكن الرهبان 
العاملون كانت تعولهم الغطايا والتقدمات. التي 
يقدمها الشعب لهم. كانوا يخضعون للقيادة 
لمباشرة للبابا أكثر من الأنظمة الأخرى التي تكونت 
قبل القرن الثاني عشر. ومن أملة مثل هذه 
الأخويات يبرن الفرنسيسكان والدومنيكان 
Dominicans‏ وأيضا الكارمليت والاوستن التي 
تكونت أيضا في نحو نفس الوقت. 


أسنش ..:قونسئيس الأسيسي Francis of‏ 
زوزو5ة. (11557-114) نظام الرهبنة المعروف 
اسم الفرنسيسكان: كان فرنسيس ابنًا مستهتراً 
لأحد التجار الأثرياء. وتم تجديده أثناء مرض ألم 
به» فترك بيت أبيه ونذر نفسه لحياة الفقر وخدمة 
الله. جمع فرنسيس حوله العديد من الشباب الذي 
كانت لهم نفس اهتماماته() ونظم.مجموعة قواعد 
تحكم حياتهم معًا. وقد تضمن هذا القانون قواعد 
للفقر والففة والطاعة: مع التنبير الشديد على 
الطاعة للبابا. وقد أقر البابا أتوسنت الثالث 
10806760 تأسيس هذه المؤسسة شفهيًا سنة 
. اكتسبت الرهبنة الفرنسيسكانية شهرة طيبة 
وانتشرت حتى إن البابا في عام ١7١7‏ سمح لفتاة 
في الثامنة عشرة من عمرها وتدعى كلير أن تنظم 
رهبنة مشابهة للنساء عرفت باسم أخوية كلير 
الفقيرة 013565 :200. وفي عام ۱۲۲۱ أنشئ 
نظام ثالث عرف باسم “النظام الثالث" 165,ةنارع” 
للعلمانيين من الرجال والنساء الذين عاشوا بنفس 
قوانين الرهبنة ولكنهم لا يستطيعون ترك حياتهم 
الدنيوية بسبب روابط أسرية أى ارتباطات أعمالهم. 


أصبح اسم مثل هذه الحركات وهو 'أخوية” 
7 أو 'رهبنة عاملة", والذى أخذ من الكلمة 
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اللاتينية Frater‏ ومعناها أخ, أصبع مراد ليس 
فقط لتطور الحياة الروحية بل أيضًا مرتبطًا بخدمة 
الكنيسة الكاثوليكية. وقد خدم فرانسيس الا 


5 ريسي 
أثناء حياته في كل من أسبانيا ومصر. وذهب 
أخرون إلى الشرق الأوسط بل وإلى الشرق الاقصى 


أيضاد جون دي مونت كورقينى 11021 عل ۸هر 
6 الذي عاش )11584-1١547(‏ وصل إلى 
بكين قبل سننة ٠.‏ ۰ وفي بكين وحدها عمد ستة 
آلاف شخص وتجدد على يديه ثلاثون ألا مع حلول 
عام ١٠١٠١‏ لكن أسرة مينج الحاكمة في الصين 
دمرت الكنيسة في عام .٠۳١۸‏ وعندما فتحت 
أسشَهاتيًا وفرنسا أراضي النصف الغربي من الكرة 
الارضية,. قام الفرنسيسكان بمعظم العمل 
التبشيري 1/1551085 المرسلي في العالم الجديد. 
وتشهد أطلال المراكز التبشيرية التي أنشاها 
الفرنسيسكان في القرن الثامن عشر على الطريق 
المعروف بطريق الملك في كاليفورنيا على ما قاموا 
به من نشاط. 


ومع نمو هذه الحركة الرهبانية» أصبحت تميل 
إلى المركزية حيث خضعت مثل روجر باكون :+108 
8 55 . ويوناقينتورا 801231762811052 ودونس 
سكوتوس 15ا56004 5 ووليم من أوكهام 
Wim of Ockham‏ . أصبح باكون رائدًا في 
التجريب والبحث العلمي» وكان لأفكار ويليام من 
أوكهام حول طبيعة الواقع تأثيرها على تطور فكر 
لوثر الروحي بل ودعمت الاتجاه التجريبي في 
الحياة الذي ساد عصر النهضة. كان الرهبان 
الدمنيكان 20701816285 أيضا من بين الذين 
يعيشون على الصدقات. وبينما كان الفرنسيسكان 
مبشرين عظماء» يربحون الناس بالقدوة والكرازة 
الغيورة, كان الدومنيكان علماء عظماء» يحاولون أن 


الحملات الصليبية والإصلاح 


ا 


يربحوا الناس من فخ الهرطقة بالاقناع العقلي. 
کان الدومنيكان يخاطبون عقل الإنسان بينما كان 
الفرنسيسكان يلمسون قلبه. 


كان دومنيك °"¡ D0‏ (11721-1117), كاهنًا 
أسبانيًا من أصل نبيل» وفي زيارة له لجنوب فرنسا 
تقابل مع الهراطقة من الالبنيين الذين عاشوا في 
تلك المنطقة. تأسى دومينيك عليهم وتبلورت في ذهنه 
فكرة مقاومة هذه الهرطقة بأسلحة مثل التقشف في 
الحياة والبساطة وقوة الإقناع. لأجل ذلك نجد أن 
الدومنيكان ركزوا تركيرًا كبيرًا على الوعظ. وقد 
وافق البابا على نظام الرهبنة الدومنيكاني في 
٦‏ وأصبح هذا النظام يتميز بالمركزية 
الشديدة» حيث كان لكل جماعة منهم رئيس يخضع 
بدوره إلى رئيس للإقليم كله. وكان البابا يعين رئيس 
عامًا لكل الحركة يكون مسئولا أمام البابا نفسه. 
اهتم الدومنيكان بالعمل التبشيري والعمل التعليمي. 


كان توما الاكوينيى Thomas Aquinas‏ 
وأستاذه ألبرتوس قار Albertus Magnus‏ 
من أبرز العلماء الذين أفرزهم هذا النظام 
الرهباني. والنظام اللاهوتي الحالي للكنيسة 
الكاثوليكية هو نتاج مجهودات الاكويني في 
تطويزه. وقد شارك الدومنيكان أيضًا في العمل 
التبشيري. فقد عهد لهم البابا في سنة ١577‏ 
بمهمة تنظيم الاسس العلمية لمحاكم التفتيش 
01 .-. وكان الكثير من قادة 
التصوفيين من أمثال ميستير ايكهارت وجون تولر 
Meister Eckhart & John Tauller‏ من الرهبان 
الدومنيكان الذين خرج منهم أيضًا سافونارولا 
8 المصلح الشهير الذي عاش في 
فلا 


ساهم هؤلاء الأخوة الرهبان في تدعيم وتقوية 

الروح الدينية لدى شعب الأبروشيات التي خدموا 

فيها. وذك بما. الدموه .من خننة مضحية: كانت 

أعمالهم الصالحة إلى جانب ما علموا به في وعظهم 

باللغات التي يتكلمها الشعب بمثابة إعلانات عملية 

عن رسالة الكنيسة يسهل على الشعب استيعابها. 

في الواقع إن مجهوداتهم أدت إلى استعادة الوعظ 
لمكانته اللائقة في الكنيسة الكاثوليكية. ويما أن 
هؤلاء الأخوة الرهبان كانوا مسئولين أمام البابا 

مباشرة» فإنهم اتجهوا إلى تقوية نفوذ البابوية على 
الأساقفة المحليين والحكام العلمانيين. ولقد دفع كلا 
النظامين الرهبانين بالكثير من أعضائه إلى العمل 
المرسلي الذي امتد إلى كل أرجاء العالم. قدمت 
مستشفيات الفرنسيسكان خدمتها لتسدد 
الاحتياجات المادية إلى جانب الاحتياجات الروحية 
للشعب. وقد مات ما يقرب من عشرة آلاف راهب 
أثناء خدمتهم الناس خلال فترة الوياء الذي عرف 
باسم الموت الأسود 106305 81315 في سنة 
11894-4م. وقوق الكل أسهم هؤلاء الرهيان 
إسهامًا كبيرًا في مجال العلم والتعليم ولاسيما في 
مجال اللاهوت: حيث برز اسم توما الاكويني 
كأفضل لاهوتي بين صفوف الحركات الرهبانية. 


أما مجهودات الرهبان الدومنيكان في ادارة 
محاكم ولجان التفتيش بسلطان من البابوية فهي 
تقع على الجانب الآخر من الصورة والذي يعتبر 
الجانب المظلم من تاريخ هذه الحركات. فمع حلول 
القرن الرابع عشر كانت مثل هذه الحركات 
الرهبانية قد كونت لنفسها مؤسسات لحفظ وإدارة 
أملاكها وثرواتهاء واختفت الغيرة والحماس التي 
ميزت الأجيال الأولى من الرهبان العاملين. 
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+- الحركات الإصلاحية العلمانية 


كانت الوحدة هي النغمة السائدة في همجتمع 
العصور الوسطى؛ وقد تحققت هذه الوحدة من 
خلال المؤسنسات الدولية للإمبراطورية الرومانية 
المقدسة, ويواسطة النظام الكهنوتي المحكم للكنيسة 
الكاثوليكية والولاء الكامل له. وأيضًا من خلال تعميم 
القيم الروحية والمقابيس الثابتة للممارسات الكنسية 
ولقوانين الإيمان. ولكن بقيت دائما تحت هذه الوحدة 
أنواع من شائعات عدم الرضى. وكانت مثل هذه 
الاضطرابات جديرة بأن تصير في زمن الإصلاح 
انفجارات بركانية مزقت نسيج الديانة التي سادت 
العصور الوسطى. وعلى عكس الحركات الرهبانية 
التي كانت تسعى لإحداث الإصلاح من الداخل 
قامت حركات مثل الكاثاريين 3631© والألبينيين 
وغيرهم من الحركات على اعتبار أنها ثورات من 
الخارج تهدف إلى تطهير الدين مما أصابه في 
أواخر القرن الثاني عشر. أدى انتشار الفساد في 
حياة وممارسات صفوف النظام الكهنوتي البابوي 
والممارسات الدنيوية للبابوية إلى تحرك الكثيرين 
ضد افتقار هؤلاء إلى القوة الروحية والذي ظهر في 
معظم الكنائس المحلية. 


ومعظم ما وصلنا من معلومات حول هذه 
الحركات جاءت إلينا من خلال أعدائهم أكثر من 
أصدقائهم, لذا تندر المعلومات الدقيقة حولها. فقد 
سعى كل من الألبنيين والوالدنسيين 77/31068565 
للرجوع إلى الصورة الأنقى للدين والتي استقوا 
تفاصيلها من العهد الجديد. كان هؤلاء بمثابة 
طلائع الإصلاح الكبير الذي حدث. 
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أ- الألبينيون الفلاسفة 
اكتسب الالبینیون 1867565ط1لمم لقبهم من 
تكاثر عددهم في المنطقة المحيطة ببلدة ألبي في 
جنوب فرنساء وكان هؤلاء يستخدمون العهد الجدير 
كأساس لأفكارهم إلا أن تلك الأفكار كانت متحرفة 
وكانت تشبه التعاليم الغنوسية عن الزهر 
والازدواجية, كما تشابهت مع بعض الحركان 
الاخرى التي انتشرت في أوربا مثل البولسيين 
مداءناتتة2 والبوجوميل 80806101[1. كان الألبينيون 
يؤمنون أن الوجود له طبيعة إزدواجية مطلقة ما بين 
الإله الصالح الذي خلق نفوس البشر, والإله الشرير 
الذي أعطى جسدا ماديًا بعد طرده من السماء. 
كانوا يؤمنون أن ذلك الإله الشرير عقب طرده من 
السماء صنع العالم المنظور. وعلى ذلك فإنهم رأو 
أن المادة لابد وأن تكون شرا, لذلك عارض الكاثارى 
- ومعناها الحرفي الأطهار - التناسل وتكاثر 
النوع» وعارضوا الأسرار المقدسة ولاسيما العشاء 
الرباني في القداس ولاسيما في تأكيده على حلول 
المسيح المادي في عناصر التناول» ورفضوا أيضًا 
تعليم الكنيسة عن جهنم وعن المطهر» ورفضوا قيامة 
الأجساد. كانوا يقولون إن الخلاص يشمل التوبة 
بالإضافة إلى ممارسة طقس معين عبارة عن وضع 
الأيدي مع نسخة من إنجيل يوحنا على رأس طالب 
التوية. كما يشمل الخلاص أيضًا الامتناع النسكي 
عن الزواج وعن الحلف وعن الذهاب إلى الحرب 
وأكل اللبن واللحم والجين والبيض. 


وأدانت هذه الجماعة استخدام أي شئ مادي 
في العبادة. والصفوة المختارة الكاملة خاءءع11ء, 
يتمتعون بغفران الخطايا ويقين الدخول إلى ملكوت 
الله. ويما أن الجسد لا يمكن أن يرث السماءء فإن 
المؤمنين الذين لم يجر لهم طقس التوية 


Consolamentum‏ الذي سبق شرحه يجب أن 
يجرى لهم قبل موتهم. كان الالبينيون بجعلهم العهد 
الجديد دستور إيمانهم الملزم يمتلون تحديا للكنيسة 
إلكاثوليكية التي بنت لنفسها السلطان الرسولي من 
خلال تتابع البابوات الذي ينحدر تسلسلهم هن 
المسيح نفسه. كان رد الكنيسة الكاثوليكية على مثل 
هذا التحدي هو الاضطهاد والحملات الصليبية التي 
مولها البابا أنوسنت الثالث Innocent 3rd‏ في 
م.م والتي خرجت بقيادة سيمون دي مونتفورت 
De Montfort‏ 515208 لقمع حركة الالبينيين. 


ى- حركة الوالدنسيين 1173106755 التطهرية 
لك براك هذه الشركة في الربع الآخين .من القرن 
الثاني عشرء وهي تشبه كثيًا الحركات 
البروتستانتية التطهرية» وقد نسبت إلى مؤسسها 
بيتر والدو. كان بيتر والدى 78/3190 6عاء2 تاجرا 
ميسورًا من ليون في فرنساء ونحو عام ١١17‏ قرأ 
ترجمة للعهد الجديد حيث تأثر جدًا بالتحديات التي 
يطالب بها المسيح تلاميذه حتى إنه تخلى عن معظم 
ممتلكاته فيما عدا ما يكفي لسد احتياجات أسرته. 
ثم نظم فريقًا خادمًا أطلق عليه اسم “الرجال 
الفقراء' كان هدفهم القيام بخدمة الوعظ كعلمانيين, 
إلا أن البابا منعهم من القيام بهذا الدور. وفي سنة 
4 حرمهم البابا من الكنيسة لأنهم لم يتوقفوا 
عن خدمة الوعظ. وكما هى الحال في كثير من 
الأحيان رفضت الأغلبية داخل الكنيسة مجهودات 
القلة الراغبة في الإصلاح ودفعتهم خارج نطاق 
المؤفسسة الكنسية حارمين بذلك الكنيسة من 
الإضافات الإيجابية التي ربما استطاع هؤلاء 
المصلحين انجازها. 


دافع الوالدنسيون عن حق كل إنسان في 


الحملات الصليبية والإصلاح 


لاا سس — 


الحصول على كتاب مقدس خاص به وياللغة التي 
يفهمها. وأمنوا بأن الكتاب المقدس ينبغي أن يكون 
السلطة العليا والرأي الفاصل في أمور الحياة 
والإيمان. ونظم أتباع والدو خدمتهم على نفس 
المثال الذي أعطاه لنا المسيح فخرجوا اثنين اثنين. 
وقد ارتدوا ثيابًا بسيطةء وسعوا لكي يعظوا فقراء 
الشعب باللغة واللهجات المحلية التي يفهمها هذا 
الشعب. كانوا يقبلون إقرارات الإيمان المسكونية, 
والعشاء الرباني والمعمودية» ورسامة العلمانيين 
للوعظ وممارسة الشعائر. وكان لجمعيتهم خدامها 
المرتسمون, بما في ذلك الأساقفة والكهنة 
والشمامسة. وظل والدى نفسه هو رئيس الجميعة 
حتى وفاته في سنة /1١111م.‏ 


كان هفات يجماعة أخرىء حرفت ر باعي 
"الأصدقاء'. كان لها ارتباطات . سرية مع 
الوالدنسيين ولكن سمح لها أن تخدم داخل الكنيسة 
الكاثوليكية. كان جماعة الوالدنسيون في كثير من 
أفكارهم بمثابة ارهاصات للإصلاح البروتستانتي. 
وهذه الجماعة مازالت موجودة في شمال إيطاليا 
متمثلة في جماعة بيلغ عددها 7٠‏ الف خادم غيور. 


ج- حركة أتباع يواقيم 65غ]01اطء103 
ونظرتهم لأواخر الأيام 


كان يواقيم [٥4٥11۳‏ راهبًا من البندكتيين 
كقةأء]ع051) عاش (۱۲۰۲-۱۱۲۲) وكان يؤمن أن 
الآب هو الشخصية المحورية في العهد القديم في 
عهد الناموس ورأى أن بطرس الرسول ركز على 
ذلك في تعليمه, وأن الابن هو الشخصية المحورية 
في عصر العهد الجديد والتي تمثلها تعاليم بولس 
واستمر ذلك حتى سنة ١١٠٠م»‏ وأن عصر الروح 
القدس وهى ما يعد عام ١١1١‏ فهو عهد جديد من 
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الحمة كما لهرت في كتابات يوحنا الرسول وأن 
هذا العهد سوف يسود بعد فترة قصيرة من عمل 


ضد المسيح. 


كان رد فعل الكنيسة الكاثوليكية لمثل هذه 
التحديات لسلطتها المطلقة ولاسيما التي تمثلها 
جماعة "الكاثاري” Cathari‏ متنوها. فمن ناحية 


برزت مجهودات رهبان الدومينكان التي تمثلت في 
الوعظ والتعليم في محاولتهم اقناع الكاثاري 
بالعودة إلى الإيمان القويم. ومن ناحية أخرى كانت 
هناك الحملات الصليبية التي استهدفت إبادة بعض 
هذه الجماعات مثل الألبينيين في جنوب فرنسا. إلا 
أنه كان هناك نوع ثالث من تجاوب الكنيسة وهو 
الذي تبلور في السنودس الذي انعقد في تولوز 
Synod of Toulouse‏ في سنة ۱۲۲۹ . حيث اتخذ 
هذا السنودس قرارًا بمنع العلمانيين من استخدام 
ترجمات الكتاب المقدس في اللغات المحلية. وكان 
القصد من ذلك هو التقليل من فرصة عقد المقارنات 
الهدامة ما بين الكنيسة في العهد الجديد والكنيسة 
الكائوليكية القائمة. لجأت الكنيسة أيضًا إلى أسلوب 
آخر وهو محاكم التفتيش, وهي لجان كنسية كانت 
تقوم بدور التحقيقات والمحاكمات في ذات الوقت 
مستخدمة أساليب التعذيب الشديد مع حجّب هوية 
المدعي عن المتهمين بالهرطقة الذين تحكم عليهم 
وتسلمهم للسلطات لتنفيذ العقويات التي شملت نزع 
الأملاك أو الإعدام حرقا. في بداية هذه الممارسات 
كانت محاكم التفتيش تحت سلطة الأساقفة 
المحليين» إلا إنه مع زيادة عدد الهراطقة رأت 
السلطة البابوية أن تأخذ هذا الأمر بيدهاء وفي عام 
۲ كلف البابا جريجوريوس التاسع 6۲۴80۷ 
0 الرهبان الدومينكان 10010102163825 بمعاقبة 
الهراطقة والقضاء التام على الكاثاري. 
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كان من نتائج مثل هذه الإجراءان الصار 
التي اتخذت ضد الهراطقة أن انطبعت 7 
على الكهنة والعلمائيين الذين ساهموا في مراي 
الهراطقة. وساهم الخوف من العقاب الشدير الي 
يقع على كل من له فكر يخالف ما تراه الكئيس .ˆ 
سيادة الركود الفكري. إلا أن الاضطهاد كثيي 1 
أدى إلى زيادة عدد الذين يقبلون ويتجاويون 9 
التعاليم المنحرفة. وكان لرفض الكنيسة الكاثوليكية 
وعدم استعدادها تلبية احتياج شعبها للإصلاح 
والذي عبرت عنه مثل هذه الجماعات أثره في خاو 
الأرضاع غير المستقرة التي جعلت الإصلاح 
ضرورة لا مفر منها. 


تميز القرنان الثاني عشر والثالث عشر 

بحركات الإصلاح التي قامت داخل الكنيسة 

وخارجها. كانت حركة البندكتيين متمثلة في شخص 

برنارد من كلاريثقو ناة297[ة01) Bernard of‏ مع 

حركة المستجدين تشكلان محاولات داخلية للإصلاح 

بهدف استعادة نقاوة الكنيسة الكاثوليكية عن طريق 
تجديد الغيرة الروحية. أما العلمانيون الذين حاولوا 

استعادة مكانة الكتاب المقدس كسلطة روحية مطلقة 
وجدوا أنفسهم خارج المؤسسة الكنسيةء والتزموا 
أن ينشئوا حركات خارج الكنيسة الكاثوليكية لكي 
لمكتو هن 'ممارسة المسيعية التي" زاوها في 
الكتاب المقدس. ومع أن حماس الرهبان وأعضاء 
الأخويات والصليبيين ارتبط إلى حد كبير با مؤسسة 
في حد ذاتها ريما أكثر من ارتباطه بالمسيح إلا أن 
هذه الفترة تميزت بالحماس الروحي الذي ربما كان 
جديرًا بالكنيسة الكاثوليكية أن توظفه بطريقة 


وتستفيد به أكثر. 


الحملات الصليبية والإصلاح 
.يبب ب 00000 سسا = 


اقتراحات للقراءة 


إن العديد من مراجع هذا العصر قد تم تحريره, وهي متوفرة في معظم المكتبات الجيدة. 
Barker, Ernest. The Crusades. London: Oxford University Press, 1923. This little volume is‏ 


an excellent manual with a fine bibliography. 


Brundage, James A. The Crusades. Milwaukee: Marquette, 1962. The Crusaders tell their 


own story through the author's selection of documents. 
Bruno, James S. The Letters of Saint Bernard of Claivaux. Chicago: Regnery, 1953. 


Coulton, George G. Five Centuries of Religion. 4 vols. Cambridge: Cambridge University 
Press, 1923-50. 


Daniel-Rops, Henri. Bernard of Clairvaux. New York: Hawthorne, 1964. 
Jarrett, Bede. Life of Saint Dominic 1170-1221. Westminster, Md.: Newman, 1955. 


Lamb, Harold. The Crusades, Iron Men, and Saints. New York: Doubleday, 1930, This 


popular account of the Crusades expresses the spirit of the Crusades. 


Lea, Henry C. A History of the Inquisition of the Middle Ages. 3 vols. New York: Harper, 


1887. This is a standard work based on scholarly research in the primary documents. 


Runciman, Steven. A History of the Crusades. 3 vols. Cambridge: Cambridge University 


Press, 1951-54. This is an excellent work on the Crusades. 


Serton, Kenneth M., ed. The History of the Crusades. 6 vols., 4 completed. Madison: 
University of Wisconsin Press, 1969-. 


Seward, Desmond. The Monks of War. Hamden, Conn.: Shoestring, 1972. 


Smith, John H. Francis of Assisi. New York: Scribner, 1893. This is a good biography of 


the outstanding monk of the period. 


Wakefield, Walter L., and Evans, Austin P. Heresies of the High Middle Ages. New York: 


Columbia University Press, 1969. 


Warner, H.J. The Albigensian Heresy. New York: Russell and Russell, 1967. 


Zwemer, Samuel L. Raymond Lull. New York: Funk and Wagnalls, 1902. 


r 


ادة البابوية غهءكاده.؟١ا‏ 


الفصل الثالث والعشرون 
البعلدم والعبادة في الفرون الوسطى 


تواجه الكنيسة الاختيار ما بين انفصالها عن 
الحضارة أو التوافق معها. ولقد مارست جماعة 
المدرسين الاختيار الثاني (التوافق). تطورت الحركة 
الفكرية المدرسية ما بين ٠۰٠۰‏ و ٠٠١‏ حيث توازت 
جهودها مع انتشار الرهبان المتحولين" والهرطقات 
التي تصاعدت في نفس هذه الفترة. ولقد وجدت 
هذه الحركة في الكاتدرائيات والمعاهد الرهبانية 
مستقرا لهاء وذلك إلى حين انشاء الجامعات في 
القرن الثالث عشر حيث سادت هذه الحركة على 
مناهج معظم الجامعات الأوربية. وقد احتل 
المدرسون فيما بعد عام ٠٠٠١‏ المكانة التي كان 
يشغلها آباء الكنيسة في حفظ الإيمان» وأصبح لقب 
الاستاذية في نفس المقام الرفيع للقب "أب" سابقًا 
في تاريخ الكنيسة. 


-١‏ الحركة المدرسية (المدرسيون) 


أ- تعريف المدرسية 

يشتق تعبير المدرسية Scholasticism‏ 
والمدرسي” من الكلمة اللاتينية 101۴ء5 (المدرسة), 
والتي تستخدم للإشارة إلى المكان الذي تجرى فيه 
العملية التعليمية. وكان لقب 'المدرسيون يستخدم 
للإشارة إلى المعلمين في بلاط الملك شارلمان 


Charlemagne‏ أو في مذرمبة القصر وأيضنا 
للإشارة إلى العلماء الذين استخدموا الفلسفة في 
دراستهم للدين. وقد سعى هؤلاء العلماء إلى إثبات 
الحق المعروف عن طريق المنطق أكثر من سعيهم 
إلى اكتشاف حقائق جديدة. ويمكن تعريف الحركة 
المدرسية على أنها محاولة استخدام المنطق في 
دراسة اللاهوت بهدف تدعيم الإيمان بالإقناع 
والمنطق. كان يجب أن يدرس علم اللاهوت بالنسبة 
لهم من وجهة النظر الفلسفية أكثر من وجهة النظر 
الكتابية. كان المقصود هو ترتيب المعلومات التي 
يحتويها الوحي والإعلان الإلهي منهج نظامي وذلك 
باستخدام المنطق الاستنباطي الذي ابتكره أرسطو 
6 بحيث تتوافق مع فلسفة أرسطو التي 
أعيد اكتشافها في هذه الفترة. واجه المدرسيون 
مشكلة مشابهة لتلك التي واجهت الكنيسة في القرن 
التاسع عشر عندما احتاجت أن توفق بين الحقائق 
الدينية والمكتشفات العلمية الجديدة. كان عليهم أن 
يحققوا المصالحة ما بين الفلسفة الطبيعية العامة 
التي ابتدعها أرسطو, والتي يصل إليها الإنسان 
من خلال العملية المنطقيةء ويين الإعلان الخاص 
الذي يتضمنه الكتاب المقدس للحقائق اللاهوتية, 
والتي يقبلها الإنسان بالإيمان. 


٠‏ رهبان كانوا يعيشون بما يحصلون عليه من العطايا والعشور (المترجم) 


Yo 


الأعمال والمؤلفات 


Proslogion 


monologion 


» مذهب فلسفي يقول إن المفاهيم المجردة أو الكليات ليس لها وجود حقيقي وأنها مجرد أسماء لا غير . 


اقعية المعتدلة 


: 
3 
3 
1 


إنني أؤمن - 
وهذا منفصل'عن ما اعرف 


باب ظهور الحركة المدرسية 

' ين السبب الرئيسي لظهور الحركة المدرسية 
Scholastic‏ هو ظهور فلسفة أرسطو 
روا۸۳ مرة أخرى في أوربا. فلم تكن أوربا 
3 الكثين عن فلسفة أرسطى فيما عدا بعض 
إن القليلة لبعض أجزاء من فلسفة أرسطو 
ين جماغة من الرهبان بقيادة بويثيوس 
ورهن قد قامت بترجمتها في القرن الخامس. 
J‏ أن قام شخص يدعى 04 William‏ 
)۸1-۱۲٠( Moerhe‏ بترجمة أعمال أرسطو 
رر اللاتينية من أصول يهودية أو عربية وبدأت تلك 
فى الظهور في غرب أوربا في القرن الثاني عشر. 
اما ترجمة ابن رشد 47675065 الفيلسوف العربي 
المشهون والذي عاش ما بین ۱۱۹۸-۱۱۲۲ لأعمال 
أرسطى فقد قُدمت إلى الغرب من خلال أسبانيا 
e,‏ ... ونحو نفس الوقت ظهرت في 
لغرب الترجمات التي قام بها موسى بن ميمون 
Moses Maimonide,‏ الطبيب والفيلسوف 
ای الشهير .)۱۲۰٤-۱۱۲١(‏ ورحب رجال مش 
الكسندر من هيلز 113165 ۴ه 41635067 (تقريبًا 
1146-114) بهذه الفلسفة وحاولوا ريطها بعلم 


ال ت۰ 


| إلا أنه يوجد سبب آخر لانتشار الحركة 
لدرسية 5600135]16 وهی اهتمام بعض حركات 
رهبنة المتجولة باستخدام الفلسفة في دراسة 
لوحم الإلهي. کان توما الإكويني Thomas‏ 
12 » وهو أعظم المدرسين على الإطلاق» 
ومعلمه ألبرتوس ماجنوس 113871015 415105 من 
الرهبان الدومنيكان ۵7ن«ن 00 , بينما كان ويليام 
من أوكهام دسةطءاء0 04 ”ےا۷1 ويونافنتورا 
857712 من الرهبان الفرنسيسكان 


التعليم والعبادة في القرون القن 


Franciscans‏ , وفرت حركة تأسيس الجامعات اله 

بدأت في القرن الثاني عشر, مكاي مناسبًا اعتبرته 
الع الفكرية الجديدة بِينًا لها وسرعان ما 
اتخذت الجامعات الدراسات اللاهوتية محورا لمنافج 
النراسة فيها. . وأصبمت جامعة باريس 


5 iversity of Paris 
۷ا في زمن أبيلارد لھا۸‎ 511Y © 7 
مركزا رائدا للمدرسية,‎ 


ج“ مضمون الفكر المدرسي 

' إن دارس تاريخ الكنيسة ينبغي أن يتذكر 
دائما أن المدرسيين لم يهتموا بالوصول إلى 
الحقيقة بقدر ما كانوا يسعون إلى ترتيب الحقائق 
المتاحة في نسق متوافق ومقبول. سواء كانت تلك 
الحقائق تم الوصول إليها بالإيمان في الإعلان 
الإلهيء أو بالمنطق من خلال الفلسفة. كانت الحياة 
الفكرية في العصور الوسطى تسعى إلى الوحدة 
الفكرية كما أيضًا إلى الوحدة على الصعيد 
السياسي والكنسي. ودفع ظهور فلسفة أرسطو في 
القرن الثاني عشر الكثيرين إلى التصدي لتك المهمة 
العظيمة. بالنسبة إلى المدرسيين كانت بيانات 
دراساتهم ومضمونها ثابتة. ومطلقة. ومؤيدة 
بسلطان أكيد. كان مضمون دراستهم هو الكتاب 
المقدس نفسه. إلى جانب قوانين الإيمان التي 
أقرتها الكنيسة في مجامعهاء وأيضًا كتابات آباء 
الكنيسة الأولين. وكان السؤال الذي يسعون لحسم 
الإجابة عليه هى ما إذا كان الإيمان المسيحي 
يمكن فهمه من خلال المنطق. 


د- منهج المدرسية في البحث 

بقدر ما كانت طرق البحث المدرسية ملتزمة 
بالخط اللاهوتي الخاضع للمنهج الجدلي لأرسطو أو 
المنطق فإن المضمون كان خاضعا لسلطة لافوت 
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تاريخ الكنيسة في العصور الوسطى 


کے لے ر ر ی ا یں و کے 


الكنيسة الكاثوليكية في روما. كان كل من المضمون 
والمنهج في المدرسية ثابت. يستخدم الباحث العلمي 
المعاصر المنهج التجريبي للمنطق الاستقرائي حيث 
لا يقر أنه حقيقة عامة إلا على أساس مجموعة 
حقائق نجع في ملاحظتها وتجربتها على مدى وقت 
طويل. أما الأسلوب الجدلي الذي استخدمه أرسطو 
أو الاسلوب المنطقي فهو يعتمد على الاستنتاج أكثر 
من الاستقراء ويركز على القياس المنطقي باعتباره 
الاداة التي نستخدمها في المنطق الاستنتاجي. 
والمفكر الذي يستخدم المنهج الاستنتاجي يبدأ 
بحقيقة عامة أو قانون معين على أساس أنه مسلم 
به. ثم يربط هذا المبدأ العام بأي معلومة معينة ومن 
خلال العلاقة بين المبدأ العام وتلك المعلومة المعينة 
یستنبط استنتاجًا نهائيًا يصبح بدوره مبدأ عام 
جديدًا يمكن ريطه بمعلومات أخرى جديدة. أخذ 
المدرسيون هذا المنهج في البحث من أرسطو. 
وأخذوا المبادئ العامة للفلسفة من الإعلان 
اللاهوتي, ثم باستخدام منهج أرسطو سعى 
المدرسيون إلى الوصول إلى نتائج يمكن اعتمادها 
واستخدموها للوصول إلى النسق الفكري المتوافق 
الذي كانوا ينشدونه. وتم ترتيب أجزاء من الكتاب 
المقدس وكتابات الآباء وقوانين الإيمان والقرارات 
البابوية في ترتيب متسلسل يمكن إخضاعه للترتيب 
المنطقي. 


ه- المدارس المختلفة للحركة المدرسية 

بعد أن حددت الحركة المدرسية 
0 مضمونها وطريقتها؛ ويعد أن 
أخضعت نفسها لسلطان الكنيسة من ناحية 
ولأرسطو ٤‏ من ناحية أخرى. اختار معظم 


شع ا ا a‏ اكمس كدان انام ولسوا نه 
٠‏ كان المذهب الواقعي في فلسفة العصور الوسطى هو المقابل للمذهب الاساسي حيث كان يجعل للكليات وجودا واقعيًا مطلقًا 


(الموسوعة الفلسفية) المترجم. 
A۸‏ 


المدرسيون أن يضمهم الإطار الفلسفي المبني على 
الفلسفة اليونانية. وأصبح التقييم يعتمد على مدى 
اتباع المفكر المدرسي للموقف العام لأفلاطون 
وأرسطو فيما يختص بمشكلة طبيعة الكليات أو 
الواقعية المطلقة وعلاقة الإيمان بالمنطق. 


Realism الواقعية‎ -١ 
أصر أفلاطون كما أصرٌ معلمه سقراط وأرسطو من‎ 
قبله أن الكليات مثل الكنيسة أو الإنسان لها وجور‎ 
اص‎ ٥ موضوعي في ذاتها. ولكن أفلاطون‎ 
على عكس أرسطو أن مثل هذه الكليات أو الافكار‎ 
لها وجودها المنفصل عن الأشياء المعينة أو الأفراد.‎ 
فعلى سبيل المثال فإن أفلاطون اعتقد بأن هناك‎ 
مفاهيم عامة للحق والجمال والصلاح لها وجودها‎ 
الخاص الذي لا يعتمد على ما يفعله البشر من حق‎ 
أو جمال أو صلاح. وقد تم تلخيص وجهة النظر هذه‎ 
Universalia ante 622 في العبارة اللاتينية‎ 
ومعنافا أن الكليات العامة موجودة قبل المخلوقات.‎ 
فالعمل الصالح على سبيل المثال هو بكل بساطة‎ 
ظل أو انعكاس لمفهوم الصلاح ذات الوجور‎ 
ال موضوعي المنفصل عن العمل ذاته. لذا فإن‎ 
أفلاطون أصرٌ أن البشر ينبغي أن ينظروا لما وراء‎ 
هذه الحياة ليجدوا الحقيقة المطلقة. كان‎ 
أغسطينوس 126ا05ا8نا4 رائدًا بين المفكرين وجاء‎ 
من بعده أنسلم 41156119 حيث طبق كل منهما هذا‎ 
الاتجاه في فهم اللاهوت. وقد عرف هذا الاتجاه‎ 
الفكري بالواقعية 16211510, وهي التي اتخذت عند‎ 
بعض المفكرين صورة مذهب وحدة الوجود الذي‎ 

يقول إن كل الأشياء يمكن دمجها في الكلي. 


8 ل Anselm‏ (تقريبًا ۱۱۰۹-۱۰۳۲), 
(-أتسلم 

40 مال إيطاليا وحصل على تعليمه في دير 
و اک با للدير وظل يشغل هذا المنصب 
فى ييين رئيس لاساقفة كانتربري في 1١15‏ 


ون برت الحقيقية. ترجع إلى 
0 اب الفكرية في مجال الدراسات اللاهوتية. 

ويمكن تلخيص فكر أنسلم في العلاقة ما بين 
ن والمنطق في العبارة اللاتينية انا 6600 
»!وز ومعناها (أنا أؤمن لكي أعرف) 
1 ن ينبغي أن يكون هو الاساس الذي تبنى 
العرفة. كان هذا هو الموقف الأساسي الذي 
ده 5 أغسطينوس 4108105106 قبل عدة قرون. 
1 إنسلم مبدأ استخدام المنطق إثبات اق 
پان في مؤلفين عظيمين. أولهما عرف باسم 
/ ج0010 وهو في الواقع طرح 
رائى يبدأ من النتيجة ويصل إلى السبب في 


: ضه كما يلي: يستمتع الإنسان بأمور 
الحة ك ة متاحة له في الحياة. وهذه الأمور 
لحا 
سالحة ما هي إلا انعكاس للصلاح الأوحد الأكبر 
) يستمد منه كل شئ وجوده وحيث أنه لا يمكن 
اللانهائي فإننا نقول إن السبب في 
لابد وأن يكون هى نفس الواحد الذي 
ليه اسم الله. أما المؤلف الثاني لانسلم 
باسم "العظة” 108ع270510 وهو طرح 
جي لإثبات وجود الله يعرف باسم البرهان 
Argument )‏ 0700108131 وهو مبني 


غقيدة التطابق. وقد كتب أنسلم يقول إن كل 


التعليم والعبادة في القرون الوسط 

ان 2 تصن في مه عن كدو ار ی 
: ل دينبغي أن تتطابق مثل هذه الفكرة وا 
کیزن مع عنقيقة لها استاس سرش یي یری 
إذ لو افتقر مثل ذلك الكائن للوجود | ضوعى لا 
7 اس مقياسا للكمال ولا استطعنا حتى 
,دراک باعتباره أعظم من كل ما نعرف ولان لا 
توجد فكرة أكبر من وجود الله كالكائن الكامل 
الأسمى يمكن إدراكها لذلك فلابد أن يكون الله 
موجودًا فعنّ )١(‏ 1 
وبالرغم من أن هذه البراهين وغيرها من 
البراهين العقلية التي تحاول إثبات وجود الله ل 
تقدم دلیلا شاملاً يدل على وجوده, إلا أنها بلاشك 
لها قيمتها في مساعدة الشخص المفكر على إدراك 
أنه لو رفض وجود الله فإنه لا يستطيع فعليًا تفسيو 


ولقد صاغ أنسلم أيضًا نظرية في الكفارة 
Atonement‏ وذلك في كتابه Cur Deus Homo‏ 
(لاذا صار الله إنسانًا) وكتب يقول: الإنسان مدين 
لله بالطاعة المطلقة. إلا أن هذه الطاعة لم يقدمها 
الإنسان لله منذ خطية آدم؛ وتراكم دين الإنسان 
نحو الله الذي طالب إما بدفع الدين أو بتسويته 
بعقاب الإنسان. دفع هذا الدين الذي عجز الإنسان 
عن دفعه الله الظاهر في الجسد - المسيع - وذلك 
بموته على الصليب. فتحرر الإنسان من التزامه 
بالدين تجاه الله. كانت نظرة أنسلم للفداء والكفارة 
لها طابع تجاري؛ لكن هذه النظرية التي صاغها 
هي التي سادت الفكر السليم حتى زمن توما 
الاكويني 5 110135 في القرن الثالث 
عشرء وأنهت وجهة النظر التي سادت من أيام الآباء 
بأن الكفارة والفداء كانت فدية دفعت إلى الشيطان. 


۳۹ 


وفق توما الأكويني ما بين ا منطق والإيمان وابتكر منهجًا للاهوت النظامي في كتابه ۲۸٤٥1٥1٩٤‏ 51/171714 حيث 
أصبح هذا الكتاب التفسير التقليدي للعقيدة اللاهوتية في الكنيسة الكاثوليكية في القرون الوسطى. ويصور هذا 
الزرسم ار ريطي می د اللي کے ان ومدق زار ےک ای کی 
تفاسير لفلسفة أرسطو وقد صرعه شعا ع النور الخارج من كتاب توما الأكويني اللاهوتي. 


A 


١ 


2 


روجع شنت المؤلقات الکبری مكائا 
٠,‏ بياج المفكرين والعلماء في العصور 
ی هذه المراجع.كان مثلا ما كتبه 


GRRL 1 1‏ في کتاب باسم لوتاعي و وهو 
.Can0n Law . _-‏ وأيضا ما كتبه بيتر 
)١1110-1١٠١( Peter Len‏ وهو 

5 0 1 زرىزوم اللاهوتية في جامعة باريس» وقد 
أستاذ 1 إعتباره المرجع اللاهوتي الاساسي 
ا اميسو الوسلى وهي مؤافاته الأربعة 
1 في الأحكام Sentences‏ وهي عن 


رسد والأسرار المقدسة والأخرويات. 
والد 98 


عة Mode 1m‏ المعتدلة 

3 ا اعتدالاً فيما 
8 0 م فقد أصرّ على أن المفاهيم 
5 ة لها وجود موضوعي ولكنها لا توجد منفصلة 
3 السا أو الأفراد بل هي موجودة في الأشياء 
١‏ فكر الأفراد. ومثل هذه النظرية تمت صياغتها 
فض العصور الوسطى باستخدام عبارة 
Univeral‏ والمدرسيون الذين عاشوا في 
الوسنطى وقبلوا الإطار الذي عبر عنه 
4615101 عرفوا على أنهم من الواقعيين 
لين. يمكن اعتبار أبيلارد وتوما الاكويني من 
لاء الواقعيين المعتدلين أو كما يسميهم البعض 
ي الاتجاهالمفاهيمي. 


(أ) أبيلارد نعداء9(46/ )١١41-1١ ١‏ 
3 وقد ولد في إقليم بريتاني واشتهر من بداية 


بب قدراته الذهنية. وقد 


محاضراته اللإهوترة إل ا 7 . 

: 3 للاهوتية التي ألقاها في جامعة باريس 
الأوقات. وقد وقع أبيلارد في حب إحدى تلميذاته 
واسمها هيلويز 8€ وكانت ابنة أخت زميل له 
يدعي فولبرت. ولكن عندما اكتشف فولبرت علاقة 
الحب التي أدت إلى الزواج بين أبيلارد وهيلويز 
غضب جدا وانتقم انتقامًا ر ۶ : 


ما دمويا بأن سلط جماعة 
م 5 
من المجرمين على أبيلارد حيث هاجموه وشوهره 
تماما. فما كا 


ن منه إلا أنه أقنع زوجته بالدخول إلى 
الدير. وكانت أفكار أبيلارد اللاهوتية تلقى مقاومة 
شديدة من برنارد دي كلاريفو Bernard de‏ 
Clairvaux‏ الذي نجح في تحجيم شهرته مما أجبر 
بيلارد بعد هزيمته إلى الاعتزال في أحد الأديرة 
حتى وفاته.( ( 


كان موقف أبيلارد اللاهوتي يمثل الواقعية 
المعتيلة. وقد أمن أن الحقيقة وجدت أولاً في فكر 
الله. ثم وجدت هنا والآن في الأفراد والأشياء وليس 
في مجال أسمى وأبعد من هذه الحياة الحاضرة. * 


۳ 
إن الحقيقة توجد في نهاية الأمر في فكر الإنسان 


وعقله. وعلى النقيض من فكر أغسطينوس 
Augustine‏ وأنسلم, تمسك أبيلارد بفكرة 
ut credam‏ مو زاآعام1 (أنا أعرف لكي أؤمن). وفي 
تاكيده على مكانة المنطق في تطوير واستيعاب 
الحق. فإنه كان يلجأ إلى المنطق لتدعيم سلطان 
الحق. كان يرى أن الشك يقود إلى البحث والبحث 
لابد وأن يصل إلى الحق. اعتقد أن موت ا مسيع لم 
يكن لإرضاء الله بل للتأثير على الإنسان بمحبة الله 
حتى يؤدي ذلك بالإنسان إلى تسليم حياته لله وهذه 
النظرة للفداء والكفارة ]460767260 عرف باسم 
نظرية التأثير المعنوي. 


۲۷۱ 


تاريخ الكنيسة في العصور الوستلى 


يو متسس ا ال ا ا عت لاعس تمر 


أما أهم مؤلفات بيلارد فهو كتاب 8i٥ e٤‏ 
N0‏ ويتكون هذا الكتاب من ١6/4‏ مسالة لاهوتية 
وقد رتبت لبيان آراء الآباء سواء المؤيدة أى 
المعارضة لبعض الأفكار المعيئة. استطاع أبيلارد 
لرةاهط۸ بذاك أن يُظهر التناقضات الموجودة بين 
الآباء وكان يأمل أن يؤدي هذا المجهود إلى حل هذه 
التناقضات:!') لم يرفض أبيلارد ما تقوله الكنيسة 
الكاثوليكية في المسائل اللاهوتية لكن منهجه جعل 
الكثيرين يشعرون أنه يبالغ في تركيزه على دور 
المنطق ومن ثم يمثل تهديدًا للحق. 


(ب) ألبيرتوس ماجنو. بس Albertus Magnus‏ 
(تقرييًا ۱۲۸۰-۱۱۹۲) 
وقد اشتهر عنه لقب "الاستاذ الشامل" وذلك 
بسبب الاتساع المذهل في مجال معرفته. وكان 
أيضا يدرس في جامعة باريس إلا أن أعظم 
مؤلفاته كتبها في كولون مسقط رأسه. وأهم مؤلفاته 
عبارة عن مجلدات في اللاهوت ودراسة الطبيعة 
والخليقة. حيث تعرض في هذه المجلدات إلى العلوم 
اللافوتية والعلوم الطبيعية في محاولة لتحقيق توافق 
ومصالحة ما بين العلم والدين. تلك المصالحة التي 
حققها من بعده تلميذه توما الاكويني. 


(ج) توما الأكوينى Thomas Aquinas‏ 
تكن | 
والمعروف بلقب “الاستاذ الملائكي' كان من 
أصل نبيل حيث كانت أمه أخت فريدريك بارياروسا 
Frederick Barbarrossa‏ . وقد تلقى علومه في 
560 271006 وفي جامعة نابولي» وأصبح 
راهيًا من الدومنيكان 1010101687 ضد رغبة والديه 
وكرس نفسه للدراسة. كان توما ضخم الجسم قليل 
الكلام بطئ: الحركة ويبدو وكأنه شارد الذهن وكان 


VY 


زملاؤه في الدراسة في كولون يهزأون به ویلقبون 
بالثور الأبكم إلا أن أستاذه ألبيرت دافع عنه وتن 
له بتأثير واسع على العالم. ۰ 


وانصب مجهود توما في البحث على مساح 
التوفيق بين فلسفة أر, سطو 41500116 الطبيعرة, 
التي كانت من العلوم الحديثة أنذاك, واللاهوى 
المعلن في الكتاب المقدس كما تفسره الكنيسة. وهو 
في محاولته تلك أخذ لنفسه موقف الواقعية المعتدلة 
بل وأصبح أبرز مفكري المدرسية الذين تمسكرا 
بهذا الموقف. كان من اعتقاد توما الإكويني أنه في 
مجال الفلسفة الطبيعية, كما في العلم الحديث, فإن 
الإنسان يمكنه باستخدام التفكير المنطقي وقواعر 
أرسطو للمنطق أن يصل إلى حقائق مثل وجود الله, 
والعناية الإلهية والخلود. أما خارج ذلك المجال فإن 
مصدر معرفة الإنسان فيما يختص بموضوعات 
مثل التجسد. الثالوث وارتباط الخلق بالزمن, 
الخطية, المطهرء لا يمكن إلا أن يكون الإعلان 
الإلهي المتمثل في الكتاب المقدس في ضوء تفسير 
الآباء والمجامع المسكونية له. وُجدت الحقيقة في 
فكر الله قبل أن توجد في الأشياء أو فكر الإنسان. 
حاول توما الاكويني التوفيق بين المنطق والإيمان 
في منظومة شاملة للحق وذلك في مؤلفه المشهور 
(O Summa Theologiae‏ ورأى أنه بما أن كل 
من الإيمان والمنطق يأتي من الله فلا يمكن وجود 
تعارض بينهما. ويعتير كتابه C0٩۲4‏ ... 510111113 
565 مؤلقا جامعًا لمسائل جدلية عن إعلان 
الطبيعة والهدف منه تدريب المرسلين الذين يخدمون 
بين غير المسيحيين. 


ویتالف كتابه 1160108136 ۳a‏ ں؟ من ثلاثة 
آلاف بند تحوي ستمائة سؤال مقسمة إلى ثلاثة 


_ نيربية. وكان القصد من هذا الكتاب أن 
شاب ورج لطر لكل القضايا' اللافوتية. 
فعلاً التفسير التقليدي للاهوت 
إركنيسة الكاثوليكية. ويعكف العلماء 
_ . . المعرفون باسم الأكوينيين الجدد 
ا Neo-Thomi‏ على دراسة التراث الفكري 
١‏ إن الذي خلفه توما الاكويني بنفس الشغف 
1 / ن المعاصريه في القرون الوسطى. يتعرض 
| ا يرل من هذا المؤلف لمناقشة قضية وجود الله 
ر وزاك بتاكيد وجود الله. ويناقش هذا الجزء 
.م ية الثالوث ودوره في عملية الخلق. أما 
لون الثاني فيناقش "تقدم الإنسان نحو الله'. لقد 
؛. توما انتباهه على طبيعة الأخلاق والفضائل 
إن إرادة الإنسان تشوهت بالخطية؛ وإن 
ري إن تستعبد بالكامل للشر. ونراه هنا وقد 
مل عن أغسطينوس 805)186لا4 الذي اعتقد 
. الإرارة الإنسانية غير قادرة بالمرة على مساعدة 
لكات في سعيه نحو الله. أما الجزء الثالث فهو 
ور حول المسيح باعتباره الطريق إلى الله وينبر 
| السرم وحياته. وموته. وقيامته. ويختم 
8 جز بمناقشة السبعة أسرار على اعتبار أنها 
ائط التعمة التي أسسها المسيح. لقد تشارك 
0 الاكؤيتي 1125نا80 1001735 مع كثير من 
كرى عصره في إيمانهم بأهمية التسلسل الهرمي 
ق والنظام. ولقد عبر دانتي 1031 من الكوميديا 
لھا Divine Comedy‏ عن وجهة نظر توما 
لاكويني في هذا الأمرء وتبنى البابا ليو الثالث 
شر 131 60.آ رسميًا رأي توما الأكويني في 
۸4 


اوقد برز الأكويني فكرة صكوك الغفران 
1201860 التي ابتكرتها الكنيسة لكي يعفي 


التعليم والمبادة في القرون الور 
OR‏ 
2 س باستاتیا عل اسنا زین انراق 
س امفروة عليه بررها بالق 


0 المسيع والقديسين وفرصة 
"انيت منهاء والترض أن الكنيسة تستطيع ان 
2 ان دبد هذه الاستحقاقان لحسا 
التائبين من أبنائها. كان ت 
لداء تركيزه على کون 
على حساب حرية | 


موقفه الواقعي المعتدل 
الكنيسة مؤسسة جامعة وذلك 
يم لفرد. أيضًا هناك خطر 

افتراضه وجود مجالين للمعرفة, الفلسفة الى 
والإعلان الكتابي كما تفسره الكنيسة, حيث يمكن 
أن يقود مثل هذا الافتراض إلى الإيمان بازدواجية 
الحق وانفصال المعرفة بين المجالين. 70 


1~ الإسمانية Nominalism‏ 
كان هذا المذهب الفلسفي من ضمن اتجاهات 
المدرسية في العصور الوسطى ولكن أصحابه كانوا 
يعارضون الواقعية والواقعية المعتدلة ممًا. ومن 
الأمثلة الواضحة لهذا الاتجاه الفلسفي كان 
روسيلينيوس Roscellinus‏ ومن بعده وليم من 
أوكهام of Ockham‏ 7 . ويمكن اجمال 
وجهة نظرهم في العبارة اللاتينية Universalia‏ 

9 اهم والتي تعني أن المفاهيم المجردة أو 
الكليات ليس لها وجود موضوعي خارج الفكر, بل 
إنها مجرد أفكار ذاتية لها صفات معروفة تم 
تطويرها بواسطة الفكر كنتيجة لملاحظة بعض 
الأمور المعينة. والكليات ليس إلا أسماء أكاديمية. 
فالعدل مثلاً هو ببساطة الفكرة المركبة التي 
يستنتجها الإنسان من ملاحظة تنفيذ العدل في 
الواقع. وقد ركز أصحاب الفلسفة الإسمانية كثيرا 
على الفرد» بينما اهتم الواقعيون والواقعيون 
المعتدلون بالجماعة والمؤسسة أكثر من اهتمامهم 
بالفرد. كان الإسمانيون بمثابة الطلائع التي ظهرت 
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i‏ يي سس ا SEE‏ ا تر 


في العصور الوسطى لاتجاهات مثل التجريبية التي 
ظهرت في القرن السابع عشر والقرن الثامن عشر» 
ومثل الوضعية والبراجماتية السائدة في يومنا هذاء 
لم ينكر الإسمانيون واكتلهمتتمه؟ فكرة الإعلان 
بل على العكس قالوا بوجود الإيمان بالإعلان 
الإلهي على أساس سلطته ويفض النظر عن 
خضوعه للمنطق؛ لأنهم رأوا أن الكثير مما نادت به 
الكنيسة على أنه ذات سلطة إلهية لا يمكن تمحيصه 
بالمنطق. 


(أ) سرعان ما بدأ الرهبان الفرنسيسكان 
Franciscans‏ في انتقاد مؤلفات توما الأكويني 
والذي كان ينتمي إلى رهبنة الدومنيكان المنافسة 
لهم. وأدى مثل هذا الانتقاد إلى تبلور موقف 
إسماني كانت له السيادة خلال القرن الرابع عشرء 
وهي فترة انحسار للحركة المدرسية. ومع أن John‏ 
Düns Scotus‏ (تقريبًا )١11١4-76‏ نبر على 
الفرد أكثر من المؤسسة إلا أنه لم يكن من 
الإسمانيين. لكن ولي من أوكهام William of‏ 
)۱۳٤۹-۱۲۸۰( k۳‏ كان هو الذي ساهم في 
بلورة الصياغة الكاملة للإسمانية. فقد أصر أوكهام 
على أن العقائد اللاهوتية لا يمكن ولا ينبغي محاولة 
عرضها منطقيًا بل ينبغي قبولها على أساس 
سلطان الكتاب المقدس. يفصّل مثل هذا الرأي بين 
الإيمان والمنطق ويرقض محاولة توما الأكويني 
35 زنالة 110125 التوفيق بين مجالي المنطق 
والإعلان الإلهي. أنكر أوكهام أيضًا وجود مفاهيم 
عامة موضوعية وتمسك بالموقف القائل إن المفاهيم 
العامة (الكليات) ما هي إلا مجرد تسميات للمفاهيم 
العقلية التي يطورها البشر داخل عقولهم. وقال إن 
الفرد له وجود حقيقي وإنه أهم بكثير من أي 
مؤسسة. وكان لتقليل أوكهام من أهمية سلطان 


الكنيسة باعتبارها ليست مؤسسة فكرية أثره 
لفت نظر مارتن لوثر 10111٤‏ 1271 إلى مؤلفاته. 


(ب) روجر بيكون 82607 180867 (تقريبًا 
۹۲-4) ينتمي بيكون لنفس المدرسة التي خرج 
منها أوكهام لكنه كرس وقته للتجارب العلمية. فوضع 
بذاك أسس العلوم التجريبية وهو المنهج الذي طوره 
فرانسيس بيكون في القرن السابع عشر. وهذا 
المدخل إلى الحقائق عن طريق التجارب في مجال 
الطبيعةء يتوافق تمامًا مع موقف الإسمانية. 


وقد اهتمت هذه الحركة الفكرية التأملية في 
الكنيسة الكاثوليكية في العصور الوسطى؛ بمسالة 
الوحدة في حياة الإنسان الفكرية بحيث تتوافق 
وتنسجم معرفته الروحية مع معرفته المنطقية لتعطي 
له اليقين سواء من جهة إيمانه أو من جهة تفكيره 
المنطقي. كان الصراع ما بين الإسمانية والواقعية 
هو المشكلة العظمى التي واجهت المدرسيين في 
بداية الحركة المدرسية ما بين ٠١6١‏ و ١5١١م.‏ في 
تلك الفترة انتصرت الواقعية بأبطالها أمثال أنسلم 
دماءكدة ويرنارد 8650370. وخلال فترة المدرسية 
العالية 550لء5620135)1 High‏ أي ما بين 
۳٠١-١‏ انتصرت الواقعية المعتدلة في 
موقعتها ضد الإسمانية بقيادة الأكويني. ولكن خلال 
السنوات التي تلت عام ٠٠٠١‏ كسبت الإسمانية 
مواقع كثيرة في تفكير قادة الكنيسة اللاهوتيين. 


و- نتائج الحركة المدرسية 

دعمت الحركة الواقعيةء والواقعية المعتدلة, كل 
من أسرار الكنيسة ونظامها الرياسي وذلك بالتاكيد 
على الكليات الذي يؤدي إلى اخضاع الفرد إلى 
المؤسسة أو الجماعة الأبقى. كان تركيز الأكويني 


: سي ای الكانرايكية علي اوا 


ای أسا سر 1 گن لأحدا غير كهنة اف 


۴ اد ا اي الاكويني بأن الفكر يأتي قبل قبل 
ر رالپ كوسيلة المعرفة ويكتمل بواسطة ذلك 
1 ., زى إلى خطر أن يفصل الناس الحقائق 
0 لمن إليهم ا كلا المصدرين باعتبارهما 
. منفصلتين: المادي والروحي. إن مثل هذا 
هر بوضوح في فكر الإسمائيين 
وهلا : الذين اعتقدوا أنه هناك مجالا 
.ون العلمنة وأخذ للحقائق ثق اللاهوتية بدلا من أن 
٠‏ | إ المجالين هما ببساطة أجزاء من كل أشمل 
ي الله الخالق. 


٠‏ إؤجدت الإسمانية اهتمامًا جديدًا بالإنسان, 
ادنس ما نادت به فإن وجود الفرد حقيقي 
اب المؤسسة. وقد دعم هذا الاهتمام 
بالإتسنان الكثير من الاتجاهات المادية التي 

5 كار اننيد أحيث بدا الناس يفكرون في 
سان على أنه كائن مستقل» مما أدى إلى تمجيد 
التجرنبي واعتباره المصدر الرئيسي 
قائق. وانذفع آخرون من الذين اعتنقوا آراء 
إسمائية في اتجاه الصوفية كطريقة يمكن للفرد 
ع خلالها أن يدخل مباشرة إلى محضر الله. إلا أن 
م الانجازات هي أن كتاب اللاهوت 51011113 
زعم أه7»0 الذي ألّفه توما الأكويني 71507125 
3 قدم للكنيسة الكاثوليكية في العصور 
لوستطى والغضر الحديث أيضًا مرجعا موثوقًا به 
حقق الانسشجام والتوافق ما بين الفلسفة والدين. 


بدا تطور دور الجامعات ١٥زا‏ 
كمراكز للتعليم والبحث حول عام . 
عام 16٠١‏ كان هناك | 


Univers 


۰ ومع حلول 
وو 
جامعة في أوربا. وقد مثلت الدراسات المدرسية 

الجزء الأكبر من مناهج هذه الجامعات. وترجع 
أصول معظم الجامعات الكبرى في أوربا اليرم إلى 
تلك الفترة. كان التعليم العالي موجودا قبل تطور 


الجامعات» لكن بعد تأسيس وقيام هذه الجامعات 


انتقل لواء التعليم العالي من الاديرة والمدارس 
الملحقة بالكاتدرائيات إلى الجامعات الجديدة. 


توجد عدة أسباب تفسر سرعة قيام وتأسيس 
الجامعات قبل ١١٠١‏ فنحو عام ٤١١‏ طوّر 
مارتيانوس كابيلا 6113م3© Martians‏ نظام 
التعليم الروماني الرباعي والثلاثي لاستخدامه في 
التعليم الديني. فكان النظام الثلاثي يشمل النحو 
والخطابة والمنطق. أما النظام الرباعي فكان يشمل 
الهندسة والحساب والفلك والموسيقى. كان النظام 
الثلائي نافع لتدريب رجال الكنيسة على مخاطبة 
الجماهير حتى يستطيعوا القيام بواجبهم في 
الوعظ بفاعلية. أما النظام الرباعي فكان نابعًا 
لتحديد تواريخ احتفالات الكنيسة المختلفة. كانت 
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ا اا 2:0 220100 


هذه الدراسات تستخدم في مدرسة القصر التي 
أنشأها الملك شارلمان 13116503886© وكانت 
مصممة على نمط مدارس الاديرة في الفترة ما بين 
وو-١١٠ام,‏ أما مراكز التعليم العالي الاخرى 
فقد نشات مرتبطة بالكاتدرائيات الكبرى التي كانت 
تحت إشراف أسقف أو رئيس أساقفة. فجامعة 
باريس University of Paris‏ تطورت من المدرسة 
الملحقة بكاتدرائية نوتردام, والسبب الثاني وراء 
نهوض الجامعات كانم وجود مدرس عظيم في 
مدرسة ما. ففي القرن الحادي عشرء اكتسب 
إيرناريوس شهرة 11761105 شهرة بوصفه استاذًا 
عظيما للقانون الروماني؛ وتدفق الطلبة إلى بولونيا 
لسماع محاضراته. فسرعان ما أنشئت جامعة 
نشيطة في بولونيا 8010878 1ه yاrsi nive‏ . وقد 
ساهمت أيضًا شهرة أبيلارد 4561350 كاستاذ 
ومعلم اسهامًا كبيرا في تطوير جامعة باريس. 


كما ظهرت جامعات أخرى كنتيجة لتمرد الطلبة 
أو عمليات الهجرة فلأن ملوك انجلترا وفرنسا كانوا 
دائمي التفاخر نحو منتصف القرن الثاني عشر» 
تمرد الطلبة الإنجليز الذين كانوا يدرسون في 
باريس لأنهم شعروا بإساءة معاملتهم في جامعة 
باريس» فرفضوا ظروف معيشتهم هناك وانتقلوا 
معًا إلئالوكسفورد في انجلترا في سنة 1171 أو 
4 فكانت مثل هذه الثورة الطلابية سبًا في نمو 
جامعة اكسفورد العظيمة. وجامعة كامبردج نمت 
جدان يفاو مرد م مقبانه ولطلية _ حلمقة, لكسفورد 
ونزوحهم الجماعي إلى كامبردج في عام .٠۲٠۹‏ 


تختلف أسس تنظيم الجامعات في العصور 
الوسطى Medieval Universiy‏ اختلافًا کبیرا 
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عن أسس تنظيمها في الزمن الحاضر. اشتقت كلمة 
"الجامعة" راأكاء ۷لا أو التي نستخدمها اليوم 
في كلمة Universitas‏ والتي كانت تشير إلى رابطة 
أو نقابة تجمع الطلبة أو الاساتذة بهدف حماية 
مصالحهم المشتركة بينما هم يقومون بعملهم وكانت 
عبارة تستخدم لوصف مثل هذه الجماعة في إطار 


وقد اتبعت جامعات جنوب أوربا النموذج المتبع 
في بولونياء ؛ حيث شكلت هذه الروابط من الطلبة 
الذين نظموا أنفسهم لتحقيق الحماية لانفسهم من 
سوء معاملة المدن التي كانوا يدرسون فيهاء أو 
لحمايتهم من تخلي أساتذتهم عن مسئولية تعليمهم 
كان لكل جامعة لائحة تحدد حقوقها وواجباتها 
وامتيازاتها يمنحها لها الملك أو النبيل الذي تخضع 
له الأرض التي ستقام عليها. وقد اشتهرت بولونيا 
بدراسة القانون لكن ساليرنو اشتهرت بدورها 
يتعليم الطب ويأبحاثها المتقدمة في علومه. أما 
الجامعات في شمال أوريا فقد اتبعت النموذج الذي 
طبقته جامعة باريس ففي باريس كانت الرابطة 
التي تُمنح لها المرسوم هى رابطة الاساتذة. 


كانت الجامعة عادة مكونة من أربعة 
تخصصات. كانت الفنون والأداب هي التخصص 
العام الذي يدرسه الجميع. أما اللاهوت والقانون 
والطب فكانت تعتبر مثل الدراسات العليا. كان 
الطلبة الذين يدرسون الفنون والآداب يدرسون 
المنهاج الثلاثي ويحصل دارسه على درجة 
البكالوريوس. أما الدراسات الأخرى والتي كان 
يدرس فيها المنهاج الرباعي فكان الطالب يمنح في 
نهايتها درجة الماجستير وكانت المؤهل اللازم لمن 
يريد أن يعمل بالتدريس في الجامعة. أما إذا 


في القانون أو ا أن 


لون M۷1‏ يبدأون دراساتهم وهم 
: لخت وإن كان 
ن الجامعة وهم ما بين السادسة عشر 
لسن نة. كانوا يتمتعون بامتيازات رجال 
رة: وكانت الامتحانات شفوية وشاملة وتجرى 
اڈ کان ا الطالب الممتحن أن يدافع 

e:‏ الأسساتذة أو غيره هن الطلبة. كانت 
له ع تقدم باللغة اللاتينية. ولان المراجع لم 
ta‏ 5 للاساتذة إن الطالب كان عليه 8 


الدرجة من ن الأهمية مثل ا القراءة 
في الجامعات الحديثة. وكانت العملية 


امات الحديثة من جامعات العصور 
: وفوق الكل فإن جامعات العصور 

ی فى التي حفظت وطورت وأحيت الدراسات 
. فقد كان أعظم العلماء من أساتذة 


الجامعات بنهر متدفق من الاش 


تدريبهم في الفنون والقانون 
انضموا لصفوف خدام الكنيسة. 


ص الذين تم 
واللاهوت الذين 


"- الحياة والعيادة في 
العصور الوسطى 


تميزت العمارة القوطية 
Architecture‏ بطابع 


Gothic 
القباب العظيمة المعقة على المقرنصات المزينة في‎ 
كنائس مثل سانت صوفيا وسان مارك. ثم بعد ذلك‎ 
۱۰ . من‎ ۴07١506 جاءت العمارة الرومانية‎ 
يميزها الأقواس الثقيلة المستديرة وتصميم‎ ۰ 

الكنائس على شكل الصليب. وتعتبر و 
درهام نموذجا جيدا بهذا الطراز المعمارى 

„Architecture 


كانت الجامعات تتميز بأبراجها والتي كانت 
تمثل الحركة المدرسية داخل هذه الجامعات على 
الناحية الأخرى تميزت الكاتدرائيات القوطية 
بالأبراج العالية المديبة. وكانت الكاتدرائيات العظيمة 
التي تم بناؤها في العصور الوسطى تتميز 
بخطوطها الرأسية أي بارتفاع مبانيها للسماء 
وكان يستغرق بناء الواحدة منها قرابة قرن كامل. 
كانت مباني هذه الكنائس العظيمة تمثل طبيعة 
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ل ا E‏ 


العصر الروحية بمقدار ما تمثل ناطحات السحاب 
اليوم؛ الروح المادية لعالم اليوم. وقد تم بناء معظم 
هذه الكنائس العظيمة في شمال وغرب أوربا ما بين 
ا .وو احم. وكان العمارة القوطية Gothic‏ 
روادها ولاسيما في فترة ذروتها في القرن الثالث 
عشر وكان من بيئهم سوجر رئيس دير سان 


دينيس» 


وبالرغم من انتقاد المعماريين الذين جاءوا في 

عصر النهضة الذي تميز بارتباط قيمه بالحياة 
الأرضية. للطراز المعماري للعصور الوسطى 
ووصفهم إياه بأته بربري متوحش - أي قوطي. إلا 
أن المعماريين في العصور اللاحقة لم يتمسكوا بهذا 
الرأي. وتتميز المباني القوطية ببعض الخواص التي 
تظهر مهارة مهندسي وعمال العصور الوسطى. 
فاتك عندما تدخل إلى كاتدرائية من الطزاز 
القوطيء لايد وأن تلاحظ تصميم المبنى الذي يتخذ 
من الصليب شكلاً له تعبيره عن الرمز الأساسي 
لايمان الكنيسة في المسيحية. واستخدام مهندس 
الطراز القوطي للأقواس 
الرومانية المستديرة لايمكن أن تخطئه العين حيث أن 
تلك الأقواس تقود الناظر تلقائيًا إلى أعلى مبتعدًا 
عن الأرض متطلعا إلى السماء. وتتقل الأكتاف 
المعلقة والقوائم المقوسة التي تشبه الاضلاع ثقل 
السقف إلى الأرض مما يتيح أن تكون الأجزاء 
العليا من الحوائط الجانبية رقيقة مما يسمح بوجود 
عدد كبير من النوافذ الكبيرة التي تسمح بدخول 
الضوء وهي احتياج كبير للمباني في شمال أوربا 
حيث النهار قصير في الشتاء اللؤيل. وقاليًا خا 
يكون هناك ثلاثة أبواب في الطرف الغربي من مبنى 
الكنيسة. وكانت كل عناصر الزينة التي تستخدم في 
تزيين المبنى سواء كانت نوافذ الزجاج الملون أو 
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المدببة بدلاً من الأقواس 


التماثيل تخضع بشكل مباشر للتصميم العام للمبنى 
ككل فمثلاً يمكن أن تنظر إلى أحد التماثيل وهو 
على الأرض فترى أن أبعاده وأحجام أطرافه تبدو 
غير متناسقة بل ربما مشوهة ولكن ما أن يوضع 
هذا التمثال في مكانه أعلى المبنى أو في مكانه فوق 
إحدى النوافذ حتى يبدو للناظر إليه من تحت 
متناسقًا جدًا حيث أنه يتوافق تماما مع الت 
الشامل للمبنى. كانت الألوان أيضًا متیر 
بواسطة فناني النوافذ الزجاجية الملونة في رسم 
قصص الكتاب المقدس بأبد ع شكل ممكن. 


ويقع أبرز أمثة الكنائس القوطية التي شيدت 
في العصور الوسعلى في دائرة قطرها مئة ميل 
حول باريس. فقد اشتهرت كاتدرائية النوتردام 
بواجهتها الرائعة. نجد أيضًا كاتدرائية كما ز 
نوتردام نوافذ زجاجية رائعة على شكل الوردة حيث 
تُظهر مهارة الصناع في استخدام ألوان الزجاج. 
إلا أن أهمية الكاتدرائية القوطية أكثر بكثير من 


.) إزميزة. فقد كان مبنى الكاتدرائية يمثل 
ر التي تميزت بالنزعة الروحية المتسامية 
' يق الطبيعية. وكان ذلك المبنى بموقعه 
E‏ إزي يتوسط المان يرمز إلى مركزية الحق 
اسب لمجتمع تك اليا . ويظهر التضامن 
ای قل في اس اسا ف حي 


ُ) ارك لي الجتمع هبر مراك 
0 لصيس 
إيناء: استغرق بناء كاتدرائية كولون الفترة 
. برع .م١‏ . كان للكاتدرائية دور بارز في 
التوليمية والتشجيعية للمجتمع - فمثلاً كانت 
e‏ | الزجاجية المرسومة وسيلة فعالة تساعد 
1 اين 


1 کن كل المراسم والاحتفالات اللازمة لحياة 
الدينية تحدث داخل الكاتدرائية لذلك فالذين 
يسكنون في بلدة أو مدينة بها كاتدرائية 
بون أنفسهم محظوظين. حيث أنهم نالوا 
والتثبيت بل وتزوجوا في رحاب الكنيسة, 
أيضًا عند الموت يدفنون بمعرفة الكنيسة في 
ن الكنيسة. لكن أهم جزء من أجزاء العبادة, 


التعليم والعبادج في القرين الول 


الكاهن في تكريس عناصر 
والخمر إلى جسد المسيع 
المسيح يقدم ذبيحة 

القدا 


التناول تحول الخبز 
الفعلي ودمه. أي ان 
جديدة بواسطة الكاهن أثناء 
لفائدة 

س دة الؤمنين. وام يؤثر على هذا لمفبوم 
ردت الكتيسة بعدم تقديم الكاس للشب بي 


القرن الثاني عشر, ؛ إذ أنه بحسب عقيدة الكنيسسة 
الكاثوليكية يوجد الجسد 


والدم في أ 
ك اة ي عنصر على 
حدة. وقد انتشرت ممارسة رفع الكاهن للونا 

صر 


امام الشغب في القرن الثالث عشر وذلك 
يستطيع المؤمنون | أن يعبدوا المسيح في القداس. 


ن الشعب يرنم لكن تطور الموسيقى 
0 على أربعة اصوات جعل فرق الترنيم 
المدربة فقط هي التي ترنم وانتهى اشتراك الشعب 

في الترنيم معا ٠‏ وصارت الموسيقى بكل فنونها 
وألوانها من العناصر الجميلة التي تصاحب الأجزاء 
السرية المثيرة للقداس الإلهي. 


لا نستطيع أن نغفل أو ننكر الاسهام الايجابي 
الذي قامت به الكنيسة الكاثوليكية في الفترة ما بين 
للك ل ٠‏ وذلك بالرغم من بعض دلائل القصور 
والفشل في الممارسات الفردية أو ممارسات 
الكنيسة كمؤسسة. فإن الكنيسة قدمت للحضارة 
الاغريقية-الرومانية والمسيحية إلى الشعوب 
الجرمانية التي استولت على الإمبراطورية 
الرومانية. والكنيسة وفرت الحضارة الحقيقية 
ومجهودات البحث والدراسة التي حافظت على 
التعليم حيًا وذلك من خلال المجهودات الفكرية 
لمفكري ولاهوتي الكنيسة من أمثال الكوين Alcuin‏ 
بيديه 8606 اينهارد 1210/1350 وغيرهم كما تحسن 
وضع المجتمع الأخلاقي وذلك بزوال بعض الأمراض 
الإجتماعية مثل مساوئ العبوديةء ورفع مكانة المرأة 
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تاريخ الكنيسة في العصور الوسطى 

في المجتمع؛ تخفيف أهوال حروب 4 ET a‏ 
یب روبرئية. جونغ الكتيسلة وزاء:كل المجهوةاك ‏ ميزه النظام: الاقطاعي. استخد, رى 7 
الغبرية لبوا والاعمال الاجتماعية في العصور ‏ الكاثوليكية لتحقيق أهدافه +الرغم من ضعفاتي 
اسار wg‏ إطارا نكري 1 للحياة وذلك بعض الجوانب عند مقارنتها بالكئيسة | ِ 
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Arı F.B. The Mind of the Middle Ages. New York: Knopf, 1953. See Pages 253-69 for 
riy FP: 


he pertinent discussion. 


Clayton Joseph. Saint Anselm. Milwaukee; Bruce, 1933. 


e Wulf, Maurice M. C. J. An Introduction to Scholastic Philosophy. Translated by P. 
Coffey. New York: Dover, 1956. This is useful for the beginning student. 


Fairweather, Eugene R., ed. and trans. A Scholastic Miscellany: Anselm to Ockham. 
Philadelphia: Westminster, 1956. 

Gardner, Helen. Art through the Ages. Rev. ed. New York: Harcourt, Brace, 1936. There is a 
useful section on Gothic architecture on pages 303-34. 

Jansen, H. W., with Jansen, Dora J. A History of Art. Englewood Cliffs. N.J.: 
Prentice-Hall and New York: Abrams, n.d. This work has a clear, helpful text and nıaıı 
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Monuments of the History of Art. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall and‏ ونع 
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Kessel, Dimitri. Splendors of Christendom. Lausanne: Edita Lausanne, 1964. This is a folio 
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Neve, Juergen L., and Heick, Otto W. A History of Christian Thought. Philadelphia: 
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التعليم والعبادة في القرون الوسطى 


Simson, Orto G. von. The Gothic Cathedral. New York: Pantheon 1956 
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history of religious architecture. 
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Thorndyke, Lynn. University Records and Life in the Middle Ages. New ¥, 52 
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University Press, 1944. This work has a fine collection of documents rela 
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University Press, 1964. rinceton 


۲۸۱ 


الحصور الوسطى وإشراق 
7 الحديثة ٠١١۷-١۳١۵‏ 


الفصل الرابع والعشرون 
محاؤلات الإصلاح من الداخل 


لم يكن لوثر Luther‏ وكالفن C1۷1١‏ من قادة 
الإصلاح أول من نادى بالرجوع إلى الكتاب 
إدررى, بل كانت هناك محاولات سابقة لوقف 
دهور النفوذ البابوي؛ وذلك بواسطة العديد من 
لاحات المتنوعة. فمن عام ١١5‏ وحتى عام 
e‏ استمرت تلك الاحتجاجات ومحاولات 
الأصلاخ تمثل تحَديًا لسلطان الكنيسة الكاثوليكية. 
كانت البابوية بما تميزت به من فساد ويذخ قد 
اختارت أن تقيم في فرنسا بدلا من روماء وصار 
الانقسام الذي نتج عن ارات البعض ارجاع 
البابا إلى مقره في روما عاملا مساعدا لمجموعات 
أمثال الأتقياءء والمصلحين (مثل ويكليف ءار 
وهاس ونال وسافانارولا 5370235013): ومجامع 
الإصلاح التي انعقدت في القرن الرابع عشر, 
ومجموعات الإنسانيين الكتابيين وغيرهاء لإحداث 
نهضة في داخل الكنيسة الكاثوليكية نفسها. 


Papacy تدهور البابوية‎ -١ 
١179-١8 


أ- فشل رجال الكهنوت : 
انحدرت الكنيسة الكاثوليكية انحدارا كبيرا ما 

بين ١419-١704‏ وذلك من جهة قيمتها في أعين 

شعبها. كان نظام الكهنوت المتدرج؛ بكل متطلباته 


عن الإقلاغ عن الزواج والطاعة المطلقة الب 


5 باء ومع 
الاقطاعية المختلفة, 


أدى ذلك إلى تدهور المستوى 
الأخلاقي بين رجال الكهنوت. كان الالتزام بالعفة 
وعدم الزواج لا يتفق لا مع الغرائز الطبيعية 
للإنسان ولا مع التعاليم الكتابية التي تشجع على 
الزواج. انغمس العديد من رجال الكهنوت في 
علاقات غرامية مع نساء من كنائسهم بل واتخذوا 
لانفسهم عشيقات ثابتات. بل إن بعضهم انشغل 
عن وأجباته الرعوية بانشغاله بالعناية بالأطفال غير 
الشرعيين الذين ولدوا نتيجة لهذه العلاقات وكانوا 
يمثلون مشكلة حقيقية في ذلك الوقت. أما البعض 
الآخر ولاسيما في عصر النهضة, فقد عاشوا في 
بذخ شديد. وكان النظام الإقطاعي مازال يمثل 
مشكلة بسبب الولاء المزدوج ما بين البابا والحاكم 
الإقطاعي في انشاء نوع من تضارب المصالح في 
الكثير من الحالات. كان الكاهن في كثير من 
الأحيان يولي اهتماما أكبر بمسؤلياته الدنيوية أكثر 
من مسئولياته الروحية. 


ب- انتقال البابوية إلى فرنسا (السبي 
البابلي) والانقسام الكبير 
كا ای ل سرامي قي امي 
الشعب في مختلف المناطق التي كانت خاضعة 


"AY 


تخي »م 1 
J‏ ع : 1 
محاولات الإصلاح من الداخل 8 


جريجوري الحادي عشر (۷۸-۱۲۷۰) 


أرضًا فرنسية. وقد ظل المقر البابوي في أفنيون 
عامرًا حتى سنة ٠۳۷۷‏ فيما عدا فترة قصيرة ما 
بين ۰۱۳۷۰-۱۳۹۷ وكان تحت سيطرة ملوك فرنسا 
الأقوياء. إلا أن الراهبة التقية كاترين من سيناء 
Catherine of Siena‏ (۱۲۸۰-۱۳£۷) مارست 
ضغطًا شديدًا على البابا جريجوري الحادي عشر 
Gregory 11th‏ (۱۳۷-۱۲۲۹) لإقناعه بالرجوع 
إلى روما لاستعادة النظام هناك وإنقاذ سمعة 
البابوية باعتبارها سلطة دولية مستقلة وذات سيادة. 
وقد عاد إلى روما في سنة ٠۳۷۷‏ منهيًا بذلك فترة 
انتقال البابوية من روما والمعروفة باسم ‏ السبي 
البابلي". 


HU‏ ق 
EE 351‏ رها وكانت الأحداث التي صاحبت ما عرف وعندما توفى جريجوري الحادي عشر في 
J5 1‏ ا “السبني البابلي" Babylonian Captivity‏ العام التاليء انتخب الكرادلة الرجل الذي أصبع 
0 8 8 8 و1 (VF,‏ والانقسام الكبير The Great‏ البابا إربان السادس )6 11,555 إلا أن عصبية 
(141۷-A) Schism‏ الذي يختلف عن ذاك هذا البابا وصلفه سرعان ما زرعت العداوة بينه 
3 زي حدث في ٤٠٠٠ء‏ كانت تلك الأحداث هى وبين الكرادلة, مما جعلهم ينتخبون البابا كليمنت 
.3 | المسئولة عن فقد البابوية لاحترامها. كان النفوذ السابع Clement 7th‏ في ۸٨۸‏ فما كان من 
3 البابوي قد وصل إلى ذروته أثناء ولاية البابا كليمنت إلا أن نقل كرسيه مرة أخرى إلى أفنيون. 
| |نلّسنت الثالك 350 ثمّعءمهم] ؛ إلا أن البابوية وأصبح كلا الرجلين- وقد انتخبه نفس المجلس- 
3 ران ما فقدت حظوتها بعد فشل البابا بونيفاس يدعي بانهالبابا الشرعي والخليفة الحقبقي الرسول 

2 | الثامن 1ا8 ١٥2ا‏ ن80 في محاولاته لإخضاع حكام ‏ بطرس. وقد دفع هذا الوضع شعوب أوريا إلى 

5 ا انجلترا وفرنسا اللذين دعمتهما القوى القومية. الدخول في صراع الولاء البابوي. فالبابا الذي 

5 اتخذ روما مكانًا له تبعته شعوب شمال إيطاليا 

كان البابا كليمنت الخامس 508 261670606 ومعظم المانيا والدول الإسكندنافية وانجلتراء أما 

20-5 فزنسيًا انتخبه الكرادلة ليصبح البابا في سنة فرنسا وأسبانيا وأسكتلندا وجنوب إيطاليا فأعطت 
۰٥ 1 EFEEER:‏ وكان رجلاً ضعيفًا مشكوكًا في أخلاقه. فعا ولاءها لبابا مدينة أفنيون. استمر ذلك الانشقاق 
100 3 ر لبك أن وقع تحت تأثير ملك فرنساء وانتقل من روما حتى تم تسويته في مطلع القرن التالي بواسطة 
11 31 د 1 7 إلى فرنسا في ٠١٠١‏ ثم إلى مدينة أفنيون في عام مجامع الإصلاح (انظر الفصل التالي). وقد ساهم 
: تعدا 4 5 كان ذلك له معنى واحد بالنسبة لشعوب ‏ "السبي البابلي' والإنشقاق الكبير في دعم وتشديد 

8 ا أ 3 3 أوريا وهو أن البابا وضع نفسه تحت سيطرة مطالب الإصلاح داخل الكنيسة الكاثوليكية نفسها. 

0 الفرنسيين بالرغم من أن مدينة أفنيون لم تكن 
3 


ج- الضرائب البابوية Papal Taxation‏ 
أصبحت الضرائب اللازمة لدعم مقرين بابوين 
عبن مرهقًا على الشعب الأوربي. وكان الدخل 
البابوي يتالف من واردات الأملاك البابوية, مع 
العشور التي يدفعها الشعب وضريبة السنة الأولى 
وهي عبارة عن مرتب السنة الأولى لأي موظف 
كنسي حيث كان يجب أن يدفعها للباباء وأيضًا بدل 
الإعاشة, الذي كان يزم رجال الكنيسة وشعبهم 
بمصاريف انتقال البابا أثناء سفره في منطقتهم» 
وضريبة الأيلولة والتي بمقتضاها تؤول الممتلكات 
الشخصية لكبار رجال الكهنوت إلى البابا بعد 
موتهم. هذا بالإضافة إلى الضريبة المعروفة باسم 
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"قرش بطرس” والتي كان العلمانيون يدفعونها 
سنويًا في الكثير من الدول. وأيضًا الواردات التي 
تمثلها الوظائف الخالية وغيرها من الرسوم 
العديدة. إلا أن الحكام الذين تعاظمت قوتهم بمن 
يدعمونهم من رجال الطبقة المتوسطة الأقوياء 
رفضوا استمران استنزاف 'خزائن بلادهم لضالع 
الخزانة البابوية. وكان هذا هو الوضع في كل من 
فرنسا و انجلترا بالذات» ففي أثناء الفترة الطويلة 
التي قضاها الكرسي البابوي منفيًا /ا11010م2© 
في القرن الرابع عشرء كان صعبًا على الإنجليز أن 
يدفعوا أموالاً كانوا يرون أنها ستذهب إلى يد 
أعدائهم الفرنسيين باعتبار أن البابا مقيم في 
نطقة تحت نفوذ ملك فرنسا . 


د- تشأة الدول القومية 

من العوامل السياسية التي لعبت دور هاما 
في تدهور النفوذ البابوي نشأة الدول القومية 
65 712100311 والتي ترتكز على فكر يناقض 
فكرة السيادة الدولية التي تضمتتها مفاهيم 
الإمبراطورية الرومانية المقدسة والكنيسة 
الكاثوليكية. تعاون املك مع الطبقة الوسطى؛ فكان 
الملك بجيوشه الوطنية يعمل على توفير الأمن حتى 
يتسنى للطبقة الوسطى العمل على تقدم الصناعة 
والأعمال في جو مناسب. وفي المقابل قدمت الطبقة 
الوسطى الأموال اللازمة للملك لادارة شئون الدولة. 
نتج عن هذا التحالف دول وطنية قوية لها أجهزة 
حكم مركزية ولها من القوة ما يساعدها على تحدي 
رغبات البابا بل ومحاولة إخضاع الكنيسة للمصالح 
الوطنية في كل من بوهيميا وفرنسا وانجلترا . 


خلقت كل هذه العوامل تيارات متنامية تطالب 
بإصلاح النظام البابوي في القرنين الرايع عشر 


A1 
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والخامس عشر. وما لبث أن برز عدد من القار 
التقويين, والكتابيين» والإنجيليين والإصلاحيين في 
المجالس الكنسية هؤلاء جميعًا. خلفوا الإصلاحيين 
الرهبانيين في القرن الثاني عشر والثالث عشر. 


The Mystics الاختباريؤن‎ -Y 


إن انتعاش الاختبارية في الفترات التي 
تنحسر فيها الكنيسة في حدود الديانة الشكلية إنما 
يشهد ويبرهن على رغبة القلب البشري في الاتصال 
المباشر بالله في العبادة بدلاً من مجرد المشاركة 
السلبية فيما يقوم به رجال الكهنوت من طقوس 
رسمية جامدة. يرغب الاختباريون في اتصال 
مباشر مع الله بالتأمل والتوجيه الروحي. فإن كان 
التركيز الأساسي هو اتحاد جوهر الإنسان مع 
الجوهر الإلهي في اختبار النشوة الروحية الذي 
يعتبره الاختباريون قمة الاختبارات الباطنيةء لكانت 
الاختبارية اتجاهًا فلسفيًا. ولكن إن كان التركيز 
على اتحاد عاطفي بالله بالإرشاد والتوجيه 
لأصبحت الإختبارية عندئذ اتجاهًا نفسيًا. لكن 
الهدف الأساسي في كلتا الحالتين هى الإدراك 
المباشر لله باسلؤب يفوق الإدراك العقلي حيث 
ينتظر طالب الاختبار بسكون أمام الله وقد فتح 
كيانه للتعامل الالهي وقد ظهرت نماذج لهذين 
الاتجاهين في الحركة الاختبارية (التصوفية) في 
القرن الرابع عشر. 


أ- أسباب نمو الحركة الاختبارية 

ساهمت الحركة المدرسية Scholasticism‏ في 
نمو الحركة الاختبارية 74/511510 وذلك لأنها 
أكدّت على دور العقل على حساب طبيعة الانسان 
الوجدانية. فجاءت الاختبارية كرد فعل ضد الاتجاه 
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ا ا ا يري ج ج 225252525252525 کڪ 


العقلائي. فإن الحركات التي تؤكد على الجانب 
إإزاتى في علاقة الإنسان مع الله غالبا ما تبدأ كرد 
ا رکا التي تؤكد على الجانب الفكري 
العقلاني. وبنفس الأسلوب جات الحركة التقوية 
روونوزط:عقب فترة الجمود والمحافظة في الكنيسة 
روثرية.في :القرن السابع عشر. قادت حركة 
/ الإسمانية ٠‏ المدرسية" 5012516 
Noi‏ إلى التاكيد على الفرد كمصدر 
للواقع وإلى الاختبار طريقًا للحصول على المعرفة. 
فتحؤل بذلك جناح من أصحاب هذه الفلسفة 
الإسنمائية إلى الاختبارية الباطنية كأسلوب للوصول 
معرفة اللهء بينما أكَّد الإسمانيون الآخرون على 
المازذية والتجريب. 


SLA كع‎ 


ان ةلات 


كانت تلك الحركة أيضًا بمثابة احتجاج ورد 
فول ضنة الاضطرابات في ذلك الوقت وضد الفساد 
في الكيسة. فقد كانت الثورات السياسية 
والأجتماعية مالوفة في القرن الرابع عشر. جاء 
لوت الأسود Black Death‏ في 1١1114-14‏ 


ا يلت 


لیخد حوالي ثلث عدد سكان اوربا كلها. وجاءعت 
الفلاحيين Peasants' Revolt‏ في انجلترا 
١٩‏ كدليل على التزعزع والقلاقل 
3 عية التي ارتبطت بأفكار ويكليف ع؟؟ زار۷ . 
اا اأثّار اتتقال البابوية من زوما والانشقاق الكبير 
تساؤلات كثيرزة في عقول الشعب عن قياداتهم 

وحية أحيث رغب الكثيرون أن تكون لهم صلة 
مباشرةبالله. 


ب بعض الاختباريون البارزون 
Outstanding Mystics‏ 
, يتقستم الاختباريون في هذه الفترة إلى 


مجموعتين أساسيتين هما : اللاتينيون والتيوتانيون. 
وكان للاختباريين اللاتينيين نظرة أكثر وجدانية 
للحياة عن التيوتان» حيث نراهم يؤكدون على 
الإختبارية على أساس أنها اختبار الإنسان للمسيح 
وجدانيًا.. وصدق مثل هذا التاكيد عند برنارد من 
كلاريفى Bernard of ClairvauX‏ في القرن الثاني 
عشر. فقد كان ينبر على اتحاد إرادة الإنسان 
ومشاعره مع الله وذلك في مقابلة التنبير على 
الاتحاد في الجوهر. وقد اتخذ معظم الاختباريين 
التيوتانيين موقفهم على أساس التركيز على مدخل 
فلسفي نحو الله والذي أدّي في حالة أحدهم وهو 
ميستر إيكهارت ۸13۲ء٤‏ 71151 إلى نوع من 
الإيمان بوحدة الوجود. 


وتمثل کاثرين من سيناء 01 Catherine‏ 
3 الاختبارية اللاتينية في أفضل صورها. 
فكانت تؤمن بقوة أن الله يخاطبها بواسطة الرؤى 
ويبدو أنها كانت دائمًا تستخدم هذه الرؤى لتحقيق 
أهدافًا عملية جيدة. فقد كانت هى التي وقفت 
بلا خوف تشجب الفساد الإداري في الكنيسة, 
وهى أيضًا التي استطاعت إقناع البابا جريجوري 
الحادى عشر ط11 0128077 بالعودة من أفنيون 
إلى 9 في سنة وقد ساعدتها شجاعتها!") 
على توييخ الخطية حتى وإن كانت في البابوية 


أما الحركة الاختبارية في المانيا فقد تركزت 
في النظام الرهباني الدومينكاني. وكان ميستير 
ايكهارت (۱۲۲۷-۱۲۹۰ تقرييًا) هو الرافب 
الدومينكاني الذي ينسب له الفضل في تأسيس 
الاختبارية في المانيا. فقد كان يدرس في جامعة 


. مدهب فلسفي يقول بأن المفاهيم المجردة أو الكليات ليس لها وجود حقيقي وأنها مجرد أسماء ليس إلا (المورد) 


YAY 
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باريس قبل انتقله إلى كواون لخدمة الوعظ هناك. 
وكان يؤمن أن الله وحده هو الحقيقة: فعلّم أن هدف 
المؤمن المسيحي يجب أن يكون اتحاد روحه مع الله 
وذلك من خلال انصهار الجوهر الانساني واندماجه 
في الجوهر الإلهي أثناء اختبار شعوري معين. وكان 
يميز ما بين الثالوث الذي كان يمثل بالنسبة له 
الجوهر الالهي المطلق باعتباره دعامة الوحدة 
الفلسفية للكون, وما بين الله الذي خلق بذاته العالم 
وهى يسود ويملك عليه. كان هدفه هو الاتحاد مع 
الثالوث الذي هو دعامة كل خليقة. ومن أقواله 
المأثورة عنه :“يجب أن يصبح الله أناء وأنا الله“ , 
وتقترب معتقدات اكهار, ت Eck‏ من أفكار 
الافلاطونية الحديثة Neoplatonism‏ حتى إنه انهم 
بأنه ينادي بأن الله يظهر في كل شى” وتم رفض 
آراءه في وثيقة بابوية على اعتبار أنها من مذاهب 
الإيمان بوحدة الوجود, وصدر هذا القرار البابوي 
بعد موته. إلا أننا ينبغي أن نضيف أن اكهارت أ 
على ضرورة أن تكون الخدمة المسيحية ثمرًا للإتحاد 
الإختباري مع الله( 


ويرزت جماعة من الرهبان الدومنيكان تعرف 
باسم "أصدقاء الله" 600 عن 5 وحملت 
تعاليم ايكهارت. منهم كان جون تولر 11016 عنام 
51-1٠(‏ تقرييًا), إلا أنه كان مبشرا أكثر من 
معلمه وكان ينبر على أن اختبار عمل الله في داخل 
قلب الانسان أنفع وأجدى من كل ممارسات العيادة 
الشكلية التي يمارسها البشر. كان تور على ارتباط 
يجماعة أصدقاء الله التي تمركزت في وادي نهر 
الراين. وكان هينريش سوسق 5050 Heinrich‏ 
)۳11-۱1۹۰ تقريبًا) هو شاعر هذه الجماعة حيث 
عبر عن أفكارها الاختبارية في صور شعرية. وكان 
من بينهم أيضا أحد رجال المال واسمه Ruleman‏ 


Merswin‏ لكي ساعد بأن 
ياوى إليه أعضاء هذه الجماعة ووتئن 


/ 


! يتخذونه مرا 
جماعيا لهم. ومن المؤفات التي نسبت إلى رر 
الجماعة مؤلف صغير معروف باسم Theologia‏ 
erman‏ (اللاھوت 


الا ماني). وقد وجد مارتن 
لوثر Martin Luther‏ في هذا الكتاب عونا ز 

صراعه لأجل خلاص نفسه وأشرف على اعارة 
نشره باللغة الألمانية في عام 1ل , إلا 
الكتاب به نفس الاتجاهات الفلسفية التي تؤمن 


أن هزا 


أما الحركة المعروفة باسم 7261070610 
Moderna‏ أو إخوة الحياة المشتركة" Behre of‏ 
the Common Life‏ والتي نشات في هولندا 
ومركزها في مدينة ۴ ,/ تميزت باتجاه أكثر 
عملية ويخلو من ذلك الاتجاه الفلسفي, وهى تعتبر 
نموذجا أكثر تكاملاً للإختبارية العلمانية من جماعة 
أصدقاء الله. كان جون رويزيرويك 1082 
Ruysbroeck‏ )۱۸1-۱41( من بين الذين 


تأثروا 
بكتابات ايكها 


رت» وتعرف على بعض أفراد جماعة 
أصدقاء الله وأصبح له تاثيره الشخصي على 
الحركة الاختبارية في هولندا. كما كان له تأثيره في 
مساعدة جيرارد جروت Gerard Groote‏ 
)4-۱4۰( على تأكيد مكانة العهد 


تطوير الاختبارات الروحية, وأصبح جروت قانداً 
لحركة 


' إخوة الحياة المشتر كة' في .Deventer‏ 
وشجع جروت أحد تلامیذه وهی ون 
o.) Radewijns‏ \_ 
'إخوة الحياة المشتركة* 
Common Life‏ 
تألفت هذه الحركة 


الجديد في 


Florenti 
على فتح بيت لجماعة‎ ) ٤٠ 
Brethren of the 
وقد‎ . Wines في مدينة‎ 
دن علمانيين اتفقوا على الحياة‎ 


مجرد التفرغ 


. يؤكد عليه هيستير 
إن نيرت كفنا الحركتية على تعليم 
إEckhar,‏ وقد نبرت 


5 حندث تم بناء مدارس ضخمة على مسدوی 
8 ر تم تاأسيس عدة بيوت بهذه الجماعة في 
ممتاز. وقد تم 9( 
كل أنحاء هولندا ٠‏ 

كتا The Imitation of Christ‏ 
BC.‏ آی شئ آخر في تخليد 

قتداء بالمسيح) أكثر من أي شی : 
2 0 ' وهذا الكتاب 
هة حركة " أخوة الحياة المشتركة.' وهذا الكتاب 

5 5 توما الكمبيسي Thomas ù Kempis‏ 
ارتبط باسم بد ا 
0 الذي تعلم في 0 : 
رعاية ووزةوء220 ؛ ثم دخل إلى الدير ١‏ 0-6 
بالقرب من 20116 . وأغلب الظن أنه موا ور 
کا “الاقتداء بالمسيح" .Imitation of Christ‏ 
کس هذا الكتاب تركيز حركة الاخوة على 
الخدمات العملية. فهو لا يكتفي أو يقف عند الزهد 
السلبي في مباهج العالم لكنه يبرز الحاجة إلى 


متواضعة من أجله. 
ج- نتائج ظهور الحركة الاختبارية 


تعتبر الحركة الاختبارية ”ءاءذائرM‏ هي 
_ النموذج التقليدي للتقوية في إطار الكنيسة 
الكاثوليكية وهي كحركة قد تطورت كرد فعل 
للممارسة الشكلية للطقوس المقدسة وضد الاتجاه 
العقلاني ,الجاف للمدرسية في الكنيسة في ذلك 
_ الوقت, كانت هذه الحركة تعكس الميل نحو الجانب 
الذاتي في المسيحية, والذي يحدث دائمًا عندما 
يزداد التركيز على المظاهر الخارجية للعبادة في 


محاولات الإصلاح من الداخل 


المسيحية. وفي هذا الإطار يمكن النظر إلى 
الاختبارية على أنها بمثابة توقمع الاتجاه الفردي 
إلى الدين وهو من أبرز معالم الإصلاح. 


وكان من بين المخاطر الذي مثلتها هذه الحركة 
الاتجاه للإستعاضة بالسلطة الذاتية عن الكتاب 
المقدس. وأيضا التقليل من أهمية الدراسات 
العقائدية وكانت هذه الحركة في بعض أطوارها 
المبالغ فيها تحمل خطر التقوقع السلبي حتى إن 
أفرادها أصبحوا معادين للعلاقات الطبيعية مع 
المجتمع ومتقوقعين دأخل أنفسهم. وفي حالة مثل 
ايكهارت أدّت هذه الحركة به إلى الإغراق في نوع 
من التفكير الفلسفي الذي يوحد ما بين الله وخليقته 


۳- رواد اللصلاح 


حاول الاختباريون أن يصيغوا الاختبار الديني 
في قالب شخصي» بينما كان المصلحون من 
أصحاب الاتجاهات الكتابية والوطنية مثل ويكليف 
Wycliffe‏ وهس 1105 وسافونارولا 54۷0141014 
أكثر اهتمامًا بمحاولة الرجوع بالكنيسة إلى الصورة 
المتلى التي يصفها العهد الجديد. حصن اين 
ويكليف وهس استغلال المشاعر القومية الرافضة 
للسلطان البابوي في الفترة التي عرفت بالسبي 
البابلي Babylonian captivity‏ والتي انتقلت فيه 
البابوية من روما بانتقال البابا إلى أفنيون. 


أ- جون ويكليف John Wycliffe‏ 
(44-1524تقريبًا) 
اش الشعب الإنجليزي على إرسال 
أموالهم إلى البابا في أفنيون حيث كان يتعرض 


۲۸۹ 
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تدهور الكنيسة الكاثوليكية 

\VWV— ٠١١٠۹ المسيحي البابلي‎ -١ 

۲- الإنشقاق الكبير ۱۲۷۸ - ٠١١٤‏ 
في مولجهة 


الإحتجاج والإصلاح ٠١١۷-٠١١١‏ 


داخليا 


)١7 الإختباريون - مشاركون لا متفرجون (القرن‎ -١ 


۲- المصلحون - ويكليف (القرن )١6‏ - اللولاردء 
هس - الإخوة المتحدون 


؟- مجالس الإصلاح (القرن )٠١‏ بيرًا - كونستانس 


4- الإنسانيون الكتابيون 


انجلترا فرنسا 
Colet‏ التيوتانيون Leftvre‏ 
Reuchlin‏ 
(العهد القديم) 
اراسموس 


العهد الجديد اليوتاني مطبوعا - ايجابي 
كتاب مدح الحماقة - سلبي 


إلى ضغو غلك فَرَنسَا عد انجلترا . ؤقذا تعزز هذا 
الشعور الوطني برفض اللك ورجال الطبقة 
الوسطى أيضنا لخسارة الخزانة الإنجليزية للأموال 
التي تذهب كضرائب للكرسي البابوي دون أن 
تستفيد بها دولة انجلترا. وكان التشريع المؤقت 
The Statute of Provisors‏ الذي صدر عام 
١‏ قد منع البابا من تعيين رجال الكنيسة في 
الكنيسة الكاثوليكية في انجلترا. ثم جاء التشريع 
المعروف ہام Statute of Praemunire‏ والذي 
صدر في 1507 ليمنع نقل القضايا المتعلقة برجال 
الكنيسة من المحاكم الانجليزية إلى المحكمة البابوية 
في روما. وقد أوقف أيضًا دفع الضريبة السنوية 
وقدرها آلف مارك والتي كان جون قد استن دفعهاء 


۹. 


ا 

١-الدولة‏ القومية وحكامها 
۲- والطبقة المتوسطة قاوموا 

(1) المحاكم الكنسية 

(ب) الضرائب الكنسية 

(ج) الأملاك الكنسية لاراضى 

(د ) القساد الإداري في الكنيسة 
الختزا SLE‏ 0 


وذلك بموجب قرار من البرلمان في نفس تلك الفترة 
وكانت تلك الفترة التي تميزت: برد الفعل القومي 
تجاه السلطة الكنسية هى التي شهدت ظهور جون 
ويكليف ١؟؟ناء‏ ر۷ 1088 على مسرح الأحداث. 
واستطاع ويكليف أن يواجه البابا بسبب الدعم 
الذي لقيه من يوحنا جونت 63107 John of‏ 
صاحب النفوذ الكبير. 


درس ويكليف ثم علُم في أكسفورد مدة طويلة 
من حياته حتى عزم في عام ۱۳۷۸ على العمل على 
إصلاح الكنيسة الكاثوليكية باستئصال الفساد 
المتمثل في رجالها وبتجريدها من أملاكهاء التي 
رأى أنها كانت أصل الفساد فيها. وفي كتابه ۴© 
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د 


Dominion‏ 1 الذي كتبه سنة 1173 حدد 
ويكليف الاساس الأخلاقي للقيادات الكنسية. فقد 
أعملى الله حق وكالة استخدام وتوظيف الاملاك 
لقادة الكئيسة ليس للامتلاك بل للتوظيف لمجد الله 
وحده. ورأئ أن فشل رجال الكنيسة في تحقيق هذا 
الدور على الوجه الأكمل يوفر الاساس الكافي الذي 
يمح للسلطات المدنية انتزاع هذه الأملاك منهم 
وتوكيل آخرين أكثر كفاءة لتقديم خدمة مقبولة لله. 
كان هذا الرأي مناسيًا جدًا لاطماع النبلاء 
والإقطاعيين الذين. سعدوا بفرصة الاستيلاء على 
أملاك الكنيسة الرومانية الكاثوليكية. وصنع يوحنا 
من جوتت 0831084 01 1088 - ومعه النبلاء - من 
ويكليف بطلاً قوميًا حتى أن الكنيسة في روما لم 
تجرؤ على التعرض له. 


استاء ويكليف ناء ر جدًا من أحداث 
السبي لا۷نامة) البابلي والانشقاق الكبير» ولم 
يكتف بالاتجاه السلبي وابتدأ بعد عام ۱۳۷۹ يقاوم 
ويهاجم تعليم وعقيدة الكنيسة الكاثوليكية بالعديد من 
الأفكاز الثورية. هاجم سلطة البابا باصراره في 
عام ٠۳۷۹‏ أن يكتب أن المسيح وليس البابا هو 
رأس الكنيسة. وأكّد بأن الكتاب المقدس 81616 
وليش الكنيسة هو السلطان الوحيد الذي ينبغي أن 
يرجع إليه المؤمن وأنه ينبغي على الكنيسة أن تجتهد 
لكي تجعل من النموذج الذي يمه العهد الجديد 
شقاستًا تشكل نفسها على أساسه. وليوفر ويكليف 
دعمًا كافيًا لمعتقداته الجديدة. سعى لكي يوفر 
الكتاب المقدس ليصبح متاحا للشعب باللفة التي 
يفهمها الشعب ويستخدمها كل يوم. وفي سنة 
147 أتم ويكليف أول نسخة متكاملة للعهد الجديد 
باللغة الإنجليزية. ثم أتم نيكولاس من هيرفورد 
Nicolas of Herd‏ ترجمة معظم العهد القديم 


إلى الإنجليزية في عام .٠۳۸١‏ فمن ثم استطاع 
الإنجليز ولأول مرة أن يقرأوا الكتاب المقدس كله 
باللفة التي يفهمونها. إلا أن ويكليف طور هجومه 
على العقيدة الكاثوليكية وذلك بهجومه في ٠١۸۲‏ 
على عقيدة التحول الكامل أو الاستحالة. وحيث 
آمنت الكنيسة الكاثوليكية أن جوهر عناصر التناول 
تتفير أو تتحول إلى جسد ودم المسيح بينما يظل 
شكلها الخارجي على ما هو عليه جادل ويكليف أن 
طبيعة أو جوهر العناصر ثابت ولا يتحول أو يتغير 
إنما المسيح يحل روحيًا في الممارسة المقدسة وأن 
المؤمن يدرك ذلك بالإيمان.!') ومن ثم فمن یری أن 
ما قاله ويكليف صحيح فهذا لابد وأن يعي أن 
الكاهن لا يستطيع أن يحرم أحدًا من الخلاص 
بحرمانه من التناول من جسد المسيح ودمه في 
التناول المقدس .Lord's Supper‏ 


أدينت آراء ويكليف/") في لندن عام 41؟1, 
وأجبر على التقاعد في منزله في 60503 ]ناءآ. 
لكنّه رّب لاجل استمرار انتشار أفكاره وذلك 
بتأسيس جماعة من الوعاظ العلمانيين عرفت باسم 
اللولارد 505ة011.آ؛ عملت على المناداة بأقكاره في 
كل أنحاء انجلترا) حتى استطاعت الكنيسة 
الكاثوليكية أن تصدر قانونًا مر في البرلان في 
سنة ١50١‏ عرف باسم Statute de Haeretic0‏ 
Comburendo‏ ويقضي بعقوبة الإعدام على كل من 
يروج مبادئ أو أفكار جماعة اللولارد. كان لمنجزات 
ويكليف دور بارز في تمهيد الطريق لما تبع من 
إصلاح ديني في انجلترا. فقد أعطى الشعب 
الانجليزي أول كتاب مقدس في لفتهم العادية 
وأسس جماعة اللولارد لنشر الأفكار الإنجيلية في 
كل أنحاء انجلترا بين عامة الشعب. وقد تم تطبيق 
مبادئ المساواة التي نادى بها ويكليف في إطار 


۹۱ 
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لح ت ت ت هص کے ص ھھھ چ سے 


الكنيسة, تم تطبيقها على الحياة الاقتصادية 

بواسطة الفلاحين وساهمت في اندلاع ثورة 

,١ 741 في عام‎ Peasants' Revolt الفلاحين‎ 

وحمل الطلبة البوهيميون الذين كانوا يدرسون في 

انجلترا أفكار وأراء ويكليف إلى بوهيميا حيث 
ا 5 الى 

أصبحت أساسا لتعاليم جون هس 


ب- جون هس )١415-171/7( John Hus‏ 
عندما تزوج ريتشارد الثاني Richard 2nd‏ 
ملك انجلترا من آن أميرة بوهيميا 01 A۸2٤‏ 
33 , جاء طلبة من بوهيميا يطلبون العلم في 
انجلترا. وعند عودتهم إلى بلادهم؛ حملوا معهم 
أفكار ويكليف. كان جون هس راعيًا لكنيسة بيت 
لحم هناك وكان قد نال تعليمه في جامعة براج 
وأصبح القسيس المسئول عنها في حوالي سنة 
۹, اطلع هس على أفكار ويكليف وتبناها. 
وتزامن وعظه بتلك الأقكار مع تزايد المشاعر 
الوطنية في بوهيميا ضد سيطرة الإمبراطورية 
الرومانية المقدسة على بلادهم. سعى هس إلى 
إصلاح الكنيسة في بوهيميا على نفس الخط الذي 
أعلنه ويكليف. لکن سرعان ما أدت به أراؤه إلى 
مواجهة عداء البابوية, ثم ما لبث أن جام أمر 
استدعاء للذهاب إلى مجلس كونستانس 611هناه© 
Constance‏ 6ه پوعد بالأمان من الإمبراطور. إلا 
أن هذا الوعد بالأمان لم يحترم. وتم إدانة أرائه مع 
آراء ويكليف في ذلك المجلس. ويعد أن رفض هس 
الرجوع عن آرائه تم إعدامه حرقًا بأمر من 
المجلس. لكن الكتاب الذي كتبه بعنوان 126 
ك6 عام ۱٤۱۲‏ استمر حيًا من بعده. 


يستطيع المضطهدون التخلص من أجساد 
البشرء لكنهم لا يستطيعون تدمير الأفكارء أما 


۹۲ 


أفكار ف فقد نشرها أتباعه. من بين أتباع 
هس 21105 جماعة عرفت باسم التابوريين 
5 , وهى جماعة شابها قدر من التطرف, 
حيث رفضوا كل ما لم يذكر في الكتاب المقدس من 
ممارسات وعقائد الكنيسة الكاثوليكية. وجماعة 
أخرى عرفت باسم )ءال ءالا اتخذت موقفًا 
بوجوب التخلص من الممارسات التي يمنعها الكتاب 
المقدس ويأنه من حق العلمانيين أن يتناولوا من 
الخين: والكئسى: أاثناء_القذاس. وكونت: جماهة من 
التابوريين ما عرف ياسم Unitas Fratrum‏ 
'الإخوة المتحدون” أو "الإخوة البوهيميون' وذلك في 
عام ١٠٤٠ء‏ وهى الجماعة التي تطورت ليتخرج 
منها جماعة المورافيون المعروفة باسم كنيسة 
الموارفيين Moravian‏ . 


وبالرغم من أن الكنيسة قضت على حياة جون 
هس, إلا أنها لم تستطع أن تقضي على تأثيره. 
أصبحت الكنيسة المورافية في زمن لاحق واحدة من 
أكثر الكنائس التي تهتم بالعمل المرسلي في كل 
التاريخ المسيحي. كان يوحنا عاموس كومنيوس 
John Amos Comenius‏ (؟95ه١1-:/171)‏ المعلم 
الإنجيلي التقدمي واحدا من هؤلاء الإخوة وله كتاب 
عن التعليم اسمه عءناء1(103 )0168 ويمكن القول 
بأنه ريما أثر هس بطريقة غير مباشرة على وسلي 
Wesley‏ لان چون وسلي استنار من خلال الكنيسة 
المورافية في لندن. كان تعليم هس وقدوته مصدر 
إلهام لمارتن لوثر 1h۲‏ 71318 وهو يواجه 
مشاكل مشابهة في ألمانيا في أيامه. 


ج- سافونارولا 53970235013 
)١114-145(‏ 
اعتبرت الكنيسة كل من ويكليف e؟؟11اء‏ ر 


محاولات الإصلاح من الداخل 


ووس 1115 من الهراطقة الذين جعلوا الكتاب 
امقدس الأوحد للسلطان الروحيء لكن سافونارولا 
كان مهتم بالإصلاح من داخل الكنيسة وذلك في 
مديئة فلورنسا. أصبح سافونارولا راهبا من 
٠‏ الدومنيكان في عام 16/4 ثم عين في فلورنسا سنة 
5 .44 . حاول إصلاح الكنيسة والدولة معا في تلك 
- المدينة, لكن وعظه ضد حياة البابا الشريرة ادت إلى 
<< اعدامه شنقًا. ولم يتمكن من اتخاذ المواقف 
3 4 ية التي اتخذها ويكليف 7111118 وهس 
Hus‏ من قبله, لكنه طالب بالإصلاح في الكنيسة. 
_ توقع كل هؤلاء الرجال الروح والعزيمة التي كانت 
عند المصلحين إلى درجة أن ويكليف, لنموذج مميز 
_ فريد للإجراءات الإصلاحية كثيرا ما لقب" نجمة 
لصباح للإصلاح'. 


4- المخالس الإصلاحية 44-۱١١۹‏ 


__ سعى قادة المجالس في القرن الرابع عشر 
إلى تحقيق الإصلاح بأن تصبح القيادات الكنسية 
تمثل شعب الكنيسة. فكانت المجالس التي تتالف من 
الشعب الكاثوليكي تأخذ على عاتقها 
ذاه من القيادات الكنسية الفاسدة. لم تهتم 
مجالس بالتاكد على مكانة الكتاب المقدس كما فعل 
س وويكليف, ولا سعت نحو تحقيق الإصلاح عن 
د ل الرجوع إلى الاختبار الديني الشخصي الذي 


يسة الكاثوليكية من خلال تطور أحداث 
لانشقاق الكبير The Great Schism‏ في 
سه ۳۷۸. ففي ذلك العام . ادعى كل من 


الرسول. وحيث اضطرت بلدان أوربا للاختيار 
بينهماء تعرضت أوربا إلى انشقاق ديني كنسي 
أضيف إلى ها كانت تعاني منه من انقسامات 
سياسية. كان كلا الرجلين قد تم انتخابه وتعبينه من 
قبل مجمع الكرادلة 0315 نليو of‏ عقع011©. فمن 
يستطيع إذا أن يحسم الخلاف بينهما؟ اقترح 
لاهوتيون بارزون في جامعة باریس [1[0191510 
5 01 عقد مجمع للكنيسة الكاثوليكية لاتخاز 
قرارًا في هذا الشأن. واتخذوا سندا لهم من سابقة 
المجامع الكنسية المقدسة التي عقدت سنة ٠٠٠و‏ 
١‏ كان الحل المتمثل في عقد مجمع أو مجلس 
يمثل الكنيسة كلها يبدو أنه أفضل الحلول لان كلا 
الرجلين كانا يرفضان قبول أو الخضوع لأي نوع 
من الوساطة أو التحكيم )١١(‏ 


لم يكن الوضع يحتاج إلى تبرير لعقد ذلك 
المجلس بهدف عزل أحد البابوات. فقد أصر دانتي 
n‏ في كتابه "عن الملكية" تإتاتتههه7/10 01 الذى 
كتبه بعد سنة ٠١١١‏ أن الدولة والكنيسة كليهما 
ذراع الله. فقد رّب الله كل منهما. كان على 
الإمبراطور أن يضمن سعادة ورخاء الإنسان في 
هذه الحياةء بينما كان على البابا أن يقود الناس 
إلى السماء. وليس لأحد منهما أن يسعى للتسيد 
على الآخر. ولكن أهم ما كتب في التبرير المنطقي 
لعقد المجالس الإصلاحية تضمنه كتاب اسمه 
)۱۲۲٤( Defensor Pacis‏ وقد كتبه اثنان هما 
مرسيليوس من بادوا Marsilius of Padua‏ 
(1747-17170 تقريبًا)» وجون من جاندون 04 101:8 
صف مه[. ففي هذا الكتاب, أيّد المؤلفان مجهودات 
لويس 1.0015 ملك بافاريا ضد البابا. وقد حطم 
الكتاب الفكرة القائلة بالاحتياج إلى السلطة سواء 
في الكنيسة أو الدولة". 


r 


من العهد الجديد وحتى الكنيسة الرومانية الكاثوليكية 


r.‏ قانونية الأسفار الطقوس 
ا ۹ 
تیان ر 

أوريجانوس: "التفسير الرمزي' 
مجمع نيقية Te‏ 
لاهوت المسبيح 

أثناسيوس 


ليو الأزل - Tome‏ 


مجمع خلقيدونية ٤٠١‏ 
طبيعة المسيح جريجوري الارل 

قانونية القداس 01٠0‏ 
جريجوري الأرل 
المطهر ٠٠٠‏ 


مجلس الكرادلة ٠٠٠۹‏ 
جريجوري الثامن 


47١ البصخة‎ 
Dictatus Papae 


توما الإكويني الإستحالة 
Summa Theologiae‏ 
بونيفاس الثامن 


11١١ مجمع لاتيران الرابع‎ 
Unam Sanctum 


مجمع فلورنسا ١415‏ 
الاسرار السبعة 
مجمع ترنت - الإعتراف الرسمي 
بقكر الإكريني اللاهوتي مجمع ترنت ه94١‏ 
١ 5‏ 
الحيل يلا دنس 284 الفولجاتا 
الابركريفا 
عصمة البايا ١141٠‏ قبول وحي التقليد 


صعود العذراء 156٠‏ 


الكنيسة الكاثوليكية الرومانية 
احتكار جماعي للكهنوت و الأسرار المقدسة 


كك ان 5 أن الشعب في الدولة أو 
ا ” الكنيسة هم مصدر السلطة الاساسي 
م من خلال مجالس تمثلهم أن ينتخبوا 


أغلئ من البابا. ورأى أن الكنيسة من خلال 
عام يسترشد بالعهد الجديد وحده قادرة 
ياغة التعليم والعقيدة وعلى تعيين موظفيها 
عنها. فالمجلس الكنسي العام هو إذًا 
في الكنيسة وليس البابا؛ وأن هذه 
ينبني أن تعمل لأجل الصالح العام لكل 
ین لو أن أفكار وآراء مرسيليوس كانت 
غلبة, لكانت الكئيسة الكاثوليكية قد تحولت إلى 
ية يقودها بابا منتخب ومعين من قبل 
> ولاختفت البابوية المطلقة التي سادت 
ة في القرون الوسطى. إلا أن هذه الآراء لم 
دائمةء بالرغم من أن هذه المجالس قد 
ات إيجابية في مجالات أخرى. 


٠‏ دعوة المجلس لكي يعمل على إنهاء 

في قيادة الكنيسة, ولكي يصلح الكنيسة 
ظها ولقاومة الهزطقة. وكان متوقعًا من 
أيضا أن يطبق عمليًا بعض نظريات الحكم 
اغها مرسيليوس. 


The Council of Pisa بيزا‎ 


قاد مجمغ. ومجلس بيزا في ربيع 
۰٤‏ كان البابا بندكت الثالكث عشر 
4 مسیطرًا على أفنيون. وكان البابا 
ي الثاني عشر 121 (رمعء01). یشغل 


لبابوي في زوما. وما أن انعقد المجمع 
. الكرا له للانعقاد حتى صرح بإقراره 


محاولات الإصلاح من الداخل 
حق الكرادلة في دعوته وأن هذا المجمع كانت له 
الصلاحية حتى في استدعاء شاغلي مقصد البابا 
لتقديم أسبابهما في ما حدث من انشقاق7'') قرر 
المجلس عزل كلا الرجلين بندكت الثالث عشر 
وجريجوري الثاني عشر وعين الرجل الذي عرف 
باسم البابا الكسندر الخامس Alexander 5th‏ 
باعتباره هو البابا الشرعي. فما كان من 
شاغلي العرش البابوي إلا أنهما رقضا الاعتراف 
بهذه القرارات فأصبح هناك ثلاثة أشخاص 
يشفلون منصب البابا ولكن ما لبث أن توفى 
الكسندر الخامس في ١4٠١‏ ليخلفه البابا يوحنا 
الثالث والعشرون 2310 تتداهل. 


ب- مجمع كونستانس The Council of‏ 
Constance‏ (141حمل) 
دعا سيجسموند 5181551080 إمبراطور 
الإمبراطورية الرومانية المقدسة مجممًا آخر عقد في 
مدينة كونستانس وذلك بالاتفاق مع البابا جون 
الثالث والعشرين. وقد تمت دعوة هذا المجمع 
استنادًا إلى ما فعله الإمبراطور قسطنطين 
Constantine‏ عندما دعى مجمع نيقية [أنا60© 
of Nicaea‏ عام ۲۲۵. فاجتمع ۰ شخصا من 
كبار رجال الكنيسة. ولإحباط محاولة البابا جون 
السيطرة على المجلس باستخدام تصويت الأغلبية, 
وكانت مضمونة له بسبب العدد الكبير لأتباعه من 
الإيطاليين» وافق أعضاء المجلس على التصويت 
كتكتلات وطنية؛ أي أن كل كتلة من الأعضاء من بلد 
معين تُعطي صوبًا واحدًا. ويصبح ضروريًا إجماع 
الدول الخمس الممثلة في المجلس على أي قرارء 
حتى يصبح مما للمجمع كله. وأعلن المجلس 
إقراره لقانونيته ولحقه في أن يصبح السلطة العليا 
في. الكنيسة الرومانية.!*') وقد أطلق على هذا 


0 
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لم سي يي فيل ست شي سيب ساس سسس سے 


القرار الذي استبدل سلطة البابا المطلقة على 
كنيسنة روما بسلطة المجمع عليها اسم 


.Sacrosanct 


بعد المجمع مباشرة تنحى جريجوري الثاني 
عشر 121 Gregory‏ ثم بعد مفاوضات كثيرة تم 
اقصاء كل من بندكت الثالث عشر 131۸ ]86706 
وجون الثالث والعشرين 2350 1015 وذلك في سنة 
,٥‏ وتم انتخاب مارتين الخامس Martin 5h‏ 
من قبل المجلس ليصبح البابا الجديد. فبذلك أخذ 
المجلس سلطة .انتخاب البابا منتزعًا إياها من 
مجلس الكرادلة 5[ةهتلقة"©) 01 0011688. وقد واجه 
هذا المجلس مشكلة الهرطقة بأن أدان آراء ويكليف 
Wycliffe‏ وحكم بإعدام جون هس John Hus‏ 
حرقًا بالرغم من وعد الإمبراطور له بالامان. وناقش 
المجلس أيضًا مشكلة الإصلاح» ومشكلة الانشقاق 
والهرطقة. وقد حدد قرار من المجلس عرف باسم 
ئ۴ قاعدة لاجتماع المجالس العامة للكنيسة 
في مواعيد محددة في المستقبل كوسيلة لحفظ 
النظام في الكنيسة الكاثوليكية التابعة لروما. فكان 
المجلس التالي مقررا أن يجتمع بعد سبع سنوات 
أخرى. ثم بعد ذلك ينعقد المجمع مرة كل عشر 
سنوات لمعالجة مشاكل مثل الانشقاق والهرطقة 
والإصلاح ل 


ج- مجامع بازل وفير'راء (فلورنسا) 
Council of Basel and Ferrara‏ 
(Florence)‏ )6۹-11( 
أدّت القلاقل التي سادت يوهيميا بعد 
استشهاد هس كا » والاحساس المتزايد بالحاجة 
إلى الإصلاح؛ إلى الدعوة إلى عقد مجمع في بازل 
سنة ٠٤١١‏ . لقد طال انعقاد هذا المجلس حتى عام 


ت 


4 لكن القوة التي اكتسبها الاصلاح واكبها 
انتعاش للنفوذ البابوي» أقصى المجلس البابا 
يوجينيوس الرابع 41۸ 5ناأمعهنا وذلك في عام 
۹ أي بعد سنة واحدة من انعقاد المجمع 
المضاد الذي دعى إليه البابا في مدينة فيرارا. إلا 
أن ذلك المجمع المضاد اضطر إلى نقل أعماله إلى 
مدينة فلورنسا بسبب وياء الطاعون عام ٠٤١١‏ 
وحاول مجمع فلورنسا إعادة توحيد الكنائس 
اليونانية مع الكنائس التابعة لروما لكن المحاولة لم 
تنجح. وكان هذا المجمع هو الذي أعلن تحديد 
الأسرار. السبعة المقدسة التي قبلتها الكنيسة 
الكاثوليكية. وتم صياغة هذا الأمر في إقرار بابوي 
أصدرهالبابا. يوجينيوس الرابع عام 1454. وقد 
اعترف مجمع بازل بالهزيمة بأن حل نفسه في عام 
۹ , 


ويذلك وصلت المحاولة لخلق نظام ملكي 
دستوري في روما إلى نهايتهاء وعادت البابوية إلى 
نظام الحكم البابوي المطلق الذي اتبعته لقرون 
عديدة. وفي وثيقة بابوية أصدرها البابا بيوس 
الثاني Pius 2nd‏ بعنوان Execrabilis‏ عام 1١47٠١‏ 
أدان. أي طلب لعقد مجالس أو مجامع في 
المستقيل7"') إلا أن رجال الكنيسة في فرنسا 
متفقين مع الحاكم الفرنسي أعلنوا قرارات 
براجماتية عرفت باسم Sanction of Bourges‏ 
في سنة 2,1١18738‏ وهي التي جعلت الكنيسة في 
فرنسا مستقلة عن الباباء ولكنها من ناحية أخرى 
وضغتها تخت تفوذ وشيطة الدولة:) 


ومع أن المجامع والمجالس الإصلاحية قد 
فشلت في محاولة تأسيس نظام رياسي دستوري 
في الكنيسة في روماء إلا انهم أنقذوا الكنيسة من 


التي صاحبت الانشقاق الكبير. وقد قضى 
: ى في تحقيق الإصلاح الفعال على آخر فرصة 
: م في الكنيسة الكاثوليكية من داخلها والتي 


ih 


E? 


2 


لذ 


0 


Decline of the Medieval Church. 2 vols. London: عل‎ e رض‎ 
f, Truber, 1930. This work was a helpful discussion of this era. ع‎ 


f Florence. Cambridge: Cambridge University Press, 19 


S. The Renaissance and the Reformation. 2nd. ed. New York: Harper,‏ جر 


محاولات الإصلاح من الداخل 


قام بها الإختباريون أو المصلحون أو المجالس 


والمجامع. دمن ذلك الوقت أصبع الإصلاح 
البروتستانتي حتمية لا يمكن تفاديها. 
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العصنور الوسطى وإشراق 
9 الحدىثة ٠١١۷-١۳١٠١‏ 


انت مجهودات الاختباريون والإصلاحيون, 
| الاصلاحية والإنسانيون كلها محاولات 
ية نبعت من زوايا مختلفة ولكنها كلها كانت 
َك إلى وات الإصتلان من اداخل الكنيسة 
يصبح الإختبار الديني شخصياء وتصبح 
المقدسة هي مصدر السلطان» وتصير 
رة الكاثوليكية أكثر ديموقراطية في 
سات إلا أن فشل هذه المحاولات أو قدرة 

لى استيغابها أنهت كل أمل في حدوث 
ملاح من الداخل. وفي نفس الوقت كانت هناك 
القوى الخارجية تمثل ضغوطًا ومقاومات 
ااي كانت هذه القوى متمثلة في الروح 
ية التي طغت على عصر النهضة, والروح 
الوطنية: إلى جانب التوسع الجغرافي في 
د والذي" كان نتيجة 

افا في الشرق الأقصى وفي النصف 
ل الكرة الأرضية. كانت هذه العوامل داعمة 


4 
اليا 


المع 


الفصل الخامس والعشرون 
البابوية تواجه مقاومات خارجية 


العلوم والفنون في بلدان أوريا الرئيسية في الفترة 


ما بين .156-.116, مؤشرًا للانتقال من عالم 
العصور الوسطى إلى عالم العصر الحديث. والاسم 
الذي اشتهر به هذا العصر مشتق من الكلمات 
اللاتينية التي معناها “الميلاد' و “العودة' وهو يعبر 
عن فكرة إعادة بعث أو ولادة الحضارة من جديد. 
وقد استخدم هذا الاسم لأول مرة حوالي 5 
٤‏ كتعبير وصفي لهذه الحقبة من التاريخ 
الإنساني. وقد ارتبط عصر النهضة في مفهومه 
الاضيق بالقرن الرابع عشر في إيطالياء إذ أى 
إعادة اكتشاف كنوز الماضي الكلاسيكية إلى توفير 
الحافز والتحدي للإبداع الادبي والفني مرة أخرى. 
ويظهر التأثير الكلاسيكي على أعمال فنانين مثل 
بترارك Pe(rarch‏ (11174-170) ويوكاشيى 
Boccacio‏ (110-1517). إلا أن هذه الإبداعات 
الإنسانية ۳ء1١‏ الكلاسيكية في جنوب جبال 
الألب تقابلها إبداعات إنسانية في شمال الالب في 
بداية القرن السادس عشر قام بها ريوتشلين 
Reuchlin‏ وكوليه 00161 وإراسموس 1135122005 
وغيرهم. عاد الإنسانيون في الشمال إلى الكتاب 
المقدس في لغاته الأصلية» لكن الإنسانيين في 
الجنوب ركزوا على دراسة روائع الأدب الكلاسيكي 
ولغات الاغريق والرومان. 


اريخ الكنيسة في العصود الووسعلى 
ا النهضة في مفهومه الأوسع فيمكن 


5 نى على أنه تلك الفترة التي شهدت إعادة 
9 الحضارة حيث استبدل الناس الاتجاه 
بن الجماعى الذي ساد العصور الوسطى وحكم 
Ed‏ حاتهه؛ بنظرة جديدة حديثة 
نظرة الناس إلى حياتهم' + 
علماننة ذات طابع فردي؛ وأصبحت شوارع روما 
هي مركز انتباه الناسن بدلا من التفكير في أورشليم 
الجديدة في السماء. وتغيرت مقاهيم العصور 
الوسسطى للعالم والتي كانت تتمركز حول الله الذي 
كان يعتبر مقياسا لكل شئ. وصار التركيز على 
محد الانسان بدلا من مجد الله. وأصبح مجتمع 
المدن المكون من رجال الطبقة الوسطى أكثر أهمية 
من مجتمع القرية القديم الذي يعمل بالزراعة التي 
سادت الأنشطة الإقتصادية في عصر الإقطاع. 
اقتصرت في مجملها على مجتمع الطيقه د 
الصغير وأن أفكارهم وأسلوب حياتهم تسرب ببطء 
ليصل إلى الدرجات الأدنى في قطاعات المجتمع 
المختلفة. أصبحت التجآرة أهم من الزراعة كوسيلة 
لكسب العيش. وساد نمط جديد في معالجة الأمور 
يتميز بالنزعة الانسانية, المتفائلة الراغبة في 
التجريب. ومع أن الطابع الديني ظل متسيدًا على 
شكل الحياة في العصر الجديد لكنه انحصر في 
الشكليات أيام الأعياد وغيرها. وكان الاتجاه السائد 
هو أن يتناسى الناس ما يطلبه منهم الله في 
حياتهم اليومية. 


وهناك أمور عديدة ساهمت في تصاعد هذه 
النظرة الجديدة للحياة. فقد اصبحت المدن الإيطالية 
التي بدأت فيها هذه الحركة, مدنا غنية بسبب دور 
الوسيط الذي قامت به في عمليات التجارة الكبيرة 
ما بين غرب أوربا والشرق الادنى. وقد أتاح الرخاء 


Po. 


قرأ من الف في الت الد امن نے 
للدراسة والتحصيل ومكن التجار 8 الس 
رعاية الفنانين والعلماء. وكانت الطيئن , على 
الجديدة: والتي توفر لديها ا مال, تهتم بكل ىا 
الحياة أكثر بهجة وراحة. وفرت الحكومات امرك 
الأمن والنظام. ودخول الطباعة باستخدام الحرون 
المتحركة في عام 0 في ألمانيا جعل انتشار 
ال معلومات بسرعة ممكنا ومتاحا في الفترة من عصر 
النهضة. وساعدت الفلسفة الإسمانية باهتماريا 
بالفرد ويا منهج التجريبي طريقا إلى المعرفة والحق 
على استثارة اتجاهات فكرية وجدت تحقيقها 
الكامل في عصر النهضة, 
أ- عصر النهضة في إيطاليا 
ظهرت النهضة 16021553026 أولاً في إيطاليا 
خلال القرن الرابع عشر لأن التراث الكلاسيكي كان 
قويًا في إيطاليا أكثر منه في أي مكان آخر. 
فالإيطاليون محاطون في كل مكان باثار مبهرة 
تمثل عظمة تاريخهم؛ كما أن الروح الإيطالية 
تتعاطف مع التركيز على القيم الحضارية الرفيعة 
في الحياة الحاضرة. هذا بالإضافة إلى وجود فئة 
من الأغنياء في إيطاليا تستطيع تقديم الاعم 
المادي الذي يحتاجه الفنانون للابداع بحرية كاملة. 
قدم التاجر الكبير لورنزو دي ميديسي 10۲۸20 
Medici‏ 28 منحا للأدباء والفنانين لكي يحيط 
نفسه بالجمال والإبدا ع. وأصبح البابوات في عصر 
النهضة يهتمون بالآداب والفنون إلى درجة أن مثل 
هذه الاهتمامات صارت لها الأولوية لديهم عن 
مهامهم الروحية. وكان من نتائج سقرط 
القسطنطينية عام ١4017‏ نزوح العديد من علماء 
اليونان إلى إيطاليا ومعهم الاف المخطوطات القيمة 
هريًا من تدمير الأتراك لها. وكان من الصفات 


اك غانا 06 
PF‏ 


البابوية تواجه مقارمان خارجباً 


اس سعط تس ا س ہے ی 


اممدزة للنهضة في أول عهدها بيعم 
ا بالثقافة الكلاسيكية والعلوم الإنسانية في 


النوثان وزوما: أكثر من اهتمامها بالأمور 

١‏ ا أتى مانويل كريسولوراس 
(\£10-1۳o.) Manual Chrysoloreg‏ إلى 

سیا في عام ۱۲۹۳ كسفير يطلب عونا 
ةسطانطلينبة في مواجهة التهديد التركي؛ بقي في 

رونا لمذة ثلاث سنوات يدرس اللغة اليونانية 

المهتمين من أهل فلورنسا. وقد سعى بترارك وهو 

من أوائل الإنسانيين الإيطاليين» باجتهاد لاكتشاف 

المخطوطات الرومانية والإغريقية لكي يدرسها. وجد 

هؤلاء الأجال علا جديدًا بدراستهم لهذه 

1 الخطوطات عامًا اهتم فيه الناس بمتع الحياة 
الحاضرة. ولقد تجاوب هؤلاء العلماء الإيطاليون مع 
ذلك التركيز على مباهج الحياة» وتراجع الحس 
hn‏ الذي يركز على الأبدية إلى خلفية تفكيرهم 
وحياتهم. 


2 


وعندما 


٠‏ اتجه علماء عصر النهضة وفنانوه إلى أن تكون 
عة فردية في نظرتهم للحياة. أحدهم كان 
اناا الذي سجل وصفًا شيقًا لحياته 
رته الذاتية التي كتبهاء كان شديد الفردية 


a 


اين وكبار المفكرين إلى إبراز الطابع العلماني 
مع الجديد في تعارض صارخ مع ما كان 
على المجتمع في العصور الوسطى من 


, المتجردة من الأخلاق في كتاب الأمير 176 
166 الذي كتبه ميكيافيلي 1121120111 
: يه ينصح الحاكم بأن يخضع 
ومعايير السلوك المطلقة للنفعية. فإن كان 


ينبغي أن يتردد في استخدامه. 


ويدهش الدارس لقدرة الأفراد في عصر 
النهضة على إظهار البراعة في عدة مجالات. فعا 
مايكل أنجلى ټMichaelange1‏ هو الذي زين سقف 
كنيسة سيستين برسوم رائعة. وكان في نفس الوقت 
المعماري القدير الذي أشرف على إكمال انشاء 
كاتدرائية القديس بطرس في روما وتوج ذلك المبنى 
بإنشاء قبته البديعة. وصمم مايكل أنجلو ايض 
الزي الرسمي للحرس الوطني والذي مازال يرتديه 
أعضاؤه إلى اليوم. أما ليوناردى دافنشي 
Leonardo da Vinchi‏ فقد رسم لوحة العشاء 
الأخير والموناليزا بل ورسم تصميمًا تخطيطي 
للبنادق الألية والفواصات يدهش المرء لمطابقتها 
لتصميمات هذه الالات الحديثة. 


كان رجال عصر النهضة 760831553866 
يعشقون الجمال في الطبيعة وفي البشر. بل إنهم 
في الواقع أسسوا مدرسة جديدة للجمال. وتصور 
لوحات هذه الفترة تزايد الاهتمام بالدراسة الدقيقة 
لتشريح جسم الانسان حتى ما تخرج الصور 
والتماثيل دقيقة تماثل الواقع. ويظهر هذا الحب 
والتقدير في المهارة الفائقة التي أظهرها تيتيان 
رسام اللوحات الشخصية العظيم من فنيسيا وهى 
يتفنن في رسم الأقمشة الملونة الفاخرة التي 
يرتديها شخوص لوحاته. وهذه اللوحات الدقيقة 
تختلف كل الاختلاف عن المسخ والشخوص 
المشوهة التي تظهر في لوحات الفترة القوطية. 


ظلت تعاليم الكنيسة وعقائدها مقبولةء واستمر 
الناس في ممارسة طقوس العبادة بهاء ولكن حدث 


۳:1 


تاريخ الكنيسة في العصور الوسطى 


ل ي ۾ 


نوع من الانفصال بين الحياة الدينية للناس 
وحياتهم اليومية. وقد أثرت هذه الروح الدنيوية حتى 
على بابوات عصر النهضة أنفسهم. فلم يظهر سوى 
عدد قليل من الهراطقة أو الملحدين في البلاد 
اللاتينية في تلك الفترةء لكن الاتجاه الروحي احتل 
مكانًا ثانويًا بعد الديانة الطقسية الجامدة. 


وإذا ألقينا نظرة سريعة على إنجازات 
ونشاطات البارزين من بابوات عصر النهضة ما بين 
۷ وعام ٠٠۲١‏ سنرى كيف أن البابوية أذعنت 
لتلك الروح الدنيوية الإنسانية التي سادت ذلك 
العصر. نيقولاس الخامس 1ا5 7710135 (51 ١17‏ - 
٥۵‏ كان من الإنسانيين وقد تدرج في صفوف 
رجال الكنيسة حتى أصبح البابا. وكان اهتمامه 
بالعالم الكلاسيكي هو الذي دفعه لترميم وتجديد 
المباني والجسور والقنوات المائية وكنائس روما 
العظيمة. أما اهتمامه بالماضي وأمجاده الكلاسيكية 
فقد ظهر في أنه تبرع بمكتبته الشخصية لتكون 
نواة لمكتبة الفاتيكان» التي صارت كنرًا نفيسا 
للباحثين في العصور اللاحقة. وكان سكرتيره هو 
لورنزى فالا 1/2112 ,)١ 4 01/-١ 4. ٥( [0۲٣20‏ الذي 
بعد أن ترك وظيفته في البلاط البابوي عام ,١44٠‏ 
كتب بحنًا كشف فيه أن وثيقة "هبة قسطنطين' 
Donation of Constantine‏ مزورة وذلك 
باستخدامه اسلوب النقد التاريخي الأدبي. فكان 
بذلك أول من طور مبادئ علم النقد التاريخي. وعدم 
مواجهة لورنزو لأية مشاكل نتيجة لاتهامه الجرئ 
إنما يظهر ويبرهن على اللامبالاة التي أظهرتها 
البابوية تجاه الأمور الدينية. 


يوليوس الثاني 284 ىنا[ )1617-١441(‏ 
قضى هذا البابا وقنًا طويلاً في مجهوداته 


r.۲ 


السياسية لتوحيد الأملاك البابوية 


ا في إيطاليا. كان 
أيضا راعيا للفنانين. وهو الذ 


ي كلف مايكل انجلو 
Michaelangelo‏ بتزيين سقف كنيسة 5 


- . 5 
التي بناها البابا سيكستوس الرابع طا4 زي 
.(A4-۱٤۷۱(‏ 


ليى العاشر 101 ٥ء1 )٠۰۲۱-۱٤۷٥(‏ الذي 
كان البابا عندما اتخذ لوثر ۲٥1انا]‏ موقفه ضر 
صكوك الغفرانء كان واحدا من عائلة ميدته 

Medici‏ المشهورة في فلورنسا. وكان قد أصدر 
تصريحه ببيع صكوك الغفران لتمويل عملية بناء 
كاتدرائية القديس بطرس الموجودة اليوم في روما. 
وكان أيضا راعيًا للفنون والاداب. ويوجود مثل 
هؤلاء البابوات فليس غرييًا أن صدم لوثر بما رآه 
من جمود العبادة والافتقار إلى الحياة الروحية 
الحقيقية عندما زار روما لأول مرة في ١1-1١٠‏ 


ب- الإنسانيون الكتابيون 
Biblical Humanists‏ 
شترك علماء النهضة الذين عاشوا شمال 
جبال الألب مع إخوتهم من جنوب الألب في 
تقديرهم ومحبتهم للمصادر القديمةء والتركيز على 
فردية الناس ولا سيما من جهة حق كل انسان في 
تطوير شخصيته بنفسه» وأيضا باهتمامهم بطاقات 
العقل البشري وقدرته على تفسير وتحليل المعلومات 
التي تدخل إليه عن طريق الحواس. إلا أن علماء 
النهضة في الشمال لم يكن لديهم ذلك الاهتمام 
الزائد بالتراث الكلاسيكي قدر اهتمامهم بالتراث 
المسيحي القديم فعكفوا على دراسة النصوص 
الكتابية في لغاتها الأصلية بنفس القدر الذي 
درسوا فيه كتابات أفلاطون 21360 وأرسطو 
16 وربما باهتمام أكبر. كان تركيزهم على 


ري ليهودي المسيحي أكثر من التراث اليوناني 

التر ميان في غرب أوربا. كانوا مسيحيين إنسانيين 

ا الآيل وطبّقوا أساليب وطرق الحركة 

2 ان Humanism‏ على دراستهم للكتب 

2-2000 5 كان لديهم اهتمام بالإنسان من ناحية أنه 

| 4 1 روح أكثر من اهتمامهم به كمخلوق عاقل 

ا كان اتجاههم الإنساني له طابع أخلاقي 

ریا كان اتجاه زملاتهم في جنوب الالب في 
٠‏ إيطاليا جمالي دنيوي' 


-١‏ مع أن ما قيل عن الإيطاليين من رجال 
٠‏ الحركة الإنسانية يصدق على الاغلبية» إلا أنه كان 
+ يناك جماعة صغيرة في فلورنساء يقودها 
| ا رسیلیی فيسينى Marsilio Ficin0‏ )1-1۲( 
_ ثرت كثيرًا باراء سافونارولا 5317002013. ترجم 
_ مارسيليو كتابات أفلاطون إلى اللاتينية في الفترة 
ِ من ۳ الى ۷ . وقد كان مسعى هؤلاء 
_ الإنساثيين هى توفيق الكتاب المقدس مع الفلسفة 
1 اليونانية ويالأخص فلسفة افلاطون. وقي محاولة 
. لتحقيق هذا الهدف بدأوا في دراسة الكتاب المقدس 
من وجهة النظر الادبية السائدة على الحركة 
1 نسانية. وقد ساعد توافر الدعم المادي من عائلة 
De Medici 5‏ في فلورنسا على إنشاء 


وقد قضى في هذه الاكاديمية بعض الوقت للبحث 
والد اسة كل من جون كوليت ]0016 10182 من 


'- مع أن ليفيفر (0ه84١-6175١)‏ استخدم 
هجا حرفيًا رؤحيًا في تفسير الكتاب المقدس في 
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الدراسة التي كتبها لسفر المزامير من زاوية الفقه 
اللغوي» إلا أنه نبر على أهمية دراسة النص الكتابي 
ذاته. وفي نحو عام ٠١١١‏ نشر تفسيرًا باللفة 
اللاتينية لرسائل بولس الرسول. وقد ساعدت 
كتاباته على تمهيد الطريق لتكوين حركة الهجونوت 
Huguenots‏ عندما وصل تاثير الإصلاح إلى 
فرنشا: 


= جومينية فرانسيسكى [e”1٤7‏ 


Francisco de Cisneros‏ والذى ف باسم 
الكاردينال 215168265 رئيس أساقفة توليدى في 
أسبانياء أصبح أب اعتراف الملكة ايزابلا 3[آ15356 
وكان أيضًا لمدة عدة سنين رئيسًا لمحاكم التفتيش 
0 في أسبانيا. كان هو الذي أسس 
جامعة ألكالا لتأهيل رجال الكنيسة في علوم الكتاب 
المقدس وقد طبع العهد الجديد باللغة اليونانية في 
عام .٠١٠١‏ وقد اشرف بالإضافة إلى ذلك على 
الانتهاء من إعداد نسخة متعددة من الكتاب المقدس 


.Cornplutensian Polyglot عرفت باسم‎ 


٤‏ - جون كوليت 00166 1088 (تقريبًا 
)٠١۱۹-۷‏ كان واحدًا من جماعة في انجلترا 
اشتهرت باسم "مصلحي أوكسفورد". فبعد زيارته 
لإيطالياء بدأ كوليت في محاضراته اكتشاف ا معنى 
الحقيقي لرسائل بولس الرسول. وكأن ذلك يعتبر 
ابتكارًا وتجديدًا حيث أن معظم من سبقوه من علماء 
اللاهوت كانوا يهتمون في المقام الأول با معنى 
الرمزي بدلاً من محاولتهم فهم ما كان يحاول الكاتب 

توصيله إلى معاصريه أو من يجيئون بعدهم. كانت 
مجهودات مصلحي أوكسفورد عاملاً مساعدا على 
وصول الإصلاح إلى انجلترا. 


تاريخ الكنيسة في العصور الوسطى 


تو و چ 


0- كان روتشلين وإيرازموس أكثر رجال 

الحركة الإنسانية تاثيرا وذلك بسبب انتشار تأثير 
عملهم في كل أنحاء أوربا. فقد درس 
جون روتشلين )١6772-1١450( 0 Rui"‏ لدی 
بيكى ديلا ميراندولا 5350018ذ/1 106112 م21 في 
إيطاليا مكتسبًا منه قدرة على استيعاب وتذوق اللغة 
العبرية وآدابها وعلومها اللاهوتية. وكانت ثمرة 
دراسته العلمية للعهد القديم تاليفه لمعجم للغة 
العبرية وقواعدها أطلق عليه اسم "من مبادئ 
العبرية". وقد ساعد هذا الكتاب والذي تم نشره عام 
7 كثيرين على التعرف على اللغة الاصلية التي 
كتب بها العهد القديم مما يتيح لهم التعمق في 
دراسته. ومن المثير أن نعرف أن روتشلين كان له 
دور في. تقديم المشورة . لتوجيه . ميلانكثون 
20 الذي أصبح الذراع الأيمن للوثر 
ا1 وأول لاهوتي في حركة الإصلاح. 


1 - كان تأثير ديزيدريوس إيرازموس 
Desiderius Erasmus‏ (تقرييًا (oI‏ 
أكبر من تأثير روتشلين. فقد تلقى جزءًا من تعليمه 
الابتدائي في مدرسة إخوة الحياة المشتركة 
Brethren of the Common Life‏ في Deventer‏ 
ثم استأنف دراسته في العديد من جامعات أوريا 
وانجلترا. وأصبح إيرازموس عاًا له شهرته العالمية 

وله مكانته في الدوائر الثقافية في كل مكان. وقد 

دفعته طبيعته المتعلقة بالبحث والدراسة إلى تبني 

منهج الإصلاح وليس الثورة. وكان تعبيره عن 

معارضته السلبية للتجاوزات التي لاحظها في 
الكنيسة الكاثوليكية هو في كتابه 'مدح الحماقة" 
The Praise of Folly‏ (حوالي ۱) وكتابه 
الآخر المعروف ياسم 001100165 Familiar‏ 
ومعناها"الامثال العامية" )١( )١514(‏ 


وفي هذه الكتب حاول إرازموس عن طريق 
مهارته في النقد والسخرية أن يبرن الشرور التي 
انتشرت في حياة كل من الكهنة والرهبان. كان 
الإنسانيون يهاجمون شرور الكنيسة ويسخرون مزه 
بينما كان المصلحون يرفضون هذه الشرور 
ويويخونها. أما الجانب الإيجابي من مجهودان 
إرازموس فقد تمئلت في إعداده ونشره العهد 
الجديد باللغة اليونانية الذي تشر عام ١1١‏ 
بواسطة الناشر 150668 من بازل في سويسراء 
الذي كان يطمع في الحصول على الشهرة والربع 
الذي توقع أن يصاحب أول إصدار مطبوع للعهد 


توضيحية في هوامش كتاب “مدح الحماقة" الذي 
سخر فيه إرازموس من الشرور ا متفشية في 
الكنيسة. ويصور هواباين في هذا الرسم راهبا 
سميناء أما في الصفحة التالية فيظهر أحد الرسمين 
حين يتعبد أحدهم لإيقونة في الرسم الآخر. 


بوربئة اليونانية. وكان العلامة الاسباني 
x‏ قد سبق وأن طبع عهدا جديدا 
لرونانية في عام E‏ ولكنه لم يتمكن من تسويقه 
با "كين إقرار البابا له. ولكي يحقق F05٥‏ 
أ بد 7 ويمتكز السوق استمر في حث 
س 5 للانتهاء من عمله بسرعة. 
1 امىس أربعة مخطوطات يونانية كانت 
بازل. لكنه عندما اكتشف أن الآيات 


nes 


السبق 


اة على نفس نسق أسلوب الكتابة في تلك 
<< را طرطات. كان تأثير ذلك الكتاب هائلاء لأنه أتاح 
رين عقد مقارنات دقيقة بين الوصف الذي 
_ وجدوه في العهد اد راج و ا 0 
کا في الكنيسة في زمنهم. ولم تكن هذه 
۳ قازتات فی صالح الكنيسة التي عاصروها باي 
1 
أأبدَايّة الأمر تعاطف إرازموس مع لوثر 
:»اننا ولگذه عارضه فيما بعد لأنه لم يكن يرغب 
"نخدت الانشقاق عن الكنيسة الكاثوليكية الذي 
١‏ طبه الور فلي“ تهاية لامر" كان كتاب 
يرازموس بغنوان “دليل الجندي المسيحي' )٠١١۲(‏ 
بمثابة مدخل أخلاقي للمسيحية حيث ركز فيه على 
الأخلاق. أيضًا اختلف إرازموس في فكره 
اللاقؤتل كثيرًا عن المواقف التي تمسك بها لوثر. 
وفى كتابه “الإدارة الحرة" .)1١14(‏ شجع على 
إصلاح التجاوزات بدلاً من مهاجمة العقائدء ودافع 
ا عن حرية الإنسان في إرادته. وهي التي قال لوثر 
عنها إنها مسيرة تمامًا فيما يختص بالصلاح 
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تاريخ الكنيسة قي العسنور الوسطى 


و ار 


كان لعصر النهضة نتائج طويلة المدى في 
شمال أوريا وجنويها. أدت دراسة التراث القديم 
الكلاسيكي, بارتباطه بالوثنية إلى بلورة اتجاه 
دنيوي في الحياة حتى تراجع جع الدين فيه إلى طقس 
هامشي يؤدى بصفة رسمية فقط أو إلى شأن 
يتجاهله الإنسان ولا يتذكره إلا عندما تحين ساعة 
وفاته. أيضًا تغيرت صورة الإنسان المثالية عن 
نقسه» فأصبح یری نفسه كإنسان مستقل له الحق 
أن يتطور تبعًا لرغباته الشخصية وذلك بدل 
الصورة التي كائت سائدة في العصور الوسطى 
حيث كان الإنسان فيها يسعى لنوال الخلاص 
باتخاذه مكانه المتواضع في المجتمع الذي تتحكم 
فيه الكنيسة عن طريق تركيبه الطبقي المتدرج. 
أيضًا استعادت المكانة الطبيعية لاستخدام اللغات 
التي يستعملها الشعب في حياته اليومية» حيث 
أصبح الأدباء والشعراء والعلماء يستخدمونها في 
أعمالهم في أوريا في القرن الرابع عشر والخامس 
عشر مما ساعد على توصيل الكتاب المقدس 
وخدمات الكنيسة المختلفة إلى الشعب بلغته 
الخاصة. وقد أتاحت العودة إلى مصادر الثقافة 
القديمة ودراستها بأسلوب علمي نوعًا من المعرفة 
التي تنسم بالدقة والشمول للكتاب المقدس نفسه 
وهو ما لم يكن متاحًا من قبل. 


أما في المجال السياسي فقد شجعت النبرة 
المتجردة من الالتزام الأخلاقي والتي ظهرت في 
كتاب ميكيافيلي "الأمير' «Machiavelli's Price‏ 
على تجاهل المبادئ الأخلاقية في إدارة العلاقات 
الخارجية بين حكومات المدن في إيطاليا والدول 
القومية التي نشأت في شمال أوريا. وإذا أردنا 
الرصول إلى رأي متوازن عن تأثير عصر النهضة 
فإننا لن نستطيع أن نصفها لا بأنها كانت مأساة 


لمكن 


ولا أنها كانت بركة خالصة, “لکن ينبفي اعتبارى 
خليط من البركة والويال على شعوب أوريا . 


۷- بالإضافة ت إلى تار الذي . 1 
اد عصر النهضة إلى اتساع معرفة الإتسان 
بالكون المادى الذ 

ي الذي يعيش فيه. أصبح الإنسان 
نا ابیت التي يعيش فيه إلى جانب اها 
جديد من العلوم وإلى تزايد ٠‏ معرفة 3 الإنسان بعظمة 

حجم العالم الذي يعيش فيه الإنسان. كان أهل 
جنوب أوريا هم الذين بدأوا مجهودات 
الاستكشافات الجغرافية. هنري أمير البرتفال 
Prince Henry of Portugal‏ )۱۳4£- 41( 
أرسل الرحالة البرتغاليين حتى اكتشف 
فاسكوداجاما 0318 03 1/2560 الطريق إلى الهند 
بعد عبوره الطرف الجنوبي من افريقيا (اكتشاف 
رأس الرجاء الصالع). ثم اكتشف كولبوس 
(10.1-1€t0) Columbus‏ النصف الغربي من 
الكرة الأرضية وعرف العالم كله به وسرعان ما 
ساهم الرحالة والمستكشفون الإنجليز والفرنسيون 
في إكمال العمل الذي بدأه, وكانوا جميعًا يفتشون 
على طريق أقصر يصلون به إلى موارد الشرق 
الأقصى. وساهم كل من كويرنيكوس 5لا0761012© 
وجاليليو 031110 في إدراك الإنسان مدى اتساع 
الكون من حوله. وكان لاختراع التليسكوب وتطور 
استخداماته دور في إثبات النظريات التي نادى 
بها هؤلاء. 


'- قيام الدول القومية 
والطبقة الإسطى 


كان العالم التقليدي يسوده مفهوم دولة الماينة 


باعتبارها أكبر وحدة سياسية معروفة يمكن للبشر 
تنظيم أنفسهم في إطارها. . بل حتى الإمبراطورية 
إرومانية لم تكن إلا توسمًا كبيرا لدولة المدينة في 


ركان يسود العصور الوسطى مفهوم الوحدة الدينية 
والسياسية, .. وكانت النظرية تقول إن كل البشر 
يمكن أن يتحدوا في ظل روما الجديدة» أي 
الإمبراطورية الرومانية المقدسة Holy Roman‏ 
وزم8: لكن في الممارسة الفعلية كان نظام 
الإقطابع بكل ها يمثله من لامركزية هو الذي يوفر 
ن والنظام في فترات الفوضى والقلاقل. وكان 
- لبعث بعض المدن قبل عصر النهضة 0مةددنةه 1 
ة ذوره في خلق دول مدن قوية في إيطاليا. 
لكن المستقبل في أوربا كان للدول القومية 
Nationa‏ كشكل من أشكال التنظيم 
٠الشتياسني.:وكان‏ لإنجلترا وفرنسا وأسبانيا السبق 
_ في صياغة هذه الدول القومية. كان تطور الأحداث 


لشتني يتشارك فيه الملك مع البرمان في الحكم. 
_ أما الاجهزة التي كانت تمثل الشعب في كل من 
فرنسا وأسبانا فلم تبلغ أبدا ما وصل إليه البرمان 
الإتجليزى من نفوذ وقوة. . وتطور الوضع في فرنسا 
' لأسبانيا. لتصبح دولا قومية مركزية حيث كان 
_ حاكمها. يحكمها حكما مطلقًا. وينم ا مدن وتطور 
التجارةء برزت طبقة متوسطة تطالب بنصيب في 
ة السياسية والحياة الدينية. 


أ قيام الدولة القومية الإنجليزية 

_ نما البرلان الانجليزي من أصل مجلس 
المقاطعات الذي كان معروفًا باسم ءذع۸ 13نا©, 
والذي تأسس في انجلترا أثناء حكم وليم الفاتح 
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i1i the Conqueror‏ بعد نجاحه في غزى 
انجلترا في عام 11١٠م.‏ وكان مجلس النبلاء 
الإقطاعيين يقوم بدور المحكمة العلياء وكجهاز 
استشاري يساعد الملك, وكهيئة تمويلية توفر 
الأموال التي يطلبها الملك بالإضافة إلى الحصص 
العادية التي كانت الإقطاعيات تدفعها. وقد تدعم 
نفوذ هذا المجلس بعد التوقيع على وثيقة 
الماجناكارتا 1358© 713873 التي وقعها الملك 
جون في .١11١5‏ وفيها وافق الملك جون 1017 على 
عدم فرض ضرائب جديدة إلا بعد موافقة مجلس 
النبلاء وإعطائه الحق لهؤلاء البارونات في أن 
يتمردوا عليه في حالة نقضه لهذه المعاهدة. أصبع 
إجراء العدل حقًا مكتسبًاء وأعطى الحق للشعب أن 
يحاكم أمام محاكم تكون من أشخاص من تفس 
الطبقة التي تنتمي إليها الأطراف المتخاصمة. 
ويالرغم من أن هذه الوثيقة لم ينتفع بها إلا طبقة 
الإقطاعيين في ذلك الوقتء إلا أنها قدمت المبادئ 
التي تقر بأن الحاكم ينبفي أن يخضع للقانون وأن 
الضرائب تفرض فقط بموافقة الذين سوف 
يدفعونها. في عام ٠٠۹١‏ دعا الملك إدوارد الأول 
Edvard 1‏ ما أطلق عليه اسم البرلان المثالي 
حيث حضره ممثلون عن المقاطعات وعن المدن إلى 
جانب اللوردات الاقطاعيين ورجال الكنيسة. كون 
ممو المقاطعات والمدن مجلس العموم؛ بينما انتهى 
الأمر باللوردات ورجال الكنيسة إلى تكوين مجلس 
اللوردات. وخلال القرن الرابع عشر أدَى احتياج 
الماك إلى الأموال إلى تطور سلطة البرلان لإصدار 
القوانين والتشريعات» حيث كان أعضاء البرلان 
لايوافقون على منح اللك الموارد المطلوية قبل 
موافقته هو على مشروعات القرارات أو القوانين 
التي يطلبونها منه. 
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كان برلمان النواب: والذي كان وزراء الملك 
مسئولين أمامه مجرد واحد من مؤسسات الملكية 
الدستورية في انجلترا. وفي فترة حكم الملك هنري 
الثاني Henry 2nd‏ تم تطوير القانون العام الذي 
يحمي حريات الأفراد بصورة أفضل من القانون 
الروماني؛ وأيضًا تم تطوير نظام المحلفين. فصار 
للفرد العادي ما يحميه من أي إجراءات تعسفية من 
قبل الحاكم. 


ساهمت حرب ال عام Hundred Years'‏ 
۷ مع فرنسا )١4015-١771(‏ إلى خلق الكبزياء 
القومي الإنجليزي حيث وجد رماة السهام الإنجليز 
أن شتهامهم قادزة على مواجهة:::الفرسان 
الفرنسيين» .وساعد فقدان المناطق التي سيطر 
عليها الإنجليز في فرنسا إلى تقارب الطبقات العليا 
واتحادقا مع الطبقات' الأدنى ‏ لتكوين: الوحدة 
القومية. وقادت حرب الورود The War of the‏ 
5 في الربع الثالث من القرن الخامس عشر 
إلى التخلص الكامل من طبقة النبلاء الإقطاعيين 
القذيمة وأصبح في الإمكان تحقق تحالف مباشر 
بين الملك والطبقة الوسطى لصياغة الدولة من جديد. 
فقد كانت الطبقة الوسطى على أتم استعداد لتوفير 
امال والنفوذ في مقابل توفيره الأمن والنظام. 
وسمحت الحريات التي توفرت للبرلمان في القرن 
الخامس عشر إلى الاستبداد المستتر الذي مارسته 
اسرة تيودور؛ الذين حكموا بمنهج ميكيافيلي طوال 
القرن السادس عشر. إلا أنهم احتفظوا بالبرلمان 
ليضمتْوًا نوما من الدعم الشعبي لتصرفاتهم. 


ب- قيام الدولة القومية في فرنسا 
واجهت الدولة القرمية 713]100-512]66 في 
فرنسا عقبات كبيرة في بدايتها. كان الحكام 


۳۰۸ 


الإنجليز يسيطرون على مساحات كبيرة من فرنس, 
ولم يكن للملك الفرنسي أي سيطرة على النبلو, 
الإقطاعيين في بلاده» بل إن الملك لم نتعد أملزه 
مساحة صغيرة من الأراضي حول مدينة باريس 
نفسها. لم يتوفر لفرنسا العوامل اللازمة لتحقيق 
الوحدة لا على أساس اللغة ولا العرق وذلك بسبي 
تنوع الشعوب التي يتكون منها الشعب الفرنسي 
إلى جانب التكوين الجغرافي للبلاد الذي 5 
الاتجاهات الإقليمية بين سكانه. ويالرغم من هذه 
المشاكل كلهاء استطاع الحكام الكابيون في 
باريس» وأولهم هيو كابيه Hugh Capet‏ ۹۸۷م 
توحيد فرنسا. ولم تبلغ الجمعية الوطنية, البرلان 
الفرتسي» ما وصل اليه البرلمان الإنجليزى من قوة 
ولفو3ء:إدإب أحكام. فرتعا طن ,ممارسة الحكم 
المطلق في سيطرتهم على شئون الدولة. وقد 
تضافرت عوامل وجود حكام أقوياء مع تنامي 
الإحساس بالكراهية تجاه العدو المشترك لكل 
الفرنسيين وهو إنجلترا طوال فترة حرب المئة عام 
Hundred Years' War‏ لتحقيق الكثير على صعيد 
توحيد فرنسا. وهذه الحرب وهبت فرنسا أيضًا 
بطلتهم القومية چان دارك A‏ 04 1038. 


ج- قيام الدولة القومية في أسبانيا 

ساهم زواج فردیناند دي أرجون 16010800 
82 01 من ايزابيلا 1530113 من كاستيل في 
عام ١614‏ في تدعيم وحدة أسبانيا. ولقد اصطبغت 
عملية تطور الدوله القومية الأسبانية طابعًا دينيا 
وذلك من خلال الصراع من أجل تحرير شبه 
الجزيرة الأسبانية من الغزاة حيث كانت الحملة 
الصليبية التي عرفت باسم حملة Reconquista‏ في 
أوجها خلال القرن الحادي عشر. وقد تحالف 
الإيمان الكاثوليكي مع المشاعر القومية في 


ابانها/ومضئ أسلوب السلطة المطلقة المرتبط 
ية الرومانية في توان مع السلطة السياسية 
لمالقة اللحاكم أيضنا . . وقد ظهر ذلك واضحًا في 
عمال محاكم التفتيش وعلى راسها توركيومادا 
"Qe ٠‏ حيث تم بتفويض منها قتل ما يزيد 
علق عشرة الاف شخص؛ ثم تحت قيادة 20151605 
٠‏ الذي قضى بإعدام ألفين وخمسمائة شخص. 


وقد هنأ"قيام الدولة القومية قوى قادرة على 
- مقاومة الكنيسة الكاثوليكية ونفوذهاء وبالذات في كل 

من فرنسا وانجلترا حيث استاء الحكام والطبقة 
_ الوتتطى القوية من تدفق الأموال من خزانة الدولة 
أومن أموالهم الخاصة لتصب في الخزانة البابوية. 
5 وقد استاء طبقة النبلاء من سيطرة كنيسة روما على 
٠‏ الازاي الشتاسعة من بلادهم. ولم يرض ال لوك عن 
٠‏ الولاةالمزنوج الذي دقع رعاياهم إلى التمزق ما بين 
: ولائهم للبابا وبين خضوعهم لهم شخصيً . 
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““وكانت المحاكم الكنسية التي لم يكن ممكنًا 
3 مخاكمة رجال الكنيسة إلا أمامها بمثابة تهديد 
دعاص من سلفلة النظام القضائي التابع للملك. 
إن الاستئناف أمام المحكمة البابوية كان مخرجًا 
غير مقبول متاح لرجال الكنيسة وحدهم. ولا بد من 
3 شارة إلى أ عض كام : .1 e‏ 
٠ 35‏ البابا بونيقاس الثامن , Boniface 8th‏ اة 
' على رجال الكنيسة في دولهم» وأن فرنسا 
باصدارها المرسوم البراجماتي 387508]16:آ/ 
Sanction‏ في بورج في عام ١478‏ أصرت على 
' أن الك لكنيسة الرومانية في فرنسا يجب أن تخضع 
لسيطر اا دين ره أما انجلترا 
' فبإصدارها تشريعين في عامي ١70١‏ و ١501‏ 


البابوية تواجه مقارمات خارجية 


منعت البابا من حقه في تعيين موظفي الكنيسة 
للوظائف التي تخلى في انجلترا قبل إجراء 
انتخابات بين رجال الكنيسة المحليين وموافقة الملك 
عليها كما منع التشريع أي استئنافات من المحاكم 
الإنجليزية إلى القضاء البابوي. كان هذا الاتجاه 
لرفض تدخل الكنيسة في شئون الدولة بمثابة قوة 
خارجية دعمت مجهود المصلحين عند ظهورهم على 


مسزح الأحداث. 


وينبغي هنا الإشارة إلى أن حكام أوربا ما كان 
لهم أن ينجحوا في مقاومة البابوية بدون مساندة 
الطبقة الوسطى لهم بما لديها من أموال ونفوذ وهو 
النفوذ الذي نشأ من انتعاش التجارة نتيجة لنمو 
المدن وانتعاش التجارة بعد عام ١٠1١م‏ فقد تلقى 
الحكام دعمًا من طبقة التجار في المدن ومن الطبقة 
الوسطى الغنية من ملاك الأرض وذلك لتمكين الحكام 
من الوقوف ضد سيطرة البابوية على أراضيهم 
واستقرت السيادة في يد حكام الدول القومية بدلاً | 
من البابا. | 


-٣‏ الكنيسة الارثوذكسية 
اليونانية (۱0۱۷-۱۳۰۵) 


بينما كانت القوى الخارجية النشيطة المقاومة 
والإصلاح تتزايد في أوريا الغربية, وهى قوى عتيدة 
بأن تمزق وحدة الكنيسة الكاثوليكية كما عرفناها 
في العصور الوسطى. بقيت الكنيسة الشرقية 
جامدة في نظرتها اللاهوتية, ولم تنتشر وتمتد إلا 
في أضيق الحدود. بل إن مكانة القسطنطينية 
كمركز ديني قد تدهورت بعد سقوطها في يد ا 
العثمانيين الاتراك في عام ١١٤۱ء‏ بينما تزايدت 
أهمية البطاركة الروس وتعاظم دورهم في قيادة 


۳.۹ 
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الكنيسة الارثوذكسية اليونانية :008000 reek‏ 
«Church‏ 


وقد وقع تغييران في روسيا كان لهما أعمق 
الاثر على مستقبل المسيحية في روسيا. ففيما بين 
عام 1751؛ عندما دخل الغزاة المفول إلى روسيا 
لأول مرة؛ وعام ٠‏ .» عندما فقدوا سيطرتهم على 
الدولة كانت روسيا تحت سيطرة الغزاة من المغول 
التتار. ويالرغم من أن هذا الغزو ساهم في تأخير 
روسيا حضاريًا وثقافياء إلا أنه عمل في صالح 
الكنيسة الروسية لان هذا الغزىو فصل الكنيسة 
الروسية وقطع اتصالها بالقسطنطينية مما دفعها 
إلى الاعتماد على قيادتها الوطنية. ومن خلال جهاد 
الروس للمحافظة على دينهم وثقافتهم بالرغم من 
تأثير الغزاة عليهم, اتحدت مشاعر الروس القومية 
مع تراثهم الديني فتحول الشعب الدين طلبًا للعزاء 
والقيادة والإرشاد في زمن المحنة القومية. 


وفي عام ٠١١١‏ نقل كبير أساقفة الكنيسة 
الأرثوذكسية في روسيا قصره من مدينة كبيف 
القريبة من القسطنطينية إلى موسكو. فقد شعر أنه 
في موسكو يستطيع أن يكون أكثر استقلالاً عن 
القسلنطينية, واكنه في نفس الوقت أصبع أكثر 
عرضة للسيطرة المدنية من قبل حكام الدولة 


اقتراحات للقراءة 


Adeney, Walter F. The Greeek and Eastern Church. New York: Scribner, 1908. This will 
provide sufficient information conceming the church in the East in this period. 
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Erasmus. In Praise of Folly. The student should read this classical satirical work so that he 
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الروسية. وبعد عام ٠٤٠١١‏ أصبع المطران | 
مستقلاً عن البطريرك في القسطنطينية إذ وقعت 
هذه المدينة وفيها البطريرك تحت سيطرة الأترال. 
ويعد سقوط القسطنطينية بوقت قصير, انت 
الاساقفة الروس المطران على اعتبار أنه “مط ان 
في عام ۹ كنيسة وطنية» وذلك بعد أن توفرت 
لها الحرية في تطوير ذاتها في ضوء استقلالهاء 
وإن بقيت دون تغيير كبير على صعيد الفكر 
اللاهوتي والطقس العبادي, اختارت الكنيسة أن 
تزداد تقاريًا مع الدولة وأصبحت موسكو هى ”روما 
الثالثة' لتحتل المكانة التي تشغلها روما 
والقسطنطينية. 


can capture the critical spirit of the Christian humanists. 
Ferguson, Wallace. The Renaissance. New York: Holt, 1940. This little volume is a helpful 


survey of the Renaissance. 


Froude, J. A. Life and Letters of Erasmus. New York: Scribner, 1912. 

Green, Vivian H.H. Renaissance and Reformation. London: Arnold, 1952. 

Hyma, Albert. The Life of Desiderius Ersamus. Assen, Netherlands: Van Gorcurm, 1972. 
Lea, Henry C. A History of the Inquisition in Spain. 4 vols. London: Macmillan, 1906-7, 


Lucas, Henry S. The Renaissance and Reformation. 2nd ed. New York: Harper & Brothers 
1960. This is a helpful general treatment of the northern and southern Renaissance and 
also gives attention to the rise of nation-states and the middle class as important 


influences during rhe Reformation. 


Smith, Preserved. Erasmus. New York: Harper, 1923. This is a scholarly and interestin 
و ۱۵۱۷ عملت القوى‎ ۱۳۰٠١ وفيما بين‎ 


المشجعة على التغيير في الكنيسة في الشرق كما 
في الكنيسة في الغرب. في الشرق كانت التغييرات 
أساسا في مجال القيادات والنتظيمات الكنسية, 
أما في الغرب فقد أحدث الإصلاح مجموعة من 
التغييرات الجذرية لم ينتج عنها تأسيس الكنائس 
القومية البروتستانتية فحسب بل وساهمت أيضنًا 
في إحداث الإصلاح في داخل الكنيسة الكاثوليكية 
لمواجهة تحدي الحركة البروتستانتية. 


account of the life and work of Erasmus. 


Thomson, S. Harrison. Europe in Renaissance and Reformation. New York: Harcourt, 


Brace, 1963. 
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۱۷۸۹٩ - 4‏ 


النبضنة؛ الإرشاليات:التخونث 
١5١8 - 4‏ 


الصراع بين الكنيسة والمجتمع 
منذ عام 41٤‏ 


164-10۷ 


الفصل السادس والعشرون 
خلفيات الإصلاح 


أصبح الإصلاح Reformation‏ ضرورة بسبب 
تضافر عدة عوامل. فمن بينها عدم استعداد 
لكنيسة الكاثوليكية في العصور الوسطى لتقبل 
الإصلاحات التي اقترحها مصلحون مخلصون من 
أمثال الاختبارد يين» ويكليف ء٤؟زاء‏ ر۷ وهس 5ا1آ, 
وأيضا قادة المجالس الإصلاحية والإنسانيون. ومن 
بينها أيضا قيام الدولة القوية التي عارضت ما 
نادت به البابوية بأن نفوذها الدولي يغطي العالم 
كله. وتعاظم دور الطبقة الوسطى التي أساعها 
استنزاف مواردها لدعم البابوية في روما. هذه 
العوامل مجتمعة جعلت الإصلاح ضرورة حتمية. 
كان المجتمع الإيطاليء تنتمي إليه البابوية» يثبت 
نظره على الماضي الوثني الكلاسيكي دون إدراك 
لقوى التغيير التي كانت تعمل لخلق مجتمع جديد, 
واختار ذلك المجتمع ومعه البابوية نمط حياة تتميز 
بالرقي الحضاري لكنه فعليًا كان يحكمه الفساد 
الأخلاقي والنزعة الشهوانية. 


١-ظهور‏ عالم دينامي متنا 
مع حلول عام ۰۰٠٠م‏ كانت أساسات مجتمع 


العصور الوسطى القديم في طريقها للتفكك؛ ليظهر 
بدلا منها مجتمع جديد متغير ببطء لکن بآفاق 


جغرافية أوسع ويأنماط سياسية واقتصادية وفكرية 
ودينية جديدة. كانت تلك التغييرات عظيمة جد إلى 
حد الثورة, سواء في مداها أو في أثرها على 
التركيب والنظام الاجتماعي. 


واجه تركيب المجتمع الذي ساد في العصور 
الوسطى تحديًا خلال الإصلاح في صميم نظام 
الحكم فيه. وذلك من خلال فكرة لزوم استبدال 
الكنيسة العالمية بكنائس قومية أو وطنية إلى جانب 
الكنائس الحرة. أما فلسفة الكنيسة المدرسية 
66 بارتباطها بالفلسفة اليونانية فقد 
أفسحت المجال للاهوت الإنجيلي الكتابي. وانتهى 
مفهوم التبرير بالإيمان مع الأسرار والأعمالء 
وأصبح الإيمان وحده هو الذي يبرر. وأصبح الكتاب 
المقدس وحده هو المقياس بعد أن كان الكتاب 
والتقليد وكما تفسرهما الكنيسة وحدها. إلا أن كل 
هذه الأفكار بدأت تتراجع بعد عام ٠٠٠١‏ بالفلسفة 
الا مانية المثالية ومدرسة النقد الكتابي. وتزايد اتجاه 
الحضارة الغربية إلى العلمانية ومع امتداد نفوذ 
أوربا جغرافيًا تأثر العالم كله بما يحدث فيها. 


(أ) التغيرات الجغرافية 
تعرضت معرفة إنسان العصور الوسطى 


To 
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لتغيرات مذهلة في الفترة ما بين ٠١٠١-٠٤۹۲‏ . 
تميزت حضارة العالم القديم بأنها حضارة الأنهار 
وذلك لارتباطها بنظام الأنهار في العالم القديم. أما 
الحضارة في العصور الوسطى فقد عرفت 
بارتباطها بالبحار لأنها تطورت حول البحار؟ البخر 
المتوسط؛ ويحر البلطيق. ومع حلول عام ٠١١١‏ 
قادت اكتشافات كولومبوس 5اأ:0011017) وغيره من 
الرحالة المستكشفين العالم إلى عصر جديد من 
عصور الحضارة هي حضارة المحيطات, وأصبحت 
المحيطات هي الطرق الملاحية الرئيسية للعالم. وقي 
الوقت الذي ترجم فيه لوثر 1161إناءآ العهد الجديد 
إلى اللغة الألمانية ,)١677(‏ كانت سفينة ماجلان قد 
اكتملت رحلتها حول العالم. وقد فتح اكتشاف 
الممرات المائية الجنوبية الشرقية والجنويية الغربية 
طريقًا بحريًا رخيصا يوصل أوريا بكنوز الشرق 
الأقصى. وكان للدول الكاثوليكية في أوريا مثل 
فرنسا والبرتغال وأسبانيا السبق في تلك 
الاكتشافات الجغرافية ولكن الدول البروتستانتية 
مثل انجلترا وهولندا سرعان ما سبقتها في 
الاستكشاف الجغرافي ويناء المستوطنات. وانفتح 
طريق استغلال قارتين جديدتين في النصف الغربي 
من الكرة الأرضية أمام قوى العالم القديم. كانت 
البرتغال وأسبانيا تحتكران استغلال موارد أمريكا 
الوسطى وأمريكا الجنوبية» ولكن الجزء الأكبر من 
أمريكا الشمالية. أصبح المقر الجديد للانجلو 
ساكسون بعد صراع بين انجلترا وفرنسا. وقد 
صدرت أسبانيا والبرتغال» ومن بعدهم فرنساء 
ثقافة لاتينية مع كاثوليكية مضادة للإصلاح 
Reformation‏ 165 وقد حملها الفاتحون 
ورجال الكنيسة إلى كيويك وأمريكا الوسطى 
والجنويية مكونين بذلك ثقافة متجانسة. أما شعوب 
شمال غرب أوربا فقد صدروا الثقافات الانجلى 


۳ 


ساكسونية أو التيوتانية (الجرمانية) مع التعددية 
البروتستانتية إلى أمريكا الشمالية فكونوا بذلك 
ثقافة الولايات المتحدة وكندا. وقد استمرت هاتان 
الثقافتان حتى يومنا الحاضر في النصف الغربي 
من الكرة الأرضية, 


(ب) التغيرات السياسية 

كانت الأمور تتغير أيضًا على الصعيد 
السياسي. كان المفهوم الذي ساد العصور الوسطى 
بوجود الدولة العالمية يفسح مكانه للمفهوم الجديد 
للدول القومية الإقليمية. فمئذ نهاية العصور 
الوسطى والدول يتم تنظيمها على أسس قومية, 
وكان يحكم هذه الدول القومية المركزية ملوك أقوياء 
ويدعمها جيش منظم ونظام من الخدمات المدنية. 
وكانت لها توجهات قومية تقاوم الانضمام تحت راية 
دولة عالمية أو الخضوع لحاكم ديني عالمي. بل إن 
بعض تلك الدول تحمست جدا في تأييدها لحركة 
الإصلاح 116101112108 لكي تصبح الكنائس في 
دولهم تحت سيطرتهم المباشرة. فاستبدلت الوحدة 
السياسية النظرية التي جمعت عالم العصور 
الوسطى بمجموعة من الدول القومية» تصر كل منها 
على استقلالها وسيادتها. وحل محل اللامركزية في 
عالم القرون الوسطى أوربا جديدة تتكون من دول 
قومية 4110-51465 مركزية. ولأن كل من هذه 
الدول كانت مستقلةء فقد ساد مبدأ توازن القوى 
في العلاقات الدولية وأثناء الحروب الدينية في القرن 
السادس عشر وأوائل القرن السابع عشر 


(ج) التغيرات الاقتصادية 

حدثت تغيرات اقتصادية مذهلة قبل الإصلاح 
مباشرة. فخلال العصور الوسطى كان اقتصاد دول 
أوربا زراعياء وكانت الأرض هي أساس الثروة. ومع 


١.‏ ؛ انتعشت المدنء وانفتحت أسواق 
نه Mi‏ اكتشاف مصادر المواد الأولية في 
إن في الاراضي الجديدة التي تم 
اكتشافها م جديم التجارة حل فی تجا 
اا الوسطى مكان نبلاء العصور الوسطى 
بن ميين في قيادة المجتمع. . وظل هذا النمط 
جاري للحياة الاقتصادية دون تغبير ملحوظ إلى 
ر إن الثورة الصناعية حوالي عام .٠۷٠١‏ 
لسارت التجارة تتم بين الدول بدلاً من أن تكون بين 
م فقط. وبرز اقتصاد يهتم ويقدر أهمية تحقيق 
ارب ورفضت الطبقة الوسطى الجديدة استنزاف 
إل أسماليين لمواردهم بدعوى تمويل الكنيسة الدولية 
7 بابا روماء وكان أن ألقت هذه الطبقة بثقلها 
ا الإصلاح Reformation‏ في بلدان شمال 

وربا 


(ه) التغيرات الاجتماعية 
استبدل النظام الاجتماعي الافقي الذي ساد 
العصور الوسطىء والذي كان يبقى الشخص فيه 
الطبقة التي ولد فيهاء » ليحل محله مجتمع جديد 
٠‏ فيه نظام رأسي. أصبح ممكنًا لاي إنسان أن 
: من طبقة أدنى في المجتمع إلى أخرى أعلى 
نها. قفي العصور الوسطى كان إذا ولد شخص 
ما ابنًا لأحد عبيد الأرض وعمالها فليس أمامه 
000 فرط فة أن يسبع أي شئ آخر غير 
عامل في تلك الأرض» إلا في حالة انضمامه للخدمة 
فى الكنيسة. لكن مع حلول عام 16٠١‏ كان الناس 
اون إلى رتب اجتماعية أعلى. عن طريق 
٠‏ العمل في الصناعة. وكانت العبودية للأرض في 
٠‏ طريقها إلى الاختفاء بسرعة, لتظهر بدلا منها 

_ الطبقة الوسطى الجديدة في المدن, وهي الطبقة 
التي لم تكن موجودة في العصور الوسعلى. وفي 


خلفيات الإصلاح 


هذه الطبقة كنت تجد المزارع الحرء وأعيان الريف 
وطبقة تجار المدينة وقد تبوأوا مراكز الصدارة 
دائما. دأبت هذه الطبقة الوسطى القوية على تأبيد 
التغيرات التي أحدثها الإصلاح في شمال غرب 
نڌنا 


(ه) التغيرات الفكرية 

خلقت التغيرات الفكرية التي أحدثها عصر 
النهضة سواء في شمال أو جنوب جبال الالب 
موقفًا فكريًا مؤيدا للتطورات التي استحدثتها 
البروتستاتتية.. فقادت. الرخبة في الرجوع . إلى 
المصادر القديمة المسيحيين الإنسانيين في الشمال 
لدراسة الكتاب المقدس في اللغات الاصلية التي 
كُتب بها. فظهر الفرق واضحًا بين كنيسة العهد 
الجديد وما يحدث في الكنيسة الكاثوليكية في 
العصور الوسطى. ويالتاكيد لم يكن ذلك الاختلاف 
البين في صالح البابوية, أو ا مؤسسة الكنسية. وكان 
تاكيد رواد عصر النهضة على أهمية الفرد عاملا 
مساعدًا في تطوير موقف الإصلاح من أن 
الخلاص أمر شخصي يحسمه الفرد في علاقة 
مباشرة مع إلهه دون الحاجة إلى كاهن يقوم بدور 
الوسيط البشري. واستخدم المصلحون روح النقد 
التي سادت عصر النهضة في تبرير ملاحظاتهم 
الناقدة للرتب الكهنوتية والاسرار الكنسية في كنيسة 
العصور الوسطى ومقارنتها مع ما جاء في الكتاب 
المقدس. ويالرغم من أن النهضة في إيطاليا سارت 
على خط إنساني وثني, إلا أن الاتجاهات التي 
تبلورت في إطارها تلقفها المسيحيون الإنسانيون 
والمصلحون في الشمال الأوربي مستخدمين إياها 
لتبرير ضرورة دراسة الكتاب المقدس في لغاته 
الاصلية باعتبارها المصدر الموثوق للإيمان 
المسيحي. 
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(و) التغيرات الدينية 

أفسح انتظام شكل ممارسة الدين في 
العصور الوسطى مكانه في بداية القرن السادس 
عشر لتنوع الأشكال في ممارسة الدين. وتمزق 
رداء الكنيسة الكاثوليكية الذي كان يضفي عليها 
طابع الدولية بما تميز به تركيبها من شمول وتدرج 
كهنوتي وطقسيةء تمزق ذلك كله مما حدث قبلا في 
عام ,٠١54‏ بانشقاقات أدت إلى تأسيس كنائس 
قومية أخرى بروتستانتية حرة. وكانت هذه الكنائس 
عمومًا تحت سيطرة حكام تلك الدول القومية, 
وبالذات الكنائس الانجليكانية واللوثريةء ولم تظهر 
الطوائف وحرية العبادة كما نعرفها قبل عام 
8 . واستبدلت سلطة الكنيسة الكاثوليكية 
بسلطان الكتاب المقدس, وسمح للأفراد بقراعته بكل 
حرية. فأصبح المؤمن الفرد الآن قادرا على أن 
يكون هو كاهن نفسه وأن يباشر بنفسه حياته 


الدينية في شركة مع الله بعد أن يقبل اين الله 
مخلصا شخصيا له بالإيمان وحده. 


وفي الجيل الذي عاش ما بين اكتشاف 
كولومبس 110105ا001) لأمريكا )۱٤۹۲(‏ وتعليق لوثر 
ا[ لاعتراضاته الخمسة والتسعين على باب 
الكنيسة في وتنبرج »)٠١١١۷(‏ حدثت كل تلك 
المتغيرات المذهلة التي وصفناها هنا على الأقل أو 
شهدت تلك الفترة بداياتها وذهبت الأنماط الجامدة 
للحضارة في العصور الوسطى لتحل مكانها 
الأنماط الديناميكية للمجتمع الحديث. ولم تكن 
التغيرات الدينية بأي حال أقل شأنًا من غيرها من 
المتغيرات التي تعرضت لها الحضارة في أوربا 
الغربية. ويجد المسيحي المؤمن نفسه خاشعا أمام 
أثار يد الله العاملة في حياة البشر في تلك الفترة 
من التاريخ. 


۴۸ 


-١‏ وصف الإصلاح وتعريفه 
تمت صياغة اسم حركة الإصلاح 
80 وتعريفها من وجهة نظر المؤرخ. 
ويرى بعض فؤرخي الكنيسة الكاثوليكية ما حدث 
في حركة الإصلاح على أنه تمرد من البروتستانى 
على الكنيسة العامة. أما المؤرخون البروتستانت 
فإنهم يعتبرونه إصلاحًا ساهم في تقريب الحياة 
الدينية المعاصرة من نموذج المسيحية كما يصفه 
العهد الجديد. ولكن المؤرخين العلمانيين يرون في 
حركة الإصلاح مجرد حركة ثورية. 


فلى نظرنا إلى الإصلاح من وجهة النظر 
السياسية أو الكنسية فقطء فإنه يمكن اعتبارها 
حركة تمرد ضد الكنيسة في روما ورئيسها البابا. 
وإننا وإن كنا نقرأ أن حركة الإصلاح كان لها طابع 
ثوري» إلا أنه لا يلزم أن يتبع ذلك الإقرار بأن 
الكنيسة الحقيقية الوحيدة هي كنيسة روما. فقد 
حاول المصلحون والكثيرون الذين جاءوا قبلهم دون 
نجاح أن ينبع إصلاح الكنيسة الكاثوليكية في 
العصور الوسطى من داخلها ومن بين صفوفهاء إلا 
أنهم أجبروا على الخروج من النظام القديم بسيب 
آرائهم من جهة الإصلاح. إلا إن الإصلاح 
الكاثوليكي جاء على أي حال ولكن في وقت لاحق. 


أما التعبير الأكثر شيوعا وهو "الإصلاح 
البروتستانتي" فقد اكتسب معناه الحالي مع مرور 
الزمن. ولأن الإصلاح كان محاولة للرجوع للطهارة 
الأولى التي ميزت المسيحية في العهد الجديد, فلعله 
من الحكمة الاستمرار في استخدام التعبير نفسه 
لوصف الحركة الدينية ما بين .1046-١811/‏ كان 
للمصلحين غيرة واهتمام على بلورة تعليم لاهوتي 


ن خيرة واهتمام على بلورة تعليم لاهوتي 
ارمع العهه الجدی. وكانو بعتنون ان 
: طالما استمرت الكنيسة هي السلطة 
7# النهائي وليس الكتاب المقدس. وينسى 
1 من البروتستانت أن الحركة البروتستانتية 
ا سركة | إصلاحية داخل الكنيسة الكاثوليكية, 
کی فمل يؤقف مكاسب الإصلاحيين وأن هذا 
الإصلاح المضاد منع الإصلاح من تحقيق المزيد 
من المكاسب بعد ما حققه في بدايته. . وهذه الحركة 
الإصلاحية التي نشات وتطورت داخل الكنيسة 
الكاثوليكية في الفترة ما بين ٠١١۳-٠٠٤١‏ عرفت 
اا سم 'الإصلاح المضاد" Counter Reformation‏ 


١‏ ساح الكاليكي. 


' 1 


f:‏ . اقتصر انتشار الإصلاح 5610513008 في 
امجمله على شعوب أيريا الغربية والطبقة الوسطى 
التوتائية. ولم يقبل الإصلاح لا الكنيسة الشرقية 
3 الشعوب | للاتينية التي كانت ضمن الإمبراطورية 
: | الرومانية. القديمة. . وظلت المثل التي سادت في 
٠‏ العصبور الوسطى عن الوحدة والتماسك هي التي 
٠‏ الها التأثير الأكبر في تلك المناطق. . أما شمال وغرب 
1 و اورا فقد تحركت الشعوب التيوتانية من الوحدة 
20 والتماسك إلى تنوع واختلاف البروتستانتية. 


DE سناتسم‎ STE 


” وتعريف تعبير "الإصلاح" ليس بالمهمة السهلة. 

٠‏ فلو اعتبر المرء الإصلاح أنه ببساطة عملية خلق 
وتأسيس الكنائس القومية, تكون الحركة التي حدثت 

ما بين ٠١٤۸-٠١١۷‏ حركة دينية. ولان هولندا 

رهما ي آلتي انضمت إلى البروتستانتية بعد 

1 مجمع ترنت 15686 01 00102611)), فربما كان 
0١‏ الأفضل تحديد الجزء الأهم من حركة الإصلاح في 
ا ٠‏ الأعوام ما بين 1540-1617. وهنا يصبح تعريف 


خلفيات الإصلاح 


الإصلاح أنه حركة الإصلاح الديني التي أدت إلى 
تأسيس الكنائس البروتستانتية القومية في الفترة 
ما بين /1١و١-مغه١,‏ وعلى ذلك يمكن تعريف 
الإصلاح الكاثوليكي على أنه حركة الإصلاح الديني 
داخل الكنيسة الكاثوليكية في الفترة ما بين 
\o\Y-\ofo‏ والتي أدت إلى استقرار وتدعيم 
الكنيسة الكاثوليكية بعد خسائرها الكبيرة أمام 
الحركة البروتستانتية» كما أنها شجعت حركة 
إرسالية رئيسية من الكنيسة الكاثوليكية في القرن 
السادس عشر نتج عنها ربح أمريكا الجنوبية 
وأمريكا الوسطى؛ وإقليم كيويك والهند الصينية 
والفيلبين للكنيسة. 


؟- بدايات الإصلاح 


(أ) التفسيرات المختلفة للإصلاح 

أثر تفسير المؤرخين للتاريخ على تقديمهم 
للأسباب التى أدت إلى الإصلاح. فالتنبير على أحد 
العوامل التاريخية دون غيره يتم اعتمادا على 
مدرسة التفسير التاريخي التي يستخدمها المؤرخ. 
فالمؤرخون البروتستانت - أمثال شاف 565346 
وجريم 0111211 ويينتون 8212107 - يفسرون 
الإصلاح على اعتبار أنه حركة دينية سعت 
لاستعادة نقاوة المسيحية الأولى كما يصورها العهد 
الجديد. ويتجه هذا التفسير إلى تجاهل العوامل 
الاقتصادية والسياسية والفكرية التي ساعدت على 
نشر الإصلاح. ويحسب هذا التفسيرء تأخذ العناية 
الإلهية مكانًا باعتبارها العامل الاساسي وراء 
الإصلاح والذي يسبق كل العوامل الاخرى. 


أما المؤرخون الكاثوليك فهم يفسرون الإصلاح 
على أنه هرطقة حركها مارتن لوشر 14131418 


۳۹ 
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الزواج. وينظر إلى البروتستانتية على أنها انشقاق 

هرطوقي دمر وحدة الكئيسة اللاهوتية والتنظيمية. 
والحقيقة أنه لو نظرنا إلى لوثر من وجهة نظر 
الكاثوليك: لرأيناه فعلا أنه كان هرطوقيًا وأصبع 
منشقاء ولكن من نفس هذه الزاوية يفشل المؤرخون 
عادة في رؤية مقدار انحراف الكنيسة في القرون 
الوسطى عن نموذج الكنيسة المثالي الذي يصفه 
العهد الجديد. بل إن الإصلاح Reformation‏ 
الكاثوليكي ذاته يعتبر إقرارا على أن الأمور لم تكن 
على ما يرام في كنيسة العصور الوسطى. 


ويعطي المؤرخون العلمانيون اهتمامًا أكبر 
للعوامل الثانوية في تفسيرهم للإصلاح. ويقدم 
فولتير 70143156 نموذجًا للتفسير المنطقي لحركة 
الإصلاح. فبالنسبة له كان الإصلاح أكثر قليلا من 
نتائح الخلاف الرهباني في ساكسونياء ومن كون 
الإصلاح الديني في انجلترا ليس إلا نتيجة لعلاقات 
هنري الثامن 815 راه الغرامية. حقيقي أن 
الرهبان الأغسطينيين اصطدموا بالدومنيكان حول 
موضوع صكوك الغفران» وأن غرام هنري الثامن 
بآن بولين 801٤۷١‏ عهددث جعل بداية الأحداث التي 
انتهت إلى حدوث الإصلاح قي انجلترا من الشئون 
السياسية إلا أن هذا النوع من التفسير للتاريخ 
يتجاهل العديد من العوامل الأخرى المهمة» مثل 
الإصلاح الديني في انجلترا في أيام حكم الملك 
ادوارد السادس 1ا6 505/350 ابن هنري الثامن. 


أما المؤرخون الذين يقبلون المفهوم الماركسي 
للحتمية الاقتصادية فلا يستطيعون تفسير الإصلاح 
إلا من الزاوية الاقتصادية. فإنهم ينظرون إلى 
الإصلاح باعتباره نتيجة لمحاولة البابوية في روما 
لاستغلال الانيا اقتصاديا لمجرد تحقيق المكاسبٌ 
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المادية البابوية. أما المؤرخون السياسيون فيرون 
الإصلاح نتيجة لمقاومة الدول القومية لفكرة وجور 
الكتيسة العامة الدولية. ويرون أن الإصلاح بكل 
بساطة ليس إلا حدئًا منياسيًا جاء سببًا مباشر 
لنمو المشاعر القومية. 


وبالرغم من وجود عناصر من الحق في كل 
هذه التفسيرات» إلا أن الدارس لابد وأن يلاحظ أن 
معظم هذه التفسيرات تركز في تحليلها على 
الأسباب الثانوية بل وفي بعض الأحيان تركز على 
سبب واحد ثانوي دون غيره. لم تكن الاسباب التي 
أدت إلى الإصلاح سبيًا واحدا أو حتى مجموعة 
بسيطة من الأسباب لكنها كانت متعددة ومركبة. كان 
الإصلاح حتميًا وفرضته الظروف التي سبقته 
وعاصرته. كان للكثير من الأسباب جذورها في 
القرون التي سبقت الإصلاح» عندما رفضت روما 
وقاومت أي إصلاح داخلي بل وتجاهلت مد 
المعارضة الخارجية التي سببت لها الكثير من 
المشاكل وقد كان للطبيعة الخلاقة لشخصيات قادة 
الإصلاح من أمثال لوثر ؟عطاناءآ وكالفن 0219018 
تأثيرًا حاسم في تحديد الاتجاه الذي سارت فيه 
حركة الإصلاح ككل. فكان أغلب قادة حركة 
الإصلاح البروتستانتي ينحدرون من الطبقة 
المتوسطة, بينما كان معظم قادة حركة الإصلاح 
الكاثوليكي من الأرستقراطيين. فلأجل كل هذه 
الأسباب» يتجه تفسير حركة الإصلاح في هذا 
الكتاب ليكون توفيقيًاء أي أننا نعطي الدين اعتباراً 
أوليًا أساسيًا ثم نعطي اعتبارًا ثانويًا يخلو من أي 
تجاهل للعوامل السياسية والاقتصادية والأخلاقية 
والفكرية 0 


الأسباب التي أدت إلى الإصلاح 
-١‏ يمكن اعتبار العامل السياسي أحد أهم 
اتاب غير المباشرة للإصلاح. فقد كانت الدول 
رة المركزية الجديدة في شمال غرب أوريا 
بارش مفهوم الكنيسة العامة التي ادعت الوصاية 
كن 3 الدول القومية وحكامها الأقوياء. وقد 
و تمالم هذا النموذج الأمثل لعمومية الكنيسة مع 
امون الوطني المتنامي في أوساط الطبقة 
_ الو سملى في تلك الدول الجديدة. 
وقد تعقدت هذه المشكلة السياسية الأساسية 
الأسئلة المعينة فإنه من الملاحظ أن الدول 
. التي قبلت البروتستانتية أثناء الإصلاح 
Reformation‏ تقع خارج مجال الإمبراطورية 
الرومانية القديمة, كما أن الطبقة الوسطى في تلك 
كان لها توجه ثقافي مختلف عن توجه الدول 
اللاتينية. بل ويظن البعض أن حركة الإصلاح ليست 
_ إلا تمرك الدول الجرمانية الشمالية ضد الدول 
للاتينية وحضارة البحر المتوسط التي ميزتهاء إلى 
جانب المفهوم السائد فيها عن التنظيم الدولي الذي 
. يعتبر من ضمن تراثها المعروف عن الإمبراطورية 
الرومانية القديمة. رفض حكام هذه الدول القومية 
' وصاية البابا عليهم في مناطق ملكهم. فإن هذه 
٠‏ الوصاية كثيرا ما كان لها طابع دنيوي إلى جاتب 
3 طبيعتها الدينية الروحية وذلك لان الكنيسة في روما 
- كانت تملك مساحات كبيرة من الأرض في كل أنحاء 
1 أوربا. وقد خلقت ملكية الكنيسة للأراضي نوعا 
٠‏ معينا من ازدواج السيادة داخل الدولة الواحدة: ولم 
يرض الحكام المستبدون لتلك الدول عن هذا الوضع 
- وأبرزهم التودريون في انجلترا. كانت التعيينات 
٠‏ للمراكز الحيوية في الكنيسة يقوم بها أجنبي وهو 
' البابا. ولم يكن رجال الكنيسة يقدمون للمحاكمة 


خلفيات الإصلاح 


أمام المحاكمة المدنية بل كانوا يقفون أمام القضاء 
الكنسي بدلا من القضاء التابع للملك. وكان يمكن 
لأي منهم أن يستأتف الحكم أمام القضاء البابوي 
مباشرة. وقد ساهمت الضرائب المرتفعة التي 
تفرضها الكنيسة على اتساع الهوة التي تفصل بين 
الشعوب الاوربية وكنيسة روما. كان الحاكم الوطني 
وحكومته المدنية تتعارض مع النظام الرياسي 
الدولي لكنيسة روما. انفصل هنري الثامن م11 
8 عن الكنيسة في روما وذلك بسبب قضية ما إذا 
كان طلاق الملك يعتبر قضية دولية يقررها الباباء أو 
إنها قضية وطنية يحسمها رجال الكنيسة 
الوطنيون. 


؟- لا يمكن للمؤرخ المسيحي أن يتجاهل 
الاهتمام المتزايد بالدور الذي يلعبه الاقتصاد كعامل 
محرك للشئون الإنسانية» حتى وإن لم يكن ذلك 
المؤرخ يقبل تفسير ماركس 81325 المادي للتاريخ 
أو نظرية الحتمية الاقتصادية. كان الحكام 
الوطنيون ينظرون بعين الطمع إلى الأراضي 
المملوكة للكنيسة في غرب أورباء كما شاركهم 
النبلاءء وأفراد الطبقة الوسطى في الدول القومية 
الجديدة طمعهم. قاوم الحكام ضياع الأموال التي 
تذهب للخزانة البابوية في روما. ومما زاد تأزم 
الموقف أن رجال الكنيسة كانوا يعفون من دفع 
الضرائب للدول القومية. وكان هناك رفض مرير 
لمحاولات البابا استنزاف المزيد من الأموال من 
الانيا في القرن السادس عشر وذلك من قبل 
الطبقة الوسطى التي كان يتزايد نفوذها في روما 
مثل ساكسونيا. وقد تعقد موضوع استنزاف 
الأموال من الدولة لتذهب إلى روما نتيجة التضخم 
الاقتصادي وارتفاع تكاليف المعيشة. وقد زاد 
التضخم بسبب المبالغ الهائلة التي جمعتها أسبانيا 


ووا 
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تب س سے 


من أملاكها ورعاياها في العالم الجديد. إذ عادت 
أسبانيا لتصبها في عروق الاقتصاد الأوربي. كان 
سوء استخدام نظام صكوك الغفران كوسيلة لجمع 
الأموال من المانيا لصالح البابوية هو أكثر ما 
أغضب لوثر ٤۲‏ ادارا وأثار حفيظته. 


۳- كان العامل الفكري في حركة الإصلاح 
1 يتركز في أن الأشخاص أصحاب 
الفكر المتقد والنظرة العلمانية صاروا ينتقدون 
الحياة الدينية المعاصرة لهم كما بدت في الكنيسة 
الكاثوليكية. ومع زيادة عدد أفراد الطبقة الوسطى, 
أصبحت لهم نظرة فردية للأمور حيث بدأوا في 
رفض مفهوم المجتمع الجماعي الذي ساد على 

تفكير العصور الوسطى وهو المفهوم الذي يضع 
الفرد تحت التزام من السلطة. وقد تدعم هذا الميل 
للفردية والاستقلالية بقيام دعاوي السيادة المطلقة 
للدول القومية والتي أعطت المصالح الدولية للكنيسة 
مكانًا ثانويًا بالنسبة لمصالح الأمة وحاكمها ومؤيديه 
المخلصين من رجال الأعمال الذين يمون الطبقة 
الوسطى ومصالحها. وقد خلقت الحركة الإنسانية 
nكنمaس1u‏ لعصر النهضةء ولاسيما فى ايطالياء 
روحًا علمانية تشبه تلك التي تميزت بهار اليونان 
القديمة. فحتى بابوات عصر النهضة تبنوا الاتجاه 
العقلاني العلماني في الحياة. وقد نما هذا الاتجاه 
وتلك الروح من رغبة الدارسين في الرجوع إلى 
المصادر القديمة للفكر الإنساني. فإن مقارنة 
التدرج الاجتماعي الجماعي الذي ساد في ذلك 
الوقت بالحرية الفكرية والعلمانية التي تميز بها 
المجتمع اليوناني وأيضا بمبادئ حرية الفرد كما 
تظهر في كتابات العهد الجديد جعلت الناس 
يتشككون في دعاوي كنيسة روما وقياداتها. صار 
للأشخاص آفلق فكرية أوسع وبدأوا في الاهتمام 


۲ 


بالحياة الدنيوية أكثر من الحياة الدينية. 


4- كان العامل الاخلاقي في حركة الإصلاح 
مرتبطا مع العامل الفكري. فقد رأى الدارسون, 
الذين امتلكوا الآن العهد الجديد باللغة اليونانية, 
بكل وضوح الفوارق الكبيرة ما بين الكنيسة التي 
قرأوا عنها في العهد الجديد وبين الكنيسة 
الكاثوليكية التابعة لروما التي يعيشون فيها. فقد 
انتشر الفساد في الرأس كما في أعضاء النظام 
الرياسي الكهنوتي للكنيسة. كان رجال الكنيسة 
الذين لم يكن يهمهم إلا أنفسهم يشترون ويبيعون 
الوظائف والمناصب بلا ضوابط. بل إن كثيرين 
منهم تمتعوا بمزايا مناصب نالوا فيها مرتبات 
مجزية دون أن يقوموا بأي من الواجبات أو الأعمال 
المرتبطة بتلك الوظائفء بل إن بعضهم كان يشغل 
عدة مناصب في ذات الوقت» مثل ألبرت من مينز 
of Mainz‏ ۸ الذي قاوم وكيله تيتزل ۲۲٥1‏ 
لوثر Luther‏ بكل شدة في ساكسونيا. كانت 
العدالة أيضا تباع وتشترى في المحاكم الكنسية. 
فقد كان يمكن للشخص أن يشتري نظير مبلغ من 
المال حلا يتيح له الزواج من إحدى قريباته بالرغم 
من أن الشريعة الكنسية كانت تحرم مثل هذا 
الزواج. 


عاش الكثير من الكهنة في الخطية دون خجل 
أى احتفظ البعض منهم بخطية خاصة. كان 
الاسقف يهمل شعب أبروشيته؛ ولم يكن يهتم بانجاز 
الزيارات الأسقفية اللازمة للإشراف على رجال 
الكهنوت الخاضعين لإشرافه والتاكد من أنهم 
يهملون رعيتهم. ونتيجة لذلك أهمل الكثير من الرعاة 
خدمات الوعظ أو الزيارات مكتفين بتلاوة صلوات 
القداس وكأنها طقس سحري يأتي بالبركة والنعمة 
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على الشخص. وأصيحت العادة الشائعة هي جمع 
الآثار المقدسة؛ مثل قطع من الصليب أو أجزاء من 
عظام القديسين حتى إنه كان يقال إن مشاهدة 
مجموعة الذخائر المملوكة لفردريك ملك ساكسوئيا 
Frederick of Saxony‏ والتي بلغ عددها ٠٠۰٠۵‏ 
قطعة؛ ولو مرة واحدة كفيلة بتخفيض المدة التي 
يقضيها المرء في المطهر بحوالي ‏ مليون سنة. فقد 
تعب الناس من تكرار طلب جمع الأموال بواسطة 
رأس مؤسسة لم تكن تؤدي الخدمة المتوقعة من 
الكنيسة نحو مجتمعاتهم ١:‏ 


0- ساهمت التغيرات التي حدثت في التركيب 
الاجتماعي في تصاعد الشعور بعدم الرضى 
والاحباط لدى الناس في العصور الوسطى من جهة 
الكنيسة. وساهم انتعاش المدن وتبلور الطبقة 
الوسطى الثرية في تلك المدن في خلق روح الفردية 
الاستقلالية. وكان للاقتصاد الجديد المعتمد على 
النقود تأثيره في تحرير الناس من اعتمادهم على 
الارض كوسيلة الكسب الوحيدة. ولم يكن وضع 
المواطن من أبناء الطبقة الوسطى محددا مميرًا 
مثل الوضع الذي كان للاقطاعيين وأصحاب الأرض 
هن قبل» وحتى الحرفيين من سكان المدن ومعهم 
العمال الزراعيين كانوا قد بدأوا يدركون أيضًا أن 
الأمور لم تكن كلها على ما يرام من جهة النظام 
الاجتماعي الذي يعانون فيه من الظلم والقهر ممن 
أعلى منهم في المجتمع. كان الشعور بعدم الرضى 
الاجتماعي والمطالبة بالإصلاح عاملا اجتماعيا 
محددًا عجل بحدوث الإصلاح في أوربا. 


الاحتياجات الحقيقية للشعب, وقف العامل اللاهوتي 
والفلسفي في حركة الإصلاح 1610151200108. وقد 


Tt 


a jp‏ ا 
ينظرون إلى الإصلاح باعتباره صراع فقط بين 
الفكر اللاهوتي لتوما الاكويني هزوم “ار 
وفكر أغسطينوس „Augustine‏ فالكنيسة 
العصور الوسطى فعلاً تبنت فلسفة توما ا 
ونبرت على ما عم به من أن إرادة الإنسان الست 
فاسدة تماماء وأنه بالإيمان واستخدام وسائير 
النعمة في الأسرار المقدسة التي يقدمها رجال 
الكهنوت, » يمكن للانسان أن يحصل على الخلاص 
أما أغسطينوس فقد آمن أن إرادة الإنسان هقاس 
تنام إلى درجة أنه ل يقدر أن يفعل شين يحقق به 
خلاص نفسه. . لكن الله هو الذي يمد نعمته للإنسان 
فيحيي إرادته حتى يستطيع بواسطة الإيمان أن 
يحصل على الخلاص الذي هيأه المسيح له. إلا أن 
أي دراسة مدققة لكتابات المصلحين ستبين أن 
المصلحين وصلوا إلى فكر أغسطينوس من خلال 
الكتاب المقدس الذي سعوا إليه استنادا إلى سلطا 
الوحي فيه. لكنهم لم يصلوا إلى عقيدة التبرير 
بالإيمان بدراساتهم لكتابات أغسطينوس بل كانت 
الكتب المقدسة هى التي أعلنت لهم ذلك الحق 
المجيد. كان السبب اللاهوتي لحركة الإصلاح هو 
رغبة المصلحين في الرجوع إلى المصدر التقليدي 
للايمان المسيحي الذي هو الكتاب المقدس, وذلك 
لتقييم وتفنيد افتراضات اللاهوت الأكويني القائل 
بأن الخلاص هو نعمة يحصل عليها الإنسان 
بواسطة الأسرار المقدسة التي يؤديها ويقدمها 
رجال الكهنوت . 


/ا- ويصل عدم الرضا مداه عندما يواجه 
الشعب ظروفًا قاسية» فإن مشاعر عدم الرضا 
السائدة بينهم عادة تجد تعبيرًا عنها من خلال قائد 
عظيم يعبر عن تلك الأفكار نيابة عنهم. كان مؤكدًا 


أن رفض الكنيسة في القرون الوسطى قبول 
الإصلاح. بل واستحالة أن تصلح نفسها لابد وأن 
يلتم الطريق أمام ظهور قائد يجسد الرغبة في 
إصلاح ما أفسدته الممارسات الخاطئة؛ ويكون هو 
العامل الذي يحدث التغيرات الثورية المطلوية. وكانت 
اة مارتن لوثر Martin Luther‏ الذي 
تجسدت فيه روح الإصلاح؛ بكل إصرارها على حق 
الفرد في أن يذهب مباشرة إلى الله بواسطة 
المسيح؛ الحق الذي تعلنه كلمة الله 


كان الأسلوب الفج الذي أسئ به استخدام 
نظام صكوك الغفران 10010186066 في ألمانيا هو 
السبب المباشر لحدوث الإصلاح في تلك البلاد. كان 
ألبرت 410616 رئيس الاساقفة )٠١٤٠١-۱٤۹۰(‏ أحد 
أمراء عائلة هوهنزليرن وكان يسيطر على إقليمين 
في الكنيسة الكاثوليكية. ولكنه طمع في المنصب 
الخالي لوظيفة رئيس أساقفة مينز في عام ٠٠١١١‏ . 
ولان عمر البرت لم يكن يتجاوز ثلاثة وعشرين عاماء 
ولان قانون الكنيسة كان يمنع شغل نفس الشخص 
لاكثر من منصب» كان عليه أن يدفع رشوة للبابا ليو 
العاشر 1017 1٠٠‏ لكي يحصل على التفويض 
اللازم قبل استحواذه على الوظيفتين. وكان من 
حسن حظه أن رغبته في المنصب الجديد تطابقت 
مع رغبة البابا ليو العاشر في الحصول على المال 
لبناء كاتدرائية القديس بطرس في روما. كان البابا 
مستعدًا أن يعطي البرت تفويضا بشغل وظيفة 
رئيس أساقفة مینز لو أنه دفع له مبلعًا كبيرًا من 
المال بالإضافة إلى الرسوم المعتادة التي يدفعها 
شاغل هذا المنصب. ولأن هذا المبلغ كان ضخمًا 
جداء اقترح البابا أن يقترض البرت هذا المبلغ من 
عائلة فوجر الثرية أصحاب البنوك في أوجسبرج. 
وكنوع من ضمان دفع القرضء, أصدر البابا قراراً 
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يظهر تتزل - بائع الغفران - في هذا النقش من 
عصره - وقد وضع يده فوق الصندوق المعد لتلقي 
أتعاب الغفران وقد علته قائمة بالأسعار ا لعتمدة. 


بالسماح ببيع صكوك الغفران في ساكسونياء وذلك 
تأميئًا لقدرة ألبرت على رد القرض للبنك. وكان 
البابا ليو يحصل على نصف الأموال التي تجمع 
بينما يذهب نصفها الآخر لتسديد القرض لعائلة 


ارتبط بيع صكوك الغفران بممارسة سر التوبة 
6038 . فبعد أن يتوب الشخص عن خطيته 
ويعترف بهاء كان الكاهن يعطي الشخص حلاً من 
خطاياه. وكان يُعتقد أن الله يغفر الخطية ويرفع 
عقابها الأبدي ولكن يبقى على الشخص وعلى 
الخاطي التائب أن يكفر عن ذنبه إما في هذه 


0 
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خلفيات الإصلاح 
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الحياة أو في المطهر بعد موته. وهذه الأعمال 
التكفيرية يمكن أن تكون رحلة لزيارة مكان معينء أو 
دفع مبلغ من المال للكنيسة؛ أى أي عمل صالح. 7 
صك الغفران فهو وثيقة يمكن شراؤها نظير مبلغ 
من المال يعتق المرء بمقتضاها من العقوبة الزمنية 
لخطاياه. وكان يعتقد أن المسيح والقديسين قد 
حققوا صلاحًا كثيرًا في حياتهم أكثر من حاجتهم 
وأن هذا الصلاح الزائد مذخر في خزانة سماوية 
للصلاح rreasury of Merit‏ يمكن للبابا أن 
يسحب منها لحساب الأمناء الأحياء. وأول من 
صاغ هذه الفكرة هو الكسندر من هيلز 4:.16:)37065 
o£ Hals‏ في القرن الثالث عشر. وقد أعلنها البابا 
كليمنت السادس "ا6 ۳۸۲ء1٤‏ باعتبارها من 
عقائد الكنيسة الرسمية في عام .٠١١١‏ وفي وثيقة 
بابوية لاحقة باسم البابا سيكستوس الرابع 
S¡×tus 4h‏ في عام ۱٤١١‏ تم توسيع تطبيق هذا 
الامتياز ليشمل النفوس التي في المطهر على 
أساس أن يقوم أقاريهم الأحياء بدفع قيمة صكوك 
الففران نيابة عنهم. 


كان هذا النظام في جمع المال هو الذي أسئ 
استخدامه دون خجل في القرار البابوي الذي 
أصدره البابا لصالح ألبرت 56ع415. وكان أهم 
الذين وكلهم البرت على هذا الأمر راهب دومنيكاني 
اسمه چوهان تيتزل ۲٤۲2٤1‏ 1011222 وكان يحصل 
على راتب شهري يساوي ١١5٠١‏ دولار بالإضافة إلى 
مصاريفه لكي يبيع هذه الصكوك للشعب وكان 
يرافق تيتزل مندوب عن فوجر وغيره من باعة 
الصكوك التأكد من أن نصف الال المدفوع يذهب 
للبنك تسديدًا للقرض الذي منح لألبرت. كان تيتزل 
يستخدم أفضل أساليب البيع والإعلان لترويج بيع 
الصكوك وكان يعد الناس بمحو العقاب الزمني 
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لخطاياهم مهما كانت بشاعتها بمجرد أن يشتري 
الخاطئ صكًا للغفران (') وكان ثمن الصك يتحدر 
في ضوء ثروة الخاطئ ومكانته الاجتماعية. وكازى 
بعض الصكوك تعطي بدون مقابل للمعدمين الفقراء 
أما الملك مثلاً فيمكن أن يدفع أكثر من ۰ نولار 
ليحصل على صك غفرانه. وكانت اعتراضات لوثر 
uth‏ الخمسة والتسعين Ninety-Five Theses‏ 
الشهيرة ضد الممارسات الخاطئة في ترويج بيع تلك 
الصكوك هي البداية التي بدأت منها سلساة 
الأحداث التي أدت إلى الإصلاح في المانيا. ومن 
ألمانيا انتشر الإصلاح Reformation‏ في كل 
أنحاء شمال وغرب أوربا. لم يكن الإصلاح حرا 
منفردًا لكنه كان وثيق الارتباط بحركة النهضة 
وغيرها من الحركات التي أوجدت ميلاد العصر 
الحديث في القرن السادس عشر. ويمكن تتبع 
علاقة الإصلاح , بحركة النهضة ويالإصلاح 
الكاثوليكي في الشكل التوضيحي المرفق بهذا 
الفصل. 


وقد تفاوت مقدار تباعد مختلف الكنائس 
البروتستانتية التي خرجت من أحداث هذه القلاقل 
عن الكنيسة كما عرفناها في العصور الوسطى, 
ولكن جميع تلك الكنائس قبلت الكتاب المقدس 
باعتباره المرجع والسلطة النهائية. ولقد احتفظ لوثر 
بأشياء كثيرة من طقس العبادة وكل ما لم يمنعه 
الكتاب المقدس منعا صريحا. أما الكنيسة 
الأنجليكانية ناعم فقد ابتعدت أكثر قليلاً عن 
طقوس وممارسات كنيسة العصور الوسطى مما 
فعله اللوثريون؛ ولكن ينبغي أن يفهم أن اللوثريين 
والانجليكانيين اتجهوا بالكامل بعيدًا عن نظام 
الكهنوت الرياسي وعن نظام الأسرار المقدسة في 
الكنيسة الكاثوليكية. أما الكنائس المصلحة 


والمشيخية التي تبعت كالفن ٣41۷1۸‏ سواء في 
فرنسا أو هولندا واسكتلندا وسويسرا والمجر فقد 
تركت جانبًا كل الممارسات التي لا يمكن إثبات 
تطابقها مع العهد الجديد. أما دعاة إعادة 
المعمودية nba pits‏ فهم أكثر الكنائس تطرفا 
ق ابتعادهم عن كل باقي جماعات الإصلاح حيث 
ا إلى إنشاء كنيسة من المؤمنين الأحرار تتخذ 
من الكنيسة الأولى في العهد الجديد نموذجًا وحيدًا 
لها. ولم يقبل الإصلاح إلا الشعوب المنحدرة من 


أصول تيوتونية سواء في شمال أوربا أى غريها. 
وظلت الشعوب اللاتينية في جنوب أوربا على ولائها 
للبابا ولعقيدة تحقيق الصلاح. ولقد قدم الإصلاح 
تغيرات مدهشة أدت إلى استبدال الكنيسة 
الكاثوليكية الجامعة في روما بمجموعة من الكنائس 
القومية. وقد اتخذت هذه الكنائس من الكتاب 
امقس تسنتق | لها وآمنت أن الانسان لا يحتاج أي 
وسيط بشري يقف بينه وبين الله لكي يحصل على 
الخلاص الذي اشتراه له المسيح على الصليب . 
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الإصلاح والإاصلاح المضاد 
۱1٤۸-10۷‏ 


الفصل السابع والعشرون 
لوثر والإصلاح في المانيا 


لم يتم التاكيد الكافي على أن حركة الاصلاح 
Reformation‏ كانت حركة دينية حدثت في 
معظمها بين الشعوب ذات الأصول الألمانية في 
شمال وغرب أوربا. فمعظم الأمم التي قبلت مبادئ 
حركة الإصلاح وتبنتها لم تكن أبدًا جز من 
الإمبراطورية الرومانية القديمة ولا كانت تقع بالقرب 
من المناطق الحدودية معها. ولم تقبل الأمم اللاتينية 
في جنوب أوربا الإصلاح بل ظلت باقية على ولائها 
للنظام الكاثوليكي في روما . 


ويحتمل أن اشتداد سطوة روح العقلانية 
والنقد التي تميز بها عصر النهضة 116021553206 
على الناس في جنوب أورباء جعلتهم غير مهتمين 
بالأمور الروحية. والأرجح أنهم كانوا مكتفين 
بالشكل الرسمي الخارجي للدين مما يتيح لهم 
الحرية في حياتهم للتمتع بالأشياء المادية. بل حتى 
بابوات عصر النهضة أنفسهم أعطوا الجزء الأكبر 
من أوقاتهم للشئون الثقافية بدلا من القيام 
بوظائفهم الدينية. ومهما كانت الأسباب الحقيقية, 
فإن الإصلاح البروتستانتي لم يجد لنفسه مستقرا 
جنوب جبال الألب» ولكن مبادئه لاقت كل الترحيب 
من الشعوب ذات الأصول التيوتونية. 


وفنا عدة اباب يمكن أن فقذم تفشيرًا: لهذة 


الظاهرة. فقد لاقت كتابات الإنسانيين 5ا5نمةنا1 
الالمان بنقدهم السلبي اللاذع للكنيسة الكاثوليكية 
في كتب مثل كتاب "مدح الحماقة" In Praise of‏ 
۴1y‏ لإرازموس 581355105 وأيضا بتقديمهم 
صورة أكثر إيجابية للمسيحية كما رأوها في العهد 
الجديد اليوناني, لاقت هذه الكتابات رواجا كبيرا 
بين قراء الطبقة المثقفة في شمال أوربا. وقد أدت 
مثل هذه القراءات إلى خلق روح من عدم الرضى 
عن النظام البابوي وزيادة الرغبة في حدوث نوع من 
الإصلاح الديني. وربما كان أحد الأسباب الأخرى 
هو أن التراث الديني الاختباري النسكي كانت له 
جذور قوية في الأراضي التيوتونية أكثر منه في 
إيطاليا أو أسبانيا. وربما يتذكر الدارس أن أهم 
الأسماء في هذا المجال النسكي كانوا ألمانًا أو 
هولنديين. فكان المواطن التقي يقرأ كتابًا مثل 
"التشبه بالمسيح" ]mitation of Christ‏ ويجتهد 
لكي يجعل ممارسته للدين حياة عملية. ولم يكن لأهل 
الشمال في ذلك الوقت تلك الحضارة المتقدمة التي 
كان يعيشها أهل جنوب أوريا. 


وحيث أن ألمانيا لم يكن لديها حاكم وطني قوي 


يحمي مصالحهاء فقد سهل على البابوية أن تحصل 
على الأموال من شعب ألمانيا. وكان اكتشاف مناجم 


۳۳١ 
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جديدة في المانيا سببًا في زيادة ثروتها وثرائها' 
وأرادت البابوية الاستيلاء على هذه الثروة. وكان 
للكنيسة في روما أملاك كثيرة من أراضي ألمانيا. 
وبالاضافة لذلك تعرضت الطبقات الوسطى في 
المانيا للإستغلال المالي من قبل رجال الكنيسة. وقد 
اتحدت المشاعر القومية مع الرفض العام 
لاستنزاف الثروة من ألمانيا على خلق مناخ عام 
يؤيد ويتجاوب مع أي حركة يمكن أن تقود ألمانيا 
للتمرد ضد روما. إلا أن القضية الأساسية كانت 
على أي حال هي: "ماذا أفعل لكي أخلص؟” 


وقد اتفق وجود الرجل والساعة المناسبة في 
ألمانيا في القرن السادس عشر. عندما وجدت 
ألمانيا مارتن لوثر 1.006 الذي اجتمعت لديه كل 
القوى المعارضة لروما وظهرت مركزة في إعلانه 
الاستقلال الروحي. كان لوثر قبل عام ١١١1‏ يعيش 
مرحلة إعداد وتشكيل حتى وصل في نهاية هذه 
المرحلة إلى مرحلة رفض ونقد لنظام صكوك 
الغفران .Indulgence‏ وفي الفترة هما بين 
101١-4‏ أجبر على الانفصال عن الكنيسة. 
أما الفترة ما بين 1510-١077‏ فقد كانت مرحلة 
التنظيم؛ ومن عام ٠١١١‏ وحتى عقد اتفاقية السلام 
في أوجسبورج ۸1851112 06 ععدع2 في 105 
واجهت اللوثرية بقيادة لوثر نفسه ثم صديقه 
ميلانكثون 711613011505 بعد وفاة لوثرء فترة من 
الصراع مع الكاثوليكية الرومانية وأدت إلى تبلور 


المكاسب التي حققتها . 
-١‏ سنوات التكوين في حياة لوثر 
حتى ١017‏ 


ولد مارتن لوثر في ٠١‏ نوفمبر ١۸١٤ء‏ في بلدة 


صغيرة اسمها 81516568 وكان أبوه, المنحدر مر 
عائلة من المزارعين الأحرارء قد هاجر من عد 
أجداده البعيدة إلى 581516068. وحقق ثروة 9 
مناجم النحاس في تلك المنطقة حيث اهتم بيذ 
العمل وحقق من ورائه ما يكفي لجعله رجلاً ثريا . 
وبالرغم من أنه كان يملك حصصا في ستة مناجم 
ومسبكين في عام ٠١١١‏ إلا أن أحوال الاسرة لم 
تكن سهلة عند ولادة مارتن لوثر. ونشأ لوثر وتربى 
بنظام التأديب الصارم الذي كان نموذج التربية في 
ذلك الزمان. وقد روي أن أمه كانت تجلده حتى 
يسيل منه الدم لأنه سرق مجرد حبة بندق واحدة. 
وفي أحد الأيام في بداية اليوم الدراسي في 
المدرسة اللاتينية في مانسفيلد تلقى لوثر أيضًا ١١‏ 


هذه لوحة تمثل مارتن لوثرء وقد رسمها الفنان 
الشيخ لوكاس كراناك وهو رسام شهير في وقت 
الإصلاح. ويحتمل أن يكون قد رسمها بعد زواج 
لوثر من كاثرينا فون بورا التي كانت راهبة وذلك 
في سنة 1٠١11‏ , 


لوثر والإصلاح في الانيا 
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.ارج قابا له. وقد غرس أبواهء وكانا من 
المزارعين» ويالذات أمه التقية التي كانت تؤمن 
بالكثير من الخرافات» غرست: فيه الكثير من 
اتقات الخرافية التي سادت تفكير طبقتهم 
الإجتماعية. وقد طاردت هذه الأحوال تفكيره وهو 
يجاهد طويلاً في بحثه عن خلاص نفسه. فقد 


وجدت قيم كثيرة متأصلة في شخصيته منذ البداية 
مل حبه العمل الشاق؛ إرادته القوية وتفكيره العملي 
المحافظ. 


ويعد قضاء فترة قصيرة في مدرسة تابعة 
لأخوية الحياة المشتركة Brethren of the‏ 
Common Life‏ في مدينة مجدبرج» أزشل لوثر 
إلى مدرسة في الفترة ما بين ٠١١٠-۱٤۹۸‏ . وقد 
وفر له بعض الاصدقاء المحبين الطعام والمأوى» 
ومنهم أورسولا كوتا 0013© 1551113] وهناك تلقی 
لوثر تعليمه المتقدم في اللغة اللاتينية والتي كانت 
لازمة له إذا أراد أن يذهب للدراسة في الجامعة. 
وفي عام ١‏ بدأ لوثر يدرس في جامعة ارفورت 
Erfurt University‏ حيث درس فلسفة أرسطى 
Ato‏ على يد أساتذة اتبعوا الأفكار الإسمانية 
لوليم من أوكهام William of Ockham‏ . وكان ولیم 
قد علم أن الإعلان الإلهي هى المرشد الوحيد في 
مجال الإيمان؛ وأن المنطق هو المرشد إلى الحق في 
الفلسفة. لذا فإن دراسة لوثر ]ناآ للفلسفة في 
أيرفورت جعلته يدرك الاحتياج إلى التدخل الإلهي 
إذا كان للإنسان أن يعرف الحق الروحي لكي 
يخلص. وقد نال لوثر في عام ١6١7‏ أو 16.17 
درجة البكالوريوس في الآداب» ونال عام ١6١١‏ 
درجة الماجستير. 


أراد له أبوه أن يدرس القانون, لكن في عام 


6 ارتعب لوثر جدًا أثناء عاصفة رعدية شديدة 
على الطريق بالقرب من 5101167016151 ووعد 
القديسة آن أن يصير راهيًا لو أنه نجا من تلك 
العاصفة. ولعل تنامى اهتمامه بمصير نفسه الأبدي 
قد وصل ذروته من خلال ذلك الاختبار . في بداية 
يوليى من عام ٠١٠٠ء‏ وهو الاختبار الذي وصفه أبوه 
أنه "خدعة من الشيطان". ويعد ذلك الموقف 
بأسبوعين دخل ديرا يتبع النظام الاغسطيني في 
إيرفورت. وهناك؛ وفي عام ,١10١1‏ تمت رسامته 
واحتفل بتأدية أول صلاة قداس بعد رسامته. 


ناء شتاء :عام 19-48 قام لؤثر بتدريس 
اللاهوت فصلاً دراسيًا واحدًا في الجامعة الجديدة 
في وتنبرج University of Wi(tenberg‏ التي 
أنشأها فريدريك حاكم ساكسونيا Frederick,‏ 
of Saxony‏ +ماءعاء سنة ١١١7‏ في مدينة 
ويتنبرج. وكانت دراساته في إيرفورت معظمها 
لاهوتية. إلا أن هذه الدراسات لم تفده إلا في زيادة 
حدة صراعه الروحي» لكنه وجد أيضًا بعض 
المساعدة في توجيهات رئيس النظام الرهباني الذي 
كان يتبعه وهو الذي شجعه على أن يضع ثقته في 
الله ويدرس الكتاب المقدس وهو رجل مشهود له 


بالتقوى واسمه ستويتز 2]أم5)210. 


وفي شتاء عام 10٠١‏ و١101‏ تم إرسال لوثر 
إلى روما في رحلة عمل. وهناك شاهد قدرا من 
الفساد والبذخ الذي عاشته الكنيسة في روماء 
وهناك أدرك حاجة الكنيسة الشديدة إلى الإصلاح. 
قضى وقنًا طويلاً في زيارة الكنائس ومشاهدة 
العديد من أثار القديسين (الذخائر) التي امتلات بها 
روما. وقد راعه طيش الكهنة الإيطاليين الذين كانوا 
يقومون بتلاوة عدة قداسات في الوقت الذي يتلو هو 


a E 


رسم فنان مؤيد للوثر سنة ١111‏ هذه اللوحه للوثر وهو يكتب اعتراضاته على باب الكنيسة. ويظهر القلم الذى 
يكتب به لوثر وقد اخترق أذني البايا ليو العاشرء والذي يرمز إليه بالأسدء ويزيح التاج من على رأس تشارلز 
الخامس» إمبراطور الإمبراطورية الرومانية ا مقدسة. وإلى يمين الصورة يبدو الكتاب ا مقدس وهو يسطع رمزيا 


الإصلاحية قبل لوثر بمائة عام وحكم عليه مجمع كونستانس. وإن كان لوثر قد كتب اعتراضاته باللغة اللاتينية, 


إلا أن الفنان يظهره يكتب بالا مانية على باب الكنيسة. 


فيه قداسا واحدا. في عام ١0١1١‏ ثقل لوثر ۲٤ا1‏ 
نهائيًا إلى وتنبرج. وهناك وخلال العام التالي أصبح 
أستاذا لعلوم الكتاب المقدس ونال درجة الدكتوراه 
في اللاهوت. وظل لوثر يشغل منصب أستان 
اللاهوت الكتابي حتى وفاته. وفي ذلك الوقت كان 
مكتب لوثر في البرج وهناك وصل إلى تحقيق 
التبرير بالإيمان. وفي تلك الجامعة قبل لوثر ومعه 
جماعة صغيرة من زملائه الأساتذة ويعض الطلبة 
الإيمان الذي انتشر فيما بعد في كل أنحاء ألمانيا. 


بدا لوثر في تقديم محاضراته حول أسفار 


آ1ا 


الكتاب المقدس بلغة الشعب» ولكي يستطيع أن يقدم 
تلك المحاضرات على أكمل وجه. عكف على دراسة 
اللغات الاصلية التي كُتب بها الكتاب المقدس. 
وبالتدريج استطاع أن يكون الفكرة التي تقول إن 
الكتاب المقدس وحده هو مصدر السلطان الحقيقي. 
وقد ألقى لوثر محاضراته في الفترة ما بين 
٠١٠٣١‏ حول سفر . المزاميرء ومن 
٠١٠١۷-٠‏ عن رسالة رومية» ويعد ذلك عن 
رسالتي غلاطية والعبرانيين. وفيما بين 
٠١۱۱-۲‏ وبينما هو يحضر لهذه المحاضرات. 
وجد سلامًا في نفسه لم يجده من قبل في ممارسة 


لوثر والإصلاح في المانيا 


ا 


قىش العبادة» أو في أعمال النسك؛ ولا حتى في 
٠‏ اهوت الالاني" الشهير الذي كتبه الاختباريون 
باي أشوف لوثر هلى طبعه ونشره باللغة الأمانية 
ن ٠١۱٩‏ . وقد اقتنع لوثر بعد أن قرأ ما جاء 
فى رومية ١‏ إن الإيمان بالمسيح وحده يمكن أن 
1 الإنسان بارا أمام الله. ومنذ ذلك الحينء 
اة الحقيقتان التي تعبر عنهما الكلمات 
اللاتينية 06 aا0ء‏ ومعناها التبرير بالإيمان وحده» 
والكتاب المقدس وحده S٥۲1۲۷۲۹‏ 5013 وهي تعبر 
أن الكلمة المقدسة هي المرجع الوحيد الذي يحتاجه 
الانسان الخاطئ في سعيه للخلاص» أصبحتا 
الركيائين الاساسيتين في فكره اللاهوتي. ويذلك 
يكون تأثير ستوييتز 1]2م5]910: والزيارة إلى روماء 
وكتابات النسكيين وكتابات الأباء وبالاخص القديس 
أغسطينوس كلها معًا كانت عوامل ساهمت في 
تشكيل حياة وفكرة مارتن لوثرء ولكن دراسته للكتاب 
المقدس هي التي قادته إلى أن يضع ثقته في 
المسيح وحده لينال الخلاص. 


وفي سنة ۱۷١۱ء‏ بدأ تيتزل 1۰۲2٥1‏ مندوب 
رئيس الأساقفة ألبرت 410616 في بيع صكوك 
الغفران 100101867665 في بلدة 11650016 بالقرب 
من وتنبرج واستاء لوثر وأتباعه في الإيمان الجديد 
من استغلال الشعب بواسطة هذا النظام المبتدع 
وقرر الاحتجاج العلني. كان تتزل يدعي أن التوية 
ليست لازمة لمن يشتري صكوك الغفران وأن تلك 
الصكوك تضمن الغفران الكامل لكل الخطايا وفي 
١‏ أكتوير ١١١1‏ علق لوثر وثيقة الاعتراضات 
الخمسة والتسعين 116565 Ninety-Five‏ على باب 
كنيسة القلعة في وتنبرج. وفي تلك الاعتراضات 
أدان لوثر سوء استخدام نظام صكوك الغفران بل 
وتحدى الناس ليأتوا لمناقشة الأمر كله. وعندما نقرأ 


هذه الوثيقة!') يظهر لنا أن لوثر كان ينتقد فقط 
الممارسات الخاطئة التي صاحبت نظام صكوك 
الغفران. على أي حال أجبر لوثر خلال السنوات ما 
بين 162١-1514‏ على قبول فكرة الانفصال عن 
الكنيسة الكاثوليكية في روما كالسبيل الوحيد 
لتحقيق إصلاح يتضمن العودة إلى مثاليات الكنيسة 
التي يصفها العهد الجديد. وأدت ترجمة لوثر لهذه 
الاعتراضات إلى اللغة الالمانية وطبعه إياها إلى 
انتشار أفكار لوثر بسرعة كبيرة. 


۲- الانفصال عن روما ۲۱-۱۵۱۸ 


بعد أن نشر لوثر 367 ناآ إعتراضاته» حاول 
تيتزل 161261 استخدام كل نفوذ الدومينكان لكي 
يسكت صوته؛ ولكن لوثر وجد دعمًا من الرهبنة 
الاغسطينية. وكان هذا الصراع بين الحركتين 
الرهبانيتين في السنوات الأولى للإصلاح 
Reformation‏ هو الذي فتح مجالاً للعقلانيين أن 
يوجهوا للإصلاح تهمتهم السخيفة بأنه لم يكن أكثر 
من "مجادلات فارغة بين الرهبان". تلقى لوثر أمرا 
بعقد مناظرة حول المشكلة وذلك أمام أعضاء 
الرهبنة التي يتبعها وذلك في مدينة هيدلبرج في 
عام ۸١١٠ء‏ إلا أن هذه المناظرة لم تكن لها نتائج 
كبيرة سوى أنها ساهمت في توسيع دائرة الذين 
قبلوا أفكار لوثرء بما فيهم مارتن بوسر 7135118 
ل ان 


كان ملانكثون 781613811502 من الحلفاء 
الذين صارت لهم قيمة لا تعوض» حيث أنه ساهم 
فيما بعد بتدعيمه شجاعة لوثر ومجاهرته مكملا إياه 
بمنطقه اللطيف الوديع. جاء فيليب ميلانكثون إلى 
وتنبرج أستادًا للغة اليونانية في عام .١614‏ كان 


To 


gar <a‏ 3272 ييه 


1ت 


يي 0 سيمت 00 
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الس التي ا ا يوي الول وك لك صو نم یک صصص ومن 


ميلانكثون Melanchthon‏ (11۰-1£4۷) في 
الحادية والعشرين من عمره ولكنه كان قد أكمل 
تدريبه في معرفة اللغات القديمة والعبرية. ويينما 
صار لوثر 1.111٤۲‏ يمثل الصوت النبوي الواضح 
لحركة الإصلاح Reformation‏ أصبح ميلانكثون 
هو المفكر اللاهوتي لتلك الحركة. وقد ساهم هو 
ومعه آخرون من المدرسين في وتنبرج بكل إخلاص 
في تأييد آراء لوثر الإصلاحية (© 


ومع حلول خريف ۱۸٥۱ء‏ كان لوثر يصر على 
أن المرجع الوحيد الذي يرضى به لحسم الخلاف لم 
يكن الكنيسة ولا الباباء بل الكتاب المقدس وحده. 


وكاد لوثر يسقط في مواجهة الدومينكان لولا 


رسم فنان مؤيد للكاثوليكية في القرن السادس عشر 
هذا الرسم الكاريكاتيري. ويبدو فيه الشيطان وهو 
يعزف ألحانه بواسطة لوثر. وقد عق لوثر على هذا 
الرسم متهكمًا بقوله :“لابد أنني معصوم من الخطاً 
لأنهم لا يقدرون أن يغلبوني ما دام لي رأس واحد. 
٦‏ 


مساندة فريدريك Frederick‏ ملك ساكسو: 

Elector of Saxony‏ حيث أنه كان أحد الذين 
انتخبوا إمبراطور الإمبراطورية الرومانية امقر 
وعندما استدعى لوثر للمثول أمام ا مجلس 
التشريعي الإمبراطوري في أوجسبورج [6,12م:1 
Diet of Augsburg‏ في عام ,١6١1/4‏ وعد فريدريك 
ن يقدم دعمه القوي في مساندة ذلك المصلح 
الجسور. ولم يكن البابا على ما يبدو مدركًا الحد 
الذي وصلت إليه المساندة الشعبية للوثر في أنحاء 
مع الكاردينال كاجيتان 02[6]88, الذي طاليه 
بسحب أرائه والرجوع عنهاء لكن لوثر رفض أن 
يفعل ذلك قبل أن يقنعه أحد أن هذه الأراء لا تتفق 
مع الكتاب المقدس. وأنكر لوثر أيضًا كون البابا 
المرجع النهائي للإيمان والحكم الادبي. بل وشكك 
في جدوى ممارسة الأسرار بدون الإيمان القلبي. 
وفي أوائل عام 1١15‏ وعد لوثر المبعوث البابوي, 
كارل فون ميلتيتز 02/411012 Karl von‏ يعدم 
المجاهرة بأرائه إذا التزم معارضوه بنفس الشئ. 


ويعد ذلك بفترة دعا لوثر لانعقاد مجلس عام 
لمعالجة المشكلة ويحثها. وفي يوليى 1014 تناظر 
لوثر مع جون إك 861 1088 في مدينة ليبزج.0) 
وقد نجح إك بمهارته في أن يدفع لوثر إلى الإقرار 
تكن بوم اخس الام رفي :اطا واي 
بعدم استعداده لقبول قرارات الباباء وأيضًا إقراره 
للكثير من آراء جون هس كا۸ . 


في عام ٠٠٠١‏ قرر لوثر أن يحمل القضية 
ويعرضها على الشعب الألماني كله» فنشر ثلاثة 
كتيبات. كان أولها يخاطب رجال الكهنوت 


الكنسي,!*) كانت روما تدّعي أن السلطات الروحية 


لوثر والإصلاح في ألانيا 


ب بيفيبييبيبيبسببسبببب ببسب سس 


أعلى من من السلطة الدنيوية وأن البابا وحده هو الذي 
تفسير الكلمة المقدسة؛ وأنه ليس من حق 

إلى نين .البابا الدعوة لانعقاد مجمع عام للكنيسة. 
52 أن عرض لوثر #ع(اناءآ الأسانيد لمثل هذه 
الآراء مضى لوش يفند هذه الأسانيد والحجج من 
١‏ لكتاب المقدس. وقال إن الأمراء أى الحكام ينبغي 
يناوا على إصلاح الكنيسة عندما يكون ذلك 
مروزيًاء وأن البابا لا يجب أن يتدخل في الشؤون 
ية, وأن كل المؤمنين كهنة لله بالمفهوم الروحي 

ثم يمكنهم تفسير الكتاب المقدس لأنفسهم 
يرهم وأن لهم الحق في اختيار من يخدمهم 


e‏ يفي أكتوير نشر الكتيب الثاني وأسماة 


1 


لسبي البابلي J. Babylonian Captivity‏ لوقه 
58 يمه لتكدق المنطق وراء نظام 0 
مقدسة الذي تقوم عليه كنيسة روما. كان الكتيب 
اول هجومًا تاريخيًا على الكهنوت, لكن هذا الكتيب 
لثاني.هاجم مركز النظام الكنسي في كنيسة روما 
- وهو اعتبار الأسرار من وسائط النعمة فقط 
عندما, يقوم بها أحد الكهنة. وقد أكد لوثر على 


5 ولي العشاء ء الرباني ۴۲م ماS‏ 1.0605 والمعمودية. 
0 لقد.اكتسب هنري الثامن 81 11671 لنفسه اللقب 
دي وهبه.له البابا وهو 'حامي الإيمان' عن طريق 
٠‏ محاولته الرد على هجوم لوثر على الأسرار المقدسة. 


ها الكتيبٍ. الثالث. ومعنى عنوانه "حرية الإنسان 
المشتيحي/. فكان في حقيقته هجومًا على فكر 
كنيسة. روما اللاهوتي, وذلك بتأكيده على كهنوت 
حِميّع,المؤمنين كنتيجة مباشرة لإيمانهم الشخصي 
بالمسيخ. وضحت المسائل الآن وهي أن لوثر يهاجم 


' نظام الكهنوت» والأسرارء والفكر اللاهوتي للكنيسة 


وأنه كان يدعو الشعب كله لتحقيق الإصلاح على 
,المشتوى القومي 


في يونيه ٠٠١١‏ أصدر البابا ليو العاشر ممآ 
10 الوثيقة ثيقة المعروفة باسم ,Exsurge Domine‏ 
وهي التي كانت نتيجتها حرمان لوثر وطرده من 
الكنيسة. وقد حرقت كتب لوثر في كولون فما كان 
من لوثر إلا أنه بادر باحراق ق الوثيقة التي أصدرها 
البابا علنا في ٠١‏ ديسمبر 71١67.‏ جاء تشارلز 
الخامس اك 0121165 الإمبراطور الجديد. 
ليصدر دعوته لانعقاد مجلس تشريعي [12,]ع110! 
diet‏ في مدينة ورمز ۷0۲۳١5‏ في ربيع ,١55١‏ 
حيث کان على لوثر ١11۴ا‏ المثول أمام هذا 
المجلس التحقيق معه حول أرائه. ذهب لوثر إلى 
5 بعد أن تلقى تأكيدًا من فريدريك ملك 
اکشونا ' / 


Frederick. elector of Saxony 
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رسام كاريكاتيري آخر يصور لوثر في هذا الرسم 
بسبعة رؤوس» تظهره من اليسار لليمين كمشعوذ, 
واغب بقلسيوةء كافر ععمر ريل کسی متعصيب 
يسكن النحل شعره» ومهرج, وباراباس مذنب بالقتل 
والعصيان والسرقة. 


لا 
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ومؤسس جامعة وتنبرج «Wittenberg University‏ 
ويعض الأمراء الألمان بحمايته. وهناك رفض لوثر 
مرة أخرى التراجع عن آرائه ما لم يتم إقناعه 
ببطلانها من الكتاب المقدس أو حتى بالمنطق. وقال 
إن موقفه في ذلك ثابت وطلب من الله أن 
یساعده. فما كان من أصدقائه إلا أنهم خطفوه 
في طريق عودته إلى وتنبرج وأخذوه إلى قلعة 
وارتبرج حيث بقي حتى عام .١1077‏ ويعد مغادرته 
5 أصدر المجلس قرارًا يأمر أي فرد من 
رهايا الأمبرلطظور نيقي 'القبتقل عل لوثزتويشله 
للسلطات؛ بل وتم تجريم مجرد قراءة مؤلفات لوثر. 


"'- سنوات الانفصال ۱۵۳۰-۱۵۲۲ 


لم يهدأ ميلانكثون 1113711108 طوال العام 
الصعب من مايو ١51١‏ إلى مارس ۲۲٠٠ء‏ بل عمل 
على إصدار مؤلفه القصير عن لاهوت مصلحي 
وتنبرج» والمعروف باسم (Loci Communes‏ 
الذي تم نشره في عام ٠٠٥۲١‏ . وكان هذا الكتاب 
الصغير المكتوب باللغة اللاتينية هو أول عرض بحث 
لاهوتي مهم عن الإصلاح وتم طبعه عدة مرات أثناء 
حياة مؤلفه. وكان من نتائج هذا الكتاب الاعتراف 
بمكانة ميلانكثون باعتباره المفكر اللاهوتي لحركة 
الإصلاح اللوثري. 


رفغ شيلدكرن سَلطان الكتيسة فى راء 
والآباء. والقانون الكنسي Canon Law‏ بل وفكر 
المنرسية. ؤوضنع الكتاب المقدس فوق كل 'هؤلاء 
دستورا وحيدًا نهائيًا للإيمان المسيحي. وقد كان 
كتابه الصغير عبارة عن دراسة مستفيضة لرسالة 
بولس الرسول إلى أهل رومية. وفي ذلك الكتاب» 
خاو اكىن :ال 20ا شتير 


FTA 


موضوعات علم اللاهوت" بأسلوب من 
الناس ويشجعهم على “دراسة الكلمة ا مقر 
صور الإنسان مكبلا بالخطية غير ريم 
مساعدة نفسه ٠‏ وكتب 
يساعد الإنسان 


سناد 


يقول إن الناموس لا يمكن أن 
لأن دور الناموس الرئيسي هو أن 
يعلن الخطية ويوبخها. يجب أن يبدأ الله عمل 
الخلاص الذي يناله الفرد بواسطة الإيمان بالمسيع. 
وقد قبل لوثر هذا الكتاب واعتمده باعتباره التعبير 
اللاهوتي عن أفكاره ووصفه بأنه "عمل خالد". فعل 
لوثر ذلك لأنه عرف أنه بطبيعته عنيقًا جسورا بينما 
كان ميلانكثون وديعا سالما. كان لميلانكثون دوره في 
صياغة نظام المدرسة الالمانية. وكان مسئولاً عن 
صياغة اعتراف أوجسبورج The Augsburg‏ 
80 وهو بمثابة إقرار للإيمان. وظل هذا 
اللاهوتي المسالم صديقا وزميلاً للوثر مدة ثلاثين 
عام . 


استغل لوثر أيضًا فترة إقامته الجبرية في 
قلعة وارتبرج في الفترة ما بين مايى ١١7١‏ ومارس 
7 ؛ واستعان بالعهد الجديد الذي نشره 
إيرازموس 155351025 باللفة اليونانية, ليكمل 
الترجمة الاألمانية للعهد الجديد في أقل من سنة 
واحدة. وقد تمت ترجمة الكتاب المقدس كله بما في 
ذلك أسفار الأبوكريفاء إلى اللغة الالمانية من اللغات 
الاصلية وذلك في عام .٠٠١١‏ وعند نشر الكتاب 
المقدس بالالمانية لم يقتصر تأثيرها على مجرد 
تقديم الكتاب المقدس للشعب الا ماني بلغته بل كانت 
نموذجا للكتابة باللغة الالمانية. وكتب لوثر أيضًا 
كتابًا عن “العهود الرهبانية"» وفيه حثُ الرهبان 
والراهبات على التحلل من هذه التعهدات الخاطئة, 
وعلى ترك الأديرة والزواج ليعيشوا حياتهم 
الطبيعية. 


اكتسب لوثر Luther‏ فعليًا مكانة البطل 
القوميه حيث قدره الأمراء والفلاحون والفرسان 
وأصحاب المذهب الإنساني Humanist‏ متفقين 
ينهم على مكانته. لكن السياسات التي اتبعها 
في السنوات التي تلت هذه الفترة ساهمت في 
تباعد بعض الذين تبعوه بحماس في بداية حركته. 
فبينها كان لوثر في وارتبرج» ظهر كل من نيقولاس 
شتورش Nicholas Storch‏ وماركوس ستيويئر 
Markus Stubner‏ واللذين عرفا باسم أنبياء مدينة 
زویکاو »Zwickau Prophets‏ ظهرا في وتنبرج 
يعظان بأفكار تشبه بعض أفكار الانا بابتست 
المنادين بإعادة المعمودية .Anabaptists‏ كانا 
يعلمان أن ملكوت الله سيظهر بعد قليل على الأرض 
أن تامهم سينالون إعلانًا خاصًا. فتاثر الشارع 
الألاني بهذه التعاليم, مما دفع لوثر 10۲1۴۲ أن 
يخاطر بحياته ويرجع إلى وتنبرج في عام ٠٠١١‏ 
لواجهة هذه التعاليم. ونجح في دحر أنبياء زیکاو 
0 ی ان القى ثماني عظات“نارية, أكْد فيها سلطان 
a‏ ا المقدس والحاجة إلى التغيير التدريجي في 


0 6 هموما أن 
اختلف لوثر علانية مع حركة الأنابابتست وانفصل 


.وفقد لوثر أيضًا تأييد الإنسانيين من أمثال 
ازموس مع حلول عام ۱٠۲١‏ . كان إرازموس 
E۳‏ قد أيّد مطالب لوثر للإصلاح 
Reformation‏ في بداية الأمرء لكنه تراجع عندما 
ى أن آراء لوثر لابد أن تؤدي إلى الانفصال عن 
روما: واختلف مع رأي لوثر في أن إرادة الإنسان 
' مكبلة تماما بالخطية حتى إن المبادأة في عملية 


لوثر والإصلاح في الانيا 


الخلاص ينبغي أن تأتي دائمًا من الله. نير 
إرازموس على حرية إرادة الإنسان في كتابه 'حرية 
الإرادة" الذي نشره عام 1514 ردا على أفكار لوثر 
لحرية إرادة الإنسان. 


وقد انقلب الفلاحون أيضا على لوثر في عام 
٠٥‏ عندما عارض ثورة الفلاحين '26353215 
.N R0‏ فكان هؤلاء الفلاحون قد سمعوا لوثر وهو 
ينكر سلطان الكنيسة ويؤكد سلطان الكتاب المقدس 
وحق الفرد في أن يأتي إلى الله مباشرة لنوال 
الخلاص» ثم طبق الفلاحون هذه الحجج على 
أوضاعهم الاجتماعية ومشاكلهم الاقتصادية. كان 
الإقطاع 0211511نا16 قد أوقع الكثير من الظلم 
والقهر على أولئك الفلاحين» الذين طالبوا في 
الوثيقة التي أصدروها باسم "البنود الاثني عشر' 
Twelve Articles‏ 0( في عام ١015‏ طالبوا 
بإصلاح الممارسات المتجاوزة للإقطاع باعتبارها لا 
تتمشى مع مبادئ الكتاب المقدس. في البداية؛ وفي 
"نداء السلام' الذي أصدره لوثر في ابريل ٠٠٠١‏ 
ناشد لوثر الفلاحين التمسك بالصبر بينما طالب 
أصحاب الأرض برفع الظلم عن الفلاحين 
وترضيتهم . وعندما أدرك لوثر أن هذه الحركة 
الثورية الاجتماعية يمكن أن تهدد الإصلاح» وأنها 
يمكن أن تزعزع أساسات النظام والحكم حتى في 
الأقاليم البروتستانتية, حت الامراء على مواجهة 
الفوضى التي يحدثها الفلاحون بالقتل والتدمير, 
واستعادة الأمن والنظام. لم تكن السلطات في حاجة 
إلى مثل هذه المناشدة لاستخدام الاجراءات العنيفة, 
حيث قتلت السلطات في مذابح رهيبة ما يقرب من 
مئة ألف من الفلاحين. والظاهر أن الفلاحين الألمان 
في جنوب الانيا ظلوا على إيمانهم الكاثوليكي 
أساسا بسبب ما بدا لهم من تخلي لوثر عنهم وعن 
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قضيتهم. شعر آخرون أن تخلي لوثر 0)1۲ عن 
عهود ونذور الرهبنة بزواجه من الراهبة الهاربة 
كاثرين فون بورا 8073 ۷01 08106106 في عام 
٠٥‏ انفصال مفاجئ عن الماضي ولم يجد 
الكئيزون تبرير) له. إلا أن لوفر ظل دائمًا على 
شعوره بأنه فعل الشئ الصحيح وكانت حياته 
الأسرية مصدرا للبهجة والفرح في حياته. وكان 
أبناؤه الستة ومعهم العديد من تلاميذه ياكلون على 
مائدته حتى إن زوجته كانت تواجه مشقة كبيرة في 
تدبير كميات الطعام اللازمة لكل هؤلاء. 


ومن الامور التي يؤسف لها عدم تمكن لوثر من 
توحيد جهوده مع زوينجلي 1ا8" 2۷1 الذي قاد 
الإصلاح 1661015120108 في الأقاليم الشمالية من 
سويسرا. تلاقى لوثر مع زوينجلي في خريف 
۹ / فيما عرف باسم 'مباحثة ماريورج" 116 
Marburg Colloquy‏ والتي انعقدت في قلعة 
Philip of Hesse‏ في بلدة ماربورج. وقي هذه 
المباحثة اتفقا حول أربع عشرة نقطة من نقاط 
البحث الخمس عشرة, لكنهما اختلفا حول حلول 
المسيح في عناصر التناول. أصرٌ زوينجلي على أن 
التناول هو ذكرى لموت المسيح» لكن لوثر جادل بأنه 
هناك حضور مادي حقيقي للمسيح في التناول 
بالرغم من عدم تغير مادة عناصر التناول الخيز 
والكأس. وكما يبقى الحديد حديدًا وإن تغير لونه 
إلى الأحمرار عند تسخينه, هكذا أيضا أكد لوثر أن 
مادة الخبز والخمر لا تتفير ولكن من خلال الرمز 


دفعت الأحداث التي سادت المانيا لوثر ليصبح 
في موقف يلزمه بتطوير تنظيم الكنيسة وطقوسها 
بشكل يناسب أتباعه. وفي البرلمان الذي انعقد في 


rt. 


عام ٠٠١١١‏ في مدينة ٣ء‏ أمم؟, استطاع الامراء 
الموالين للوثر أن يجعلوا البرلمان يوافق على أن 
يكون حاكم كل دولة حرا اد ایشا 
هو الإيمان الصحيح؛ وذلك حتى ينعقد مجمع عا 
للكنيسة كلها. . وتم تبني المبدأ بأن الحاكم هو الذي 
يختار ا مذهب الديني لمقاطعته مؤقنًا. نه 
هذا القرار» والنمو السريع للحركة اللوثرية الذي 
أعقب ذلك في ضوء حقيقة أن الإمبراطور تشا راز 
الخامس 505 0815© كان يحارب لیمنع عدره 
الفرنسي فرانسيس الأول Francis Ist‏ من 
السيطرة على إيطاليا سنة ٠٠١١‏ هذا إلى جانب 
التهديد التركي من الجهة الشرقيةء وغياب الكثير من 
الأمراء الألمان الكاثوليك عن حضور هذا البرلمان أو 
المجلس التشريغي بالذات. 


وجاء .يزلانآخشر.حقد::أيضنا في Diet of‏ 
Speier‏ عام ١١29‏ ليلغي قرار البرلمان السابق 
ويعلن أن الإيمان الكاثوليكي هو المذهب الشرعي 
الوحيد. فقدم الأمراء الستة الموالين للوثر ومعهم 
ممثلو أربع عشرة مدينة حركة احتجاج ومنذ ذلك 
الحين أطلق معارضوهم لقب البزوتستانت نسبة إلى 
ذلك الاحتجاج وهذا هو مصدر الكلمة المستخدمة 


إلى هذا اليوم. 


انعقد البرلمان مرة أخرى في أو د جسبورج ]1016 
نمق 01 عام 1١1٠١‏ وكان ميلانكثون قد كتب 
ما عرف باسم "اعتراف أوجسبورج” Augsburg‏ 
Confession‏ وذلك بمواقف لوثر نفسه» حيث تم 
عرض هذه الوثيقة على المجلس التشريعي 

1 
المنعقد (15) وأصبحت هذه الوثيقة هي إقرار 
الإيمان الرسمي للكنيسة اللوثرية. كان هذا الإقرار 
هو الأول بين العديد من إقرارات الإيمان التي تلته 


الفترة ها بين ۱۱٤۸-۱٥۱۷‏ فترة عظيمة 
تطویر وصياغة قوانين الإيمان البروتستانتية 
.كانت الفترة ما بين 401-1156 التي شهدت 
كر فوانين الإيمان المسكونية التي تتمسك بها 
ينة إلى اليوم» مثل قانون الإيمان النيقوي. 
ا بنود فقط من بين تسعة وعشرين بندا كانت 
| صيغة سلبية» باعتبارها رفضًا للتجاوزات 
. أما باقي البنود كانت عبارة عن صياغة 
ية لعناصر الإيمان اللوثري. وقد كتب لوثر 
س الالماني ونظام العبادة سنة ٠٠۲١‏ . 


وكتب لوثر أيضنًا أصول الإيمان المختصر في 
104 ') وعى عبارة عن تعليم مختصر 
يا العشرء قانون الإيمان الرسولي» والصلاة 
ثية ويعض الأمور الأخرى في اللاهوت 
5. ويدأت هيئة التدريس في وتنبرج تفحص 
ثرية تقدمًا سريعًا في شمال ألانيا بالرغم من 
امقاومة المسلحة سواء من الإمبراطور أو من الأمراء 
الكاثوليك 
؛- حقبة الحروب الدينية في المانيا 
الد 3 5 ووم 
وناسيس الكنائس في الاقاليم 
- 1000-0 


١‏ اقزر الأمراء البروتستانت التنسيق فيما بينهم 
ق الدفاع المشترك فأسسوا رابطة 
Lea‏ 5012121121016 تجمعهم في أوائل عام 
 .١‏ واتفقوا على الدفاع عن إيمانهم الجديد 
ببقوة الشلاح إذا استدعت الظروف. لكن الإمبراطور 
ظل مشغولاً عنهم بحروبه ضد الأتراك والفرنسيين 
في الفترة ما بين 1047-١617‏ ولم تتعرض رابطة 


لوثر والإصلاح في الانيا 


البروتستانت لمواجهة أي قتال. لذلك تمكنت اللوثرية 
من تحقيق مكاسب عظيمة في شمال ألمانيا. وكان 
معنى إقرار اللوثريين لنظامهم الجديد في رسامة 
الخدام في عام ٠‏ تاكيد انفصالهم الكنسي عن 
نظام الكهنوت في كنيسة روما . 


شهدت سنوات لوثر الأخيرة اضطرابًا نتج عن 
الوضع الذي نتج عن زواج فيليب من هيس مذائ7 
)1۷-٠۰۰٤( 01 H6‏ - وهو أحد مناصرى لوثر 
بطارنا د وا لخر اه سارن اموق 
درسال Margaret von der Saale‏ في 1١4١‏ دون 
أن يطلق زوجته الأولى. وقد ساير لوثر الموقف بأن 
وافق على الزواج الثاني مع طلبه بأن يحفظ سرا 
وفي عام 1047 توفى لوثر تاركًا الحركة اللوثرية 
تحت قيادة ميلانكثون 107)اءمةاع11. 


اخ الشيخ اباط ستملا مرل شي 
حوب كذ الألمان” البروتستانك ويداث»سلسلة 
الحروب التي عرفت باسم Schmalkaldic Wars‏ 
والتى احتلت الفترة ما بين ٠٠٠١۲-٠٠٤١‏ من 
التاريغ الألماني. وانتهى القتال في نهاية المطاف 
بتوقيع معاهدة السلام في 
فيما عرف بمعاهدة سلام أوجسبرج 2362م 116 


أوجسبورج في .l000‏ 


عتنااذعناث /0. وضعت هذه الاتفاقية أو المعاهدة 
اللوثرية على قاعدة من المساواة مع الكاثوليكية في 
ربوع ألمانيا. وكان الأمير هو الذي يحدد المذهب 
الذي يُتبع في مقاطعته. على أن يكفل حق الهجرة 
للمواطنين الذين يرغبون في أن يكون لهم مذهبًا 
مخالفًا. أيضًا إذا تحول قائد كاثوليكي إلى 
البروتستانتية فيجب عليه التخلي عن منصبه. وقد 
ضمنت هذه الاتفاقية سيطرة الكاثوليك على جنوب 
ألمانيا والتي كان أغلب سكانها فعلاً من الكاثوليك 
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التابعين لروما. وكانت تلك خطوة إيجابية نحو تعدد 
المذاهب في أوربا. 


ويتبغي أن نلاحظ أن اتفاقية السلام في 
أوكسبورج جعلت من الأمير الحاكم قوة مؤثرة في 
شئون الكنيسة. وحتى في عام ٠٠١١‏ عين الحاكم 
جون فريدريك 1806716 John‏ مجلس كنضيا في 
وتنبرج ليقوم بمهام المحكمة التي تفصل في 
القضايا المتعلقة بالطلاق والتأديب. وخلال العقد 
التالي أصبح هذا المجلس هو المجلس الأعلى الذي 
يصرف شئون الكنيسة تحت إشراف الأمير. أما 
الأشخاص الذين عينهم أمراء ساكسونيا منذ عام 
۷ في منصب المراقب العام؛ كانوا يرسلون 
لإاقيرّاك غل شنئون الكنائسالمطنة: امن لوشن 
بأهمية النظام وكتب يقول بأنه بالرغم من أن الدولة 
ليس لها الحق في التدخل في حياة الأفراد فيما 
يتعلق بخلاصهم. إلا أن الدولة أعطاها الله سيفًا 
لكي تحفظ به النظام حتى يعيش الأتقياء في سلام. 
وكان يرى أن الحاكم مسئول أمام الله عن الأسلوب 
الذي يحكم به دولته. إلا أن لوثر يعارض الثورة 
التخلض'من حكومة مسنتبدة ظالمة, :على استاس أن 
الزمن والاعداء الخارجيين كفيلان بتصحيح 
الأوضاع.!'') كانت الكنائس الاقليمية تتضمن كل 
الأفراد الذين تعمدوا ومعهم مراقبون أو مشرفون 
يعينهم الأمير ويكونون مسئولين أمامه عن انتظام 
العبادة وانضباط الرعاة المحليين. 


كان لوثر بلا شك أحد الرموز البارزة في 
الكنيسة وكان لهذا تأثيره على الأجيال التي جاءت 
بعده إلى جانب تأثيره على الحقبة التي عاش فيها. 
فقد كانت الكنيسة اللوثرية في المانيا وأيضًا في 
دول اسكندنافيا نتيجة مباشرة لمجهوداته. وقد قدم 


{1 


لهذه الكنائس أصول الإيمان المفصل والمختصر, 
إلى جانب ملاحظات مساعدة في تحضير العظان 
يستخدمها الرعاة وتعرف باسم „Postils‏ لعن 
لها أيضا نظامًا لإدارة الكنيسة طوره ينف 

وأعطى لها أيضًا الكتاب المقدس باللغة اا 
والذي ساعد على تقنين اللغة الالمانية ذاتهاء وألن 
أيضًا مجموعة من الترانيم الخالدة يرنمها الشعى 
بلغته. وشجع لوثر ميلانكثون على تصميم نظام 
للتعليم الابتدائي العام في ألمانيا لكي يتعلم الشعب 
قراءة الكتاب المقدس باللغة الوطنية. وقد ألزم 
الهيئات الحاكمة في مختلف المدن بأداء هذه المهمة 
وذلك في رسالة كتبها لهم في ١١٠٠ء‏ وفي عام 
٠‏ كتب بخصوص مسئولية الوالدين عن إرسال 
أولادهم للمدارس. وكانت هذه المجهودات التي قام 
بها لوثر هي البدايات الاولى لنظام التعليم الابتدائي 
الإلزامي العام. وقد اهتم لوثر 65طدائآ أيضًا 
بالتعليم الثانوي وبالدراسات الجامعية. 


استعاد لوثر للوعظ مكانته الصحيحة في 
الكنيسةء فأعاد اكتشاف تلك الوسيلة الفعالة 
للتوجيه الروحي التي شاع استخدامها في الكنيسة 
الأولى. وقبل كل شئ فإن لوثر هو الذي نبّه جيله أن 
الثقافة والحضارة لم تكن مجرد نتاج الفكر والمنطق 
البشري لكنها أساسًا هي عمل التجديد بالإيمان 
في المسيح. فلم يرفض الروح الفردية التي سادت 
عصر النهضة لكنه جعل منها شأنًا روحيًا دعا فيه 
الفرد إلى الارتباط بعلاقة شخصية مع الله تصل به 
إلى الخلاص بالإيمان بواسطة يسوع المسيح. وفي 
مكان سلطان الكنيسة المطلق» وضع لوثر سلطان 
الكتاب المقدس المطلق كالدستور الوحيد المعصوم 
للإيمان والأعمال الذي يجب على كل مؤمن أن 
يسترشد به في أمور الإيمان والقرارات الأدبية. ولم 


7 


1 یرف 


الأفراد 


1 لوثر أهمية العلاقة الجماعية التي تربط 
مما في إطار الكنيسة, ؛ بل بالعكس أصر 
ل إهمية الشركة مع الأعضاء الآخرين في جسد 


١08٠-1000 اللوثرية‎ - ١ 4 


1 زمنذ ذز إقرار وثيقة السلام في اوجسبرج ععهء2 


Augsburg‏ 01 وحتى صدور ونشر الكتاب المعروف 


The Book of Concord اسم “كتاب اح‎ 


! إلى أزمات بسبب المجادلات العقائدية 
٠‏ الداخلية. ومعظم القضايا التي دار الجدل حولها 
٠‏ كانت مشابهة للنقاط التي اختلفت فيها الآراء ما 
٠‏ بين لوثر وميلانكثون. أحد هذه الخلافات كان حول 
٠‏ مكان الناموس في الوعظ. شجع لوثر الوعظ عن 


ايامو على اعتبار أنه وسيلة تكشف للبشر مقدار 
ليت بينما رأى آخرون أن الإنجيل وحده هو 


!1 2 ينبغي إبرازه في الوعظ على اعتبار أنه هو 
_ الطريق إلى الخلاص. أما الجدل الماجوري فقد نما 


هما علم به جورج ماجور 13[05! 060186 عن أن 
الأعمال الصالحة جزء هام في الخلاص بالرغم من 


٠‏ أن الإنسان يخلص بالإيمان وحده. إلا أن أولئك 


اللوثريين المقربين من لوثر 65 الاء] نفسه رأوا في 


هذا :الرأي عودة إلى عقيدة الكنيسة الكاثوليكية وهو 


٠‏ الخلاص بالإيمان والأعمال معا وقد تطورت 
المجادلات أيضا حول العشاء الرباني Lord's‏ 
مده وحول ما إذا كانت إرادة الإنسان قادرة 


- على التعاون والتفاعل مع النعمة الإلهية في عملية 


الخلاص (*) 


ولان مثل هذه المجادلات والخلافات كانت تولد 


لوثر والإصلاح في ا دانيا 


الانقسامات الدينية والسياسية أيضًاء قرر أمراء 
ألمانيا أن مثل هذه المشكلات ينبغي حسمها إذا 
أرادوا للحركة اللوثرية الاستمرار والبقاء. لذلك تم 
صياغة 'وثيقة للتوافق' Formula of Concord‏ 
في عام ١617‏ وتم نشرها عام 0.154٠‏ ') وقد قبل 
معظم اللوثريين الالمان ما جاء في هذه الوثيقة على 
أنه تعبير واف عن موقفهم اللاهوتي. وقد أخذ 
اللاهوتيون اللوثريون على عاتقهم مهمة صياغة 
إقرار شامل للاهوت اللوثري يمكن أن يوضح 
نواحي الاختلاف بينه وبين العقيدة الكاثوليكية. وقد 
تم ذلك في الكتاب المعروف باسم كتاب التوافق" 
الذي نشر في عام .158٠‏ وقد تضمن هذا الكتاب 
قوانين الإيمان المسكونية الثلاثة التي صاغتها 
الكنيسة الأولى» بالإضافة للصياغات اللوثرية 
المتعددة التي صيغت في الفترة ها بين 
١‏ ١-.6مه١.‏ 


وقد جعلت هذه الخلافات اللوثريين أكثر إدراكًا 

لأهمية التعليم العقائدي وأوجدت رأيًا ينبر على 
صحة العقيدة والتعليم. وقد أدى مثل هذا التنبير 
في بعض الأوقات إلى فكر أكاديمي جامد يتجه 
نحو تجاهل الجوانب الشخصية في الاختبار 
المسيحي. وقد ظهرت الحركة التقوية 1ء۲ في 
القرن السابع عشر كرد فعل لمثل هذا الاتجاه 
العقلاني الفكري. 


- اللوثرية فى اسكندنافيا 


بدأ الإصلاح 16101712]108 الكنسي في 
الدنمارك 10671013116 في فترة حكم أحد أقارب 
فريدريك ملك ساكسونيا «Frederick of Saxony‏ 
واسمه كريستيان الثاني Christian 2nd‏ 
رذن 


تاريخ الكنيسة الحديث 


ا ا بر امعو د و م م راو نے 


.)۲۳-۱٠۵۱۲(‏ وكانت لديه ميول قوية تجاه الحركة 
الإنسانية وكان غيورًا على تحرير العرش من 
سيطرة مجلس النبلاء ورجال الكنيسة المفروضة 
عليه. أراد أن ينشئ كنيسة تابعة للدولة تكون 
خاضعة لسيظرة الملك. ثم جاء خليفته فريدريك 
الأول (F-1) Frederick Ist‏ وكان مخلصا 
للإيمان اللوثري ومحبدًا له فأعطى حرية لهانس 
تاوسن 1١511-11491( H5 15en‏ تقريبًا) أن 
يفعل في الدائمارك ما عمله لوثر في ألمانيا. وقد 
لقي تاوسن عونا كبيرًا بتزامن مجهوداته مع نشر 
ترجمة العهد الجديد باللغة الدائماركية في عام 
14 وقد جاهر فريدريك بتأييده للإصلاح في 
عام 1551 وعين تاوسن قسيسًا للبلاط الملكي. وقد 
لقي تأييدا ومساندة كبيرة من عامة الشعب» الذين 
كان يسيئهم الفساد المستشري بين رجال الكهنوت 
وما يحدث من تجارة في صكوك الغفران. وما أن 
حل عام 157٠‏ حتى كانوا قد أعدوا إقرارا للإيمان 
اللوثري, وجاء خليفة فريدريك واسمه كريستيان 
الثالث 370 ١اط‏ ليطلب من المجلس 
التشريعي في عام ١017‏ إلغاء المذهب الكاثوليكي 
من البلاد ويصادر أملاك كنيسة روما كلها. وتم 
اقتسام هذه الأملاك بين الملك والنبلاء. ومنذ ٠٠١۹‏ 
أصبحت اللوثرية هي المذهب الرسمي في 
الدانمارك. 


ولأن النرويج كانت خاضعة لسيطرة الدانمارك 
حتى عام ۱۸١١‏ كان عليها أن تقبل التغيرات 
الدينية التي جرت في الدانمارك. وقد عرفت النرويج 
المذهب اللوثري لأول مرة في ايام حكم الملك 
فريدريك الأول. وأصبحت اللوثرية هي المذهب 
الرسمي للنرويج 0۲۷۹۷ أيضًا في عام ١515‏ 
أثناء حكم الملك كريستيان الثالث. كان أحد رجال 


نا 


ل 


الكنيسة ويدعى جيسور أينارسن إلاوو) م 
6 قد تعرض لتأثير اللوثرية وهو يدرس 
جامعة ويتنبرج في ألمانيا. وما أن عاد إلى بلاده 
أيسلنده في عام 1017 حتى بدأ في الومظ بتعاليم 
لوثر. وعندما أصبح هو الاسقف في عام ١١4.‏ 
أدخل اللوثرية إلى أبروشيته. ونشر العهد الجدير 
بلغة الشعب في أيسلنده وذلك لتشجيع الاتجاه 
البروتستانتي فيها. وفي عام ١44‏ أصبحت 
اللوثرية هي المذهب الرسمي في أيسانده بمقتضى 
مرسوم ملكي. 


نالت السويد استقلالها من الدانمارك في عام 
۴ بعد ثورة عام ٠١١١‏ وذلك أثناء فترة حكم 
املك كريستيان الثاني» وحكم ملكها الجديد نو 
الميول الإصلاحية جوستافوس فاسا 6105031005 
)1١-16127( 4‏ الذي رأى في الإصلاح وسيلة 
تمكنه من مصادرة ثروات كنيسة روما في بلاده. قام 
أولافوس بيتري ۲ا۴ )١607-١4917( 013۷s‏ في 
السويد بنفس الدور الذي قام به لوثر في ألمانيا, 
وذلك بعد أن قضى ثلاث سنوات يدرس في وتنبرج, 
وساهم في وضع القاعدة الشعبية للإصلاح في 
السويد. وقد مكنت مجهودات بيتري الحاكم من 
ادخال السويد إلى الحظيرة اللوثرية. وقد ساعد 
نشر ترجمة العهد الجديد باللغة السويدية في عام 
١‏ على تمكين الجمهور القادر على القراءة من 
مقارنة ما يسمعونه من وعظ مع ما يقرأونه في 
الكتاب المقدس ومن ثم يقدرون أن يروا أن تعاليم 
بيتري اللوثرية أصدق كتابيًا من غيرها. وقد 
أصبحت اللوثرية هي دين الدولة في السويد بقرار 
المجلس التشريعي الذي انعقد في Diet of‏ 
Westeras‏ سنة ۷ا ثم قبلها الشعب بالتدريج. 
وقد تم تدعيم وجود الإصلاح في السويد 


Reformation in Swed‏ أثناء الفترة الطويلة 
| شهدت حكم جوستافوس فاسا 


۴٣ا۸۵ امتد الإصلاح من السويد إلى فنلندا‎ ٠ 
لإنها كانت خاضعة لسيطرتها. وكان مايكل‎ _ 
ga (0۷-16۰۸) Michael Agricola أجريكولا‎ 
رسؤل هذه البلاد. فقد صار رئيسا للاساقفة‎ 
وترجم العهد الجديد إلى اللغة‎ 10٠١ عوالي عام‎ 
الفنلندية مما ساعده على وضع قواعد للغة الفنلندية‎ 
أصبح الإيمان اللوثري هو‎ ٠٠٠١ نفسها.ونحوعام‎ 
عقيدة الشعب الفنلندي وقادته.‎ 1 


1 كان للوثرية تأثير في بلاد أخرى. فقد ساهمت 
الأفكار اللوثرية في وضع أساس الإصلاح في 


لوثر والإصلاح في ا مانيا 


أسكتلندا بقيادة جون نوكس 1200 1010. ونشر 
اللوثريون تعاليمهم في انجلترا أيضًا. إلا أن هذه 
البلاد في نهاية المطاف تبنت أشكالاً أخرى من 
الإصلاح؛ وكانت اللوثرية من عوامل التحول من 
الكاثوليكية إلى البروتستانتية. حققت اللوثرية 
انتصارًا مؤقثًا في بولنداء لكن الانقسامات بين 
الذين تبعوا الإيمان اللوثري والصراعات الداخلية 
مكنت الكنيسة الكاثوليكية من استعادة بولندا إلى 
الإيمان الكاثوليكي. حققت اللوثرية أعظم وأثبت 
انجازاتها في المانيا ودول اسكندنافيا وأصبح 
سلطان الكتاب المقدس والتبرير بالإيمان هما أهم 
المبادئ التي سادت في تلك البلدان في القرن 
السادس عشر. أنجز لوثر عملاً أعظم بكثير مما 
كان يتخيل عندما بدأ معارضته لتجارة تيتزل 
1 في صكوك الففران في عام ٠١۱۷‏ . 
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الفصل الثامن والعشرون 
الإصلاح في سويسرا 


كانت سويسرا هي أكثر بلدان أوربا تمتعا 
بالحرية في زمن الإصلاح» بالرغم من أنها كانت 
إسميًا ضمن الإمبراطورية الرومانية المقدسة. ومنذ 
۱ دخلت مقاطعات الغابات الثلاث شفايز وأوري 
وأونترفالدن في اتحاد أتاح لكل منها الحرية في أن 
تتطور على أساس كونها جمهورية ذات حكم ذاتي. 
وعندما حان زمن الإصلاح Reformation‏ 
السويسري» كان هناك ثلاثة عشر مقاطعة يتضمنها 
الاتحاد السويسري. وكان أهل سويسرا بما عرف 
عنهم من صرامة والتزام بالديمقراطية مطلوبين في 
كل أنحاء أوربا للعمل كجنود مرتزقة. كانوا هم 
عماد الجيوش التي استخدمها البابا لحماية 
مسالط كانت عكومة كل أمقَاطفة'فستئؤلة امسئولية 
كاملة عن شئونها المحلية؛ لذلك كانت كل مقاطعة 
منها لها حرية قبول الشكل الذي ترتضيه للمذهب 
الديني الذي تريد اتباعه. وهكذا تحقق الإصلاح في 
سويسرا بواسطة الإجراءات القانونية التي اتخذتها 
الفكرمات المح المنتخية ديمقراطيا كانت الان 
السويسرية أيضا مراكز للثقافة والحضارة, 
واستطاعت الحركة الإنسانية 11011311511 أن 
توطد أقدامها في مقاطعات المدن. كان في بازل 
جامعة مشهورة حيث راجع إرازموس 18135101005 
الطبعة التي نشرها للعهد الجديد باللغة اليونانية. 


ويسبب هذا التقدم؛ وجد الإصلاح السويسري في 
الحركة الإنسانية أحد مصادره الرئيسية. 


وقد تطورت ثلاثة أنماط من الفكر اللافوتي 
لحركة الإصلاح في الأقاليم السويسرية. 
فالمقاطعات الناطقة بالألمانية, والتي تقع في شمال 
البلادء وتقودها مدينة زيورخ» تبعت كلها أراء 
زوينجلي في الإصلاح. أما المقاطعات الناطقة 
بالفرنسية في الجنوب» وتقودها مدينة جنيف فقد 
اتبعت آراء كالفن 0319018. بالاضافة إلى ذلك. 
تكون جناح من الإصلاحيين الراديكاليين هم 
الأنابابتست الذين ينادون باعادة المعمودية 
للمتجددين وهم جناح متشدد من الذين عملوا في 
البداية مع زوينجلي. امتدت حركة إعادة المعمودية 
من زيورخ لتنتشر في كل أنحاء سويسرا وألمانيا 
وهولندا. وتحت قيادة مينى سيمونزن 11672720 
5 تزايد انتشارها بالتدريج في هولندا 
وشمال ألمانيا. 


-١‏ إصلاح زوينجلي في المقاطعات 
الا مانية في شمال سويسرا 


كان هولدريخ زوينجلي Holdreich Zwingli‏ 


EV 


تاريخ الكنيسة الحديث 


ا ور ل م لصتي سي زر 


(1681-1444) من الجيل الأول من المصلحين. وفيه 
تبلورت بواسطته قوى عدم الرضى على الكنيسة 
في روما لينتج عنها إنشاء كنيسة جديدة مصلحة. 
كان أبوه مزارعًا كما كان رئيس قضاة ويلدهاوس» 
وكانت أسرته تتمتع بدخل كبير, مما أتاح الفرصة 
لزوينجلي للحصول على أفضل تعليم يؤهله للكهنوت. 
فقد درس في جامعة فبينا وفي عام ١6١7‏ ذهب 
إلى جامعة بازل؛ حيث نال درجة البكالوريوس سنة 
٤‏ ودرجة الماجستير سنة .١1507‏ وقد راقه 
تركيز أساتذته على مبادئ الحركة الإنسانية 
Humanism‏ وأصبح إرازموس مثله الأعلى. كان 
اهتمامه الأكبر بالعلوم الإنسانية ولم تكن دراسة 
اللاهوت تمثل سوى اهتمامًا ثانويًا بالنسية له. 


وفي الفترة التي أعقبت تخرجه في عام ٠٠١٠١‏ 
وحتى عام 1517؛ خدم زوينجلي Zwingli‏ البابا 
بأمانة من خلال عمله كاهئًا لأبروشية وقسيسا 
ووطنيًا سويسريًا غيورًا. كانت أول أبروشية خدم 
فيها في جلاروس. ودفعته نزعاته الإنسانية في ذلك 
الوقت إلى محاولة تفسير أفكار الرسول بولس 
باستخدام فلسفة أفلاطون ۴1110 وموعظة المسيح 
على الجبل مما يؤكد على الجوانب الأخلاقية 
للإيمان المسيحي. وقد دفعته دراسته لكتابات 
إرازموس 85351005 إلى التباعد التدريجي عن 
اللاهوت المدرسي والاتجاه إلى دراسة الكتاب 
المقدس. وأدت به ميوله الوطنية إلى معارضة تجنيد 

الشباب السويسري للعمل كجنود مرتزقة إلا أولئك 
الذين يخدمون البابا. ولكي يضمن البابا تأييد 
زوينجلي له حدد له معاشا سنويًا سخيًا. وفي عام 

۲۳ وعام ٠٠١٠١‏ ذهب زوينجلي مع المرتزقة الذين 

خرجوا من جلاروس لكي يكون راعيًا لهم. 


iA 


وفي الفترة ما بين ١١١١-۸٠و٠‏ خدم زاعًا 
في 12105160610 التي كانت مركرًا للحجاج. ومزال 
بدأ في مواجهة بعض التجاوزات في نظام صكول 
الففران» وكان يسخر من هذه الأمور بنقس أسلوي 
إرازموس اللاذع. وعندما صدر العهد الجديد باللفة 
اليونانيةء والذي أصدره إرازموس في سنة ,١٠015‏ 
استعار إحدى النسخ ونسخ لنفسه رسائل بول 
وذلك لكي تكون لديه نسخة خاصة به. وعندما ترك 
زوينجلي مدينة 8105160615 كان واحرا س 
الإنسانيين الكتابيين. وقد تلقى دعوة رعوية ليخدم 
في زيورخ حيث ابتدأ خدمته هناك في أوائل عام 
5. وفي ذلك الوقت أخذ زونجلي موقفًا محدر) 
ضد تجنيد الشباب السويسري كمرتزقة في جيوش 
الدول الأخرى, وذلك بسبب التأثير المفسد الذي رأى 
أولئك الجنود يتعرضون له أثناء خدمتهم فى تلك 
الجيوش. وقد أوقفت زيورخ تجنيد أبنائها منذ عام 
لفكت 


وقد كان لانتشار الطاعون عام ١515‏ واطلاعه 
على الأفكار اللوثرية وأثرهما في اقتياده إلى 
اختبار التجديد. وكان أول ما أثاره زوينجلي من 
قضايا الإصلاح 1161017120008 هو ما نادى به من 
أن دفع المؤمنين لعشورهم هو موضوع اختياري 
يرجع إلى رغبتهم في العطاء وليس حقًا إلهيا 
للكنيسة. وكانت هذه بمثابة ضربة قاصمة للنظام 
المالي للكنيسة الكاثوليكية. والحقيقة أن الحادثة 
المذكورة عن زوينجلي تبدو غريبة وهي أنه تزوج 
سرًا من أرملة اسمها أنا رينهارد 4222 
Reinhard‏ في عام ٠٥۲۲‏ . ولم يعلن زواجه منها 
بصورة شرعية إلا في عام ٠٠١١١‏ . 


وعندما تخلى المواطنون عن ممارسة الصوم 


الإصلاح في سويسرا 
س 50 


2 موسم الفصح وأكلوا اللحوم في عام ٠١١۲‏ 

مقتبسين أقوال زوينجلي عن سلطان الكتاب المقدس 
المطلق لتبرير ما فعلواء وعندما أقروا بعض 
التغيرات لتطوير نظام العبادة السائدة في الكنيسة 
الكاثوليكية. قررت السلطات عقد مناظرة عامة 
يواجه فيها زوينجلي جمهور الحاضرين. ويعدها 
تقرر السلطات المنتخبة المذهب الديني الذي سوف 
تعتنقه المدينة والمقاطعة. وهكذا بدأ الإصلاح في 
مقاطعات سويسرا الشمالية بقرارات حكومية بعد 
مناظرة الآراء المختلفة. وقبل المناظرة التي أجراها 
زوينجلي ذاع دزت مع يومان فابر 7¢ Johan‏ 
۲ في عام ٠٠١١۳‏ أعد زوينجلي وثيقة البنود 
السبعة والستين, والتي اكد فيها على الخلاص 
بالإيمان؛ وسلطان الكتاب المقدسء وأن المسيح رأس 
الكنيسة؛ وحق الكهنة في الزواج. أدانت هذه الوثيقة 
الممارسات غير الكتابية في كنيسة روما قرر 
مجلس المدينة أن زونجلي هو الذي فاز في 
المناظرة» ويسرعة أعطيت أفكاره الوضع القانوني 
اللازم لإقرارها. تم الغاء الرسوم التي كانت تدفع 
نظير إجراء المعمودية أى مراسم الدفن. وتم 
التصريح للرهبان والراهبات بالزواج إذا رغبوا في 
ذلك. وتم تحريم استخدام الصور والتماثيل وآثار 
القديسين. وفي عام ٠٠٠١‏ أكمل الإصلاح 
0 في زيورخ بإلغاء القداس. كان 
زونجلي يعتقد أن السلطة النهائية تكمن في المجتمع 
المسيحي ككلء وهذه السلطة العامة تمارس عمليًا 


من خلال حكومة مدنية منتخبة تمارس أعمالها على 
أساس سلطان الكتاب المقدس. وقد أثمر هذا 
التصور في زيورخ التي كانت الكنيسة فيها مرتبطة 
بالدولة تحت حكم الله. 


وفي برن حدث نفس الشئ أي أن المدينة 


اتجهت نحو الإصلاح بعد مناظرة مثل التي أجريت 
في زيورخ. وقد اشترك زوينجلي في تلك المناظرة 
أيضا على أساس وثيقة قدمها اسمها 1٤۸‏ 
55 أو المباحث العشر" وكنتيجة لتلك 
المناظرة, أمر مجلس المدينة بقبول مبادئ الإصلاح 
وذلك في عام .١514‏ وتم الغاء تلاوة القداس في 
عام ١١15‏ في بازل أيضًا وذلك من خلال نفوذ 
صديق زونجلي أو كولامباديوس 30(05م2لة[مع0 . 


واجه زونجلي من بعد عام ١677‏ ضغوطًا من 
بعض أتباعه والذين عرفوا باسم معيدي المعمودية 
15 لأنهم أصروا على إعادة معمودية 
الذين يتجددون. وفي عام ٠٠٠١‏ منع مجلس المدينة 
هذه الجماعة من عقد اجتماعاتها بل ونفاهم من 
المدينة. وتم إعدام أحدهم غرقا في عام ٠١١۷‏ 
واسمه فيليكس مانز  Felix Manz‏ 
.)١1627-١1444(‏ وقد فقد زونجلى تأبيد ومساندة 
لوثر :06 ]ناءآ بعد المباحثة ليحرت بينهما في 
ماريورج Marburg Colloquy‏ في عام ۲۹١٠ء‏ 
وذلك عندما لم يستطع الرجلان الوصول إلى اتفاق 
حول حضور المسيح في العشاء الرباني. لذا فان 
حركة زونجلي تطورت ونمت منفصلة عن الحركة 
اللوثرية. 


وقد أوجب قبول عدد من المقاطعات لمبادئ 
زوينجلي إيجاد تنظيم ديني يجمعهم وفي عام 
۷ تكون سنودس للكنائس الإنجيلية في 
سويسرا. ونحو نفس الوقت تمت ترجمة الكتاب 
القدس الى .ثقة الشعب. ولم يكن اليابا قد تدخل 
حتى ذلك الوقت ريما بسبب حاجته الشديدة 
للمرتزقة من الجنود السويسريين: لكن المقاطعات 
الريفية القديمة. والتي بقت على ولائها للبابا قررت 


۲۹ 


Munster Rebels 


الأخرويون 
ثوار مانستر 


(أصول الإيمان الراكوفي) 


Racovian Catechism 


بولندا 


معيدى المعمودية 


العقلاتيون 


1١68٠ - ٠١۲۴١ الإصلاح المتطرف‎ 


الإصلاح في سويسرا 


ا لل در E‏ 


وقف مسيرة الابتعاد عن روما. فنظموا فيما بينهم 
بنارا مسيحيًا يجمع المقاطعات إكانايكية, 
ونشبت الحرب بين المقاطعات البروتستانتية 
والمقاطعات الكاثوليكية في عام .١655‏ إلا أن 
الفريقين وصلا إلى عقد اتفاق سلام تم توقيعه في 
[مممه۳ وفيه تقرر أن يكون من حق الأغلبية في كل 
قلف تقرير المذهب الديني للولاية» وتقرر أيضا 
إعطاء حقوق للبروتستانت الذين يسكنون في 
المقاطعات التابعة للبايا. 
زوينجلي زاع10 الإصلاح في بعض المقاطعات, 
اشتعلت الحرب مرة أخرى في عام .٠٠١١١‏ حيث 
نزل زوينجلي أرض المعركة ليرعى جنوده لكنه قتل 
في المعارك. وكنتيجة لتلك الحرب. أعطي لكل 
مقاطعة السيطرة الكاملة على كل شئونها الداخلية, 
وتخلت زيورخ عن تحالفها مع الرابطة المدنية 
المسيحية للمقاطعات المصلحة. ولم يحدث الكثير من 
التغيير في الوضع الديني للجزء الالماني من 
سويسرا بعد تلك الفترة. وجاء هاينريش بولينجر 
)170-١6١( Heinrich Bullinger‏ ليخلف 
زوينجلي وينجح في تحقيق التوافق في تلك الحركة. 
وفي وقت لاحق اندمجت قوى حركة زوينجلي مع 
قوى حركة كالفن في كنائس سويسرا المصلحة 
وذلك بواسطة الاستفتاء الذي جرى في زيورخ عام 
0۹< 


إلا أنه عندما فرض 


واعتبر البعض أن زوينجلي كان أكثر 
المصلحين ارتباطًا بفكر الحركة الإنسانية. فقد كان 
يعتقد أن الفلاسفة اليونانيين مثل سقراط 
5 وأفلاطون 21310 والفلاسفة الرومان مثل 
كاتو وسينكا سيدخلون السماء ولكن فيما عدا ذلك 
فإنه نادى وتمسك بالسلطان المطلق للكتاب المقدس 


ولم يكن ليسمح بأن يتضمن الدين أي شئ لا يمكن 


برهنته وإثباته من الكتاب المقدس. وقبل زوينجلي 
فكرة التعيين السابق غير المشروط للخلاص لكنه 
آمن أن الذين سمعوا الإنجيل ثم رفضوه يعدم 
يمان هم فقط المعينون للدينونة والهلاك. وآمن 
أيضًا أن الإيمان هو العنصر الاساسي في 
ممارسة الفرائض المقدسةء وان العشاء الرباني 
كان تذكارًا رمزيًا وليس إعادة لعمل الكفارة وأن 
المؤمن ينال بركة روحية عندما يتأمل ويتذكر موت 
المسيح من أجله. وكان يرى أن الخطية الاصلية نوع 
من المرض الأخلاقي, ولكنه لم ينظر إليها على أنها 
ذنب يحمله الإنسان. فعلى ذلك اعتبر أن الأطفال 
يمكن أن ينالوا الخلاص بالمسيح حتى بدون 
المعمودية. وتتضح آراؤه الكتابية التي تدور حول 
المسيح في الكتاب الذي كتبه سنة ٠٠٠١‏ بعنوان 
"الديانة الحقيقية والديانة الزائفة". 


هذه كانت أراء الرجل الذي أرسى أساسات 
الإيمان المصلح في سويسرا الالمانية. وإن كان 
كالفن 021118 هو الذي أصبح بطل الإيمان 
المصلح؛ إلا أن الكنيسة لا ينبغي أن تنسي الدور 
الذي قام به زوينجلي ذلك القائد المثقف 
الديمقراطي الذي تميز بإخلاصه الشديد في تحرير 
سويسرا من قيود البابوية. كان أكثر تحررا من 
لوثر :نامآ ولكنه لا يقل عنه في شجاعته. 
- الإصلاح المتطرف ۱0۸٠-۱0۲۵‏ 

إن معالجة ظاهرة إعادة المعمودية 
Anabaptists‏ في فصل يتحدث عن قيام الإيمان 
المصلح في سويسرا تبرره حقيقة أن حركة إعادة 
المعمودية كانت في بدايتها وثيقة الصلة بحركة 
زوينجلي في شمال سويسرا. ومن هناك امتدت 


نذا 


تاريخ الكتيسة الحديث 


لتنشر في مورافياء وهولندا ويلاد أخرى. وتعتبر 
حركة إعادة المعمودية أصلاً حركة روحية امتدت منه 
حركة ال 716520816 "المينونيتس” المعاصرة, 
وكنيسة الآميش 413158 وكنيسة الهاثريين وهي 
كنائس منتشرة في كل العالم. وقد استقطبت هذه 
الحركة العمال سواء في المدينة أو الريف. 


أ- إعادة المعمودية 

شهدت سويسرا أول ظهور لحركة إعادة 
المعمودية بسبب مقدار الحرية التي شهدتها هذه 
البلاد. فلا الإقطاع ولا البابوية استطاعت أن تجد 
لنفسها نفودًا في هذه البلاد التي يسكنها الجنود 
المحترفون الشجعان. وكان لإصرار زوينجلي على 
جعل الكتاب المقدس الأساس الوحيد للتعليم الذي 
يقدمه الوعاظ اثره في تشجيع ظهور مفاهيم حركة 
إعادة المعمودية استنادًا إلى الكتاب المقدس. 


Conrad Grebe! كونراد جريل‎ - ١ 

)1١51-1454(‏ يمكن اعتباره مؤسس حركة إعادة 
المعمودية Anabaptists‏ في سويسرا. فقد ولد في 
عائلة نبيلة ذات نفوذء وتلقى تعليمًا جيدًا في 
جامعات فيينا وياريس. ويعد تجديده في عام ١577‏ 
عمل بالقرب من زوينجلي 2812811 حتى اختلف 
معه وانفصل عنه في عام ٠٥۲١‏ . وكان قد أعجبه 
رأي زوينجلي في بداية حركته بأن معمودية الأطفال 
ليس لها سند كتابي. وفي عام 66 أصدر مجلس 
مدينة زيورخ أمره إلى جربل وفيليكس مانز ×ن1٥۴‏ 
2 .؛ وهو أيضا أحد القادة المثقفين لحركة إعادة 
المعمودية, بأن يتوقفا عن عقد اجتماعات درس 
الكتاب. وقد عمد جريل جورج بلوروك 060186 
عاء050ا813 في عام ١١55‏ وهذا بدوره عمده هو 
وآخرين ولكن عندما وجد زوينجلي أن الإصرار على 


معمودية المؤمنين أدي إلى حرمان الكثيرين من 
حقوقهم الدستورية؛ تخلى عن موقفه السابق بعدم 
وجود أساس روحي لمعمودية الأطفال. وكان وجود 
جماعة إعادة المعمودية الأكثر تطرفًا وموقفهم من 
مقاومة تدخل الدولة في الشئون الدينية يمثل تهديدا 
لمحاولات زوينجلي لاستقطاب السلطات المحافظة 
بايقاعها البطئ نحو الإصلاح. في البداية كان لدى 
زوينجلي الاستعداد لان يستخدم أسلوبه بعقد 
المناظرات لمحاولة اقناعهم بالتخلي عن آرائهم, ولكن 
عندما فشلت هذه المحاولة اتخذ المجلس اجراءات 
أكثر شدة, مثل توقيع الغرامات والحكم بالنفي. ولم 
يعد لهذه الخركة وجودا فعليًا في زيورخ بعد عام 
٥‏ وذلك بسبب قسوة معاملة أفرادهاء وهروب 
الكثيرين منهم إلى بلاد أخرى. وترجع أصول 
الأميش الذين يعيشون اليوم في بنسلفانيا إلى تلك 
الفترة بأحداثها المؤلة. 


- بلثاصر هابماير 1106033165 Balthasar‏ 
(1618-1441) كان من أوائل الألمان الذين عملوا 
في حركة إعادة المعمودية. وقد تلقى تعليمًا ممتارا 
ونال درجة الدكتوراه في اللاهوت من جامعة 
إنجواشتاد حيث درس تحت تأثير غريم لوثر 
Luther‏ جون إك )8 1082. وأتاحت له خدمته 
الرعوية في مدينة والدشوت على الحدود مع 
مبويسزا اتسنالا مادا بالتطرقن في وینوا 
الذين اعتنق هابماير أفكارهم. وفي عام ٠٠٠١‏ 
تقدم هو ومعه ٠٠١‏ من أتباعه لقبول المعمودية 
بالتغطيس, وكان عليه أن يهرب إلى زيورخ فرارا 
من السلطات النمسوية. ومن زيورخ تم نفيه إلى 
مورافيا حيث تصدى لمسئولية قيادة الذين فروا معه 
من اضطهاد حركة زوينجلي بالإضافة إلى ألآف 
المورافيين الذين انضموا إلى حركة إعادة 


الإصلاح في سويسرا 


أنصار حركة إعادة المعمودية يتعرضون للقتل 
الوحشي على يد الكاثوليك والبروتستانت. لقد كانوا 
يدفعون دفعًا إلى ا موت بالقفز من فوق أكداس التبن 
أو بالغرق أو الحرق أو الشنق. 


المعمودية. وتم إعدامه حرقًا بأمر الإمبراطور في 
عام ۱٥۲۸‏ وتم إغراق زوجته في الدانوب بمعرفة 
السلطات الكاثوليكية التابعة لكنيسة روما. وطوال 


خدمته كأحد قادة حركة إعادة المعموديةء كان يصر 
على فصل الكنيسة عن الدولةء وعلى سلطان كلمة 
الله ومعمودية اللؤمنين 0 


ساعد وجود ذلك الهامش المتطرف من حركة 
إعادة المعمودية» ويالذات بسبب نظرتهم وأرائهم 
بخصوص أحداث أواخر الايام؛ على إهدار قيمة 
الكثيرين من المؤمنين الممتازين في صفوف حركة 
إعادة المعمودية في ألمانيا. وقد دأب البعض, وريما 
دون وجه حق؛ على نسبه بأبناء زويكاى k۵1‏ ز2۷ 
الذين سببوا المتاعب للوثر ٥‏ ٠الاءا‏ في وتنبرج في 
عام ٠١١١‏ إلى هذه الحركة مسببين ضررًا كبيرًا 
لسمعتها. وكانت أحداث ثورة مونستر ,]11055 
۴n‏ التي قادها حركة إعادة المعمودية 
المتطرفين سببًا في اتخاذ لوثر وأتباعه موققًا 
سلبيا تجاه هؤلاء الناس. 


«Bernhard Roth mann بدأ برنهارد روثمان‎ 

الذي كان أحد خدام كاتدرائية مونسترء جهوده 
ليريع تلك المدينة إلى الإيمان الإنجيلي. وفي عام 
۲ صرح المجلس بتعيين خدام لوثريين للقيام 
بخدمة الوعظ؛ لكن الإمبراطور أصدر أمره لأسقف 
مونستر ليقوم بطرد روثمان وأتباعه بسبب تزايد 
تطرف أفكارهم - باعتناقهم أفكار إعادة المعمودية 
في الإشتراكية وتفكيرهم في بيع الممتملكات 
لمساعدة الفقراء. وعند هذا الحدء كان ميلكويد 
هوفمان (1o £-1£40) Melchoir Hoffman‏ 
۹ لينتظر مجئ الملك الألفي للمسيح الذي 
افترض مجيئه عام ۳۲٥٠ء‏ کان قد سلم مكانه في 
قيادة جماعة إعادة المععمودية الألفيين في 
ستراسبورج لخباز اسمه چان ماٹیس 38ل 


Fer 
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2 ب 2 مر سر ب GOT‏ 2 اام 


12]115/. لكن ماثيس هذا أعلن أنه هى أخنوخ 
الذي نقل إلى السماء» وأرسل مبعوثيه إلى مونستير 
في 5 . وفيما بعد قرر أن مونستير وليست 
ستراسبورج هي التي ستكون أورشليم الجديدة 
وانتقل إلى هناك مع زوجته الجميلة التي كانت 
راهبة قبل زواجها منه واسمها ديفارا 1(173152. 
وعندما قتل ماثيس في إحدى المعارك. خلفه يوحنا 
من ليدن 8عللاعآ 01 هط10 الذي تزوج ديفارا 
بالإضافة إلى خمس عشرة زوجة أخرى. وقد أصدر 
قرارا يسمح بتعدد الزوجات بسبب العدد الكبير من 
النساء غير المتزوجات في مونستير استنادًا على ما 
فعله بعض الأباء الأقدمين في العهد القديم. وقد 
حدثت فوضى بسبب تعليمهم بالملكية المشاعة 
ويسبب تطرفهم في توقع مجئ ملكوت السماء 
الوشيك. واستعاد أسقف المنطقة السيطرة على 
٠‏ المدينة مستعيئًا بقوات مسلحة كبيرة ويتعاون بعض 
من خانوا حركة إعادة المعمودية من الداخلء وتم 
إعدام قادة الحركة. وكان إنكار إعادة المعمودية 
لأفكار لوثر وأفكار زوينجلي 2012811 إلى جانب 
أحداث مونستير السبب في اضطهاد وإدانة هذه 
الحركة من قبل البروتستانت( ) والكاثوليك معًا. 


تكونت مجتمعات أو قرى جماعية على نمط 
مبني على مثال الكنيسة الأولى في سفر الأعمال 
في كل من ألمانيا ومورافياء وقد قادها في البداية 
شخص اسمه جاكوب هاتر ۲عا)Hu Jacob‏ (توفى 
7 ) وقد دفعهم الاضطهاد إلى الهرب إلى المجر 
وأوكرانيا ثم بعد ذلك في عام ۱۸۷٤‏ إلى داكوتا 
الجنوبية في أمريكاء وأيضا إلى إقليم مانيتويا في 
كنداء حيث ما زالوا يعيشون إلى اليوم فى 
مجتمعات'زراعنة بتطام ‏ التطورغ, وقدرغرفوا اسم 
الهاتريين HutteriteS‏ . 


Tot 


۳“ بعد أن تعرضت حركة إعادة المعمودية 
أ5ثام47303 إلى تحطيم سفينتها بأفعال الألفيين 
في مونستيرء تغيرت أحوالهم تحت القيادة الرشير: 
مينو سيمونز 5111025 Men n0‏ )011-147( 
في هولندا. وكان سيمونز قد اعتنق مبادئ إعادة 
المعمودية وتخلى عن وظيفته الكهنوتية في كنيسة 
روما الكاثوليكية في عام ١‏ .. وتولى قيادة 
مجموعة "الإخوة" وهو الاسم الذي عرفت به حركة 
إعادة المعمودية في هولندا وذلك للتخلص من اللعنة 
التي أصبحت مرتبطة باسمهم الاصلي. وبعد موت 
سيمونزء عرفت جماعة الإخوة باسم منسوب إليه 
وهو المبنونيتس „Mennonites‏ وقد نالوا حريتهم 
في العبادة في عام 1715, 


إن وجود العديد من جماعات إعادة المعمودية 
المختلفة. حيث تبدو الاختلافات العقائدية بينهم 
طفيفة جدا - وهي الاختلافات التي نشات عن 
تركيزهم على حق كل مؤمن في أن يفسر الكتاب 
المقدس لنفسه بأسلوب حرفي مع اعتباره سلطان 
نهائي. فإنه يصعب جدًا تحديد وصف دقيق 
لمعتقدات إعادة المعمودية. إلا أن هناك بعض 
العقائد التي اشترك كل معيدي المعمودية في 
الإيمان بها فقد ركزوا على سلطان الكتاب المقدس 
كالدستور الكامل المعصوم للإيمان والأعمال. وقد 
لجأ الكثيرون منهم إلى تفسير الكتاب حرفي . وآمنوا 
أيضًا أن الكنيسة الطاهرة الحقيقية يجب أن تكون 
مؤسسة حرة تجمع المؤمنين المتجددين لا أن تكون 
كنيسة تابعة للدولة ينضم إليها من يريد من غير 
المؤمنين. ومارسوا أيضًا معمودية الذين يقبلون 
الإيمان» في أول الأمر بالرش أى السكب ولكن فيما 
بعد بالتغطيس وكان موقفهم من معارضة معمودية 
الأطفال واعتبارها ممارسة غير كتابية وإصرارهم 


عن إل PE‏ 
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الإصلاح في سويسرا 


اھک سی س سے ا ا لے 


على إعادة معمودية الكبار هو الذي أكسبهم الاسم 
الذي عرفوا به. وأصرٌ معظمهم على الفصل الكامل 
بين الكئيسة والدولة بل ورفضوا التعامل نهائيًا مع 
الكنائس التابعة للدولة. ويعتبر إقرار الإيمان الذي 
أعلنوه عام 10V‏ وعرف باسم The Schleitheim‏ 
(“Confession‏ والذي قام بمعظم مجهود اصداره 
شخص يدعى مايكل ساتلر Michael Sattler‏ 
تعبيرًا وافيًا عن الأفكار الرئيسية التي يؤمن بها 
معظم معيدي المعمودية . كان البعض منهم يميلون 
إلى معارضة العنف ورفض حمل السلاح كما 
رفضوا القسم في المحاكم أو العمل في وظيفة 
القاضي. وكان بعضهم يؤمن بمجئ ملك المسيح 
الألفي على الأرض مما جعلهم يمارسون الملكية 
العامة لمقتنياتهم. 


لاقت حركة إعادة المعمودية رواجها الكبير في 
أوساط العمال والفلاحين: وهي الفئات التي لم يصل 
إليها المصلحون الآخرون. وهذه الحقيقة وقد 
ارتبطت بميل الكثير من الرجال غير المتعلمين إلى 
تفسير الكتاب حرفيًاء أت في معظم الأحيان إلى 
التجاوزات سواء في المجال الاختباري أو في عقيدة 
انتظار الملك الألفي. كانت الظروف الصعبة التي 
شهدها القرن السادس عشر سبيًا في أن يجد 
الكثيرون من أبناء الطبقات الدنيا عزاءهم في 
الأفكار والآراء التي روج لها معيدى المعمودية. لم 
يكن معيدى المعمودية هم 'بلاشفة الإصلاح” ولم 
يكونوا كلهم من المتطرفين اليساريين. لكنهم كانوا 
أشتخاضا بسطاء يؤمنون بالكتآب المقدس. أضل 
البعض منهم قادة جهلاء فسروا الكتاب المقدس 
حرفيًا لتحقيق مصالحهم الشخصية. فلا ينبغي أن 
يخجل المعمدانيون أو المينونيتس من الانتساب إلى 
هذه الحركة التي تعتبر بمثابة الجذور الروحية لكل 


منها. وقد أثرت أفكارهم حول الكنيسة الحرة 
جماعات مثل الانفصاليين التطهريين والمعمدانيين 
والكويكرز. 


ب- النسكيون أو الروحيون المتطرفون 

تبع كثيرون قيادة النبيل كاسبار شفينكفلد 
)111-1٤۸۹( .Kaspar Schwenkfeld‏ وكان 
هؤلاء الناس يميلون للاعتماد على الاختبارات 
الذاتية, ولهم اتجاه باطني ويؤمنون بالإرشاد 
الداخلي للروح القدس. ولا تزال هناك مجموعة 
صغيرة منهم في بنسلقانيا. وكان سيباستيان 
فرانك 1642-١ 455( Sebastian Franck‏ تقريبًا) 
أيضا له نفس هذه الأفكار. 


ج- أتباع سوسينوس العقلانيون المتطرفون 
يعتبر أتباع سوسينوس روادًا للحركة الحديثة 
الرافضة للتظيث والقائلة بالتوحيد: وهم جماعة 
أخرى متطرفة من جماعات الإصلاح. وقد نشأ فكر 
هذه الجماعة في إيطاليا. كان ليليو سوزيني 
"سوسينوس" Lelio Sozzini (Socinus)‏ 
)1۲-٠٠۲١(‏ وهو من بلدة 51623 قد انجذب للفكر 
الرافض لعقيدة الثالوث بعد أن شهد موت 
سيرفيتوس 56576115 الذي نادى بهذه الفكرة في 
جنيف. ثم ما لبث أن انتقل ابن أخيه فوستو 
سوزيني 5022101 1310560 )11١5-10175(‏ ليعيش 
في بولندا ويقي هناك حتى وفاته. تطور مذهب 
سوسينوس 500101371551 بسرعة في بولنداء وقام 
فوستو بكتابة أصول الإيمان الراكوفي 1801128 
دونطءء03) والذي تم نشره عام .١٠١5‏ وكان 
أتباع سوسينوس يقولون إن المسيح ينبغي أن تقدم 
له العبادة باعتباره إنسان تحققت ألوهيته بسبب 
نقاوة حياته. وكان موته ببساطة مثلاً ونموذجًا 
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ااا امم 


للطاعة التي يطلبها الله من أتباعه. وكانوا ينكرون 
الخطية الاصلية؛ ولاهوت المسيح والثالوث والتعيين 
السابق للخلاص. وقد استطاع الجزويت دحر هذه 
الحركة في بولنداء ولكن أفكار سوسينوس انتشرت 
في هولندا وفي انجلترا ومنها إلى أمريكا. وتعتبر 
الكنيسة التي تنادي بالتوحيد اليوم امتدادًا لأتباع 
سوسينوس في بولندا والذين تم تسميتهم 
'بالموحدين" لأول مرة في ترانسيلفانيا في عام 
ا 


"- الإصلاح الكالفيني في جنيف 


يشهد الملايين الذين قبلوا الإيمان المصلح 
أساسا لعقيدتهم» سواء كانوا في سويسرا أو 
هولنداء أو اسكتلندا أو الولايات المتحدة, بأهمية 
النظام اللاهوتي الذي أسسه جون كالفن 1082 
)14-16١5( 1010‏ وأشرف على تطويره. ويشين 
تعبير "الكالفينية' 0217181550) وعبارة "الإيمان 
المصلح" إلى النظام اللاهوتي الذي تطور على 
أساس النظام الذي وضعه كالفن. أما كلمة 
'المشيخية" فتستخدم للتعبير عن نظام إدارة 
الكنيسة الذي طوره كالفن أيضًا . كانت مدينة جنيف 
هي المركز الذي أتاح لكالفن تطبيق أفكاره 
وتجريبها. ويمكن اعتبار كالفن ممثلاً للجيل الثاني 
من رجال الإصلاح. 


أ- لوثر وكالفن 

يتعجب المرء كيف أن كالفن كان صورة عكسية 
للوثرء فبينما انحدر لوثر 667اناءآ من جذور ريفية 
من عائلة مزارعين, كان والد كالفن موثقًا عاماء مما 
جعل من كالفن عضوًا في طبقة أصحاب المهن 
المتميزة. ودرس لوثر الفلسفة واللاهوت أثناء سني 


۳٣٦ 


دراسته الجامعية, أما كالفن 1971© فدرس العلوم 
الإنسانية والقانونية. وريما كان هذا هو السب 
الذي جعل من كالفن العقل المنظم لحركة الإصلاح 
بينما ظل لوثر يمثل صوتها النبوي. كان لوثر قوى 
البنية يتمتع بحصة ممتازة في الوقت الذي ظل 
كالفن يعاني من المرض طوال سني خدمته في 
جنيف. أحب لوثر بيته وحياته الأسرية ولكن كالفن 
كان دارسا وحيدا . وكان لوثر الذي عاش في المانيا 
بنظامها الملكي يتطلع للحصول على مساندة ودعم 
الأمراء والارستقراطيين. وكالفن الذي عاش في 
سويسرا بنظام الجمهوري اهتم أكثر بتطوير 
مجالس نيابية تمثل الشعب لتدبر شئون الكنيسة. 


وقد اختلف لوثر وكالفن في الفكر اللاهوتي 
بالاضافة إلى اختلاف شخصياتهم. اهتم لوثر 
بالوعظء بينما اهتم كالفن بتطوير نظام لاهوتي 
رسمي. قبل كلا منهما سلطان الكتاب المقدس 
وتمسك به لكن تركيز لوثر الاساسي كان على 
التبرير بالإيمان, بينما رز كالفن على سيادة الله. 
اتخذ لوثر موقف اتحاد المسيخ الكامل بعناصر 
العشاء الرباني؛ واعتبره شرحًا وافيًا لحضور 
المسيح في العشاء الربانيء لكن كالفن رفض مفهوم 
حضور المسيح المادي لينبر على مبدأ حضور 
المسيح الروحي بالإيمان في قلوب المشاركين في 
مائدة الرب. رفض لوثر الأمور التي كان يرى أن 
كلمة الله لا توافق عليهاء لكن كالفن رفض كل ما هى 
مرتبط بالماضي ولا يمكن إثباته من كلمة الله. آمن 
لوثر بالتعيين السابق للمختارين ولكنه لم يتكلم كثيراً 
عن المعينين للهلاك. لكن كالفن تمسك بنظرية التعيين 
المزدوج للخلاص والهلاك - على أساس إرادة الله, 
ورفض أي فكرة تنسب فضلاً للشخص ال مختار أو 
فكرة الله السابق بمعنى أن الله اختار للخلاص 


tiie 
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كك سے 


الذين علم بمقتضى علمه السابق أنهم سوف 


ب- حياة كالفن حتى عام 10٦‏ 

يمكن تقسيم حياة كالفن إلى فترتين رئيسيتين» 
فحتی عام 1017 كان كالفن طاليًا متجولاً. ومن 
عام 16177 وحتى موته في عام ٤۱٥٠ء‏ فيما عدا 
فترة قصيرة قضاها منفيًا في ستراسبورج ما بين 
٠١٤١-۲۳۸‏ كان كالفن المواطن الأول في جنيف 
أو رئيس المجلسها. ولد كالفن في شمال شرق 
فرنسا في بلدة نويون في مقاطعة بيكاردي» حيث 
كان أنوه مواطنًا محترماء استطاع أن يوفر من 
الدخل الذي كان يحصل عليه من بعض أوقاف 
الكنيسة ايخ حسايًا خاصا لمصروفات تعليم 
ابنه؛ ساعد ذلك الدخل الإضافي على أن يتلقي 
كالفن أفضل إعداد متاح قبل ذهابه إلى الجامعة. 
درس كالقن لفترة في جامعة باريس» حيث تقابل 
مع العالم الإنساني جويلم كوب Guillaume Cop‏ . 
وهناك تعرف كالفن على أفكار البروتستانت من 
خلال ابن خاله بيير أوليفيه 011۷۲ ع216]7. ويعد 
أن أنهى دراساته الإنسانية» أرسله أبوه إلى 
الجامعة في أورلينز ليدرس القانون. ثم انتقل إلى 
جامعة بورجيه في عام .٠‏ وقد كان نجاحه في 
الانتهاء من تاليف تفسير ممتاز لمؤلف سينكا 
Seneca‏ الذي عنوانه 0167760112 0e‏ في عام 
۲ علامة على وصول التأثير الإنسناتن في 
حياته إلى ذروته. ولقد تجدد كالفن في وقت ما في 
الفترة ما بين انتهائه من بحثه ونهاية عام ١5117‏ 
وتبنى أفكار الإصلاح. فتخلى كالفن عن الدخل 
الذي تتيحه له أوقاف الكنيسة. وأجبر على مغادرة 
فرنسا في عام ١014‏ بعد تعاونه مع نيقولاس كوب 
«Nicholas Cop‏ قسيس جامعة باريس» في توجيه 


طا قهرب ولجأ إلى بازل. 


وفي بازل أتم كالفن 8171© أعظم مؤلفاته 
وهى؛ كتاب. "أسسن. الديانة المستيحية" .16 
«Institutes of the Christian Religion‏ وذلك 
في ربيع ١6151‏ وهو في سن السادسة والعشرين. 
كان هذا الكتاب موجها إلى فرانسيس الأول 
]15 13215 ملك فرنسا دفاعا عن البروتستانت 


من الفرنسيين الذين كانوا يعانون بسبب 


معتقداتهم. كان كالفن يريد أن يدعى فرانسيس 
لقبول أفكار الإصلاح. كان الإصدار الأول من هذا 
الكتاب بمثابة وثيقة دفاعية قدم بها كالفن تطور 
فهمه للإيمان المسيحي. ويمكن تتبع تأثير أصول 
الإيمان "عة الذي كتبه لوثر على ترتيب 
فصول هذا الإصدار الأول. قبدأ كالفن بمناقشة 


سم طط مقع :كالفق اف سرحت كما 
صوره أحد تلاميذه بالريشة والحبز. 
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الوصايا العشر. ثم ناقش قضايا الإيمان على 
أساس قانون الإيمان الرسولي, ثم تعرض للصلاة 
على أساس الصلاة الريانية. ثم ناقش الفريضتين 
ثم مساوئ وجهة النظر الكاثوليكية عن العشاء 
الرباني 5عممنا5 0s‏ وأخیرا تعرض لفهوم 
حرية المواطن في إطار المسيحية, حيث ربطها 
بالمَرَاتَ . السيلشتية., واد تمدن هذا |[ الكتليه 
التطوير مع كل إصدار جديد حتى آخر إصدازاته 
في عام 1004. وقد أصبح الكتاب في هذا 
الإصدار الاخير مؤلقًا لاهوتيًا كيرا من أربعة 
أجزاء ويتضمن ثمانين فصلاً: 


ج- فكر كالفن اللاهوتي 
مع الحرص الشديد لعدم الوقوع في خطر 
التبسيط المخل لأفكار كالفن اللاهوتية, يمكن 
تلخيص جوهر لاهوت كالفن باستخدام خمسة 
عناصر أساسية تكون هذا الفكر. إن الفكرة 
المحورية في لاهوت كالفن هي “سيادة الله الكاملة". 
كان كالفن لديه مفهوم عن الله وعن مجده يتميز 
بالعظمة وهو نفس المفهوم الذي كان لدى بعض 
أنبياء العهد القديم كما كان يؤمن بالفساد الكامل 
لطبيعة الجنس البشري كله. حيث أن الإنسان قد 
ورث من خلال آدم ذنب خطية آدم وليس هناك ما 
يستطيع أن يفعله من جهة خلاص نفسه وذلك لأن 
إرادته نفسها أصبحت فاسدة بالكامل. أما العنصر 
الثاني من تعاليم كالفن فهو أن الخلاص ما هو إلا 
أمر يتعلق بالإختيار غير المشروط بعيدا عن صلاح 
الإنسان أو عن علم الله السابق. فالاختيار مبني 
على إرادة الله المطلقة وهو تعيين سابق مزدوج أي 
تعيين البعض للخلاص والبعض الآخر للدينونة 
والهلاك. والعنصر الثالث هو اعتقاد كالفن أن عمل 
المسيح على الصليب محدود الأثر أي أنه يفيد 


a۸ 


المعينين للخلاص دون غيرهم. وهذا المعتقد ظهر في 
عقيدة الكفارة المحدودة الذي صاغه كالفن. أ 
العنصر الرابع فهو في عقيدة النعمة الإلهية التي ر 
تقاوم وهو استنتاج الفكرة السابقة ويجب أن 
يلازمها. فالمختارون سوف يخلصون بغض النظر 
عن مدى توفر الرغبة لديهم التي يمكن أن تدفعهم 
في السعي إلى الخلاصء وذلك لأن الروح القدس 
سوف يجذبهم إلى المسيح لقوة لا يمكنهم مقاومتها. 
أما العنصر الأخير فهو الضمان الأبدي أو حفظ 
المؤمن مستمر) في الإيمان فأولئك المختارون الذين 
خلصوا يعمل الروح القدس لايمكن هلاكهم أبديًا 
مرة أخری". ويالرغم من أن لاهوت كالفن له نفس 
عناصر لاهوت أغسطينوس 15]106ا6ناث؛ إلا أن 
كالفن يدين بهذا الفهم اللافوتي لدراسته الشخصية 
لكلمة الله وليس لكتابات أغسطيذوس. فهو مثله مثل 
باقي المصلحين وصل من الكلمة المقدسة إلى ما 
وصل إليه أغسطينوس وشرحه في کتاباته» فإن 
كالفن 021915 قرأ ما كتبه أغسطينوس وهو من 
أبرز آباء الكنيسة - ليدعم آراعه ولكنه لم يقرأ 
أوغسطينوس ليصل منه إلى الكتاب المقدس وإلى 
آراء الإصلاح. 


د- حياة كالفن بعد عام ١575‏ 

بينما كان كالفن منشغلاً بدراساته» تقدم 
الإصلاح ليدخل المقاطعات السويسرية التي تتحدث 
الفرنسية. كان جليوم فاريل Guillaume Fare!‏ 
)1610-1١449(‏ شخصا أحمر الشعر»:حاد المزاج» 
له صوت جهوري وخدمة نبوية وهى الذي أسس 
الإصلاح في جنيف. ولد فاريل في عائلة فرنسية 
من الطبقة الوسطى وتلقى علومه في جامعات 
فرنسا. وسرعان ما قبل بعد عام ٠٠١١‏ فكرة لوثر 
عن التبرير بالإيمان. ووجد فاريل مساندة من مدينة 


س 


الإصلاح في سويسرا 
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رك ومن هناك ساعد في نشر أفكار حركة 
الإصلاح. ويدأ يعمل في عام ١١10‏ في مدينة 
جنيف. وفي عام ۵ نجح في حسم خلافًا 
لصالحه واجه فيه المعارضين لحركة الإصلاح 
و11 وتبنت الجمعية العمومية للمواطنين 
رسميًا أفكار الإصلاح في عام .٠٠١١‏ وأدرك 
فاريل أنه يحتاج إلى شخص يفوقه في القدرات 
التنظيمية ليساعده على تأسبس الإصلاح في مدينة 
جنيف. وحدث أن توقف كالفن في أثناء سفره 
الكثير في جنيف لليلة واحدة في عام ٠١١١‏ . فذهب 
فاريل إليه وذعاه للبقاء معه ومساعدته. وعندما تمنع 
كالفن بسبب حبه حياة الطالب وعمله كمؤلف 
لاهوتي؛ أخبره فاريل بأن لعنة الله ستكون عليه إذا 
لم يبق معه في جنيف. فخاف كالفن وارتعب حتى 
إنه قرر أن يبقى ليساعده. وقد تعاون كالفن مع 
فاريل حتى تم نفي كليهما في عام ۱٥۳۸‏ . وكان 
کالفن قد رسم شيخًا معلمًا في جنيف عام ٠٥۳١‏ . 


وفي عام ١١577‏ نجح كالفن وفاريل في تمرير 
قرار يقضي بتحديد مواعيد معينة لممارسة فريضة 
العشاء الرباني» ويتنظيم دورات دراسية لشرح 
الإيمان المسيحي للأطفال. أيضًا ادخال الترنيم 
الجمهوري في نظام الخدمة والعبادة. كما يسمح 
هذا المرسوم بقطع شتزكة بعض الأشخاص هَن 
الكنيسة بسبب تجاوزات معينة في حياتهم. وساهم 
الاثنان معًا في تاليف برنامج لشرح أصول 
الإيمان» وصياغة إقرار مختصر للإيمان» ولكن 
الخلاف حول طقوس ممارسة العشاء الرباني 
Lord's Supper‏ أدى إلى نفيهما في عام ٠١۳۸‏ . 
وخدم كالفن في الفترة ما بين ١١41-١054‏ بين 
اللاجئين الفرنسيين في ستراسبورج, حيث قاد 
مارتن بوسر 810065 7121118 )١16501-451(‏ حركة 


الإصلاح هناك. وألقى محاضرات في اللافوت. 
وفي عام ۰ تزوج كالفن من أرملة أحد قسوس 
جماعة إعادة المعمودية واسمها إيدليت دي بور 
Bure‏ عل [dee‏ ورزقا بابن وحيد مات وهو طقل 
وفي عام ١045‏ ماتت زوجته أيضًا . 


وفي عام 01 استعادت قوی الاصلاح 
سيطرتها في جنيف» وعاد كالفن مرة أخرى إليها 
بناء على دعوتهم له. وفي نفس هذه السنة صاغ 
كالفن مؤلفه عن الوظائف الكنسية المعروف باسم 
(Ecclesiastical Ordinances‏ وفيه وضع ملامح 
أنشطة الفئات الأربع للوظائف الكنسية. فتحدثت 
عن رابطة من الرعاة تقوم بعمل الوعظ والتقويم 
والتأديب» ثم مجموعة من المعلمين لتعليم العقيدة. 
ومجموعة من الشمامسة لتدبير أعمال الخير 
والإحسان وأهم الكل المجلس الكنسي الذي يتالف 
من القسوس والشيوخ, وعمله هو الإشراف على 
المستوى اللاهوتي والاخلاقي للمجتمع؛ ومعاقبة 
الأعضاء الغير ملتزمين عند اللزوم عن طريق قطعهم 
من الشركة وحرمانهم. ولكي يضمن كالقن Calvin‏ 
إنشاء نظام فعال» استخدم سلطان الدولة نفسها 
لتوقيع عقويات أشد. 


إلا أن مثل هذه العقويات ثبت أنها قاسية جدًا 
حيث بلغ الذين تم إعدامهم 4ه شخصا وتم نفي 
”7 آخرين مع حلول عام .١١57‏ وقد أعدم 
سرفيتوس ن5۷ )015-1١61١(‏ الذي أثار 
الجدل حول عقيدة الثالوث في عام ٠0617‏ . ويالرغم 
من أننا لا نستطيع تبرير مثل هذه الاجراءات, إلا 
أننا يمكن أن نفهم أن الناس الذين عاشوا في ذلك 
الزمن كانوا يؤمنون أن الإنسان ينبغي أن يتبع دين 
الدولة وأن العصيان أو عدم الطاعة يمكن أن تصل 


۹ 
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عقويته إلى الموت. كان هذا الاعتقاد سائدًا عند 
البروتستانت وعند الكاثوليك أيضا. والواقع أن 
بعض تلك القوانين التي طبقها كالفن يمكن أن 
تعتبر اليوم تدخلاً غير مقبول في الحياة الخاصة 
للأفراد. توفى كالفن عام 64 بعد أن أنهك 
المرض والعمل الشاق جسده الضعيف والذي أفناه 
من أجل الإنجيل. وقد خلفه ثيودور بيزا 
)11١6-1١515( Therodore Beza‏ والذي كان 
كالفن في قيادته للعمل في جنيف. 


ه- إسهامات كالفن 

إن أعظم إسهامات كالفن في صياغة الإيمان 
المصلح كان في كتابه 125]1]165 والذي قبله 
الجميع ياعتباره الصياغة الرسمية للاهوت 
الإصلاح. وفي هذا الكتاب وضع كالفن أساسًا 
لتاكيد الإصلاح على أهمية العقيدة ومركزية الله في 
اللاهوت المسيحي. كان كالفن أيضًا كاتبًا 
موسوعيًا في العديد من الخطابات التي كتبها ردا 
على الكثيرين الذين كتبوا له طلبًا لمشورته من كل 
أنحاء أوريا والجزر البريطاتية.: وتملا , راه 
وكتاباته الاخرى ۷ه مجلدًا إلى جانب ألفين من 
مواعظه. وشجع كالفن التعليم . وقد أنشأ في 
المستوى الأعلى كانت الأكاديمية والمعروفة اليوم 
باسم جامعة جنيف, وقد تأسست عام 1551. وقد 
أثر اهتمام كالفن بالتعليم على أمريكا في وقت 
لاحق وذلك عندما أنشأ التطهريون الكلفينيون 
الكليات والمدارس في العالم الجديد. 


أصبحت جنيق, تحت قيادة كالفن إلمامًا 
ونموذجا بالنسبة لأتباع الإيمان المصلح في أماكن 


ذا 


أخرى, ورارت جنيف ملاذًا لأوائك الذين واجبرا 
اضطهادا وضيقا بسبب اتباعهم مذهب الإصار 
فقد لجأ جون نوكس :1600 ۳ إلى جنيو ا 
مرحلة من حياته حيث تأثر جدا بقدرة كالفن 
الوعظ. وقد درس الكثيرون ما كتبه كالفن من 
تفاسير عديدة لأسفار الكتاب المقدس, ولا سسا 
الذين تبعوا مبادئه بعد موته. وقد أصبح نظام إدارة 
الكنيسة في جنيف نموذجا احتذت به الكنائس 
المصلحة في كل مكان. وأثر كالفن أيضًا في نمر 
حركة الديمقراطية وذلك لأنه قبل مبدأ التمثيل 
الشعبي أو النيابي في إدارة كل من الكنيسة 
والدولة. فقد رأى أن الكنيسة والدولة معا قد خلقهما 
الله لصالح البشر. وأنهما يجب أن يعملا معا في 
توافق بهدف انتشار المسيحية. وكان لتأكيده على 
أن الله إنما يدعو الأفراد دعوة إلهية لوظائفهم 
ومهنهم وتشجيعه للتجارة والصناعة أثره في وضع 
دعائم الرأسمالية. 


ويعتقد البعض أن اللاهوت الكالفيني يقطع 
عصب الكرازة والعمل المرسلي. إلا أن أي دراسة 
لتاريخ نشر الإنجيل لابد أن تُظهر أن الذين آمنوا 
بفكر الإصلاح كان لهم دور بار في النهضات 
العظيمة التي حدثت في الماضي وأيضًا في الحركة 
الإرسالية الحديثة. إن تأثير هذا المفكر الدعوب 
والواعظ القدير على تطور الفكر الروحي في العصر 
الحديث لا يمكن مقارنته بضعفه وضعف جسده. 
فليس هناك أعظم من نعمة الله التي عملت في 
حياته تصلح تفسيرًا لكمية ونوعية العمل الذي 
أنجزه كالفن في حياته بل والذي تم حتى بعد وفاته. 
فقد كان بحق مصلحا دوليًا أثر بمجهوداته في 
المشيخيين والمصلحين والتطهريين . 
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الفصل التاسع والعشرون 
الإيمان المصلح خارج سويسرا 


بينما حقق الإيمان اللوثري مكاسبًا بين 
الاسكندنافيين» ربحت الكالفينية أتباعها خلال 
القرن السادس عشر في وادي نهر الراين في 
ألمانياء وفي المجر وفي مورافيا وفي فرنسا وهولندا 
واسكتلندا وأيرلندا الشمالية ولفترة وجيزة في بولندا 
أيضا. كونت الكالفينية كتلة فاصلة بين الشمال 
اللوثري والجنوب الكاثوليكي. 


-١‏ الإيمان الكالفيني في فرنسا 


اشتبك فرانسيس الأول 156 1532015 والذي 
حكم فرنسا في الفترة ما بين 1681-١6١6‏ في 
صراع شبه مستمر مع الحاكم الأسباني الذي حكم 
إيطاليا. وكان تدخل فرنسا في شؤون إيطاليا هو 
السبب في نشأة حركة الإنسانيين الكتابيين لان 
الفرنسيين درسوا في إيطاليا حيث تولد لديهم 
حماس للبحث عن المعرفة في مصادرها القديمة. 
وكان جاك ليفيفر 1,6148716 
)١1011-١4560(‏ أحد هؤلاء الفرنسيين. وقد درس 
على يد الإنسانيين في إيطاليا والذين كان لهم 
اهتمام خاص بدراسة الكتاب المقدس في لغاته 


Jacques 


الأصلية. وأكمل ليفيفر ترجمة العهد الجدبد إلى . 


اللغة الفرنسية عام ٠٠٠١‏ وقد ترجمها من الفولجاتا 


اللاتينية. وأصبحت مرجريت ]231318856 أخت 
الحاكم نفسه. عضو في جماعة ليفيفر ضمت 
فاريل و بودي 06 عالم الكلاسيكيات و فاتابل 
٤‏ وهو عالم في اللغة العبرية وصارت مدينة 
61 مركرًا لتعاليم هؤلاء الإنسانيين. الذين 
رغبوا في إصلاح الكنيسة الكاثوليكية من الداخل 
حتى ما تصبح أكثر توافقًا مع كلمة الله. 


وأصبح تأثير الفكر اللوثري» والذي تحقق من 
خلال جلبهم لمؤلفاته. عاملاً آخر في قيام الإصلاح 
في فرنسا. كان تجار الطبقة المتوسطة في المدن 
والعمال في المدن والريف يتبرمون من احتكار 
النبلاء ورجال الكنيسة للمناصب الإجتماعية 
والسياسية؛ بل وكانوا يعارضون مظاهر الفساد 
التي تفشت في كنيسة روما. فلاقت أفكار 
الإنسانيين الكتابيين في مدينة 116210 ومعها 
تعاليم لوثر مجالها بينهم باعتبار أنها الوسيلة التي 
يمكن الوصول بها إلى تحقيق الإصلاح المنشود. 


قرر الملك فرانسيس 1532015 الذي راعه 
انتشار أفكار البروتستانت» استخدام القوة في 
مواجهة استمرار انتشار هذه الأفكار الهرطوقية 
أملاً في وقفه. فتشتت الجماعة التي في بلدة 
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Meaux‏ في عام ۲۵٠٠ء‏ وهرب كثيرون منهم من 
فرنسا. وقد اتخذت جامعة السربون موقفا معاديا 
من كتابات لوثر ٤1نا[‏ منذ وقت مبكر أي في عام 
١و‏ ولكنها لم تستطع أن تمنع انتشار أفكار 
البروتستانت. 


وقد افتقدت حركة الإصلاح في فرنساً إلى 
وجود القيادة الفعالة, ولكن الذين اعتنقوا مبادئ 
الإصلاح أكدوا على سلطان. الكتاب المقدس 
باعتباره دستورا للإيمان والأعمال, ونبروا أيضًا 
على عقيدة التبرير بالإيمان. ولم تكن ترجمة ليفيفر 
للكتاب المقدس, والتي أسسها على الفولجاتاء 
مرضية للكثيرين؛ مما دفع أوليفتين: والذي كان له 
أثره على كالفن في أورلينزء إلى أن يكمل ترجمة 
جديدة كانت جاهزة للاستعمال في عام ٠٠١١‏ . 


وإن كانت حركة الإصلاح في فرنسا 
Reformation in France‏ استمدت قوتها في 
بدايتها من أفكار الإنسانيين الكتابيين ومن كتابات 
لوثر» إلا أن تجديد جون كالفن 2110© 108 أتاح 
لتلك الحركة كاتبًا قديرًا استطاع أن ينشر عقيدة 
الإصلاح بين عامة الشعب» وفي عام ١6177‏ اعتنقت 
جماعة أتباع والدين "الوالدينسيون” a1 es‏ 
في جنوب فرنسا الكالفينية. كان اضطهاد 
البروتستانت الفرنسيين هو الذي دفع كالفن لنشر 
أول إصدار لكتاب “الأساسيات” 15110165 في 
عام ١١77‏ دفاعا عن حقوق الفرنسيين 
البروتستانت كمواطنين أحرار وليطالب بوقف 
اضطهادهم. كان كالفن قائدا للفرنسيين 
البروتستانت بقدر ما كان قائدًا لنظرائهم في 
جنيف. وقد أشرف كالفن على تدريب ما يزيد على 
٠‏ راعيًا في جنيف وإرسالهم إلى فرنسا في 
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الفترة ما بين 68064١5-1ه6١,‏ وبالرغم م 
الإضطهاد الشديد التي بدأت في عام 0۳۸ ˆ 
البروتستانت أنفسهم من مختلف اتجاهاء 
اللاهوتية ونظموا أنفسهم لتكوين جماءة ٠‏ 
منظمة لها هواية واضحة في عام ٠٠١١‏ وتم ذلك كل 
بمساندة واضحة من جنيف. وفي بداية حكم املك 
هنري الثاني o1-10£۷) Henry 2nd‏ 
ما يقرب من ٤٠١‏ ألف 


)» كان هنال 
بروتستانتي في فرنسا 
أصبح كولجني ٥٥118٣۷‏ وهو أدميرال فرنسي 
عظيم من البروتستانت. وفي عام ١١59‏ انعقد أول 
سنودس وطني في باریس برهائا على تنظيم 
الفرنسيين أنفسهم. وقد تبنى هذا السنودس إقرار 
الإيمان الجاليكاني Gallican Confession of‏ 
ط٠نة۴.‏ وهو الإقرار الذي وضع كالفن أولى 
مسوداته. وكان ذلك الإقرار في مجمله ملخصا 
للاهوت كالفن. وفيما بعد عام ٠١١١‏ أصبع 
البروتستانت الفرنسيون يعرفون باسم الهجونوت 
5 ااء. وإن كان أصل هذا الاسم غير 
معروف بالتحديد. إلا أن ذلك اللقب اعتبره 
الكالفينيون الفرنسيون وسامًا للشرف على 
صدورهم. 


ولقد أصبح الهجونوت على قدر كبير من القوة 
والتنظيم حتى إنهم أنشأوا مملكة داخل المملكة. 
وعندما أدركت السلطات الحكومية ذلك طورت 
الحكومة سياستها تجاههم, من الاضطهاد الدموي 
الشرس المستمر في الفترة'ما بين ,16537-1١074‏ 
إلى سياسة شن الحرب, الدينية بهدف إرجاع 
فرنسا مرة أخرى إلى حضن روما. وفي الفترة ما 
بین ۱٥۹۸-۱۰١۲‏ قامت ثماني حروب ومذابح 
شرسة. ويدأت المذبحة الرهيبة المعروفة باسم 
القديس بارلماوس باغتيال كولجني الذي عرف 


1 
| 


الإيمان الضلح خا رخ سويسسرا 


كان الاميرالاي جاسبار دي كوليني - القائد السياسي للهجونوت - هو أول ضحايا مذبحة يوم القديس 
برثولاوس. لقد تم قتله في حجرة نومه وألقي جسده من النافذة. هذه الصورة من طبعة امريكية في أوائل القرن 


التاسع عشر لكتاب فوكس "كتاب الشهداء 


بالتقوى والوقار وذلك في عام ٠١١۷۲‏ . وقتل ما يقرب 
من ألفين في ليلة 77 ۲١‏ أغسطس في باريسء وتم 
ذبح ما يقرب من عشرين ألف شخص واستولى 
الكاثوليك على كل ممتلكاتهم. وكان الكاثوليك 
التابعون لروما قد تم إثارتهم ودفعهم لهذه الأفعال 
الدموية بواسطة كاثرين دي ميديسي 081016186 
de Medici‏ والذى عرف أنها كان لها تأثير كبير 
على الملك تشارلز التاسع .Charles 9th‏ 


وفي سنة ١۹٥٠ء‏ كان قائد الهجونوت 
Hue‏ اسمه هنري دي نافار» لكنه أصبح 
كاثوليكيًا تابعًا لكنيسة روما وتم تعيينه ملكا باسم 
هنري الرابع ]4 11609. وأصدر هذا الملك وثيقة 


عرفت باسم The Edict of Nantes‏ في عام 
4۸“ وقد منحت هذه الوثيقة حرية العقيدة 
لجماعة الهجونوت حتى إنهم كونوا لأنفسهم نوعًا 
من الدولة التي يمكن استيعابها في إطار الدولة 
الفرنسية ذاتها. فقد سمح لهم بالاحتفاظ بحاميات 
عسكرية في العديد من المائتي مدينة التابعة لهم. 
وقد حمى ميثاق الحرية البروتستانت الفرنسيين 
حتى نقض لويس الرابع عشر 1403 5ذنامآ هذا 
الميثاق في عام 6:» وذلك لأنه أراد أن تكون لديه 
دولة واحدة وحاكم واحد ودين واحد. ويعد نقض ذلك 
الميثاق أجبر حوالي ٠٠١‏ ألف من البروتستانت على 
الهرب من فرنسا إلى انجلترا ويروسيا وهولندا 
وجنوب أفريقياء وإلى ولايات كارولينا في أمريكا 
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ا و تت اوور 


الشمالية. ولأن أولئك الذين أجبروا على الفرار كانوا 
من أرباب الحرف الفنية والمهن الرفيعة من رجال 
الطبقة الوسطىء» فإن الخسارة التي مها نزوح 
هؤلاء كانت ضرية اقتصادية خطيرة تلقاها اقتصاد 
فرنسا. وقد ساعدت هذه الخسارة على إنزال 
الهزيمة بفرنسا في صراعها مع انجلترا حول 
المستعمرات في القرن الثامن عشر. ومنذ ذلك الحين 
لم يعد للفكر الإصلاحي البروتستانتي تأثير كبير 
في فرنساء ويقي البروتستانت أقلية صغيرة في 
الشعب الفرنسي. 


كانت الحركة التي عرقت باسم 13156711517 

والتي نشأت في أوساط الكنيسة الكاثوليكية في 
فرنسا Roman Catholic Church of France‏ 
هي حركة موازية لحركة التطهريين في انجلترا فقد 
وجدت كل من الحركتين جذورها اللاهوتية في آزاء 
أوغسطينوس Ags‏ . كانت حركة Jansenist‏ 
رد فعل من فكر توما الأكويني Thomas Aquinas‏ 
المحافظ والذي عير عنه مجمع ترنت إلى فكر 
أغسطيني يرتكز على الكتاب المقدس ويهدف إلى 
إعادة الحيوية للحياة الروحية الفردية. وقد اكتسيت 
هذه الحركة اسمها نسبة إلى كورنيليوس جانسن 
Cornelius Jansen‏ (ه4ه 14-1 1) الذي كان 
أسقفًا لمدينة 0165لا وأصبح استادًا في 
18-. وفي عام ١14٠‏ تم نشر كتابه عن 
أغسطينوس اداع نال بعد وفاته. وفي كتابه أكد 
أن التجديد يتم بالنعمة, التي لا يمكن مقاومتهاء 
التي لا يستطيّعَ المنطق أن يسبر أغوارها(". لاقت 
آراء جانسين قبولاً واسعًا بين الأتقياء الفرنسيين, 
لكنها لم تجد تأييدًا أقوى مما لقيه في دير بورت 
رويال بالقرب من باريس. إلا أن آراعه لاقت مقاومة 
من الجيزويت, لأنه اتهمهم بأن أفكارهم مخلوطة 


افا 


وتشويها أفكار من هرطقة بيلاجيوس لأنهم يركزون 


على المجهود البشري إلى جانب النعمة الإلهية في 
نوال الخلاص. 


أيد لاير باسكال [2ه8850 811156 
(15-167237) آراء أتباع جانسين. فقد كان يعاني 
من المرض في طفولته لذلك تعهده أبوه ودرسه 
الرياضيات بنفسه. وعندما أخذ منه أبوه كتب 
الهندسة لكي يذاكر بعض دروس اللغات, فما كان 
من الطفل باسكال إلا أنه استنتج بنفسه ۲۲ نظرية 
هندسية من فرضيات إقليدس دون سابق معرفة به. 
أصبح باسكال أبرز علماء الرياضيات في فرنسا. 
وفي عام ١1904‏ اختبر باسكال اختبارًا روحيًا 
عميقًا جعل الكتاب المقدس وتعاليم جانسين التي 
كان قد قبلها قبل ذلك بخمس سنوات لها معنى 
خاص عنده. لذلك فقد كرس مجهوداته للدفاع عن 
تعاليم جانسين في بورت رويال حتى أصبحت 
جاكلين راهبة في عام 1707. وقد ألّف باسكال 
مجلدًا أسماه خطابات باسكال ۴0۷1۸٥141‏ 
15 في ٥۷-۱٣٥١‏ هاجم فيه القانون الأدبي 
للجيزويت والذي ثارت من حوله الأسئلة. أما مؤلفه 
المشهور 2675665 ومعناه خواطر وقد ظهر بعد 
موته في عام .111١‏ وقد نبر على فساد الطبيعة 
البشرية وعلى قوة الله المخلصة في المسيح» وذلك 
في مواجهة الطرق الكثيرة التي يمكن أن تلجأ إليها 
تدبيرات الإنسان وحواسه وتضله بعيدًا عن 
الخلاص. 


لكن اقتدار دفاع باسكال لم يستطع أن ينقذ 
القضية التي حارب من أجلها. فصدر أمر ملكي 
بحل دير بورت رويال في عام ,١٠١‏ واضطهد 


J‏ الرابع عشر 1408 ؤزناه.], بتشجيع من 


الإيمان ا مصلح خارج سويسرا 
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الجزويت) جماعة أتباع جانسين. واضطر قائدهم 
الجذيد 'بأشكيه كوسنيل Pasquier Quesnel‏ 
(غ115-1) للهرب إلى هواندا. ودفع الجزويت 
البابا كليمنت الحادي عشر Clement 11th‏ 
لإصدار قرار بابوي في عام ۱۷۱۲۳ يدين كتابات 
كوسنيل. وفي عام 117777 تم تنظيم كنيسة كاثوايكية 
من أتباع جانسين في هواندا. وكانت هذه نهاية 
المحاولات التي تطلعت لنشر فكر أغسطينوس في 


- الإيمان الكالفيني في المانيا 


عندما فقد لوثر تأييد طبقة المزارعين في وادي 

نهر الراين بعد موقفه غير المتعاطف والمعارض 

لثورة الفلاحين. انضم الكثير من الفلاحين إلى 
جماعة إعادة المعمودية 5]5نام42353. ومع دخول 
الكالفينية. إلى المانيا تحول إليها الذين كانت 
أحوالهم المادية متيسرة. وقبل ذلك بفترة أي في 
عام ١١٠١‏ كانت ثلاث مدن في منطقة الراين 
بالإضافة إلى ستراسبورج قد قدمت ما عرف باسم 
"اعتراف المدن الأربعة" إلى المجلس التشريعي الذي 
انعقد في أوجسبورج Confession to the Diet‏ 
.of Augsburg‏ 


وقد اكتسبت الكالفينية أرضًا في الإمارات 
البلاتينية والتي تعاطف حاكمها فريدريك الثالث 
۴:٤ 3rd‏ مع اللاهوت الكالفيني والنظام 
المشيخي في إدارة الكنيسة. فبعد إجراء مناظرة 
عامة في عام ١١٠٠ء‏ اتخذ فريدريك قراره في 
صالح الكالفينية. وأعطيت مهمة صياغة شرح 
لأصول الإيمان لكل من زكريا أورسينوس 
)4615-١١54( Zacharias 15315‏ وكاسبار 


.(AY-107) Kaspar Olevianus أوليفيانوس‎ 


فأعدا شرح أصول الإيمان المنسوب إلى مدينة 
هايدلبرج .Heidelberg Catechism‏ والذي تم 
اعتماده رسفيًا في عام 1677/() وأصبح قانون 
الإيمان الرسمي للكنائس الال مانية المصلحة. وعندما 
استقر الإيمان الكالفيني نهائيًاء بعد مرحلة فاصلة 
قصيرة من اللوثرية؛ أصبحت جامعة هايدلبرج 
مركرًا للكالفينية في أل مانيا. 


'- الإيمان الكالفيني في ا مجر 


قد لا يدرك الكثيرون أن ما بين مليونين إلى 
ثلاثة ملايين شخص في المجر يعتنقون الإيمان 
الكالفيني. لان المجريين كرهوا الالمان دائماء لم تلق 
اللوثرية ترحيبًا في المجر. ولكن بعد عام ١٠٠٠ء‏ 
وعندما عاد المجريون الذين درسوا في جنيف و 
وتنبرج إلى بلادهم لينشروا المبادئ البروتستانتية 
ويعد أن ترجم جون إردوسي 850051 10128 العهد 
الجديد إلى اللغة المجرية» أقبل الشعب المجري 
بحماس لاعتناق البروتستانتية 510ناهةا5ء]2]0. 
ومع نهاية القرن السادس عشر كان القسم الأكبر 
من السكان إلى جانب النبلاء قد تبنوا العقيدة 
المصلحة. وكان ماثيى ديفاي Matthew Dévay‏ 
)٤۳-٠١ ۰)‏ هو المسئول الأول عن هذا التحول في 
الأحداث. ومع سنة ٠١۷١‏ كان إقرار الإيمان 
المجري Hungarian Confession‏ قد انتشر 
تداوله. وهو الذي تم إعداده في عام .١6554‏ ولأن 
أتباع سوسينوس المقاومين لعقيدة الثالوث كانوا 
يحققون تقدمًا كبيرا فإنه قد أضيفت مقدمة على 
إقرار الإيمان المجري تقدم الأسانيد الكتابية ضد 
فكر دعاة التوحيد دهكنمةعقائملآ. 
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ويعد عام ۲ بدأ اضطهاد شديد ضد 
الكنيسة المجرية المصلحة استمر ما يقرب من قرنين 
من الزمان. ويذل الجيزويت جهودا كبيرة لربح 
الشعب المجري 5 مرة أخرى للإيمان 
الكاثوليكي. إلا أن البروتستانت في المجر ظلوا 
ثابتين بالرغم مما لاقوه من اضطهاد حتى نالوا 
الاعتراف بحقهم في الوجود في عام ١74١‏ ثم 
نالوا حق حرية العبادة في عام 14144. 


؛- الإيمان الكالفيني في اسكتلندا 


منذ حوالي عام ,١7٠١‏ عندما حاول إدوارد 
الأول 156 501/350 أن يخضع اسكتندا تحت 
سيطرة التاج البريطاني دون أن ينجح؛ تحالفت 
اسكتلندا مع عدو انجلترا الأعظم فرنسا. فكانت 
إنجلترا تتوقع دائمًا هجومًا من الأسكتلنديين في 
الشمال كلما خرجت للحرب مع فرنسا. ولم تتحسن 
العلاقة بين البلدين إلا عند مجئ الإصلاح الذي 
جمع كلتا الدولتين محا في لبيك البزؤتستانتي:وقذ 
ساعد الصراع المشترك الذي دخلوا فيه ما بين 
النظام الأسقفي والنظام المشيخي؛ في النضف 
الأول من القرن السابع عشرء ساعد على زوال 
الفجوة القديمة بين الدولتين ولا سيما بعد ما توحدتا 
تحت حكم واحد في ۱۹۰۲ . 


سيطر الدين على السياسة أثناء الإصلاح 
الاسكتلندي. لكن في انجلترا ظل الدين يمثل 
اعتبارا ثانويًا بالنسبة للاعتبارات السياسية. اتحد 
البارونات ورجال الأعمال الصالحين من الطبقة 
الوسطى في اسكتندا تحت قيادة جون نوكس 
120 1082 ليواجهوا الملك وذلك بهدف تحقيق 
الإصلاح المنشود. أما في انجلترا فإن الإصلاح 


TIA 


بدأ من أعلى بقانون أصدره الحاكم. فليس غر 
أن الإصلاح في اسكتلندا كان أكثر جذرية من ٠‏ 
انجلترا: فلم يبلغ تاثير الكالفينية هذه القوة في أي 
مكان آخر سوى جنيف. 


أدى افتقار اسكتلندا لحاكم قوي إلى انق 
البلاد إلى مناطق نفوذ محلي تخضع كل مني 
القيادة القوية التي :يميا رئيس العشيرة. فلا عجن 
إذا إن تدهورت الحالة الأخلاقية والدينية في ظل 
هذا الوضع الفوضوي. فكانت الشرور العديدة من 
اتخاذ العشيقات إلى السكر والتجارة في الوظائف 
والطمع والجشع للمال إلى جانب عدم الاهتمام 
بشئون الشعب هذه كلها أصبحت هي الصفات 
المفيزة لرجال الكنيسة التابعة لروما في اسكتلندا 
وكانت هذه الحالة المزرية التي وصلت إليها الكنيسة 
في اسكتلندا هي السلبيات التي أوجبت حدوث 
الإصلاح. إلا أنه كان هناك سبب ايجابي واحد 
للإصلاح الأسكطندي Reformation in Scotland‏ 
وهو التعاليم اللوثرية التي قدمها باتريك هاميلتون 
Patrick Hamilton‏ (6:7١18-1)؛‏ والذي درس في 
ماربورج و وتنبرج. وکان هامیلتون يؤكد في تعليمه 
على أهمية التبرير بالإيمان وعلى أن البابا ليس إلا 
ضد المسيح مما أثار ضده الساطات الرسمية حتى 
حكمت بإعدامه حرقًا وتم ذلك في عام .۱٥۲۸‏ 
جورج ويشارت George Wishart‏ )1-101۲ 
تقريبًا) بدأ هو أيضًا يعلم العقائد البروتستانتية 
وأعدم أيضًا حرقًا في عام .١١47‏ وقد أسهم 
إسهامًا كبيرا في التطور الروحي لجون نوكس. 
وكان لنسخ العهد الجديد التي نشرها تيندال والتي 
أحضرفا التجار الأسكتلنديون إلى بلادهم أثرها 
في ترويج أفكار البروتستانت. 


ولق إن الاسكتلنديون هوقفًا من العائلة 
المالكة ندا أرسلت ماري ستوارت لتلقي تعليمها 

فرنساً أحيث تزوجت هناك من وريث العرش 
الللدطي: خاف شعب اسكتلندا أن تصبح بلادهم 
ا الوق هزم من. آملاك فرنسا بسبب هذا 
ا وقد تضايق الاسكتلنديون من التسيب 
ابإخلاقي الذي مارسه الفرنسيون في اسكطندا. 
وين فل الكنيسة من ناحية وانتشار لاهوت 
الإصلاح من ناحية أخرى سببا في خلق جو 


مناسب للإصلاح في اسکتلندا . 


وفي نفس ذلك الوقت كان يستكمل إعداد 
الرجل الذي سوف يؤسس الإصلاح في اسكطندا 
لهذه المهمة. جون نوكس ۱٥۷۲-۱۰۱٤(‏ تقريبا) كان 
رجلاً شجامًا يبدو في بعض الأحيان جامدًا ولكنه 
كان رجلاً لا يخاف أحد إلا الله وحده. وقد تلقى 
تعليمه في جامعة القديس أندرى وتمت رسامته 
للكهنوت عام .١6177‏ أصبح نوكس من أتباع 
ويشارت Wishart‏ وكان يعظ بين الجنود 
البروتستانت في حامية سان أندروز حتى ألقى 
الفرنسيون القبض عليه. فقضى فترة عقوبة بلغت 
تسعة عشر شهرا يعمل عبدًا على أحد السفن 
الحربية الفرنسية حتى أطلق سراحه ضمن عملية 
تبادل للأسرى. عرض إدوارد السادس Edward‏ 
6t1‏ ملك انجلترا عليه منصب أسقف روتشستر» 
لكن نوكس 120:6 رفض العرض. ويعد ذلك أصبح 
نوكس واعظ البلاط الملكي. وعندما ارتقت ماري 
تودور ٥۲‏ لائة1/1 عرش انجلتراء هرب إلى أوريا 
حيث خدم بين المنفيين المتدينين في فرانكفورت. 


.وقد تأثر نوكس جد بكالفن 021918 وكان كالفن 


بالنسية له " أحد خدام الله البارزين". 


الإيمان ا مصلح خارج سويسرا 


اجتمع عدد من النبلاء الأسكتلنديين في مدينة 
إدنبرة في ديسمبر ١١٠٠ء‏ يجمعهم استياءهم من 
التأثير الفرنسي على بلادهم ومن لوثنية" التي 
تمارس "في مجمع الشيطان' (وهو الاسم الذي 
كانوا يستخدمونه للإشارة إلى كنيسة روها). وقطع 
هؤلاء اللوردات عهدًا على أنفسهم بأن يكرسوا 
حياتهم وكل ما يمتلكون لترسيخ 'كلمة الله في 
اسكتلندا. وعاد نوكس إلى بلاده في هذه الفترة 
الانتقاليه أي في عام ٠٠١١‏ ليصبح صوئًا ملتهبًا 
للتعبير عن الفكر الكالفيني. وعندما أصبحت ماري 
ستوارت وزوجها حكامًا لفرنساء ودخل الجنود 
الفرنسيون إلى اسكتلندا . رفع الأسكتلنديون 
شكواهم إلى اليزابيث 1اع511280 ملكة انجلترا 
الجديدة لمعونتها. 


إلا أن إليزابيث التي كانت على درجة عالية من 
المهارة الدبلوماسيةء ترددت في تقديم المعونة لشعب 
يريد أن يثور على ملكه. وأكثر من ذلك فإنها كانت 
تبغض نوكس لأنه في عام ١508‏ كان قد كتب 
منشورًا يهاجم فيه تولي ماري تودور العرش بعنوان 
The First Blast of the Trumpt Against the‏ 
Monstrous Regiment of Women‏ وفي هذا 
المنشور كان يجادل بأن تولى المرأة عرش البلاد لا 
يتفق لا مع الطبيعة ولا مع كلمة اللهء لان تولي المرأة 
في نظره يؤدي إلى "الافتقار إلى النظام والعدل 
والمساواة". ولكن على أي حالء لان وجود القوات 
الفرنسية في اسكتلندا كان يمثل تهديدًا لأمن 
انجلتراء أرسلت الملكة أموالاً وأسطولاً في عام 
. وعقدت معاهدة أدنيره 04 ٣٤۹۷‏ 
طعطnنفE‏ في عام ٠٠٠١‏ لتسمح ببقاء قوة رمزية 
قوامها ٠٠١‏ جنديًا فرنسيًا فقط في اسكتنداء 


للها 


صورة من الهجائية الساخرة لبيتر فرارين “خطاب ضد العصيان ا مسلح للبروتستانت في عصرنا" (1611/. 
ويبدو في اليسار كريستوفر جودمان ينفخ في بوقه: "حتمية طاعة السلطات العليا'. في حين يبدو چون نوكس 
في يمين الصورة يوجه “النفخة الأولى في البوق ضد الحكم الشيطاني للمرأة". وكان نوكس يعني الحاكمات 


الكاثوليك في كل من اسكتلندا وفرنسا . 


وتمنع تولي الفرنسيين الوظائف العامة في 
اسكتلنداء وتقرر أن فرنسيس الثاني زوج ماري 
ستوارت 50034 ٣ة‏ لن يشترك في حرب ضد 
انجلترا: أنهت هذه المعاهدة سيطرة فرنسا على 
اسكتلنداء وأطلقت يد النبلاء الأسكتلنديين المهتمين 
بالإصلاح لكي يروجوا لدعوتهم للإصلاح الديني. 


انعقد البرلمان الأسكتلندي في عام ٠٠١١١‏ 
حيث بدأ بقيادة نوكس «100 اتخاذ الإجراءات 
التي تحقق الإصلاح. فأنهى سيطرة البابا على 
كنيسة اسكتلندا وأعلن أن القداس ليس قانونياء 
وألغت كل القوانين التي سنت ضد الهرطقات. وقبل 
البرلمان إقرار الإيمان الأسكطندي 560]]158 
0 الذي صاغه جون نوكس ومعه خمسة 


يي 


رجال آخرون يحملون جميعهم اسم جون؛ في أقل 
من أسبوع. كان إقرار الإيمان ذا صبغة كالفينية 
واضحة وظل هو الإقرار الرئيسي في اسكتلندا 
حتى قبول ٠‏ إقرار الإيمان الوستمنستري 
Westminister Confession‏ في ۱۱٤١‏ . بعد ذلك 
تم صياغة 'الكتاب الأول للنظام والتأديب وفي عام 
١‏ تم تاليف كتاب "النظام العام للكنيسة. وتم 
تنظيم الكنيسة في اسكتلندا وتقسيمها إلى مجامع 
وسنودسات ومحفل عام» مع نظام للإدارة التي 
يقوم بها مجالس إدارية تتالف من شيوخ الكنائس 
كما في الكنيسة المصلحة في جنيف. وهكذا أنجز 
الإصلاح في اسكتلندا بدون سفك دم وذلك 
واش القرارات التي اتخذها المجلس التشريعي 
الاسكتلندي, إلا أن نوكس ومن معه واجهوا العديد 


الإيمان ا مصلح خارج سويسرا 


ابي سے 


. الامتحانات ا لصعبة قبل استقرار الأمر نهائيا. 
من 


ارىئ ستوارت )£۲ (A-1‏ إلى 
وصلت م ري 
إىكتلن | ناء هذه التغيرات» وكان زوجها الحاكم 


زر مات. كانت ماري امرأة جميلة واسعة 
الفرنسني قد مات بع عم 
الحلة وكانت على ولاء كبير للكاثوليكية. وكان 
:إن المفوه نوكس حوارات عاصفة عديدة معهاء 


ولكنه لم يستجب أو يتنازل لها بأي صورة بالرغم 
ا نموهها وتملقاتها. وقد أدت مشاكل ماري 
الراجلية إلى هزيمتها في نهاية الأمر. وفي عام 
۱ تزوجت من ابن عمها الوسيم دارنلي 
Darnley‏ الذي كان غيورا جداء حتى إنه قتل 
سكرتيزها الإيطالي أمامها لأنه ظن أنها تيل إليه 
أو تحبه. ورزقا بولد أصبح فيما بعد ملكا على 
اسكتلنذا باسم جيمس السادس 1ا6 121065 ثم 
ملكًا! على انجلترا باسم جيمس الأول ولكن ماري 
أبفضت دارئلي زوجها بعد أن قتل سكرتيرهاء 
وأنثلات علاقة غرامية مع اللورد بوثول 10۲4 
Boh We!‏ . وتم اغتيال دارنلي بتفجير البيت الذي 
كان يقيم افيه في أدنبره. في ١51717‏ تزوجت ماري 
من أبوثول» وافترض الكثيرون أنه هو الذي قتل 
دارنلي. وقد أثار هذا الأمر غضبًا شديدًا في 
البرلمان الأسكتلندي حتى إنهم أجبروها على التخلي 
عن العزش. فهربت إلى انجلترا ولجأت إلى إليزابيث 
ا لحمايتها في عام ١١19‏ فتحفظت 
إليزابيث عليها في مكان أمينء إلى أن بدأت في 
تدبير المخطط للاستيلاء على عرش انجلترا ووصل 
الأمر إلى تهديد حياة إليزابيث نفسها. وعندئذ 
وافقت إليزابيث بامتعاض على تنفيذ حكم الإعدام 
في ماري عام .١641/‏ 


توفي جون نوكس 1600 012ل في عام 


”/ا6١‏ . وكانت الطبقة الوسطى تحكم قبضتها على 
السياسة وكان النظام المشيخي لإدارة الكتيسة 
واللاهوت الكالفيني قد أصبح اختيارًا ثابنًا عند 
الشعب الأسكتلندي. وكان التهديد الفرنسي لامن 
إنجلترا من خلال اسكتلندا قد انتهى للابدء وأزيل 
الحاجز الديني الذي كان يحول دون تحقيق الوحدة 
السياسية بين انجلترا وأسكتلندا حيث تم توحيدهما 
تحت حاكم واحد في عام ١١١٠ء‏ وأصبحت مملكة 
واحدة لها برلان واحد في عام .۱۷١۷‏ وقد ار 
الإصلاح الاسكتلندي بطريق غير مباشر على 
أمريكا بسبب هجرة الكثيرين من المشيخيين 
الاسكتلنديين إلى ايرلندا الشمالية في بداية القرن 
السابع عشرء ومن هناك هاجر ما يقرب من ٠٠١‏ 
ألف إلى أمريكا في النصف الأول من القرن الثامن 
عشر. لذلك فالمشيخية PresbyterianiSm‏ في 
أمريكا هي امتداد للمشيخية في اسكتلئدا . 


وفي عام ٠١۷۲‏ جرت محاولة لتأسيس نظام 
أسقفي لإدارة الكنيسة في اسكتلندا. وحلت المعركة 
شا "شيادة 'الأشقق مكان ١‏ العَرب" هند “منيادة 
البابا. وقد قاد أندرى ميلفيل Andrew Melville‏ 
)1172-1١46(‏ وهو الذي كان رئيسا لجامعة سان 
اندروزء معركة استعادة النظام المشيخي في إدارة 
الكنيسة. وأعيد تنظيم المجامع مرة أخرى في عام 
0 وذلك على سبيل التجربة. وقي عام ٠١۹۲‏ 
وبالرغم من معارضة الملك جيمس السادس» James‏ 
)6 أصبحت المشيخية هي المذهب السائد في 
اسكتلندا وقد حاول الحكام الأوائل من عائلة 
ستوارت أن يعيدوا تأسيس النظام الأسقفي في 
الفترة ما بين 1740-17.7, لكن المشيخية استقرت 
نهائيًا في اسكتلندا في عام .155٠‏ 


۲۷۱ 


(اريم الكايب) اله ب 


تت 


0- الإيمان الكالفيئي في اير لنها 


بالرغم م جاع |انجاير في تخود وار رك 
بعدها اسكالتها مع اثجلثرا, | أتهم لم رتجهرا 
أبو) في استقطاب آهل ابرلا اللي لذكرة 
الوعد] فيعا عدا فثراك قسهزة لاقاية. وحثي في 
طك الفثرات قم فرش الوعدة بالقوا كان هذا 
نتيجة للكراهبة التي فشك بى الشعب الثهزر 
رالشعب الذائيع ا منتير, وأبضيا للتهمية الكاملا 
الاقساد الإرلندي التجائرا؛ واخهر) كان تبجا 
لغشل ١|تجلبرٌ‏ في ريع أبرلئدا 1141804 للعتيدة 
البروتسثائئية 


وعدما ثار الإرليرون مد ائجلترا أثثاء 
الإأصسلائج, مسار البرمان بقوة القائون في عام 
١1‏ كل ار اشم المتعردين ا متهرمي ومئع لها 
إلى ال مستوسلئ الجدد من اfإنجايز,‏ وكان ذلك 
بمثابة بذ اية تطبيق سياسا ا/استعمار الثي تبه 
في تقسيم يراتا إلى اليوم. وأننه الفط 
ا مشتركة بي اللسهان وادة التمره الأبرلئدي إلى 
قوام ثورة أطرى في الفترة ما ب 15/1-1١١14‏ 
وشوه نهاية حكم إلورابيث, وعندما ارتقى جيمس 
الول )19 18/744 عرش ائجلتراء قرر استعمار 
أيرلك1 الشمالهة بواسطة مستوائن من 
لبرو مستا ومعظلم هؤلاء الإروتستائت كائوا من 
الشيخيو االسكتلشدوى حيث كونوا الجرء الجر 
من سكان القاطمار الشمالية, أصسبحت مقاطعة 
الستر مقاطعة مشيطية, وأصبعت بلفاست هي 
ا مدوئة ال مشيطية. وأسبح هؤاء المشيطوىن 
الرديون من أصل اسكتئندي هم أجداد 
المشيخوي الذين يعيشوئ اليوم في ابرلا 
الشمالية. وعدما فرضت انجلترا بعش ال مموقات 


ينفكا 


الاقتسنادية عليهم فيا قبل هام ,١! ٠+‏ هاجر ما 
يقرب من ۲١١‏ الف مهم إلى أمريكا الشمااية 
رنعر هام ۱۷١١‏ كاتا لد تجمرا في ررم 
السيهيا في أمريكا وبالذات في الثعلقة الملا 
بعدبنا بقسبرج: ولمل هذا الاسثعمار لأبرلئدا من 
قبل ٠‏ الاسكتلئدين المشيطوين كان ايشا امد 
الاسباب التي يمكن أن تسر اتماد أبرلئدا 
الشمالية مع اثجاثرا واسكثلئدا شعت تفس المكم, 
بيثها لت ابزلئدا الجنورية جمهورية مستقلة. وام 
تقبل ايرادا الجئوبية فكر حركة الاصلاح ربقرى 
على وها للباروية, 


*- الإيمال الكالفيني في هولندا 


يثبفي أن تفصمل ما بين تمرد الأقاليم 
الشعالية السبعة من بلا الأراشمي الواملئة, والثي 
تعرف الان بهولئدا؛ على الباباء زوين تعره الباق 
الواطئة كلها شد السيطرة السياسية الثي يمثلها 
التو الأسهائي, فق كان اثجاترا تمت حكم 
إليزابيث 1!!!118611 دور في هذا الصبراع 
السياسي هوك كانت تدهم الثوار أملاً في إسراج 
يليب الثائي 200 ۲۱٥‏ الذي كان يسائد كئيسة 
روما ويطالب بعرش انجاثرا على اعتبار أنه .مق 
روجته ا متوفية؛ هاري تودور ۲۵0۲ لائة1/1/ والتي 
كائ ملكة انجلترا السابقة. وقد ال الشعب 
الهوائدي حريته في ثهاية الأمر واعتئق المذهب 
الكالفيئي, 


فشلت اللوثرية في اكتساب ولاء الشعب 
الهولئدي؛ على الرم من مساهمتها في الثررة 
الديئية في هوائدا. لكن إصرار لوثر »© (الادا بعد 
ثورة الفلاحين ۴٤۷۵۱‏ ۲۲۵۸۰ على مبدأ 


اساملا الطلق الحاكم لم يلق قرولا عند الهرلئدبين 
الزين كانيا يتهبارن للثررة على هكامهم من 
الاسنبان, رق أعجبتهم الكالفيئية «تتدامالاآه © 
بتوجهاتها الايمقراطية كوسيلة تتبح لهم انفلس 
يرن فسان التغلام الكئسي لكئيسة روما ا 


ويجنب ان نتذكر ايشا أن هوائدا کائت البلاد 
التي شهدت مجهودات |رازمرس 08ا81111!] وإ خو 
العياة المشتركة Drorhron of Ihe Common‏ 
ااا وتم نشس العهد الجديد باللذة الهولئدية لارل 
مزا في عام ٠۵۲۲‏ هتى يتمكن الهواديرن من 
مقارنة أحوال الكئيسة في بلادهم بمقاييس كليس 
العهد الجديه ؛ 


وقد تضافرت كل هذه القرى في صررة تمرد 
سياسي كنسي د سيطرة الحاكم الأسباني 
وسيلطان البابا, وكاثت هولئدا هي البلد الوحيد الذي 
يل إلى البروتستائقية بعد أن بدا الإصلاح 


0 الكاثوليكي پاخذ مجاه 
1 2 فعتى عام ١١10‏ كان كل الاين قبلرا 
الإصلاح يتبعون لوثر؛ لكن حركة إعادة المعمودية 


4 جمعت ورايها عددا کپیرا من 
تباع من ذلك التاريخ وحتى عام ٠٠٠۰‏ ومن عام 


2 8 اتجه الإصلاح في هولندا 011100107 ]1 


1 01 دأ نحو الاتجاء الكالفيني. ومع حلول عام 


٠۵١‏ أصبح غالبية البروتستانت هناك من 


بقيادة مينى سيمونز؛ بينما بقيت أقلية 
ضا تتبع أفكار لوثر /6(اناءا, لم تكن سلبية 


الإبعان ا مصلع هارع سويسرا 


والآين تعيزوا بالروح الاستقلالية, لكن الكالفينية 
بتركيزها على أهمية التحرر من الطفيان لاقت فبولاً 
ناما ببنهم: وقد التشربت البروتستائتية بالرلهم من 
مجهرداك محاكم ولجان الثفتيش الثي حارات حتى 
٠"‏ إتتلاعها من هذء الاراضسي التي كانت تمثل 
أقيم وأغلى مغلفات التاج الاسبالي, 


وعندما ارتقى قيليب. الثاني 2000 مالاا 
عرش أسباتيا بهد تخلي ابوه تشاراز المامس 
Clrarlos Sil‏ عن العرش سن ۱٥۵۰‏ کان فيليب 
كاثولبكيًا بور فعقه عزمه على.استعادة سيطرة 
ابابا على البلا الواطئة التي كانت تابعة لاسبائيا 
وكان استخدامه انظام سكوك الففران إلى جائب 
استخدام القسوة الرحشية في اقمع الشعب سبي 
في أن بثور الهولئديون هده فاجتمع نبلاء راعيان 
البلاء الواطئة في بريدا حيث اصدروا وثبقة في 
مام ٠٠١١‏ قدموا بمقتطماها طلا بوقف اعمال 
لجان التفتيش ووقف العمل بالقوائين التي تدين 
الهراطقة, وأدت الالمطرابات والقلاقل إلى تشوب 
أعمال الشفب في فلالدرز عام 6 وفي هولندا 
بواسطة البروتسئانت في عام ,161١‏ ونتج علها 
نهب اربعمائة كنيسة كاثوليكية وتدئيس الادوات التي 
تستخدم في القداس, دفعت هذه الأعمال الملك 
فيليب إلى اتخاذ أشد الإجراءات القممية حيث 
كلف درق الفا ۸۷۵ ]0 عكاناذ] ليكون حاكمًا على 
البلاد الواطئة في .١1615‏ فاقام دوق الفا محكمة 
خاصة دعمها بقوة بلفت عشرة الف جندي أسبائي 
ليبدأ حكمًا إرهابيًا. وأعدم في الفترة ما بين 
/1 ١ع‏ اواما يقرب من ألفي شخص. ومع لهاية 
القرن هاجر أربعون ألفًا إلى بلاد اخرى, وكانت 
الضرائب الثقيلة التي فرضها الاسبان تهدد 
باستنزاف موارد أهالي البلاد الراطئة, 


تاريخ الكنيسة الحديث 


الأإزتت ضير ا الاو ا 0 ا و ا يت د 


تركزت المقاومة ضد الأسبان في شخص وليم 
أوف أورنج 013286 Wiliam of‏ الذي عرف 
بلقب "الصامت". وقد تصاعد التمرد في عام ١574‏ 
حتى وصل إلى الصدام المسلح, لكن جيش وليم لم 
يكن ندا لجنود ألفا المدربين. فاضطر وليم إلى 
الهروب إلى ألمانيا. ولا اكتشف الهولنديون أن 
فرصتهم في الحرب البرية منعدمة, لجاوا إلى إثبات 
تفوقهم في القتال البحري. فنزلوا إلى البحر في 
5 ويدأوا الإغارة على الخطوط التجارية 
الأسبانية. لكن ألفا استولى على المدن المتمردة بعد 
أن أخضعها لحصار طويل وارتكب العديد من 
المذابح الجماعية. وفي إحدى المدن الهولندية تم 
وقف الهجوم الأسباني بهدم السدود وإغراق 
الحقول بفياه البحر. وفي عام 1" نهبت مدينة 
أنتورب وقتل الجنود الأسبان بقيادة خليفة الفا 
سبعة الآف مواطن. كانت هذه الحادثة والتي عرفت 
باسم "الغضبة الأسبانية" «The Spanish Fury‏ 
السبب في استثارة الروح الوطنية التي دفعت 
هولندا وزیلند» وهما مقاطعتان لهما توجه كالفيتي 
مؤكد» للإتحاد مع الأقاليم الأخرئ في حلف عقد 
في مدينة Ghent‏ في عام ۷ وهدفه طرد 
الأسبان من البلاد. 


أدى اختلاف الأجناس واللغة» ووسائل كسب 
العيش» وأهم من ذلك اختلاف المذهب الديني إلى 
حدوث الانقسام بين شعوب الفليمنج الكاثوليكية في 
الجنوب (فيما يعرف اليوم ببلجيكا) وبين الهولنديين 
الكالفينيين في الأقاليم الشمالية. وقعت الأقاليم 
الشمالية السبعة معاهدة الاتحاد في أوترخت 
Union of Utrecht‏ في عام ١١15‏ ثم في عام 
١‏ تم إعلان رفضهم الرسمي لسلطة الملك 
الأسباني. وتم وضع أسس الدولة الحديثة في 


Vt 


هولندا تحت قيادة وليم أوف أورانج 04 هنالاس 
مع . وما لبث أن انتصر الهوانديون في حريهم 
من أجل الحرية؛ لكنهم خسروا قائدهم وليم الذي 
اغتاله أحدهم بطعنة خنجر في عام 1644. ساعد 
دعم انجلترا للهولنديين وهزيمتهم للأسطول 
الأسباني في ٠١۸۸‏ في أن يأمن الهولنديون على 
حريتهم من أي محاولة من قبل الأسبان لاستعادة 
ضيطرتهمَ على هواندا. لكن نهاية الحرب واستقلال 
الجمهوزيات الهولندية لم يتم الاعتراف به رسميًا 
حتى تم توقيع معاهدة السلام في وستفالي 7121 
of Westphalia‏ عام ۱1٤۸‏ . وأصبحت هولندا قوة 
بحرية عظمئ في القرن السابع عشرء وينت 
إمبراطورية واسعة الثراء في الشرق الأقصى وفي 
النصف الغربي من الكرة الأرضية؛ بل وقدمت أحد 
ملوك انجلترا في عام 1749. 


لم يغفل الهولنديون أهمية تطوير تنظيم 
الكنيسة ولا الفكر اللاهوتي في فترة كفاحهم 
لتحقيق الاستقلال الوطني ففي سنودس وطني عقد 
في مدينة إمدن في 101١‏ تم اتخاذ قرار بأن تتبع 
الكنيسة في هولندا النظام المشيخي في إدارتها 
خت تفا امال الكتانس وَالمْجَامَمْوالنودس 
وحدات هذا النظام. وقد قبل ذلك السنودس الإقرار 
المعروف باسم Belgic Confessi0n‏ والذي أعده 
جيدو ديبريه 875 ع0 100نان) )11/-١0171/(‏ في عام 
0١‏ وراجعه فرانسيس جونيوس 1130715 
5تاأطتالء وكان راعيًا كالفينيًا في أنتورب. وقد تم 
تبني هذا الإقراز أولاً في سنودس عقد في 
انتويرب عام 1617 وتم إقراره نهائيًا في سنودس 
دورت الوطني في عام #/ا٠.‏ فصار ذلك الإقرار 
ومعه شرح أصول الإيمان الهيدلبرجي Heidelberg‏ 
صCatechism‏ الأسس اللاهوتية للكنيسة المصلحة 


الإيمان ا مصلح خارج سويسرا 


يخس سس سس سس تسو ی بي و 


في هولندا. وأصبحت جامعة ليدينء والتي أنشات 
في عام ٠٠١١‏ بعد تحرير المدينة من الحصار, 
ا للدراسات اللاهوتية الكالفينية. وقد كان 
الكالفينيون الهولنديون من بين المدافعين الأشداء 
دائمًا عن المسيحية والمساهمين في صياغة وشرح 


إلا أن الكالفينية التي انتصرت في هولندا 
واجهت أول جولات المعارضة لفكرها متمثئة في 
تطور فكر الأرمينية 471011113111511 تلقى جاكوب 
أزمينيوس James Arminius‏ (5هه١-17.5)‏ 
تعليمه بواسطة أموال جمعها أصدقاؤه ثم حصل 
بعد ذلك على منحة من السلطات المدنية في 
أمستردام. درس في ليدين وفي جنيف تلميدًا ل 
3 وسافر كثيرًا في إيطاليا. وفي عام 17.7 
ويعد أن قضى ٠١‏ عاما في عمله كراع في 
امستردام» أصبح أستادً! للاهوت في ليدين وعندما 
حاول أن يعدل أفكار كالفن حتى لا يصبح الله هو 
الذي خلق الخطية- على حد قوله - ولا يكون 
الإنسان مجرد دمية في يدي الله. وجد نفسه يواجه 
فعازضة شديدة من زميله فرانسيس جومار 
Goma‏ اا۴ . طالب أرمينيوس الحكومة بدعوة 
سنودس قومي لمناقشة هذا الأمرء لكنه توفى قبل 
دعوة هذا السنودس. وقد جمع أتباع ومناصرو 
أرمينيوسء والذي كان من بينهم رجال من أمثال 
هوجو جروتيوس «Hugo Grotius‏ والذي كانت له 
مؤلفاته في القانون الدولي» جمعوا آراعهم 
وأفكارهم عام 1١1٠١‏ في كتاب اسمه 
Remonstrance‏ () 


وقد اشترك كل من أرمينيوس وكالفن ہ1۷1٣‏ 


في القول بأن الإنسان الذي ورث خطية آدم يقع 


تحت غضب الله لكن أرمينيوس آمن أن الإنسان 
كان قادرا على أن يبدأ سعيه لنوال الخلاص بعد 
أن يهبه الله النعمة التي تمكن إرادته من التجاوب 
مع الل(4), أما كالفن فكان يعتقد أن إرادة الإنسان 
قد تمكن منها الفساد بالسقوط مما يجعل الخلاص 
أمرا يتوقف بالكامل على النعمة الإلهية. قبل 
أرمينيوس فكرة الاختيار لكنه آمن أن الحكم 
بخلاص البعض وهلاك البعض الآخر ترجع "أصوله 
إلى علم الله السابق7) أي أن الاختيار كان 
مشروطا ولیس غير مشروط. أما كالفن فكان على 
الناحية الأخرى يقبل فكرة الاختيار المطلق أى غير 
المشروط يقوم به إله كلي السلطان يهب نعمته لمن 
يشاء ودينونته على من يشاء. وآمن أرمينيوس أن 
موت المسيح يكفي للجميع ولكنه لا يعمل إلا في 
الذين يؤمنون به. بينما حدّ كالفن الكفارة لتشمل 
المختارين للخلاص وحدهم.!') علم أرمينيوس 
أيضا بأن البشر يمكنهم مقاومة نعمة الله 
المخلصة!'') والتمرد عليهاء بينما تمسك كالفن 
بفكرة أن عمل النعمة لا يمكن مقاومته. كان رد 
أرمينيوس على المفهوم الكالفيني بالضمان الأبدي 
للمؤمنين هو أن الله يمكن أن يعطي نعمة للقديسين 
لكيلا يسقطوا. ولكن كلمة الله تبدى أنها تعلم أنه 
نمكن أن ق اسان تان الخ 09 
كان هدف أرمينيوس هو التخلص من هذه المزالق 
اللاهوتية التي تتضمنها الكالفينية التي تجعل الله 
يبدو وكأنه هو الذي خلق الشرل"') أو أن يبدو 
الإنسان بدون أي اختيار حر مثل دمية في يد الله 
دون أي اختيار له. 


ومن ۱۱۱۹-۱۹۱۸ انعقد سنودس في مدينة 
دورت» كان في واقع أمره محفلاً دوليًا للكالفينية لآن 
4 شخصا . من +17 فخا حشر فك 


Vo 
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الواكس ا يي ی سي سي ين وسيب 


الاجتماعات, كانوا من الكالفينيين من إنجلتراء 
بريمن,» هيس» الامارات البلاتينيةء من سويسرا 
وفرنسا . وجاء الأرمينيون ليمثوا أمام هذا 
الاجتماع باعتبار أنهم الفريق المدعي عليه. 


تم كتابة خمسة مقالات تعبر عن الفكر 
الكالفيني وعرفت باسم Canons of Dort‏ وكانت 
محاولة لتنفيذ ما جاء في كتاب Remonstrance‏ 


وعلى حركة المثوديست في القرن الثامن عشر وعلى 
حركة جيش الخلاص. 


جاء يوحنا كوسيوس 0006©©105 John‏ 
(.14-17) وهو دارس مقتدر للكتاب المقدس في 
هولنداء ليبلور فكرة أن عهد الأعمال الذي قطعه الله 
مع آدم تم استبداله بعهد النعمة الجديد في المسيح. 
وهذه الفكرة ما زالت موجودة في أوساط الكنائس 


المسيحية المصلحة, والكنيسة الهولندية المصلحة. 
بعد ذلك بفترة كبيرة أسس إبراهام كويبر 
Abraham Kuyper‏ (۱۹۰-۲۷) جامعة 
امستردام المستقلة واستخدمها لنشر الكالفينية. 


الذي نشر ٠١٠١‏ وتم تجريد أتباع أرمينيوس من 
نا صتنهم. ولم يتوقف اضطهاد الأرمينيين إلا في 
عام ٠٠۲١‏ . كان للأرمينية تأثيرها الكبير على جانب 
من الكنيسة الأنجليكانية في القرن السابع عشرء 
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الفصلالثلاثون 
الإصلاح والحركة البيروتانية (التطهيرية) في انجلترا 


أفرز الإصلاح البروتستانتي الاتجاهات 
اللوثرية وحركة إعادة المعمودية» وإصلاح مفاهيم 
الإيمان المسيحي . أما الاتجاه الرابع والذى يعتبر 
الأكثر أهمية بالنسبة للولايات المتحدة وانجلترا ودول 
الكومنولث؛ فهو الإصلاح الأنجليكاني (الاسقفي) 
A81ican Reformation‏ في انجلترا. وهو يشبه 
الحركة اللوثرية في اتجاهه المحافظ للإصلاح. ولان 
الإصلاح في انجلترا لم تبرز فيه قيادة كنسية 
معينة مثل لوثر ۲٤ا1‏ وكالفن فقد سيطر عليه 
الحاكم الذي أصبح هو نفسه رأسا للكنيسة 
الوطنية. لذلك فقد بدأ الإصلاح في انجلترا على 
أنه حركة سياسية علمانية» ثم ما لبث أن أصبح 
حركة دينيةء وختم بالاستقرار في عهد إليزابيث في 
أواسط القرن السادس عشر. ولقد انتشرت أفكار 
الإصلاح الإنجليزي في كل أنحاء العالم بسبب 
امتداد نفوذ الاستعمار البريطاني. 


-١‏ إصلاح الكنيسة في انجلترا. 


Reformation in England 


أ- أسباب الإصلاح في انجلترا 

لم يتم أبدا القضاء على حركة اللولاردز 
ئ والتي تكونت لنشر تعاليم جون ويكليف 
John Wycliffe‏ بل بالعكس انتقلت تعاليمهم 


وانتشرت في بيوت البسطاء في اتملتراً بواسطة 
حركة دينية سرية خلال القرن الخامس عشر. وقد 
انتعش تأكيد هذه الحركة على سلطان الكتاب 
المقدس وعلى الحاجة العلاقة الشخصية مع المسيم, 
مع تصاعد الإصلاح السياسي في انجلترا في 
الربع الأول من القرن السادس عشر. 


ولابد أن نتذكر أن الملوك من أسرة تيودور التي 
حكمت انجلترا في الفترة ما بين ٠٦١۳-۱٤۸١‏ 
نجحوا في تأسيس دولة قوميةء يستطيع فيها الملك 
الحاكم -مدعومًا بجيشه القوي وينظام إداري 
متكامل- أن يوفر للطبقة الوسطى المتنامية ما 
تحتاجه من أمن ونظام لإنجاز أعمالهم التجارية 
والصناعية. وفي مقابل ذلك قبلت الطبقة الوسطى 
بعض الضوابط على حريتها وتعاونت مع الحاكم 
الذي استعان بها بدوره فى الحكومة. كانت طبقة 
النبلاء الإقطاعيين القديمة قد اختفث من الكناة 
العملية في عام ١545‏ لأنها انتحرت كطبقة من 
خلال حروب الورود" 10565 56) 04 Wars‏ . كان 
الملك والطبقة الوسطى على وفاق في هدفهم الواحد 
بأن يعم الرخاء البلاد. ونتيجة لذلك ارتفع مد 
الشعور الوطني الذي قدم الدعم للحاكم في جهوده 
لفصل الكنيسة الإنجليزية عن البابوية. كانت 
سيطرة كنيسة روما على مساحات كبيرة من 


۳۷۹ 
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الأراضي في انجلتراء والضرائب البابوية. والتي 
ساهمت في استنزاف موارد انجلترا لصالح روما. 
هذا إلى جانب المحاكم الكنسية التي نافست 
القضاء التابع للملك. هذه كلها أنتجت غضبًا شديدًا 
لدى الملك ورعاياه أيضًا. ودفعت مثل هذه المشاكل 
الأمة الإنجليزية إلى تأييد هئري الثامن 8)1 1٣y‏ 
عندما قو لاتفصال طن كنئسة رونا 


ولا ينبغي أن نتجاهل العامل الفكري. فقد بدأ 
الإنسانيون الكتابيون أو مصلحو أوكسفورد (في 
جامعة أكسفورد)- مثل جون كوليت ]0016© 1012 
١014-1417(‏ تقريبًا) الذي كان نائيًا لمطران 
كنيسة القديس بولس- بدأوا عند بداية القرن 
السادس عشر في دراسة الكتاب المقدس في لغاته 
الأصلية من خلال العهد الجديد باللغة اليونانية الذي 
نشره إرازموس 11351515 ليشرحوا معاني الكتاب 
المقدس للشعب. وكان لهؤلاء الكتابيين نظرة ناقدة 
جد لما لاحظوه من تقصيرات في الكنيسة 
الكائوليكية التابعة لروما؛ وكانوا يتوقون لإحداث 
نوع من الإصلاح. وليم تندال William Tyndale‏ 
(1011-1454 تقرييًا) ومعه مايلز كوفرديل 0/1165 
«Coverdale‏ وهما اللذان عملا في وقت لاحق على 
إتاحة الحصول على كلمة الله للشعب الإنجليزي 
باللغة الإنجليزية» وقد كانا من المصلحين أيضًا. 
نشر تندال إصدارين من العهد الجديد ويلغ عدد كل 
منهما ثلاثة آلاف نسخة وتم توزيعها في انجلترا 
بواسطة بعض التجار المتعاطفين. ومع أن تندال قد 
استشهد بالقرب من بروكسل في عام ١1557‏ إلا أن 
عمله بقي حيا ليساعد على تحريك واستثارة 
الإصلاح الديني في انجلترا. أما مايلز كوفرديل 
فقد أصدر أول كتاب مقدس كامل باللغة الإنجليزية 
في عام 15550. ولعل الدارس لحركة الإصلاح 


YA. 


يتعجب من الارتباط الوثيق ما بين حركة الإصلاح 
وترجمة الكتاب المقدس إلى اللغات التي يتحدث بها 
الشعب. 


وكانت كتابات لوثر 67 الاءآ أيضا منتشرة 
انتشارا واسعا في انجلترا. فقد عكف الدارسون 
في أوكسفورد وكامبريدج على دراسة كتاب "السبي 
البابلي" Captivity‏ 70 بشغف كبير 
وذلك لما تضمنه من نقد لتجاوزات الكنيسة 
الكاثوليكية التابعة لروما. وفي عام ١١7١‏ هاجم 
هنري الثامن هذا الكتاب في مؤلف تافه اسماه 
“الدفاع عن أسرار الكنيسة السبعة" فما كان من 
البابا تقديرًا لجهوده إلا أن خلع عليه لقب 'حامي 
الإيمان". وقد استخدم حكام انجلترا البروتستانت 
هذا اللقب منذ ذلك الحين وحتى يومنا الحاضر. ولم 
يؤد حرق مؤلفات لوثر في الميادين العامة إلى وقف 
انتشار أفکاره» بل إن رجال مثل تندال وتوماس 
کرانمر :7820© 7800235 جذبتهم أفكار 
البروتستانت. 


لم تكن العلاقة الغرامية التي ارتبط بها هنري 
الثامن» سعيًا وراء ولادة وريث شرعي للعرش, هي 
السبب المباشر لحدوث الإصلاح الأنجليكاني 
47811031 فقد وضح أن هنري 
الثامن وزوجته كاثرين لا يمكنهما إنجاب ولد ولكي 
يحصل على الطلاق منها والحق في الزواج من آن 
بولين ا/ا8016 ۸۸۸٩‏ التي كان یحبها؛ كان عليه أن 
يخضع الكنيسة الكاثوليكية في انجلترا تحت 
سلطانه المباشر. وقد مثلت تصرفات هنري في هذا 
الامر الدافع والسبب الشخصي المباشر في بداية 
حركة الإصلاح. 


بدداشسشسشخطططلاآأا 


الإصلاح والحركة التطهيرية في ائجلترا 


ص ص ب الل لكك 


ن- الإصلاح الكنسي بقيادة هنري الثامن 
1 عه -؛) 

كان هنري الثامن 815 را١‏ الذي حكم 
انجلترا ما بین ۰٠٥٤۷-۱٥۰۹‏ أميرًا وسيمًا كريمًا 
مثقفًاء. وكان على دراية بالعلوم اللاهوتية» وذا 
مهارات موسيقية جيدة؛ وكان يستطيع أن يتكلم 
اللاتينية والفرنسية والاسبانية إلى جانب اللغة 
الإنجليزية. وكان يهوى الصيد ورمي القوس والتنس 
وقد ساعدت الرياضة على جعله محبوبًا بين أفراد 
الشعب الإنجليزي أكثر مما كان أبوه هنري السابع 
Henry 7‏ الذي اشتهر بالبخل. اهتم أبوه بأن 
يربط عائلته الملكية بعائلات أوربا الملكية ذات النفوذ 
والأهمية وذلك بتدبير عدد من الزيجات 
الاستراتيجية. فقد تزوجت ابنته مرجريت من 
جيمس ملك اسكتلندا (وقد صار حفيدها جيمس 
السادس ملك اسكتلنداء ملكًا لإنجلترا تحت اسم 
جيمس الأول 15۲ 135065 في 17107). أما ابنه أرثر 
Arthur‏ فکان ET‏ من أميرة أسبانية تدعى 
كاثرين أوف أراجون 2808م .Catherine of‏ 
ولكن عندما مات ارثر؛ خاف الملك البخيل أن يخسر 
أملاك كاثرين. فسعى لاقناع البابا جوليوس الثاني 
0115ل . بأن ‏ ,يصس_تصريحا بان تتزوج 
كاثرين من هنري الأخ الأصغر لزوجها أرثر وذلك 
في عام ٠٠١١‏ . وقد رزق هنري وكاثرين بابنة واحدة 
وهي التي .حكمت انجلترا فيما بعد باسم ماري 
تيودور „Mary Tudor‏ 


وعندما بات واضحًا أنه لن يتمكن من إنجاب 
ولد من كاثرين, قلق هنري لأنه كان يرى أن انجلترا 
لابد ستحتاج لرجل يحكمها بعد موته يستطيع أن 


٠‏ يرعى ويحفظ هذه البلاد في وسط القلاقل الدولية. 
' وفكر أيضا أنه ربما كان عقم زوجته عقايًا من الله 


انه تزوج من أرملة أخيه؛ وهو أمر يحرمه قانون 
الكنيسة والكتاب المقدس في لاويين .٠٠:٠١‏ ولانه 
وقع في غرام أن بولين «لإء1301 ۸۸۸۵ الفتاة 
الجميلة؛ أمر هنري مستشاره الكاردينال ولسي 
'ا7015 أن يتفاوض مع البابا كليمنت السابع 
Clement 7th‏ للحصول على الطلاق من كاثرين 
ولم يستطع كليمنت السابع أن يمنحه هذا الطلب 
لأنه كان في عام ١0177‏ تحت سيطرة ابن اخت 
كاثرين: الملك القوي تشارلز الخامس ا5 وع1/ةا> 
ملك أسبانيا وإمبراطور ألمانيا. اتهم هنري 
مستشاره ولسي بالخيانة العظمى عندما فشل في 
الحصول على الطلاق المنشود. لكن واسي توفي 
قبل تنفيذ حكم الإعدام فيه 


أصبح توماس كرومويل 71017085 
Crowe‏ رئيس لوزراء هنرى الثامن. فى ٠٠۳۲‏ 
تم تنصيب توماس كرانمر Thomas Gime‏ 
البروتستانتي )٠٠١١-٠٤۸١۹(‏ رئيس لأساقفة 
كانتربري. ولأنه صار واضحا أن البابا لن يمنح 
هنري الطلاق الذي كان يريده؛ قرر هنري أن 
يحصل عليه من خلال رجال الكنيسة في انجلترا 
حيث يمكنه إرغامهم على منحه إياه من خلال 
البرلمان. كان البرلان الذي أنشأته أسرة تيودور 
ممثلاً للشعب لكنه كان مسئولاً أمام الملك وليس أمام 
الشعب لأن أفراد أسرة تيودور كانوا يحكمون حكما 
ديكتاتوريًا مطلقًاء مع أنهم يخبئون قيضتهم 
الحديدية في قفاز من قطيفة. لذا فإن الإصلاح بدأ 
في انجلترا من خلال السلطات المدنية المتمثلة في 
الملك والبرلمان. وقد ألغي البرلمان الذي بدأ الإصلاح 
السيطرة البابوية ونظام الرهبنة 


وفي عام ٠٠١١‏ اتهم هنري رجال الكئيسة 


A1 
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البيان البابوي برفض طلب الطلاق ا مقدم من هنري 
الثامن. 


الإنجليز بخرق القانون الذي يمنع الاعتراف بأي 
شخص يعينه البابا بدون موافقة الحاكم وذلك لأنهم 
قبلوا تعيين الكاردينال ولسي لإءع7/015 ممثلا 
بابويًاء وذلك بالرغم من كون ولسي من أقرب 
مستشاري هنري لمدة طويلة. وقد ألزمهم هنري 
بقبوله هو شخصيا رئيس لكنيسة انجلترا 'بقدر ما 
يسمح قانون المسيح'. بل وفرض عليهم غرامة 
قدرها ١١7‏ ألف جنيه ثم عاد وفرض عليهم غرامة 
أخرى في عام ٠١١١‏ وأجبر رجال الكنيسة 
المجتمعين في المحفل القومي للكنيسة الكاثوليكية 
في انجلتراء أجبرهم على الموافقة على وثيقة 
اسمها "خضوع رجال الكنيسة" بأنهم لن يطبقوا 
أي مرسوم بابوي في انجلترا بدون موافقة الملك 
الإنجليزي عليه. فقبل رجال الكنيسة بذلك أن يصبح 
هنري رئيسا عليهم:!') وتم إعلان بطلان زواجه من 
كاثرين Catherine‏ في عام ١١17‏ حيث قام 
كرانمر C۴۲‏ بإعلان ذلك في صحن كنيسته. 
وقد تزوج هنري من أن بولين في نفس ذلك العام. 
ثم ما لبث هنري أن لجا إلى البرلمان طلبًا 


TAY 


للمساندة والعون. فأصدر له البرلمان قانونًا يمنع 
إقامة رجال الكنيسة الإنجليز خارج البلاد. ثم 
أصدر قرارًا أخر يمنع توريد أو دفع الضريبة 
السنوية للبابا. ومنع البرلمان رفع أي استئنافات 
للأحكام من محاكم الكنيسة في انجلترا إلى المحاكم 
البابوية في روما(" إلا أن أكثر الخطوات أهمية 
في عملية انفصال كنيسة انجلترا عن البابوية تم 
اتخاذها في إقرار قانون السيادة في عام ١674‏ 
حيث أعلن هذا القانون أن الملك "هو الرئيس الاعلى 
للكئيسة في انجلترا".!') وقد وضع ذلك الاساس 
للانفصال السياسي عن روما. ثم أقر البرلان في 
نفس ذلك العام قانوئًا أخر عرف باسم قانون 
الخلافة على العرش وهو الذي أعطى حق وراثة 
العرش لأبناء هنري من أن. وكان على أفراد 
الرعية القسم باتباع الدستور ورفض السلطان 
البابوي. وعندما رفض توماس مور 111011825 
More‏ في موقفه الشجاع الارتباط بهذا القسم تم 
إعدامه. وكان هنري هو رئيس الكنيسة في انجلترا 
في ذلك الوقت. 


من الواضح أن هنري كان يعتقد أنه لن يتحقق 
استقرار الأوضاع بصفة نهائية ما لم ينجح في 
ربط الطبقة الوسطى في انجلترا بالتغيرات التي 
أجراهاء وذلك بإعطاء أفراد هذه الطبقة مصالح 
اقتصادية مرتبطة بالتغيرات. كان هو شخصيًا 
يطمع في الاستيلاء على أملاك الكنيسة الكاثوليكية 
التابعة لروما في انجلتراء وجعل كرومويل 
11 يعمل على جمع الأدلة على انحرافات 
بعض الرهبان؛ وكان بعض هذه الأدلة حقيقيا. وفي 
عام 1675 أصدر البرلمان الانجليزي أمره بإغلاق 
كافة الأديرة التي يقل دخلها السنوي عن مائتي 
جنيه. فأغلق نتيجة لذلك 771 ديرًا وتم ضم أملاكها 


الإصلاح والحركة التطهيرية في انجلترا 


ج ر الم 


لأملاك التاج بعد الاستيلاء عليها. وفي عام ١619‏ 
تم اغلاق ٠‏ ديرا أخرى بقرار آخر من البرلان. 
واختفى ۲۸ رئيس دير من مجلس اللوردات. 
واستبقى اللك لنفسه ا من تلك الأراضي 
والثروات ووزع الباقي أو باعه بارخص الأثمان 
لأفراد من الطبقة الوسطى. فأصبح أولئك الناس 
الذين اشتروا هذه الأراضي يكونون طبقة جديدة 
من النبلاء المؤيدين للتغيرات الكنسية التي أجراها 
هنري Henry‏ بمساندة ومساعدة البرلمان. وقد حقق 
هنري دخلاً سنويًا من إيرادات هذه الاراضي يبلغ 
مائة الف جنيه تقريبًا . وحيث أن الرهبان المخلوعين 
كانوا يحتاجون لمن يعتني بهم, بدأت الدولة ولأول 
مرة في المشاركة في أعمال الإعالة بمنح مساعدة 
لبعض هؤلاء الرهبان. 


وكان تمرير "البنود الستة" في البرلمان في عام 
۹ دليلاً على أن هنري نجح فقط في كسر 
القلاقات التنظيمية الكنسية بين كنيسة انجلترا 
وكنيسة روما. وقد أعادت هذه البنود الستة التاكيد 
على الاستحالة» والتناول بعنصر واحد والبتولية 
والاعتراف الكنسي,!') فمن الناحية اللاهوتية ظلت 
كنيسة انجلترا على ولائها تجاه كنيسة روما. وقدم 
هنري تنازلات للإصلاح في عام ٠٠١١‏ وذلك 
باصدار البنود العشرة ويمنحه التصريح باصدار 
ترجمة انجليزية للكتاب المقدس. وقد صدرت هذه 
النسخة من الكتاب المقدس في عام ٠١١١‏ كنسخة 
منقحة لمجهودات تندال 120216 وكوفرديل 
56 . وكتب كرانمر 01221261 مقدمة هذه 
النسخة. وقد اشتهر هذا الاصدار للكتاب المقدس 
اسم "الكتاب المقدس المقيد" وذلك لأنها كانت تثبت 
بسلاسل على المنابر في كثير من الكنائس. وعندما 
زال خطر الغزى الاجنبي, أعاد هنري العمل بالبنود 


الستة التي كان البرلمان قد أصدرها وذلك في عام 
5 . وفي ذات الوقت ملّ هنري وتعب من آن 
بولين «لإء801 A٥‏ ولا سيما أن الطفل الذي 
رزقا به لم يكن ودا بل بنتّاء حيث أسمياها 
اليزابيث Elizabeth‏ , وفي عام ١١611‏ قدمت أن 
للمحاكمة وتم إعدامها بتهمة الزنا. ثم تزوج هنري 
من جين سيمور ٣٥٣۷ء‏ ٥ه[‏ والتي أنجبت له 
الابن الذي كان يريده قبل وفاتها. وبعد فترة أخرى 
تزوج هنري من أن اوف كليفز 1675© 01 Anne‏ 
التي ما لبث أن طلقها. ثم تزوج من كاثرين هوارد 
Catherine Howard‏ التي حكم بإعدامها؛ ثم من 
كاثرين بار سو Catherine‏ وهي التي عاشت بعد 
وفاته. 


حرر هنري الكنيسة من البابوية ولكنه وضعها 
تحت النفوذ الملكي باعتبارها كنيسة وطنية قومية. 
وقد أوصى هنري في وصیته" بان يتولى ابنه 
ادوارد 5۵۷۵۳۵ العرش من بعده. وأن تخلفه ماري 
Mary‏ ابنة كاثرين اوف ارجون Catherine of‏ 
20 ثم تخلف ماري اليزابث ابنة آن بولين. 
وعندما مات هنري في نهاية الأمرء كانت الكنيسة 
الإنجليزية قد أصبحت كنيسة وطنية يرأسها الملك. 
ولكنها كانت ما زالت على عقيدتها الكاثوليكية. إلا 
أن الكتاب المقدس كان قد أصبح متاحًا للشعب 
بلغته الخاصة. وكان على ادوارد ابن هنري الثامن 
أن ينفذ المرحلة البروتستانتية من الإصلاح الذي 


,١ هللاه‎ ۷ 


ج- الإصلاح البروتستانتي تحت إدوارد 
السادس Edward 6th‏ 


كان ادوارد السادس في التاسعة من عمره عندما 


كرا 


تاريخ الكنيسة الحديث 


لو ا ا ل سے 


ارتقى العرش» فتعين دوق سومرست 0۴ ke‏ 
56 وكان خاله وصيًا على العرش. ويعد 
سنتين ونصف خلفه في الوصاية على العرش دوق 
نورثمبرلاند. کان دوق سومرست متعاطفًا مع الفكر 
البروتستانتي لذلك فقد شجع الملك الصغير على 
وضع الأسس والقوانين التي تتيح إجراء التغيرات 
التي تجعل من الإصلاح في انجلترا 
Reformation in England‏ إصلاحًا دينيا 
ولاهوتيًا. وفي عام ٠٠٤١‏ أقر البرلان حق 
العلمانيين في تناول الكأس أيضًا في العشاء 
الربانيء وألغى قوانين الخيانة والهرطقة وألغى وثيقة 
البنود الستة. كما جعل البرلمان زواج الكهنة شرعيا 
في ,٠5١45‏ وقي عام ٠١٤١‏ أصدر البرلان أمره 
بتغيير نظام معين كان يسمح بأن يبني شخص 
كنيسة صغيرة لتلاوة صلوات القداس على روحه. 


ومن القرارات الإيجابية التي ساهم دوق 
سومرست فى اتخاذها أن تكون خدمات العبادة في 
الكنائس بلغة الشعب العادية بدلاً من اللاتينية. وقد 
أتاح إصدار قانون بتوحيد نظام العبادة في كل 
الكنائس, استخدام كتاب الصلوات العامة الذي 
كتبه كرانمر. وقد دعم هذا الكتاب استخدام اللغة 
الإنجليزية في خدمات الكنيسةء وأيضًا في قراءة 
الكتاب المقدس وفي مشاركة الجمهور في العبادة. 
أما الإصدار الثاني من كتاب الصلاة العامة وهى 
الأكثر قربًا للبروتستانتية فقد صدرت عام ١١١٠ء‏ 
وتأثرت بالكالفينية عن طريق, بوسر /81066. وأمرت 
الكنائس باستخدام هذا الكتاب بقوة القانون الثاني 
الذي صدر لتوحيد نظام العبادة.") وظل كتاب 
الصلاة العامة بعد إجراء القليل من التعديلات عليه 
في فترة حكم الیزابیٹ ]8112366, هو الكتاب 
المستخدم في الكنيسة الأنجليكانية حتى يومنا 
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الحاضر. وساهم كرائمر ۲4۸۳۴۴ ° في صياغة 
قانون للإيمان بمشورة لاهوتيين مختلفين مثل جون 
نوكس 1620 0۸[. وما نتج من صياغة ٤١‏ ندا 
تم اعتماده قانونًا لإيمان الكئيسة الأنجليكانية 
بقرار ملكي سنة ؟5١١.‏ كانت هذه البنود ذات 
صبغة كالفينية ويالذات في موضوع التعيين السابق 
والرأي حول التناول. وقد توفى إدوارد السادس بعد 
التوقيع على هذا القانون. 


د- رد الفعل الكاثوليكي تحت حكم مارى 

Mary 110015 تيودور‎ 

حكمت ماري ابنة هنري الثامن 8)۸ رمه 
من زوجته كاثرين أوف أرجون 01 Catherine‏ 
Aragon‏ في الفترة ما بين ٠٠١۸-٠٠۵١‏ . وقد 
تزامن حكمها مع تطور الاتجاه المضاد للإصلاح 
في الكنيسة الكاثوليكية في بلدان القارة الأوربية, 
ويمكن اعتبار ما حدث في انجلترا أثناء حكم ماري 
مقابلاً للاتجاه المضاد للإصلاح الذي جرى فى 
أوربا. استرشدت ماري بنصائح وتوجيه الكاردينال 
ريجنالد بول 201 166810210 وقد كانت ھی نفسها 
كاثوليكية صميمة, ولت عى إجبان البرلان على 
إرجاع الممارسات الدينية في انجلترا إلى ما كانت 
عليه عند موت أبيها في عام ١١47‏ وإلغاء كل 
التغيرات التي حدثت أثناء حكم إدوارد السادس. 
وقد وافق البرلمان على اتخاذ الإجراءات اللازمة. 
ولكنه رفض ارجاع الأراضي التي تم نزع ملكيتها 
من كنيسة روما أثناء حكم هنري الثامن. وتزوجت 
ماري من فيليب الثاني ملك أسبانيا 200 Philip‏ 
of Spain‏ في ٤٥٠٠ء‏ ولكن هذا الزواج لم يلق 
تجاويًا شعبيًا في انجلترا. 


رفض حوالي 6٠١‏ من رجال الكنيسة في 


الإصلاح والحركة التطهيرية في انجلترا 


ظهر هذا الرسم في كتاب الشهداء لجون فوكس 
(الذي نشر قبلا بعنوان "أعمال وصروح) في سنة 
۳ . وقد كتب في التعليق المصاحب: "الرهبان 
الفرير والبابويون يطرحون د. كرانمر من فوق 
ا منصة لاجترائه أن يعترف بإيمانه . 


انجلترا قبول تلك التغيرات فتم إبعادهم عن 
مناصبهم. وأجبروا على الهرب إلى جنيف وإلى 
فرانكفورت طلبًا للحماية وللنجاة من الموت ومن 
الاضطهادات التي أوقعتها ماري عليهم. وقد 
استشهد أكثر من تلثمائة شخصء معظمهم من 
المناطق التجارية في جنوب شرق انجلترا» بسبب 
إيمانهم؛ وأبرز هؤلاء هم لاتيمر [i٣٤۲‏ ريدلي 
yمRid1‏ وكرانمر 018010261). وقد شجع لاتيمر 
صديقه ريدلي وهم ينتظرون الإعدام حرقا بقوله إن 
حرقهم سوف يضئ شمعة في انجلترا ستظل 
مشتعلة بنعمة الله ولن يستطيع أحد أن يطفئها 
' أبدًا. أما كرانمر فقد أعلن خضوعه في أول الأمر 
لكنه بعد ذلك تراجع عن هذا الخضوع؛ وعندما 
اقتيد للإعدام حرقًا في النارء صمم على أن يضع 
يده التي وقعت على إعلان خضوعه في النار أولاً 
حتى احترقت. وكان لموت هؤلاء الشهداء الشجعان 


١‏ آثرا عجيبًا في دعم قضية الإصلاح البروتستانتي 


في انجلترا. فقد اقتنع الشعب الإنجليزي بأن آراء 


هؤلاء الشهداء كانت على حق عندما رأى شجاعتهم 
وإخلاص اقتناعهم بما يؤمنون به. وقد سجل 
فوكس ۴٥×۵‏ في كتابه عن الشهداء )١557(‏ 
تصويراً بشمًا لكل هذه الاضطهادات مما أثار 
التعاطف مع البروتستانت. وكانت أكبر الأخطاء 
التي ارتكبتها ماري را٥٧‏ هي زواجها من ملك 
أسبانياء واستعادة سلطة البابا في انجلتراء 
وارتكاب فظائع الاضطهادات. فإن الإنجليز لا 
يعجبهم التطرف أبدًا وقد عارض بعضهم ما وصلت 
إليه ماري من تطرف في كاثوليكيتها مثلما عارض 
اخرون التطرف البروتستانتي الذي مشته التفيرات 
التي جرت في حكم إدوارد السادس طا6 Edward‏ , 
كان الطريق ممهدًا أمام استقرار قائم على الحلول 
الوسط والمهادنة عندما ارتقت إليزابيث عرش 
انجلترا. 


ه- تحقق الاستقرار تحت حكم 

إليزابيث 

عندما ارتقت إليزابيث 8112850615 العرش 
وهي في الخامسة والعشرين من عمرهاء واجهت 
العديد من المشاكل. كان ماري ستوارت Mary‏ 
51 حق في المطالبة بالعرشء, وكانت أسبانيا 
على استعداد للتدخل لدعم مطالبة فيليب منائ5 
بعرش انجلترا بصفته زوجا للملكة المتوفاة ماري 
تيودور 110001 (78135. بل وكانت انجلترا نفسها 
منقسمة بين الكاثوليكية والبروتستانتية. لم يكن أمام 
إليزابيث من اختيار إلا أن تصبح من البروتستانت 
وذلك لأن رجال الكنيسة من الكاثوليك ما كانوا 
ليقروا بشرعية زواج والديهاء ولكنها لم ترغب في 
اتخاذ مخاطرة الصراع المباشر مع القوى المؤيدة 
للبابا. ولهذا السبب فضلت إليزابيث أن تسلك 
المنهاج الذي يمكن أن يكون مقبولاً من غالبية شعب 
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انجلتراء الذي يفضل استقرارا معتدلاً في الأمور 
الدينية يتجنب التطرف بكل أشكاله. 


عند إشعال النيران صرخ لاتيمر "استرح ياريدلي» 
وتصرف بشيمة الرجال. فاليوم سنضئ في انجلترا 
بنعمة الله شمعة لن تنطفئ نورها أيدًا". 


جعلت إليزابيث البرلان يقر قانونًا جديدا 
للسيادة في عام 9,150) حيث جعل هذا القانون 
الملكة “الحاكم الأعلى لهذه البلاد" في الأمور 
الروحية والكنسية كما في الأمور الدنيوية أيضا. 
وكان هذا اللقب الجديد أقل في تأثيره من مقولة 
"الرئيس الأعلى للكنيسة" التي أصرٌ عليها هنري 
الثامن ا8 نمهع]], وذلك لأنه بينما تعطى الملكة 
السلطة الإدارية إلا أنها توصي أن الشئون الخاصة 
بالعقيدة والأخلاق يجب أن تحسمها كنيسة انجلترا. 


ثم .جاء قانون: توحيد نظام , الغنادة :يقر 
استخدام كتاب الصلاة العامة الذي صدر في 
۲ بعد إجراء بعض التعديلات الطفيفة عليه. 
وفرضت غرامة قدرها شلئًا واحدًا عقوية على 
الغياب عن حضور الكنيسة. وتمت مراجعة البنود 
الاثنين والأربعين التي تضمنها قانون الإيمان حيث 
تم حذف البنود التي تدين المعارضين من حركة 
إعادة المعمودية والألفيين» وتم إعادة صياغة البعض 


۸٦ 


الآخر حتى انتهى الأمر بتسع وثلاثين بندًا را1۸ 
esاArtic Nine‏ . واعتمد البرلمان هذه البنود ال۲۹ 
في عام ١١71‏ لتصبح قانون الإيمان للكنيسة 

الانجليكانية,!'') واصبح مطلويًا من كل الرهاة 
الالتزام به. وظل هذا القانون للإيمان بعد اجراء 
تعديلات طفيفة عليه في الاوقء هو قانون الإيمان 
المعتمد للكنيسة الانجليكانية منذ ذلك الحين. 


أثارت هذه الخطوات التي اتخذتها اليزابيث 
بكل الاعتدال الذي امتازت به حفيظة البابا 
وعداوته» وفي عام \o0¥.‏ أصدر البايا بيوس 
الخامس ط)5 اا۴ 6م20 قرارا بابويًا بحرمان 
اليزابيث وإعفاء رعاياها من واجب الولاء لها )١١(‏ 
فردت اليزابيث ]8112306 الضرية بعمل عدائي 
وجهته ضد الجيزويت الذين كانوا يخططون 
لاستعادة انجلترا للنفوذ البابوي. كانت هناك كلية 
للاهوت أسسها في فلاندرز في بلدة 120121 
شخص اسمه ولیم ألن هع411 William‏ في عام 
, حيث كان الجيزويت يدربون العاملين يهدف 
إرسالهم سرا إلى انجلترا لرعاية الانجليز الذين 
مازالوا يتبعون البابا. فأعدمت اليزابيث حوالي 
٥‏ من الرهبان الجيزويت في انجلترا. فما كان 
من البابا إلا أن سعى لتجنيد إمكانات فيليب ملك 
أسبانيا 5018 04 م2111 لاستعادة انجلترا تحت 
النفوذ البابوي. وقد سر فيليب جا بالقيام بهذا 
الدور لأنه كان ابنًا بارا لكنيسة روما وأيضًا لأنه 
كان يعرف أن اليزابيث كانت تدعم سرًا رعاياه 
المتمردين في هولندا. وفي عام ١44‏ جمع فيليب 
أسطولاً هائلاً عرف باسم "الآرمادا الأسبانية" 
Spanish Armada‏ وأبحر نحو انجلترا. إلا أن هذا 
الأسطول العظيم تلقى هزيمة ساحقة من الأسطوا 
الإنجليزي الذي كان يتالف من سفن أصغر حجما 
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وأكثر قدرة على المناورة تقودها أطقم من البحارة 
المحنكين. وكان لهذا الانتصار دوره في تاكيد مكانة 
انجلترا في زيادة حركة البروتستانت في أورباء 
وأنهى أخر آمال البابا في استعادة نفوذه أو نفوذ 
الكنيسة الكاثوليكية في انجلترا. 


قدم الإصلاح الكتاب المقدس إلى الشعب 
الانجليزي بلغته الخاصة. وأصبحت انجلترا زعيمة 
الحركة البروتستانتية في أوريا ودعمت الكالفينيين 
البروتستانت في هولندا وفرنسا ضد حكامهم من 
الكاثوليك. استقرت أوضاع الكنيسة التابعة للدولة 
وتزايدت حدة المرارة في قلوب الأيرلنديين تجاه 
انجلترا لان ايرلندا بقيت على ولائها للبابا. وقد 
ساهمت ثورة وتمرد قام به الأيرلنديون في نهاية 
حكم إليزابيث Elizabeth‏ إلى استنزاف مواردها 
المالية إلى آخر حد. وأدى بيع الأراضي التي 
انتزعت ملكيتها من كنيسة روما إلى الطبقة 
الوسطى إلى خلق فئة جديدة من نبلاء أسرة 
تيودور. أما رؤساء الأديرة الذين فقدوا أديرتهم فلم 
يعد لهم مكان في مجلس اللوردات. وأدى الاحتياج 
إلى وجود مؤسسة جديدة تقوم بدور الكنيسة في 
أعمال الخير والعمل الاجتماعي, إلى امتداد نشاط 
الدولة في. هذه المجالات. وضع الاستقرار الذي 
حققته إليزابيث انجلترا على طريقها لتكون 
إمبراطورية عظمى, إلا أن هذا الطريق لم يكن 
سهلاً أبدًا أو بدون مشاكل وتركت هزيمة أسبانيا 
والبابا الحرية الكاملة للحكام الإنجليز للتركيز على 
منشكلة التطهرية (البيوريتان). فمن عام ٠١١۷‏ إلى 
كان التطهريون قوة سائدة في كل شئون 
انجلترا الداخلية. فقد كان سعيهم موجها إلى تغيير 
الكنيسة الأنجليكانية وليس التخلص منها. 


-١‏ التطهوريون (البيوريتان) 
وا مستقلون 


أ- التطهوريون 

لم يحقق الانتصار على البابوية الراحة 
المنشودة بالنسبة للملكة إليزابيث وذلك بسبب القوة 
النامية التي ظهرت مع الحركة التطهريةء حيث كانت 
تمثل تهديدًا بتغيير النظام الاسقفي من كنيسة 
تابعة للدولة إلى كنيسة مشيخية أو مستقلة. كان 
التطهريون يعترضون على تعلق الكنيسة 
الانجليكانية الكثير من الأشكال المرتبطة بالنظام 
البابوي. وكانت دعوتهم لتطهير الكنيسة الأسقفية 
في انجلترا لتكون أكثر توافقًا مع الكتاب المقدس 
الذي قبلوه دستورًا معصومًا للإايمان والأعمال. 
وهذا هو السبب في إطلاق لقب "التطهريون' عليهم 
بعد عام .١6٠١‏ وحتى عام ١١٠‏ كانت 
اعتراضاتهم الرئيسية موجهة ضد الاستمرار في 
استخدام الملابس والطقوس المرتبطة بالنظام 
البابوي في نظم العبادة في الكنيسة الأنجليكانية. 
فعارضوا الاحتفال بأعياد القديسين» والحل 
الكهنوتي للخطاة ورشم علامة الصليب» وعادة تعيين 
أب روحي للطفل عند معموديته(إشبين)» وعادة 
الركوع عند التناول» وارتداء الخادم رداء الكهنوت 
فوق ملابسه. وكان لهم موقف متشدد من عدم حفظ 
الأنجليكان ليوم الأحد. فقد اتبعوا تفسيرات وليم 
أيمز 265 William‏ (1لاه١171717-1)‏ ووليم 
بيركنز ")إ۴ 7771111353 لآراء كالفن. وأصبحت 
كامبريدج هي المركز الجامعي الذي بلغ فيه تأثير 
التطهريين أقصى مدى له. 


استمرت التطهرية 210514301553 في النمو 
واكتسبت تأييد الكثير من المحامين, والتجار وأعيان 


الإصلاح والحركة التطهيرية في انجلترا 


الريف. ويعد زوال الخطر من جهة الباباء أصدرت 
اليزابيث ۴1120٥1‏ قانوئًا ضد التطهريين في عام 
١+‏ ('') وقد أعطى هذا القانون الحق للسلطات 
لحبس التطهريين بتهمة عدم حضور الكنيسة 
الانجليكانية. وينبغي أن نتذكر أن التطهريين لم 
يكونوا خارج الكنيسة بل كانوا حزبًا داخل الكنيسة 
الانجليكانية يطالبون إما بالنظام المشيخي كما كان 
الحال مع كارترايت وأتباعه, او بكنيسة دولة يحكمها 
الشعب كما في حالة جاكوب وأتباعه. وقد نظمت 
جماعة جاكوب 13000 نفسها لتصبح جماعة 
التطهريين الذين عرفوا بالاستقلاليين. ويجب أن 
نفرق بين الاستقلاليين والانفصاليين الذين طالبوا 
بانفصال الكنيسة عن الدولة ويالنظام المستقل في 
إدارة الكنيسة. وقد استمرت كلتا الجماعتين في 
تزايد قوتهما برغم معارضة الحاكم ومقاومته لهم 
واستمروا أيضًا في تقديم النقد البناء لكنيسة 
انجلترا. كانوا يدينون التبرج في المظهرء والتسيب 
في حفظ يوم الأحد للعبادة وتناقص الشعور 
بالخطية. وترجع جذور حركات المنشقين الانجليز 
والكنائس الجمهورية Congregationalis”‏ في 
نيوانجلند إلى الحركة التطهرية. 


قبل موته بسنوات قليلة كتب رتشارد هوكر 
Richard Hooker‏ )100€-..11 تقريبًا) كتابه 
"بحث في قوانين السياسات الكنسية" 01 ٥4i‏ 
the Laws of Ecclesiastical Polity‏ في محاولة 
لمواجهة تهديد التطهريين لكنيسة الدولة, وكان الكتاب 
ذا صبغة فلسفية. قال هوكر إن القانون الذي 
وضعه الله ويمكن اكتشافه بالمنطق العقلي والطاعة 
للحاكم الذي يحكم بموافقة الشعب وبالتزامه 
بالدستور والقانون أمر ضروري لأن الحاكم رأس 
للدولة وللكنيسة معا. فأعضاء الدولة هم أيضًا 


أعضاء في كنيسة الدولة وفي كلا المجالين يخضعون 
للقانون الإلهي. والأساقفة الخاضعون للملك يقومون 
بالإشراف على كنيسة الدولة. لقي هوكر معارضة 
بسبب اتجاه التطهريين لفصل الكنيسة عن الدولة 
وأيضا لما تدعيه البابوية من السلطة على الدولة. فلا 
عجب أن اللاهوتيين من التطهريين عارضوا أفكاره 
لأنهم اعتقدوا أن الشعب الخاضع لله هو مصدر 
السيادة في الكنيسة. 


ظهر توماس كارترايت ‏ 18017285 
Cartwright‏ (17.1-1010) كاستاذ للاموت في 
كامبريدج في نحو عام ٠٠١١‏ فانتقل بذلك التركيز 
في مجهودات الحركة التطهرية من السعي إلى 
إصلاح نظم العبادة إلى إصلاح اللاهوت وأسلوب 
إدارة الكنيسة. وقد أدى إصرار أتباعه على أن 
الكتاب المقدس هو السلطان النهائي إلى تبني فكرا 
لاهوتيًا كالفينيًا مما جعل البنود التسعة والثلاثين 
Articles‏ هذا انط تنحو أكثر للكالفينية. وفي 
محاضرات القاها كارترايت حول سفر أعمال 
الرسل في عام 2١١7.‏ عارض وجود نظام 
الأساقفة في إدازة الكنيسة. وكتب يقول إن إدارة 
الكنيسة يجب أن تكون تحت سيطرة مجمع من 
الأساقفة أى الشيوخ ليس له إلا مسئوليات ومهام 
روحية. كان هذا النظام في أساسه هو النظام 
الكالفيني لإدارة الكنيسة بواسطة شيوخ ينتخبهم 
الشعب. وفيما بعد ترجم كارترايت الكتاب الذي 
كتبه والترترافيرز 5 ءا[ بعنوان "النظام 
الكنسي" والذي دعا فيه إلى إقامة مجمع في كل 
أبروشية للكنيسة. فوضع بذلك أساسا للمشيخية 
الانجليزية والتي كان لها نفوذ في الفترة ما بين 
1144-17 . وتدين المشيخية الحديثة في انجلترا 
إلى ما عمله كارترايت في ذلك الوقت. وقد تأسست 
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أول a‏ شيخية في عام \oV¥‏ في 
Wandsworth‏ . 


إلا أن ندا مڻ التطهريين الذين لم يتبعوا 
النمط المشيخي الذي دعا إليه كارترايت تبنوا أفكار 
هنري جاكوب 13605 Henry‏ (تو14-1تا), 
ويمكن اعتبار جاكوب مؤسس جماعة الاستقلاليين 
Independents‏ أو التطهريين المستقلين 
.Congregationalists‏ ولم يمل هؤلاء الاستقلاليون 
نحو الانفصالية كما فعل أتباع روبرت برون 
Robert Browne‏ الذي أكد أن عهد تكوين الكنيسة 
هو الرباط الذي يجمع المسيحيين معًا. وكان جاكوب 
أحد الموقعين على “طلب الألفيين" 'ا35هء1/11!1 
هوتاناءم الذي رفعه إلى الك جيمس الأول 131165 
في عام 17017, والذي طالبه الموقعون عليه 
التحول عن النظام الاسقفي السائد في انجلترا. 
وقد تعرض جاكوب للسجن نتيجة لرأيه في أن يترك 
لشعب كل كنيسة محلية في كنيسة الدولة حرية 
اختيار راعيه بنفسه؛ وتحديد سياسة تلك الكنيسة 
وإدارة شئونها الداخلية. وقد هاجر جاكوب إلى 
هولندا سنة 11١7‏ تقريبًا حيث عمل راعيًا للانجليز 
في بلدة ميديلبورج. أثر جاكوب وتأثر بحياة صديقه 


كنيسةالدولة 
فروع 
الحركة 
التطهيرية 
الإنفصاليون 


۹. 


جون روينسون 1018508 Jh‏ الذي كان راعيًا 
لجماعة الاستقلاليين في هولندا والذي هاجر 
أعضاء كنيسته فيما بعد إلى بلايموث. فقد عار 
جاكوب إلى انجلترا في عام ١7١7‏ حيث أصبع 
راعيًا لجماعة المستقلين في ساوث وارك في لندن 
من ٠١١١‏ إلى .١٠١١١‏ تمت حركة التطهريين 
المستقلين في انجلترا ببطء من هذه البداية 
المتواضعة حتى أصبحت» تحت قيادة اوليفر 
كرومويل 0101/11 0111761 , أقوى من المشيخية. 
كان كل من كرومويل وميلتون M11٥١‏ من 
المستقلين. وفي عام ١104‏ وفي حي سافوي في 
لندن, اجتمع أتباع جاكوب من المستقلين لصياغة 
قانون إيمان كلفيني عرف باسم 'إعلان سافوي” 
(The Savoy Declaration‏ إن الطوائف 
المستقلة في انجلترا هي امتداد ترجع جذوره إلى 
الحركة التطهرية المستقلة وليس إلى الحركة 
الانفصالية التي قادها رويرت برون. 


ب- التطهريون (البيوريتان) الانفصاليون 
إن نقطة الاختلاف الرئيسية بين الطوائف 

التي تم مناقشتها وهي الأسقفية والمشيخية 

والتطهرية المستقلة من ناحية وبين التطهريين 


التطهريون في إطار الكنيسة الأسقفية 
التطهريون المشيخيون (كارترايت) 


اک 3 


الإصلاح والحركة التطهيرية في انجلترا 


الانفصاليين من ناحية أخرى هي فكرة العهد الذى 
الزم الانفصاليون أنفسهم بالولاء للمسيح وابعضهم 
البعض بعيدًا عن كنيسة الدولة. ويعطي الشكل 
التوضيحي التالي فكرة عن تطور الجماعات 
التطهرية المختلفة . 


كانت أول جماعة من الانفصاليين الذين أنشاوا 
كنيسة بناء على عهد بينهم كانت تلك التي نظمها 
ريتشارد فيتز 1112 1611350 حوالي سنة ,١551‏ 
أما روبرت برون 17717-١05٠0(‏ تقريبًا) الذي تخرج 
من كامبردج في عام ١١١٠ء‏ فقد نظم جماعة على 
أساس عهد كنسي في نورويتش في ٠٥۸۰‏ أو 
١‏ . ومن هناك أجبر على الهرب مع كل جماعته 
إلى هولنداء حيث كتب ثلاثة أبحاث لشرح مبادئ 
حركة الانفصالية المستقلة (الشعبية). وكان أهم تلك 
الابحاث بعنوان الإصلاح بدون تاأخير" 
Reformation Without Tarrying for Anie‏ 
وقد حاور برون في هذا المؤلف الذي كتبه في عام 
۲ بان المؤمنين يجب أن يتحدوا بالمسيح 
وببعضهم البعض بواسطة عهد يدخلون فيه 
بإرادتهم» كما يجب أن يختار أعضاء الجماعة 
المسئولينء وأنه لا يجب أن يكون لشعب أي كنيسة 
محلية سلطان على شعب كنيسة أخرى. وخلاقًا 
للمستقلين فإن الانفصاليين كانوا يرفضون أن تكون 
لهم أي علاقة بالكنيسة التابعة للدولة. عاد برون إلى 
انجلترا. وفي عام ٠١١١‏ تمت رسامته في الكنيسة 
الأنجليكانية وخدم فيها حتى موته. إلا أن المبادئ 
التقدمية التي ساهم في صياغتها وتطويرها 
استمرت باقية. 


ظهرت مبادئ برون التقدمية في سيطرة وحكم 
شعب الكنيسة المحلية على شئونها مرة أخرى 


The Fam ilil. 


يصور هذا الرسم من سنة ١14١‏ رأى الإنجليكان 
في جماعات تجديد العمات (العمداتييّم) ئلتمت 
(ا مستقلون الأوائل), والأسريين (ا معروفين أيضًا 
بأسرة ا محبة) والبابويين (الرومان الكاثوليك). يرى 
الانجليكان أن أتباع هذه ا مذاهب قد ألقوا - مثلهم 
مثل الرومان الكاثوليك - بالكتاب ا مقدس فوق ملاءة 
متلاعبين به. 


بصورة معدلة في الكنيسة التي ظهرت في لندن 
حوالي عام ١5481‏ بقيادة جون جرينود 105 
04 وهتري بارو Henry Barrow‏ وقد تم 
شنقهما بأمر السلطات بسبب آرائهما وذلك في عام 
097 . وأصبح فرانسيس جونسون 123815 
ely Johnson‏ لهذه الكنيسة التي هاجر أعضاؤها 
إلى هولندا. وفي عام ٠١١١‏ كان هناك عدة مئات 
من أتباع بارى في انجلترا. 


وظهرت جماعة ثالثة من الانفصاليين 
5 في جينزبورو وفي سكروبي في سنة 
٠٠١1‏ . وكان يقود المجموعة التي في سكروبي جون 
روينسون Robins01‏ صطه1(ه/اه 1510-1 تقريبًا)» 


۳۹۱ 
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رمو "الو ادا e‏ سبي ديب 77 رمعت سب برا مد بد ار عي تسيب 


وقد قاد هذه الجماعة في نهاية الآمر للاستقرار في 
ليدين في هولندا في عام 4 وأصبح ولیم 
برادفورد William Bradford‏ لا سال 
والذي اشتهر بعد ذلك في بلايموث عضوا في مثل 
هذه الجماعة. وكان أعضاء هذه الجماعة هم الذين 
هاجروا إلى أمريكا على متن السفينة ماي فلاور في 
... ومن الجدير بالملاحظة أن هؤلاء المهاجرين 
طبقرا مبدأ التعاهد على الحياة السياسية وذلك 
بعقدهم اتفاقية ماي فلاير Mayflower‏ 
Compact‏ قبل رسو السفينة في بلايموث. وقد 
هاجرت المجموعة التي كانت في جينزبورو هي 
الاخرى إلى أمستردام» ويسبب ما تعرضت له من 
اضطهاد وذلك في عام ١1١5‏ أو 1017 بقيادة جون 
سميث \Y-1010) John Smyth‏ تقريبًا). وفي 
أمستردام تأثروا بأفكار أتباع مينو. وفي عام 
۸ و۱۹۰۹ عمد سميث نفسه وأيضًا توماس 
هيلويز Thomas Helwys‏ )1111-100۰ تقریبًا) 
وأعضاء أخرون من الجماعة وذلك باستخدام أسلوب 
سكب الماء للمعمودية. وانضم جزء من جماعته إلى 
جماعة المينونيتس بعد فترة طويلة من المفاوضات. 


أما توماس هيلويز وجون مورتون 1088 
10 وأتباعهما فقد عادوا إلى انجلترا حوالي 
عام ٠١١١‏ حيث نظموا أول كنيسة معمدانية 
+15 .. وقد مارست هذه الجماعة المعمودية 
بالسكبء وكانت لهم عقيدة أرمنية حيث كانوا قد 
تاثروا بأفكار أرمنيوس أثناء الجدل والخلاف الذي 

جرى في هولندا. وقد عرفت هذه الجماعة باسم 
'المعمدانيون العموميون" وذلك لأنهم آمنوا بعمومية 
الكفارة وليس بمحدوديتها. بذلك تكون أول كنيسة 
معمدانية إنجليزية خرجت من المستقلين 
الانفصاليين. 


lb 


أما الجماعة الأقوى من الكالفينيين أو 
المعمدانيين غير العموميين فقد نشأوا نتيجة 
الانشقاق عن كنيسة هنري جاكوب 130 Henry‏ 
في لندن في 1717 و۳۸٥۱‏ . وقد تمسكوا بمعمودية 
المؤمنين بالتغطيس ويفكر لاهوتي كالفيني يؤكد على 
الكفارة المحدودة. وقد أصبح لهذه الجماعة في عام 
۸ التاثير الأكبر على الحركة المعمدانية في 
انجلترا حيث كان يقودها چون سبيلزري 00[ 
لءنا115م5. وتعود جذور الحركة المعمدانية في 
أمريكا إلى هذه الجماعة. فبالرغم من أن روجر 
وليامز 77/11113515 :1086 لم يكن معمدانيًا ا 
ذهب إلى أمريكاء لكنه كان قد تشرب مبادئ 
المعمدانية واستخدمها بمجرد ظهور المقاومة 
لمواعظه بين الكنائس المستقلة. هذا وقد اجتمعت 
عوامل كثيرة جعلت الانجليز يقفون موقفًا عدائيًا 
من الكاثوليكية ومن هذه العوامل حرائق سمثفيلد, 
والآرمادا الأسبانية. كتاب فوکس ۴٥×۵‏ عن 
الشهداء ومؤامرة جاي فوكس 5ع1:80/1 Guy‏ , 


ج- صراع أسرة ستوارت مع التطهريين 
ولدت موجات المهجرين المنفيين من انجلترا 
في عهد ماري تودور 111001 '[2431 قوى روحية 
سيبت الكثير من الصعويات لاليزابث طاء5811220 
في مواجهتها لحركة التطهر لان هؤلاء المنفيين 
تعرفوا على الفكر الكالفيني في أوربا - أيضا 
ساهم نشر الكتاب المقدس في جنيف في عام 
٠١‏ إلى تشجيع فكر التطهرية 1)301553:نا 
التي سببت متاعب غير قليلة لإليزابيث. وعندما 
أصبح خلفها جيمس السادس 1ا6 135265 ملك 
اسکتلنداء ملكا لانجلترا باسم جيمس الأول 13:25 
:15 خلا لماري تيودور Mary Tudor‏ 7 /, تمنى 
التطهريون أن يعمل هذا الملك الكالفيني» والذي كان 


الإصلاح والحركة التطهيرية في انجلترا 


55855552 ا کے 


معجيًا بالنظام الأسقفيء على إقامة نظام إداري 
مشيخي لإدارة اکا ای ولتاكيد هذا 
الرجاء قدموا للملك طلبًا عرف باسم "المطالب 
الألفية” he Millienary Petition‏ حيث وقع عليه 
ما يقرب من ألف خادم من التطهريين وقدموه للملك 
عند قدومه في عام ٠١١۳‏ يطالبون بتنقية نظم 
العبادة ونظم الإدارةل'') في الكنيسة الأنجليكانية 
لكن ذلك الملك المريض لم يكن الرجل الذي يحتاجه 
الموقف, فدعي لعقد مؤتمر في هامتون كورت 
Hampton Court Conference‏ في عام ۱١۰٤‏ . 
وعندما طالب التطهريون مرة أخرى بالإصلاح, 
غضب الملك جدًا وقال إنه يعزم أن يطردهم من 
مملكته إذا لم يخضعوا للنظم القائمة» وأما عن 
مطالبتهم بالنظام المشيخي لإدارة الكنيسة التابعة 
للدولة فقد كان رأيه أن المشيخية لا تتفق مع الملكية 
كما لا يوجد اتفاق بين الله والشيطان. أما المطلب 
الوحيد الذي وافق عليه فهى إصدار ترجمة إنجليزية 
جديدة للكتاب المقدس» حيث عكفت مجموعة من 
أربعة وخمسين عاًا ودارسًا لاهوتيّاعلى بداية 
العمل في الترجمة الجديدة للكتاب المقدس والتي 
يعرفها الجميع اليوم باسم الملك جيمس 14128 
5. وقد انتهى العمل من هذه الترجمة في عام 
۱ حيث حلت بالتدريج مكان ترجمة جنيف 
Genevan Bible‏ التي كان الشعب 
الانجلوساكسوني شغوقا بها. 


إلا أن قضايا الخلاف بين جيمس والتطهريين 
كانت تشمل ما هو أكثر من الخلاف الدينى حول 
النظام المشيخي أو النظام الأسقفي لإدارة الكنيسة 
التابعة للدولة. فقد طرحت قضية قضائية حول 
الخلاف أو الصراع بين النظام القضائي العادي 
الذي يستخدم القانون العام» وبين النظام القضائي 


الخاص الذي أنشاته أسرة تيودور ليوفر لها 
السيطرة الكاملة على كافة رعاياها. ويذرت مشكلة 
أخرى حول من له السيادة العليا الملك أم البرلمان. 
هل كان اللك. الذي اختاره الله وعينه» مسئولاً امام 
الله وحده» أم أن تعيينه ملكا يأتي بموافقة الشعب 
ورضاه ممثلاً في البرلان. ثم كانت هناك المشكلة 
الاقتصادية حيث برز السؤال حول هل من حق ال ملك 
فرض الضرائب الجديدة أم أن هذا الدور يقوم به 
البرلمان وحده؟ ومن سوء حظ أسرة ستوارت أنه لم 
تكن لدى جيمس أو خلفائه الثلاثة الذين أتوا من 
بعده المهارة التي اشتهر بها حكام اسرة تيودور 
على إخفاء القبضة الحديدية في قفاز الملك 
الحريري الذي يبدو مؤيدًا تأييدًا مطلقًا من البرلمان. 
وفي أثناء حكم إليزابيث ]175112866 وجيمس 
65 كان التطهريون يريحون كثيرين إلى جانبهم 
من بين تجار المدن وأعيان الريف. وقدتم دفع هذه 
الجماعات كلها إلى معارضة الحاكم في كل النقاط 
التي سبق عرضها وكانوا ينتظرون الوقت المناسب 
للحركةوالعمل. 


كان تشارلز الأول 15 0173515) الذي حكم من 
٥‏ وحتى تم إعدامه في ۹ رجلاً شريفًاء 
شجاعًاء لكنه كان ضعيفًا وكان إيمانه بالارتباط 
الأزلي بين الحق الإلهي للملك ويين النظام الاسقفي 
أكثر من إيمان أبيه من قبله. وأصّر أيضًا على أن 
يكون البرلان خاضعا له وعندما فشل في ايجاد 
مثل هذا البرلان» حكم بدون برلمان من عام ١171‏ 
وحتى .1714٠‏ وقد تعب الكثيرون من التطهريين من 
سياسات الملك الموالية للكاثوليكية ورغبة منهم في 
ظروف أفضل هاجروا إلى أمريكا. فقد هاجر إلى 
أمريكا في الفترة ما بين ٠٦٤١-۱۹۲۸‏ عشرين الف 
انجليزي على الأقل. 
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رسم خشبي من كتاب بيوريتاني في سنة ١١4١‏ 
يهاجم رئيس الأساقفة لود وأساقفته. من اليسار 
أحد التطهيرين ممسكًا بالكتاب ا مقدس في حين 
يبدو أسقفًا وقد أمسك أحدهما بكتاب طقوس بشرية 


والآخر بكتاب خرافات شيطانية. 


كان لتعيين تشارلز لوليم لود لھا Wili‏ 
(17١1-ه174)‏ رئيسًا لاساقفة كانتربري» وهو 
رجل صغير الجسم ضيق الافق» أثره في خلق 
مجموعة من الظروف أدت مع الوقت إلى سقوطه هو 
نفسه. كان لود متحيرا للنمطية في النظم الإدارية 
وللفكر اللاهوتي الأرميني وهى ما لم يعجب 
التطهريين الكالفينيين ولا سيما أنه دأب على تعيين 
الأرمينيين في أفضل المناصب الكنسية. 


وقد أثبتت محاولة لود في فرض كتاب جديد 
للصلوات العامة على كنيسة اسكطندا في عام 
۷ أنها بداية للصراع بين التطهريين وحاكمهم. 
تمرد الاسكتلنديون ضد هذه المحاولة لتغيير نظام 
عبادتهم: ونظام إدارة كنائسهم بل وإيمانهم نفسه 
وذلك تحقيقًا لهدف توحيد شكل الدين بين الدولتين 
(انجلترا. واسكتندا). وهذه هي الفترة التي يقال 


At 


إنها شهدت حوادث مثل ما فعلته جيني جيدز 
ئل مع[ الذي يقال إنها قذفت بالمقعد الذي 
كانت تجلس عليه في وجه القسيس لانه تجرأ أن 
يتلو القداس في أذنيها وذلك في الكنيسة التاريخية 
المعروفة باسم القديس جيلز في أدنبرة. وفي عام 
4 وفع الشعب الاسكتلندي تعهدًا قوميًا بالدفاع 
عن المشيخية وأيضًا هاجموا انجلترا لفزوها. حاول 
تشارلز 013165 أن يصد ذلك الفزو ولكنه اضطر 
في نهاية الأمر أن يدفع لهم مبلعًا من المال. دخل 
الاسكتلنديون انجلترا مرة أخرى ويقوا في شمالها 
كتهديد قائم لها. دعى تشارلز لانعقاد البرلان قي 
عام 114٠‏ بهدف الحصول على الاموال التي 
يحتاجها وعرف هذا البرلمان 'بالبرلان الطويل” لأنه 
استمر في انعقاده دون استبدال حتى عام ,157٠0‏ 


إلا أن هذا البرلمان الطويلء وقبل أن يوافق 
على اعتماد أي أموال» قضى بسجن أو إعدام 
مستشاري املك تشارلزء وألفى كافة المحاكم غير 
الشرعيةء وسيطر بالكامل على الموارد المالية للدولة, 
ولكنه لم يستطع التوصل إلى اتفاق حول 
الموضوعات الدينية. كان المعتدلون, الذين أرادوا 
الاحتفاظ بالنظام الاسقفي» يطلق عليهم اسم 
الملكيون؛ وأما التطهريون من أعيان الريف والتجار 
الذين أرادوا النظام المشيخي أى سيطرة الشعب 
على الكنائس والعقيدة» فقد أطلق عليهم اسم 
التطهريين أو ذوي الرؤوس المستديرة. وفي عام 
۲ انسحب الملكيون من البرلمان بعدما حاول 
تشارلز دون أن يفلح القبض على خمسة من أعضاء 
مجلس العموم بتهمة الخيانةء وبدأت الحرب الأهلية 
التي استمرت حتى عام .٠٤١‏ وحقق التطهريون 
في البرلمان الطويل نجاحًا في الصراع بسبب ما 
أبداه اوليفر كرومويل Oliver C01 Wel1!‏ 


الإصلاح والحركة التمهبرية في انجلترا 


ل رو بسي يي سي ري س 


(ووه1708-1) من مهارة عسكرية غير متوقعة 
واشتهر فرسانه بتدريبهم وانضباطهم العالي وهم 
من المتطهرين الأنقياء وعرفوا باسم ذوي القمصان 
الحديدية. أصبحوا النموذج المثالي الذي يحتذى 
لتكوين الجيوش المنتصرة. ومع حلول عام ٠١١١‏ 
أسر البرلمان الملك الذي ما لبث أن هرب من أسره 
لتستمر الحرب الأهلية في جولة ثانية قصيرة في 
عام ۱٤۸‏ ثم أعدم الملك في 17145 . 


وفي نفس الفترة الغى البرلمان النظام 
الاسقفي في عام 1747 وكلف مجمع وستمنستر 
Westminister Assembly‏ الذي كان يتالف من 
٠١‏ من التطهريين الانجليز. ولكي يضمن البرلان 
تأييد ومساندة الأسكتلنديين في الحرب» قبل 
اتفاقية المعاهدة التي عقدت في ۱۱۳۸ مما أدى 
إلى ضم ثمانية اسكتلنديين من المشيخيين لتقديم 
النصح للبرلان في أمور عقيدة ونظام إدارة 
الكنيسة القومية.“ وقد عقد ذلك البرلمان ٠١١١‏ 
جلسة يومية ما بين 1747 و 17144 وأنجز فيها 
العمل الحقيقي الذي قام به» بالرغم من أنه لم يكمل 
أعماله إلا في سنة .٠٠٠١‏ وتم إعداد دليل العبادة 
الجديد ليتفق مع النظام المشيخي في ١144‏ وتم 
قبوله واعتماده في برلمان كل من اسكطندا وانجلترا 
في عام .٠٠٤١‏ أما دستور إدارة الكنيسة والذي 
صيغ أيضًا لتدعيم النظام المشيخي في إدارة 
الكنيسة الوطنية فقد تم إعداده عام ٠٠٤١‏ ليعتمده 
البرلان عام /114. أما أهم أعمال هذا المجلس. 
وهو إقرار الإيمان الوستعنستري 11٤‏ 
Calnanistic Westminister Confession of‏ 
طانة5, فقد انتهى إعداده في عام 1147 واعتمده 
الاسكتلنديون في عام ١147‏ والإنجليز في 
04 قأصبحت الكنيسة الإنجليزية الرسمية 


بذلك كالفينية مشيخية مع عام 174 . وقد تم إعداد 
الشرح المفصل والشرح المختصر لاصول الإيمان 
في عام ۱٤١‏ , فمع إتمام كل هذه الأمور؛ يكون 
العمل والدور الحقيقي الذي قام به مجلس العملاء 
في وستمنستر Westminister Assembly‏ قد 
استكمل. وتتضمن دساتير الكنائس المشيخية 
الامريكية كل الوثائق التي سبق ذكرها 


لم يعط المشيخيون في البرلان الاهتمام 
الكافي للجيش الذي كان قد تحولت مشاعره نحو 
الكنيسة المستقلة فقد كان الجيش قد تعب من 
رفض المشيخيين دقع المرتبات المتأخرة للجيش 
وعدم رغبتهم السماح بأي نظام غير المشيخية 
للكنيسة الرسمية التابعة للدولة. فأمر كرمويل 
11ص الذي كان هو نفسه من المستقلين» أحد 
قواده ويدعى كولونيل برايد بأن يقود حملة "لتطهير 
البرلان” في عام .١144‏ طُرد المشيخون من 
البرلمان مما ترك البرلمان تحت قيادة فنة قليلة من 
الاستقلاليين. ويعد تنفيذ الإعدام في الملك تشارلز 
65 انشا كرومويل الكومنولث وجعل نفسه 
رئيسا له. وحلٌ بقايا البرلان في 1707 وأنشا 
مجلسا للوصاية. وحكم حتى عام ١764‏ حكما 
ديكتاتوريًا بمساندة الجيش. وكان كرومويل 
متسامحًا في أمور الدين. وسمح لليهود الذين كانوا 
قد طُردوا في عام ٠١١١‏ بالعودة إلى البلاد مرة 
أخرى في عام ٠٠١١‏ . 


ويغد وفاة كرومويل. اتخذ البرلان الطويل 
قرارًا بحل نفسه في عام ٠٠١۰‏ . وكان الشعب قد 
تعب من أسلوب الحياة المتزمت الذي فرضه 
التطهريونء فدعى تشارلز الثاني Charles 2nd‏ 
ليكون ملكا على البلاد وأعاد الشعب النظام 


۹9 


تاريخ الكئيسة الحديث 
ب بمب حبحب 
الأسقفي مرة أخرى. وتم إصدار لائحة قوانين 
صارمة؛ عرفت باسم لائحة كلاريندون 6000مة1 © 
6 ويمقتضى هذه اللائحة تم وضع كل 
المناصب في الدولة وقي الكنيسة الرسمية في أيدي 
أشخاص من الكنيسة الأنجليكانية ومنع عقد 
اجتماعات التطهريين في أنحاء البلاد. وتم طرد 
أكثر من ألفين من رجال الكنيسة الكالفينيين من 
كنائسهم؛ وأصبحت الحركة التطهرية جزمًا من تقليد 


وكان الكتيب الذي كتبه بعنوان 165أع م٥٥۸‏ 
دفاعا عن حرية الفكر. برز أيضًا جون بنيان 1010 
Bunyan‏ (44-1154) والذي صار كتابه 'سياحة 
المسيحي' الذي كتبه عام 1114 مصدرًا ألعونة 
كثيرين في حياتهم الروحية. ولم ينل الخارجون على 
نظام كنيسة انجلترا الاعتراف بحقهم في الوجور 
إلا بعد طرد جيمس الثاني 0 ل من انجلترا 
بعد الثورة المجيدة في عام 1144. وصار في كل 
الخارجين على نظام كنيسة انجلترا. وكان من أبرز 2 من انجلترا وهواندا كنيسة وطنية مستقرة قادرة 
كتاب هذه الحركة جون ميلتون 7111105 John‏ على التعايش مع من يختلفون معها في الرأي ۴ 
(74-1104), وتعتبر قصيدته الرائعة “الفردوس المعتقد. 

المفقود' عبارة عن بحث لاهوتي في صورة شعرية, 


اقتراحات للقراءة 


تشمل الأعمال الخاصة بالحركة الإصلاحية المذكورة ضمن قائمة القراءات في نهاية الفصل السادس 
والعشرينء تشمل أقساما تختص بالأمور الدينية في انجلترا بين عامي ٠١۲۷‏ , 1781. 
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الإصلاح المضاد وتتسمه 


مع حلول عام ١545‏ بدا أن أشكال الكنائس 
الرسمية التابعة للدولة التي أفرزتها اللوثرية 
والأنجليكانية والكنائس المصلحة إلى جانب الكنائس 
الحرة أو المتطرفة من أشكال حركة إعادة المعمودية 
1115 تمضي كلها في طريقها لربح كل 
أوربا شمال جبال الألب. فقد كانت هذه الأشكال قد 
استقرت نهائيًا في المانيا واسكندنافياء فرنساء 
اسكتلندا. وسويسرا وانجلترا. ولم تستطع 
البروتستانتية أن تكسب أرضا جديدة إلا في هولندا 
فيما بعد ١57٠‏ وذلك بسبب موجة جديدة من الطاقة 
الدينية التي أعادت الحياة إلى الكنيسة الكاثوليكية 
التابعة لروما. بل ومعروف أن البروتستانتية فقدت 
كل من بولندا وبلجيكا كنتيجة مباشرة لما عرف 
باسم الإصلاح المضاد الذي شهدته كنيسة روما 
بقيادة البابوية والقيادات الكنسية العليا. وقد 
أنشأت هذه الحركة اتجاهات داخلية للإصلاح 
والانتعاش كما بدأت ردود أفعال خارجية لمقاومة 
البروتستانتية ودحرها. بل إن هذه الحركة أطلقت 
القوى التي أدت إلى الصراع الاخير ما بين 
البروتستانت والكاثوليك في الإمبراطورية وذلك خلال 
حرب الثلاثين عام Thirty Years' War‏ 
1748-4. وقد حمل المرسلون الحركة 
الكاثوليكية الجديدة إلى كوبك في كندا وإلى أمريكا 


اللاتينية وجنوب شرق أسيا. 


-١‏ الإصلاح المضاد 


أ- التجديد والإصلاح 

اجتمعت عدة أسباب لتمنع البروتستانتية من 
ربح إيطاليا. أدت التفرقة في إيطاليا إلى سيطرة 
أسبانيا عليها باعتبارها القوى الكاثوليكية المقدامة. 
وكانت روما ايضا مقر الكرسي البابوي» ومنعت 
البابوية ترجمة الكتاب المقدس إلى اللغة التي 
يستخدمها الشعب. 


-١‏ من العوامل التي أوقفت انتشار 
البروتستانتية في الفترة من ٠١۱١‏ إلى ٠١١۷‏ 
تكوين جماعة عرفت باسم "المحبة الإلهية"' 786 
of Divine Love‏ 09غ073. وكانت هذه الحركة 
عبارة عن رابطة غير رسمية جمعت ستين من أبرز 
رجال الكنيسة والعلمانيين الذين اهتموا بتعميق 
الحياة الروحية بالممارسات الروحية. وكان من 
مجهوداتها أيضًا دعم أعمال الخير وجهود 
الإصلاح. وكان من أهم أعضاء هذه الجماعة 
جيوفاني بيترو كارافا Giovanni Piero Cara‏ 
)٠٠٥۹-۱٤۷١(‏ وهو الذي اصبح البابا بولس 
الرابع 41 1ةناظ 6م20 في عام ١٠٠٠ء‏ وأيضا 
جياتانى داي تيان Gaetano di Tiene‏ 
»)٠١٤۷١-۱٤۸٠(‏ والذي كان مصدر إلهام للبابوات 


۴۹۹ 
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الكاثوليكية 


NS 


الإصلاح المضاد 
رد الفعل الخارجي ضد البروتستانتية 


-١‏ الحكام الوطنيين 
(1) أسبائيا - تشارلز الخامس, 
فيليب الثاني. 
(ب) فرنسا - كاثرين دي ميديسي» 
لويس الرابع عشر 
۲- الجيزويت - لويولاء 
التدريباتالروحية 
1- دليل الكتب الممنوعة بولس الثالث 
-٤‏ محاكم التفتيش 
التوركيوماندا الأسبانية 
التفتيشالروماني 
لم تخسر كنيسة روما سوى هولندا 
فيما بعد عام ١١١٠ء‏ واستعادة 
بولندا ويلجيكا . 


الذين حاولوا الإصلاح. كان كارافا شديد الارتباط 
بالعقيدة التي سادت الكنيسة في القرون الوسطى. 
وكانت هذه المجموعة من رجال الكنيسة الذين لهم 
هذا الفكر الروحي على استعداد حقيقي لدعم أي 
حركة تساهم في استعادة اقتناع الأفراد بكنيستهم 
المحبوية. 


الإصلاح الكاثوليكي 
لادا 


-١‏ النظم الرهبائية - الجيزويت, الثياتيني؛ الأورسوليني 
1 الأخلاقي - لجنة التسعة 
بولس الثالث ٠٠١۴۷ - ٠٠۴۳١‏ 
1- الرجال - الكاردينال كونتاريني 
بولس الثالث 
؛- الإختباريون - سانت تريزاء رابطةالمحبة الإلهية 
ه- المجامع - مجمع ترنت ١677 - ٠٠٤١‏ 
(1) لافوت توما الإكويني 
(ب) الفولجاتا 
(ج) الأبوكريفا 
( د) نذور الرهبنة الثلاثية 
1- الإرساليات 
الجيزويت, الفرنسيسكان والدومينكان 
الي أمريكا الوسطى والجنوبية 
كوبي, الصينء الهند, اليابان, 
الفلبين والهند الصينية. 
۷- الموسيقى - البالستريناء القداسات» 
تعدد الأصوات 
۸- عمارة الباروك 
كنيسة إل جيزي 
أعمدة برنيني 
4- التراث والتاريخ 
سيزار بارونيوس 
التاريخ الكنسي 


الكنيسة تبقى دائما 

Pope Paul 3:0 عين البابا بولس الثالث‎ - "١ 
أقدر هؤلاء الرجال المخلصين في مناصب الكرادلة.‎ 
وقد كلف رجال مثل كارافا 021:2112, وجاسبارو‎ 
(\ot-\£AY) Contarini كونتاريني‎ 0 
الذي كان متعاطفًا مع تعليم البروتستانت حول‎ 
وآخرين بمهمة إعداد‎ ۲01١ التبرير بالإيمان؛ ويول‎ 


الإصلاح ا مضاد رتقيي 


SA‏ ت ب 


تقرير يرفعونه إليه شخصيًا حول سبل تحقيق 
الإصلاح الديني؛ وكان ذلك في عام .١15131‏ وقد 
قدموا هذا التقرير في عام ٠١١۷‏ حيث أبرزوا فيه 
التجاوزات التي كانت تحدث في كنيسة روما وكيف 
أنهم رأوا أنها كانت نتيجة أخطاء قام بها البابوات 
السابقون والفاسدون من الكرادلة الذين باعوا 

؛ 0 
الوظائف والمهام دون تمييز. 

۳- وقد كانت رابطة المحبة الإلهية 013105 
Divine Love‏ 01 وراء تأسيس أنظمة رهبانية 
جديدة ساعدت على وقف انتشار البروتستانتية 
سس جياتانو دي تيان عم116 Gaetano di‏ 
بمساعدة من كارافا نظامًا رهبانيًا جديدًا في عام 
٤‏ عرف باسم Order‏ 11620106 وقد ألزم هذا 
النظام الكهنة الذين لا يخدمون كنائس معينة أن 
يعيشوا تخت الإلتزام الثلاثي بالفقر والعفة والطاعة 
في مجتمع ديني. ولكن هذا النظام ترك لهم الحرية 
لكي يخدموا الشعب مثلهم مثل كهنة الكنائس. وقد 
أذ الوعظ والتعليم والخدمة الاجتماعية التي قام 
بها هؤلاء الكهنة إلى نوع جديد من التقدير 
والاخترام للكنيسة في إيطالياء وانتشرت هذه 
الحركة بسرعة في كل أنحاء البلاد. 


كان معظم أعضاء وقيادات الثياتينيون من 
الطبقة الأرستقراطية. أما حركة الرهبان 
الكبوشيون 18اءنام03: والتي أسسها ماتيو دي 
باسيو 835610 03 2021160 )٠٥٥٩-۱٤۹٥(‏ نحو 
عام ٠١١١‏ على اعتبار أنها فرع مصلح من حركة 
الفرنسيسكان» فكانت أكثر جاذبية للفلاحين بما 
امتازت به من روح تضحية وإنكار للذات إلى جانب 
الطابع الشعبي في الوعظ. وكان من السهل تمييز 
هؤلاء الرهبان بسبب غطاء الرأس المابب وسيرهم 


بدون أحذية. وكان أسلوب حياتهم وكنائسهم أبسط 
بكثير من الرهبان الثياتينين. وقد اعترف البابا 
بنظام الرهبنة الكبوشي في عام ٠۵۲۸‏ . 


وتم تأسيس الرهبنة الأورسليه ۵ای U‏ 
۴ للنساء على يد أنجيلا ميريسي 4.126[13 
Merici‏ (1040-1414) في عام ٥‏ وذلك بهدف 
رعاية المرضى وتعليم البنات. وقد اعترف البابا 
بهذه الحركة في عام 1544. تم تنظيم الكثير من 
الرهبانيات في تلك الفترة وقد٠أدت‏ هذه الحركات 
خدمات جليلة للكنيسة الكاثوليكية منذ ذلك الحين. 
وما زال الكثير منها قويًا عاملاً إلى اليوم. وأهم 
هذه الحركات والتي سوف نتعرض لناقشتها فيما 
بعد هي» جماعة يسوع. وقد وضعت كل هذه 
الحركات تحت تصرف البابا عدا وافرا من الرجال 
والنساء المخلصين المطيعين المكرسين لخدمة كنيسة 
روما في محاولتها لخلاص النفوس وتقديم الخدمات 
الاجتماعية لصالح عامة الشعب. 


- من العوامل الأخرى التي ساعدت على 
وقف انتشار البروتستانتية أن كثيرين من البابوات 
الذين جاءوا في القرن السادس عشر مخلصون ١‏ 
غيورون يساندون قوى الإصلاح والتجديد وذلك على 
عكس ما كان قائمًا في أثناء عصر النهضة الذي 
وإن تميز بابواته بالثقافة إلا انهم كانوا محبين 
للبذخ والحياة المرفهة. كان البابا بولس الثالث اه۴ 
)15-١674( 0‏ مؤيدًا قويًا لقضية الإصلاح حتى 
إن فترة توليه ذلك المنصب تمثل نقطة هامة في 
حركة الإصلاح المضاد. ففي فترة توليه تم تكوين 
حركة الرهبان اليسوعيين (الجيزويت) اذنا5ءع[, 
وعقدت محاكم التفتیش 1001015101108 ونشر دليل 
الكتب 80015 06 «1006 الممنوع على الكاثوليك 


1.۱ 


تاريخ الكنيسة الحديث 


قراءعتهاء وتم افتتاح مجمع ترنت 5 200 
Trent‏ في عام ١٤٠٠ء‏ بل هو ايضا الذي كلف 
لجنة التسعة بإعداد تقريرها المشهور في عام 
۷ عن تجاوزات كنيسة روما. أصبح الكاردينال 
كارافا ٥4۲۵۴3‏ البابا بولس الرابع 41 ۴a1‏ 
(4هه١-05)‏ وساند حركة الإصلاح المضاد. وكان 
وهو بعد کاردینال قد شجع البابا بولس الثالث على 
إقامة محاكم التفتيش وإصدار قائمة الكتب الممنوعة 
لكي يخلص الكنيسة من الهرطقة. ولكنه ما أن 
أصبح بابا جعل هذين السلاحين أكثر قوة وأشد 
تأثيرًا. إلا أنه لم ينجح في تخليص البابوية من 
السيطرة السياسية التي مارستها أسبانيا عليها. 
بل إنه مارس المحاباة للأقارب في التعيين للوظائف 
والمناضب المشلفة. 


نجح بيوس الرابع 41 05اأ8, وهو خليفة 
بولس الرابع» في القضاء على محاياة الأقارب في 
تنظيم وتحديد سلطات مجمع الكرادلة. واستطاع 
سيكستوس الخامس 5]8 51405 أن يحقق 
الإصلاح المالي. وما أن توافرت للكنيسة هذه الغيرة 
الروحية المتجددة وتلك الإصلاحات العملية؛ ويعد أن 
حققت التطهير في الرأس تمكنت الكنيسة من تنفيذ 
الإصلاح بين أعضائها في كل أوريا ومحاولة 
استعادة الكثير من اليروتستانت مرة أخرى إلى 
رحابها. ومع عام ١540‏ كانت البابوية قد حققت 
الكثير من المكاسب بسبب تلك الإصلاحات. 


8- إذا اعتبرنا أن القرن التاسع عشر كان 
العصر الذهبي للإرساليات البروتستانت فإننا 
يمكننا أن نقول أيضًا إنه بفضل اليسوعيين 
(الجيزويت) كان القرن السادس عشر هو العصر 
الذهبي للإارساليات الكاثوليكية Roman Catholic‏ 
5 . . فقد حمل الرهبان اليسوعيون - سواء 


يكل 


من الأسبان أو البرتغاليين أو الفرنسيين - إيمانهم 
إلى أمريكا اللاتينية؛ وكوبيك وجنوب شرق اسيا. 
وقد هيأ استكشاف واستيطان الأوربيين لهذه البلاد 
الفرصة أمام التوسع الديني. وقد لاقى هذا النشاط 
موافقة حماسية من البابا. كانت هذه الإرساليات 
نتم رعايتها من قبل الدول ممثلة في حكامها إلا أن 
هذا الوضع تغير في عام ٠١١١‏ عندما أنشأ البابا 
جريجوري الخامس عشر )15 07680597 مجلسًا 
مقدسًا لنشر الإيمان المسيحي أصبح هو المسئول 
عن هذه المجهودات. وقد ساهم الدومنيكان 
والفرنسيسكان في هذه الجهود بل وصل الامر إلى 
استشهاد البعض منهم. 


كانت الصين قد قبلت المسيحية النسطورية 
Nestorianism‏ في القرن السابعء ثم المسيحية 
الكاثوليكية حوالي سنة ٠١٠١‏ بواسطة جون أوف 
مونت كورفينى 001207120 11084 John of‏ والآن 
تلقت موجة جديدة من المسيحية بواسطة الجيزويت. 
استطاع ماتيى ريشي Ma0٥ Ri››¡‏ 
)171١-1665(‏ بما له من علم غزير في الرياضيات 
وعلم الفلك» وتقديم هداياه من الساعات إلى 
الإمبراطور واستعداده للتكيف مع الحضارة 
والثقافة الصينية في لبسه وعاداته عندما وصل إلى 
بكين في عام ١١٠٠ء‏ استطاع بسرعة أن يكون لديه 
ستة الآف تابع. وفي عام ١٠١‏ إدعى الجيزويت 
أن كان لهم ٠١١‏ ألف شخص في الصين. ولكن في 
بداية القرن الثامن عشر تحول الإمبراطور ضد 
الرهبان وأمر بطردهم جميعًا. 

فرانسيس خافيير 2630165 1632615 والذي 
خدم في أماكن كثيرة من الشرق الأقصى؛ وصل 
إلى كاجوشيما في اليابان في عام ٠١٤۹‏ وفي 
عام 17114 كان الرهبان يقولون إن لديهم 7٠١‏ ألف 


3 إلابلئيين_بظلوا إلى المسيحية إلا أن هذه 
ل ت تشتت ودمرت نتائجها بفعل الاخ 3 
دم والحرب.والاستشهاد وذلك في بداية القرن 
السادس عشر عندما انقلب هيديوشي Hideyoshi‏ 


١١‏ ناؤقلاء1 من حكام اليابان ضد الرهبان 
لأنهم اعتقدوا أنهم عملاء للإمبريالية الأوربية. 

١ 4# 

رويزت دي نوبيلي Nobili‏ عل Robert‏ 
(0ه1703-1) الذي كان يلبس مثل أعيان الهنود 
ودرس ثقافتهم. كان له دور مؤثر في زرع الكنيسة 
الكاثوليكية في الهند. تحول شعب الفلبين إلى 
الإيمان الكاثوليكي في النصف الثاني من القرن 
السادس عشر: ومازالت الكاثوليكية تتمتع بولاء 
غالبية هذا الشعب. دخل الرهبان الهند الصينية 
واستطاعوا تأسيسس كنيسة قوية هناك. 


غمل الأسبان والبرتغاليون في أمريكا الوسطى 
وأمريكا الجنوييةء بينما عمل الفرنسيون في كوبيك 
أ كندا. ودخلت كلها في حظيرة الكنيسة 
بة. ومازالت العقيدة الكاثوليكية سائدة في 
لمناطق. سارت الإمبريالية الكنسية التي 
مارستها أسبانيا والبرتغال وفرنسا يدا بيد مع 
لإمبريالية السياسية. وكان للجزويت دور بارز في 
التوسعات التبشيرية. وقد كتب الراهب 
لدومينكاني بارتولي دي لاكاساس Bartolemé‏ 
Las‏ عل 1/4غ 1١5533-1١‏ في بداية حقبة 
التبشيري ينتقد سوء معاملة الهنود من قبل 
ين الاسبان وضد تسخير هؤلاء الهنود 
ا 
ال أخذ الكاردينال سيزار بارونيوس عهوعم© 
۱۱۰۷-۱٥۳۸( 1‏ على عاتقه - بعد أن 


الإصلاح ا مضاد وتقييمه 


طلب منه فيليب نيري 216,1 -)46-١616(‏ عقب 
البحث والكتابة ليكمل مؤلفه الضخم الذي جاء في 
اثني عشر مجلدًا بعنوان "الحوليات الكنسية: 
Annals‏ لقعتاكهزوعاءع2 أو سجل أحداث الكنيسة 
في الفترة من )11١1-1544(‏ وكان الهدف من هذا 
المؤلف هى دحض مؤلف آخر بعنوان (قرون 
مجدبرج) وهو عبارة عن ثلاثة عشر مجلدًا كتبها 
مائياس فلاسيوس إيليريكوس" 113408135 
.Flacius "Ilyricus"‏ وكان ذلك المؤلف الضخم 
يصور البابوية على أنها ضد المسيح, لكن 
بارونيوس ساق حجته بأن الكنيسة الكاثوليكية 
التابعة لروما بقيت واحدة ثابتة على عقيدتها 
متمسكة بالتعليم الرسولي. 


۷- كان جيوفاني دي بالسترينا ھ0۷2¡ 
\£-\oY£) da Palestrina‏ تقرييًا) قائدًا لفريق 
الترنيم في كاتدرائية القديس بطرس. حيث الف 
موسيقى متعددة الأصوات تتداخل فيها أصوات 
المرنمين المختلفة يرنم كل منها لحنًا مختلفًا متناغم 
مع الآخرين. كتب بالسترينا تسعين قداسًا وحوالي 
خمسمائة لحنًا كنسيًا تعلن روح النصرة التي تميز 
بها الإصلاح المضاد. 


۸- عبرت العمارة ذات الطراز الباروكي عن 
نصرة الكنيسة. فقد أظهرت الأعمدة التي صممها 
ويناها جيوفاني بيرنيني Giovanni Bernini‏ 
(1180-1054) أمام كنيسة القديس بطرس في 
روماء وأيضًا مظلة المذبح في داخل الكنيسة, عن 
عظمة الكنيسة ومجدها. أيضًا من نماذج هذا 
الطابع المعماري كنيسة إل جيزى في روماء وكنيسة 
قصر ودير الإسكوريال في مدريد التي بناها الملك 
فيليب الثاني 200 منانط۴. 


تاريخ الكنيسة الحديث 


ب- رد الفعل ضد البروتستانتية 
-١‏ أصبحت أسبانيا الرائدة القومية في جهود 
الإصلاح المضاد وذلك بسبب توحد المشاعر الوطئية 
مع المشاعر الدينية في محاولة تحقيق الوحدة 
وتدعيم الدولة في أسبانيا لإنهاء دولة الأندلس 
العربية. فبمجرد زواج ايزابيلا عل 15066113 
6 في عام 1414 بما عرف عنها من تدينها 
الشديد بفرديناند أوف أرجون Ferdinand of‏ 
7 الذي لم يكن يقل عنها تديئًاء تعاونا معا 
لتوحيد أسبانيا وتدعيم ولائها لروما. كانت أسبانيا 
هي التي شهدت بداية محاكم التفتيش 
ھ1ا في عام ١1٠‏ حيث تطورت بقيادة 
توماس توركيومادا 101011651202 11105025 إلى 
جهاز يهدف إلى استئصال كل أشكال الهرطقة. 
وقد كان هذا النمط الأسباني هو ماسعى البابا 
بولس الثالث 350 28111 إلى تطبيقه عندما أمر 
بتكوين لجان التفتيش التابعة لروما. وأيضا كان 
أحد أبناء أسبانيا وهى إغناطيوس لويولا 0013.آ1 
هو الذي قام بالدور الأكبر في تأسيس جمعية 
يسوع. أما الكاردينال اكسيميناس 71106265 وهو 
أيضا أسباني الذي أعاد إحياء الاهتمام بدراسة 
الكتاب المقدس بين رجال الكنيسة الذين درسوا في 
جامعة ألكالا وكان أول من أشرف على طباعة العهد 
الجديد باللغة اليونانية. وأيضا كان له دوره القيادي 
في نشر النسخة المتعددة اللغات من الكتاب المقدس 
في عام ١١٠٠١‏ وهي التي عرفت باسم 786 
Polyglot‏ utensianاmpتC0.‏ وقد ظهر النص في 
هذه النسخة من الكتاب المقدس في اللغة الاصلية 
التي كتب بها وإلى جانبه النص اللاتيني المأخوذ 
من الترجمة اللاتينية المعروفة بالفولجاتا. 


كان تشارلز الخامس 5)1 01231515 ويعده 


فيليب الثاني 200 اط۴ ملوك أسبانيا وهواندا 
والإمبراطورية الرومانية المقدسة 1203132 Hy‏ 
Emp‏ من المساندين الأوفياء للنظام البابوي. 
فقد أثفق فيليب بسخاء أموال الخزانة الاسبانية 
ودماء الشباب الاسباني في جهود هائلة للاحتفاظ 
بهولندا تحت مظلة الإيمان الكاثوليكي وفي سعيه 
لاستعادة انجلترا لسطوة النظام البابوي. وفي هذه 
الأمور كلها كانت أسبانيا هي الطاقة الفعالة التي 
يمكن أن تساهم في تدعيم موقف الكنيسة في روما 
واستعادة المناطق التي فقدت. وكانت أسبانيا أيضا 
هي التي نظمت وقادت الاسطول البحري الكبير 
الذي دمر القوة البحرية المعادية في ليبانتى 88116 
40 ۴ه عام الا5١.‏ كان لكل من البرتغال 
وفرنسا دورهما في دعم ومساندة البابوية. 


۲ - قدم الرهبان الجيزويت اوه[ 
(اليسوعيون) أكثر الاسلحة فاعلية في الدعاية 
الإيجابية لصالح كنيسة روما. فإنهم كانوا يركزون 
على أن يقدم الوعظ والتعليم رهبانًا نالوا أعلى 
تدريب وتعليم يؤهلهم لربح الناس مرة أخرى من 
البروتستانتية. ولد إغناطيوس لويولا 18224015 
14 (107-1451 تقریبًا)» وهو مؤسس هذه 
الحركة, في عائلة واسعة الثراء من أعيان إقليم 
الباسك. ويعد أن نال نصيبه من القتال واللهى العبث 
كأي ابن من أبناء العائلات الأسبانية الكبيرة» انضم 
إلى الجيش ليصير جنديًا فيه. وأصيبت رجله 
إصابة بالغة في إحدى المعارك ضد الفرنسيين في 
عام ٠١١١‏ واحتاج أن يبقى في المستشفى لوقت 
طويل تعالج فيها رجله عدة مرات. وأثناء وجوده في 
المستشفى عكف على قراءة الكتب الدينية الأمر 
الذي قاده إلى اختبار روحي شخصي في عام 
۲ وأدى به إلى أن يكرس حياته لخدمة الله 


والكنيسة. فقام برحلة يزور فيها الاراضي المقدسة 


معة باریس في سنة ۱١۲۸‏ . وفي عام ١914‏ کون 
مم ستة من رفقائه نواة لنظام جديد للرهبنة نال 
.موافقة البابا بولس الثالث 350 اناه في عام 
.٤ه‏ فاضبح ذلك الرجل صغير الحجم صاحب 
اله هة في رجله قائدًا لنظام رهبنة جديد في عام 
_ الحركة الجديدة حوالي ألف راهب في سنة .١507‏ 
اا 
كان لويولا قد كتب كتابًا أسماه “التدريبات 
ليا ذف إلى قيادة المرشحين الدخول إلى 
إلى اختبار روحي يؤهلهم ليصبحوا أعضاء 
في هذا النظام الرهباني. كان على المرشح 


الب وموته وقياهته. وكانت هذه الفترة الطويلة من 
اريت الروحي تجعل هؤلاء الرجال فعلاً أمناء 
تجاه الله وتجاه قياداتهم في الخدمة." وكان على 
أعضاء هذه الحركة في نهاية الأمر أن يأخذوا على 
عهدًا خاصا بالطاعة الكاملة للبابا وللمرشد 
يقود الحركة. وكان المرشد العام يعين مسئولين 
مناطق المختلفة. كانت القواعد التي وضعها 
لويولا لخدمة الكنيسة تستلزم الطاعة المطلقة العمياء 
البابا إلى جانب نذور الرهبنة العادية بالطهارة 
وا را 9) 


1 الوعظ تجحوا في استعادة أجزاء كبيرة من 
انيا للكنيسة في روما. وقدمت هذه الحركة بعض 


الإصلاح ا مضاد وتقبيعه 


المرسلين الذين قاموا بأعمال بطولية. كان 
فرانسيس خافيير Franc X3۷i¢r‏ 0-10۰7( 
من بين أوائل المرسلين الافذاز الذين ظهروا في هذه 
الحركة, فقد سافر إلى الشرق الأقصى حيث خدم 
في الهند وجزر الهند الشرقية واليابان حيث عمد 
الآلاف بعد قبولهم الإيمان المسيحي. وتمكن 
الجيزويت الناقع1 من استعادة الأقاليم الجنوبية من 
البلاد الواطئة (بلجيكا) وأيضمًا بولندا بالرغم من أنه 
كان يبدو أن اللوثرية استقرت بقوة فيها. إلا أنه في 
جميع هذه الصراعات خلق سعي الجيزويت الفاعلية 
والكفاءة منهم رجالاً بلا قلب. كان تفكيرهم من جهة 
الاخلاق نسبيًا. مما جعلهم يبررون استخدام أي 
وسائل تؤدي بهم إلى تحقيق ما كانوا يرونه صالحًا 
من الأهداف. وأدى سعيهم لتجنيد الملوك والحكام 
لمقاومة الهرطقات إلى تدخل ليس له مأ يبرره في 
السياسة وهو الأمر الذي جعل هذه الحركة في وقت 
لاحق تفقد شعبيتها. 


"' - كانت الكنيسة في روما تمتلك سلاحين 
للقسر والإجبار استخدمتهما لتدعيم مجهودات 
الجيزويت. وهذان السلاحان هما محاكم التفتيش 
وقوائم الكتب الممنوعة 01 1006 
5 . وترجع بداية محاكم التفتيش إلى صراع 
الكنيسة ضد الألبيبن 41501860565 في جنوب 
فرنسا في بداية القرن الثالث عشر. وقد تأسست 
هذه اللجان في أسبانيا بمقتضى تصريح بابوي 
في عام ٠١۸١‏ وذلك لمواجهة مشكلة انتشار التعاليم 
الغريبة في البلاد. وقد قامت هذه المحاكم؛ بقيادة 
توماس توركيومادا 10600612203 Thomas‏ 
(44-1420), باعدام عشرة آلاف شخص. كما تم 
تحت قيادة اكسيميناس 71516265 إعدام حوالي 
ألفين آخرين. ثم ما لبثت روما أيضًا أن كونت 


1 


تاري خالكتيسة الحديث 


محاكم تفتيش تابعة لها وذلك بعد إلحاح وطلب 
كارافا 8131]3©: وصدر القرار البابوي بتشكيل تلك 
المحاكم في ٠١٤١‏ ايضا لتكون وسيلة للتعامل مع 
الهرطقة في أي مكان وظلت تعمل حتى صدر قرار 
بإلغائها في عام 4 . وكان الذين يتهمون أمام 
تلك اللجان يفترض دائمًا أنهم مذنبون حتى يثبتوا 
براعتهم» ولم يكن يتاح لهم أبدا مواجهة المدعين 
عليهم. بل وكان يمكن أن يجعلوهم يشهدون ضد 
أنفسهم وكانوا يتعرضون للتعذيب بهدف انتزاع 
الاعترافات منهم. وإذا أدينوا تصدر عليهم أحكام 
قاسية تتضمن نزع الملكية, السجن أو الإعدام 
حرقًاء ما لم يعترفوا ويتويوا علنًا عما اتهموا به. 
كانت هذه العقويات تنفذها السلطات المانية تحت 
رقابة وإشراف لجان التفتيش. 


4- ساعد تطور الطباعة في منتصف القرن 
الخامس عشر البروتستانت على نشر أفكارهم. 
ولكي تقاوم الكنيسة الكاثوليكية هذا الخطر أصدرت 
قائمة بالكتب والمطبوعات التي يحرم على المؤمنين 
قراعتها. وأصدر كارافا بعد أن أصبح البابا بولس 
الرابع ط4 83101 أول تلك القوائم بالكتب الممنوعة 
في عام .١1559‏ وكانت كتب إرازموس 513510005 
ويعض الطبعات البروتستانتية للكتاب المقدس من 
ضمن الكتب التي تضمنتها هذه القائمة. وقد كلف 
البابا لجنة خاصة بإعداد هذا الدليل كونها سنة 
١‏ ؛ وطلب منها أن تعمل على تحديث هذه 
القائمة لتضم الكتب الجديدة أولاً بأول. وقد نجح 
إصدار هذه القائمة بالكتب الممنوعة في الحيلولة بين 
كثير من الكاثوليك وقراعة كتب ‏ ومطبوعات 
البروتستانت» وساهمت محاكم التفتيش في إجبار 
الكثيرين على التنصل من آرائهم المتعاطفة مع 
البروتستانت وظل العمل ساريًا بقائمة الكتب 


1 


الممنوعة حتى تم إلغاؤها في عام 1177 


0- يبدو أن البابا بولس الثالث 30 اه۴ كان 
من أكثر من رأوا وأدركوا الحاجة للإصلاح في 
الكنيسة الكاثوليكية التابعة لروما , وذلك لانه هو الذي 
صرح بإنشاء حركة الرهبان الجيزويت اأناوع 
(اليسوعيين) في .٠04١‏ وإنشاء وتكوين لجان 


E 
Anflores qnorum libri," fcripta omnia 
probibentur ٠ 
a a Obants Hefus. 
1 Erafmus Alberus, 
Erafmus Benediftus Sile fius, 


مكلام ارطع كمه Er‏ 

Erafmus Fabrics. 

Erafmus Ofualdus S «rektenfucbsius, 
Erafmus Rotembucber. 

Erafmus Rolerodamits, 
Erafmus 5 1ه‎ 715. 

Erardus SneppIuSe 

Euritus Cordus. 

Eutichius Mion,gui "نع‎ Mufculus, 


AufTorum incerti nomints libri probıbiti, 
Elementa Cbrıftiana ad inflituédos pueros, tc. 
Enarrationes Epiflolarum , e E uangcliorum. 
Encbırıdıon ChrıfRuamifmi, 

Enchırıdion piarum prccationum. 
Epıgrammatum libri duo Cbrıftuane fete ex 

0 Cbrıflanis Poetis decerpts 
مأو ارمع‎ apologetica E Cbrıftianif- 

mı feftatores per P rfiam Orsentalemetc. 


صسسسسوبربيريريي ب ټپ 


تتضمنت قائمة الكتب ا ممنوعة كتابات الكتاب 
الكاثوليك الذين طالبوا بالإصلاح إلى جانب الكتاب 
البروتستانت. وتتضمن هذه الصفحة من القائمة 
كتب إرازموس وكل كتاباته التي استخدم فيها 
RARE‏ 


في عام ١٤٠٠ء‏ وأصدر مرسومًا بابويًا 
٤‏ بدعوة مجمع ترنت 04 Counci1‏ 
, وقد تم افتتاح جلسات هذا المجمع في ٠١‏ 
م واستمر انعقاده حتى ٤‏ ديسمبر 
وإن كان تخلل هذه الفترة فترات طويلة لم 
تنعقد فيها أي جلسات للمجمع. ولم يسمح لهذا 

مع بإعلان قراره بأن قراراته لها السيادة على 


بضوت واحدء وذلك مثل ما حدث في مجمع 
انس 0005]8866© of‏ اCounci.‏ كان عدد 
الإيطالبين دائمًا يمثل حوالي ثلاثة أرباع 
لحاضرين. لذلك كانت البابوية ورجال الكنيسة 
يطاليون يضمنون السيطرة على قرارات المجمع. 
كان البابا بولس 283101 يريد أن يعيد النظر في 
كنيسة روماء ويصلح تجاوزات رجال الكنيسة 
راد بحث إمكانية تنظيم حملة صليبية ضد 
دين. ومع أن القرارات النهائية لهذا المجمع 
يها ٠٠١‏ من رجال الكنيسة, إلا أنه من 
أن الحضور في معظم جلسات المجمع 


1 3 ل وعشرين لم يتجاوز عدده ۷۵ شخصا فقط. 


' حفلت السلسلة الأولى من الجلسات فيما بين 
٠٤۷-٤‏ بعدة أسئلة عقائدية. وقد أعلن 
المجمع أن الكتاب المقدس ليس وحده هو السلطان 
التهائي في أمور الإيمان, بل الأسفار القانونية 
مضاقا إليها أسفار الأبوكريفا التي وردت في 
Vulgate lol ۴‏ التي أعدها جيروم 6تدهئء[, 
لك إلى جانب تقليد الكنيسة, هذه جميعها تكون 
سلطان_النهائي ٠.‏ أما المناقشات حول التبرير 
مان فقد نتج عنها إصدار قرار بأن الإنسان 


الإصلاح الضاد وتقييم» 


يتبرر بالإيمان والاعمال التي تتبعه وليس بالإيمان 
وحده. وتم إعادة التاكيد على إقرار أسرار الكنيسة 
السبعة من قبل مجمع ترنت, وتعت صياغة بعض 
القرارات التي تحقق إصلاح التجاوزات التي كانت 
موجودة في الممارسات الكنسية. 


أما خلال الدورة الثانية من جلسات المجمع في 
الفترة من ٠٠٠١١-٠٠١١١‏ فقد تم إعادة التاكيد على 
عقيدة الاستحالة Transubstantiation‏ كما تم 
صياغة المزيد من قرارات الإصلاح الداخلي. أما 
الدورة الثالثة والأخيرة في الفترة ما بين 
161175-١5‏ فقد انشغلت بمناقشات مفصلة عن 
أسرار الكنيسة الأخرى, والقواعد التي تحكم 
الزواج» وقرارات حول المطهرء وأمور متعددة خاصة 
بالإصلاح. وظهرت سيطرة البابا على المجلس 
في طلب المجمع من البابا إصدار قرار بابوي 
يصدق على أعمال المجمع. وقد صدر قرار بابوي 
آخر في عام 1514؛ احتوى على ملخص العقائد 
الإيمانية التي تمت صياغتها في مجمع ترنت. وقد 
عرفت هذه الوثيقة باسم "إقرار الإيمان التريدانتي 
.ridentine Profesion of Faith‏ وكان لزامًا 
على كل رجال الكنيسة الكاثوليكية ومعلميها إلى 
جانب العائدين إلى الإيمان الكاثوليكي من 
البروتستانت أن يوقع على ما يثبت قبوله هذا 
الاعتراف» وكان كل من يعلن قبوله هذا الإقرار 
يجب أن يقسم على "الطاعة الحقيقية” لباب € 


أما الإنجاز الحقيقي المهم الذي أنجزه هذا 
المجمع في تحويل الأفكار اللاهوتية التي صاغها 
توما الاكويني في العصور الوسطى إلى عقيدة لها 
سلطان الكئيسة وملزمة لجميع المؤمنين." ولكن هذا 
المجمع قضى نهائيًا على أي فرصة للمصالحة مع 


4V 


تاريخ الكنيسة الحديث 


البروتستانت لأن البروتستانت لا يمكن أن يقبلوا 
إعطاء التقليد الكنسي سلطانًا مساويًا لسلطان 
الكتاب المقدس. ومن إنجازات هذا المجمع أيضا أنه 
أقر وروج لمستوى أخلاقي أعلى بين رجال الكنيسة 
بما أقره من إصلاحات داخلية. وأقر فتح معاهد 
دينية لتدريب رجال الكنيسة؛ وهيأ السبل لإنجاز 
شرح أصول الإيمان الكاثوليكي الذي نشر عام 
7, وتبنى نسخة رسمية للكتاب المقدس وهو 
الفولجاتا ع]3عانالا. وكان ذلك المجمع أيضًا إيذائا 
بالهزيمة النهائية لسلطة المجالس وانتصار فكرة أن 
السلطة النهائية المطلقة هي في يد البابا ومعاونيه. 


استطاعت البابوية أن توقف امتداد مكاسب 
البروتستانتية؛ فيما عدا في هولنداء وذلك يعد عام 
٠٠‏ بل واستطاعت أن تحقق استعادة بعض 
المناطق مثل بولندا . ويرجع ذلك إلى تسلحها بنظام 
متكامل من العقائد عكف على نشره المعلمون 
الجيزويت المخلصين من أمثال بيتر كانيسيوس 
:)1!7-١6751( Peter Canisius‏ والمرسلين الذين 
تدعمهم قوة ونفوذ لجان ومحاكم التفتيش. وقد 
وصل مد الانتصارات والإصلاحات إلى ذروته في 
نحو عام ۱١۰۰‏ . 


لم يكن للإصلاح أو الإصلاح المضاد في 
الغرب تأثير كبير على الكنيسة في الشرق. درس 
كيرلس لوكار Cyril Lucar‏ )۱1۲۸-10۷۲( في 
جنيف ثم انتخب بطريركًا للقسطنطينية في نحو 
عام ١۲١٠ء‏ كان مهتم بالحركة الكالفينية في الغرب 
ولكنه واجه مقاومة ومعارضة من أبناء شعبه ومن 
الجيزويت ذنا165 (اليسوعيين) الذين لم يرغبوا في 
أن يروا الكنيسة في الشرق تتحول إلى الإيمان 
البروتستانتي. نشر لوكار إقرار للإيمان في عام 


6 وقد اصطبغ بقوة بالاراء اللاهوتية 
الكالفينيةء وأرسل واحدة من أقدم ثلاث مخطوطات 
للكتاب المقدس» وهي مخطوطة الاسكندرية إلى 
انجلترا في عهد الملك تشارلز الأول )15 5عانة©, 
وقد استطاع أعداؤه إقناع السلطان بإعدامه 
بدعوى أنه كان يشجع الشعب على التمرد على حكم 
القوقازيين» وانعقد سنودس في بيت لحم 5/000 
o۴ Bethlehem‏ في عام 17177 وألفى وأنكر كل 
جوائب الإصلاح العقائدي التي تضمنها إقرار 
الإيمان الذي كان قد أعده بل إنهم أنكروا حتى إنه 
كتب مثل هذا الإقرار من أصله. وكانت هذه النهاية 
المهنية هي نصيب ال محاولة الفاشلة لجعل الكنيسة 
اليونانية الأرثوذكسية بروتستانتية 


۲- حرب الثلاثين عام 
Thirty Years' War‏ 


كانت معاهدة السلام التي وقعت في 
أوجسبورج ۸18501۲8 01 26306 تلزم أي حاكم 
يتحول إلى البروتستانتية أن يتنازل عن حكم بلاده, 
لذلك فعندما جعل الكثير من حكام ألمانيا بلادهم 
بروتستانتية بعد تحولهم هم شخصيًاء. شعر 
الكاثوليك واللوثريون بعدم الرضى. فالكالفينية التي 
لم تشملها المفاوضات في أوجسبورج كانت قد 
كسبت مناطق من المانياء مثل الإمارات البلاتينية 
13 وطالب الكالفينيون بالاعتراف 
القانوني بهم. لم يفوت اليسوعيون أي فرصة 
التدخل في الشئون السياسية لبلاد مثل بافاريا 
وبوهيميا بغية استعادة تلك الأراضي التي فقدت 
إلى الكنيسة الكاثوليكية مرة أخرى. كان كل من 
الإمبراطور فرديناند الثاني 204 ۴erd:‏ والملك 
ماكسيميليان 113:1:011130 ملك بافاريا قد نُشئا 


٠‏ كراهية البروتستانت على يد الرهبان 
: ودح أن ألقى السكان 0 


اك عدم التظاهر غايج أسوار أديرتهم 
. ويج عقيدتهم' | إلا ٠‏ کی ا ا 


الأمراء البروتستانت. خوفًا من انهيار اتفاقية 
إلا ا ا إتحادًا إنجيليًا ا 


1 8 الرابطة الكاثوليكية في عام 1705. وهكذا 
الخطوط الفاصلة في الإمبراطورية تمهيدًا 
المعركة بين كلا المذهبين. ولعلنا يجب أن نلاحظ 
الحروب الخارجية ضد أسبانيا في هولندا 
نجلترا والصراعات الداخلية في ألمانيا واسكتلندا 
خ سبقت جميعها الاستقرار النهائي لحركة 


كان حادث إلقاء مندوب الإمبراطور من النافذة 
فم براج عام 1114 هو الشرارة التي بدأت حرب 
الثلاثين عامًا Years' War‏ /إ)نط1". فقد تم اختيار 
فردیناند Ferdinand‏ عام ۱1۱۷ 


- الذي أصبح 
الإمبراطور في عام ٠١١١‏ - ليخلف الإمبراطور 

ياس حاكم بوهيميا ail! Matthias (Bohemia)‏ 
5 يکن له وريث شرعي. وفي عام ١114‏ ألقى 


الإصلاح الضاد وتقييمه 


في أربع مراحل. فاستمرت الفترة البوهيمية من 
الحرب من عام 1114 إلى عام 1777 وكانت 
أطرافها فردينائد الإمبراطور ومعه ماكسميليان 
Maximilian‏ ملك بافاريا من ناحية؛ وفردريك ومعه 
البوهيميين من الناحية الأخرى. وأدت معركة الجبل 
الأبيض التي وقعت خارج براج في عام ۰ إلى 
هزيمة مؤقتة للبروتستانت في ألمانيا أوقعها بهم 
تيللي. 


أما المرحلة الدانماركية من هذه الحرب فجرت 
معاركها ما بين ۱۱۲۹-۱۱۲۰ وكان هدفها حماية 
المقاطعات الشمالية البروتستانتية في ألمانيا من 
المصير الذي لاقته بوهيميا. جاء كريستيان الرابع 
Christian 4th‏ ملك الدانمارك, تحدوه رغبة في 
ضم مناطق جديدة لنفوذه إلى جانب رغبته في 
مساندة البروتستانتية جاء لتقديم العون والمساندة 
للأمراء الألمان ولكنه لقي هزيمته على يد قوات 
الإمبراطور فرديناند الثاني Ferdinand 2nd‏ 
بقيادة القائدين الماهرين تيللي ۷ا1 و والينشتاين 
Walenstein‏ . 


وأصدر الإمبراطور مرسومًا يقضي بإعادة 
الوضع إلى ما كان عليه وذلك في عام ٠١١‏ وأمر 
في هذا المرسوم بأن يعاد تسليم أراضي الكنيسة 
في روما والتي أخذها البروتستانت منذ ٠٠٠٠١‏ 
ويأن يطرد البروتستانت من المناطق الخاضعة لحكم 
الأمراء الكاثوليك. وألا يكون هناك اعتراف أو قبول 
إلا باللوثريين دون غيرهم. كان خلاف الأمراء 
الكاثوليك الموالين لروما حول تقسيم الغنائم 
ومساندة جوستاف أدولفوس 6184۷1 
sاطماەلA‏ ملك السويد بروتستانت هما التمهيد 
الذي أدى إلى دخول الحرب مرحلتها الثالثة التي 
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ؤت بالمرحلة السويدية وجرت معاركها فيما بين 
ه111 أراد الحاكم السويدي أن يجعل من 
بحر البلطيق بحيرة سويدية وذلك إلى جانب رغبته 
ر مساندة رفاقه من البروتستانت. وفي معركة 
جرت في لوتزن في عام 177 هزم البروتستانت 
القوات المعتدية من جيوش الإمبراطورية الرومانية 
1 . وحصلت السويد على المناطق التي كانت 
الحصول عليها على شواطئ بحر البلطيق. 
شمال المانيا من سيطرة الكاثوليك. أما 
جنوب الانيا فلم يكن البروتستانت قد أتموا 
استعادته لسيطرتهم. 

بي 

| أما المرحلة النهائية من تلك الحرب والتي كانت 
ما بين 1144-17 فقد شهدت تدخل فرنسا 
الكاثوليكية في صف البروتستانت حيث كان 
ريتشيليو يطمع في ضم أراض جديدة إلى فرنسا. 
وكان يريد أيضمًا مضايقة ملك اسبانيا الذي كان 
يحكم أيضًا الإمبراطورية الرومانية المقدسة. وكان 
هذا إيذانًا بتأسيس النظام الحديث في دول أوريا. 


أنهت اتفاقية السلام التي وقعت في وستفاليا 
Peace of Westphalia‏ هذا الصراع الدموي في 
عام44١١.‏ وتم الاعتراف بهولندا وسويسرا كدول 
مستقلة بروتستانتية. وحققت كل من فرنسا والسويد 
٠‏ وال لة الصغيرة التي أصبحت بروسيا مكاسب هامة 
في الاراضي التي ضمت إليهاء وأصبحت فرنسا 
هي القوة المهيمنة على أوربا. وأصبح كل من 
اللوثرية والكالفينية من المذاهب المعترف بهاء 
وحصل البروتستانت على الحق في تولي الوظائف 
الرسمية في الدولة. والاراضي التي كانت تحت 
سيطرة البروتستانت في عام ٠٠۲١‏ سمح لها 
بالاستمرار كما هيء وهو ما أنهى ظاهرة 


الإصلاح ا مضاد وتقبيى» 


الاضطهاد الديني. وأصبح تعبير الإمبراطورية 
القدسة مجرد تعبير جغرافي حيث فقد أهميته 
السياسية السابقة بعد عقد اتفاقية السلام في 
وستفالياء وذلك لان وحدة هذه الإمبراطورية كانت 
دينية وجاء الإصلاح ومن بعده الحرب وحطمت هذه 
الوحدة. ساهمت اتفاقية وستفاليا في تثبيت خريطة 
أوربا السياسية والدينية. 


إلا أن ثمن هذا التثبيت كان باهظًا. فإن عدد 
سكان المانيا قد تناقص بمقدار الثلث وذلك بموت 
الملايين. ودمر الكثير من الممتلكات خلال المعارك 
العديدة واجتياح العديد من المدن والقرى. وكان على 
ألمانيا أن تستفيق وتستعيد حيويتها بعد ما عانته 
من دمار؛ وضحايا وانهيار للروح المعنوية للشعب 
أثناء حرب الثلاثين عام Thirty Years' War‏ . 


-٣‏ نظرة شاملة على 
حركة الإصلاح 


أنهى الإصلاح 1610101308 سيادة مفهوم 
الكنيسة العامة أى العالمية. وتم استبدال الكنيسة 
الرومانية الكاثوليكية بكل شمولها بمجموعة من 
الكنائس البروتستانتية الرسمية أو التابعة للدولة في 
البلاد التي حسم فيها الأمر لصالح البروتستانتية. 
وسيطر اللوثريون على المشهد الديني في كل من 
لمانيا واسكندنافيا. وكان للكالفينية أتباعها في 
سويسرا واسكتلندا وفرنسا والمجر. أما الإنجليز 
فقد أنشأوا الكنيسة الانجليكانية (الأسقفية) التابعة 
للدولة. أما متطرفى الإصلاح» وهم جماعة إعادة 
المعمودية 015]5م42303؛ فإنهم وإن لم يؤسسوا 
كنائس تابعة للدولة إلا أنه كان لهم حضور قوي 
بالاخص في هولندا وشمال المانيا وسويسرا. فهم 


نذا 
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عناصر الإيمان البروتستانتي 


وحدهم من بين كل جماعات الإصلاح الذين 
عارضو)! قفا *الكنيشة* بالدولة *وكانوا ,أيشنًا 
يعارضون وينفس القوة سيادة البابا على الكنيسة 
من الناحية الأخرى. كانوا. يفضلون كنائس محلية 
مستقلة عن الدولة وتضم المؤمنين دون غيرهم. 


وبالرغم من أن الإصلاح أحدث تغييرات 
عقائدية عظيمةء إلا أن الدارس لا ينبغي أن يظن 
أن الكنائس الرسمية الجديدة قد انفصلت تمامًا عن 
ماضيها. فإن البروتستانت والكاثوليك قبلا قوانين 
الإيمان التي أقرتها الكنيسة الأولى؛ مثل قانون 
الإيمان الرسولي وقانون الإيمان النيقوي وقانون 
الإيمان الذي صاغه أثناسيوس الرسولي وتمسك كل 
هؤلاء بعقائد الثالوث (فيما عدا أتباغ سوسينوس) 
ولاهوت المسيح وقيامتة, والوحي الالهي للكتاب 
المقدس. سقوط الإنسان, والخطية الأصّلية واحتياج 
المؤمن المسيحي أن يعيش حياة أخلاقية ملتزمة. 
كان للبروتستانت موضوعات يتفقون جميعهم عليهما 
ألا وهي الخلاص بالإيمان وحده» سلطان كلمة الله 


۲ 


اقرارات الإيمان 
والعقائد البروتستانتية 
ةا 


العقائد المتفق عليها بين 
البروتستانت والارثوذكس و الكاثوليك 
fol‏ 


للدستور الوحيد المعصوم للإيمان والحياة» وكهنوت 
جميع المؤمنين. بالإضافة إلى هذه الموضوعات كان 
لكل منآهذة الطوائف رايا خاضا.معيئًا يميزها عن 


غيَرْها و كن باليروتستانةمثل. اهمية , المفمودية 
بالتغطيس عند المعمدانيينء وأهمية الاختيار المسبق 
عند الكالفينيين ويمكن توضيح علاقة تلك الطوائف 
ببعضها من خلال الشكل التوضيحي الذي يوضع 
الاتجاه العقائدي للبروتستانت. 


ويلاحظ دارس تاريخ الكنيسة أن حركة 
الإصلاح تمثل الفترة العظمى الثائية لتطور 
وصياغة قوانين وإقرارات الإيمان المسيحي. فإن 
قوانين الكنيسة التي صاغتها الكنيسة الأولى تم 
صياغتها في الفترة ما بين 401-750/ ولكن 
البروتستانت أيضًا نشروا العديد من إقرارات 
الإيمان وقوانين الإيمان التي مازالت تستخدم في 
مختلف أفرع الحركة البروتستانتية إلى يومنا هذاء 
وقد صيغت كل هذه الإقرارات بعد تطور أفكارها 
في الفترة ما بين .17448-١65٠8‏ ويرتبط تاليف 


انتي» N,‏ مؤلف كالفن C1۷1١‏ المشهور 
تاكمل ا وثيقًا بتطور قوانين الإيمان 


تعتبر الحركة البروتستانتية مسئولة أيضًا عن 
إبراز عدة مفاهيم عقائدية عظمى؛ كان لها تأثير 
على مصالح البشر الروحية والدنيوية. فإن التاكيد 
على أن التبرير هی بالإيمان وحده أدى إلى إبران 
الفردية الدينية التي كانت قد فقدت خلال العصور 
الوسطى بسبب الرأي القائل بأن الإنسان لا يجد 
انفسه إلا من خلال مؤسسة الكنيسة الجامعة. أما 
الآن فالإنسان الفرد يمكن أن يكون له اتصال 
تباش مع الله. إن تاكيد الإصلاح على أهمية الفرد 
/ ' يعني أنه أهمل الجانب الاجتماعي أو الجماعي 
في الحياة, لان كل الطوائف فيما عدا جماعة إعادة 
ية 5ا15)م42308: نبروا تنبيرا عظيما على 
أهمية الكنيسة التي تبرز فيها أهمية خدمة الكلمة 
ممارسة الفرائض. أما فيما يختص بالخلاص, 
فإن الإتننان لا يحتاج أن يأتي إلى الله بواسطة 
اسرار الكنيسة الكاثوليكية السبعة. 

٠‏ أما عقيدة كهنوت جميع المؤمنين فقد كانت 
بهة ضد المبالغة في إبران أهمية النظام الهرمي 
للكهنوت المتدرج كوساطة بين الله والناس» وذلك 
مثلما جعل تعليم التبرير بالإيمان من أسرار 
الكنيسة غير لازمة. لم يكن هناك احتياج لعمل أي 
وي بين المؤمن والله على اعتبار أن هذا المؤمن 
صبح كاهنًا روحيًا يقدم لله ذبائح روحية. أما 
لتاکید على أن الكتاب المقدس هو السلطة النهائية, 
_ فئتج عنه التشكيك والرفض لسلطان الكنيسة. 
' فالكتاب المقدس ذاته أصبح هو المرجع النهائي 
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والدستور المعصوم للإيمان والاعمال بدلاً من 
قرارات المجامع وكتابات الاباء والمراسيم البابوية. 
وحيث أنهم افترضوا أن ن الأفراد العاديين يمكنهم أن 
يفسروا الكتاب المقدس بأنفسهم إذا ما التفتوا إلى 
القواعد النحوية والخلفيات التاريخية للنصوص 
الكتابية المختلفة فإنهم أكنوا على حق التفسير 
الخاص. ويلاحظ أن كل رجال الإصلاح تقرييًا أو 
على الأقل بعض زملائهم قد قاموا بترجمة الكتاب 
المقدس إلى اللغات الشعبية المختلفة. 


ساعد الإصلاح على خلق اهتمام عالمي بأهمية 
التعليم الابتدائي للأطفال» وذلك على اعتبار أنه إن 
كان كل فرد له حق تفسير الكتاب المقدس لنفسه 
فيجب أن يحصل كل فرد على قدر معين من الإلمام 
بالقراءة. وقد أولى كل المصلحين اهتماما كبيرًا 
بتأسيس وإنشاء المدارس بمستوياتها الثلاثة 
الابتدائي والثانوي والتعليم الجامعي. وقد ساعد 
الإصلاح أيضًا على تطور العلوم التجريبية. أدى 
الإصرار على مساواة كل البشر روحيًا إلى 
الاصرار على مساواتهم في الحقوق السياسية 
أيضا. وهكذا حرص الإصلاح؛ ولا سيما في 
الأماكن التي قبلت تعاليم كالفن ٥1۷١‏ على تدعيم 
الديمقراطية في الكنيسة والدولة وأعطى العلمانيون 
نصيبًا أكبر في إدارة الكنيسة. 


ساعد الإصلاح أيضًا على نمو قوى 
الرأسمالية لان معظم المصلحين قد أسقطوا 
المعارضة التقليدية التي سادت العصور الوسطى 
للربا وحل محلها الإصرار على التجارة والصناعة 
والدعوة للابتعاد عن البذخ والرفاهية مما ساعد 
على تراكم المدخرات التي يمكن لإصحابها 
استغلالها كرأسمال لمشاريع اقتصادية جديدة إلا 


ينا 
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أنه قد لا يكون من العدل والإنصاف أن نقول إن أي 
من المصلحين كان مسئولاً عن قيام الرأسمالية وذلك 
لأنها كانت دائمًا موجودة قبل الإصلاح بفترة 
طويلة. وترجع بدايات ما نراه اليوم من اتجاه الدول 
لتحقيق الرخاء؛ وحيث تأخذ الحكومات على عاثقها 
مسئولية تحقيق الرخاء لمواطنيهاء ترجع بدايته إلى 
الحاجة التي واجهت الحكومات في وقت الإصلاح 
لمساعدة وتدبير احتياجات أولئك الذين تضرروا من 
مصادرة ممتلكات الكنيسة أثناء حركة الإصلاح. 
أدخل الإصلاح تجديدًا طال انتظاره على خدمة 
الوعظ. فرجال مثل لوثر 066)ناءآ تفوقوا كوعاظ 
للكلمة. وكالفن قضى معظم وقته في الوعظ وتعليم 
الكلمة. 


وكان للإصلاح تأثيره الإيجابي على الكنيسة 
الرومانية الكاثوليكية وذلك من خلال ما شهدته هذه 


الكنيسة من إصلاحات أخلاقية كثيرة والصياغة 
الدقيقة للعقائد الاساسية التي كانت نتيجة 55 
الإصلاح المضاد التي وصلت ذروتها في ترنت. 
وأصبحت حركة الرهبنة اليسوعية اناوه[ رائدة 
للمجهودات التبشيرية الكاثوليكية 120088 
th Missions‏ في أسيا وفي النصف 
الغزبي من الكرة الارضية. 


ومع عام ٠٤۸‏ كانت الكنائس المسيحية 
الرئيسية قد خرجت إلى الوجود واستقر بها الحال. 
وتهتم الفترة منذ ذلك الحين إلى وقتنا الحاضر 
بالمصير التي آلت إليه كل تلك الأشكال المتنوعة من 
المسيحية وذلك في مواجهة الاتجاهات الدينوية التي 
بدأ تأثيرها الفعال على غرب أوريا خلال القرن 
السابع عشر . 
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الفصل الثاني والثلاثون 


ناسيس المسيحية في امريكا الشمالية 


زاد ابتعاد الحضارة الحديثة عن دائرة التاثير 
السيحي ودوره في تكامل الحياة. وتعتبر اتفاقية 
السلام التي عقدت في وستفاليا Peace of‏ 
Westphalia‏ في عام 1744 نقطة فاصلة ما بين 
الأنماط الدينية التي تطورت خلال فترة الإصلاح 
والاتجاهات التي ظهرت في تاريخ الكنيسة منذ ذلك 
الوقت. فقد توالت الحركات الإحيائية وبعض مظاهر 
الحركة العقلانية في نفس الوقت . أدت العقلانية, 
تالت انبثقت منها الاتجاهات التحررية في 
الكنيسة, إلى انفصال الحركة الفكرية عن الكتاب 
المقدس ولاهوت الإصلاح. نمت الطائفية من عملية 
الفصل ما بين الكنيسة والدولة. وكان لنمو الاتجاه 
نحو التسامح والحرية الدينية تأثيره في إبراز 
أهمية الدعم الاختياري للكنيسة والمزيد من 
الديمقراطية وتولى العلمانيون شئون الكنيسة. وقبل 
الاستعماريون مبداً عدم عصمة الإنسان وقصور 
المؤسسات الإنسانية وأقروا بذلك الاحتياج للحد من 
القوة والنفوذ بسبب الخطية. ولأن الأفراد لم ينشأوا 
في إطار كنيسة رسمية تابعة للدولة» زادت أهمية 
مجهودات الكرازة كوسيلة لربح الناس للمسيحية. 
إلا أنه لسوء الحظ فإن فصل الكنيسة عن الدولة 
غالبا لم يؤد إلى مجرد رفض تفضيل مذهب على 


A E E 


آخر لكنه نتج عنه اتجاه لا ديني في مباشرة شئون 


الدولة. خلق الانفصال الدولة العلمانية في القرن 
العشرين» والذي هدد في بعض البلدان وجود 
الكنيسة ذاتها, 


أما الاتجاه نحو الطائفية فقد حل محله في 
القرن العشرين ميولاً جديدة نحو الوحدة والحركات 
المسكونية. فاليوم يبدو أن الاندماج والاتحاد قد حل 
محل موجة التشرذم التي سادت فترة ما بعد 
الإصلاح في الحركة البروتستانتية. تميزت 
المسيحية في العصر الحديث بحركة تبشيرية 
بروتستانتية 711551085 ]270165]32 عظيمة بدأت 
منذ عام ١۱۷۹ء‏ وحركة عمل اجتماعي خيري 
لواجهة الاحتياجات الإجتماعية. وقد واجهت 
الكنيسة ايضًا هجومًا من ناقدي الكتاب المقدس 
ومن دعاة نظرية التطور ومن بعض الحكومات 
الشمولية. 


ولم تظهر هذه السمات المميزة لتاريخ الكنيسة 
الحديث في أي مكان بأوضح مما ظهرت به في 
أمريكا. ولا يستطيع المرء إلا أن يدهش لحقيقة أن 
اكتشاف كولومبوس لأمريكا ويداية الإصلاح لا 
يفصلهما إلا خمسة وعشرون عاما. وقد وجدت كل 
واحدة تقريبًا من الكنائس البروتستانتية التي 
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المينونايت 
(بنسلفانيا) 


الهواتديون المصلحون 
الهولنديون 
المصلحون 


المسيحيون 
المصلحون 


(بنسلفانيا) 


د 


الميثوديون 


اث حركة الإصلاح في الوا 


لانات المت 
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الجزر البريطانية 
(بنسلفانیاء نيوجرسي) 


الأنجليكان 
(جورجياء ميريلاند نورث كاروليناء 
نيويورك» فيرجينياء ساوث كارولينا) 


تاسيس ا مسيحية في امريكا الشمالية 


أفرزها الإصلاح بل والكنيسة الكاثوليكية نفسها 
بعد ذلك من يمثلها في مجتمع أمريكا الجديد. 
تميزت المسيحية في أمريكا بالحيوية والإبداع وذلك 
لاجتماع عدد من الأسباب التي أدّت إلى ذلك؛ مثل 
المسافة بين أمريكا وأورياء والبداية المبكرة للخدمة 
التطومية وما استتبعها من سيطرة الشعب على 
شئون الكنيسة. والموجات المتكررة من الانتعاش 
الروحي» والتأثير الإيجابي لإحساس المواطنين 
بفرصتهم لخلق مجتمع جديدء واتجاه معظم 
الجماعات التي هاجرت إلى أمريكا نحى نوع من 
التفكير الديني الجذري. وقد شهدت المسيحية 
الأمريكية عددًا من الأنشطة المبتكرة مثل المؤتمرات 
والحملات التبشيرية؛ والسخاء في العطاء» وحركة 
الاعتدال أى الامتناع عن الملذات. وعمل الهيئات 
الكنسية على توفير الدعم للاحتياجات الاجتماعية 
والثقافية إلى جانب الاحتياجات الدينية العمل بين 
الشباب. المراكز التبشيرية في المان؛ والحركة 
المسكونية, هذه كلها إنما تظهر هذا الجانب 
الابتكاري الخلاق في المسيحية الأمريكية. 


-١‏ بدايات المسيحية الأمريكية 


اختلفت الدوافع التي دفعت الاستعمار 
والاستيطان الأنجلو ساكسوني للساحل الأطلنطي 
لأمريكا الشمالية. فالكثيرون من هؤلاء المستعمرين 
كانوا يرجون أن يجدوا الطريق البحري الغربي 
لثروات أسياء وللمواد الأولية الرخيصة وفتح أسواق 
التجارة المربحة. أرسل آخرون بسبب الاعتقاد بأن 
هذه المستوطنات الجديدة يمكن أن تستوعب الزيادة 
السكانية في أوربا. وكان إنشاء المستعمرات جدير 
بأن يساعد على مواجهة التهديد العسكري الذي 
تمثله أسبانيا في العالم الجديد. ولكن الدافع الديني 


كان على درجة كبيرة من الأهمية في إنشاء هذه 
المستعمرات. فإن معظم الدساتير والمواثيق التي 
وقعت كانت تظهر بوضوح رغبة الموقعين عليها في 
تبشير السكان الأصليين للأرض وامتداد ملكوت 
المسيع. وفي بعض حالات أخرى» مثل حالة 
البيوريتان من بليموث وسالم» كان المستعمرون 
مهتمين بأن يمارسوا العبادة بطريقتهم الخاصة. 
لذلك فإن نقل المستوطنين من انجلترا وفرنسا 
وأسبانيا والسويد وهولندا إلى أمريكا الشمالية لا 
يمكن فصله عن محاولات نقل وزرع معتقداتهم 
الدينية في بلدهم الجديد. كان لمعظم هؤلاء 
المستوطنين الجدد خلفيات كالفينية. أما الوسيلة 
التي استخدمت لتوطين هؤلاء الناس فكانت 
الشركات المساهمة, وهي شكل أولي من المؤسسات 
الكبرى الحديثة. فبهذه الطريقة أمكن توفير الأموال 
اللازمة لتمويل هذه العملية الضخمة. 


أ- الكنيسة الأنجليكانية (الأسقفية) في 

أمريكا 

أعطيت شركة فيرجينيا عام ١17١5‏ امتياز 
الاستيطان واستغلال الأراضي في أمريكا؛ وارسلت 
أول مستوطنيها إلى بلدة جيمس تاون في عام 
7 . نظم هذا التوطين العمال والمزارعين على 
أساس جماعيء حيث تم توفير ما يلزم لتأسيس 
كنيسة انجليكانية هةءذاع428. (أسقفية). وكان من 
بين هؤلاء المستوطنين قسيس اسمه رويرت هنت 
bert Hur‏ الذي أجرى فريضة العشاء الرباني 
لأول مرة للمستوطنين الأول تحت سقف من شراع 
قديم ليحميهم وجلسوا جميعًا على قطع خشبية من 
جذوع الاشجار. أما جون رولف 10116 وزوجته 
بوكاهونتاس فقد وضع الأساس الذي أصبح 
مصدرا لثراء هذه المستوطنة وذلك عندما زرع التبغ 


۹ 
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بنجاح في عام 1717: ولم تزدهر هذه المستعمرة 
اقتصاديًا إلا عندما أنهت تجريتها الجماعية في 
عام ۹١١٠ء‏ حيث منحت الشركة مستوطنيها الحق 
في انتخاب مجلس إدارة للمستوطنة. 


زاد عدد المهاجرين من البيوريتان 1)88نا 
الأنجليكان إلى تلك المستعمرة. وأصبح الكساندر 
ويتيكر Axan der Wh¡)ak er‏ والذي كانت له 
ميول تطهرية؛ هو أبرز رعاة الكنيسة الأنجليكانية 
Anglican‏ (الأسققية) في فرجينيا في الفترة ما 
بين .137117-1711١‏ وقد وضع أساس نظام العبودية 
بعد أن اشترى: المستوطنون العتِيد .من "التجار 
الهولنديين في عام ١114‏ وذلك للعمل في زراعات 
التبغ. وفي عام ١774‏ تم خل الشركة؛ وأصبحت 
فيرجينيا 71181012 إحدى مستعمرات التاج 
البريطاني يحكمها حاكم ينوب عن ملك انجلترا. 
وبقت الكنيسة الأسقفية هي الكنيسة الأساسية في 
المستعمرة الجديدة. وكان خدام تلك الكنيسة ورعاتها 
يقومون بالخدمة فيها بفتور وعدم اهتمام» حتى جاء 
جيمس يلير ا81 12175 ١81-17654(‏ تقريبا)» 
الذي كان راعيًا لكنيسة بروتن 8111607 من 
.۱۷٤۳-۷-‏ إلى فرجيتيا في عام 1149 ليمر 
على الكنائس ويقفحص أحوالها ويقرر الإصلاحات 
اللازمة لها. وقد أسس كلية ويليام أند ماري في عام 
UY‏ 


وأصبحت الكنيسة الأنجليكانية هي أكثر 
الكنائس رسوحًا في ميريلاند Maryland‏ انها 
في عام ۲٠۷٠ء‏ وذلك بالرغم من معارضة الكاثوليك 
الذين أعطاهم لورد بلتيمور 821012056 Lord‏ 
الإذن بالاستيطان»هناك. وانتهى التعايش الديني 
الذي كان اللورد بلتيمور ضامئًا له في البِدَأية. 


1 


هذه الصورة للختم الرسمي الذي استخدمته جمعية 
نشر الإنجيل في الأقاليم الخارجية. ويظهر فيه 
اندفا ع الوطنيين إلى الشاطئ للترحيب بخادم 
الإنجيل الذي يظهز واقفًا في طرف السفينة حاملاً 
كتاب مقدس مفتوح. 


ترسخت الكنيسة الانجليكانية أيضا في أجزاء من 
نيويورك في ١1741‏ برغم مقاومة الهولنديين الذين 
كانوا قد استوطنوا في نيويورك منذ البداية. وصدر 
قرار في عام ٠۷٠١‏ بأن تكون الكنيسة الأنجليكانية 
هي الكنيسة الرسمية في كارولينا الشمالية حيث 
كانت قد ترسخت قبلا في كارولينا الجنوبية في 
عام 7705. وقبلت جورجيا تأسيس الكنيسة 
الانجليكانية فيها في عام .١1754‏ ولم يتغير هذا 
الوضع حتى قيام الثورة الأمريكية. 


تأسست جمعية نشر الإنجيل في الأقاليم 
الخارجية Society for the Propagation of the‏ 
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Gospel in Foreign Parts‏ في عام ۱ حيث 
أسسها توماس براي Thomas Bray‏ 
(17170-1703) الذي كان حاكمًا لميريلاند. وأتاحت 
هذه الجمعية خدمة روحية تميزت بتكريس فائق 
وصلت إلى الكنائس المختلفة التي سبق تأسيسها 
وكانت تلك الكنائس قبل ذلك الوقت تتميز بنوع من 
التراخي الأخلاقي والروحي. فأرسلت هذه الجمعية 
ما يزيد عن تلثمائة مرسل للعمل في المستوطنات. 
وهكذا أصبح في المستعمرات الجنوبية كنيسة 

أنجليكانية 411811287 رسمية. 


ب-الكنائس الاستقلالية في نيى إنجلند 

ترسخت الكنائس التي يديرها شعبها 
المحلي والتي عرفت بالكنائس الاستقلالية 
1031 في مستعمرات نيوإنجلند. ففي 
أوائل القرن السابع عشر» هاجرت جماعة سكروبي 
إلى المدينة المحبة ليدين في هولنداء وذلك هربًا من 
الاضطهاد الذي تعرضوا له بسبب أرائهم في أهمية 
أن يكون للكنيسة المحلية حقها في إدارة نفسهاء 
قررت هذه الجماعة الهجرة إلى أمريكا في محاولة 
منهم لمنع ذويان هوية شبابهم في المجتمع 
الهولندي. وقد أقرضتهم شركة للتجار المغامرين في 
لندن سبعة آلاف جنيهًا لتمويل رحلتهم إلى أمريكا. 
وكان المهاجرون لا يمتلكون ما يمكن أن يردوا به هذا 
القرض إلا مجهودهم وعملهم» فاتفقوا مع التجار 
أن يكون رد القرض هو مساعدة هؤلاء التجار على 
إنشاء صناعة لتصنيع الأسماك. 


وفي أغسطس ١72١‏ أبحر أكثر من مائة 
مستوطن على السفينة ماي فلاور في طريقهم من 
انجلترا إلى أمريكا. ولأسباب معينة رسا هؤلاء 


المهاجرون الأوائل في بليموث 21(/510101 في نيو 


إنجلند بدلاً من وصولهم إلى شمال فيرجينيا. 
فأصبح ازامًا عليهم أن يسعوا للحصول على 
امتيازات جديدة من الشركة التي عاشوا على 
أراضيها. ولكي يوفروا حماية المستوطنة الجديدة 
من المشاغبين وقعوا عهدًا أو تحالفًا إجتماعيًا وهم 
بعد على السفينة عرف ياسم Mayflower‏ 
]3م0073 واعتبروا ذلك الاتفاق اداة يمكن أن 
يحكموا بها مجتمعهم الجديد.(') كان هذا الاتفاق 
في حقيقة الأمر امتدادًا لفكرة عهد تأسيس 
الكنيسة الذي نادى به الانفصاليون 5603521155 
أساسًا للحكومة المدنية؛ وبقي هذا الميثاق دستورا 
للمستوطنة الجديدة حتى اندمجت بليموث مع 
مستعمرة سالم 0 في ماساتشوستس في عام 
0 لقد كان استقرار هؤلاء المستوطنين في 
بليموث عملاً من أعمال العناية الآلهية, لأنه لو ترك 
أولئك المستوطنون الجدد في فرجينياء لكانوا قد 
تعرضوا لاضطهاد لا يقل عما لاقوه في انجلترا 
نفسها. كان إلدر بروستر Elder Brewster‏ هو 
قائدهم الديني» بينما أصبح وليم برادفورد 
Wiliam Bradford‏ اول حاكم لهم. ومات ما لايقل 
عن خمسين من هؤلاء المستوطنين الأوائل خلال 
الشتاء الأول القاسي ولكن مع حلول الربيع تغيرت 
ظروف المستوطنين إلى الأفضل وسرعان ما تمكنوا 
من دفع الدين الذي كان عليهم. وكانت الكنيسة 
مركرًا لحياتهم الروحية والاجتماعية في مجتمعهم 
الجدينه 

استقر العش الأكير .من البيوريتان ٣‏ 
الانفصاليين Non-Separatist Puritans‏ في كل 
من سالم ويوسطن فيما بعد عام .۱٥۲۸‏ وفي عام 
7 نظم جون وايت )1ط مطاه1 الذي كان 
راعيًا بيوريتانيًا في دوتشستر بإنجلتراء رحلة 


لفقا 


وس 


اد ل يد اس الل 1111110 سسسسساسسُاالجللجاساسسسيي ن 
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عدد قليل من الناس في سالم. وصل خمسون 
شخصا من هذه الرحلة إلى سالم في خريف عام 
۸ حيث اختاروا جون إنديكوت 10172 
Endi‏ حاکمًا لهم. كان هؤلاء الناس إما من 
البيوريتان الاستقلاليين أو يحتمل أنهم كانوا 
أنجليكان يميلون إلى الكنائس الاستقلالية قبل 
تركهم لإنجاترا.(') كان ذلك هو الذي قاد مستعمرة 
سالم إلى تأسيس النظام الاستقلالي 
16131 لإدارة الكنيسة على أساس 
التعاهد, ربما أكثر من المجهودات الطيبة التي قام 
بها الدكتور صموئيل فولر 1166نا1 1ءاصه؟ الذي 
جاء من مستعمرة بليموث الانفصالية 5أ2:2)55م56 
ليقدم المعونة الطبية في شتاء 1595-1١77‏ 


لمستوطني سالم. 


In Adarfs Fall 
we finned alle 


5 0 


Brrr hy Life to mend, 
مر ر‎ This Book attend. 
cC ik The Cat doth play, 


كان منهج التعليم الابتدائي في نيو إنجلند يقدم 
عقائد البيوريتان وقيمهم إلى جانب تعليم الحروف 
الهجائية. 


£۲ 


وفي عام ۹ انضمت مؤسسة وايت 11/1116 
إلى شركة خليج ماساتشوستس حيث انسحب 
جميع حملة أسهم هذه الشركة الذين لم يريدوا 
الهجرة من انجلترا منهاء وأبحر نحو تسعمائة 
شخص إلى أمريكا ومعهم مديرين الشركة وميثاق 
امتيازاتها لكي يتخلصوا من الحكم الفردي المستبد 
لتشارلز الأول ]15 5عامة©. في عام ١71١‏ 
قصرت محكمة ماساتشوستس العامة حق التصويت 
على أعضاء الكنائس ويذا أصبح المذهب 
الاستقلالي 11110 ع0 هو المذهب 
الرسمي للأقليم. رفض المستوطنون النظام 
الرياسي الاسقفي لكنهم احتفظوا بمبدأ الإيمان 
الموحد. ون جون ونثروب John Winthrop‏ 
(1184-1544) حاكمًا على مستعمرات سالم 
ويوسطن. وصل أكثر من عشرين ألف من 
البيوريتان إلى هذه المستوطنات في الفترة ما بين 
4-.1711. وكان خدام الكنائس التي ازداد 
عددها من خريجي الجامعات » وقد تلقى معظمهم 
تعليمهم في كامبريدج. كانوا يفسرون الكتاب 
المقدس للشعب باعتباره الدستور الأساسي للإيمان 
والحياة. وكانوا يشرحونه حتى يستطيع الج 
تطبيقه على حياتهم الخاصة وحياتهم المدنية أيضًا. 
وبالرغم من كون سياسة الكنيسة استقلالية» لكن 
الفكر اللاهوتي لهؤلاء التطهريين كان كالفينيًا . 


أدّت الرغبة في شغل المناطق الخصبة 
المجاورة» إلى جانب تعصب قادة نيوإنجلند» إلى 
حدوث ما يمكن أن ندعوه 'نزوح البيوريتان". تم 
تعيين توماس هوكر Thomas Hooker‏ 
(1187-1043) راعيًا في نيوتون في 1711 حيث 
بدأ يتضايق من اقتصار منح الحق الدستوري 
للإنتخاب على أعضاء الكنائس دون غيرهم. فقدم 
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هو ومعه شعب كنيسته طلبًا الى القاضي ليسمح لهم 
بالهجرة غريًا إلى وادي نهر كونيتكت الخصيب. 
فسمح لهم القاضي بالرحيل. وفي عام ١555‏ 
أسسوا ثلاث مدن جديدة. وفي عام ١774‏ تم 
صياغة اللوائح الاساسية لولاية كونيتكت حيث 
أصنبحت: دستورًا للمستعمرة الجديدة. كان هذا 
الدستور أكثر تحررًا من دستور المستعمرة الام لأنه 
وضع شرطًا بوجوب أن يكون الحاكم فقط من بين 
أعطناء الكنائس:(') وكان اناس الحكم هى موافقة 
الشعب بالتصويت على المسئولين عند تولي 
الوظائف الرسمية. 


ويمكن إرجاع الفضل في تأسيس مستعمرة 
أخرى إلى جون دافينبورت 016م10310672 1012 
(17170-1091) الذي كان راعيًا لكنيسة في لندن 
وإلى أخد أعضاء كنيسته اسمه ثيوفيلوس إيتون 
Eaton‏ usاheophi"‏ الذي أبحر إلى أمريكا في 
عام ١171‏ ومعه عدد كبير من شعب كنيسته. وقرروا 
فيما بينهم أنهم لن يطيب لهم العيش في بوسطون, 
وقرروا تأسيس مستعمرة جديدة في نيوهافن في 
الجزء الجنوبي من ولاية كونيتيكت الحالية. وحصلوا 
على بعض الأراضي من الهنود بمقتضى معاهدة 
وفي عام ١7175‏ أنشأوا رابطة مصالح مشتر 
اتخذت من الكتاب المقدس أساسًا لها وليس لغير 
أعضاء الكنيسة الحق في التصويت. وتم اندماج 
هذه المستعمرة مع المستعمرات الأخرى في عام 
٤‏ لتكوين مستعمرة كونيتكت. 


ولم تتاكد وحدة الفكر اللاهوتي ووحدة سياسة 
الكنيسة إلا بعد انعقاد سنودس في كامبريدج عام 
اناما حيث حضره ممثلون عن المستعمرات 
التطهرية الأربع وتبنوا جميعا إقرار الإيمان 


الوستمنستري ليعبر عن موقفهم اللافوتي وفي 
الا ضا الوثيقة | المعزوفة ‏ باسم.. 786 
(‘Cambridge Platform‏ في عام .١544‏ وقد 
أعلنت هذه الوثيقة أن كل كنيسة وإن كانت مستقلة 
وتحكم ذاتها ولكنها ترتبط أيضًا بغيرها من 
الكنائس لتحقيق الشركة والتشاور . وكانت كل كنيسة 
تنشأ بواسطة تعاهد كنسي يربط الأعضاء معًا كما 
يربطهم بالمسيح رأس الكنيسة. وأصبح الرعاة 
والشمامسة هم أهم الشتخضيات الرسمية: وكات 
الكنيسة التي تريد رسامة شخص ما تدعو الزعاة 
الذي يخدكون فج الكنانس”المجاوزة الل رايم 
اتتا 


لم يتجاهل التطهريون 02113858ا2 الأوائل 
جيرانهم من الوثنيين. نظم جون إليوت J017 ٤110‏ 
)4١- ٤(‏ وكان راعي الكنيسة في روكسبري» 
خدمة بين الهنود في ١٤٠٠ء‏ وكان ينظم المتجددين 
منهم في مدن خاصة بهم. وفي عام ١7174‏ كان 
هناك أربع عشرة قرية يسكنها حوالي أريعة 
وعشرون ألفًا من الهنود المسيحيين وقام أيضًا 
بترجمة ونشر العهد القديم عام ٠١١١‏ والعهد 
الجديد في عام ٠١١١‏ باللغة الوطنية للهنود الحمر 


ج- بداية الكنائس المعمدانية الأمريكية 
ارتبطت بداية الكنائس المعمدانية في أمريكا 
Baptist in America‏ أيضا هنا غر بنزوح 
البيوريتان. تلقى روجر وليامز Roger Williams‏ 
(45-1705 تقريبًا) تعليمه في كامبريدج ليصبح 
قسيسا أنجليكانيًا ولكنه سرعان ما تبنى آراء 
الانفصاليين..وأدى به استقلال تفكيره إلى المجئ 
إلى بوسطن هريا من انجلترا في عام .١77١‏ ومن 
هناك ذهب إلى بليموث لأنه رأى أن الكنيسة في 


{Yr 
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بوسطن لم تكن قد طهرت نفسها بالقدر الكافي. 
وخدم وليامز لمدة عامين في بليموث وعندما دعته 
الكنيسة في سالم ليعمل راعيًا لها في عام ١716‏ 
تدخلت المحكمة العامة بإيعاز من جون كوتون [01٩‏ 
اع فأمرت بطرد وليامز من منطقة نفوذها 
خلال ستة أسابيع بتهمة أنه ساند مطالبة الهنود 
بملكيتهم للارض» وعارض الكنيسة الرسمية؛ وصّمم 
على أن القضاة ليس لهم سلطان على الحياة 
الدينية للأفراد. ترك وليامز زوجته وأولاده في بيت 
مرهون, وفرٌ إلى الغابات في منتصف فصل الشتاء 
وظل هائمًا فيها حتى ساعده بعض الهنود 
المتعاطفين معه وفي عام ١717‏ اشترى بعض 
الأراضي من الهنود وأسس بلدة بروفيدنس, 


روجر وليامز الذي كون غالبًا أول كنيسة معمدانية في 
انسحب بعد ذلك من الكنيسة وأصبح “باحئًا عن 


وفي العام التالي» صدر أمر من السلطات 
بإيقاف نشاط مسز أن هاتشينسون ۸۸۸٩‏ 
Hutchinson‏ (١91ه١-1747)‏ لأنها كانت تعقد 
اجتماعات في بيتها حيث كانت تدعو إلى ما أسمته 
عهد النعمة. وكان عهد النعمة هذا مضادا لعهد 
الأعمال وأدّعت أن كل باقي الخدام ماعدا جون 
كوتون كانوا يعظون به. وقد سببت لها أفكارها عن 
الاستنارة الداخلية وعن يقين الخلاص الكامل عد 
مشاكل. وقد تم نفيها من المستعمرة قبل ولادة 
طفلها بوقت قصير؛ وأجبرت على أن تقطع المسافة 
إلى رود أيلند سيرًا على الأقدام وكان ذلك في ذروة 
فصل الشتاء. وعندما استقرت ومعها أتباعها في 
نيويورت ويورتسماوث؛ أصبح جون كلارك [٥1۸‏ 
Crk‏ الذي كان طبيبا وواعظًا (1-17.5/) 
شيخًا معلما للكنيسة في نيويورت في عام ٠١۳۸‏ 
ولكن ليس من المؤكد أن هذه الكنيسة كانت كنيسة 
معمدانية Baptist‏ . 


وفي عام , تأسست كنيسة في مدينة 
بروفيدنس» وأعيدت معمودية كل أعضائهاء بما 
فيهم وليامز نفسه. ولم يتضح الأمر إن كان ذلك قد 
تم بالتغطيس, ولكن على كل الأحوال» فإنه من 
الثابت أن الأعضاء الاثنى عشر الذين نظموا هذه 
الكنيسة نظموها على أساس معمداني. ويحتمل 
أنها كانت هي الكنيسة المعمدانية الأولى في أمريكا. 
ومع أنه كانت هناك كنيسة في نيوبورت في عام 
, إلا أن أول كنيسة معمدانية متميزة في 
نيوبورت بحسب ما تظهره السجلات ظهرت في عام 
. وما زالت الكنيستان في نيوبورت والأخرى 
في بروفدنس تتنازعان لقب أقدم كنيسة معمدانية 
في أمريكا. انسحب وليامز في وقت لاحق من 
الكنيسة في بروفدنس» ولكنه استمر يخدم 
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المستعمرات بحصوله على ميثاق مؤقت لمستعمرة 
رود أيلند في .١17844‏ وقد دعمت هذه الوثيقة المؤقته 
بأخرى دائمة منحها الملك تشاراز الثاني عامط 
(Vand‏ في عام 17777. أما إسهام وليامز الأعظم 
فتركز في دعوته المستمرة على فصل الكنيسة عن 
الدولة والحفاظ على حرية الضمير. وقد انبثقت 
الكنائس المعمدانية الكبرى في الزمن الحاضر من 
المجهود والنشاط المبكر الذي قام به وليامز 
111s‏ في رود أيلند. 


د- بدء الكاثوليكية التابعة لروما في ميريلاند 

Catholicism in Maryland 

تلقت كل من أمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية 
من اسبانيا والبرتغال ثقافة كاثوليكية لاتينية 
متجانسة, أما أمريكا الشمالية فيما عدا كيويك 
ولويزيانا» فتلقت ثقافة بروتستانتية تعددية 
أنجلوساكسونية من شمال وغرب أوربا. وقدم 
الاسبان في عام ٠٠٠١‏ الإيمان الكاثوليكي في 
فلوريدا ثم بعد ذلك بقليل في كل من نيومكسيكو 
وأريزونا وكاليفورنيا ولكن لم يدم وجود ما زرعوه 
هناك طويلاً. بدأ الفرنسيون الكاثوليكية في كيويك, 
ولكنها لم تتوطد في المستعمرات الثلاث عشرة إلا 
في ميريلاند في عام .١1714‏ وكان معظم 
الأيرلنديون والألمان الذين وصلوا إلى أمريكا بعد 
عام 166٠‏ من الكاثوليك. 


نجح اللوردات بلتيمور 8231121056 وجورج 
كالفيرت 021916 1١1717-154.( George‏ تقريبًا) 
ومن بعده ابنه سيسيل كالفيرت 083117656 6611© 
(76-17) في الاهتمام بتأسيس ما يعرف الآن 
بولاية ميريلاند. وبعكس وليامز الذي عرف بمثاليته 
ان آل كالفيرت يهتمون بتحقيق الأرباح من عملهم. 


ومن بداية تأسيس تلك المستعمرة في عام ١١١٠ء‏ 
سمحوا بالتسامح والتعايش بين المذاهب حتى 
يضمنوا ويشجعوا استقرار كل من البروتستانت 
والكاثوليك في تلك المستعمرة الجديدة. وكان ذلك 
التسامح الديني يوازن صرامة السيطرة السياسية 
التي مارسها كالفيرت حتى صارت ميريلاند إحدى 
مستعمرات التاج البريطاني في عام ١555‏ 
وأصبحت الأنجليكانية المذهب الرسمي في عام 
۲ عندما أقرت الحكومة الإنجليزية أخيرا 
القانون الذي صدر عام ١757‏ بشان اتحاد 
المستعمرات. 


ه- بنسلفانيا وحركة الكويكرز 

ظهر الكويكرز 01031675 في بوسطن في عام 
7 ولكنهم سرعان ما وجدوا أنفسهم يواجهون 
عدم ترحيب التطهريين في نيوإنجلند وذلك بسبب 
فكرهم المؤيد لفصل الكنيسة عن الدولة ويسبب قلة 
اهتمامهم بالتعليم العقائدي. وقد فُسمت نيوجرسي 
في عام ١774‏ إلى قسمين جرسي الشرقية 
وجرسي الغربية حتى عام 00 وأصبحت 
جيرسي الغربية مستوطنة خاصة بالكويكرز. ولكن 
بنسلفانيا 13هة107/ز5وهه26 صارت ال لجا الأعظم 
للكويكرز وذلك من خلال الجهود التي بذلها وليام بن 
Wim Penn‏ . فقد كان الملك تشارلز الثاني 
مدين لوالد بن بمبلغ ستة عشر ألفًا من الجنيهات 
فأعطى وليام بن السيادة على بنسلفانيا تسديدًا 
لهذا الدين. فجعل بن من هذه المستعمرة ملجأ لكل 
المظلومين من أي مذهب ليأتوا إليه ويجدوا الحماية. 
وريما يفسر لنا ذلك التنوع العظيم بين مختلف 
الجماعات الذي يبدو واضحًا عند دراسة التاريخ 
الديني لولاية بنسلفانيا. في عام ١717‏ استقرت 
أعداد كبيرة من الألمان المينونيتس Mennonites‏ 
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فيما يعرف اليوم بجيرمان تاون بالقرب من 
فيلادلفيا. وفي عام ۱۷٤١‏ استقر عدد من 
المورافيين في بنسلفانيا بعد إقامة قصيرة في 
جورجيا ما بين عام ه75١-.74١.‏ وقد زار 
زينزتدورف 72152600017/, قائد المورافيين» 
بنسلفانيا بنفسه في عام ۱ حيث حاول دون أن 
ينجح في توحيد مختلف الجماعات الألمانية. 
أصبحت بيت لحم مركرًا رئيسيًا للمورافيين. ومع أن 
اللوثرية الأمريكية كان لها بدايتها في المستعمرة 
الهولندية في نيوأمستردام وفي المستعمرة السويدية 
على نهر ديلاوير إلا أنه لم يكن لها تنظيم محدد 
حتى وصل هنري موهلنبرج Muhlenberg‏ 
(۸۷-۱۷۱۱) إلى أمريكا في عام .۱۷٤١‏ واستطاع 
أن يكوّن سنودسًا لوثريًا في بنسلفانيا في عام 
». وعندما بدأت الثورة كان هناك ما يقرب من 
خمسة وسبعين ألف لوثري في بنسلفانيا وحدها. 
كان التنوع والاختلاف الديني هى أهم مميزات 
الحياة الدينية في بنسلفانيا والمستعمرات الوسطى 
بينما سادت الانجليكانية المستعمرات الجنويية 
والكنيسة الاستقلالية في المستعمرات الشمالية. 


و- المشيخية في أمريكا 

خلال النصف الأول من القرن السابع عشر 
استمر تدفق المهاجرين من الأسكتلنديين المشيخيين 
على ايرلندا الشمالية. وقد استقدمهم الملك جيمس 
الأول 156 127265 ليحلوا محل الأيرلنديون 
الوطنيين. وهاجر الكثيرون من هؤلاء الأيرلنديين 
الأسكتلنديين إلى المستعمرات بعد عام ٠۷٠١‏ وذلك 
بسبب التفرقة الإقتصادية ضد أيرلندا التي 
فرضتها القوانين التجارية في انجلترا. وانتقل 
كثيرون منهم» بعد إقامة قصيرة في نيوإنجلندء إلى 
نيوجرسي ونيويورك» حيث سكنوا في ألستر 


لهذا 


وأورانج. وذفب عدد أكثر إلى وسط وغرب بنسلفانيا 
وأصبح لهم نفوذ في منطقة بيتسبرج التي أصبحت 
نطقة رئيسية للمشيخية PresbyterianiS™‏ في 
أمريكا. وذهب آخرون جنويًا إلى وادي شيناندوه في 
فرجينيا. 

أَصَنَيْحَ . افزائسي ماكيمي ۴4۸٥19‏ 
Makemie‏ (۱۷۰۸-۱0۸) الذي كان أيرلندي 
وصل إلى المستعمرات في عام ,٠5485‏ أب 
المشيخية الأمريكية حيث نجع عام ٠١١١‏ في تنظيم 
3 شية في فيلادلفياء وفي عام 1/11 
انعقد أول سنودس للمستعمرات. وفي عام ٠۷۲۹‏ 
تبنى السنودس إقرار الإيمان الوستمنستري 
كأساس للإيمان. ويُعتبر المشيخيون والانجليكان 
والاستقلاليون والمعمدانيون أكبر الكنائس في 
المستعمرات. 


ز- الميثودست في المستعمرات 

دخلت الميثودية "كله طا إلى المستعمرات 
الثلاث عشر عن طريق رويرت سترويريدج Robert‏ 
108 في ميريلاند وفيليب إمبوري 
Embury‏ وكابتن ويب ا٤‏ في نيويورك بعد عام 
7٠‏ ,.. أرسل جون وسلي 1ء 1018 كل من 
ريتشارد بوردمان 8031010238 وجوزيف بيلمور 
7 كمرسلين مبشرين بصفة رسمية في عام 
,. أما المبشر المتجول العظيم فرانسيس 
أزيوري اھ (1817-117/44) فجاء إلى أمريكا 
عام ۱۷۷١‏ ثم أصبح في عام ۱۷۸١‏ أول أسقف 
بعد تنظيم الميثودستية رسميًا في المستعمرات. 
وهكذا نرى كيف انتقلت كل الكنائس المختلفة التي 
أفرزتها حركة الإصلاح في أوريا ليعاد زرعها في 
المجتمع الجديد في أمريكاء وذلك بقيام انجلترا 
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بدور الجسر الذي عبرت منه كل هذه الكنائس. وتم 
هذا كله في ال ٠‏ سنة الأولى من تاريخ 
المستعمرات الأمريكية. وفيما عدا فترة قصيرة في 
ميريلاند والمستعمرات الوسطى؛ كانت هناك كنيسة 
منظمة لها الكلمة العليا وذلك حتى قيام الثورة 
الأمريكية. أما بعد الثورة الأمريكية فقد جعل 
انفصال الكنيسة عن الدولة الكنائس في أمريكا 
تعتمد على الدعم الاختياري الذي يقدمه أعضازها 
للحصول على الأموال اللازمة لتمويل مشروعاتهاء 
وتعتمد على الكرازة لربح البعيدين عن الكنيسة أو 
أولاد أعضائها للإنضمام إلى عضويتها والشركة 
فيها . 


۲- التعليم في المستعمرات 
الأمريكية 


بعد أن تم بناء البيوت» وإقامة الكنائس, 
وتنظيم السلطات المدنيةء وتأمين سبل العيش 
للسكان» برز التعليم كأحد الاهتمامات الأولى 
للمستوطنين وذلك حسب ما يظهر من الكتيب 
المنشور بعنوان 'باكورات نيوإنجلند". كان هذا 
الاهتمام بالتعليم من ضمن تراث حركة الإصلاح 
وذلك لأن كالفن 0310152 ولوثر 7عطاناءآ أبرزوا 
الإحتياج للتعليم لكي يتمكن كل فرد من قراءة كتابه 
المقدس وحتى يمكن أيضنًا تدريب القادة اللازمين 
لقيادة الكنيسة والدولة. كان للكتاب المقدس المكانة 
الأولى في مناهجهم الدراسية وأيضًا في مناهج 
المؤسسات التعليمية في أمريكا في بداية عهدهاء ثم 
جاء التدريب الكلاسيكي في المكان الثاني كعنصر 
مساعد على الفهم الكامل للكتاب المقدس. أما 
التعليم المهني في المستعمرات فقد دعمه استمرار 
العمل بنظام التلمذة المهنية المتبع في انجلترا. 


ويمقتضى هذا النظام كان الطالب ينتلمذ على يد 
أستاذ ماهر بأن يكون مساعدًا له في أية حرفة أو 
صناعة معينة ويبقى تحت رعايته حتى يتقن هذه 
الحرفة تمامًا. كان التعليم الابتدائي إلزاميًا حيث 
حتم القانون أن تتولى الحكومة مسئوليته ولاسيما 
في المستعمرات الشمالية؛ أما في المستعمرات 
الجنوبية فكان يتم تحقيق نفس الهدف عن طريق 
تأجير المدرسين الخصوصيين لأولاد العائلات 
الغنية. كانت المدارس الثانويةء والتي عرفت باسم 
المدارس اللاتينية أو 5620015 Grammar‏ فقد 
أنشئت لإعداد الطالب للدراسة الجامعية وذلك 
بتعليمه أساسًا متينًا في اللغات الكلاسيكية. أما 
الكليات فكان دورها هو إعداد القادة اللازمين 
للوظائف الدينية والوظائف المدنية 


تأسسست جامعة هارفارد Harvard College‏ 
في عام 1777 'لنشر التعليم" ولضمان توفير خدام 
متعلمين قادرين على نقل التراث الديني والثقافي 
من ذلك الجيل إلى الأجيال التالية!") كان الهدف 
الأاساسي للحياة والدراسة هو معرفة الله وابنه 
يسوع المسيح حتى ما يصبح الله هو الاساس 
الوحيد" لعملية التعلم. أوصى جون هارفارد [01١‏ 
ل۷ الذي تسمت الجامعة باسمه» بتخصيص 
مبلغ ثمانمائة جنيه إلى جانب مكتبته التي حوت 
أربعمائة كتاب لدعم الكلية الوليدة. 


أما كلية وليم أند ماري William and Mary‏ 
College‏ في وليامزبرج فقد تأسست عام 1١1517‏ 
على فكرة أن أحد وظائفها الاساسية تربية أجيال 
من الخدام الصالحين". ثم بعد ذلك بقليل قام 


التطهريون في كونتكت بافتتاح كلية ييل ۷۵١‏ في 
عام 1۰1 وذلك لتقديم "تعليم تحرري وديني 
tv‏ 


TSE 
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الشباب" حتى لا تفتقر الكنيسة إلى قيادات فعالة. 
في عام ۱۷۲١‏ أنشأ وليم تانينت "5۲.۷1114 
)۱۷٤۱-۱۷۲( » en‏ وهو قسيس أيرلندي» 
كلية خاصة لتعليم أبتائه وغيرهم من الأولاد 
وإعدادهم للخدمة. ثم جاء من بعده جوناثان 
ديكينسون 10112508 100311135 الذي استصدر 
إذنًا في عام ١747‏ بإنشاء مدرسة بهدف استكمال 
ما بذل من جهود. وانتقلت هذه المدرسة؛ التي عرفت 
باسم كلية نيوجرسي؛ إلى برنستون ثم ما لبثت أن 
اشتهرت باسم جامعة برنستون ۴۲1۸٥٤0۸‏ 
University‏ . ظهرت كينجز كوليج 16128'5 
(0011:013)) عمع0011© إلى الوجود بمقتضى 
ميثاق ملكي صدر في 1704: وأنشا المعمدانيون 
كلية رودأيلند في عام 114 باعتبارها مؤسسة 
تعليمية تدرس العلم والدين دون النظر للإختلافات 
العقائدية. وهي نفس الكلية التي تطورت لتصبح 
جامعة براون '101976135117] 870148. تأسست دار 
تماوث في عام ١71١‏ , وجامعة روتجرز 015655ا*1 
University‏ في عام .۱۸٠١‏ وتأسست كلية 
الكويكرز المعروفة باسم هافرفورد Haverford‏ 
01168 في عام 1477. سعت كل جماعة لأن 
تنشئ لنفسها مؤسسة للتعليم العالي لتوفير 
القيادات الفعالة لخدمة الكنيسة والمجتمع 0 


"- الصحوة الروحية الكبرى 


The Great Awakening 


كانت النهضات التي تحدث على فترات 
متواترة إحدى سمات المسيحية بين الانجلو 
ساكسون على سواحل الاطلنطي والتيوتانيين إلى 
جانب المسيحية الامريكية. ويبدو أن الاحتياج إلى 
الوصول إلى الذين خارج نطاق الكنيسة والاحتياج 


إلى تحريك المؤمنين أنفسهم هما اللذان وفرا الدافع 
لحدوث هذه الانتعاشات الروحية. وقد حدثت هزه 
الانتعاشات في فترات متعددة حيث استمر كل منها 
عشر سنوات على الأقل ولاسيما في فترات 
الأزمات. كانت مثل هذه الانتعاشات تحدث بشكل 
تلقائي قبل عام ١٠۸٠ء‏ ولم تكن منظمة وكان لها 
طابع رعوي» وكان أغلبها يحدث في الريف أو 
القرى وفي الكنائس الاستقلالية. كان الجو 
الأخلاقي العام في فترة ما قبل عام ١٠.١‏ قد 
تعرض لتدهور في الشعور الديني والأخلاقي؛ وذلك 
بسبب عدد من العوامل منها تأثير روح الإقدام 
والاستكشاف, والتحركات السكانية الكبيرةء سلسلة 
من الحروب الوحشية؛ والميول التي بدت واضحة في 
بعض المناطق لفصل الكنيسة عن الدولة. 


أما الانتعاش الكبير والذي كان له صبغة 
كالفينية فقد بدأ بالوعظ الذي كان يقوم به ثيردور 
فريلينجيوسن Theodore Frelinghuysen‏ 
للكنائس الهولندية المصلحة في نيوجرسي في عام 
1. وقد فجرت النهضة الغيرة على الحياة 
الروحية الأخلاقية بين الشعب. وقد أثرت خدمة هذا 
الواعظ على بعض الرعاة المشيخيين ومنهم جيلبرت 
تينانت أمعهمءع1 )1٤4-۱۷۰۳( Gilbert‏ وويليام 
تينانت الابن (VV-۱7.0) Jr.William Tennent‏ 
حتى صاروا رسلاً ملتهبين للنهضة بين الأيرلنديين 
الاسكتلندييبن من سكان المستعمرات الوسطى. 
وهكذا وجد هويتفيلد 7116/1610 الأرض ممهدة 
لانتشار النهضة عندما جاء إلى المستعمرات 
الوسطى في عام 10/79. 


وسرعان ما انتشرت نيران الذ لنهضة التي بدأت 
وسط الكنائس الهولندية الكالفينية المصلحة 


تأسيس ا مسيحية في امريكا الشمالية 


والمشيخيين في المستعمرات الوسطى. لتصل إلى 
الاستقلاليين في نيوإنجلند بواسطة مجهودات 
جوناثان إدواردز Johnathan Edwards‏ 
(.8-11ه). كان إدواردز من الدارسين المجتهدين 
الذين تخرجوا من ييل 316لا في عام ۱۷۲۰ وهو 
بعد في سن السابعة عشرء وأصبح راعيًا مساعدا 
في نورثهامتون في غرب ماساشوسيتس في عام 
١777‏ . وبالرغم أنه كان يقرأ عظاته من مذكراته 
مناشرة: إلا أن غيرته وصلواته كان لهما تأثير كبير 
على شعب كنيسته. وتظهر عظته “خطاة بين يدي إله 
غاضب" التي ألقاها سنة ١78١‏ مقدار قوته على 
المنبر. وانتشرت النهضة التي بدأت عام ١/14‏ 
لتشمل كل أنحاء نیوانجلند حتى وصل مداها ذروته 
ف عام .07.774 وعندئذ ظهر جورج هويتفيلد 
(v.-1۷1€) Goerge Whitefield‏ في بوسطن» 
ولاقى وعظه في بوسطن وفي مختلف أنحاء 
نيوإنجلند نجاحًا واقبالاً كبيرًا. وعندما فقد ادواردز 
منبره في عام >» ذهب للخدمة بين الهنود حتى 
عام 1768. وفي نفس ذلك العام أصبح رئيس 
لجامعة برنستون Princeton University‏ ولكنه 
مات في نفس العام بمرض الجدري. وقد تمسك 
ادواردز بالفكر اللاهوتي الكالفيني وآمن بأنه وإن 
كان البشر لديهم قدرة منطقية تؤهلهم للاتجاه إلى 
الله إلا أنهم ويسبب فساد طبيعتهم الكامل يفتقرون 
إلى القدرة أو الميل الأدبي لذلك. وإن هذه الإمكانية 
ا ان لذا" فيه نة ألقه. "وقد نب على 
سيادة الله وعلى محبته تجاه البشر في الكتاب الذي 
نشره بعنوان ”حرية الإرادة". كتب يقول إن محبة 
الله تجذب البشر إليه وإلى خدمته بعد تجديدهم. 


حمل المشيخيون من المستعمرات الوسطى 


يوناثان إدوارد» القس ال مستقل. واعظ النهضات» 

ا مرسل إلى الهند» ا مؤلفء أول رئيس ليرنستون, | 
وأيضًا - في رأي البعض - أعظم فيلسوف | 
لاهوتي أنجبته أمريكا الشمالية. 


(\-\VYY) Samuel Davies‏ قائدًا للنهضة بين 
المشيخيين في مقاطعة هانوفر في فيرجينيا. وقد 
نما هذا العمل مما عمله صموئيل موريس الذي كان 
يقرأ الكتب الدينية لجيرانه في البيت الذي فتحه 
لذلك. أما المرحلة المعمدانية من هذا الانتعاش في 
جنوب البلاد فقد نما من مجهودات شوبال ستيرئز 
)1-1١107( Shuba1 Stearns‏ ودانيال مارشال 
Daniel Marsha‏ من نيوإنجلند. کان وعظهم 
يتميز بالعاطفية» وربحت الكنيسة المعمدانية 
الكثيرين في كارولينا الشمالية. وكان للنهضات 
الميثودية جذور عميقة في الجنوب بواسطة جهود 
ديفيرى جارات )14.٠1-1١1/737( Devereux Jara‏ 
وهو راعي أسقفي وبواسطة آخرين من المبشرين 

العلمانيين أثناء النهضة والانتعاش. 
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آذآ آذ سے 


وح هويتفيلد ۷11۲٤٥14‏ جهود كل هؤلاء 
المبشرين وهو يتنقل بين المستعمرات في سبع 
زيارات قام بها في الفترة ما بين ۱۷۱۹-۱۷۲۸ . 
ويالرغم من أنه كانت هناك ظواهر غير مالوفة تتبع 
الوعظ؛ إلا أن نمط تلك الاجتماعات كان أكثر اتزائًا 
من نهضات الانتعاش الثاني 566024 
عنهء 8:1 والذي حدث في نهاية القرن» حيث 
كان ذلك الانتعاش بمثابة الصيغة الامريكية التي 
تقابل الحركة التقوية في أوريا والنهضة الميثودية 
في انجلترا. 


وكان متوقعا ثل هذه الحركة أن يكون لها 
نتائج غير عادية. فقد انضم ما بين ٤٠-۳۰‏ ألف 
شخص وتأسست ٠٠١‏ كنيسة جديدة انضمت إلى 
الكنائس في نيوإنجلند وحدها والتي كان مجمل 
عدد سكائها في ذلك الوقت ٠٠٠١‏ ألف نسمة. 
وانضم آلاف آخرون للكنائس في الجنوب وفي 
المستعمرات الوسطى. وارتفعت نبرة الشعور 
الأخلاقي في البيوت وفي العمل وفي أماكن 
الترويح. وتأسست كليات 00116865) مثل برنستون 
وكنجز (كولومبيا). وهامبدن 11208068 سيدني 
لاع02ا35 وغيرها بهدف توفير خدام للكنائس 
المحلية الجديدة الكثيرة. ويدأت الجهود التبشيرية 
في الحقل المرسلي بحيث خرج أناس مثل دافيد 
براینرد 50عمنة:8 103010 )٤۷-۱۷۱۸(‏ الذي خرج 
في عام ٠۷١١‏ للخدمة بين الهنود محتملا قدراً 
كبيرًا من التضحيات الشخصية. أسس هويتفيلد 
ملجأ للأيتام في بيت حسدا في ولاية جورجيا . 


وقد تأسس العديد من المؤسسات الإنسانية 
كنتيجة مباشرة للنهضة والانتعاش. وقد تسببت 
النهضة أيضًا في حدوث انشقاقات حيث اختلف 


(r. 


القسوس في مواقفهم من اتجاه الكنيسة من جهة 
هذه الحركة. فانقسم رجال الكنيسة في نيوإنجلند 
إلى جماعة اسمها "الأنوار القديمة" كاطعا 010 
بقيادة تشارلز تشنسي Charles Chauncy‏ الذي 
عارض النهضة والمبشرين المتجولين وكالفينية معظم 
مبشري النهضة. وجماعة أخرى اسمها "الأنوار 
الجديدة" New Lights‏ التي قادها إدواردز 
5 الذي أيد وساند النهضة وصيغة جديدة 
معدلة من الفكر الكالفيني. وقد أدى هذا الانقسام 
في نهاية الأمر إلى تكوين جماعة أصولية ملتزمة 
وجماعة أخرى متحررة. وقد خرجت جماعة 
التوحيديين 1[0181325] من عبادة جماعة تشونسي 
حيث انشقوا عن الكنيسة الاستقلالية في نيوإنجلند 


في القرن التاسع عشر. 
وقد قسمت النهضة المشيخيين في المستعمرات 


الوسطى إلى جماعتين في عام .١74١‏ ولم تعد 
للاتحاد مرة أخرى إلا في عام .١75/‏ كان "الفريق 
القديم" 5106 014 يتالف من القسوس الأكبر سا 
في منطقة فيلادلفيا وما حولهاء وكانوا يعارضون 
رسامة أو تصريح الأشخاص الذين لم ينالوا تدريبًا 
كافيًا للخدمة, كما يعارضون تطفل مبشري 
الانتعاش على الأبروشيات القائمة وروح الانتقاد 
التي كانت عند بعض المبشرين تجاه عمل القسوس 
وخدمتهم. أما "الفريق الجديد" 5106 س فكان 
يساند الانتعاش ويشجع تصريح الأاشخاص الذين 
يُظهرون مواهب روحية غير عادية وتعينهم للعناية 
بالكنائس الجديدة. وقد انقسم الهوانديون 
المصلحون في نيوجرسي وأيضا المعمدانيون في 
الجنوب حول الموقف الذي يجب أن تتخذه الكنيسة 
تجاه النهضة. ولكننا لا يمكن أن ننكر أن النهضة 
كان لها تأثير كبير على الحياة في امريكا بل 


تأسيس ا مسيحية في امريكا الشمالية 


1١7:‏ مجه آ بيئ1:1130322 سي ل س 


وساعدت على تهيئة الشعب روحيًا لمواجهة مشاكل 
الحروب هع الفرنسيين والهنود في أعوام 
1-1 


4- الكنائس الامريكية والثورة 
الامريكية 


كانت الثورة الامريكية هي الأخرى مصدرا 
الكثير من المشاكل للكنيسة في المستعمرات 
الامريكية. ظلت الكنيسة الأنجليكانية على ولائها 
لقضية الثورة في المستعمرات الجنوبية. مثل 
ميريلاند وفيرجينياء أما في المستعمرات الوسطى 
فقد انقسم الولاء بالتساوي تقريبًا ما بين رجال 
الثورة والبريطانيين. وفي نيوإنجلند كان هناك اتجاه 
عام بالولاء لانجلترا. ولان جون وسلي 0101ل 
لإواوع7 كان من الحزب المحافظ الموالي للحكومة 
والملك.ء اتهم الميثوديين بعدم الولاء لقضية 
المستغمرات. إلا أنهم في الواقع اتخذوا موقفًا 
محايدًا. كان يشعر الكويكرن ولمينونايت 
والمورافيون في دواخلهم بالوطنيةء إلا أن مبادعهم 
في نبذ الحرب ألزمتهم بالا يكون لهم أي دور أو 
مشاركة في الحرب ومعاركها. أما الاستقلاليون 
والمعمدانيون واللوثريون والكاثوليك والمشيخيون, فقد 
احتضنوا قضية الثورة» واستخدم رعاتهم ومعلموهم 
المواعظ لتوسيع تطبيق مبدأ العهد الذي تؤسس 
الكنيسة على أساسه استنادًا إلى تراضي وموافقة 
أعضائها ليشمل الحديث عن رابطة سياسية 
تؤسس على رضى الشعب واتفاقه كعنصر أساسي 
في تأسيس أي دولة. ولا يستطيع الحاكم أن ينقض 
عهده أو اتفاقه مع الشعب أو أن يتصرف بما 
يتعارض مع القانون الإلهي دون أن يتوقع أن يثور 
الشعبضده. 


كان لانتهاء الحرب في عام ۱۷۸١‏ نتائج هامة 
على الحياة الدينية. ساهم تأثير الكنيسة في تطور 
الآمر إلى إقرار حظر على وجود الكنيسة الرسمية 
وإقرار الحق في حرية ممارسة العقائد الدينية كما 
تمت صياغته في التعديل الأول للدستور. أيضًا أدى 
انتهاء الحرب إلى فصل الكنيسة عن الدولة وذلك في 
الولايات التي كان بها كنائس رسمية. وقد تم حل 
للكنانس الرسمية في ميرلاند ونيويورك أثناء الثورة 
ولكن الكنيسة الأنجليكانية لم تفقد وضعها المميز في 
فيرجينا إلا في عام ١787‏ وذلك بفضل الجهود 
التي قام بها جيفرسون وقد تم فصل الكنيسة 
الاستقلالية عن الدولة في هامبشاير عام ۱۸۱۷,؛ 
وفي كونيتكت في عام 1414: وفي ماساتشوستس 
في ۱۸۲۲ 


وقد اتبعت الكنائس النموذج الذي طبقته الامة 
بتأسيس الحكومة المركزية في عام ١۱۷۸ء‏ وسعت 
كل منها إلى إقرار دستور خاص بها وتأسيس 
تنظيماتها على المستوى القومي. أسس 
الميثودستيون بقيادة كوك 0016© وأزبري لاتناط5م 
كنيسة قومية في عام ٠۷۸١‏ عرفت باسم "الكنيسة 
الميثودية الأسقفية” Methodist Episcopal‏ 
طChurc.‏ أما الانجليكان فقد أسسوا الكنيسة 
الأسقفية البروتستانتية Protestant Episcopal‏ 
Church‏ في عام .١784‏ وأسس المشيخيون 
كنيستهم القومية في عام ٠۷۸۸‏ وعقد المحفل العام 
الأول في عام 17/84. وأسس المصلحون الهولنديون 
كنيستهم في عام ١۱۷۹ء‏ ويعدهم المصلحون الألمان 
في عام 1741. لم تتأثر الكنائس في نيوإنجلند 
كثيرا بهذا الاتجاه نحى توسيع التنظيمات لتصبح 
على المستوى القومي. ولعله من العوامل الايجابية 
أن كل هذه الكنائس أو الطوائف الجديدة قد أخذت 


لضف 
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بل ب اس م سس ا ا کے 

دفعة روحية وغيرة كبيرة نتيجة لأحداث الانتعاش الامريكية بنيران الحرب مما أهلها لكي نتحمل 

الروحي الثانى Second Awakening‏ وقد بدأ مسئوليتها وتحمل رسالتها إلى الأمة الجديدة 
1 المتحدة. 


5 3 اي 5 
هذا الانتعاش في نفس الوقت الذي أقرت فيه 
البلاد دستورها الجديد. لقد أمتحنت الكنائس 
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العقلانية»الانتعاشية,والطائفية 
١184-4‏ 


الفصل الثالث والثلاثون 
الحركات العقلانية والانتعاشية والكاثوليكية 


تميز القرن السادس عشر بقيام البروتستانتية 
وتبلور أفكارها الأساسية بجهود قادتها المبدعين 
أمثال مارتن لوثر 067]نائآ N2)‏ وكالفن 
7 . لكنه من المؤسف أنه خلال القرن السابع 
عشر صارت البروتستاتَتية نطاما عقيدذيًا محافتنًا 
يقبله المرء بعقله فقط. وقد أنتج هذا النظام الفكري 
منهجًا مدرسيًا وبالاخص بين اللوثريين في المانيا 
الذين أصبحوا أكثر اهتماما بالتعليم الفقائدي لن 
اهتمامهم بالتعبير عن تلك العقائد في الحياة 
العملية. هذا التعبير الفكري البارد عن المسيحية مع 
ما صاحبه من حروب دينية عنيفة ما بين 
١١١۸-٠‏ ويدء الفلسفة العقلانية والعلوم 
التجريبية أدى إلى العقلانية والتمسك بالشكل في 
الأمور الديثية ما بين ٠۷۳١-٠٣١۰١‏ في انجلترا 
وأوربا وفي أمريكا بعد ذلك. وأدى أيضًا عدم 
استساغة الفلاسفة العقلانيين والعلماء للأفكار 
الأصولية الباردة الجامدة؛ وظهور المذهب الطبيعي 
في الدين» والإصرار على أن الكنيسة هي جماعة 
المؤمنين الذين يجمعهم عهد مع الله ومع بعضهم 


البعضء أدى هذا كله إلى التسامح الديني وظهور 
الطائفية. وخلال السنين الأخيرة من القرن السابع 
عشر والقرن الثامن عشر تبلور نوعان من رد الفعل 
لهذه المدرسية البروتستانتية. كان رد الفعل الأول 
هو العقلانية أو المذهب العقلي" وقد وجد هذا 
المذهب في الألوهية."" أما رد الفعل الآخر فهو 
الاتجاه الانتعاشي أو الإحيائي. وقد عبر هذا 
الاتجاه عن نفسه في بعض الحالات بالتاكيد على 
ما يسمى بلاهوت الاستنارة الداخلية وفي حالات 
أخرى في التنبير على أهمية الكتاب المقدس 
والتقوى الشخصية. ويظهر الشكل التوضيحي في 
الصفحة التالية العلاقات بين كل تلك الحركات في 
الفترة ما بين ۱۷۸۹-۱۹٤۸‏ . 


-١‏ الدين والعقلائية 
ينبر الفكر الحديث على أهمية استخدام 
المنطق البشري والأسلوب العلمي في اكتشاف 
الحقائق ويرفض أن يتقيد بتراث الماضي. وترجع 


* العقل هو الهادي الأوحد إلى الحقيقة بلا حاجة إلى الوحي (قاموس المورد) 
+ الإيمان بالله بغير اعتقاد بديانة منزلة. فهو دين طبيعي مبني على العقل لا على الوحي ويؤكد هذا الدين على 
الأخلاق منكرًا تدخل الخالق في نواميس الكون (قاموس المورد) 


EV 
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...س 
أصول هذه الأفكار إلى الفترة ما بين نهاية حرب 
الحركات التي نشأت كرد فعل للأرثوذكسية البروتستانتية الثلاثين عامًا ويداية الثورة الفرنسية ويجب أن نوجه 
بعطن الاهتمام إلى الأسباب التي أنشأت هذه 
الحركة التقوية الفقلاتية : الافكار وإلى النتائج التي ترتبت عليها وذلك بسبب 
(القلبوالمشاعر) (العقل والمنطق) 1 الفكر الدية 
| تأثيرها الكبير على يدي. 
الريوبية الإنجليزية 
ê‏ زد منشاً مذهب الربوبية ١7ء٤0‏ 
الإستنارة الفرنسية ساهمت عدة عوامل في ظهور المذهب العقلي 
ER 0 5‏ في القرن السابع عشر. فقد اتسعت أفاق المعرفة 


العلمية بشكل عظيم نتيجة لمجهودات بعض العلماء 
البارزين الذين عاشوا في ذلك الوقت. فالنظرية 
القديمة القائلة بتمركز الكون حول الأرض حلت 
مكانها النظرية القائلة بتمركز الكون حول الشمس. 
وقد ساهم نيقولاس كويرنيكوس 1220135// 
permis‏ (5/اغ 47-1 )١١‏ في تطوير وصياغة 
هذه أالنظرية» وقام جاليليو جاليلي Galileo‏ 
ile‏ (118125-1574) بنشرها وتعريف الناس 
ا واهتم إسحق نيوتن nټNewt Issac‏ 
٠‏ (1721-1745) وهو بعد شاب صغير السن بالبحث 
عن إجابة, التساؤل حول وجود مبادئ أساسية 
٠‏ تلح للتطبيق في أي مكان في الكون. وفي عام 
١187‏ كتب نيوتن كتابه المبادئ الرياضية والذي 
حاول فيه تطوير فكرة قانون الجاذبية. وقد وفرت 
الجاذبية الأرضية المفتاح الذي يوحد ظواهر علم 
الطبيعة. وقد ظل مبدأ القانون الطبيعي هو المبدأ 
لأساسي إلى أن استبدل بمفهوم داروين 5۷۸ 
لنمو البيولوجي. وكان الناس ينظرون إلى 
لكون على أنه آلة هائلة أو نظام آلي يتحرك 
بحسب قوانين طبيعة جامدة. وقد تم تطبيق 
مبادئ القوانين الطبيعية. التي تم الوصول 
إليها واكتشافها بواسطة المنطق البشري» على 
مجالات أخرى كثيرة من المعرفة. مثل العلوم 


المستعمرات الثلاث عشر 
(امريكا) 


في أمريكا 


رم 


الجنوب المستعمرات الوسطى نیو انجلند 
(الكتيسة المصلحة) (الكنيسة الجمهورية) 
فريلنفيوس جوناثان ادواردز 


السياسية, الاقتصاد والدين. 


وتعرف الأوربيون على عدة حضارات؛ وذلك 
بسبب ذهاب التجار المفامرين إلى أقاصي الارض 
لمزاولة تجارتهم. وأحضروا معهم ما تعلموه من 
معلومات عن الديانات الأخرى عبر المسيحية إلى 
أورباء حيث بدأ الدارسون في مقارنة تلك الأديان 
مع المسيحية فوجدوا بعض التشابه في المبادئ 
العامة. وقد دفع هذا الكثيرون إلى التساؤل عن 
وجود دين فطري أساسي في قلوب كل البشر بعيدًا 
عن الكتاب المقدس أو دور الكهنة. وكان هذا هو 
الطريق الذي قاد البعض في تفكيرهم إلى الإيمان 
بمذهب الربوبية؛ والتي تبدو أنها تقدم ديانة تجمع 


ما بين الطبيعي والعلمي في إطار واحد 


وقد مت الفلسفتان الجديدتان وهما التجريبية 
والعقلانية تحديًا للتقليد والتراث باسم المنطق. فقد 
استعانت هاتان الفلسفتان بالمنطق والحواس 
الإنسانية باعتبارهما الطريق الاساسي الحصول 
على المعرفة بدلاً من الوحي فقد ارتبطت 
اهتماماتهم بالأرضيات وذلك لأنهم اهتموا بطالب 
المعرفة وهو الإنسان بدلاً من أن يهتموا بالحق الذي 
يجب معرفته وهو الله ذاته. 


قدمت التجريبية أسلويًا للبحث العلمي سعى 
البراجماتيون والوضعيون إلى تاليهه. نشر 
فرانسيس بيكون 8308 5أعمةم1 (17177-16551) 
كتابه "النظام الجديد"” 2تناه3ع01 Novum‏ في 
عام الذي طور فيه أسلويه الاستقرائي في 
تفسير الطبيعة. وكان يعتقد أن هذا المنهج 
الاستقرائي سيحل محل المنهج الاستدلالي الذي 
ابتكره أرسطو والذي كان يستخدم على أوسع نطاق 
۹ 
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بين المدرسيين في العصور الوسطى. وعندما 
استخدم العلماء المنهج الاستقرائي, والذي يعرف 
أيضا باسم المنهج العلمي في البحثء لم يعد العلماء 
يقبلون شيئًا على أساس سلطان مصدره وحده. 
فالعالم الآن يبدأ بنظرية افتراضية؛ ثم يلاحظ 
الحقائق المتصلة بفكرته قيد البحث. ويخضعها 
للتجريب المتكرر وعندئذ فقط يصيغها في شكل 
قانون عام. أما في المنهج الاستدلالي القديم فكان 
الإنسان يريط مبدءًا عامًا يقبله على أساس سلطان 
مصدره., بحقيقة معينة ثم يصل إلى نتيجة دون 


تمحيص للمبدأ أو القانون العام الذي ابتدأ به 


أما الفلسفة التجريبية التي ابتكرها جون لوك 
)11٠١4-17735( John Locke‏ فقد جاءعت لتؤيد 
وتدعم اعتقاد بيكون 4-0۸ 8, ففي المقالة التي 
كتبها حول الفهم الإنساني في عام ١10‏ أنكر لوك 
وجود أفكار ثابتة في فكر الإنسان» مثل الزمن أو 
الفراغ بل وقال إن فكر الطفل الرضيع صفحة 
بيضاء ليس به شئ. وإن المعرفة تتراكم لدى ذلك 
الطفل الرضيع بواسطة ما تقدمه حواسه من 
مدركات لعقله» وأن عقله عندما يتأمل المدركات 
الحسية تتولد المعرفة. وقد خلق هذا الربط بين 


المعرفة والمدركات الحسية نظرة مادية للحياة. وأدى . 


مزج أفكار لوك مع أفكار بيكون إلى تعظيم مكانة 
ودور المنهج العلمي في البحث على اعتبار أنه 
الطريق الرئيسي للحصول على المعرفة. 


وكانت مدرسة الفلسفة العقلانية قد دأبت في 
مرحلة سابقة على تعظيم قدرة الإنسان الذاتية على 
اكتشاف الحق عن طريق العقل دون الرجوع إلى 
الإهلان الإلهي: واعتبروا أن اللاهوت الطبيغي يجب 
أن يكون نقطة البداية لكل فهم لاهوتي. أنشأ رينيه 


ff. 


ديكارت €-21٤‏ 6م16 (106957-+110) فلسفته 
متخذًا من الشك في كل * شئ ماعدا ضميره وقدرته 
على التفكير نقطة للبداية. ومن هذا المنطلق بتوفير 
الدليل الذاتي للحقائق التي يتداولهاء بنى نظام 
فكريًا يمكن بواسطته معرفة كل البديهات المختلفة 
بنفس درجة اليقين في الرياضة. وكان يجادل بأن 
العقل الإنساني به مفاهيم معينة مغروسة فيه مثل 
الزمن أو الحيز أو الفراغ مما يتيح للعقل أن ينظم 
المعلومات المتاحة له من خلال الحواس وعلى الرغم 
من أن ديكارت كأن يؤمن بالثنائية أي بوجود عالم 
عقلي (فكري) وآخر مادي. إلا أنه أمن أنه يستطيع 
أن يقبل حقيقة وجرد !لله ووجود النفس البشرية 
على أساس العقل وحده. وقد اتجهت أفكاره لتدعيم 
إيمان الإنسان بقدرته الذاتية على الوصول إلى 
المعرفة بالمنطق ويالمنهج العلمي للبحث. وقد ساهمت 
الفلسفة العقلانية وقوانين نيوتن 1161600 العلمية 
في ظهور الرأي القائل بأن الإنسان يستطيع 
بالعقل أن يكتشف القوانين الطبيعية وأن يعيش 
تبعًا لتلك القوانين. 


جاء مذهب الربوبية 1061510 كنتيجة طبيعية 
للإتواء:إلفليني اللي للمعرفة الذي وصفناه. وقد 
ظهر في انجلتزا في القرن السابع عشر وانتشر 
من هناك ليصل إلى فرنسا وألمانيا وأمريكا. كان 
مذهيًا دينيا طبيعيًا أو هو دين عقلي. وقد هيأ 
مذهب الربوبية نظامًا يعتقد في وجود إله متسامر 
ترك خليقته بعد أن خلقها لتحكمها القوانين 
الطبيعية التي يمكن للعقل البشري أن يكتشفها 
ويفهمها. فأصبح الله بذلك 'إلها غائيًا'. ويصر 
أتباع هذا المذهب أن الله أعلى وأسمى من خليقته. 
بينما يتجه الذين يؤمنون بوحدة الوجود 
0 للتاكيد على وجود الله في كل أشكال 
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يقت .3 مذ gi‏ يوسو 
ت موجود دد إها بأعمال عنايته أو 


ب- عقائد الربوبية 

ما كان مذهب الربوبية لا يستند إلى وحي إلهي 
مكتوب, فإنه ركز على شهادة الطبيعة من خارج 
والقانون الأخلاقي في داخل الإنسان. كان أتباع 
ذلك المذهب يجدون في قانون الدين الطبيعي الذي 
يمكن اكتشافه بالمنطق البشري منهجًا عقائديًا لهم. 
واحدة من أهم عقائد الربوبية هو الإيمان بالله 
المتسامي الذي هى العلة الأولى للخليقة ويتبرهن 
بإبداع هذه الخليقة. ويؤمن أصحاب ذلك المذهب أن 
الله ترك خليقته تستكمل حركتها محكومة بالقوانين 
الطبيعية لذلك فليس هناك مجال للمعجزات: للكتاب 
المقدس ليكون إعلانًا عن الله. أو للنبوة» أو للعناية 
الإلهية ليكون المسيح هو الله الظاهر في الجسد. 
كان الربوبيون يقولون إن المسيح لم يكن سوى معلم 
أخلاقي» وأن العبادة لا يجب أن تكون إلا لله. ومن 
عقائدهم الأخرى الاعتقاد بأن "الفضيلة والتقوى' 
هما ما يمكن أن يقدمه الإنسان إلى الله. وأن قوانين 
الله الأدبية الأخلاقية متضمنة في الكتاب المقدس - 
الذي يعتبرونه دليلاً أخلاقيًا - كما أنها موجودة 
أيضا في الطبيعة البشرية؛ حيث يمكن استكشافها 
بالمنطق البشري. وعلى الشخص أن يتوب عن 
خطاياه ويجتهد أن تكون حياته متوافقة مع القوانين 
الأخلاقية. حيث أن هناك خلودًا وأن كل إنسان 
سوف يواجه العقاب أو الثواب بعد موته. 


وقد سادت مفاهيم الربوبية 552ذء2 على 
تفكير الطبقة العليا في المجتمع الإنجليزي منذ أن 


قدم إدوارد هيريرت Edward Herbert‏ لورد 
تشيربوري 1144-1547 لمبادئ الربوبية في عام 
14 إلى وقت دافيد هيوم David Hume‏ 
(1717-1111). ويمكن تلخيص معتقدات هيريرت 
في العبارة التي تقول: "يجب عبادة الله الموجود, 
بالتوبة والحياة الأخلاقية حتى تستطيع النفس 
الخالدة أن تتمتع بالحياة الأبدية وثوابها بدلاً من 
مواجهة العقاب". كان تشارلز بلاونت 61132165 
)119175-1١764( Blunt‏ من أتباع مذهب الربوبية 
الإثرين:راصر: اناس مثل. جون قولاند._ 6133[ 
)١15232-1717١( "1and‏ ولورد شافتسبري 10:0[ 
Shaftesbury‏ (1۷۲-۱۷۱) وآخرون أن 
المسيحية ليست ديانة غامضة ولكن يمكن إثباتها 
بالمنطق. وأن ما لا يمكن إثباته بالمنطق يجب 
التنصل منه. هاجم دافيد هيوم المعجزات التي 
يتضمنها الكتاب المقدس. 


وقد قام كثيرون للدفاع عن الإيمان المسيحي 
القويم. كتب ويليام William Law yl‏ 
)1711-117( كتايًا ممتارًا عن الحياة المكرسة 
للمؤمن بعنوان “دعوة جادة للتكريس والقداسة 
(1714), وكتب أيضًا كتابه 'قضية العقل' )١775(‏ 
الذي طرح فيه رأيه في أن الإنسان لا يستطيع أن 
يستوعب كل الحقيقة الدينية باستخدامه العمليات 
العقلية وحدها لأن الله يفوق العقل. وكتب جوزيف 
بتلر Butler‏ طمعده1 )١١05-1545(‏ كتابه 
"أطروحة الدين” (1753) مظهرًا أن الحجج التي 
استخدمها الربوييون ضد إله الكتاب المقدس يمكن 
أيضا استخدامها ضد إله الطبيعة أيضًا لو أننا 
اعتمدنا على العقل البشري كمرجع نهائي. 
استخدم بتلر 8101165 حجة الاحتمالات ليظهر أن 
المسيحية السليمة تستطيع أن تقدم إجابات أفضل 


قفا 
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للمشكلات مما تقدمه الربوبية. استخدم وليم بالي 
)18١5-11/47( Wiliam Paley‏ دليل العقل الذي 
وقف وراء إبداع الخليقة ليثبت وجود الله الذي أعلن 
ذاته في الكتاب المقدس, والمسيح والمعجزات حتى 
ما يقود الإنسان إلى الحياة الصالحة في طاعة الله 
استعداد للحياة الأبدية والخلود. 


ج- انتشار مذهب الربويية 

سافر المفكرون الربوييون الانجليز مثل 
هيربرت ]116561 وشافتسبري لإكناتاوة]35112 إلى 
فرنساء كما تمت ترجمة كتابات الربوبية ونشرت 
خارج انجلترا. ولان الفرنسيين: مثل چين روسو 
[ean Rose‏ وفولتير ١701215‏ كانوا يذهبون 
إلى انجلتراء انتشرت الافكار الربوبية في فرنسا 
حيث وجدت مناخًا مشجعا لهذه الآراء من الفلاسفة 
الفرنسيين في القرن الثامن عشر. ظهرت أفكار 
فولتير الربوبية وتبلورت في روايته "إميل”, وتغلغلت 
ربوبية فولتير في جميع ما كتبه ضد الكنيسة 
مشجعا مبدأ التسامح الديني. أشرف ديلمبرت 
D'Alembert‏ ودينيس ديديرو 21606704 Denis‏ 
(44-11717) على تحرير دائرة معارف ضخمة 
للمعرفة العالمية تميل للعقلائية. كان التنافس في 
فرنسا بين الكاثوليكية التابعة لروما وهؤلاء المفكرين 
المتحررين. ولأن أيديولجيتهم الربوبية هي التي 
وفرت القاعدة الفكرية لرجال الثورة الفرنسية عام 
5: فقد كان لهؤلاء المفكرين تأثير هام على 
توقيت الثورة الفرنسية التي كانت سبيًا في إحداث 
الكثير من التغييرات الكبرى في أوربا. وقد 
تضافرت عوامل مثل كتابات الربوبيين. وزيارة 
تولاند 101370 لهانوفرء وإقامة فولتير ع1701:215 
في بلاد فريدريك الكبير لتؤدي إلى انتشار مذهب 
المنطق العقلي في ألمانياء حيث وجدت بيئة صالحة 


E 


للترعر ع بالرغم من المجهودات الكبيرة للتقويين في 
ألمانيا . 


ساعدت هجرة الكثير من الإنجليز الربوبيين, 
وكتاباتهم ووجود العديد من ضباط الجيش 
الإنجليزي في أمريكا من آتباع مذهب الربوبية أثناء 
حرب ۱۷١۳-٠۷١١١‏ على انتشار .الربوبية في 
المستعمرات الأمريكية: كان من بين قادة الفكر 
الربوبي في أمريكا رجال من أمثال فرانكلين 
Franklin‏ 0 وجيفرسون 7010085 
1 وايثان أن En A‏ وتوماس بین 
Thomas Paine‏ .قد ساعد كتاب توماس بين 
الذي كتبه بعنوان عصر العقل ۸4۹0٩‏ 0 ع۸ 
انلفنة على توسيع قاعدة انتشار أفكار مذهب 
الربوبية. ويهذه الطريقة تعرضت أمريكا مما 
تعرض من قبلها انجلترا وفرئسا والمانيا إلى التأثير 
الهدام لأفكار الربوبية. 


د- نتائج انتشار مذهب الربوبية 

ساعدت الربويية 2 على تدعيم فكرة 
القدرة اللانهائية للدولة, لان رجال مثل روسو كانوا 
يصرون على أن الدولة لها منشأ طبيعي. فهم 
يجادلون بأن الدولة نشأت في إطار عقد اجتماعي 
وسط شعب يتمتع بالسيادة ويختار حكامه بنفسه. 
ويكون الحكام مسئولين أمام شعبهم حتى إذا لم 
يتمموا واجباتهم على الوجه الأكمل كان للشعب حق 
تغييرهم. ويذلك تصبح الدولة الخاضعة لسلطان 
الشعب وحده هي المهيمنة على كل مجالات الحياة. 
ساعدت الربوبية أيضًا على تطور مفهوم أن 
الإنسان في أصل طبيعته صالح ويسعى نحو 
الكمال بحيث لابد وأن نتوقع استمرار سعي البشر 
نحو خلق نظام أكثر كمالاً على الأرض. وقد كانت 


ا متفائلة أكثر من اللازم في هذا الافتراض 
انها كانت تميل نحو تجاهل خطية الإنسان. وتعتبر 
٠‏ رة الفكر المتحرر الحديث بتركيزها على المنهج 
١‏ العقلي مديئة بالكثير لمذهب الربوبية. وقد ساعد 
نكري الربوبية أيضمًا على إنشاء النظام الحديث 
رفسير الكتاب المقدس وا معروف باسم مدرسة النقد 


: إلا أن المسيحية جنت بعض المكاسب من وراء 
الربوبية. فلا يستطيع أحد أن ينكر أو يدين أهمية 
١‏ التسامح الديني والذي لعب أتباع الربوبية دورا 
ما في تدعيمه وذلك لأنهم آمنوا بحرية اعتناق 
ار الدينية التي يمكن إخضاعها للمنطق. وقد 
تعاون أتباع الربوبية مع المسيحيين المتمسكين 
١‏ انهم السليمة في مجالات عدة من الأنشطة 
٠‏ الإنسانية لأنهم يعتقدون بشدة في كرامة الإنسان 
عتباره كاثًا عاملاً وقادت غيرتهم على الدراسة 
_ إلى نتائج مفيدة في مجال نقد النصوص وعلم 
التفسير. ساعد الدارسون على إيجاد نص موثوق 
ه ومعتمد للكتاب المقدسء وإثبات أن هذا النص قد 
وصل إلينا من كتبته الأصليين في حالة ممتازة دون 
زييف أى تزوير. وكانت الحركة العقلانية هي المحرك 
المباشر لمجهودات تطبيق علم التاريخ وقواعد 
لنحى للوصول إلى منهج صحيح لتفسير الكتاب 


س۰ 


وقد نشأ العديد من الحركات الانتعاشية في 
قارة أوربا أو في انجلترا متزامنة مع تطور الفكر 
العقلاني. وفي بعض الحالات كانت تلك الحركات 
ترتكز على ما عرف “بالاستنارة الداخلية' التي 
٠‏ يستنير بها الإنسان روحيًا سواء بواسطة الكتاب 
. المقدس أو بدونه. وتقدم حركة الكويكرز الإنجليزية 


الحركات العقلانية والانتعاشية والكاثوليكية 


ومعها حركة التصوف 7۳ الکاثولیکي مثالاً 
جيدا لهذه الميول. أما الانتعاشية التي ترتكز على 
كلمة الله فيعكن اعتبار الحركة التقوية والميثودية في 
الكنائس اللوثرية والكنيسة الأنجليكانية مثالاً جيدً 
لها. 


۲- الدين والنسكية 


(أ) في القارة الأوربية 

كانت الحركة الصوفية نوما هن النسكية 
Mysticism‏ في الكنيسة الكاثوليكية خلال القرن 
السابع عشر. وكانت تركز على الاتصال الحدسي 
المباشر مع الله عن طريق الانفتاح الروحي انتظاراً 
لتأثير النور أو الاستنارة الداخلية. كانت هذه 
الحركة بمثابة رد فعل للتركيز الزائد على محاولة 
تفسير العقائد بطريقة منطقية عقلانية. كان 
الكاردينال تشارلز بوروميى 807705260 Charles‏ 
)86-1١654(‏ من أساقفة ميلانو وأغناطيوس لويولا 
1083 5نانا0ع1: وتيريزا من أسبانيا 1267658 
of Sapin‏ وفرانسيس دي سال Francis 0f‏ 
ئ (1772-16717) في فرنسا من رواد هذه 
الحركة النسكية. ويمكن أن يقرأ البروتستانت اليوم 
ما كتبه فرانسيس من سال في کتابه 'المدخل لحياة 
التكريس" الذي كتبه ١104‏ ويجدون فيه فائدة 
كبيرة. كان هؤلاء النسكيون من رواد الحركة 
المضادة للإصلاح» وجاء من يعدهم Quiet‏ في 
القرن السابع عشر. 


زک ميكال مولينوس Michal Molinos‏ 
٠١۹۷-۱۹٤. (‏ تقريبًا) في كتابه 'المرشد الروحي 
(177) على سلبية الروح الإنسانية كوسيلة 
للانفتاح وتلقي النور الإلهي. ولم يكن مطلويًا من 
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الإنسان في تلك الحالة حتى أن يستخدم إرادته 
البشرية. وقد تبنت مدام جويون Madame Guy0¬‏ 
(1744-/11/11) هذه الأفكار التي تبرت على التأمل 
السلبي كوسيلة للاتحاد مع الله ذاته كهدف للاختبار 
الصوفي أو النسكي. وقد دافع فرانسيس فينلون 
)۱۷۱٥-۱1۱( Francis Fenelon‏ وهو مدرس في 
القصر الملكي؛ عن مدام جويؤن أمام هجوم بوسيت 
5101 عليها حيث أظهر في كتابه 'الكمال 
المسيحي” لمحة من المرح على خركة طالبي الهدوء 
والسكينة. وقد صار هذا الكتاب عوئًا كبيرا للحياة 
التقوية للبروتستانت كما كان لكثيرين من الكاثوليك 


أيضًا: 


ويمكن توضيح الأفكار النسكية «زؤ5أء5)1/ا1/! 
البروتستانتية بمثال من أعمال العالم السويدي 
العظيم إيمانويل سويدتيبورج 
78 (1775-1188) والذي وصل إلى 
نتيجة أنه خلف عالم الطبيعة المادي عالم روحي 
مواز له. وقال بآن الاتصال ين هذين العالمين ممكن 
عن طريق التخاطب مع الكائنات السماوية., وكان 
يفسر الكتاب المقدس تفسيرًا روحيًا ليربطه مع 
الإعلانات التي كانت تأتي إليه بواسطة هؤلاء الزوار 
السماويين. ومع عام ٠۷۸۸‏ نُظمت كنيسة في لندن 
إلى اليوم واسمها كنيسة أورشليم الجديذة. 


Emanuel 


(ب) في انجلترا 

ظهر الكويكرز 300ا8028 ہا Quakers‏ على 
مسرح الحياة الدينية في انجلترا أثناء فترة 
الفوضى التي صاحبت الحرب الأهلية والكومنولث. 
فتركوا جانبًا عقائد الكنيسة النظامية وعقيدة أن 
الكتاب المقدس هو الإعلان النهائي لمشيئة الله 
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واستبدلوها بالاستنارة الداخلية بمعنى أن الروح 
القدس يمكن أن يعطي مغرفة الله بصورة مباشرة 
للإنسان بعيدًا غن الكتاب المقدس. وكانوا في ذلك 
يشبهون المونتانيين؛ إلا أن ميولهم النسكية توازنت 
لحسن الحظ مع غيرتهم على الأخلاق وإحساسهم 
الاجتماعي القوي 


ولد جورج فوكس ×۴0 660186 11-1١5174(‏ 
تقريبًا) في عائلة من النساجين ولكنه تدرب على 
صناعة الأحذية؛ كما كان يتاجر في الصوف. بدأ 
فوكس رحلته في البحث عن الحق الروحي في عام 
١17‏ عندما تحداه اثنان من التطهيريين للدخول 
في مسابقة لشرب الخمر يدفع فيها من يتوقف أولاً 
عن الشراب كل حسابات المشروبات. تضايق فوكس 
جدًا فترك الكنيسة ولم يعد إليها. وظل في بحثه 
حتى عام 1747 حتى حصل على اختبار روحي 
يروي ظمأه وينهي بحثه عن الحقيقة. أصبحت 
المسيحية أسلويًا لحياته واختبارًا روحيًا يستطيع 
الإنسان من خلاله أن يكون له اتصال مباشر مع 
الله. بدأ فوكس في الوعظ ونظم جماعة من أتباعه 
أنفسهم في عام ٠٠١١‏ فيما سمى 'جماعة 
الأصدقاء' 1*06005 Quakers‏ وكانت تسمى أيضا 
"الكويكرن". وفي عام ١1707‏ انضمت مرجريت فيل 
/ (17.5-1714) إلى جماعة 
الكويكرز وأصبح بيتها في سوار ثمور هول المركز 
غير الرسمي لحركة الكويكرز. وقد تزوجها فوكس 
فيما بعد عام 1779. انتشرت حركة الكويكرز 
سريعا وذلك نتيجة لغيرتهم في التبشير من ناحية 
ولاضطهاد السلطات لهم من ناحية أخرى مما دفع 
أتباع هذه الحركة للبحث عن وطن آخر خارج 
اتجلتنا: 


Margaret Fell 


وعندما سافر فوكس متنقلاً بين المستعمرات 
الامريكية الثلاث عشرة .)15-١17175(‏ وجد العديد 
من مجموعات الكويكرز هناك. وفي عام ٠١١١‏ كانت 
تعقد اجتماعات شهرية دورية لتوفير نوع من 
التنظيم للحركة وإتاحة الفرصة اللازمة لمراجعة 
سلوك أغضاء الحركة. 


أصبح رويرت باركلي Robert Barclay‏ 
)۸-.1( المفكر اللاهوتي لتلك الحركة. ونشر 
كتان بعنوان An Apology For True‏ 
Christian Divinity‏ في عام ۱۱۷۸ . وأعطت 
أطروحاته في هذا الكتاب للاهوت حركة الكويكرر() 
جوفره. كان الروح القدس بالنسبة إلى فوكس هو 
مصدر الإعلان الوحيد عن الله. كما أنه مصدر للنور 
في داخل الإنسان ليوفر له الاستنارة الروحية. 
واعتبر أن الكتاب المقدس هى القانون الثانوي 
للإيمان,» واعتبر فوكس أن وحي الروح القدس لكتاب 
الكتاب المقدس عن الوحي الذي يتلقاه هو وغيره من 
الكويكرز من وحيء إلا أنه كان يقول أيضًا إن ”ما 
يتلقاه أي واحد من الأصدقاء من وحي ينبغي ألا 
يكون متعارضًا مع كلمة الله أى مع المنطق السليم 
للاشياء". وعلى أساس وجود هذا النور الداخلي» 
فلم تعد هناك حاجة لوجود خدام متخصصين 


<١‏ تتن بالخدمة الروحية, وحيث' أن" الفرائضش 
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تأثيرها لذلك فقد تم فصلها عن رموزها المادية أو 
طقوسها الظاهرة. لم يكن مسموحا للكويكرز أن 


يشتركوا في أي حرب, كما منعوا العبودية. وكان 
لمان 1610017222 102 وهى أحد الكويكرن 


e: 
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الأمريكيين من أوائل من تحدثوا وكتبوا مطالبين 
بإلغاء نظام العبودية. كما رفضوا حلف اليمين في 
المحاكم, وألغوا التفاخر بالألقاب مما أوقع الكويكرز 


الحركات العقلانية والانتعاشية والكاثوليكية 


في مشاكل كثيرة في المجتمع الطبقي في انجلترا 
حيث كانت الطبقة العليا تتوقع من الطبقات الاقل 
استخدام الألقاب وتقديم التحيات الواجبة برقع 
القبعات. وقد ألقي الكثيرون من الكويكرز في 
السجون, لكن الحركة ظلت تنمو بالرغم من 
الاضطهاد أو ريما بسبه. وفي عام ١77٠0‏ وصل 
عدد الكويكرز في انجلترا إلى حوالي ٠١‏ ألف 
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وليام پن» مؤسس پنسلفانياء الذي اشتهر باناقة 
ملبسه» وكياسة التصرف وعذوية حديثه. 


استطاع ويليام بن William Penn‏ 
)١118-1744(‏ أن يرفع قدرًا كبيرًا من ضغوط 
الاضطهاد وذلك عندما منحه الملك تشاراز الثاني 
مساحة شاسعة من أراضي أمريكا في عام ١5/1١‏ 
تسوية لمبلغ ستة عشر ألف جنيه كانت ديئًا على 
الملك لوالد بن. وقد أنشاً بن ولاية بنسلفانيا ونظم 
شئونها في عام 1787 على أسس من الحريات 
الدينية الكاملة ودعى إليها كل الفئات المقهورة 
والمظلومة في أورباء بما فيهم الكويكرز ke۲5ھQu.‏ 
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لیاتوا ويتخذوا من بنسلفانيا وطنًا جديدًا لهم يوفر 
لهم الحماية. فجاء الكويكرز بأعداد كبيرة إلى كل 


وقد ركز الأصدقاء 116305 دائمًا على نشر 
يمانهم عن طريق برنامج قوي للجهود التبشيرية 
تلعب فيه الخدمات الاجتماعية دورًا هاماء ولكنهم 
وهم يفعلون ذلك لم يهملوا التعليم. ونجد في تميز 
الخدمة التعليمية التي قدموها في هافرفورد 
Haverford College‏ وسوارثمور Swarthmore‏ 
6٤‏ ومدارس أخرى كثيرة دليلاً واضحًا على 
اهتمام الكويكرز بالتعليم. إلا أن هذه الحركة لم 
تنجح من مخاطر الانقسامات الداخلية وفتور الغيرة 
والحماس الروحي. فكانت قلة اهتمامهم بالعقيدة, 
وغياب مقياس تاريخي موضوعي مثل الكتاب 
المقدس, سبيًا في بعض الأحيان في التطرف 
النسكي وفي أحيان أخرى أدى إلى صيغة باهتة 
في الألوهية لا ينال فيها شخص المسيح الإكرام 
والتقدير اللائق بشخصه الكريم. 


"- الدين والحركات الانتعاشية 


أ- في القارة الأوربية 

تختلف الحركة التقوية 716]1552 في ألمانيا 
اختلافًا كبيرًا عن الحركة النسكية Mysticism‏ 
التي تقوم على الاستنارة الداخلية كما شرخنا. وقد 
قامت الحركة التقوية في ألمانيا باعتبارها حركة 
داخلية تصحيحية إنجيلية تحاول تصحيح اتجاه 
الجمود العقيدي الذي ساد الكنيسة اللوثرية في 
القرن السابع عشر نبرت الحركة التقوية على 
رجوع الأفراد إلى دراسة الكتاب المقدس والصلاة 
على أساس شخصي ذاتي. حيث ينبغي أن تظهر 


لهف 


الحقائق الكتابية يوميًا في حياة تقوى عملية 
يعيشها العلمانيون والخدام على قدم المساواة. وعلى 
الرغم من مساهمة عوامل أخرى متداخلةء إلا أن 
هذه الحركة كانت أساسا نتيجة لجهود فيليب سبيثر 
Philip Spener‏ (ه6-175١7١),‏ الذي أصبع 
راعيًا لوثريًا في فرانكفورت عام 1777. وفي عام 
نظم اجتماعات في بيت خصصه (لاجتماع 
الأتقياء) للصلاة والدراسة التطبيقية للكتاب المقدس. 
ثم كتب كتاب في عام ه717١‏ اسمه 16510653 213 
حيث ركز فيه على اجتماعات الصلاة (اجتماعات 
الصلاة في العلية) كعنصر مساعد لتنمية التقوى 
الشخصية بين اللوثريين. كما اقترح أيضا أهمية أن 
يكون التعليم اللافوتي استعدادا للخدمة مبنيًا على 
الفكر الكتابي والمنهج العملي» على أن يشمل فترات 
من التدريب العملي للمرشحين للخدمة. وفي عام 
17 ذهب إلى درسدن واعظًا في بلاطها. ومن 
هناك ذهب في عام ١174١‏ ليصبح راعيًا في كنيسة 
كبيرة في برلين حيث استمر يخدم هناك حتى وفاته. 
وقد ازدهرت الحركة التقوي في ألمانيا وهولندا 
واسكندنافيا. 


أسس أوجست فرانك August Francke‏ 
(173717-1775) مع مجموعة من أصدقائه مجموعة 
لدراسة الكتاب المقدس في جامعة ليبزج. وفي زيارة 
له إلى درسدن, تأثر فرانك بحياة سبينر الذي 
ساعده في الحصول على وظيفة مدرس في جامعة 
هال University of Halle‏ في عام 5 , والتي 
سرعان ما أصبحت مركز إشعاع للحركة التقوية. 
أسس فرانك مدرسة ابتدائية مستقلة لتعليم الأطفال 
الفقراء وذلك في عام 1140 ثم بعد ذلك بعامين 
أسس مدرسة ثانوية ايضًا. وأقام أيضا بِينًا لإيواء 
الأيتام» وكان له دوره المؤثر في تأسيس معهد 


للدراسات الكتابية أنشأه أحد أصدقائه المقربين, 
حيث تخصص هذا المعهد في نشر وتوزيع نسخ من 


٠ 5‏ الكتاب المقدس في عام 1716. 


2 أحدثت: الحركة التقوية موجة جديدة من 
الاهتمام والتركيز على دراسة الكتاب المقدس 
ومناقشته.وتطبيقه على الحياة اليومية ولتنمية حياة 


٠‏ التقوى. وكان هناك تركيز كبير عن عمل الروح 


ا 3 كشف ماني الكتاب المقدس ار 


الوضول إلى ما قصده كتاب الكتاب المقدس 
ناه للحناة اليومية دافعا للدراسة العلمية للغات 


العقيدة بالبعض منهم إلى تبني الفلسفة المثالية. 


بالإضافة إلى ما أحدثته الحركة التقوية من 


١‏ كاد القيرة الروحية في الكنيسة اللوثرية, فقد نتج 


تلك الحركة تأسس الكنيسة المورافية التي 

ها الكونت فون زينزندورف 708 °07 

ا 04 )10١-17٠-(<‏ الذي كان قد درس في 
أفرانك في هال كما درس القانون في 

رج. افتم فون زينزندورف بالتركيز على حياة 
ر شخصي للمسيح يلمس كل نواحي الحياة. 
عام ۲ أسس اللاجئون المورافيون 
نة هيرنهات على إقطاعية بيرثلسدورف التي 
زینزندورف» وفي عام ۱۷۲۷ أصبح هو 
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بنفسه قائدا لهذه المنطقة. وفي عام ٠۷٤١‏ تم 
الاعتراف بالكنيسة المورافية كنيسة مستقلة قائمة 
بذاتها ٠‏ وكان تنظيم الكنيسة الداخلي يشمل ثلاث 
مستويات وهي الاسقف والشيخ, والشماس وتم 
إقرار هذا النظام في عام .١745‏ وكانت تلك 
الحركة رؤية تبشيرية واسعة حتى إنهم أرسلوا 
المبشرين إلى جزر الهند الغربية؛ جرينلاك والهند 
وأفريقيا مع منتصف القرن. وبعد أن قضى 
المورافيون وقنًا قصيرا في جورجياء انتقلوا إلى 
بنسلفانيا حيث حاول زينزندورف أثناء زيارته 
لأمريكا في عام 1747, العمل على توحيد كل 
البروتستانت الالمان في أمريكا تحت راية 
المورافيين. أما أفكار زينزندورف وتأملاته حول 
المسيح والتي برع في التعبير عنها في لغة شعرية 
متدفقة المشاعرء فقد ساعد على صياغتها في 
قالب لاهوتي أوجست سبانجنبرج ا5لاترناءم 
68 المفكر اللاهوتي لحركة المورافدين 
5 ومن الطريف ملاحظة كيف اكتملت 
دائرة التأثير المورافي عندما استخدم الله أحد 
المورافيين في مساعدة وسلي 'ا71'6516 على قبول 
المسيح مخلصًا شخصيًا لحياته. فكما أن تعليم 
ويكليف ١]؟اءلر۷‏ أثر في هس مؤسس الاخوة 
البوهيميينء والذين خرجت منهم الكنيسة المورافية, 
والتي كان لها مثل هذا التأثير الكبير على الحياة 
الروحية لجون وسلي الإنجليزي. ومن الأمور التي 
يؤسف لها أن التأثير الإنجليزي على القارة الأوربية 
في القرنين السابع عشر والثامن عشر ساهم في 
نشر تعاليم الربوبية والعقلانية. 


ب- في انجلترا 
كانت النهضة الميثودستية هي الانتعاش 
الديني الثالث في انجلترا بعد حركة الإصلاح في 


EV 
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القرن السادس عشر والحركة التطهيرية في القرن 
السابع عشر. وقد ارتبطت الميثودستية باسم جون 
وسلي John Wesley‏ (4۱-۱۷۰۳). والذي كان 
الشخصية الرئيسية طوال القرن فيما يتعلق بالأمور 
الدينية في انجلترا. ويتفق المؤرخون على أن الحركة 
الميثودية في انجلترا Methodism in England‏ 
تقف على قدم المساواة مع الثورة الفرنسية والثورة 
الصناعية Industrial Revolution‏ كإحدى 
الظواهر التاريخية التي ميزت القرن الثامن عشرء 
بل إن بعض المؤرخين يتفقون مع الفكرة التي تقول 
إن مواعظ جون وسلي أنقذت انجلترا من ثورة 
مماثلة للثورة الفرنسية. قامت الميثودية في الكنيسة 
الأنجليكانية بنفس الدور الذي قامت به الحركة 
التقوية "اء في الكنيسة اللوثرية. 


أما في ويلز فقد جاءت النهضة مبكرة عن ذلك» 
بواسطة هاول هاريس Howell Harris‏ 
(15-114) الذي كان مدرسا في تالجارث؛ وأيضا 
جريفز جونز 10865 Griffith‏ )۱۷11-11۲( 
والذي كان راعيًا. وقد تأسست الكنيسة الكالفينية 
الميثودستية في ويلز نتيجة لهذا الانتعاش. وكان 
جونز هو الذي أنشأ نظام الدوائر التبشيرية. 


أوضحنا قبلاً أن المذهب العقلاني لحركة 
الربوبية كان قد لاقى قبولاً واسعا بين الطبقات 
لعليا من المجتمع. كانت المواعظ في الكنائس 
الرسمية في معظم الأحيان عبارة عن محاضرات 
طويلة مليئة بالقضايا والشعارات الأخلاقية. كان 
رجال الكنيسة الذين يشغلون المناصب العالية 
يحصلون على رواتب كبيرة» بينما كان غيرهم من 
الخدام من رجال الكنيسة البسطاء في أكثر من 
خمسة آلاف كنيسة لا يتجاوز راتبهم السنوى مبلعًا 
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ضئيلاً يتراوح ما بين ٠٠-۲١‏ جنيها في السنة, 
ولذا لم يكونوا على درجة من الكفاءة. نتج عن ذلك 
أن الكثيرين منهم كانوا يعتمدون على مالك الارض 
وصاروا من حاشيته يشاركونه رياضته وينادمونه 
على الشراب» كان المستوى العام للاخلاق منخفض'ً 
جدا. وفي النصف الأول من القرن ارتفع معدل 
الوفيات بسبب إدمان الناس لانواع الخمور 
الرخيصة التي تسببت في موت كثيرين كما تسببت 
في إرسال آخرين إلى مستشفيات الأمراض 
العقلية. كما انتشر لعب القمار بشكل كبير. وقيل إن 
تشارلز جيمس فوكس ۴٥×‏ 135065 01131165, وهو 
أحد القادة السياسيين كان قد خسر مائة ألف جنيه 
وهو لم يتخط سن الأربعة والعشرين. وكانت من بين 
أساليب اللهى المنتشرة وقضاء الوقت الرهان على 
مصارعة الدببة والديكة والثعالب والثيران» بل وكانت 
الأسرة تعتبر الخروج لمشاهدة الإعدام الجماعي من 
بين نزهاتها المفضلة. كانت البلاد "مريضة" بكل 
معنى الكلمة, متشككة في عقيدتها وتفتقر إلى 
الحماس. 


كان وسلي هو الطفل الخامس عشر من بين 
تسعة عشر طفلا رزق بهم صموئيل 5310061 
راء وسوزانا وسلي .Susannah Wesley‏ وقد 
نجا من الموت بأعجوبة عندما شب حريق في بيت 
الأسرة في عام .١705‏ ويسبب هذه الحادثة كان 
وسلي يشير لنفسه بقوله إنه 'جمرة منتشلة من 
النار". التحق بالدراسة في جامعة اكسفورد في 
في الفترة من ٠۷١١-٠۷۲١‏ مدرسًا في كلية 
سنتين قضاهما مساعدًا لأبيه في رعاية كنيسة 
ملحقة ب 0۲٤1‏ سم٤»‏ عاد مرة أخرى يعمل 


بالقدرييس: ثم أصبح وسلي أحد القادة المحركين 
الجماعة: التي عرفت باسم "النادي المقدس'. والتي 
ات ألخاه تشارلن رائ ٤1۵۲1‏ أيضنًا. 
ت هزه الجماعة تعكف على دراسة الكتاب 
التدس المنهجية. مع تنمية عادات الصلاة 
ومجهودات الخدمة الاجتماعية سواء في السجون أو 
بيوت الفقراء مما دفع زملاؤهم من الطلبة إلى 

لقب Methodists‏ أو المنهجيين عليهم. وذهب 


TE E‏ بين الك إلى جورجيا 


3 نم في مستعمرة أوجلشورب( ( إلا أن 
رامته الكنسية» وأفكاره الطقسية ويساطته 


١‏ وصزاحتة في معاملة النساء خلقت له الكثير من 


عب مع شعب كنيسته حتى إنهم طلبوا منه 
حيل في عام 177 . 


دفي 4 مايى ۱۷۳۸ وبينما هو يستمع إلى 
مقدمة لوثر ۲٥1لا‏ لتفسير رسالة رومية, 
1 لي رفو يستمع يوضع فت اتكاملة في 
لسيح لينال الخلاص من خطاياه. وكان أخوه 
تشارلز قد نال اختبارا مماثلاً قبله بيومين فقط. 
هل الشجاعة التي أظهرتها جماعة المورافيين في 
نط عاصفة تعرضت لها السفينة التي أقلتهم 
ومعهم وسلي إلى جورجياء وكلمات سبانجنبرج 
Spange‏ التي ألقاها في جورجيا! ' ا 
مجهودات بيتر بوهلر ia . Peter Bohler‏ 
يعها اجتمعت لتؤثر تأثيرًا بالعًا على - 
د للخلاص والتجديد. لذلك ذهب وسلي لزيارة 
ليدرس الكنيسة المورافية عن قرب. 


ا 


وفي عام ۱۷۳۹ دعا جورج ويتفيليد 60۲8۴ 
)۷۰-۱۷۱٤( 14‏ جون وسلي للاشت 
معه في الوعظ وفي الحقول في بريستول. كانت 


الحركات العقلانية والانتعاشية والكاثوليكية 


جون وسلي مؤسس ا ميثودست. 


هذه بداية خدمة جون وسلي في الوعظ والتبشير في 
الهواء الطلق والتي قطع خلالها قرابة 7٠١‏ ألف 
ميل على ظهر جواده في كل أنحاء انجلترا 
واسكتلندا وأيرلندا حيث وعظ حوالي ٤١‏ ألف عظة 
وكتب ما يقرب من ۲۰۰ كتاب, وأسس نظام يجمع 
كل أتباعه. وجدير بالذكر أن علاقة وسلي بهويتفيليد 
تستمر طويلا لكنهما افترقا في عام ۷٤١‏ 
بسبب تمسك هويتفيلد بالفكر اللاهوتي الكالفيني. 
أسس وسلي جمعية ميثودستية وينى كنيسة في 
بريستول عام ۱۷۳۹ وفي نفس هذه السنة اشترى 
مبنى في لندن وخصصه ليصبح المقر الرئيسي لكل 
نشاطه. بدأ هويتفيلد الذي قبل الإيمان في عام 
٥‏ خدمته في الوعظ في الحقول في عام 
,٩‏ وكان ينظم الذين يتجددون في خدماته في 
جمعيات. وكان يستخدم العديد من الوعاظ 
العلمانيين وكان لخدمته جانيًا اجتماعيًا يبرز في 


۹ 


تاريخ الكنيسة الحديث 


س س kkakakakhkےے‏ 


الخدمة التي قدمها في ملجأ الايتام الذي أسسه. 


ألف تشارلز وسلي Charles Wesley‏ 
(44-1171) العديد من الترانيم الشجية والتي كان 
لها أثر بالغ في الاجتماعات. حيث ألف تشارلز 
أكثر من ستة آلاف ترنيمة من بينها العديد من 
أشهر الترانيم المسيحية التي تستخدم إلى اليوم 
حول العالم. وقد اتبع تشارلز في جهوده الطريق 
التي بدأها إيزاك واتس كا۷ 15226 
(1744-1717) وهو لاهوتي من الكنيسة 
الاستقلالية ويعتبر أب للترانيم الانجليزية الحديثة, 
حيث بدأ تشاراز في تاليف الشعر المسيحي وتلحين 
بعض المقاطع الكتابية. 


لم يرغب وسلي في الانفصال عن الكنيسة 
الأنجليكانية؛ لذلك فإنه نظم المتجددين نتيجة خدمته 
في جمعيات تشبه (اجتماع الأنقياء) الذي أسسه 
سبينر 506861. وقي عام ۲ قسمت الجمعيات 
إلى مجموعات صغيرة يتراوح عدد كل منها من 
۱۲-۰ شخص ويشرف عليها قائد علماني. وقي 
عام ١744‏ عقد أول مؤتمر سنوي للوعاظ 
الميثودست في لندنء وفي عام 1747 قسم انجلترا 
إلى سبعة دوائر تبشيرية. وفي عام ٠۷۸١‏ رسم 
شخصين كقسوس وأفرز توماس كوك 1507025 
66 ليكون المشرف العام على الكنيسة 
الميثودستية في أمريكا. وفي نفس العام» تم 
تسجيل إعلان التأسيس لهذه الحركة قانونياء مما 
أعطى لهم حق تملك العقارات التي تشغلها 
كنائسهم. وفي تلك السنة أيضا نظمت الكنيسة 
الميثودستية في أمريكا نفسها باعتبارها كنيسة 
وطنية لها خدمة على المستوى القومي. إلا أن 
الميثودست. في انجلترا لم ينظموا كنيستهم 


o 


باعتبارها كنيسة مستقلة عن الكنيسة الأنجليكانية 
إلا بعد موت وسلي في عام .١"4١‏ ويظهر تأثير 
الأنجليكانية على الكنيسة الميثودستية في اتباعها 
النظام الأسقفي في إدارة شئونهاء وأيضًا ممارسة 
الركوع أمام المذبح عند التناول. 


بعد انفصال وسلي ۷٤1٤۷‏ عن هويتفيلد 
Gege Whitefield‏ تبنت الكنيسة الميثودية 
الفكر اللاهوتي الأرمينيء إلا أن العقيدة الأساسية 
التي ركز عليها وسلي في تعلميه كانت هي التبرير 
بالإيمان في اختبار تجديد لحظي. وركز وسلي 
أيضا كثيرًا على عقيدة التقديس الكامل أو المحبة 
الكاملةء وهي عبارة عن اعتقاد بإمكانية الحصول 
على الكمال المسيحي في الدوافع في هذه الحياة 
الحاضرة وذلك على اعتبار أن محبة الله تملا قلب 
المؤمن إلى درجة أنها تطرد الخطية وتساعد على 
القداسة الكاملة في الحياة. وكان يقول إن هذه 
العملية المتدرجة تبدأ بإيمان. قد أوضح وسلي دائما 
أن هذا لا يعني أن يكون الإنسان بلا خطية أو عنده 
كمال غير قابل للخطأء ولكن هناك إمكانية خلو 
الدوافع من الخطية في القلب المشبع بمحبة الله. قد 
تحدث أخطاء في التقدير مما يؤدي إلى نتائج 
أخلاقية سيئة. لكن فكرة إمكان تحقيق المثالية تظل 
موجودة ونجد مثل هذه الأفكار في كتابه ورسائل (") 
بعنوان "الشرح الوافي للكمال المسيحي" ن۴1 ۸ 


. Account of Christian Perfection 


أصر وسلي على أن الإنجيل يجب أن يكون له 
تأثير عملي على المجتمع, ولا يستطيع أحد أن ينكر 
تأثير النهضة الميثودستية 7166580015573 على 
المجتمع الإنجليزي. عارض وسلي تجارة الخمور 
والعبودية والحرب. وهناك الكثير من الاسباب التي 
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تدفعنا للاعتقاد بأن انجلترا كان يمكن أن تشهد 
ثورة بين عمالها تشبه ما حدث في فرنسا لولا 
النهضة التي ربحتهم للمسيح. وقد تلقى معظم 
القيادات العمالية التي ظهرت في وقت لاحق 
تدريبهم في الحديث وعرض الافكار في مجموعات 
درس الكتاب الميثودستية. تم وقف تجارة الخمور 
الرخيصةء جزئيًا بسبب تأثير النهضة. كان وسلي 
من بين المتحمسين والمدافعين عن إلغاء نظام 
العبودية. وكان صديقًا للقادة الأوائل لتلك الحركة 
للمطالبة بإلغاء نظام العبودية. كان حب وشغف 
وسلي بالطب كهواية وراء إنشائه أول مستوصف 
لتقديم الخدمة الطبية المجانية في انجلترا في عام 
1,. وكان لوسلي تأثير كبير على حياة رويرت 
ريكس ءع)نه‌R‏ 180561 الذي نشر مبادئ حركة 
مدارس الأحدء وأيضًا على حياة جون هوارد تناه 
س10 الذي قاد حركة المطالبة بإصلاح أحوال 
السجون. وعند وفاة وسلي كانت الكنيسة الميثودسية 
قد بلغت قدرًا كبر من القوة في الولايات المتحدة. 
وفي انجلترا نظم ما يقرب من سبعين ألقًا من 
أتباعه من الكنيسة الميثودسية الإنجليزية بعد موته 
بوقت قصير. استطاع هذا الرجل المتأئق المنظم 
الصغير الجسم بنشاطه وإقباله على العمل الشاق 
بنعمة الله أن يغير مجرى الحياة الدينية لعمال 
انجلترا . وقد استطاعت النهضة الإنجيلية في داخل 
الكنيسة الأنجليكانية» والتي حدثت نتيجة للنهضة 
الميثودستية تغيير الطبقة العليا في انجلترا 
وساعدت انجلترا لتصبح دولة عظمى بين الأمم 
وضامنة للسلام العالمي طوال القرن التاسع عشر. 
قام هويتفيلد 78/81]6614 بدور النبي وجون وسلي 
Wes] ey‏ هطه1 بدور المنظم وتشارلز 0825165) بدور 
المرنمء في إحداث النهضة الميثودستية. 


؛- الكاثوليكية التابعة لروما 


لقد وصفنا فيما سبق أحدائًا هامة في تطور 
الكاثوليكية في أوريا وأمريكا ومنها الحركة 
التبشيرية المؤثرة للكنيسة الكاثوليكية في القرنين 
السادس عشر والسابع عشر والتي قام بها 
اليسوعيون والدومنيكان والفرنسيسكان» ثم الحركة 
التي قام بها أتباع جانسين في القرن السابع 
عشرء ثم ظهور الحركة النسكية في نفس القرن وقد 
عرفت باسم طالبي الهدوء والسكينة كاكتاءتت© 
وأيضا ما حدث من طرد البروتستانت الفرنسيين من 
فرنسا في عام 1740. 


وقد حاول الحكام في أوربا في الفترة ما بين 
17/84-4, وهي الفترة التي شهدت الحكم 
الملكي المطلق؛ الحد من النفوذ البابوي في بلادهم. 
وكانت الأحكام البراجماتية في فرنسا في عام 
۸ عبارة عن محاولة فرنسية مبكرة لتحقيق هذا 
الأمر. وقد عرف هذا الاتجاه في فرنسا باسم 
"الغانية' «دنهةءناآة6 وذلك في مواجهة ما فوق 
السيطرة 22دنهة]ه20صةع)1]ء أي امتداد النفوذ 
السياسي للبابا عبر الجبال ليسيطر على الرياسات 
الوطنية. وقد أكدت القوانين الغالية (نسبة إلى بلاد 
الغال» فرنسا) التي أقرت عام ۸۲١٠ء‏ والتي 
صاغها بوسيت 80550066 1301165,: أن الملك ليس 
خاضعًا للبابا في الأمور الزمنية» وأن البابا ينبغي 
أن يخضع لأحكام المجالس العامة» وأن نفوذه في 
فرنسا تحده أحكام دستور الكنيسة في فرنسا 
ودستور البلادء وأنهم وإن كانوا يقبلون أحكامه فيما 
يختص بالأمور الإيمانية» إلا أنهم لا يحسبونه 
معصوما من الخطأ والتصحيح. وكان لتلك الحركة 
الفرنسية حركات مشابهة مثل ما شهدته 


لذن 
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الإمبراطورية الرومانية المقدسة في أثناء حكم 
جوزيف الثاني )1١-١141( Joseph 2nd‏ والذي 
عرفت حركته بالجوزفية. انسبه : إلى اسمه 
مرئتطمء105. وفي ألمانيا ظهرت الحركة 
(الفبرونيانية) نسبة إلى الاسم المستعار الذي كتب 
به نيكولاس فون هونثايم Nikolas v0"‏ 
Hontheim‏ (۱۷۹44-1۷.1) آراءه دعما لمثل هذا 
الاتجاه في ألمانيا لتدعيم سلطة ونفوذ العرش 
الملكي على القيادات الكنسية في نفس الوقت الذي 
تظل البلاد فيه على ولائها للكئيسة الكاثوليكية في 
الأمور الدينية. كان هذا بمثابة بدايات ظهور النفوذ 
المتزايد لحكام الدول الوطنية الجديدة ويدايات 
تنامي المشاعر الوطنية القومية في أوريا. 


0- الكنيسة الارثوذكسية 
في روسيا 


أعطي لقب البطريرك لرئيس أساقفة الكنيسة 
في روسيا في عام ١۸١٠ء‏ فأصبحت الكنيسة 
الأرثوذكسية الروسية Russian Orthodox‏ 
طاuطC‏ بذلك كنيسة وطنية مستقلة يتمتع رئيسها 
بدور مساو للبطاركة الآخرين في الكنيسة الشرقية. 
وقد أدى سقوط روما في أيدي البرابرة وسقوط 
القسطنطينية في أيدي الأتراك في عام ١407‏ إلى 


أن يعتبر الروس أن عاصمتهم موسكى قد أصبحت 
"روما الثالثة". 


ويعد عام ٠٠٠١‏ بقليل» سعى البطريرك الجديد 
نيكون إلى تطوير طقوس الكنيسة بإدخال بعض 
التغييرات الثانوية مثل عمل إشارة الصليب 
باستخدام ثلاثة أصابع بدلاً من اثنين كما ا 
الروس من قبل. إلا أن جماعة داخل الكنيسة بقيادة 
راهب اسمه أفاكوم ۸۷۵3۸1 عارضوا مثل هذه 
التغييرات وعرفوا باسم "المؤمنين القدماء'. وعندما 
حكم على الراهب أفاكوم بالإعدام حرقًا في عام 
7 تمرد أتباعه علنًا على الكنيسة وأسسوا 
جماعة جديدة موجودة إلى هذا اليوم. 


وقد وقعت الكنيسة تحت سيطرة الدولة بشكل 
مباشر عندما ألغي القيصر بطرس الكبير ۴٥۲٤۲‏ 
24 ٥ا‏ في عام ۱۷۲۱ منصب البطريرك وجعل 
الكنيضة تهت بتتيطزة ووؤضاية المنذوس" اللقذسن: 
والذي كان يقوده موظف مدني مسئول مسئولية 
مباشرة أمام القيصر نفسه. فأصبحت الكنيسة 
مرتبطة بالدولة ارتباطًا وثيقًاء بل وأصبحت الكنيسة 
ديوانًا من دواوين الحكومة حتى عام ۱۹۱۷ء عندما 
أعاد الشيوعيون فصل الكنيسة عن الدولةء وانتخبت 
الكنيسة لنفسها بطريركا جديدًا. 
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الفصل الرابع والثلاثون 
انتصارات الكاثوليكية وتقلباتها 


خسرت الكنيسة الكاثوليكية التابعة لروما 
ممتلكاتها الزمنية والكثير من نفوذها السياسي في 
الفترة ما بين .1914-١944‏ ويتناقض المصير 
المؤلم الذي تعرضت له البابوية أثناء الثورة 
الفرنسية مع المكاسب التي كانت قد حققتها أثناء 
فترة الإصلاح المضاد. وفي أثناء الفترة التالية 
لحروب نابليون استعادت البابوية امتيازاتها 
ونفوذها حتى عام .167٠‏ ولكن منذ ذلك الحين 
وحتى بداية الحرب العالمية الأولى بدأ فقد البابوية 
لامتيازاتها وتنامت حركة مقاومة سلطة رجال 
الكنيسة في الكثير من بلدان أوربا. وقد نشأت هذه 
الصعوبات جميعها وتزايدت في إطار مشكلة العلاقة 
ما بين الكنائس الوطنية والكنيسة البابوية العامة. 


۱۸۱۵-۱۷۸۹ الثورة البايوية‎ -١ 


قبل انفجار الثورة في فرنساء اجتمعت عدة 
عوامل معًا أدّت إلى هذا الانفجار مثل سوء 
الأحوال الاقتصادية والسياسية والاجتماعية 
والقانونية 'من تاحية, ونموذج نجاح الثورة في 
انجلترا عام ١745‏ وفي أمريكا عام ٠۷۷١‏ من 
ناحية أخرى» وقد اتحدت هذه العوامل معا لصياغة 
نظرية فكرية تبرر حق الشعب في الثورة ضد لويس 


السادس عشر 161 0015.آ. كانت تلك 
الايديولوجية هي نتاج تعاليم جماعة الفلاسفة 
69 15 الفرنسيين. مثل روسو 3680 
1 و مونتيسكيو 8407165310161 و دیدرو 
Denis Diderot‏ و فرانسوا أرويه 1132015 
Arouet‏ الذي اشتهر باسم فولتير ۷٥1٤41۲۴‏ . 
وينما قدم روسو و مونتيسكيو الفكر السياسي 
للثورة, انتقد فولتير كنيسة روما ونادى بقوة مطالبًا 
بتطبيق سياسة التسامح الديني. ويجب أن نعترف 
بأن فولتير كان عنده بعض الحق في انتقاده 
للكنيسة الكاثوليكية في فرنسا. فقد كانت تمتلك 
الكثير من الأراضي.ء والتي كان معظم ريعها يذهب 
إلى جيوب كبار رجال الكنيسة. كان فولتير متحمس 
لدين يعتمد على الفكر والمنطق بدلاً من الدين الذي 
يمثله قادة رجال الكنيسة الكاثوليكية في فرنسا. 
ولكن مثل هؤلاء الاشخاص كانوا في الواقع يريدون 
تحقيق الإصلاح الداخلي أكثر من الثورة الشعبية. 


أعلنت الجمعية الوطنية الفرنسية في نوفمبر 
5 اعتبار أملاك الكنيسة في فرنسا من ضمن 
الأموال العامة» وأصدرت سندات بضمان أراضي 
الكنيسة: وقد تم تداول هذه السندات في وقت لاحق 
باعتبارها عملة رسمية للتداول. وفي بداية عام 
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امسلل ا عض و کے 


٠‏ صدر قانون بإلغاء الأديرة الفرنسية وفي 
صيف عام أصدرت الجمعية الوطنية 
الدستور المدني لرجال الكنيسة 1011© 
(Constitution of the Clergy‏ والذي حفكن 
بمقتضاه عدد الأساقفة ليصبح ثلاثة وثمانين» وهو 
مطابق لعدد الوحدات الإقليمية التي تنقسم إليها 
فرنسا. وأعطت هذه الوثيقة الحق للشعب أن ينتخب 
الأسقف مما ينتخب باقي الموظفين العموميين» 
على أن يبلغ البابا لمجرد العلم بنتيجة الإنتخاب. 
وكان على رجال الكنيسة أن يتلقوا رواتبهم من 
الدولة وذلك بعد أن يؤدوا قسم الولاء للدولة. وتم 
تقليص نفوذ البابا ليقتصر على صياغة العقائد 
الدينية للكنيسة الكاثوليكية. لم يعترض رجال 
الكنيسة بحماس على فقدان الكنيسة لأملاكها من 
الأراضيء ولكنهم رأوا أن هذا القانون الجديد ليس 
له معنى سوى السعي لأن تكون الكنيسة علمانية 
وهو الأمر الذي رفضوه بشدة حتى بلغ عدد رجال 
الكنيسة الذين تركوا فرنسا ما يقرب من أربعة 
آلاف. 


حدث انفصال تام بين الكنيسة الكاثوليكية 
Roman Catholic Church‏ التابعة لروما والدولة 
الفرنسية أثناء فترة الحكم المرعب 01 ١عأءR‏ 
۲ في الفترة ما بين 1115-11/57, عندما تم 
إعدام الكثيرين بتهمة الأنشطة المعادية للثورة. وقي 
تلك الفترة أصبح التزام الأفراد بتدعيم الكنيسة 
ماديا عملاً إختياريًا. بل إن بعض المتطرفين من 
قادة الثورة من الملحدين حاولوا لفترة ما في عام 
3٠7‏ فرض ديانة عقلانية على فرنسا واقتحموا 
كاتدرائية نوتردام حيث قاموا بتتويج ممثلة شابة 
باعتبارها إلهة للفكر. أما الآخرون الذين لم يقبلوا 


fo 


مثل هذا التطرف» فقد قبلوا تغيير التقويم بحيث 
جعلوا اليوم العاشر بدلاً من السابع يومًا للراحة. 
واستمر العمل بهذا التقويم الجديد الذي تم إقراره 
في ۷ أكتوير ۱۷۹۲ حتى عام .۱۸۰٤‏ وكان القصد 
من تغيير التقويم هو التخلص من الأحاد وبالتالي 
من العديد. من أعياد القديسين. أما رويسبير 
Robespierre‏ فقد كان يفضل مذهب الربوبية الذي 
يؤمن بالله وحده باعتباره الكائن الاعلى مع إنكار 
الوحي والأنظمة الدينية. وقد تعرضت الكنيسة 
الكاثوليكية لمقاومة شديدة خلال هذه الفترة 
القصيرة. بل حتى البابا نفسه تم القبض عليه 
وأخذ أسيرا إلى فرنسا حيث بقي حتى مات. 


وعندما تولى نابليون 713001607 مقاليد الحكم 
في عام ١۱۷۹ء‏ أدرك أن الغالبية العظمى من 
الفرنسيين من الكاثوليك وعرض معاهدة بين الكنيسة 
الكاثوليكية في روما والدولة بموجب ميثاق خاص 
Napoleonic Concordat‏ عام ۸۰ أقر 
نابليون في هذا الميثاق بأن المذهب الكاثوليكي هو 
“مذهب الغالبية العظمى من المواطنين الفرنسيين” 
ولكنه لم يجعل من الكاثوليكية الدين الرسمي للدولة. 
احتفظت الدولة لنفسها بحق تعيين الأساقفة وإن 
كان للبابا أن يرسمهم. وكانت الدولة أيضًا هي 
المسئولة عن دفع رواتب رجال الكنيسةء ولكن 
الاملاك التي زعت ملكيتها من الكنيسة في عام 
٠‏ لم ترجع إليها. وقد حكم هذا الميثاق 
العلاقات بين الكنيسة والدولة في فرنسا حتى عام 
. ولكن في عام ۱۸۰۲ صدرت قوانين أخرى 
ا عنصدع:0 تمنع نشر القرارات البابوية أو 
انعقاد السنودس في فرنسا بدون موافقة الحكومة 
على ذلك. ويذلك أصبحت الكنيسة خاضعة للدولة. 


و 


انتصارات الكاثوليكية رتقلباتها 


؟- استعادة النفوذ البابوي 
۷۰-0 


استطاعت البابوية حتى عام ۱۸۷١‏ استعادة 
بعض مناطق النفوذ التي كانت قد فقدتها في 
أوربا. وقد شجع مترنيخ Metternich‏ مستشار 
النمسا تكوين تحالف بين حكام أوريا من ناحية 
والكنيسة في روما من ناحية أخرى يعمل على حماية 
الوضع القائم؛ وعلى منع قيام أي حركات تدعو 
للقومية أو الديمقراطية في أي مكان في أوريا. 
وانطلاقًا من هذا الموقف كان يدعم البابوية بقدر ما 
يستطيع. وقد أعاد المؤتمر الذي عقد في فيناء 
وترأسه مترنيخ, الأملاك البابوية إلى البابا. وقد 
كتب مترنيخ موضحًا أهمية الدين باعتباره دعامة 
المجتمع في إقرار الإيمان المعروف باسمه (1650). 


وقد ساعدت النهضة الرومانسية بدورها 
البابويةء وذلك لأنها كانت في طبيعتها نوع من 
الرفض والابتعاد عن العقلانية التي سادت في 
القرن الثامن عشر. والتركيز على الاتجاه الحدسي 
في الحياة. وكان الرومانسيون يعبرون عن أفكارهم 
بالشعر أكثر من النثرء منبرين على المضمون أكثر 
من الشكل. وكانوا يمجدون الطبيعة والماضي 
المرتبط بالعصور الوسطى. كانوا يوجهون رسالتهم 
لقلب الإنسان بدلاً من عقله. رکز وردزورث 
William Wordsworth‏ على إظهار وجود الله في 
الطبيعة. بينما مجد كل من والتر سكوت 77731065 
Scott‏ وهيو والبى 77315016 1181 الماضي 
المرتبط بالعصور الوسطى في رواياتهم. أما 
شاتويريان فقد مجد الكنيسة في أعماله الأدبية. 
وكتب روسو 16011556310 1637 يقول إن الإنسان 
يصل إلى أقصى درجات الرضى والسعادة عندما 


يكون في اقرب حالاته للطبيعة. وقد عبر عن 
اعتقاده أن الشعب قادر على حكم نفسه بإصراره 
على تأكيد حق الشعب في اختيار حكامه بناء على 
الانتخاب العام باعتباره تعبيرًا صادقًا عن الإرادة 
الشعبية. وقد بدأ صياغة “العقد الإجتماعي' بقوله: 
أولد الإنسان حرا" ولكنني أراه حولي في كل مكان 
مقيدًا بالاغلال". لم يهتم الرسامون هم أيضًا 
بالقوالب أو القواعد في أعمالهم الفنية؛ لكنهم سعوا 
لكي لا تكون رسومهم صورة طبق الاصل من 
الواقع؛ بل وضعوا في لوحاتهم تعبيرهم عن 
الإنطباعات التي يُحدثها الواقع داخلهم. كانت 
لوحاتهم بمثابة تفسير للطبيعة أكثر من كونها 
تصويرًا لها. أوضحت الفلسفة المثالية الجانب 
الإنفعالي والإرادي في طبيعة الإنسان. وينى كانت 
ةا طروحاته عن الله والروح والخلود على ما في 
طبيعة الإنسان من قدرة على تمييز ما هو صالح. 
ويدأ الناس يهتمون بالتاريخ الماضي للولايات التي 
عاشوا فيها. وعملت كل هذه الأشكال التعبيرية 
للحركة الرومانسية, والتي كان لها اليد العليا في 
أوريا في الفترة من حوالي عام ۱۷۹۰ وحتى ١46٠‏ 
على زيادة تأثير الدين على حياة الناس. وقد 
ساهمت الكنيسة الكاثوليكية Roman Catholic‏ 
بطقسها الخلأب وتصوير الدين بطريقة ملموسة 
على إعادة تنمية المشاعر والتصورات الدينية بين 
الشعب. 


كانت حركة الرهبان اليسوعيين 5اللا5ع1 قد تم 
حلّها عام ۱۷۷۲ بأمر من البابا كليمنت الرابع عشر 
Cement 14th‏ ولكن أعيد تأسيسها مرة أخرى 
بقرار بابوي أصدره البابا بيوس السايع 5ناذط 
۳ في عام .14١4‏ فبدأوا على الفور عملهم 
التعليمي ونشاطهم التبشيريء وإن كانوا لم يتدخلوا 
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في الأوضاع السياسية للحكومات كما كانوا يفعلون 
في تاريخهم القديم. 


وفي بريطانيا تم إلغاء الحظر الذي كان يمنع 
الكاثوليك من التصويت أو شغل الوظائف العامة 
وذلك في عام ١455‏ بإقرار قانون 'تحرير 
الكاثوليك": وكان ذلك نتيجة لجهود دانيال أوكونيل 
.Daniel| O'Connell‏ وفي عام ١1855‏ قام 
جلادستون 013056086 بإلغاء وضع الكنيسة 
الانجليكانية باعتبارها الكنيسة الرسمية؛ ليضبح 
شعب أيرلندا غير ملتزم بدفع عشور دخله لدعم 
الكنيسة الانجليكانية إلى جانب دعمهم لكنيستهم 
الاصلية وهي الكنيسة الكاثوليكية التي كانوا 
يدعمون رجالها باختيارهم. وقد تم نفس هذا 
الإجراء في كل من بروسياء فرنسا والنمسا مع 
حلت تت اا انخاس عقن 


ساعدت حركة أوكسفورد ‏ 01141010 
Movement‏ التي شهدتها الكنيسة الأنجليكانية, 
بشكل مباشر وآخر غير مباشر في تحسين وضع 
الكنيسة الكاثوليكية. فقد انضم في عام ٠۸٤١‏ كل 
من هنري إدوارد مانينج Henry Edward‏ 
8 وجون هنري نيومان John Henry‏ 
اللذين كانا من قادة تلك الحركة إلى 
الكنيسة الكاثوليكية. وفي عام 1477 انضم حوالي 
٠‏ من الأفراد المهمين - من العسكريين وأساتذة 
وأعضاء البرلمان وما يقرب من ٠٠۰‏ من قسوس 
الكنيسة الأنجليكانية إلى الكنيسة الكاثوليكية. أما 
الدعم الغير المباشر الذي قدمته هذه الحركة لكنيسة 
روما فقد تمثل في استعادة ميل كبار رجال 
الكنيسة الانجليكانية لتبني أراء في موضوعات مثل 
التناول لا تختلف كثيرا عن نظرية الاستحالة التي 


ذا 


تؤمن بها الكنيسة الكائثوليكية, وموضوعات أخرى 
مثل الرهبنة, العبادة الطقسية؛ وأهمية الكنيسة في 
حياة الإنسان. وأدى ذلك إلى انتقال الكثير من كبار 
رجال الكنيسة الانجليكانية إلى الكنيسة الكاثوليكية, 


شغل البابا بيوس التاسعم 911 كبام 
(۱۸۷۸-۱۷۹۲) الكرسي البابوي ما بين ۱۸٤١‏ 
وعام ۱۸۷۸ء ولم يفوت أي فرصة أتيحت له لتدعيم 
وتقوية الكنيسة الكاثوليكية. وفي عام ٠۸١١‏ أصدر 
قرارًا Deus‏ 102611301115 بعد تشاوره مع أساقفة 
الكنيسة, حيث أعلن فيه عقيدة "الحبل بلا دنس 
بالنسبة للعذراء مريم" 108اع6م00) Immaculate‏ 
May‏ 01 أي أن العذراء مریم نفسها حبل بها دون 
"أي أثر للخطية الاصلية". وكان على جميع أبناء 
الكنيسة الأوفياء أن يقبلوا هذه العقيدة الجديدة 
باعتبارها جز من عقائد الكنيسة الكاثوليكية 
الأساسية التي يحتاج الإنسان أن 
ين بها لكي يُخلص:(') 


بعد هذا الحدث بوقت قليل ابتدأ البابا يلتفت 
إلى الإتجاهات القومية والتحررية السياسية التي 
كانت سائدة في تلك الفترة. وعمل على رصد 
اتجاهاتها العدائية تجاه كنيسة روما. وفي عام 
٤4‏ أصدر قائمة بالأفكار الخاطئة 4ه كاطةاار؟ 
05" وحظر تداولها. وفي هذه القائمة أدان 
الأشكال الفلسفية الجديدة مثل المثالية باتجاهاتها 
التي تميل نحو الإعتقاد بوحدة الوجود. والتسامح 
الديني» والفصل بين الكنيسة والدولة, الإشتراكية, 
جمعيات الكتاب المقدس, نظام التعليم المدني؛ وفكرة 
أن البابا ليس له أي سلطان على الأمور الزمنية, 
هذه الأفكار لها تأثير هدام على مصالح الكنيسة 


انتصارات الكاثوليكية وتقلباتها 
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التي يرعاها. وفي عام 1477 أصدر المرسوم 
المعروف ياسم Quanta Conficiamur‏ والذي 
نا ملحقًا على 1053© 0103160 حيث تمسك فيه 
بالتعليم المعروف 587261053 nam‏ أي أن 
الخلاص في الكنيسة الكاثوليكية فقط. 


وقد أصبح الإعلان عن عصمة البابا 
of Papacy‏ ityاbi‏ والذي صدر ضمن وثيقة 
مجمع الفاتيكان في عام ۰ ذروة أعمال بيوس 
ونزط عنره. وقد تم إقرار هذا الإعلان بموافقة 
٣٣‏ من بين الحاضرين. وقد صوت شخصان ضد 
القرار بيئما أمتنعت أقلية تزيد قليلاً عن ٠١١‏ 
شخص عن حضور المجلس يوم التصويت ولم يتاثر 
المجلس بالرأي العام. كان جوهر هذا الإعلان الذي 
قبله المجمع هو أنه عندما يتكلم البابا بصفته رئيسًا 
للكنيسة على الأرضء فإن ما يقوله بخصوص 
القضايا الإيمانية أو الأخلاقية يكون معصومًا هن 
الخطأ وينبغي أن يقبله المؤمن باعتباره من العقائد 
التي ينبغي الإيمان بها إن أراد أن يتمتع 
بالخلاص,( ) وقد جعلت هذه العقيدة الجديدة 
اجتماع المجامع الكنسية بعد ذلك بلا داع وذلك لأن 
البابا أصبح بمقتضى هذا الإعلان هو السلطة 
النهائية في أمور الدين والأخلاق. انشقت الكنيسة 
الكاثوليكية في عام ٠۸۷١‏ جماعة دعت نفسها 
"الكنيسة الكاثوليكية القديمة” وكانت تحت قيادة 
جوهان فون دولينجر Johnann Von Dollinger‏ 
(حكلاات,. كىا). 


"- مقاومة النفوذ البابوي 
-۱۹414 ` 


كان الإعلان عن عصمة البابا غير بعيد زمنيًا 


عن فقد البابوية لنفوذها السياسي. فبمجرد نشر 
الإعلان في عام 181٠‏ بدأت البابوية تواجه أحدائًا 
عدائية ضد كهنتها تسبب عنها خسائر في العديد 
من البلدان. ففي عام ١61.‏ استولت الجيوش 
الإيطالية على هدينة روما بعد ما اضطر لويس 
نابليون لسحب الحامية الفرنسية التي كانت مكلفة 
بحماية البابا وذلك لكي يتمكن من مواجهة التهديد 
بالحرب ما بين فرنسا وبروسياء مما نتج عنه فقد 
البابا لكل ممتلكاته من أراضي ما عدا المساحة 
التي يشغلها قصر الفاتيكان ذاته. وبالرغم من 
العرض السخي الذي قدمته الحكومة الإيطالية في 
شكل قانون الضمانات البابوية الذي صدر عام 
۱ إلا أن البابا رفض الاتفاق مع النظام 
الملكي الدستوري الوطني الجديد في إيطاليا. قدّم 
قانون الضمانات البابوية للبابا عرضا بمبلغ قدره 
٥‏ الف دولار سنويًا باعتباره راتيًا سنويًا يدفع 
للأبد تعويضنا للبابا عما فقده مَن ممتلكات: وكان 
ذلك القانون يسمح له بالإحتفاظ بممتلكات البابوية 
في الفاتيكان» كما وفر حرية الحكم الذاتي في هذه 
المنطقة بدون أي تدخل من الدولة الإيطالية. رفض 
البابا قبول هذا الإتفاق وأصدر أمره بمنع كل 
كاثوليكي من الإدلاء بصوته أو بشغل أي منصب 
رسمي في الحكومة الإيطالية» وفرض على نفسه 
تحديد إقامته داخل أسوار الفاتيكان وهو الذي ظل 
ساريًا حتى تم الإتفاق بين أحد البابوات اللاحقين 
مع حكومة موسوليني ”اهو في عام 1555 . 


واجهت كنيسة روما المتاعب في ألماتيا أيضاء 
تحت حكم المستشار الحديدي بسمارك كاء8155036. 
رأى بسمارك أن الوضع الدولي للكنيسة الكاثوليكية 
يحول دون تحقيق الوحدة الكاملة بين شعب 
الإمبراطورية الالمانية الجديدةء والتي كان قد أعلن 
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عن تأسيسها عام ١417١‏ في قاعة المرايا في قصر 
فرساي. واعتقد بسمارك أن خطر المسيحية الدولية 
لا يقل عن خطر الإشتراكية الدولية على الوحدة 
الوطنية الألمانية. فطرد اليسوعيين من المانيا في 
عام ۱۸۷۲ وفي عام 1475 أقرّ القوانين التي 
عرفت باسم قوانين مايو وهي التي تقضي بإنهاء 
السيطرة الدينية على التعليم وجعله علمانيًا؛ ويوضع 
الإحصاءات الحيوية تحت السيطرة المباشرة للدولة, 
وإقرار الزواج المدني» بل وفرض على كهنة الكنيسة 
أن يتعلموا في الجامعات التابعة للدولة. لم ينس 
بسمارك ما حدث في کانوزا ٤310583‏ حيث تم 
إذلال الملك هنري الرابع 4)1 را١۸‏ وإخضاعه 
للبابا في عام ٠١۷۲‏ وكان يقول إنه لن يذهب إلى 
كانوزا كما فعل هنري. إلا أنه اضطر أن يتخلى عن 
معركته مع البابوية في نهاية ذلك العقد وأن يرفع 
بعض ال محاذير التي كان قد فرضها على الكاثوليك 
التابعين لروماء وحدث ذلك لأنه عاد واكتشف أن 
الكنيسة الكاثوليكية كانت حليفًا ممتارًا في صراعه 


ضد الإشتراكية. 


وقد وصلت المشاعر المضادة لكهنة الكنيسة إلى 
أقصى ما وصلت إليه في فرنسا في تلك الفترة. 
وفي عام ١4.١‏ تم بقوة القانون إقصاء كل 
المؤسسات الدينية الرهبانية من الأنشطة التعليمية, 
إلا أن اللطمة الكبرى جاعت في عام ١100‏ عندما 
أقرٌ مجلس النواب الفرنسي قانون فصل الكنيسة 
عن الدولة. فلم تعد الدولة مسئولة عن دفع مرتبات 
كهنة الكنيسة؛ كما تؤول كل أملاك الكنيسة للدولة. 
وكان على رجال الكنيسة تنظيم أنفسهم في روابط 
حتى يحصلوا على تصاريح باستخدام أملاك 
الكنيسة للأغراض الدينية. ولم تكن الدولة على 
استعداد للنظر لأي مذهب ديني بصورة خاصةء 


بذها 


ففقدت الكنيسة الكاثوليكية بذلك وضعها المتميز 
هذا القانون الجديد» إلا أن رفضه للقانون لم يكن له 
أي تأثير على إجرامات تنفيذه. 


كان البابا ليو الثالث عشر 131 Pope e0‏ 
)1115-14٠١(‏ والذي شغل المنصب البابوي ما بين 
۱۹۰۲-۸ قد تلقى تدريبه كراهب يسوعي 
i)‏ وكانت له خبرة إدارية واسعة. وأصدر 
منشورات بابوية عامة تعارض نفوذ وسلطة الدول 
القومية. ويالاخص في ألمانيا بقيادة بسمارك 
.8ismarcg‏ ففي المنشور المعروف باسم 
[morale Dei‏ الذي صدر عام ۱۸۸١‏ أكْد البابا 
أن الكنيسة والدولة معا هما من الله وأن لكل منهما 
مهاما عينها الله لهماء لكنه أدان فشل الدولة في 
معرفة سلطان الله من خلال الكنيسة بل ومحاولتها 
السيطرة على الكنيسة والإدعاء بسلطات غير 


وقد دافع ليى عن حقوق الكنيسة الأخلاقية في 
الإقتصاد كما في السياسة وذلك بإصداره ال 
Rerum Novarum‏ في عام ۱۸۹۱ حيث کتب 
يقول إن الدولة ينبغي أن تعترف بالملكية الخاصة 
باعتبارها حقًا طبيعيًا للأفراد كما ينبغي أيضًا أن 
تعترف بشرعية وجود الطبقية في المجتمع. رأى 
أيضا أن للعمال حقًا في التضامن في إطار 
اتحادات خاصة بهم وأن على الدولة أن تعمل على 
رفع المظالم الواقعة على العمال وأن تسعى لإقرار 
حد أدنى مناسب للأجور. انتقد البابا المبادئ 
الإشتراكية وكانت له نشاطاته البارزة سابقًا في 
مقاومة الإشتراكية والشيوعية بالإضافة إلى كتاباته 
ضدهما. أصدر البابا بيوس الحادي عشر 1105 
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Quadrag8esi 0 منشورًا‎ (1-140) 11th 
وأکد فيه نفس تلك المبادي”‎ , ١ في عام‎ 0 
بعد تعديلها وإعادة صياغتها لتتناسب مع متغيرات‎ 
العصنر والأوضاع؛ ونفس تلك المبادئ أعاد البابا‎ 
يوحنا الثالث والعشرون 2350 10152 تأكيدها في‎ 

.Mater et Magister مرسومه‎ 


وفي مجال الفكر اللاهوتيء آکد البابا لیو 10 
في مرسومه Aeterni Patri‏ الذي أصدره عام 
1م على أهمية تدريس الفكر اللاهوتي لتوماس 
أكويناس (الأكويني) Thomas Aquinas‏ في 
المدارس والمعاهد اللاهوتية الكاثوليكية وتمسك 
أيضنًا بمبدأ عصمة الكتاب المقدس في مرسومه 
Providentissimus Deus‏ الذي صدر عام 
اؤلا. 


استانف بيوس العاشر 101 Pius‏ 
(1915-145) الذي شغل المنصب البابوي في 
الفترة ما بين ۱۹١٤-٠۱۹٠١‏ الصراع ضد التحررية 
في كل أشكالها. أراد ألفريد لويزي رزه 411:0 
(14010-.118) الذي كان أستاذًا للدراسات 
الكتابية في فرنسا أن يطور دراساته من المقدمات 
الكتابية والتفسير نحى الدراسات التاريخية 
وارتباطها بالكتاب المقدس. فمثّل ذلك تحديا لمفاهيم 
سائدة مثل الخليقة الخاصة:؛ والإشارات المسيانية, 
والقول بأن المسيح هو الذي أنشأ الكنيسة 
الكاثوليكية بنفسه. أما جورج تيريل 660186 
اأعولاة” )11١9-1471(‏ من انجلتراء فقد أراد أن 
يطبق مبادئ النقد التاريخي على نصوص الكتاب 


المقدس وكان يعتقد في وجود نوع من تطور الفكر 
اللاهوتي في الكتاب المقدس. حرم البابا كليهماء 
وأصدر قائمة بالأفكار المستحدثة وأدانها في 
مرسومين أصدرهما عام ٠۹١۷‏ وهما 
Lamentabili Sane Exitu‏ و Pascendi‏ 
(0me‏ . ولعل هذا هو السبب في أن الإتجاهات 
التحررية 5311517ع0 نآ لم تكن أبدًا مشكلة كبيرة في 
الكاثوليكية 080011519 100032 مثلما أصبحت 
في البروتستانتية. ۰ 


وقد شهدت الكنيسة موجة جديدة من التكريس 
وجدت مناًا مناسبً لها في انعقاد مؤتمرات الشكر 
التي بدأت بالمؤتمر الذي انعقد في مدينة 11٤‏ في 
عام .۱۸۸١‏ كما تجدد التركيز على مريم العذراء 
في Lourdes‏ بعد عام .١1608‏ وفاتيما في 
البرتغال» وذلك عندما شاع أن العذراء مريم قد 
ظهرت للشعب في تلك الأماكن . وقد شجعت حركة 
"قلب يسوع المقدس" هذه الإتجاهات. شجعت حركة 
الرهبنة البندكتية الإهتمام بالليترجية حيث تم وضع 
النصوص الليترجية لبعض الاسرار المقدسة في 
اللغات التي يتكلمها الشعب. 


هذه هي الأحداث التي مرت بها الكنيسة 
الكاثوليكية في الفترة ما بين ١515-١746‏ في 
بلدا افا الزتيسية. او غا 163 وجنات 
الكنيسة في روما نفسها أمام صعويات متزايدة 
بسبب انتشار وتوسع الشيوعية والقلاقل التي 
خلقتها الحربان العالميتان اللتان شهدهما القرن 
العشرون. 


فل 


الانتهاشية: الإرساليات والتحديث 
۱۹14-4 


الفصل الخامس والثلاثون 


الدين والإصلاح في بريطانيا العظمى واوري 


تميزت الحياة الدينية الإنجليزية خلال القرن 
التاسع عشر باستعلان عملي لقوى الحركة 
الانتعاشية في الكنائس الأنجليكانية وغيرها من 
الكنائس غير التقليدية وذلك بالطقسية, التي سادت 
الكنيسة الأنجليكانية ويالحركة التحررية. العنصر 
الأول نتج عنه نمو حركة احتضنت الأنشطة 
التبشيرية والإصلاحات الاجتماعية. بينما ساهم 
العنصر الثاني بإيجاد حركة قوية لصياغة 
الليتورجية داخل الكنيسة؛ أما نتيجة العنصر الثالث 
فكانت ظهور اتجاه تحرري في كل الطوائف 
اة 

كان النمط الذي ساد في اسكتلندا هو إعادة 
توحيد الجماعات المتفرقة التي كانت قد خرجت من 
كنيسة اسكتندا. أما في أيرلندا فقد تم تصحيح 
الوضع الظالم الذي كان يفرض على السكان 
الكاثوليك دعم الكنيسة الأنجليكانية الرسمية 
بواسطة الضرائب بينما يدعمون كنيستهم 
الكاثوليكية بعطاياهم الخاصة؛ وتم هذا التصحيح 
بإلغاء اعتبار الكنيسة الأنجليكانية أنها الكنيسة 
الرسمية في عام 1814. هذا وقد حدثت تطورات 
مشابهة في أنحاء القارة الأوربية ايشا 


-١‏ الحياة الدينية في انجلترا 


أ- في الكنيسة الأنجليكانية (الاسقفية) 

-١‏ الإنجيليون: جعلت الثورة الفرنسية الحزب 
المحافظ في انجلترا يتخوف من حدوث ثورة 
مشابهة في بريطانيا. فتوقف المد المتزايد للإصلاح 
في الفترة ما بين ۱۸۲۰-۱۷۹۰. حتى استطاعت 
القوى الدينية والقوى الإنسانية الليبرالية تجميع 
قواها للتعاون على فرض العديد من الإصلاحات من 
خلال البرلمان في الفترة ما بين .16072-١147٠‏ وقد 
أثمرت القوى الدينيةء التي ولُدتها النهضة الوسلية 
ويعدها النهضة الإنجيلية «Evangelical Revival‏ 
العديد من الثمار العملية في مجال الإصلاحات 
الاجتماعية والغيرة التبشيرية» حتى أن لاتوريت 
Kenneth Scott Latourette‏ المؤرخ المعاصر 
العظيم لتاريخ الإرساليات أطلق على القرن التاسع 
عشر "القرن العظيم' للجهود التبشيرية وقد لقيت 
الدعوة للتقوى الشخصية والتكريس الكامل للمسيح 
والإلتزام بالكتاب المقدس آذانًا صاغية في تلك 
الفترة نفسها. 


كان للنهضة الوسلية الأرمينية التي حدثت في 
أوائل القرن الثامن عشرء تأثير كبير في التركيز 


to 


| 
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بسبباسيابإ||--|إإبإبإإيإييإييإيييييي #2 ىذ سسس ے 


على الديانة الشخصية للعمال والفلاحين في 
انجلترا. ولم يصل هذا التأثير إلى الطبقات العليا 
في الكنيسة الرسمية قبل نهاية القرنء وذلك بعد أن 
تأثروا بالنهضة الإنجيلية ذات الطابع الكالفيني. 
وفيما بين ۱۷۹۰و ١65.‏ كان تأثير النهضة 
محسوسًا في الكنيسة الأنجليكانية وحلت التقؤى 
الشخصية والجهود الخيرية والأنشطة الإجتماعية 
والاهتمام بالإنسان محل أسلوب اللامبالاة الذي 
ارتبط بحركة التنوير. 


خدم الإنجيليون الأوائل كرعاة للكنائس 
والأبروشيات المتناثرة في كل أنحاء انجلترا. وكان 
أحد الخدام جون نيوتون 08إللاء]12 John‏ 
(۱۸۰۷-۱۷۲۰)» الذي كان ملحدًا في مقتبل عمره 
وأدى به شره لان يصبح عبدًا لأحد تجار العبيد. 
لكنه تجدد بنعمة الله ويعد فترة من التدريب, تمت 
رسامته للخدمة. وأصبح قسيسا لكنيسة أولني في 
عام ١114‏ وسرعان ما رأى فيه الجميع أحد القادة 
الروحيين البارزين» وكان كثيرون» حتى من خارج 
أولنيء يأتون إليه طلبًا لمساعدته. وكتب بعض 
الترانيم المشهورة التي ما زالت تستخدم إلى اليوم. 
وقد كان له تأثيره الإيجابي الذي دفع وليم كوير 
William Cowper‏ (۱۸۰۰-۱۷۲۱) وكان يتميز 
بالخجل والحساسية كما كان ضعيفًا صحيًاء إلى 
كتابة العديد من الترانيم الرائعة. كتب توماس 
سكوت )14751-1١1/41/( Thomas Sco‏ الذي جاء 
خلفًا لنيوتون, .تفسير للكتاب المقدسش استخدمه 
الإنجيليون على نطاق واسع. 


شهدت الحركة الإنجيلية مجهودات قادة لهم 
باع طويل في العلم والدراسة مثل اسحق ميلنر 
aac Milner‏ (۱۸۲۰-۱۷۵۰) وتشارلز سيميون 


N 


(A 1-1۷0۹) Charles Simeon‏ اللذين جعلا 
من جامعة كمبريدج مركرًا للقوى الإنجيلية وقد 
الفكر اللاهوتي الكالفيني الذي قاد الجماعة في 

حياتها وعملها . 


قدمت جماعة أطلق عليها اسم 'جماعة كلافام: 
Cpa Se‏ وكانت تضم أفرادا أثرياء من بارج 
كلافام: العديد من القيادات العلمانية التي عملت في 
مجال الإصلاح الاجتماعي من ٠۷۹۲‏ وإلى ٠۸١١‏ 
وذلك تحت قيادة الراعي التقي جون فن 
(1477-1105). وكثيرا: ما اجتمعت هذه الجماءة 
من العلمانيين في مكتبة هنري ثورنتون 1٢۷‏ 
.)1815-1١710((100‏ أما ٹورنتون فكان من 
رجال البنوك الأثرياء وكان يخصص الجزء الاكبر 
من دخله الكبير للأعمال الخيرية. ومن أعضاء هذه 
الجماعة أيضا تشارلز جرانت Charles Grant‏ 
رئيس شركة الهند الشرقية؛ و وليم ويلبرفورس 
Wim Wilberforce‏ الذي قاد المعركة من أجل 
تحرير العبيد. وأيضا جيمس ستيفان 12065 
8 الذي كان ابنه مديرًا لإدارة المستعمرات 
حيث قدم قدرًا كبيرًا من المعاونة للمرسلين 
والمبشرين في مختلف المستعمرات. وعاش آخرون 
من القيادات الإنجيلية في هذه الضاحية الفخمة 
التي تبعد ثلاثة أميال فقط عن لندن. 


كان للحركة الإنجيلية نفوذها الذي مارسته 
على الحكومة من خلال جماعة كانت تجتمع في 
مبنى مشهور اسمه قاعة إكستر Exeter Hall‏ 
وعرفت هذه الجماعة باسم هذا المبنى. وكانت معظم 
الجمعيات الإرسالية تعقد اجتماعاتها السنوية في 
تلك القاعة في لندن. وكان لهذه الاجتماعات تأثير 
كبير على الرأي العام الإنجيلي إلى درجة أن 


ا 00 


عة كانت تضطر لاتخاذ القرارات اللازمة 
E.‏ المرسلين. كان چون فيليب ان۴ 01۸[ 
VV‏ 1401-1( يخدم باقتدار في منصب المشرف 
إروام على إرساليات الكنائس الاستقلالية في جنوب 
إوريقيا من عام ۱۸۱۹ وحتى وفاته» وقد استخدم 
فيليب نفوذ جماعة إكستر هول لصدور تشريعات 

بحماية جماعة الهوتينتوت في مستعمرة 
ن الاستغلال. وكان مثل هذا النفوذ يُستخدم 


الكاب من 
رام , لمنع المستوطنين البيض أو التجار من 
استفلال الوطنيين. 


ولم يهتم الإنجيليون كثيرً بأمور إدارة الكنيسة 
أو صياغة العقائد بقدر اهتمامهم بالتعبير العملي 
عن _المسيحية في حياة التقوى المبنية على نعمة 
المسيح المخلصة مسترشدة بدراسة الكتاب المقدس 
والصلاة: ويعتبر كتاب وليم ويلبرفورس الواسع 
الانتشان "النظرة العملية' (۱۷۹۷) عن اهتمام 
الإنجيليين بالكفارة باعتبارها القوة الوحيدة المغيرة, 
وبالتبرين بالإيمان» وبقراءة الكتاب المقدس بإرشاد 
الروح القدس. وبالتقوى العملية التي ينتج عنها 
الخدمة الحقيقية للمجتمع. 


أما أتباع آدم سسميث Adam Smith‏ 
والزاديكاليون الذين كانوا يستلهمون كنابات جيرمي 
نا [Jeremy Bentham‏ وچون ستوارت ميل 
.John Stuart 1‏ فكانوا يطاليون بالإصلاح 
السياشي لأنهم كانوا يؤمنون بكرامة الشخصية 
الإنسانية العاقلة. بينما سعى الإنجيليون لتحقيق 
الإصلاح الإجتماعي لأتهم آمنوا أن الإنسان هو 
کائن روحي وهو إِما ابن الله أو بإمكانه أن يكون 
كذلك.,وكانت. معظم الإصلاحات الإجتماعية التي 
تمت ما بين ۱۸٠١-۱۷۸۷‏ نتيجة مباشرة لمجهودات 


الدين والإصلاح في بريطانيا العظمى وأوريا 


الإنجيليين لخدمة الفقراء. 


أما ولیم ويلبرفورس William Wilberforce‏ 
اميا الذي عاش حياة فاسقة في رفقة 
اشخاص مرموقين مثل بيت 11114 فقد تجدد بنعمة 
الله في عام 4 بواسطة جهور ا 9 
„Issac Milner‏ ثم ما لبث أن کت حياته لإلغاء 
نظام العبودية في الإمبراطورية البريطانية. وصدر 
في عام ٠۷۷١‏ حكم قضائي يجعل ملكية أى 
شخص للعبيد شبه مستحيلة في كل انجلترا. وفي 
عام ۱۸١۷‏ أصدر البرلان قانوئًا يمنع أي مواطن 
إنجليزي من الاشتراك في تجارة العبيد. واستطاع 
الرأي العام الإنجيلي؛ من خلال الوفد الإنجليزي 
لمؤتمر فيينا عام ٠۸٠١‏ أن يصدر قرارا باعتبار 
تجارة العبيد نشاطًا غير قانوني في معظم بلدان 
أوربا. وقد كلف ذلك دافعو الضرائب الإنجليز مبالغ 
طائلة لان دولاً مثل أسبانيا والبرتغال لم تكن لتوافق 
على منع تجارة العبيد إلا بعد أن وعدتهم انجلترا 
بدفع مبلغ ۷٠١‏ ألف جنيها من الخزانه الإنجليزية 
وقدقّضي على العبودية تمامًا في الاملاك البريطانية 
بواسطة قانون تم إقراره قبل موت ويلبرفورس 
مباشرة في عام 1677. وقد دفع مبلغ ٠٠١‏ مليون 
دولار عند إقرار هذا القانون لاستخدامها لتعويض 
الملاك الذيم أطلقوا سراح ۷٠١‏ ألف عبد. ومثل هذه 
الإنجازات كان من المحال تحقيقها بدون الجهود 
الكبيرة التي قام بها ولبرفورس وأصدقاؤه من 
الإنجيليين في البرلان. 


ومن الإنجيليين البارزين من الجيل الثاني برز 
لورد شافتسبري Lord Shaftesbury‏ 
(1440-14.1) الذي كان ابنًا لام اشتراكية وأب 
سكير يعمل بالسياسة. وقد قادته المربية التي ربته 
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لل م ممم 


إلى المسيح؛ فما كان منه إلا أنه كرس حياته لخدمة 
الفقراء والمظلومين وهو ما زال في سن الرابعة 
عشر. كان يحسن تنظيم المعلومات والحقائق بعناية 
فائقة حتى يضمن أن لديه قضية لايمكن زعزعتها 
عندما يتوجه إلى مجلس العموم ليطلب إصدار 
تشريع إصلاحي. رفض تولي أعلى المناصب 
والوظائف لكي يستمر فيما يقوم به من عمل دون 
مقابل, مع العلم أن أفرادًا آخرين لهم نفس المهام 
كانوا يتلقون الأموال من البرلمان. نجح في عام 
في إصدار قانون يمنع استخدام الأطفال 
تحت سن ١7‏ سنة من القيام بالعمل الخطر الشاق 
في تنظيف المداخن. وفي عام ۱۸٤١‏ نجع في سن 
تشريع يمنع تشغيل النساء والأطفال تحت سن 
العاشرة في المناجم. وكان من نتائج عمله أيضًا 
إقرار قوانين في عام ١445‏ تحمي نزلاء مصحات 
الأمراض العقلية والتي كانت العادة في بعضها أن 
تفتح أبوابها للجمهور نظير رسم معين ليتفرج على 
نوادر المجانين. ونجح أيضًا في العمل على القضاء 
على المساكن الغير الصحية المكتظة بالسكان, والتي 
انتشرت بها الأمراض والممارسات الإجرامية وذلك 
بواسطة القوانين التي ساهم في إقرارها. 


ومن الإنجيليين الآخرينء كان چون ه.هوارد 
(1¥4.-1VY7) John H. Howard‏ الذي كان من 
الكنائس غير الرسمية وقد تأثر بالنهضة التي قادها 
وسلي «Wesleyan Revival‏ وکرشل حياته وثروته 
لقضية إصلاح وتحسين أحوال السجون. وقبل 
وفاته عام ۱۷۹۰ متأثرًا بحمى أصابته أثناء تفقده 
أحد السجون البائسةء كان هوارد قد قطع خمسين 
الف ميل في. أسفاره وأنفق ثلاثين الف جنيه من 
أمواله الخاصة على إصلاح وتحسين السجون. ومن 
خلال جهوده أصبح السجانون يتلقون رواتب ثابتة 


EA 


ا یر ادات اام فن الى 
يعودوا في حاجة لابتزاز المال من المساجين, 
وتغيرت النظرة لعقوبة السجن فصار ينظر إليى 
على إنها إصلاح وليست للقصاص فقط من 
الجرائم التي ترتكب ضد المجتمع. وقد أكملن 
إليزابيث جورني فراي ۷ا۴ Elizabeth Gurney‏ 
(1840-117) هذا العمل, 


كان الإنجيليون أيضًا وراء حركة مدارس 
الأحد 0y School‏ والتي نجح رويرت رايكس 
Robert Raikes‏ في نشر فكرتها في عام ۱۷۸۰, 
وهي تهدف إلى توفير قدر من التدريب الديني 
والإرشادات الأولية للقراءة والكتابة ومبادئ الحساب 
للأطفال: وقد تبنى الإنجيليون أهداف هذه الحركة 
وأدخلوها في الكنيسة الرسمية. تأسست جمعية 
النبذ الدينية Religious Tract Society‏ في عام 
5,» وأيضًا جمعية الكتاب المقدس البريطانية 
British and Foreign Bible Society‏ التي 
تأسست عام ۱۸۰٤‏ حيث كان اللورد تاينماوث 
Lord Teignmouth‏ من جماعة كلافام Clapham‏ 
٠‏ أول رئيس لها. وتعتبر هاتان الجمعيتان 
نموذجا للتعبير عن اهتمام حركة الإنجيليين بنشر 
الإنجيل من خلال المطبوعات وكان الإنجيليون أيضًا 
يساندون بحماس حركة الإرسالية القوية التي 
شهدها هذا القرن. 


”86 87080 حركة الكنيسة المتحررة‎ - "١ 
إن كان الإنجيليون يمثلون‎ . Church Movement 
القوة الروحية للنهضةء وإن كانت حركة أكسفورد‎ 
تمثل القطاع الطقسيء فإن‎ Oxford Movement 
حركة الكنيسة المتحررة تمثل العنصر الإجتماعي‎ 
.42811238 والتحرري في الكنيسة الأنجليكانية‎ 


الدين والإصلاح في بريطانيا العظمى رأوريا 


س صصح ےے 


هذه الحركة عام ۱۸١١‏ ولكنها استمرت في 
اب أتباع جدد حتى نهاية القرن. وهؤلاء 
«Latitudinarians 5 :‏ كما أطلق عليهم, 
en‏ لفلسفة كانت 163016 المثالية التي 
ا متفونيل تايلور كولريدج Samuel Tay10r‏ 
| 
‘Coleridge‏ الذي كان شاعرا و واعظاء إلى 
انجلترا في أكسفورد' ٠‏ وقد نيرت هذه الحركة على 
دراك الإنسان البديهي لوجود الله وعلى مكانة 
ا كإنسان حيث كانت تراه باعتباره ابن الله. 
وركنهم نجاهلوا التعليم عن السقوط أو الكفارة أو 
قللوا من شا 


ندأت 


سس قطاع من هذه الحركة جماعة اشتراكية 
مسيحية .Christian Socialism‏ بقيادة فريدريك 
5 و (YT-1۸.0) Frederick D. Maurice‏ 
وتشارلز كينجزلي Charles Kingsley‏ 
(6-13/) وأحدهم قسيس والآخر كاتب روايات. 
وكاثوا يسعؤن لتحقيق ملكوت الله على الأرض عن 
طريق التشرد ت الاشتراكية التي تحقق للشعب 
الديمقراطية الاقتصادية والإجتماعية إلى جانب 
الديمقزاطية السياسية. 


كانت هناك جماعة أخرى من الحركةء تبنت 
أفكار وآراء مشابهة لتلك التي نادي بها الأسقف 
چون و. كولنزى John W. Colenso‏ 
(AAY-1۸14)‏ أسقف ناتال في أفريقياء والذي 
تشكك في أن موسى هو الذي كتب الأسفار الخمسة 
المنسوبة إليه وذلك عندما لم يستطع الإجابة بشكل 
مقنع على سؤال وجهه له أحد الوطنيين في عام 
۲.,. ومع أن كولينزى تعرض لإقصائه عن منصبه 
من قبل أسقف كيب تاون إلا أنه أعيد تنصيبه من 
قبل سلطات أعلى. كان كل من توماس أرنولد 


Thomas Arnold‏ )4-۱۷46( وهو الناظر 
المشهور لمدرسة رجبي وهي مدرسة خاصة للبنين. 
وهنري ميلمان 11115032 Henry‏ )1۸1۸-1۷۹1( 
الذي كان عميدًا لسانت بول ينتميان لنفس الجماعة 
التي ينتمي إليها كولنزو - وهي الجماعة التي تبنت 
نظريات مدرسة النقد الالمانية للكتاب المقدس. وقد 
دعم هذين الجناحين لحركة الكنيسة المتحررة 
Broad Church Movement‏ اتجاهات اللاهوت 

المتحرر والإنجيل الاجتماعي 


۳“ حركة أكسفورد 14010767071 Oxford‏ 
نبرت حركة أكسفورد (45-1877) والتي ارتبطت 
بجامعة أكسفورد. على أهمية الكنيسة وطقوسها 
في الحياة الدينية للأفراد. ويدأ قادتها في عام 
877 في نشر مجلة اسمها Tracts for the‏ 
5 وفيها لفتوا الأنظار إلى أهمية الخلافة 
الرسولية: الولادة الجديدة من خلال المعمودية, 
وأهمية الطقس في العبادة. وقد قبل العديد من 
رجال الكنيسة الأنجليكانية القع أأعمة تلك الأفكار 


كانت هذه الحركة جزيًا نوعًا من الاحتجاج 
هند سيطرة الدولة على الكنيسة. ولقد خاف كثيرون 
من رجال الكنيسة الأنجليكانية أن يكون مصيرها 
مع الوقت أن يلغي البرلان وضعها كالكنيسة 
الرسمية ولا سيما أنهم رأوا أن البرلمان يسيطر عليه 
رجال لا يهمهم من أمر الكنيشة شيئًا. نمت هذه 
المخاوف بعد أن منح البرلمان حرية العبادة للكنائس 
المستقلة وللكاثوليك التابعين لروما في عامي ۸۲۸١و‏ 
6 والامتنازات التى منحها البرلان للطبقة 
الوسطى في عام 030 وقد ساهمت الحركة 
الرومانسية باهتمامها بأمجاد الماضي القوطي. 
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ومحبتها الشديدة للطقوس الجميلة التي تثير مشاعر 
محبة الجمال في العبادة. في تدعيم الاتجاه 
الطقسي في هذه الحركة. وأصبح الناس أكثر 
اهتمامًا بتاريخغ الطقوس والادوات والملابس 
المستخدمة ساعين إلى استعادة المزيد من أمجاد 
الماضي إلى خدمات العبادة. وقد شاعت تسمية 
الجماعة التي ترمز لهذه القوى في داخل الكنيسة 
الأنجليكانية 40811637 باسم 'حركة أكسفورد'”, 
Oxford Movement‏ أو حركة الكنيسة العلياء أو 
حركة الأنجلو كاثوليكيةء أو حركة أتباع بوسي نسبة 
إلى أحد قادتها إدوارد بوسي لإكناظ 2010350 , 


كتب چون كيبل غأناع؟! )14575-1١1/55( Jo‏ 
كتابًا في عام ٠۸١١۷‏ أسماه ' السنة المسيحية". وهو 
عبارة عن كتاب يتضمن ترانيم تمجد الكنيسة 
وأهمية التناول وقد أظهر هذا الكتاب أن كيبل يبدو 
هو الذي يقف وراء حركة أكسفورد. وقد أثارت 
العظة التي ألقاها في أكسفورد يوم ١4‏ يوليو 
۳ بعنوان "الضلال القومي"7!) (هتناما ار اعا 
بأفكاره. لقد نبر كيبل على الوجود المادي الطبيعي 
لجسد المسيح ودمه في عناصر التناول» وتمسك 
بالرأي الذي يقول إن التناول لا ينفع شيئًا إذا لم 
يقدمه أحد القسوس المرتسمين في خط الخلافة 
الرسولية. 

أصبح چون هنري نيومان John Henry‏ 
Newman‏ 41 قائدًا لتلك الحركة بعد 
إصداره أول نشرة من 115065 عطا ٤‰ for‏ في 
عام 1877. كان نيومان ابنًا لاحد رجال البنوك في 
لندن» وقد تربى ونشأ متأثرًا بالعقيدة الكالفينية, 


ومر في فترة من الفكر التحرري قبل أن ينضم 


لجماعة حركة أكسفورد. ومع أن شهرته ترجع 
للترانيم التي كتبها إلا أنه كان القائد الفعلي لحركة 


أكسفورد حتى صار كاثوليكيًا تابعًا لروما في عام 
16 .. كتب أكثر من عشرين نشرة؛ كانت أخرها 
J Number Ninety‏ ع( وتضمنت ملاحظات على 
التسعة والثلاثين بندًا Thirty Nine Articles‏ التي 
يتالف منها كتاب الصلاة العامة. وفي هذه النشرة 
قال نيومان إن هذه الوثائق لم تكن ضد الكنسة 
الكاثوليكية بل أدانت الممارسات الخاطتة 
والتجاوزات التي كانت تحدث في إطار تلك الكنيسة 
وكان يرى أن كتاب الصلاة العامة والتسعة والثلاثين 
بندًا إنما تبين التواصل بين الكنيسة الانجليكانية 
والكنيسة الكاثوليكية التابعة لروما. ١‏ وقد تبعه صديقه 
هنري إدوارد ماننج Edward Manning‏ 8 
وما يقرب من 4105 آخرين كان من بينهم ما يقرن 
من ٠٠١٠‏ شخضا من القسوس والقادة ص 
اللاهوتيين في أكسفورد وكامبريدج» تبعوه رجومًا 
إلى الكنيسة الكاثوليكية التابعة روما فيما بعد عام 
0 إلا أن أعظم مؤلفات نيومان كان كتابه 
Apologia Pro Sua Vita‏ الذي كتبه عام 18714 
وهو عبارة عن سيرة ذاتية لحياته وأعماله. وقد تم 
تعيينه في آواخر حياته كاردينالاً في الكنيسة 
الكاثوليكية. وقد جعل من أقوال وكتابات آباء 
الكنيسة أساسا لفكره. كما قبل فكرة الخلافة 
الرسولية؛ والولادة الجديدة في المعمودية والحضور 
الحي الكامل للمسيح في القداس الإلهي. 


بعد عودة نيومان للكاثوليكية؛ أصبح إدوارد 
بوسي )۸۲-۱۸٠١(‏ الذي كان أستاذا للغة العبرية 
في أكسفورد, قائدًا للحركة حتى وفاته. وقد اهتم 
رجال حركة أكسفورد بالتمسك بإعلان الطبيعة 
الروحية للكنيسة وحريتها الكاملة من تسلط الدولة 
عليها. كانوا يريدون تطوير موقف وسيط ما بين 
الاعتقاد بعصمة القيادات الكنسية وفوضى الفردية 
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ایا رد دیا طن الدج الشمن لسع 
في عناصر التناول وعلى حدوث الولادة الجديدة 
أثناء المعمودية. واقتربوا جد من الموقف 


2 بتعظيم أهمية الاسرار المقدسة 
بامتبارها عوامل أساسية لنوال التبرير. 


وق انل رجال هذه الحركة تأكيدا مجددًا 
على أهمية 6 الطقس في ليتورجية الكنيسة 
لوتقم : على استخدام الصلبان 
والشمذع في العبادة. وكانوا يرون في العمارة 
القوطية أيضا قتصزا شاا على العبادة. أها 
الميول النسكية التي أفرزتها هذه الحركة فقد وجدت 
تعبيرا: عنها في إنشاء الأديرة سواء للرجال أو 
السيدات الذين يرغبون في السعي نحو الحياة 
النسكية بالتفرغ للعبادة والخدمة. وكانت مؤسسة 
آباء كولي إحدى تلك المؤسسات. 


وقد عمقت هذه الحركة الهوة بين الكنيسة 
الانجليكانية والكنائس المستقلة Nonconformists‏ 
وذلك بتركيزها على قضية الخلافة الرسولية 
والطبيعة السرية للقداس الإلهي. كما ساهمت في 
خلق حزب جديد داخل الكنيسة الأنجليكانية كان 
يختلف كل الاختلاف مع الإنجيليين. ولكن ينبغي أن 
ننسب لها الفضل في الخدمات التي قدمها 
أعضاؤها للفقراء والذين لا يحضرون إلى الكنيسة. 
وقد قدمت هذه الحركة حلاً وسطًا مقبولاً بين 
الكاثوليكية Catholic Apostolic Church‏ 
والإنجيلية وبالنسبة للكثيرين بل وساعدت 
الأنجليكانيين على تذكر تراثهم المسيحي. 


ب- بين الكنائس المستقلة 
بينما كانت تلك الحركات الثلاث تؤدي دورها 


الدين والإصلاح في بريطاني المظعس واوريا 


في تجديد شباب الكنيسة الرسمية كانت تحدث في 
نفس الوقت تطورات جديدة بين الكنائس الحرة بدا 
ولیم بوث 80041 William‏ لشن -1512) الذي 
كان فیا ميثوديًا. ٠‏ بتأسيس جيش الخلاص 
Army‏ 0 الوصول إلى الطبقات الدنيا 
والمنبوذة في المجتمع ع عن طريق الوعظ الكرازي في 
الطرقات والعمل الإجتماعي عام .۱۸١١‏ وقد أطلق 
اسم جيش الخلاص" على المؤسسة التي أسسها 
بوث ونظمها في عام ۸۷۸ على النمط العسكرى 
برتب متدرجة وزي موحد وهذه المنظمة لها فبا 
في كل أنحاء العالم اليوم 


كان چون ن. داربي اھ0 .۸ مطهل 
(۸-۱۸۰۰) محاميًا ثم ثم أصبح خادمًا في كنيسة 
أيرلندا وهو الذي نظّم الجماعات المعروفة بالأخوة 
وذلك نحو عام ۱۸۳۱١‏ في دبلن. وكانت جماعة 
الاخوة تنبر على كهنوت جميع المؤمنين وعلى 
الإرشاد المباشر للروح القدس إلى الدرجة التي 
دفعتهم لرفض فكرة قبول خدمة قسيس مرتسم 
وكانوا ومازالوا دارسين مجتهدين للكتاب المقدس 
ويظهرون أيضنًا نقوى عملية في حياتهم. وكان من 
أعضاء هذه الجماعة جورج مولر 116نا/! George‏ 
(-18-14) مؤسس الملجأ الضخم في بريستول. 
وصموئيل تريجلزن Samuel Tregelles‏ 
(10-1417) وهو من ابرز علماء الدراسة النقدية 
لنصوص الغهد الجديد. وقد درجت تسمية الأخوة 
البليموث Bre) re”‏ ymouthاP‏ على جماعة الأخوة 
لان مدينة بليموث كانت أول مركز رئيسي لتلك 
الحركة. ومن الأعضاء البارزين لهذه الحركة توماس 
ج. بارناربىي Thomas J. Barnardo‏ 
)۱۹۰۲-۱۸٤٥(‏ الذي ابتدأ من عام ۱۸۷۰ يؤسس 
ملاجئ عديدة للأولاد الأيتام. 


¥۱ 


شارلز هدسون سبرجن الراعي ا معمداني الكالقيني 
والواعظ ا موهوب. 


كان إدوارد إرفنج Edward Irving‏ 
)۱۸۳٤-۱۷۹۲(‏ وهو قسيس مشيخي من اسكتندا 
يؤمن أن الكنيسة ينبغي أن تتمتع بمواهب الروح 
القدس التي كانت لها في زمن الرسل. وكان أتباعه 
ينبرون على 'التكلم بالسنة” وقرب مجئ المسيح 
ثانية. وقد انضم الكثيرون إلى الكنيسة الجامعة 
الرسولية التي تأسست عام ,١4147‏ 


وفي عام ۱۸٤٤‏ أسُس جورج وليامز 60۲8۴ 
5 جمعية الشبان المسيحية 0188لا 
Men's Christian Association‏ وذلك لتلبية 
احتياج شباب المدينة لأماكن يمارسون فيها 
الرياضة والحياة الإجتماعية كما يجدون أيضًا 
أماكن جيدة للإقامة في بيئة مسيحية صالحة. وقد 
ظهرت هذه المؤسسة في أمريكا في عام ١46ا.‏ 
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وقد تأسست الجمعية التوأم وهي جمعية الشابات 
المسيحيات young Women's Christian‏ 


Association‏ في عام 1١466‏ لتقديم نفس نوع 
الخدمات لشابات المدن. 


أصبع تشارلز سبرجن .11 وماوع 
Spurgeon‏ (11-1874) أشهر وعاظ انجلترا في 
أواسط القرن التاسع عشر. وأدى تزايد الجماهير 
التي كانت تحضر لسماع عظاته إلى انتقال کنیس 
من مبنى إلى مبنى أكبر حتى انتقلت في عام 
45 إلى المبنى الذي بناه بنفسه وهي كنيسة 
المترويوليتان والتي كانت تسع 41٠١‏ شخصا ويلفت 
تكاليف إنشائها ١١‏ ألف جنيها. ومع حلول عام 
0١‏ كان عدد الأعضاء الذين انضموا إلى 
كنيسته قد بلغ حوالي ٠١‏ ألف شخص. وقد أنش' 
كلية لتخريج الرعاة, حيث بلغ عدد الذين تدربوا 
فيها حتى وفاته حوالي تسعمائة واعظ. 


بدأت حركة مؤتمرات الحياة المنتصرة في 
صورة اجتماعات صيفية تعقد في بلدة كيزيك 
بقيادة القس ت. د.هارفورد باترسباي .1.5 
Harford Battersby‏ في عام .1617٠5‏ وقد جمعت 
هذه الاجتماعات المؤمنين من مختلف الطوائف. 
وكان التعليم الذي يقدم فيها يركز على اختبار 
التقديس في لحظة معينة ثم التدرج في القداسة 
الذي يساعد المؤمن على الانتصار على الخطية في 
حياته. وقد انتشر نموذج اجتماعات كيزيك 
Keswick Conference‏ ليصل إلى بعض المراكز 
في الولايات المتحدة وكندا . 


وفي عام 1804 غمرت انجلترا حركة نهضة 
جديدة» ارتبطت بنهضة الصلاة التي كانت في 


الدين والإصلاح في بريطانيا العظمى وأوريا 


o a 


يا المتحدة ۱۸0۸-0۷؛ وقد ادت هذه 
لايات 
8 5 ات إلى إحياء الكنائس ونشر الإصلاحات 
النهضات 


الإجتماعية: 


آنا نهضة ويلز في عام 4 150و1500؛ والتي 


لك فته إيقان روبرتس Evan Roberts‏ في 


بلدة لوجور 
إ ريه لانتشار الانتعاش في كل أنحاء العالم. وقد 


أور Edwin Orr‏ .[ باقتدار في عدة 


بالقرب من المناجم؛ فقد اصبحت رأس 


ساجل إدوين 
كتب وصفا للنهضات التي حدثت أعوام ۱۸۵۷؛ 
A0۹‏ £ .1907-1 وتأثيرها الإجتماعي الكبير. 

تعتير النهضة التي حدثت في كوريا عام ۱۹۰۷ من 
نات ى الرئيسية التي ارتبطت بالنهضة في 


ویلز. 


د البروتستانت الإنجليز في 
؟- جهو it‏ 


لم تقم الكنائس البروتستانتية بالكثير من 
العمل المرسلي في حقبة الإصلاح لان معظم 
طاقاتها كانت موجهة إلى صراعها من أجل البقاء 
وجهودها لتنظيم أوضاعها. أما في فترة الإصلاح 
المضاد فإن الجهد الأعظم في العمل المرسلي قام 
به الرهبان اليسوعيون (الجيزويت) لاء[ وغيرهم 
من الأنظمة الرهبانية للكنيسة الكاثوليكية التابعة 
لروما. لكن تضافر القوى الذي بدأ بعمل وليم كاري 
Wiliam Carey‏ في عام ,١057‏ أدى إلى 
الجهود التبشيرية العظيمة التي شهدها القرن 
التاسع عشر حتى أطلق على هذا القرن اسم 
"القرن العظيم” في جهود البروتستانت التبشيرية. 
أما القرن العشرون فقد شهد تركيرًا على الحركة 
المسكونية واستعادة وحدة الكنيسة. 


كانت زيادة الحماس للتبشير والعمل المرسلي 
نتيجة مباشرة للحركة الانتعاشية بين التقويين 
والميثوديين وبين الإنجيليين في إطار الكنيسة 
الأنجليكانية أراد الناس تقديم الآخرين إلى نفس 
نوع الحياة الدينية المليئة بالفرح التي اختبروها 
نتيجة للنهضة. وأدى انتشار نفوذ البلدان 
البروتستانتية مثل هولندا وانجلترا وتكوين 
إمبراطوريات واسعةء إلى زيادة وعي الأوربيين 
بالاحتياج الروحي للشعوب الاخرى في مختلف 
البلدان. وكشف المرسلون المستكشفون من أمثال 
ليفنجستون 11۷1125101 وجرينفل [ا1مع67© 
وريبمان 165103832 و كراف 1م1273 مقدار 
الاحتياج الموجود في أفريقيا ونشروا هذه 
المعلومات في باقي أنحاء العالم. وكان المفهوم الذي 
قدمته حركة الإصلاح حول أهمية العلاقة 
الشخصية مع الله بمثابة القوة المحركة لمثل تلك 
الجهود. كان التركيز على ربح الأفراد للمسيح وليس 
فقد ربح الأمم والشعوب للنفوذ الإستعماري. 


فتحت الهند أبوابها للعمل المرسلي التبشيري 
بعد عام ١١۱۸ء‏ عندما أجبرت شركة الهند الشرقية 
على السماح للمبشرين بالدخول إلى الهند. وأجبرت 
الصين على فتح أبوابها للمرسلين بمقتضى معاهدة 
عام 1404 التي أبرمت في تيانتسين Treaty Of‏ 
"etsin‏ لإنهاء حرب الأفيون الثانية. ولعلها من 
المفارقات أن كان من نتائج الحرب لإرغام الصين 
على إدخال الأفيون إلى أراضيها فتح أبواب 
الصين للإرساليات التبشيرية أيضا. 


تأسست كثير من الجمعيات التبشيرية 
Baptist Missionary Societies‏ بعد عام 
۲.,. فالجمعية المعمدانية العمل المرسلي 
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Missionary Society‏ تم تأسيسها في مدينة 
كاتيرنج في انجلترا برصيد يزيد قليلاً عن ثلاثة 
عشر جنيها كنتيجة لرؤية وليم كاري 97/111133 
برعمده (1814-19711) الإسكافي الذي عَلُم نفسه 
عدة لغات. ذهب كاري إلى الهند حيث أدار مصنمًا 
لإنتاج صبغة النيلة لكي يكسب عيشه وبقي كذلك 
حتى انتقل في عام 18٠١‏ إلى مقاطعة سيرامبور 
الدانماركية. ولكنه جعل اهتمامه الأول دائما هو 
العمل المرسلي وترجمة الكتاب المقدس. كان جورج 
جرينفل 6۲٤١۴٤1‏ 060586 أعظم مرسلي الجمعية 
المعمدائية من المستكشفين. وينبغي أن يرجع 
الفضل إلى جرينفل )١1105-١414/(‏ وليس إلى 
ستائلي في رسم خرائط نهر الكونغو وروافده في 
الفترة ما بين .18/7-1١/414‏ 


وكان خطاب أرسله كاري وراء تأسيس جمعية 

لندن للجهود الإرسالية London Missionary‏ 
Society‏ التي نتبع الكنائس الإستقلالية عام 
.٥‏ وکان رجال مثل چون فيليب منانط2 مطهل, 
دافيد ليفنجستون 01285]006ئمآ 2103110 رويرت 
موفات «Robert Moffat‏ وجون ماكينزي 1012 
Mackenzie‏ (وهو الرجل الذي أقنع الحكومة 
البريطانية بضم بتسوانا أحد اقاليم جنوب أفريقيا 
لحماية الوطنيين من استغلال المستعمرين من 
البوير). من أعظم المرسلين الذين دعمتهم هذه 
الجمعية. 
أما الجمعية الإرسالية الأسكتلندية 85601115 
Missionary Society‏ والجمعية الإرسالية فى 
جلاسجو Glasgow Missionary Society‏ فقد 
أسسهما المشيخيون الأسكتلنديون في ١۱۷۹و‏ 
لهذا على التوالي. وأسس الإنجيليون جمعية 
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للإرساليات Church Missionary Society‏ في 
عام .۱۷۹٩‏ وكان من أعظم المرسلين الذين دعمتهم 
هذه الجمعية الأخوة بيلكينجتون ١0اعم‏ ازم 
(9-1476) المرسل المترجم إلى أوغندا, تجورج 
ألفريد تاكر George Alfred Tucker‏ 
(1114-184) الاسقف المرسل الذي كان المسئول 
الأول عن إدخال أوغندا تحت سيطرة التاج 
البريطاني وعن رسم السياسات التقدمية ال 
جعلت من أوغندا واحدة من أفضل بلدان أفريقيا 
لفترة من الزمن. أسس الميثوديون الجمعة 
الإرسالية الوسلية Wesleyan Methodist‏ 
Siy‏ في عام 16117. وأسس هدسون تايلور .[ 
(14.0-1AYY) Hudson Taylor‏ الإرسالية إلى 
داخل بلاد الصين 71155108 China Inland‏ 
كإرسالية تقوم على الإيمان في عام ١610‏ حيث 
أصبحت في عام 186 مسؤلة عن 4١‏ في المانة 
من كل المرسلين في الصين. تأسست جمعيات 
إرسالية أخرى عديدة في أوريا في تتابع سريع, 
وتم إرسال المرسلين المبشرين إلى كل أنحاء العالم. 


وليم كاري الذي كان شعاره 'توقع أمور) 
عظيمة من الله. وأشرع في تحقيق أعظم الأمور في 
عمل الله" ذهب إلى الهند وهناك أصبح رائدا في 
مجال ترجمة الكتاب المقدس إلى اللغات التي 
يتحدث بها الشعب هناك. ويعد أن فتحت الهند 
أبوابها. للمرسلين في عام 1817 بدأ رجال مثل 
هنري مارتن ASA) Henry May”‏ 
عملهم المرسليء وهو الذي تشجع العمل المرسلي 
بعد أن قرأ السيرة الذاتية لدافيد برينارد 72031010 
.Brainerd‏ لحقت الجهود الأمريكية التبشيرية 
با مجهودات الإنجليزية بعد أن تأسست أول جمعية 
إرسالية أمريكية في عام .14٠١‏ وفي تلك الفترة 


آلدين والإصلاح في بريطانيا لمن زاورية 
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: السيدات غير المتزوجات من ضمن 
E‏ | لخدمة الله. 
لین الذين حرجو 
اقتّفت جمعية لندن للجهود الإرسالية 107008 
Missionary Socie‏ أثار خطوات المورافيين في 
31 إفريقيا وقاموا بعمل ممتاز بين الوطنيين 
هنال“ بالرغم من الإحتكاكات الكثيرة التي شهدتها 
تتم مع المستوطنين من البوير. دافع چون 
Philip ali‏ م01[ عن حقوق الوطنيين ونجح في 
ايتا بإقناع الحكومة البريطانية أن تمنحهم 
تن المدنية. وترجم روبرت موفات 1105656 
M16‏ زه »5ه 1) كلمة الله إلى لغات ولهجات 
أهم وبائل جنوب أفريقيا. أما دافيد ليفنجستون 
Livingstone‏ 3 فقد ساعد على توسيع 
قال المعرفة الجغرافية عن منطقة أواسط أفريقيا 
وزاك في الفترة من 1 إلى ۰۱۸۷۳ وقد حارب 
لفتجستون تجارة العبيد الي اشرق عليها التجاد 
رت والتي كانت تمثل تهديدا حقيقيا ضد 
انتشار مراکز التبشير في القرى. وكان هدفه في 
كلا المجالين هو تدعيم وتوسيع الجهود التبشيرية. 
وتصدى المشيخيون الأسكتلنديون لتحدي إكمال 
الجهود التي بدأها ليفنجستون للعمل في منطقة 
البحيرات العظمى في أواسط أفريقيا. أما الجمعية 
الإرسالية للكنيسة الإنجيلية فقد أرسلت المرسلين 
الذين بدأوا العمل في أوغندا بل واستشهدوا على 
أرضها. 


درس رويرت موريسون 810721508 Robert‏ 
(1ATE-1۷AY)‏ لغة الماندرين الصينية» واف 
قاموسا للغة الصينية كما قدم ترجمة للكتاب المقدس 
إلى اللغة الصينية استطاع المرسلون الأوائل إلى 
الصين استخدامها بمجرد أن فتحت الصين أبوابها 


في عام ۱۸۰۸ , أما أدونيرام جدسبون Adonir4"‏ 
50 (10744-.180) فقد الف قامرسًا للغة 
شعب بورما كما ترجم الكتاب المقدس إلى تلك 
اللغة 


كانت نتائج العمل المرسلي 11561085/ مذهلة 
ورائعة؛ ليس فقط من جهة تقديم الخلاص الوطنيين 
كن ایشتًا في مجالات إنجازات حضارية أخرى 
عديدة. فقد كان المستكشفون من المرسلين الاوائل 
في كثير من الأحيان أول من أتيحت لهم الفرصة 
لإخبار العالم عن الظروف الجغرافية في البلاد التي 
خدموا فيها. وتحفل سجلات الجمعية الجغرافية 
الملكية في بريطانيا باسماء العديد من المرسلين 
وذلك بسبب عملهم في مجال الإكتشافات 
الجغراقية. أخرون مثل أليكسندر ماكاي 
Alexander Mackay‏ وچیمس سستيوارت 31265[ 
1e‏ کانوا أول من بنى الطرق المرصوفة في 
أوغندا ونياسالاند. كما أنشاً المرسلون مدارس 
التدريب الأكاديمي والفني الصناعي مثل معهد 
لوفدال في جنوب أفريقيا. وأدخلوا محاصيل 
جديدة, وفتحوا مجالات التجارة لكي يتمكن 
الوطنيون من رفع مستوى معيشتهم. كان البعض 
الآخر من المرسلين من ضمن الذين ساهموا في بناء 
الإمبراطورية البريطانية انطلاقًا من اقتناعهم بأن 
الحكومة البريطانية أقدر على حماية مصالح 
الشعوب الوطنية في تلك البلاد من المستعمرين 
الذين كانت لهم أطماعهم الشخصية في خيرات 


الأرض 


واستخدم الله رجال مثل موفات» موریسون؛ 
بيلكنجتون هماع مك 1ط وكاري Carey‏ لتقديم كلمة 
الله للشعوب الوطنية التي أرسلهم إليها وياللغة التي 
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تفهمها هذه الشعوب. كانت الحركة الإرسالية 
بصورة معينة هي الأب الشرعي للحركة المسكونية 
الحديثة وذلك بسبب عدم قدرة الوطنيين على 
استيعاب وفهم الإنقسامات الموجودة بين المسيحيين 
مما دفع المرسلين من طوائف عديدة للتعاون معا. 
فأخذت المسيحية بذاك طابعها العالمي الجديد. 


لم تحدث مثل هذه الفتوحات الروحية بدون 
صراعات. فقد سبقت المشاعر القومية الوطنية 
Nationalism‏ في الشرق الأقصى من ناحية 
والإرتباط المؤسف للمرسلين بالسلطات الإمبريالية 
الغربية من ناحية أخرى مشاكل خطيرة في الصين 
وغيرها من البلدان. قاوم كل من الشيوعيين 
والكاثوليك الجهود التبشيرية للبروتستانت. بل إن 
انتشار الفكر الليبرالي دككثله6نآ بين العديد من 
المرسلين أصبح اليوم من المشاكل المتزايدة. وبالرغم 
من كل هذه المعطلات, إلا أن أي مؤرخ منصف لايد 
وأن يقر بالمساهمات العظيمة التي قامت بها 
الكنيسة في العالم كله بواسطة جهودها التبشيرية 
الإرسالية. 


-٣‏ انقسام الكنائس الاسكتلندية 
ثم إعادة توحيدها 


بعد أن تخلصت الكنائس الأسكطندية Church‏ 
of Scotland‏ من نفوذ وسيطرة روما في عام 
۷ واجهت مشكلة الحفاظ على النظام المشيخي 
رعا لإدارة الكنيسة وعلى الفكر اللاهوتي 
الكالفيني الذي ارتضته لنفسها. واستمر 


الاسكتلنديون قرابة قرن من الزمان يقاومون 
محاولات ملوك أسرة ستوارت والأسقف لود وغيره 


لفرض النظام الاسقفي عليهم. وام تستقر الكنيسة 
المشيخية كالكنيسة الوطنية في اسكتندا إلا في 
عام 176١‏ وذلك بعد فرار الملك جيمس الثاني من 
انجلترا 18081320 5 200 1065 واستيلاء وليم 
1117 وماري على العرش الإنجليزي. 


إلا أن الكنيسة الأسكتلندية ظلت مضروية 
بالإنقسامات من 1760 وحتى 16417 وذلك بسب 
الخلاف حول حق السلطة 86 المدنية في 
تعيين القسوس في كنائسهم وكان النقاش يدور 
حول أيهما أحق: التاج أم أصحاب الأرض في 
فرض اختيار القسوس على شعب الكنيسة المحلية. 
وكان هذا الحق قد تم إقراره رسميًا من البرلان 
الإنجليزي في عام ٠١١١‏ . وحدثت انقسامات عديدة 
لان الأسكتلنديين جاهدوا من أجل الحفاظ على 
حرية كنيستهم. وقد أقصى المحفل العام لكنيسة 
اسكتندا إبنيزر إرسكين Ebenezer Erskine‏ 
(1705-1714) عن منصبه وذلك لأنه تمسك بحق 
الكنيسة المحلية في اختيار راعيها. وفي عام ١0/11‏ 
أسس إرسكين ومعه آخرين المجمع المتحد» والذي 
أصبح في عام ١74٠‏ الكنيسة المنفصلة 
Secession Church‏ . إلا أن هذه الكنيسة انقسمت 
مرة أخرى في عام 1741 إلى جماعتين. ولكن في 
عام 187١‏ عاد معظم هاتين الجماعتين إلى الإتحاد 
مرة أخرى لتكون الكنيسة المنفصلة المتحدة 716 
„United Secession Church‏ 


وقد تسببت مشكلة حق التعيين أيضًا في 
تأسيس كنيسة عرفت باسم The Relief Church‏ 
والتي أسسها توماس جيلسبي 17107135 
(V£-1۱۷.۸) Gillespie‏ في عام .١71١‏ وعادت 
تلك الكنيسة لتتحد مع الكنيسة المنفصلة المتحدة في 


الدين والإصلاح في بريطانيا العظمى وأوريا 
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يسبب تشابه موقفهم الرافض لحق 
الكنيسة المشيخية المتحدة 60ائهلآ 


ن انشقاقًا آخر أكثر أهمية حدث عندما 
قاد اض تشالمرن Thomas Chalmers‏ 
(AEV=1۷A.)‏ وكان عالم رياضيات وواعظا 
ولافوتيًا عظيمًا, عندما قاد جماعة لتأسيس 
الكنيسة الحرة The Free Church‏ في عام 1447 
ب خلافه حول قضية حق شعب الكنيسة المحلية 
1 اختبار راعيه وأيضمًا بسبب نمو روح الانتعاش 
النهضة التي أحدثتها النهضة الإنجيلية في 
إ.ىكطندا. وكانت اسكتاندا قد شهدت نهضة أخرى 
سبقت تلك التي قادها تشالمرزء بقيادة رويرت 
هالدين Robert Haldane‏ (164172-117) وجيمس 
هالدين .(1401-171A) James Haldane‏ 
وانسحب أكثر من ثلث قسوس الكنيسة الرسمية من 
الخدمة في صفوفها حيث بلغ عددهم ٤۷٤‏ قسيسا. 
وأصبحت الكنيسة الحرة كنيسة لها غيرة واضحة 
على الكرازة والعمل المرسلي. وفي عام 1414 كان 
قد صار لها ٠‏ كنيسة وما يقرب من ألف خادم 
متفرغ. ثم ما لبثت أن اتحدت مع الكنيسة المشيخية 
المتحدة في عام 11٠١‏ لتكوين الكنيسة الحرة 
المتحدة United Free Church‏ عط1. ولكن بقيت 
أقلية صغيرة رفضت ذلك الإتحاد ويقيت تحتفظ 
باسم كنيسة اسكتلندا الحرة Free Church of‏ 
.Scottland‏ 


واتحدت الكنيسة الحرة المتحدة مع كنيسة 
اسکتلندا في عام ۹ وذلك لتكوين Kirk of‏ 
4 أ كنيسة اسكتندا Church of‏ 
34 الوطنية وذلك لأن قضية الحق في التعيين 


والتي كانت هي السبب الرئيسي في كل هذه 1 
الإنشقاقات كانت قد حسمت وذلك عندما ألفى 
البرلمان في عام ٠۸۷١‏ القانون الخاص بحق الدولة 
في تعيين القسوس. واليوم» تعتبر كنيسة اسكتلندا 


هي الكنيسة الرئيسية في اسكتلندا . كانت اللبيرالية 1 
Liberalism‏ أيضًا من مشاكل الكنيسة في 
اسكطندا. وكان البروفسير وليم رويرتسون سميث : 


«William Robertson Smith‏ والذي طرد من 
مكانه في عضوية هيئة التدريس في كلية أبردين 
للكنيسة الحرة في عام ,184١‏ المسئول الأول عن 
نشر أفكار مدرسة النقد الالمانية في اسكتلندا تھ 

انتشار الأفكار الليبرالية هناك 


ل 


4- الكنيسة في ايرلندا 1 


اشتد التنافر العرقي إلى جانب الكراهية 
الطبيعية لدى المهزوم تجاه من هزمه في زمن 
الإصلاح وذلك بسبب أن الإنجليز كانوا قد قبلوا 
البروتستانتية بينما بقي الأيرلنديون على ولائهم 
للكنيسة الكاثوليكية التابعة لروما. وعندما أصبح 
جيمس الأول 15 12:05 ملكا لإنجلتراء ساهم في 
تعميق هذا الإنقسام بتوطينه جماعات من 
المستوطنين الأسكتلنديين في ايرلندا الشمالية 


ومن وجهة النظر الدينية؛ شهدت أيرلندا حدثين 
رئيسين في الفترة ما بين 1915-1745 كان أول 
هذين الحدثين هو هجرة ما يقرب من ٠٠١‏ ألف 
اسكتلندي من أيرلندا الشمالية إلى أمريكا فيما بين 
٠١١١-٠‏ حيث أصبحوا هناك العمود الفقري 
للمشيخية الأمريكية. وقد تسبب الوياء الذي أصاب 
محاصيل البطاطس في أريعينيات القرن التاسع 
عشر إلى هجرة ما يزيد عن مليون شخص بمعظمهم 
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من الكاثوليك؛ من أيرلندا إلى الولايات المتحدة. 


أما الحدث الرئيسي الثاني فهو إلغاء وضع 
الكنيسة الأنجليكانية 1637ا878 باعتبارها الكليسة 
الرسمية في أيرلندا وذلك في عام ١614‏ حيث كان 
الأيرلنديون وحتى ذلك الوقت ملزمين بدفع ضرائب 
للكنيسة الأنجليكانية لدعمها ماديًاء ثم يقدمون 
عطايا اختيارية للكنيسة الكاثوليكية التي ينتمون 
إليها وذلك لدعم كهنتها الذين اعتبرهم الشعب 
الرعاة الفعليين له. كان الأيرلنديون قد حصلوا على 
حقوقهم المدنية قبل ذلك أي في عام 1655 وذلك 
بمقتضى تشريع تحرير الكاثوليك الذي انفتح من 
خلاله الباب أمام الكاثوليك لشغل الوظائف الرسمية 
سواء في المحليات أو في الحكومة المركزية. شمل 
ذلك كل أنواع الوظائف ماعدا منصب الملك, 
والقائمقام املك ومناصب المستشار ورئيس أساقفة 
كانتربري. وبالرغم من أن هذه التغيرات ساعدت 
على التخفيف من شعور المرارة: إلا أن العداء 
الديني بين الإنجليز والأيرلنديين استمر وحتى القرن 
العشرين. كان للنهضة التي حدثت في أليستر في 
عام 1801 أثرها في أحداث انتعاش روحي في 
أيرلندا الشمالية 


0- الكنيسة في القارة الاوربية 


شهدت المانيا حركة الإرسالية الداخلية؛ بينما 
شهدت البلاد التي تتحدث الفرنسية في غرب أوربا 
حركة الصحوة. وهي الحركات التي E)‏ في 
الفترةٌ ما بين ه1810-1457 وكانت بمثابة النظير 
الأوربي لحركة الإنتعاش التي شهدتها انجلترا 
وأمريكا الشمالية. حمل روبرت هالدين 106,6 
Haldane‏ شعلة النهضة Revival‏ إلى سويسرا في 


EVA 


بداية القرن. وساهم قادة أمثال الكسندر فيزن 
Alexandre Vinet‏ (لاك/ا 4-1 ,)1١‏ سيزار مالان 
M0‏ 2 (1814-171) وفرانسيس جوسين 
Francis R. Gaussen‏ )۱41۳-۱۷۹۰( ۴ 
الكنيسة ميريل نوييان ¢ Merle D' Au bi2‏ ; 
تطوير حركة الصحوة في سويسرا بينما 
فريدريك وأدولف مونود Frederick and Adolphe‏ 
Monod‏ قادة تلك الحركة في فرنسا. 


أما انتعاش الإرسالية الداخلية في ألمائيا 
German Inner Mission‏ فقد نمى من عمل 
جوهان ويتشيرن Johann H. Wichern‏ 
(1881-18:4). وقد بدأت الإرسالية الداخلية في 
عام 1844 لتشجيع ونشر التطبيقات الإجتماءرة 
للنهضة إلى ا العمل الكرازي. وقد بنی 
ويتشيرن عددا من البيوت البسيطة مبتدئًا من 
هامبورج عام 1677؛ وهي البيوت التي استخدمت 
كملاجئ للأيتام» وبيوت للمسنين. وبيوت ضيافة 
ومراكز خدمة في الأحياء الفقيرة ات لثمل 
بين المسجونين أو البحارة. أسس ثيودور فليدنر 
tgs (14-14۰۰) Theodore Fliedner‏ 
للشماسات تضم نساء من البروتستانت يردن 
تكريس حياتهن للخدمة الإجتماعية التي تقوم بها 
الكنيسة وذلك في الثلاثينيات من القرن التاسع 
عشر في مدينة كايزرورث. جروين فان برينستر 
Groen Van Prinster‏ قاد انتعاشًا مشابها في 
هولندا. أبراهام كويير Abraham Kuyper‏ 
(1950-1471) الذي اختبر عدة اختبارات روحية 
متميزة دفعته لكتابة العديد من المؤلفات اللاهوتية 
وإلى تأسيس جامعة امستردام المستقلة. أما 
نيقولاي جروندفيج Nicolai 5.5. Grundvig‏ 
(14175-1145) من الدانمارك فقد ركز على تحقيق 


8 الانتعاش 


التقوي ووجه جهوده نحو نتظيم جمعيات 
3 يج وموارسش شعبية. وقد حمل جورج سكوت 


E.‏ موروع0 في السويد وجيزيل جونسون 
إو[ ¡se‏ في النرويج مشعل الإنتعاش الذي 


١ : nson 
في وقت سابق وارتبط بخدمة هانز هوج‎ 

جری 
(A£-1۷۷1) Hans n, Hauge‏ في السويد. 


آن الحركات التي شهدتها القارة الأوربية 
إل أك ميلا نحو العمل الإجتماعي من الحركات 
الي إزدهرت في الولايات المتحدة والجزر 
البريطانية. 


وفي عام ۷ حدث انتعاش روحي مذهل 


الدين والإصلاح في بريطانيا العظمى واوريا 


بين المشيخيين في كوريا. ذهب المرسل المشيخي 
جون نيفيوس John L. Nevius‏ لزبارة كوريا 
وهناك اقنع المرسلين بفكرته بأن تكون الكنيسة في 
كوريا ذاتية الدعم المادي وذاتية الإدارة وذاتية 
الإنتشار؛ وشجعهم أن يتبنوا هذا النمط 3 
المبشرين الوطنيين الذين يتلمذونهم ويذهبون معهم 
في جولاتهم التبشيرية ربحت النهضة التي نتجت 
عن هذا التوجه الآلاف بداية من عام ٠۱۹۰۷‏ وفي 
السبعينيات من القرن العشرين شهدت كوريا 
انتعاشا جديدا ونموا مطردًا للإيمان المسيحي حتى 
بلغت نسبة المسيحيين في كوريا اليوم ما يقرب من 
٠‏ في المائة من عدد السكان 
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لهذا 


۱1۹1-4 


الفصل السادس والثلاثون 


أعداء الايمان 


ظهرت خلال القرن التاسع عشر عدة حركات 
مؤثرة, هددت الإيمان الذي اجتهدت الكنيسة 
لتحفظه عبر الأجيال والعصور. خرجت مدرسة 
النقد الكتابي Criticism‏ ica1اBib‏ من مناخ الفكر 
الإنساني والفردي الذي انتجته ظروف عصر 
النهضة. وقد دعم هذا الاتجاه انتشار المدارس 
العقلانية وتزايد الفردية التي ميزت القرن الثامن 
خش كما دعمته النظزة التاريخية' لحركة 
الرومانسية 18022326161572 والفلسفة المثالية 
الألمانية. وقد ساعد تزايد انشغال الناس بالرغبة 
في الحصول على المنتجات والسلع الجديدة التي 
أتاحها ارتفاع مستوى المعيشة الذي صاحب الثورة 
الصناعية. ساعد ذلك على انصراف تفكير الناس 
من كل الطبقات عن اعتبار الكتاب المقدس الدستور 
الوحيد المعصوم للايمان والحياة. وكان لتطبيق 
مذهب النشوء والإرتقاء على نظرية التطورء على 
الكتاب المقدس نفسه. تأثيره في اعتبار المسيحية 
نتيجة تطور الفكرة الدينية. وكان إنكار سلطان 
الكتاب المقدس هى النتيجة المنطقية التي لابد أن 
يصل إليها أصحاب وجهة النظر هذه. 


-١‏ النقد 


اتخذ الناس واحدًا من ثلاثة مداخل إلى 


الكتاب المقدس. اقترب التقويون 2816]1553 من 
الكتاب المقدس من وجهة نظر إختبارية يصبح فيها 
تطبيق الحق الكتابي على الحياة اليومية هو المعيار 
الاساسي. واعتبر آخرون أن الكتاب المقدس مرجمًا 
للعقائد. بينما تبنى آخرون اتجاها تاريخيًاء حتى 
أصبح الكتاب المقدس مجرد كتاب مرشد للأخلاق 
والسلوك. وأصبح هذا الاتجاه الأخير هو المذهب 
الشائع في القرن التاسع عشر وذلك بسبب تأثير 
الفلسفة المثالية الألمانية. وعندما اجتمع الاتجاه 
النقدي التاريخي مع تطبيق نظرية التطور على 
الظاهرة الدينية اكتملت عناصر الخلفية المناسبة 
لنظام النقد الكتابي. 


يصعب إقامة حوار أو مناقشة بين شخص 
يقبل الاتجاه النقدي للكتاب المقدس وشخص يؤمن 
بوحي وكمال الكتاب المقدس وذلك لأن كلا منهما 
لديه مجموعة مختلفة من الأفكار الأساسية. فالناقد 
المتطرف للكتاب المقدس يفترض أن الكتاب المقدس 
ليس سوى مجلد أدبي يمكن الحكم عليه من خلال 
قوانين النقد الأدبي المعتمدة مثله مثل أي عمل أدبي 
آخرء ويعتقد أيضًا أن هناك نوعًا من التطور 
تتعرض له الأفكار الدينيةء وأن التفسير الطبيعي 
للظواهر الكتابية يجب أن يحل محل التفسير 
المعجزي الخارق للطبيعة. وينظر مثل هؤلاء إلى 
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اثلث“ يي سے 


الكتاب المقدس باعتباره كتايًا جامعا ألفته مجموعة 
من المؤلفين من البشر العاديين. وهم بذلك يتجاهلون 
دور وعمل الروح القدس في الوحي وقيادته 
للأشخاص الذين دونوا ذلك الوحي في الكتاب 
المقدس. 


أ- الخلفية الفلسفية واللاهوتية لخركة النقد 

الكتابي 

عندما اجتمعت الفلسفة المثالية التي كان 
رائدها عمانوئيل كانط Immanuel Kant‏ 
.)۱۸۰٤-۱۷۲٤(‏ مع آراء شليرماخر 116012 
Schleiermacher‏ وهيجل «George Hegel‏ 
وريتشل ۸1ءءانR‏ ۸۲٥۲۵ط۸1؛‏ وجدت خلفية فلسفية 
تتناسب مع المدخل النقدي للكتاب المقدس. قبل 
کانط تنبير لوك على الحس وتركيز ديكارت ۸۸6 
19 على المنطق باعتبارهما مفاتيح المعرفة 
المتعلقة بظواهر الطبيعة, ولكنه جادل في كتاب 'نقد 
العقل المجرد" Critique of Pure Reason‏ 
)۱۷۸١(‏ بأن الإنسان لا يستطيع أن يعرف الله أو 
النفس عن طريق حواسه أو منطقه؛ وذلك لأنه اعتبر 
أن معرفة الله أو فهم النفس معلومات تصنف على 
أنها الشئ في ذاته وهو المعقول أو النومين 
2 ولاندركه بالحس لكن يمكن أن نفكر فيه 
بالفقل المجرد. وقد قادته خلفيته التقوية إلى التاكين 
على أن حاسة الالتزام الخلقي أو الضمير في 
الإنسان, والتي أطلق عليها "الحتمية” Categoria‏ 
©2137 ؛ يجب أن تكون هي نقطة البداية للفكر 
الديني. (أي أن الأخلاق هي التي أدت إلى الدين) 
وطرح كانط في نفس الكتاب (نقد العقل المجرد 
عام )۱۷۸١‏ فكرته بأنه لابد من وجود إله أوجد في 
الإنسان هذا الإحساس. وعندئذ تصيح مسلمات 
مثل النفس وخلود الحياة لازمة» إن كان هناك 
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مكافأة لمن يطيعون ها تمليه عليهم ضمائرهم, وذلك 
لان فعل الخير عادة لا يلقى مكافأة زمنية في هذه 
الحياة. 


ولان كانط أنكر أن الإنسان يقدر أن يعرف 
ويدرك عالم المعقولات؛ فإننا لا نجد مكانًا في نظامه 
لإعلان تاريخي أو موضوعي لله في الكتاب المقدس 
كان الكتاب المقدس بالنسبة له ليس إلا كيتاي 
تاريخيًا ألفته مجموعة من البشرء وان هذا الكتان 
يجب إخضاعه للنقد التاريخي مشه مثل أي كتاب 
آخر. ولا يوجد مكان في نظام کانط الفلسفي 
للمسيح, الله الظاهر في الجسد حيث أن الإنسان 
(في رأي كانط) بما لديه من حرية الإرادة وإحساس 
ملزم بما هو صواب يصبح هو الذي يخلق ديا 
يطور بمقتضاه الإلتزام الادبي الذي رُرع في 
داخله. ويمكننا هنا تمييز وجود خط منطقي متصل 
بين مثالية كانط والليبرالية الحديثة في إصرارها 
على وجود “قبس من الألوهية” في داخل كل مناء 
والذي يصر الليبراليون (اللاهوتيون المتحررون) أن 
كل ما يحتاجه الإنسان هو تنمية هذا القبس الإلهي 
ليصل إلى تحقيق السلوك الأخلاقي الجيد ويؤدي به 
ذلك في النهاية إلى الخلود. ساعد كانط بهذا 
الأسلوب على تقديم إطار فلسفي لكل من حركة 
النقد الكتابي 051011550 81511021 والاتجاهات 
الحديثة للاهوت التحرري. 


وعلى عكس ما وصل إليه كانط الذي وجد في 
الطبيعة الأخلاقية للإنسان منطلقًا للفكر الديني, 
جعل فريدريك شليرماخر )1854-١754(‏ من 
المشاعر أو العواطف الإنسانية العناصر التي 
يتطور منها الإختبار الديني. تلقى شليرماخر 
تذريبه وتعليمه في مدارس المورافيين؛ وهو مدين لهم 


أعداءالإيمان 


١‏ سے 


ا الزاتية التي نتميز بها فلسفته وذلك إلى 
حانب تأثره بالمدرسة الرومانسية أيضنا. ٠‏ وفي کتابه 
ع ايحي" :الذي كتبه :حوالي سنة ١45١‏ 
يقدم الدين, لا باعتباره مجموعة من المعتقدات 
والإلتزامات ت المبنية على سلطة الكنيسةء بل باعتباره 
زتيجة لشعوز الإنسان بحاجته المطلقة لله في كون 

پیب لا بمثل هو فيه إلا كيانًا متناهيًا في الصغر 
والأاهمية. ورأى أن المسيحية هي أفضل ما يقود 
الإنسان إلى التوافق مع الله حيث يكون الإنسان 
لبا ويتحقق أن اعتماده الكامل هو على الله. 
ويصبح الدين بذلك مجرد إدراك ذاتي للمسيح وعمله 
كوسيط يصالح الإنسان مع الله الذي هو المطلق 
الذي يسود الكون كله. ويذلك يتحرر الإنسان من 
اعتماده على الإعلان التاريخي لإرادة الله ولا 
يحتاج شوى تنمية شعور اعتماده على الله في 
المسيح لكي يتمتع باختبار ديني مشبع. وكثيرا ما 
یشار إلى شليرماخر :26ع65123 56111 باعتباره 
“أبو اللاهوت الحديث” بسبب رأيه بأن الذاتية هي 
جوهر الإختبار الديني. 


)1871-11/ا/١(‎ George Hegel جورج هيجل‎ 

كان له هو أيضًا أثر بالغ على كل من الفكر 
اللاهوتي والمدخل النقدي لتفسير الكتاب المقدس. 
كان الله هو المطلق الذي يسعى إلى إعلان ذاته في 
التاريخ بواسطة عملية منطقية لتحقيق المصالحة بين 
المتناقضات. وهذه العملية سماها هيجل 'الموضوع 
والنقيض". وينشأ عنهما ثالث هو الوسط أو التوافق 
أى المصالحة ويصبح هذا الوسط موضوعا جديدًا 
ينشأ عنه نقيض جديد ويندمجان مرة أخرى في 
مصالحة جديدة. فتمسك هيجل بذلك بالتطور 
الفلسفي. باعتباره الوسيلة التي يمكن أن يعلن 
المطلق ذاته من خلالها. وقد تبنى ماركس 021355 


هذه النظرية الجدلية أى المنطق الجدلي من بعد 
هيجل؛ بل واستعار هتلر 1110161 وموسوليني 
Mussolini‏ تركيز ماركس على أن الدولة هي 
إعلان عن المطلق؛ واستخدما هذا المفهوم لتمجيد 
الدولة والدكتاتور الذي يرأسها. 


تأثر ألبرت ريتشل Albrecht Ritch!‏ 
(45-185) بقبول شليرماخر للمشاعر الدينية 
أساسا للدين؛ ولكنه أصرٌ على أن الدين هو الإدراك 
الإجتماعي للإعتماد على الله. ورأي أن المسيح 
التاريخي الذي نقرأ عنه في الأناجيل قدم الإعلان 
العملي عن الخطية وعن خلاص الفرد بالإيمان في 
ملكوت الإيمان. والكتاب المقدس في رأي ريتشل هو 
ببساطة مسجل للإدراك الإجتماعي والحس الديني 
للمجتمع؛ لذلك ينبغي أن تخضع الكتاب المقدس 
للبحث التاريخي مثله مثل أي كتاب آخر. فجعل 
ريتشل بذلك مثله مثل غيره من الفلاسفة الإختبار 
الديني اختبارا ذاتيًا وفتح الطريق لاقصى درجات 
الدراسة النقدية للكتاب المقدس. كما شجع الاتجاة 
الاجتماعي للمحبة في معالجة المشكلات الدينية. 


ب- مدرسة النقد الكتابي 

كانت العقلانية التي أفرزها عصر التنويرء إلى 
جاتب الفلسفة المثالية التي أفرزتها الفترة 
الرومانسية هما الوالدان الشرعيان لمدرسة من النقد 
الذي يحاول تحطيم كل ما هو فوق الطبيعي في 
الكتاب المقدس باعتباره وحيًا و إعلانًا إلهيًاء ليجعله 
سجلاً لعملية تطور ذاتي لفكرة الدين في الضمير 
الإنساني. إلا أنه ينبغي القول إن مقاومة مثل هذا 
النقد الهدام لا ينبغي أن تقود دارس الكتاب 
المقدس إلى رفض كل أشكال النقد الكتابي 
Criticism‏ ica1اBib.‏ فالنقد التاريخي والأدبي 


LA 
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بلس سحي سن ات ل ےک اتوي يي 


والذي يعرف في الاوساط العلمية "بالنقد العالي” 
Higher Criticism‏ بل ويشار إليه أحيانا أنه 
دراسة مقدمات الأسفار- وإن كان قد ارتبط إلى 
حد كبير مع تلك الآراء الهدامة- ليس إلا الدراسة 
الدقيقة للخلفية التاريخية لكل سفر من أسفار 
الكتاب المقدس. بينما النقد النصي ما هو إلا 
دراسة لنص الكتاب المقدس نفسه في محاولة 
لتحديد ما إذا كان النص الذي بين أيدينا هو نفسه 
النص الذي كتبه الكتاب الأصليون. وقد ساهم النقد 
النصي Lower Criticism‏ في تاكيد درجة الدقة 
العالية للنص الكتابي الذي بين أيدينا حتى إننا 
نستطيع أن نجزم بأتنا نملك الكتابات الاصلية 
لأسفار الكتاب. وتصبح بذلك تعاليم الكتاب وعقائده 
أمنع من أن تتعرض للشك ولو من أكثر النقاد 
تطرفًا. لقد زعزع النقد العالي المتطرف» وليس 
النقد النصي, إيمان الكثيرين في الوحي الإلهي 
للكتاب المقدس. 


ارتبط انتشار أفكار مدرسة النقد العالي باسم 
طبيب فرنسي عاش في القرن الثامن عشر اسمه 
چان أستروك عناماكثة ۵۸ع[ (٤۱۹۸-١٣۱۷)؛‏ وهو 
الذي قسم سفر التكوين في عام ١55‏ إلى 
قسمين. وادّعى أن كاتب هذا السفر استخدم 
وثيقتين مختلفتين كمصدر لما كتبه من معلومات وذلك 
على اساس أن أستروك وجد أن الاسم "الوهيم” 
الذي ترجمته الله قد استخدم في فقرات معينة 
بينما استخدم الاسم 'يهوة"' وترجمته الرب في 
مواضع أخرى. وأطلق جوهان ج. إيكهورن 
Johann G. Eichhorn‏ (7ه/1١-/1451)‏ على هذا 
النوع من الدراسات اسم "النقد العالي' وهو تفسه 
الذي أشاع مبدأ أن الكتاب المقدس يجب قراعته 
على فعتباى-آنه كتاب بشري واه يمك إحضاعه 


لهك 


المقاييس البشرية في تقدير أهمية ما يحتويه من 
معلومات. لاحظ إيكهورن بعض الخواص الأرية 
الأخري؛ إلى جانب استخدام عدة أسماء للإشارة 
إلى اللهء قادته إلى الإعتقاد بأن ليس سفر التكوين 
وحده بل الأسفار الستة الأولى من العهد القديم 
(تكوين-يشوع) تتألف جميعها من مصادر متعددة 
وكان هابفلد أول من أدْعى في عام ١868‏ أن 
أسفار موسى الخمسة شارك في كتاباتها ما لا بقل 
عن شخصين بدلا من الاعتقاد السائد بأنها سرر 
كتبه موسى اعتمادا على عدة مصادر مختلفة 
واستطاع جراف ]013 و ویلهاوسن 3057 |اء اا 
ل فطرية اممتكاقلة. :مرف '. باسميبها 
Graf-Welhausen Theory‏ وتبناها معظم نقاد 
مدرسة النقد الكتابي العالي. وبحسب هذه النظرية 
فإن الأجزاء التي تستخدم اسم يهوه تمثل أقدم 
المصادر وجزء آخر كتبه شخص أخر أطلق عليه 
اسم المصدر 5ء وجزء آخر في سفر التثنية أطلق 
عليه اسم المصدر 1 وآخر في اللاويين يشار إليه 
على أنه المصدر ۴. وبذلك وياستخدام هذا الأسلوب 
ينتهي الأمر بأصحاب هذه النظرية إلى إنكار 7 
الأسفار الخمسة وإنكار نسبتها إلى موسى. 


وجاء نقاد آخرون في وقت لاحق ليقسموا سفر 
أشعياء إلى جزعين على الأقل وقالوا إن تاريخ 
كتابة سفر دانيال يرجع إلى فترة حكم المكابيين 
مما يجعل هذا السفر يتحول من سفر نبوي 
تاريخي ليصبح سفرا تاريخيًا. وفسر أصحاب تلك 
النظرية تطور العقائد في الكتاب المقدس بنفس 
أسلوب نظرية التطور. ورك النقاد على القول بأن 
فكرة الله قد تطورت ابتداء من الشكل البدائي الذي 
يرى الله الإله العاصف كما ظهر في جبل سيناء» ثم 
يتطور إلى أن يصل إلى الإله الواحد الصالح 


اا 


أعداءالإيمان 


الت سكسسس صسمت حمس هس عسي سيت ح :للك 


القن الذى تحذث عنه الأنبياء في أسفارهم. إلا 
5 ربا تكشافات الأثرية المرتبطة بالكتاب المقدس 
ن 

ى اجبرت الكثير من النقاد على التخلي عن 


مواقفهم المتطرفة السابقة. وأكدت الأراء المحافظة 
1 ة الكتاب المقدس. 
في مغالجة 0-2 


أما عن بدايات النقد العالي للعهد الجديد فهي 
عادة ترتبط باسم هيرمان ريماروس .5 11651828 
Reîmaruş‏ (ؤحتاحملاا١).‏ الذي كان أستادًا 
ررغات الشرقية في هامبورج. وفي كتابه 
Fragments‏ الذي كتبه عام ۰۱۷۷۸ أنكر إمكانية 
حدوث المعجزات الكتابية بل وتطاول بفكرته إلى حد 
القول إن كُتاب العهد الجديد بما أوردوه من قصص 
المعجزات يثبتون أنهم مزورون أتقياء. أما جوتهولد 
ليسنج Gotthold Lessing‏ )۸1-1۷۲4( الذي 
نشر كتاب ريماروس» فكان يقول إن الكتاب المقدس 
يصلح التوجيه وإرشاد الإنسان خلال المرحلة 
البدائية لتطور فكره الديني. إلا أن المنطق 
والإحساس بالواجب يكفيان لتوجيه الإنسان في 
المراحل الأكثر تطورًا من الدين. 


Ferdinand C. BaUr وجا« فرديناند بور‎ 

)۱۸١۰-۱۷۹۲(‏ ليطرح في عام ۱۸۳١‏ الفكرة بان 
الكنيسة الأولى كان بها نوع من اليهودية التي تنبر 
على أهمية الشريعة إلى جانب المسيا. وقال إن هذا 
المدخل المبكر يمكن ملاحظته في كتابات الرسول 
بطرس. وأن بولس الرسول ساهم في صياغة 
نظرية مضادة في رسائل مثل رومية وغلاطية؛ حيث 
يبرز فيها دور النعمة بدلاً من الناموس. وقد قدمت 
الكنيسة الجامعة القديمة التي عاشت في القرن 
الثاني نوعًا من التوافق بين فكر بطرس وفكر بولس 
حول هذا الموضوع. ويقول إن هذا الرأي التوفيقي 


يظهر في أسفار مثل إنجيل لوقا والرسائل 
الرعوية ثم شرع بور في إعداد جدول بتاريخ 
كتابة أسفار العهد الجديد على أساس هذا الإطار 
حيث كان يحكم أن هذا السفر مبكر أو متأخر على 
أساس توافقه إما مع فكر بطرس أو بولس أو 
يوحنا . ونرى بذلك كيف أن الاعتماد على المعلومات 
التاريخية تم استبداله بالإفتراضات الفلسفية 
الذاتية في تحديد التسلسل الزمني لكتابة أسفار 
العهد الجديد. 


وخلال القرن العشرين؛ تركزت مجهودات 
الدراسات النقدية للعهد الجديد على ثلاثة مداخل 
مختلفة لكنها مترابطة لدراسة الأناجيل. اهتم النقد 
الذي يدور حول المصادر بترتيب كتابة الأناجيل 
الثلاثة المتوازية أو الإزائية Synoptic Gospels‏ 
(متى ومرقس ولوقا) واهتموا بمحاولة تحديد درجة 
اعتماد الواحد منهم على الآخر كمصدر للمعلومات 
أو ريما اعتماد الأناجيل الثلاثة على مصادر أقدم. 
وفي العشرينيات والثلاثينيات من القرن قامت جهود 
نقدية تهتم بالشكل؛ وبحثت عن الدلائل التي تقدمها 
الأناجيل نفسها عن الشكل الذي تم به تداول 
الأناجيل شفاهيًا في الكنيسة الأولى قبل تدوين 
الأناجيل. وادعى هذا المدخل أن الأناجيل تحتوي 
على حقائق عن المسيح» يمكن الوصول إليها بعد أن 
ينزع المرء عنها ما أحاط بها من طبقات التقليد 
والشكل التي تختفي تحتها تلك الحقائق. أما أحدث 
جهود النقد فهي تعرف باسم النقد التنقيحي وهي 
التي تحتل المركز الرئيسي اليوم في الأوساط 
النقدية. وهي تقترح تحليل أسلوب ومضمون 
التغييرات الخفية التي يفترضون أن كتاب الأناجيل 
قد أضافوها على سردهم لأحداث حياة وخدمة 
المسيح على الأرض. 


LAV 


تاريخ الكئيسة الحديث 


حو تمسح سس و مين 


ويعتبر بعض اللاهوتيين الذين يتبنون الآراء 
النقدية للعهد الجديد, أن جوهر رسالة الأناجيل 
الأربعة هى في تعاليم يسوع الاخلاقية وأن بولس 
حول الدين الأخلاقي البسيط الذي قدمه يسوع إلى 
ديانة تقوم على مبدأ الفداء. لقد قادت مدرسة النقد 
العالي باتجاهاتها الهدامة الكثيرين لإنكار وحي 
الكتاب المقدس باعتباره إعلاثًا من الله لأناس 
مسوقين بالروح القدس وقادتهم أيضًا إلى التقليل 
من أهمية لاهوت المسيح وعمله الفدائي على صليب 
الجلجثة بل لدرجة إنكار هذه الأمور بالكامل. وقد 
جمع دافيد شتراوس David F. Strauss‏ 
)۷٤-۱۸۰۸(‏ كل هذه الآراء في كتاب كتبه عام 
۳۲٣-۵‏ بعنوان 'حياة يسوع'. وفيه أنكر 
شتراوس المعجزات وشكك في سلامة العهد الجديد 
ورفض لاهوت المسيح, حيث رأى في المسيح إنسانًا 
كان يظن أنه هو المسيا. 


وأصبحت الانيا التي كانت وا | امؤطتًا 
لإإصلاح. أرضًا تنم فيها مدرسة النقد الكتابي 
Criticism‏ اicaاBib.‏ ويبين تاريخ المانيا الهتلرية 
المدى الذي يمكن أن يصل إليه البشر عندما ينكرون 
الإعلان الإلهي في الكتاب المقدس وعندما يستبدلون 
الإعلان الإلهي بالمنطق والعلم ويعتبرونهما دستورا 
للفكر ؤالعمل. 


۲- النظرة المادية للحياة 


وقفت المادية تمثل تهديدًا لإيمان الكنيسة خلال 
القرن التاسع عشرء ومازالت تهدده اليوم. ربما 
اتخذت المادية شكلاً أكثر خداعا من مدرسة النقد 
الكتابي. ويمكن تعريف المادية على أنها الممارسة 
التي يشهدها المجتمع الحديث بالتركيز على القيم 


EAA 


المادية لمستوى المعيشة المرتفعء إلى الدرجة التي 
يتركز فيها كل انتباه الإنسان على الحياة 
الحاضرة. ويهمل القيم الروحية للحياة الأبدية 
والوفرة التي تحققت في مختلف السلع والتي جعلت 
ارتفاع مستوى المعيشة ممكنًا جات نتيجة للثورة 
الصناعية والتي حدثت في انجلترا في الفترة ما 
بين ۱۸۳۰-۱۷١۰‏ حيث استخدمت الطاقة 
الميكانيكية بدلاً من المجهود البشري للإنتاج مما 
أتاح الفرصة لإنتاج السلع بكميات هائلة ويأسعار 
أرخص كثيرًا . وقد وصل هذا التركيز على ارتفاء 
القوي 'المالني: فة «أقضّاء: فل امیا ودر 
ركز كل من والتر روشینبوش ۷۱١١١‏ 
Ra uschenbusch‏ مؤسس حركة الإنجيل 
الإجتماعي في آمريكاء وكارل ماركس 1266/! |۸ 
في النظرية التي صاغها على الاهمية الاساسية 
للسلع المادية بالنسبة لحياة البشر. وغالبًا ما ينسى 
أولئك الذين يضعون أهمية كبرى على قضية توزيع 
السلع وعدالته قول الكتاب المقدس إنه ليس بالخبز 
وحده يحيا الإنسان. 


"- تناقض نظرية الخلق 
مج نظرية التطور 


إن كان النقد التاريخي والأدبي والفلسة 
pe meh‏ 
الله وإن كانت المادية التي أوجدتها الثورة 
الصناعية خلقت نوعًا من اللامبالاة بالحياة 
المستقبلية» فإن آراء تشارلز ر. داروين 165ئة1© 
2١ Darwin‏ (۸۲-۱۸۰۹) ومن جاءوا بعده خلقت 
الفكرة القائلة بأنه لا يوجد شئ اسمه الخطية أو أن 
الخطية لم تكن إلا مجرد بقايا من الغريزة الحيوانية 
في الإنسان. ترجع نظرية التطور 559010108 


أعداءالإيمان 


يي سس ص سمو ب مس صصخت 


كعقيدة فلسفية إلى زمن أرسطو 811510018 لكن 
داروين كان زول من وضعها على ما يبدو أنه أساس 


علفي. 


قضى داروين بعض الوقت في دراسة الطب 
وإزولوم اللاهوتية قبل أن يتطور ميله ليصبح عالما 
المطلبيعة: ويعد أن قام برحلة بحرية حول العالم على 
خلهر السفيئة بيجل في الفترة ها بين 
۰۱۸۳۹-۲۸۳ اقتنع داروين بأن الإختلافات التي 
باحهلها عند مقارنته الحيوانات الحية والحفريات 
التي وجدها على أرض القارات الأساسية بتلك التي 
وجدها على الجزر التي زارها لا يمكن تفسيرها إلا 
من خلال نظرية التطور البيولوجي. وقد نشر كتابه 
“صل الأنواع” The Origin of the Species‏ في 
عام و6 بعدما اكتشف أن ألفريد والاس A1٣٤۵‏ 
م11 وصل وحده إلى استنتاجات مشابهة. وفي 
كتابه ظرح داروين نظريته بأن الصراع من أجل 
البقاء هى الذي يحفظ تعداد الأنواع المختلفة ثابتًاء 
وذلك بالرغم من حقيقة أن معدل التوالد أو التكاثر 
يتوالى هندسيًا (أي يتضاعف) وأن العدد الناشئ 
عن التوالد يفوق بكثير ما يحتاجه بقاء النوع. وأنه 
خلال هذا الصراع من أجل البقاء يطور بعض 
اقراد النوع خواص مميزة تؤهلها أكثر من غيرها 
للبقاء وذلك من خلال عملية تحور او تكيف مع 
البيئة. وهذه السمات أو الخواص تنتقل من جيل 
إلى آخر عن طريق الإنتقاء الجنسي إذ يتقابل 
الذكور والإناث الأقوياء للتكاثر. ويذلك لا يبقى إلا 
الأفضل والأقوى. وظن داروين 103100198 أن وجود 
تشابه بين تركيب جسم الإنسان والحيوان يؤيد 
نظريته, لكنه نسي أن هذا التشابه وغيره من 
التشابهات يمكن أن يكون دليلاً على إبداع الخالق 
الذي وهب خلائقه تصميمًا مشابها لأجسامها لان 


البيئة التي يعيشون فيها واحدة. وقد طبق داروين 
نظريته على الإنسان وكتب في عام 1417١‏ كتابه 
"أصل الإنسان" طارحا فكرته بأن الإنسان مرتبط 
بالحياة الحيوانية عن طريق أسلاف مشتركين. 


وفكرة داروين عن حلقة الإتصال ما بين 
الإنسان والحيوان يمكن تلخيصها بعبارة "الانحدار 
المتصل بالتغبير' أو ' النشوء والارتقاء. ويتعارض 
هذا الرأي هع المفهوم الكتابي عن خليقة الله 
الخاصة؛ أو عدم الاستمرارية؛ أي ثبات مجموعات 
الخلائق على ما خلقت عليه أصلاً. وفي محاولته 
إبراز التشابهات ما بين الإنسان والحيوانء تجاهل 
داروين ما يتفرد به الإنسان من ضخاهة حجم مخه؛ 
وقدرته على التخاطب والكلام؛ وذاکرته وضميره 
ومفهومه عن الله وعن روحه. وقد أقر داروين أن 
الضمير ومفهوم الله والروح تعتبر مشاكل في 
نظريته. ولم يتم اكتشاف الحلقة المفقودة التي يمكن 
أن تحسم ارتباط البشر بالحيوانات» بل إنه في 
الواقع ثيّت استحالة التزاوج المختلط بين الكثير من 
الأنواع والأجناس المختلفة. ولم تستخدم الكلمة 
العبرية التي ترجمتها "خلق" 8313 لوصف عمل 
الخلق الإلهي إلا في حالة خلق السماء والارض 
والحيوانات الثديية والإنسان (تك ۱:۱ ١۲ء‏ ۲۷) 
ويقول الكتاب إن الله صنع كل نوع ليتكاثر كجنسه. 


ومع أن نظرية التطور تنكر أن الله خلق 
الإنسان مباشرةء إلا أن الضرر الأكبر جاء من 
تطبيق نفس النظرية على تطور الفكر الديني. حيث 
تم اعتبار أن الله والكتاب المقدس هما نتاج تطور 
الإدراك الديني للإنسان» وتم وضع تسلسل زمني 
لكتابة أسفار الكتاب المقدس بحسب هذا الغرض. 
واستيدل المفهوم الأخروي الكتابي, الذي يخبرنا 
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E AMAD GT الم السو‎ 


تاريخ الكنيسة الحديث 


سببشصسبتببببيبببببيبيبيبيبي يي يسيس سسس 


بأن الكمال سوف يتحقق في هذا العالم فقط عن 
طريق التدخل الإلهي المباشر بمجئ المسيح ثانية. 
استبدل هذا المفهوم بالقول بأن العالم سوف 
يستمر يتطور نحو الأفضل نتيجة لجهود البشر. 
ولأنهم يرون أن الإنسان ليس مسئولاً عن خطية آدم 
الاصلية؛ فلا يوجد احتياج فعلي للمسيح المخلص. 


وقد استخدمت نظرية التطور 15170110105 
لتبرير فكرة سيادة جنس على غيره من الاجناس 
وذلك لأن هذه الفكرة تتلائم مع مفهوم داروين عن 
“البقاء للاصلح" بل وأيضًا استخدمت لتبرير عدم 
الإعتراف بوجود أساس مطلق للأخلاق. فالسلوك 
الصالح هو ما يتفق كل جيل على اعتباره مناسبًا 
موافقًا للصالح العام للمجتمع. بل تم أيضا 
استخدام نظرية التطور لتمجيد الحرب باعتبارها 
ممارسة شرعية لمبدأً البقاء للأصلح. كل هذه 
الإستنتاجات تم الوصول إليها عن طريق تطبيق 
نظرية بيولوجية على مجالات أخرى للحياة دون ما 
ضابط أو قواعد لاستخدام المبدأ العام على سبيل 
القياس والتشبيه. 


4- الشبوعية 


واجهت الكنيسة أيضا عداوة الإشتراكية في 
القرن العشرين. وترجع جذور هذه الحركة إلى 
الفلسفة المادية التي صاغها كارل ماركس اىة>1 
3 (۸۲-۱۸۱۸). استعار ماركس من آدم 
سميث 570115 480353 فكرته بان العمل وحده هو 
الذي يخلق القيمةء واستعار منه هيجل منهجهء ومن 
الاشتراكيين المثاليين (أصحاب نظرية المدينة 
الفاضلة) استعار ماركس هدفه المثالي. وصاغ 
ماركس ومعه فريدريك إنجيلز Friedrich Engels‏ 


لذ 


الخطوط العريضة لارائه في النشرة التي أصدرى 
في عام 1848 بعنوان المائيفستو الشيوعي أو 
الإعلان الشيوعي .Marian Communis‏ كان 
ماركس قد انجذب لفلسفة هيجل لكنه استبدل 
حديث هيجل عن الكائن المطلق بتمجيده للمادية. 
وقال ماركس إن الحقيقة الواقعية ليست إلا المار 
في حركتها. وينى على هذا الأساس فكرته بأن كل 
مؤسسات المجتمع سواء الدينية أو الإجتماعية أو 
السياسية يحددها الوسيلة التي يكسب بها الشعي 
عيشه. والصراع الطبقي ينشا بسبب أن 
الرأسماليين يستاثرون بكل الفائض أو الربع. 
وجادل ماركس بأن الأرباح يجب أن تكون ملكا من 
يقومون بالعمل لأنه اعتقد أن العمل وحده هو الذى 
يقدر على خلق القيمة. وقد رسم ماركس صررة 
عملية الصراع الطبقي بتطبيقه منطق هيجل. 
فال رأسمالية لابد وأن تنتج نظرية مضادة لهاء وهي 
البروليتاريا التي سوف تحطم الراسمالية وتنشى؛ 
مجتمعًا غير طبقي بعد فترة مؤقتة من ديكتاتورية 
الطبقة العاملة. أما لينين 1.6515 فقدم مجموعة من 
الخطط الجسورة التي يمكن من خلالها تطبيق 
وتنفيذ هذا النظام. وقد نبر على فكرة أن حزبًا 
شيوعيًا صغيرا عالي التنظيم وعميق الولاء يمكنه 
أن يخترق المؤسسات الديمقراطية؛ مثل اتحادات 
العمال والحكومةء ثم ينتهز وقت أزمة أو حرب للقفز 
على السلطة. وقد استخدم ستالين هذا البرنامج 
بنجاح ونفذه في الدولة الروسية. 


ويؤمن ماركس وأتباعه "أنه بالخبز وحده يحيا 
الإنسان". وهم يتجاهلون خطية الإنسان, لانها 
تفسد نظامهم المثالي, إلا إذا لجأوا إلى أساليب 
القمع الوحشية؛ وهو ما مارسته كل النظم الشيوعية 
في كل مكان. والشيوعيون يبالغون في تبسيط 


أعداءالإيمان 


س 


الشاكل الإنسائية. ولا يوجد لديهم مكان لله أو 
الكتاب القدس أو المقاييس المطلقة في نظامهم 
إلإجتماعي. ويصرون على القول بأن ' الدين أفيون 
ان“ ويينما كان التركيز على أهمية العامل 
الإقتصادي عاملاً مساعدًا للمؤرخ؛ إلا أن التاريخ 
| مويغ أظهر العداء العميق عند الماركسية تجاه كل 
ربا كال الدينية. وبينما لا يعتمد استمرار المسيحية 
والكئيسة على نظام سياسي أو اقتصادي معين, 
فإنه ينبغي أن نلاحظ أن الإشتراكية كما يمارسها 
الديوعيون تجد صعوية كبيرة في التعايش مع 


الكئيسة. 


احتمعت حركات نقد الكتاب المقدس؛ ونظرية 


داروين للتطور 0۸نا o10‏ vع,‏ وقوى أخرى اجتماعية 
وفكرية لتخلق الليبرالية الدينية في أواخر القرن 
التاسع عشر. وطبّق اللاهوتيون المتحررون مبادئ 
التطور على الدين باعتباره المفتاح الذي يمكن من 
خلاله تفسير ما حدث للدين من تطورات. وأصروا 
على استمرارية اختبار الإنسان الديني إلى درجة 
أصبحت المسيحية معها مجرد نتاج عملية تطور 
دينية بدلا من كونها إعلانًا إلهيًا من الله بواسطة 
الكتاب المقدس والمسيح. فكان التركيز على الإختبار 
المسيحي أكثر بكثير من التركيز على اللافوت 
وحاربت القوى المسيحية هذه الأفكار كما أن الحركة 
التي ارتبطت باسم كارل بارت ائة8 [ئة>1 قاومت 
مختلف أشكال الليبرالية التحررية والإشتراكية 
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الانتعاشية:الإرساليات والتحديث 
١515-1‏ 


الفصل السابع والثلاثون 


الكديسة الأمريكية في حقبة الصحوة القومية 


مع حلول عام ۷۸۹ كان تأثير الصحوة 
الكبرى Awakening‏ 01626 قد انحسر بدرجة 
كبيرة وذلك بسبب أفكار مذهب الربوبية 1061512 
التي أدخلها ضباط الجيش الانجليزي إلى 
المستعمرات في أمريكا خلال الحرب الفرنسية 
والهندية, وذلك بما أحضروه معهم من مطبوعات, 
وأيضًا بتأثير الثورة الفرنسية. وتمثل جامعة ييل 
۲21e Diversity‏ مدى تدهور الروح الدينية لهذه 
الفترة. إذ صار عدد الطلبة الذين يشهدون أنهم 
تجددوا قليلاً. وانتشر بين الطلبة مختلف الشرور من 
مقامرة وسكر وعربدة» بل وكان بعضهم يتفاخر 
بالشر والخلاعة. أما الصحوة الثانية 566020 
عصنهعكلة:ة التي حسنت من هذه الصورة المحزنة 
فكانت الأولى في سلسلة النهضات التي حدثت 
خلال القرن التاسع عشر. 

فمنذ الثورة الامريكية وحتى الحرب العلمية 
الاولى؛ تشكلت الحياة الدينية في الولايات المتحدة 
في قالب من البروتستانتية الريفية حيث كان المذهب 
البروتستانتي هو مذهب الغالبية. ولكن مع انتشار 
الكاثوليكية بسب الهجرة بعد الحرب الأهلية أصبحت 
البلاد تشمل عديدا من المذاهب بل مالت الحياة 
الدينية فيها إلى الدنيوية. ولم تعد البروتستانتية 
المذهب الأوحد الذي تمتعت به لفترة طويلة. 


-١‏ النهضة وجمعيات العمل 
التطويعي 


في عام ۱۷۸۷ بدأت حركة نهضة روحية في 
كلية صغيرة في فيرجينيا اسمها هامبدن سيدني 
.H]ampden-Sidney‏ وانتشرت هذه النهضة التي 
بدأت نتيجة اهتمام ثلاثة من الطلبة بحالتهم 
الروحية. لتصل إلى كلية واشنطن ومنها لتشمل 
الكنيسة المشيخية في كل أنحاء الجنوب الامريكي. 


أما المرحلة التي شهدت النهضة بين الكنائس 
الاستقلالية في نيوانجلند فقد بدأت في جامعة ييل 
عام ٠۸٠١‏ تحت قيادة وتوجيه رئيس الجامعة 
تيموثي دوايت Timothy Dwight‏ )141۷-1۷0( 
والذي تسببت عظاته في كنيسة الكلية والتي تميزت 
بعمق الدراسة ومهاجمة الفسوق والشر بين الطلبة 
والتركيز على أهمية الكتاب المقدسء في تغبير حالة 
عدم الأمانة بين الطلبة. وقد تجدد ما يقرب من ثلث 
عدد الطلبة خلال تلك النهضةء التي امتدت في وقت 
لاحق إلى دارتماوث» وويليامز وغيرهما من المعاهد 
والكليات. ثم حدث انتعاش أخر في جامعة بيل بعد 
ذلك بفترة.) وهكذا بدأت النهضة في الشرق 
الأمريكي من الجامعات والكليات. 


£۹۳ 


تاريغ الكنيسة الحديث 


وامتدت النهضة أيضًا وانتشرت في المناطق 
التي اقتحمها الرواد نحو الغرب وهي المناطق التي 
هاجرت إليها أعداد غفيرة من الناس. فقد كان ريع 
عدد السكان في أمريكا يعيشون خارج حدود 
الولايات الثلاث عشرة الأصلية مغ حلول عام 
,.٠‏ أصبح الويسكي من اللعنات التي أصابت 
تلك المستعمرات الجديدة؛ وكان السبب وراء معظم 
المشكلات الاجتماعية والأخلاقية التي عانت منها 
هذه المناطق الجديدة. كان المشيخيون هم أكثر 
الكنائس فاعلية في نشر النهضة الروحية بل 
وروادها في كثير من المناطق وشهدت حركة 
المؤتمرات الكرازية 8هناعء11 م0320 بدايتها بين 
المشيخيين من خلال خدمة جيمس ماكجريدي 
James McGready‏ )141۷-17۷0۸ تقرييًا). ومن 
أشهر هذه المخيمات الكرازية ذلك الذي عقد في كان 
ريدج في أغسطس ١١۱۸ء‏ والذي حضره عشرة 
الف شغطن بحتب بع التقذيرات:!') وقد تمي 
هذا المخيم بحدوث بعض الظواهر الجسمانية 
الغريبة مثل السقوط على الأرض, الاهتزازات 
العنيفة, والتدحرج على الأرضء والرقص والعويل. 
ولكن مع ذلك لا يوجد أدنى شك في النتائج المرغوية 
لهذه النهضة. وقد لمس تأثير هذه النهضة مناطق 
مثل كنتكي وتنيسي. وقد شهدت بواكير الحركة 
الانتعاشية ظواهر تتسم بالحيوية والحركة أكثر من 
الانتعاش الروحي الهادئ الذي أحدثه الوعظ 
الكتابي التقليدي في نيوا نجلند. 


وكما كان الحال قي الصحوة الكبرى 7686© 
18م فإن إحدى نتائج النهضة كانت 
الانقسامات داخل الكنائس. حدث الانقسام بين 
المشيخيين عندما قام مجمع كمبرلاند 
Cumberland Presbyterian Church‏ برسامة 


۹4 


أشخاص للخدمة دون حصولهم على المؤهلات 
الدراسية الملائمة وذلك لسد احتياج الخدمة في 
الكنائس التي تزايد عددها في تلك المناطق. وقد 
نتج عن هذا الانقسام تأسيس الكنيسة المسيحية 
في كمبرلائد في عام .۱۸٠۰‏ وقد جعل اهتمامها 
بالمخيمات والمؤتمرات الكرازية ونظام الدوائر 
الكرازية ومسائدتها النهضات واحدة من أقوى 
الكنائس الرائدة في المناطق الجديدة. 


وحدث انقسام أخر بواسطة توماس كامبل 
Thomas Campbell‏ (1كلا١-14614)؛‏ من أصل 
ايرلندي-اسكتلندي وذهب إلى امريكا في عام 
۷ . وعندما رفضت كنيسته السماح له بممارسة 
فريضة العشاء الرياني لغير أعضاء جماعتهء قرر 
أن يتحرر من التزامه الطائفي ويقدم تعليمًا غير 
عقائدي ومؤسس على الكتاب المقدس. وسرعان ما 
أصبح له العديد من التابعين من بين المعمدانيين, 
ويعد وصول ابنه ألكسندر 416232065 إلى أمريكا. 
نظم عدا من الكنائس الاستقلالية التي مارست 
المعمودية بالتغطيس ونبرت على مجئ المسيح ثانية. 
وفي عام 141٠‏ انفصلت هذه الكنائس عن الكنيسة 
المعمدانية واشتهرت باسم "التلاميذ" وءامنهوزط, 
وفي عام 1477 اتخدت جماعة التلاميذ مع المؤمنين 
من أتباع بارتون ستون 56086 Barton‏ 
(1844-1177/1). ويذلك تكونت الكنيسة التي عرفت 
باسم كنيسة التلاميذ أو الكنيسة المسيحية 
„Christian Church‏ 


وقد ساعدت الصحوة الروحية الثانية 000ع56 
18 بطريقة غير مباشرة على اجهاض 
قيام كنيسة التوحيديين ماعنلا في نيوا نجلند. 
وكانت أول كنيسة للتوحيديين في أمريكا قد تكونت 


الكنيسة الأمريكية في حقبة الصحوة القومية 


س تت كز 


َم ١۷)‏ عندما صوت أعضاء الكنيسة المحلية 
في بنيز تشابل في بوسطن بالموافقة على حذف 


چن زکر للثالوٹ من خدماتهم. ثم في عام 140 تم 


ينين هثري ديد Henry Ware‏ لمنصب أستاذ 
اا في جامعة هارفارد بالرغم من آرائه 
رانيد وتاسست كلية أندوفر للاهوت 4500186 
Seminary‏ في عام ۱۸۰۸ كنوع من الاحتجاج 
الل شل هذا التعيين من قبل الأعضاء المحافظين 
في الكنائس الاستقلالية. وفي عام 6 ألقى ولیم 
ټشاننج Channing‏ 1ا1¡ عظة في بلتيمور 
يخ مر فيها عقيدة وتعليم التوحيديين 
واا(" وأصبحت هذه العظة أساسا لإيمان 
إكثر من مئة كنيسة توحيدية سرعان ما ظهرت في 
بوسطن وکل أنحاء نيوا نجائد. 


وعارضت تلك الكنائس كل من المسيحية 
المحافظة من ناحية والحركة الانتعاشية من ناحية 
أخرى. وقد أعطت محكمة ماساتشوستس العليا في 
حكمها الصادر في قضية ديدهام Dedham‏ 
Decision‏ في عام ١۱۸۲ء‏ أعطت الحق لكل 
الناخبين في أي أبروشية بغض النظر عن مدى 
انتظامهم في حضور الكنيسة الحق في دعوة 
قسيس أو راع للخدمة. تأسست الرابطة الامريكية 
للتوحيديين American Unitarian Association‏ 
في عام 6 وكانت تضم في عضويتها ٠۲١‏ 
كنيسة محلية» وكانت تؤمن بصلاح الإنسان 
والخلاص بواسطة تربية وتثقيف الشخصيةء 
ووحدانية الله وطبيعة المسيح البشرية وحلول الله 
في القلب البشري. كانت النتيجة الرئيسية الثانية 
للنهضة هو تحسن المستوى الأخلاقي العام في 
مناطق حدوثها. فانحسرت موجة السكر والعربدة 
ليحل مكانها السلوك الذي يتميز بالتقوى والوقارء 


وكان ذلك بسبب زيادة عد الميثوديين والمعمدانيين 
وبالرغم من أن النهضة بدأت بين | شيخيين. إلا أن 
اليوديين والمعسداتين» اكتسبا اتا أكثر وك 
لأنهم لم يصروا على ضسرورة التمسك بمستوى 
أكاديمي للخدمة كما أجادوا استخدام اسلوب 
المخيمات الكرازية بينما توقف المشيخيون عن 
استخدامه. فانضم أكثر من عشرة آلاف عضو 
جديد المعمدانبيين في كنتاكي في فترة ثلاث 
سنوات 


ومنذ ذلك الحين صار اجتماع الصلاة الذي 
يعقد في منتصف الأسبوع من الملامح الاساسية 
للمسيحية الأمريكية. ويدأت حركة مدارس الأحد 
Sunday 6001‏ الأمريكية في نحو ذلك الوقت 
أيضما . ومنذ عام 17/47 كانت مدارس الأحد تعقد 
في بيت في فيرجينيا تزع ا/ا, وفي عام ۱۷۹۰ 
دخلت هذه الحركة إلى الكنائس في فيلادلفيا. ومنذ 
ذلك الحين أصيحت جزرْمًا أصيلاً من الحياة الدينية 
في أمريكا حيث أنها تتيح للكنيسة الفرصة لتعليم 
النشئ الحقائق الكتابية. وقد تدعمت جهود التعليم 
العالي بتأسيس أكثر من اثنتي عشرة كلية في 
الفترة ما بين ۱۸١١-٠۷۸١‏ بواسطة المشيخيين 
والكنائس الاستقلالية وذلك لسد الاحتياج للأعداد 
المتزايدة من الخدام والقسوس المدريين. تأسست 
كلية أندوفر للاهوت 2357 تتمء5 8200161 في عام 
4 لواجهة التهديد الذي كان يمثله الترحيديون 
U nitarianism‏ في هارفارد. وسرعان ما تأسست 
كليات لاهوت أخرى مثل برنستون ۴٣٥٥۵۲0۸‏ 
Seminary‏ (141۲)› أويورن ويانجور. 


كانت الجهود التبشيرية سواء في أمريكا 
نفسها أو خارجهاء إحدى النتائج الأخرى للنهضة. 


f 


تاريغ الكنيسة الحديث 


ويرجع تأسيس المجلس الأمريكي لدعم 
الإرساليات الخارجية American Board of‏ 
Commissioners for Foreign Missions‏ في 
عام ۱۸۱۰ جزئيا نتيجة لاجتماع الصلاة الذي قاده 
صموئيل ميلز 101115 Sa mue[‏ (145١14-1ما),‏ 
معه مجموعة أخرى من الطلبة في كلية وليامز 
College‏ ئ5 والذي عرف باسم 11۵ 
.Haystack Prayer Meeting‏ وفيما بعد تم 
تشكيل مجالس مشابهة في الطوائف المختلفة تباعًا 
حتى أصبحت الجهود التبشيرية الامريكية موجة 
عارمة في عام .15٠١‏ وتزايد عدد الجمعيات 
التطوعية اللاطائفية والتي عملت .في مجال 
الإرساليات»؛ وتوزيع الكتاب المقدس؛ والأغراض 
الاجتماعية. وتأسست الجمعية الامريكية لنشر النبذ 
American Tract Society‏ في عام 1870 لدعم 
هذه الجهود في أمريكاء كما نظمت جمعية الكتاب 
المقدس الامريكية American Bible Society‏ في 
عام 1417. وبداية من أوائل القرن التاسع عشر, 
بدأ العديد من الطوائف في نشر مجلات دينية 
أسبوعية يقرأها أعضاء هذه الطوائف. 


لم ينته الانتعاش الروحي بنهاية الصحوة 
الثانية ۸۷)18 560000 فقد عرف جماهيريً 
تشارلز ج فيني Charles 0. Finney‏ 
)14۷0-1۷۹1۲( وهو محام كان قد تجدد في عام 
1ء وذاع صيته كمبشر بعد حملته في مدينة 
روتشستر في ولاية نيويورك في عام .187 , 
1١‏ . واستحدث فيني مقاييس جديدة للانتعاش 
الروحي تضمنت عقد الاجتماعات المتدة, 
واستخدام اللغة العامية في الوعظ؛ عدم التقيد 
بالأوقات المعتادة للخدمات, وذكر أفراد بأسمائهم 
في الصلاة العامة أو الوعظ وتخصيص مكان 


1 


و ا 


يقصده من عنده سؤال يريد الإجابة عليه ب 

فيني راعيًا في مدينة نيويورك لبعض الوقن ثم 
انتقل فيما بعد إلى مدينة أويرلين ٣ا‏ 
College‏ في ولاية أوهايى. ٠‏ وفي عام ١80١‏ أصبع 
فيني رئيس لكلية أويرلين حيث ألقى محاضراته عن 
النهضة واللاهوت النظامي مما كان له عظيم الاثر. 


Obe 


كما نمت حركة اجتماعات الصلاة اللاطائفية 
العلمانيين في عامي ١607‏ و 1808 نتيجة 
اجتماعات الصلاة ظهرا والتي بدأها إرميا لانفير 
Jeremiah Lanphier‏ في ۲۲ سبتمير ۱۸۵۷ في 
شارع فولتون في مدينة نيويورك وكان معه في ذلك 
الاجتماع ستة أشخاص. وفي غضون ستة أشهر 
بلغ عدد الحاضرين في اجتماعات الظهيرة للصلاة 


ا مبشر دوايت ل. مودي» الذي وإن کان لم يرتسم 
للخدمة. إلا أن الكثير من معاصريه يعتبرونه أكثر 
الخدام تأثيرا في الربع الأخير من القرن التاسع 


نة نيويورك عشرة آلاف شخص. رفي بعض 
في na,‏ مدد الذين انضموا إلى الكنائس 
ا النهضة من ٠٠٠‏ ألف إلى مليون 
0٠. .‏ , حبك فازت الكنيسة I:‏ بأكبر عدد 
E.‏ الاعضاء الجدد. كانت اتلك النهضة 

ركا مناظرة مشابهة لها في ألستر وفي أجزاء 
0 العالم. وفي عامي 1871 و 1814 


النهضة بين قوات جيش الاتحاد 


١ 
الف‎ ٠ انتشرت نيدان‎ 


ارابضة أمام ريتشموند. ويقال إن 
قد تجددوا في تلك النهضة وتم تأسيس 


كنائس في ثكنات الجيش. 


إلا أن طبيعة النهضة تغيرات بعد الحرب 
الأهلية الأمريكية. فبعد نجاح حملة دوايت ل. مودي 
Dwight L. Moody‏ في الجزر البريطانية في 
الفترة من 14170-141, أصبحت النهضة حملات 
جماهيرية ينظمها متخصصون في المدن الكبيرة. 
وتعقد في قاعات عامة كبرى وليس في الكنائس 
نفسها. وقد ساعد مودي في تنظيم جمعية شيكاغو 
لكرازة في عام ۸۸١‏ والتي تطور منها معهد 
مودي للدراسات الكتابية Moody Bible Institute‏ 
في خريف عام .۱۸۸٩‏ وجاء من بعد مودي في 
مجال استخدام هذه الأنماط المستحدثة في الكرازة 
رجال مثل رأوبين توري ۸.۲٣۲٢‏ .۴ وجيبسي 
سميث ٣انص؟‏ روم رت وبيلي صنداي Billy‏ 
4y‏ ومنذ عام ۱۹٤۹‏ أصبح بيلي جراهام 
Gr‏ ا:8 أشهر المبشرين في العالم, 


-١‏ الإصلاح الاجتماعي 


اهتمت الكنيسة في امريكا أيضًا بالإصلاح 
الاجتماعي خلال القرن التاسع عشر. كانت الحركة 


الكنيسة الامريكية في حقبة الصحوة القومية 


الانتعاشية قد أوجدت جوا عاما هن رقضس 
الممارسات السائدة مثل المبارزات سواء بالسيف أو 
بالمسدسات. ركان الموت المأسوي للالكسندر 
هاميلتون 115011008 :4165300 في مبارزة مع 
أرون بور ؟تنا8 3508ث؛ مع ما أعقبه من حملة 
بها المنبر الكنسي أدت هذه 
الظروف إلى إصدار قانون بوقف هذه المبارزات. 
وساعد اهتمام الكنيسة بالإصلاح الاجتماعي 
تدريجيا على الغاء عقوبة السجن بسبب عدم الوفاء 
بالدين كما ساهمت في تحسن الأحوال في 
السجون وإصلاح شئونها الداخلية 


دعاية واسعة قام ب 


وأثناء القرن التاسع عشر وربما قبله أيضاء 
اهتمت الكنيسة بمشكلة انتشار تعاطي الخمور 
وفي عام 4 فند بنيامين رش 15م ةزمء8 
اونا النظرية القائلة بأن المسكرات لها فوائد 
للجسم الإنساني ودعا الكنائس لدعم ومسائدة حركة 
تدعو للامتناع الكامل عن تناولها. وألزم الميثوديون» 
المعروفون باهتمامهم الكبير بالمشاكل الاجتماعية, 
أعضاء كنائسهم بالامتناع عن بيع أو شراء أو 
تعاطى الخمور والمسكرات. وسرعان ما تبعهم 
المشيخيون والاستقلاليين في هذا الطريق. ولم 
يمض وقت طويل حتى تكونت العديد من جمعيات 
لدعرة إلى الامتناع عن المسكرات ومقاومة مصالح 
منتجي الخمور وتجارها . وأهم هذه الجمعيات كانت 
'رابطة محاربة أماكن بيع الخمر" 581008-ثامك 
League‏ التي تأسست عام 16 وهي عبارة عن 
اتحاد بين وكالات وجمعيات الدعوة للامتناع عن 
المسكرات. وبعد الحرب العالمية الأولى تحقق الناس 
من أن المسكرات سبب من أسباب انتشار العنف 


والجريمة, كما أنها خطر كبير على العمال مع 


۹۷ 
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استخدام الآلات الحديثة في الصناعة. كما أن ۲۴۳ 
: نفس | 


ولاية من بين الولايات المتحدة سائدت مجهودات 
رابطة الدعوة لمنع 2601161108 المسكرات. أدت 
هذه العوامل جميغها لتبني التعديل الثامن عشر 
Eighteenth Amendment‏ في عام 1515. ومن 
هذا التاريخ منعت الخمور في امريكا وحتى تم 
التراجع عن هذا التعديل في عام 1577, 


وفي خلال النصف الأول من القرن التاسع 
عشر» أصبع نظام العبودية مشكلة خطيرة مما 
جعل الكنيسة تواجهه. فمنذ عام ١754‏ بدأ بعض 
رجال الكونجرس من رود أيلند في مهاجمة نظام 
العبودية في محاولة منهم لتحسين ظروف العبيد في 
الفترة ما بين ,147.-1١1/79‏ وتصف يوميات جون 
ولمان John Woolman‏ المكنضفه الجهود 
المخلصة التي قام بها ذلك الكويكري التقي لإقناع 
الآخرين بتحرير عبيدهم. ونحو عام ۳ أصبحت 
كلية لاهوت [ئة10نا56 06ه] في سنسناتي مركرا 
لحركة مناهضة للعبودية قادها أحد الطلبة ويدعى 
ٹیودور ويلد 7/614 126000:6. وقد عملت هذه 
الحركة جاهدة على إلفاء نظام العبودية من عام 
١‏ إلى عام .٠‏ وعندما حاولت إدارة الكلية 
وقف نشاط تلك الحركة, هجرها الطلبة وذهبوا إلى 
كلية أوبرلين. وتأسست الجمعية الأمريكية لمناهضة 
العبودية The American Anti-slavery Society‏ 
في عام ۱۸۳۲ء وقد تأثرت بأفكاز أشخاص مثل 
وليم ل. جاريسون 03551508..آ 11/111133 رئيس 
تحرير مجلة :11561210 والشاعر جون جرينليف 
ويتير John Greenleaf Whittier‏ والمربي جوناثان 
بلانكارد 812261350 nathan‏ طە[. والروائية 
هاربيت بيتشر ستو Harriet Beecher Stowe‏ 
مؤلفة رواية كوخ العم توم٠‏ نمت حركة دعاة إلفاء 


۹۸ 


عمليات زراعة وإنتاج القطن التي تزایدان ر 


لظت مان ایی في وی ن 
واتلترا. e‏ 


وقد أدت محاولات إنهاء العمل بنظام العبودية 
بواسطة الجدل والإقناع الديني إلى حدوث 
الانشقاقات في العديد من الطوائف. تاأسست 
الكنيسة الوسلية الميثودية Wesleyan Methodist‏ 
2 في عام ۱۸٤١‏ على أساس عدم قبول 
عضاء يمتلكون عبيدًا ضمن عضويتها وذلك بعد 
7 العديد من الناس من الكنيسة الميثودية 
الأسقفية. . وتم تنظيم مجمع للمعمدانيين في الجنوب 
في عام ٥‏ بسبب معارضة المعمدانيين في 
الشمال لنظام العبودية. 


وفي نفس العام تأسست الكنيسة الميثودية 
الأسقفية Methodist Episcopal Church‏ في 
الجنوب وانشق أيضنًا المشيخيون الجنوبيون سواء 
من المدرسة الجديدة أو القديمة في عام ۱۸0۷ 
وعام 181١‏ بعد خلافهم حول العبؤدية وبعض 
القضايا اللاهوتية وعادوا ليتحدوا لتكوين الكنيسة 
المشيخية في الولايات المتحدة Presbyterian‏ 
Church in the United States‏ في عام ,.١184114‏ 
والكنائس التي تكونت نتيجة لهذا الانشقاق حول 
موضوع العبودية؛ لم ترجع كلها لتتحد مع مثيلاتها 
في الشمالء بالرغم من المحاولات الوحدوية 
الإيجابية في الفترة الأخيرة. إلا أنه وبالرغم من 
هذه الانشقاقات, لابد وأن نتذكر أن الكنيسة واجهت 
قضية العبودية بضمير حي على اعتبار أنها مشكلة 
اجتماعية تحتاج” إلى" حل وعلدما دات العَرب 


1 5 ها 
الأهلية؛ قامت الكنائس في كلا الجانبين بكل جهد 
لتقديم العون اللازم للمحتاجين والذين في ضيقة. 


نعم أدى الاحتكام إلى السلاح أثناء الحرب الاهلية, 
وإقرار التعديل الدستوري الثالث عشر إلى إنهاء 


ا نري ادا ۰ 


"- الطوائف والشيع في المدن 
والمناطق الاأخرى 

بالإضافة إلى الطوائف الجديدة مثل مشيخيي 
کمبر 5 Cumberland Presbyterians‏ والتلاميذ 
«Disciples‏ ظهرت بعض الشيع ابره في 
المناطق غير الحضرية في أمريكا وأيضا في المدن 
الأمريكية خلال القرن التاسع عشر. ظهر المورمون 
Mormons‏ والسبتيون 401760]15]5 في المناطق 
الريفية, بينما ازدهرت جماعة العلم المسيحي 
Christian Science‏ في المناطق الحضرية في 


مدن ولاية نيو انجلند. 


إدعى جوزيف سميث Joseph Smith‏ 
ره )٤٤-۰‏ أنه في عام ۱۸۲۷ وجد كتايًا مكونًا 


من صفائح ذهبية رقيقة, , بعد أن حفر الأرض على 


تل بالقرب من بالميرا في ولاية نيويورك. ويعد أن 


قضى ثلاث سنوات في ترجمة هذه الصفائح 


الذهبية, نشر الكتاب في عام ۰ على اعتبار أنه 
كتاب المورمون Mormon‏ 1 وإذا انجذب إليه 
العديد من الأتباع؛ جعل سميث من كيرتلاند في 
المركز الرئيسي للمنظمة الجديدة في الفترة 
ما بين ۱۸۳۷-۱ . ثم أصبحت بلدة إنديبندانس 
e‏ 5 قا 
في ولاية ميسوري هي المركز الرئيسي حتى م 
أهل الولاية بطرد المورمون منها في عام 1475. 


أوهايو 


الكنيسة الأمريكية في حقبة الصحوة القومية 


فانتقلوا إلى نوفى في ولاية إلينوي» ولكنهم واجهوا 
هناك معارضة شديدة لنظام تعدد الزوجات الذي 
ادعى سميث أنه تلقى إعلاتًا إلهيا بإقراره في عام 
۲۳ وأدت هذه المعارضة إلى قتل سميث 
نفسه على يد أعدائه في عام 1844 وإلى هجرة 
المورميون بقيادة بريجام يونج Brigham Young‏ 
(۱۸۷۷-۱۸۰۱) إلى يوتا ما بين عام ۱۸٤١‏ وعام 
۸. ولاتزال مدينة سولت ليك هي مركز أكبر 
تجمع للمورمون. 


تميز المورمون بنشاطهم التبشيري الكبير؛ مما 
جعل جهودهم في هذا المجال تثمر بانضمام الآلاف 
إليهم في كل أنحاء العالم. ويعرف هذا الكيان الذي 
يبلغ عدده ما يقرب من ثلاثة ملايين عضو باسم 
"كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة” 
Church of Jesus Christ of Latter-Day‏ 
15 . وهناك جماعة أخرى منهم يبلغ عدد 
أعضائها حوالي ٠‏ ألفًا تنكروا لمبدأ تعدد 
الزوجات؛ وكونوا بقيادة جوزيف سميث 10561 
طا ابن المؤسس الأصلي للحركة. منظمة قوية 
اتخذت من إندبندانس في ولاية ميسوري مركزا 
رئيسيا لها. وتدعى هذه الجماعة نفسها 'كنيسة 
يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة بعد إعادة 
تنظيمها" Reorganized Church of Jesus‏ 
.Christ of Latter-Day Saints‏ ويتطلع المورمون 


عمومًا إلى مجتمع مثالي سيتحقق في المستقبل. 


ويعتبر المورمون 710577025 كتابهم (كتاب 
المورمون) مع الكتاب المقدس وحيًا مقدسا. وهم 
يتطلعون نحو صهيون الأرضية ولا يعطون المسيح 
مكانه اللائق كرب ومخلص في فكرهم اللاهوتي () 
ويمارس المورمون معمودية الأحياء بالنيابة عن 


۹ 
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الموتى. وكان تعدد الزوجات من الممارسات الشائعة 2 


بين المورمون وذلك حت اا 
المارسة وكا وترون إليذا باتبارها مسيلة 
لضمان زيادة عدد ذريتهم في العالم المستقبلي. , 


و جماعة السبتيين أو الأدفنتيست 
Seventh-Day ven‏ على يد شخص يدعى 
وليم ميلر William Miller‏ (5-1045غم١)‏ الذي 
كان مزارعًا ودرس الكتاب المقدس باجتهاد. وعندما 
درس ميلر سفر دانيال وسفر الرؤيا اقتنع بان 
المسيح سوف يعود مرة ثانية إلى الأرض بعد کت 
عزرا إلى أورشليم عام ٤١١‏ ق.م بمدة 7٠١‏ سنة 
(دانيال .)١4:4‏ ويذلك قام ميلر بعمل حساباته 
ليجزم أن المسيع سياتي ثانة في عام 1845. وقبل 
عدة آلاف من الناس فكرة ميلر وبدأوا يستعدون 
لمجئ المسيع. وعندما لم يأت المسيح كما توقعوا في 
2 ۳ أو عام ٤٤۱۸ء‏ واجه أتباع ميلر 
اميد الشديد في كنائسهم حتى إنهم عت 
ا لأنفسهم طائفة الأدفنتست في عام 
ُ . وظهر فيما بعد شخص منهم اسمه هيرام 
اين ج و یرل تسیر چیم هوي 
اليه كما كان متوقعا في عام ۱۸٤١‏ أو ۱۸٤٤‏ 
بنظرية تقول إن المسيح نزل فعلاً في تلك السنة 
واكن إلى هيكل سماوي بدلاً من الهيكل الارضي. 
وخلفت إلين وايت White‏ م1511 INAN‏ 
ميلر في قيادة الحركة. ٠‏ ومع أنه توجد عدة طوائف 
٠‏ إلا أن معظمهم يؤمنون بأن اليوم 
مم (السبت) هو يوم الراحة الصحيح, وأن روح 
لإنسان تكون في حالة سبات ما بين الوت 
والقيامة؛ وأن الاشرار سوف يتم فناؤهم بالكامل. 
لكن على الرغم من ذلك تجدهم لا يختلفون كثيرًا عن 
الإيمان القديم في معظم تعاليمهم. 


د انت من اناع ایم رفي بدي 
SA‏ الرسم الواسع الانتشار وقد 
في جريدة يومية واسعة الانتشار أحد أتباع 


ميلر وقد [ 
2 مسك كلبه بملابس الانطلاق والصعود إلى 


` 0 


ن الحركة الروحانية Spiritualism‏ 


وقد بدأت 
1414 
ليان لي يا e‏ 
كيت ومارجربت بن فوكس and Margaret Fox‏ 15 
زایا وطرقات غريية 0 غرفة نومهما في 


ا فيل في ثيويورك” وقد 
سواد م وس کیب 
امياي . ولكنهما صارا بين ليلة وضحاها 
ابن مبهزة جنب أتباعًا عديدين نظموا 
اف ريما ابغد افييا؛ سوه 'كنيسة:الوسسطاء 
الروحانينة. . وكان هؤلاء الوسطاء الروحانيون 

عون القدرة على الاتصال بأرواح الأشخاص 
. وقد وجدت هذه الدعاوي قبولا كبيراً 


القن ماتوا 
, ولقيت رواجًا 


بين أولتك الذين فقدوا أحباهم بالموت. 
هائلا عقب الخسائر البشرية الكبيرة للحروب. . وكان 
من بين الأتباع الذين قبلوا الروحانية باعتبارها 
ديا أصيلاء بعض الشخصيات المرموقة مثل سر 
أرثر كانون دويل Sir Arthur Conan Doyle‏ 


. Ella Wheeler Wilcox وإیلا هويلر ويلكوكس‎ 


كانت بدعة العلم المسيحي Christian‏ 
Science‏ التي ظهرت أولاً في بوسطن في فترة ما 
بعد الحرب الأهلية, من الطوائف التي تركزت في 
المدن وهي زات نزعة فلسفية. كانت هذه البدعة 
وليذة أفكار وتخيلات سيدة متقلبة الشخصية ننميز 
بخيال خصب وتدعى ماري بيكر Mary Baker‏ 
(1۹1۰-4۲۱). فبعد موت زوجها الأول واسمه 
جلوفرء أصبحت تتعرض لنويات هستيرية متزايدة. 
وقي عام ۳ تزوجت مرة أخرى من شخص 
يعمل طبيبًا للإنسان لكنها 


اسمه باترسون وكان 
عام 1415 ثم ما لبٹت 


حصلت على الطلاق منه في 


أن تزوجت شخصً آخر اسمه إدي ر5۵ في عام 


ايا ل o‏ 
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۷ وکاتت خلال كل هذه الخبرات الزوجية 
تلتمس مساعدة الأطباء لمواجهة حالتها العصابية 
وفي عام ۲ التقت بشخص اسمه بب كويمبي 
Quimby‏ .2.5 الذي كانت يركز على امكانية 
الحصول على الشفاء بواسطة الإذعان العقلي 
(الفكري) الحق الذي يرفض قبول حقيقة المادة أو 
زی فتذاعت ماري بيكر أنها سمارسة 
متخصصة في هذا "العلم الجديد” الذي بيدو انها 
تعلمته من مخطوطات كويمبي» وربحت ماري بيكر 
لنفسها عدد) كبيرا من الأتباع, الذين كانت تقدم 
لهم أسرار طريقتها في سلسلة من الدروس التي 
كانت تلقيها عليهم. وقي عام ه1417 نشرت كتابها 
المشهور "العلم والصحة” واتخذ هذا الكتاب مكانة 
مرموقة إلى جوار الكتاب المقدس في كل كنائس 
العلم المسيحي وتم تنسيس رابطة الطماء 
المسيحيين في عام ۱۸۷1ء وفي عام ۱۸۷۹ تم 
تسجيل طائفتهم ككنيسة اسمها * The Church‏ 
Christ, Scientist‏ 01 وأصبحت الكتيسة الأولى 
التي أسست في مدينة بوسطن هي أرقى وأهم 
كنائسهم على الإطلاق وقد عرف عنها أنها الكنيسة 
الأم منذ عام ۸۹۲٠ء‏ 


أنكرت مسن إدي (ماري بيكر) حقيقة المادة أو 
الشر أو المرض وقالت إن هذه كلها ليست سوى 
تهيئات خادعة للحواس البشرية. الله هو الكل في 
الكل. وان على الإنسان أن يدرك هويته مع الله دفي 
الصلاح ليتحرر من الشر والمرض وكانْ هذا 
التنبير على الحصول على الشفاء سببًا في جعل 
هذه الحركة جذابة لأعداد كبيرة من المرضى. 
وتتشابه حركة الفكر الجديد New Thought‏ 
وحركة الوحدة لاطلا في نظرتهما لمشاكل الصحة 


EET ا‎ 
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والرفاهية» مع ما قالت به حركة العلم المسيحي 


فهم 
بلاشك مدينون بالكثير لماري بيكر إدي التي تدين 
هي بدورها إلى ب ب كويمبي. 


- مشاكل التحضر 


أدى تزايد اتجاه البلاد نحو التصنيع أثناء 
ويعد الحرب الأهلية. مع توسع الهجرة من جنوب 
وشرق أوربا فيما بعد عام 164٠‏ لتوفير العمالة غير 
الماهرة للمحالج والمناجم والمصانع المتكاثرة في 
أنحاء أمريكاء مما أدى إلى نمو مذهل للمدن الكيرى 
مثل شيكاغو وديترويت. وقد خلق مثل هذا النمو في 
المجتمعات الحضرية العديد من المشاكل الجديدة 
التي كان على الكنيسة في أمريكا مواجهتها 
والتصدى لها خلال القرن التاسع عشر. ومازالت 
هذه المشاكل تواجه الكنيسة في القرن العشرين. 
ففي الفترة ما بين ۱۸۷۰-۱۸٤۰‏ هاجر ما يزيد 
على مليوني شخص كاثوليكي من أيرلنده إلى 
الولايات دة وما يقرب من مليوني ألماني 
كاثوليكي ایضًا. 


وقد نزح عدد كبير من الشياب إلى المدن: 
فخسرت الكنائس في الريف عددا كبيرا من شبابها 
مما هدد بقاء تلك الكنائس. وغاليًا ما كان هذا 
الشباب النازح إلى المدن يهمل حياته الدينية ربما 
لان ن في المدن أفقدتهم هويتهم أو أتاحت لهم 
مجتمعا واسعا لا يعرفهم فيه أحد. واستقر العمال 
من المهاجرين الجدد في مناطق شديدة الازدحام, 
بينما انتقلت الجماعات الوطنية إلى الضواحي 
واصطحبت معها كنائسها. ولان معظم المهاجرين 
الجدد بعد عام 184٠‏ كانوا من الكاثوليك. فقد 
أثيرت مشكلة العلاقة ما بين الكنيسة الكاثوليكية 


0.۲ 


دالاس البروتسنتاتية لت كاد له ري 


إا اي ا اداي 
لمهاجرون الجر 
مفاهيم متساهلة فيما يتعلق 3 


بحفظ بن الرن 
كثير من الحالات أنشأ النجاح الا 
البالة بالحياة الروحية وهو ما لاير ٠“ ١‏ 
بأنه ميل شديد نحو الدنيوية. a‏ 


8 وقد تدعم ميل حياز 
المدينة نحو الدنيوية بانتشار قبول أفى 


التطور وكل ما يصاحب هذه | 
أيديولوجيات المذهب الطبيعي, 


د نظرية 
لنظرية من 


كانت مهمة الكنيسة في فترة ما بعد الحري 
الأهلية هي التصدي التحدي الذي تمه هزى 
المشكلات. فمنذ عام ٠۸٠١‏ بدأت الكندسة : 
إنشاء مراكز إغاثة اجتماعية في المدن وهي تپ 
إلى سد الاحتياجات المادية والروحية للفثات الدننا 
من مجتمع المدينة. افتتحت إرسالية اتر سترين 
Water Street Mission‏ في نيويورك في عام 
"1١؛‏ وأصبحت من أشهر تلك المراكز بقيادة 
مؤسسها جيري ماكولي Jerry Mac Auley‏ 
(41-1455) الذي كانت قد تجددت حياته الشريرة 
تحت تأثير وعظة وخدمة أورقيل جاردنر 0,01116 
Gardner‏ في سينج سينج في عام 1801. أما 
إرسالية باسيفيك جاردن Pacific Garden‏ 
Mission‏ في شيكاغى فقد فتحت أبوابها عام 
۷. وقد تميزت خدمة هذه المراكز التبشيرية 
بتقديم المعونات للأسر المعدمة؛ والمقاومة العنيفة 
للقمار والمسكرات وأماكن الفساد؛ والعناية العملية 
بالمنبوذين. والكرازة النشيطة اربع النفوس. كانت 
تلك هي العناصر الأساسية لخدمة هذه المراكز. 


وفي عام ٠۸١١‏ أصبح المركز التبشيرى 
البروتستانتي في نيويورك هو ذراع الكنيسة لإنجاز 


الخدمة الاجتماعية. فاقيمت الملاجئ والمستشفيات 


رانين ومراکز التبشير وغيرها من 
ل احتياجات الفقراء والمشردين 


اوسا 


ا ة الثساء: الممسحدة Young‏ 
رالرى وظهرت جمعية الشبان EF‏ 8 
Men's Christian Association‏ أولا في بوسطن 


9 يام ٠۸١١‏ لتلبية احتياجات الشباب الاجتماعية 
الدن. وقد ازدهرت الحركة ونمت نموا سريعا إذ 
قدمت أماكن للاقامة والرياضة ودرس الكتاب 
الس والأنشطة الاجتماعية للشبان. أما جمعية 
الشانات المسيحيات Young Women's‏ 
Christian Associalion‏ فقد تم تنظيمها في عام 
6 لتوفر نفس تلك الاحتياجات للشابات أيضا 
في المذن. وقد أصبحك هاتان الحركتان مكانًا يمكن 
المسيحيين من كل الطوائف التعاون من خلاله 
لتقديم الخدمة الاجتماعية. قام نوع آخر من 
المؤسسات الاجتماعية عرف باسم The Social‏ 
Settelment‏ ويعتبر 11058 [أنا1]! في مدينة 
شيكاغ أقدمهاء وقد تأسس هذا البيت بقيادة جين 
أدامز 5 1306. قامت تلك المؤسسات بعمل 
اجتماعي مشابه لما كانت تقوم به المؤسسة 
الكنسية, ولكنها لم تهتم كثيرًا بالتعليم والتثقيف 
الذينى. فقد كان الدافع المحرك وراء هذه 
المؤسسات نزعة إنسانية اجتماعية بينما ظل دافع 
الكنيسة العمل الاجتماعي دينيًا في أساسه. 


كانت المؤسسة الكنسية Institutional‏ 
Church‏ هي الأخرى من ضمن الهيئات التي 
تصدت لتحديات مشاكل الحياة في المدن. ففي عام 
۲ کان توماس بیتشر Thomas Beecher‏ 
(150-1414) من كنيسة بارك في الميرا بتيويورك 
المؤسسة الكنسية. حاولت المؤسسة 
توفر كافة الاحتياجات اللازمة لحياة 


أحد رواد 
الكنسية أن 
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الأفراد. وقد تأسست العديد من الكنائس على هذا 
النمط في مختلف الطوائف في فترة ما بعد الحرب 
الأهلية. وكانت أبنية تلك الكنائس تشمل صالات 
للألعاب الرياضية ومكتبات وعيادات وقاعات 
محاضرات وأماكن لدروس الخياطة والتقصيل وكل 
المرافق اللازمة لسد الاحتياجات المادية والاجتماعية 
والفكرية والروحية لأعضاء هذه الكنائس. وقد 
أصبحت كنيسة سان جورج الأسقفية في نيويورك 
Saİnt George's Episcopal Church‏ بقيادة 
راعيها ويليام رينزفورد William Rainsford‏ 
والدعم المادي الذي قدمة ج ب مورجان .1.0 
Mor‏ مؤسسة كنسية متكاملة في عام ۱۸۸۲ 
لكي تخدم الشعب في المنطقة المحيطة بها. وكانت 
مختلف أنماط الخدمة ثقدم في المبنى المحلق 
بالكنيسة. كما أقيمت جامعة تمبل عأممرع1 
ni versity‏ في فيلادلفيا بعد تطورها من 
«Russell H. Conwells Baptist Temple‏ ذلك 
بعد تبنيها خدمة المؤسسات في عام 1۸۹۱ . 


نشات المؤسسة الصناعية المعروفة باسم 
Goodwill Industries‏ في كنيسة إدجار هيلمز 
)۱۹٤-1۳( Edgar Helms‏ في بوسطن بعد 
عام 1٠٠١‏ بقليلء وقد كانت بمثابة محاولة لتوفير 
فرص عمل للفقراء والمسنين وذلك بتدريبهم على 
إصلاح وتجديد بعض الأدوات القديمة وإعادة بيعها 
مرة أخرى بأسعار زهيدة للمحتاجين. فتسدد بذلك 
حاجة المحتاجين إلى العمل وحاجة الغير قادرين 
على شراء الأشياء الجديدة في نفس الوقت. وكان 
هذا المشروع يتضمن أيضًا برامج للخدمة الروحية 
والاجتماعية. بدأت هذه الحركة في تنظيم نفسها 
في عام ٠٠٠١‏ ونمت لتشمل العديد من المصانع 


والمتاجر. 


تاريخ الكنيسة الحديث 


enge 


كان جيش الخلاص Salvation Army‏ يض 
من بين الهيئات التي عملت على سد الاحتياجات 
الاجتماعية إلى جانب الاحتياج الروحي لسكان 
بعد وقت قصير من تأسيسه في انجلترا. وتم ابتكار 
العديد من الأساليب الجديدة لتلبية الاحتياجات 
الملحة للفقراء والمحتاجين وكان من بين تلك الأساليب 
المستحدثة. الاجتماعات التي تعقد في الشوارع, 
ومراكز الخدمة الاجتماعية. بيوت الإيواء 
والحضانات وغيرها. 


كان الإنجيل الاجتماعي بمثابة محاولة 
الوصول إلى أسباب الشرور التي حاول البعض 
الآخر مواجهتها بالأساليب السالف ذكرها. فكان 
الإحساس السائد هو أن المجهودات التي كانت 
تهدف لمعالجة وأعراض هذه الأمراض الاجتماعية 
الاقتصادية لم تكن كافيةء وذلك لأنها لا تلمس 
الأسباب الحقيقة التي تؤدي إلى تلك الأعراض. بدأ 
تنظيم نقابات العمال وقوانين العمل كأحد الحلول 
المي لمواجهة الرأسماليين الذين لم يكن يهمهم 
كثيرا مصالح المستهلك أو العامل في سعيهم الدؤوب 
نحو تحقيق الربح. بدأ المفكرون في إعادة دراسة 
تعاليم المسيح الاجتماعية وذلك لاكتشاف طريقة 
يمكن بها إصلاح أوضاع الظلم الاجتماعي. وقد 
بنى هؤلاء المفكرون أعمالهم على العقائد اللافوتية 
عن أبوة الله والإخاء بين البشر فتحول انتباه 
الكثيرين منهم من الاهتمام بخلاص الأفراد الأبدى 
إلى محاولة تطبيق تعاليم المسيحية على الأوضاع 
الاقتصادية في الدولة في محاولة منهم لتحقيق 
ملكوت الله على الأرض. 


كان واشنطن جلادين 78351128]08 


Gladden‏ )۱41۸-1۳7( وهو قسیس کنر 
استقلالية في ولاية أرهايوء يؤكد على إلى 
لتطبيق مبادئ المسيح على الز: ش 
بالاستعانة - إذا لزم الأمر - بقوة وسلطة 5 
نفسها التدخل لتحقيق مصالع المجتمع ككل 
ويصور الكتاب المشهور الذي كتبه تشاراز قا 
Charles Sheldon‏ )1441-۱4۷( 7 
خطواته' 1n 1115 Steps‏ وق ت 

s Steps‏ ۳ وقد كتبه عام 1445 ي 
الذي يمكن أن يحدث في المجتمع لو أن كل 
عضو فيه حاول أن يسلك كما كان يسلك 
المسيع الحياة اليومية. كان والتر رانشنبوه 
Walter Rauschenbusch‏ (اكماعماولع) راع 
معمدانيًا أمانياء وكان يم في كلية اللاهوت في 
روتشستر في الفترة ما بين /1417-1441, وأصبع 
أبرز المعلمين الأمريكيين الذين نادوا بالإنجيل 
الاجتماعي وذلك نتيجة لدراساته للأخلاقيات 
الاجتماعية في الكتاب المقدس وقراءاته للمؤلفات 
التي تتحدث عن العالم المثالي. 


وقد كتب كتابين» أحدهما عن تعميد النظام 
الاجتماعي Christianizing the Social Order‏ 
(11۷( والثاني عن لاهوت الإنجيل الاجتماعي 
(۱۹۱۷) وقد لاقى کل منهما انتشارا واسمًا 
وساهما في نشر تعليم الإنجيل الاجتماعي. وكان 
يؤكد على أهمية ممارسة الديمقراطية الاقتصادية 
إلى جانب الديمقراطية السياسية باعتبارها 
الأسلوب الكفيل بتحقيق ملكوت الله على الارض. 
كان يؤيد ويساند النقابات واتحادات العمال, ومبدأ 
التدخل الحكومي؛ وتبني نوما معتدلاً من الاشتراكية 
باعتبار هذه الأساليب هي التي يمكن أن تساعد 
على تحقيق الهدف المنشود. وكان يجادل على 
أساس أن العمل ليس سلعة ويقول إنه من حق 
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ان إن يتفاوضوا ويساوموا صاحب العمل 
ف اعات أفضل العمل وأجور أفضل, 
اف عمل أفضل. ونادى با مشاركة في الارباج 
متياره أسلوب جيد لتحقيق عائد منصف لمجهود 
اتن ت عمله. وكان يرفض المبدأ الرأسمالي 
الذى يفضل المنافسة على التعاون كأساس لعمل 
المجتفع. كانت كل هذه الآراء مبنية على أساس 
فكرة أن الكنيسة يجب أن تعمل على تحقيق ملكوت 
الله هنا على الأرض بدلا من الحديث عن ملكوت 
يتحقق في ألف سنة في المستقبل كان لمبادئ 
الإنجيل الاجتماعي قبول واسع بين الكنائس 
التكررية في أوائل القرن الحالي. وكان مجلس 
الكثائشس الفيدرالي The Fedral Council of‏ 
Churches‏ من أكثر الجهات دعم وترويجا لتلك 
اا 


0- الليبرالية اللاهوتية في امريكا 


دخلت الليبرالية 10۲۵11۳ إلى الكنائس 
الأمريكية في القرن التاسع عشر نتيجة لاجتماع 
عدة عوامل معا. فمن ناحية نجد ظهور نظرية 
داروين للتطور؛ ومن ناحية أخرى نجد ظهور مدرسة 
النقد الكتابي على المشهد الأمريكي من خلال الطلبة 
اللاهوتيين الذين تلقوا علومهم في المانيا واسكتلندا 
على يد رجال مثل صموئيل ر. درايفر 53010061 
«Driver‏ اا استيراد أفكار الفلسفة المثالية 
الالانية. وقد سبق لنا الحديث عن الإنجيل 
الاجتماعىي الذي نادی به رانشنبوش 
Ranschênbusch‏ . ولم يكن إلا تطبيق لمبادئ 
التحررى على مجالات الحياة الاجتماعية 


اللافوت 
والاقتصادية. وينادي اللاهوت التحرري بالتركيز 
على رسالة المسيح الأخلاقية باعتباره معلمًا 


إنسانيًا وأيضًا على مبدأ حلول الله في قلب 
الإنسان» فاصبع بذاك الاختبار البشري هو 
القياس وليس الكلمة المقدسة: وكان الليبراليون على 
درجة عالبة من الالتزام بالمنهج العلمي في البحث 
ويالقانون الطبيعي وذلك لتفسير المعجزات التي 
يذكرها الكتاب المقدس؛ ولكنهم كانوا يعارضون 
العقائد التي تتحدث عن الأشياء الخارقة للطبيعة, 
أو الخطية الأصلية؛ عمل المسيح الكفاري. وعكف 
الكثير من الخدام الذين تلقوا مثل هذا التعليم 
اللاهوتي المتحرر في كليات اللاهوت على ترويج 
هذه الأفكار من على منابر كنائسهم. 


كان لليبرالية 106:31150.آ تأثيرها على 
الحركة العظيمة التي شهدها التهذيب والتربية 
المسيحية في الكنائس وذلك من خلال جهود هوراس 
بوشنل Horace Bushnell‏ (14.5-ا7) الذي كان 
قسيسا للكنيسة الاستقلالية في هارتفورد. فبعد 
اتمامه لدراسة القانون تحول بوشنل للدراسات 
اللاهوتية. وفي عام 1647 نشر كتابه "الطبيعة 
المسيحية" والذي نادى فيه بفكرة أنه ليس على 
الطفل إلا أن ينشأ وينمو في النعمة من خلال بيئة 
دينية ملائمة. كان بوشنل لا يؤمن بالخطية الأصلية 
بل وكان يتمسك بنغظرية التأثير الأخلاقي للكفارة لذا 
كان لا يؤمن باختبار التجديد والنمو في النعمة كما 
تعلم به الكنيسة الإنجيلية. كان يريد للطفل أن ينمو 
على اعتباره مؤمنًا مسيحيًا» بحيث لا يعرف أي 
بديل آخر لكونه مسيحيًا. وكان يركز على الحب 
الإلهي على حساب العدالة الإلهية وكان يقاوم 
الحركة الانتعاشية في أيامه مقاومة مريرة. 


وقد أثرت هذه الأفكار على برامج التربية 
المسيحية في الكنيسة. وتم تطوير نوع من دروس 
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مدارس الأحد النمطية في عام ۱۸۷١‏ نتيجة لجهود 1 


جون ه. فينسنت 1/1006 0110[ (1۸۲۲-.۱). 
وقد بدأ مع لويس ميللر Lewis Miller‏ في عام 
٤4‏ المدرسة المعروفة ياسم 153 لتدريب 
مدرسي مدارس الأحد. وأصيح التسلسل المرحلي 
لهذه الدروس جزءًا من هذا العمل بعد تبني فكرة 
التطور التقدمي الطفل في معرفته للحق المسيحي 
من أفكار بوشنل ۸٤11‏ طیuں‌8,‏ وتم تكوين اتحاد 
للتعليم الديني في عام ٠7‏ والذي تطور منه 
المجلس العالمي للتعليم الديني International‏ 
Council of Religious Education‏ في عام 
7 إلا أنه للأسف وقعت هذه الحركة المخصصة 
لمبادئ التربية المسيحية كما نادى بها بوشنل تحت 
سيطرة التحرريين. وقد لاقت مثل هذه الهيئات 
الليبرالية المختلفة مع قادتها مقاومة شديدة من 
اللاهوتيين في كلية برنستون بقيادة أ. هودج .۸.۸ 
Hodge‏ (ككداحمممء 


وغيرهم من القادة 


-٦‏ التعاون بين الطوائف 
والنشاط اللاطائفى 


كان أحد الأنشطة الأخرى التي ميزت الكنائس 
الامريكية خلال القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرين هي تعاونها بعضها مع بعض في مختلف 
الجهود اللاطائفية أو التي تجمع الطوائف ممًا. 
كانت اتحادات الشبان والشايات المسيحية 78ا۷0 
Men's and Women's Christian Association‏ 
من ثمار التعاون ما بين أشخاص من مختلف 
الطوائف لمواجهة الاحتياجات الاجتماعية الملحة في 
المجتمع الحضري الجديد في ذلك الوقت. وتعتبر 
خطة الوحدة of Union‏ 17 التي أعلنت عام 


1 


٠١‏ وأيضا جمعية الكت 


: ب المقدس الأمررى 
merican Bible Society‏ ب 


A 
في عام 1 د‎ 
الأمظة الأخرى لثمار هذا التعاون,‎ 


في عام ۱۸۸۱ قام فرانسيس کلارل Francis‏ 
Clark‏ الاي كان بيا رفي بورتلاند في وادية 


„Christian Endeavor Society 


من كل الطوائف وتعبر عن اهتمامهم. ومع . 
1 كان عدد تلك الجمعيات يزيد على ...م 
جمعية. وقد وفرت هذه الجمعيات تدريبًا أخلاق 
واجتماعيًا وروحيًا للشباب. وأقيمت فيما بعد هيئات 
طائفية تعمل على نفس هذا النمط وذلك للحفاظ 
على هذه الخدمة قوية وفعالة في نطاق كل طائفة. 
وتعتبر رابطة Epworth League‏ للكنائس الميثودية 
نموذجا لهذا النمط من الهيئات. وأصبج اندماج 
Reunion‏ 0183016 بعض الطوائف معا شكلاً 
آخر من أشكال التعاون. وتعتبر إعادة اتحاد 
الكنيسة المشيخية في كمبرلاند 1200,ء06 © 
Presbyterian Church‏ مع الكنيسة المشيخية 
الأمريكية في عام ٠۹١١‏ مثلا للتعاون الكنسي 
المسكوني, وهناك مثل آخر في اندماج اتحاد 
الكنائس المصلحة البروسية مع الكنائس اللوثرية إثر 
ضغوط من الملك في عام 141!7. 


أما حركة الطلبة التطوعية 5]00651 
Movement‏ 7 والتي بدأت تحت رعاية 
مودي ۸٥٥۵۷‏ في نورثفيلد في ولاية 
ماساتشوستس في عام .۱۸۸١‏ فقد وفرت إطارًا 
يجمع بين الطوائف بقيادة چون ر. موت .۴ 008ل 
Mott‏ (11005-1474) وذلك لتجنيد الشبان للعمل 


إطار تعاونها معا بعد تأسيس مؤتمر 
ية للارساليات الخارجية ۴0۲۵18۸ 
C0‏ ووو Mii‏ في عام ۱۸٩۳‏ وتأسست 
ري إرسالية بين العلمانيين 268'5الا3آ 
Missionary Mo, |‏ لزيادة اهتمام 


۹.1 0 كان صموئيل س. شماكر [531106 
(1AVT-1۷4۹) 0‏ أستادًا في كلية 
اا اللوثرية في جيتيسبورج وكان من أوائل 
١‏ 5 1 إلى تضامن الكنيسة في عام ١650‏ في 
تابه "النداء الأخوي للكنائس الأمريكية". تضافرت 
امل زيادة الاهتمام بالمشاكل الاجتماعية الجديدة 

لحركة الليبرالية 15611515آ في الفكر 
ا والرغبة في التعاون ما بين الطوائف 
Interdenominational Cooperation‏ 
الاتحاد بينهاء لتؤدي إلى تأسيس المجلس 
ال يدرالي لکنائس المسيح Fedral Council of‏ 
the Churches of Christ‏ في أمريكا. وقد هيأ 
هذا المجلس فرص تحقيق التعاون ما بين الطوائف 


Round Table, 1932. Although writt 


القراءات المقترحة للفصل الثاني والثلاثين الفترة التي نوقشت 


lor. New York: Bookman, 1961. This is a | 


الكنيسة الأمريكية في حفبة الصحوة القومية 


من خلاله باعتباره مجلسا يتكون من ممثلين 
للكنائس المستقلة. وفي عام ٠٠٠٠١‏ تمت صياغة 
دستور المجلس الفيدرالي في اجتماع عقد في 
قاعة كارينجي في نيويورك. وتم قبوله وإقراره من 
قبل ثلاث وثلاثين طائفة مختلفة في اجتماع عقد 
في فيلادلفيا في عام 014.۸ 
لجهود التضامن. 


وظل المجلس الفيدرالي Federal Council‏ 
يهتم على الدوام بالمشكلات الاجتماعية ويتطبيق 
مبادئ المسيحية الاخلاقية للوصول إلى حلول لتلك 
المشكلات. ولكنه للاسف وقع تحت سيطرة قيادات 
تحررية (ليبرالية) وبدا في بعض الأوقات أنه يؤيد 
المبدأ الاشتراكي القائل بسيطرة الدولة على جميع 
وسائل الإنتاج باعتباره الصورة المثالية للنظام 
الاقتصادي. 

يكشف استعراض تاريخ الكنيسة في أمريكا 
في الفترة ما بين ١9١1-8‏ مقدار تتدع 
المشكلات وتعدد الحلول التي تبنتها الكنيسة 
لواجهتها. ولعله من المؤسف أن نلاحظ أن بعض 
الكنائس في محاولتها مواجهة هذه المشكلات 
اتخذت مواقف معادية لتعاليم الكتاب المقدس. 


1 اقتراحات للقراءة 


في هذا الفصل أيضا. 
4 
nderson, Courtney. Federal Street Pas‏ 
biography of W.E. Channing‏ 


To the Golde 3‏ .ب 
Arkins, Gai 1 Shore. Boston: Lirrle, 1856. This is a biography of Judson:‏ 
1 روط Oür Tithes, Nii:‏ ها Gaius G. Religion‏ ,"1 
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الذوتر م) بين الكنيسة والمجتمع 
عا 


الفصل الثامن والثلاثون 


ریدو القرن العشرون منذ عام 1415 في عيني 
رخص أوربي عاش في الفترة ما بين الثورة 
الفرنسية ونابليون Napoleon‏ والحرب العالمية 
الأولى, وكأنه عالم فوضوي. فلابد أن ينزعج من 
الراب الشئون الدولية وعدم الأمان الذي يشعر 
به الناس من جهة الأمور الاقتصادية. ولابد أن 
م الأصوات الدينية العديدة التي تصارع 
وتنافس المسيحية التاريخية مصدرا للقلق الديني 
الشديد بالنسبة لذلك الشخص. 


وقد حدث كل هذا بسبب ما أحدتته الفترة ما 
بين 1110-1514 من تغييرات جذرية في العالم 
فاقت ما واجهته أوربا في حقبة الصراع 
الأيديولوجي الديني في حرب الثلاثين عام ر1۸۲ 
7۲ '35علا. فقد اجتاز العالم حربين عالميتين 
تميزتا بكونهما شملتا كل الكرة الأرضية في صراع 
شامل لا ارتباظ له بمصالع الشتعوب أو الأفراد 
ويغلب عليه الطابع الآلي الرهيب» مما سبب خسائر 
في الأرواح والممتلكات في كل أنحاء أوربا. وقد تم 
القضاء على الإمبراطوريات الالانية والتركية 
والروسقه نيا يط رادت جیا ما اکا 
ديمقراطية أو أخرى شمولية. وأفل نجم أوربا من 
على مسرح الأحداث الدولية حيث احتل مكانها 


القوتان العظميان, الولايات المتحدة وروسيا. بل 
وتكن ايضا أن تعتبر الصين الشيوعية والعالم 
العربي بها علكه من بتول نوم من لتديد انان 
ما بين تلك القوتين. وقد حل محل الديمقراطية 
أنظمة شمولية فيما يقرب من ثلثي شعوب العالم. 


وبدت القومية السياسية وكانها تروج 
للاستقلال الإقليمي الاقتصادي بدلا من السعي 
لتحقيق التعاون الدولي الذي ظهرت بوادره بعد 
الحربين العالميتين. وكان العالم العربي يزيادته 
السكانية الكبيرة» وصحوته الإسلاميةء وبسيطرته 
على ما يزيد عن ثلاثة أرياع الاحتياطي العالمي من 
البترول يمثل تهديدا صريحا بكارثة اقتصادية لو 
أنه قرر منع البترول عن الغرب. وتزايد النفوذ 
الدنيوي فى الدول الإقليمية الوطنية 11210031 
State‏ التي ساندت إعادة البناء في أوربا. ففي 
الولايات المتحدة تبنت الدولة موقفًا محايدًا من الدين 
كما عرفه قرار المحكمة العلياء كما تبنت الدول 
الشمولية -سواء أكانت يمينية أم يسارية - اتجاها 
عدائيًا تجاه الدين وصل في بعض الأماكن إلى حد 
الاضطهاد الصريح المتسم بالعنف. 


كان على الكنيسة | لسيحية في كل أنحاء 
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العالم أن تتواكب بمجهوداتها التبشيرية الممتدة مع 
تزايد التحرشات من قبل الدولة ضد ما اعتبرته 
الكنيسة قبلاً من ضمن حقوقها وامتيازاتها إلى 
جانب كونه من ضمن مسئولياتها تجاه العالم. وقد 
جاء هذا النمو في نفوذ الدولة الدنيوية واتساع 
مجال عملها نتيجة مباشرة لزيادة التشريفات 
الخاصة بالشئون الاجتماعية. وترجع بدايات مثل 
هذه التشريعات إلى ما حدث في انجلترا عندما 
اضطرت الدولة إلى تقديم العون للرهبان الذين 
تزعت عنهم ملكية أديرتهم عندما صدر الأمر بحل 
هذه الأديرة في عام 1515م. أجبرت الدولة على 
رعاية أولئك الذين كانت الكنيسة تقوم على خدمتهم 
سابقًا من خلال الأعمال الخيرية التي كان يقوم بها 
الرهبان. 


وقد أجبر النفوذ السياسي المتزايد للعمال 
البرلان على إقرار التشريعات التي ترعى 
مصالحهم وتحقق لهم المكاسب. وأذى تطبيق هذه 
التشريعات إلى تزايد نفوذ الدولة. وقد استلزم 
الدخول في حربين عالميتين تجنيد وتسخير كل 
الموارد البشرية والمادية التي تملكها الدول لتحقيق 
الانتصار في الحرب. إلا أن هذه السلطات 
الاستثنائية التي كانت ضرورة حتمية في وقت 
الحرب؛ امتد العمل بها في فترة ما بغد الحرب 
أيضا. فلم تعد الدولة الدنيوية الشمولية التي تملك 
كل شئ تحت تصرفهاء تحتمل وجود أي معارضة 
أى تسمح بأي انقسام في ولاء مواطنيها. وأصبح 
التهديد الذي تمثله الدولة الدنيوية للدين, والذي يصل 
في بعض الأحيان إلى حد الأنشطة المعادية للأديان 
هو أحد أكبر المشكلات الخارجية التي تواجهها 
الكنيسة الآن. 


-١‏ الكنيسة تجتاز حربين عا بمرت 
(تواجه الثورات یتین 


قامت خلال القرن التاسع عشر وفي بداية 
القرن العشرين حركات عنيفة تنادي بفكرة تحقيق 
السلام العالمي. وقد ساعد على ترويع هذه الميول 
للعمل على تحقيق السلام العالمي؛ تاكيد حركان 
مثل اللاهوت المتحرر والإنجيل الاجتماعي [5061 
1 على فكرة أن الله أب للجميع وأن كل 
البشر إخوة. كما ألقت الحركات المسالمة بثقلها 
خلف حركة السلام. فقد ساعدت الجمعية الامريكية 
للسلام American Peace Society‏ )۱۸۲۸( على 
توحيد العديد من جمعيات السلام التي انتشرت في 
الولايات المختلفة في كيان قومي أكبر يعمل لتحقيق 
السلام العالمي. وأدانت الجمعية أي شكل من 
أشكال الحرب فيما عدا حرب الدفاع عن النفس, 
وساندت وأيدت مفاوضات عقد المعاهدات والتحكيم 
حتى تتمكن الدول من حسم خلافاتها سلميا. ومع 
حلول عام ٠۹١١‏ كانت وزارة الخارجية الأمريكية قد 
تفاوضت لعقد ما يقرب من خمسين معاهدة من هذا 
النوع. وقد انعقدت مؤتمرات دولية للسلام تدعمها 
الكنائس أساسا. وظلت تعقد سنويًا منذ انعقادها 
لأول مرة في باریس عام ۱۸۸٩۹‏ وحتى عام 15117, 
ومن أبرز مؤتمرات السلام التي انعقدت مؤتمر في 
هيج في هولندا في عام 1415 والذي تأسست فيه 
محكمة دولية للتحكيم في النزاعات الدولية. ثم في 
عام 11٠١‏ تأسست جائزة كارينجي للسلام الدولي 
Carnegie Endowment for International‏ 
٤‏ التي أسسها أندرى كارنيجي 480569 
Carnegie‏ , 


ونجد عرضًا موجرًا لموقف الكنيسة كتبه 


ْ مقال نشن في ۷ مايو ۱۸۹۸ في مجلة 
حت كتب يقول؛ إن على الكنيسة بعد أن 
مثفروهية الحرب» مسئوليات تتلخص 
ى وتقوية. الروح المعنوية في البلاد 
: على تخفيف معاناة المتضررين والعمل 
| الانحدار الخلقي الذي يتفشى بعد 
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کک 
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1 هذا التفاؤل الشديد من جهة السلام قد 
رع من الإحباط عند نشوب الحرب العالمية 
فى ٤٠۹٠ء‏ لكن الكنائس الأمريكية ساندت 
الرئيس ويلسون بأن أمريكا تقف على 
.وأداثوا. المانيا وحلفاءها على اعتبار أنهم 
ثولون عن نشوب هذه الحرب» لكنهم رأوا 
نفس الوقت أن الوضع العام في أوربا 
من جهة انغماس المجتمع في الإباحية ومحبة 
أ إهمال القيم الروحية قد ساهم في التعجيل 
تلك الحرب. ويالرغم من الجهود التي قدمتها 
كا للمتضررين من ضحايا الحرب في أورباء 
أي تم تقديمها بدافع الشفقة والتعاطف من خلال 
مثل الصليب الأحمرء إلا أن أمريكا ظلت 
لحرب بل وعن السلام الذي حل بعدها. 


. تزايد تفسير أبواق الدعاية للحرب 
روحية» وذلك بتصويرها حربًا مقدسة 
١‏ المضارة المسيحية التي تحاول الشعوب 
تدميرها؛ بدأت توجهات الراي العام في 


في عام ٠۹١١‏ أن الأغلبية العظمى منهم 
لاتجاه نحو التسليح بهدف الدفاع عن 
وساد الرأي بأن أمريكا القوية ستكون أقدر 


ایسا ر مر 
على المساعدة على نشر الديمقراطية عندما يتحقق 


السلام. دمع بداية عام ۱۹۱۷ كانت الكنائس قر 
e‏ في وضع علم الولايات المتحدة في الكنائس 
جنب إلى جنب مع الرايات السيحية التي تعبر عن 
توجهاتهم الطائفية بل كانوا يعطون لملم الدرلة 
مكان الصدارة والتوقير. 


ساندت الكنائس إعلان الرئيس الدخول في 
الحرب في دبيع عام 191١‏ وسعت بكل وسيل 
ممكنة لمساعدة الدولة على كسب الحرب. وسرعان 
ما تفيرت مشاعر واتجاهات رفض الحرب والحفاظ 
على الحياد لتصبح حماس وتأييدا مطلقًا للحرب من 
جهة الكنائس 1 «Church in World War‏ الأمر 
الذي جعل منها حليقًا كاملاً للدولة في هذه الحرب. 
بل كان بعض رجال الكنيسة البارزين يعطون 
بركتهم على الأسلحة التي خرج بها الجنود إلى 
الحرب باعتبار تلك الاسلحة الوسائل التي سوف 
تحقق ملكوت الله. وقدمت الكنائس من رجالها 
قسوسًا يخرجون لرعاية القوات المحارية التي كان 
يتم تجميعها في كل مكان. وكانت الكنائس تدعم 
الصليب الأحمر بتقدمات مالية كما اشتركت معها 
في بعض الأعمال مثل تجهيز الأربطة اللازمة. 
واشترك العديد من الوعاظ في تشجيع الشباب على 
الانضمام للجيش وذلك باستخدامهم المنابر لشرح 
الطبيعة الدينية للحرب في أوربا. بل إن بعض 
القسوس كانوا يبيعون سندات تدعيم الحرب في 
كنائسهم. وساهم البعض الآخر في نشر الدعايات 
البالغ فيها حتى إن أحد القسوس المعروفين دأب 
غ وصف الجنود الالمان باتهم "أفاعي سامة. 
کا کت خت الموسيقى الكلاسيكية التي ألفها 
موسيقيون ألان أثناء الحرب. وكان معارضو الحرب 
أو المدافعون عن حرية التعبير يتعرضون للهجوم 


وَل 


تاريخ الكنب ة الحديث 


سعسنيسه_ 696 النلسسي سس ت 


لأنهم تجرأوا على معارضة الجهود الحربية. 
وياختصار باركت الكنيسة الحرب Church in‏ 
World War 1‏ وساندتها على اعتبار أنها حرب 


مفدسه؛ 


ولكن بعد فشل الدول في إقران السلام 
والحفاظ عليه بعد الحرب العالمية الأولى؛ ونمو 
التوجهات القومية؛ ورفض الدول الأوربية الاعتراف 
بديونها للولايات المتحدة وامتناعها عن ردهاء هذا 
إلى جانب ما كشفه تقرير لجنة ناي N۷٥‏ 
Committee‏ في عام ٥‏ عن مبيعات السلاح 
أثناء الحرب» بعد هذا كله ونتيجة له شعرت الكنائس 
في أمريكا بالخديعة والإحباط من جهة الحرب. 
وأصبح. الكثيزون من القسوس المتحررين ومن 
أعضاء الكنائس من معارضي الحروب واستخدام 
العنف. وقي استطلاع للرأي أجرى في عام 215151 
أعلن أكثر من ١7‏ ألف من بين ما يقرب من ۲۰ ألف 
خادم من مختلف الطوائف في أمريكا اشتركوا في 
هذا الاستطلاع بأن الكنيسة لا ينبغي أن تدعم أى 
ترغى أي حرب في المستقبل. إلا أن الكنائس 
الأمريكية لم تهمل مسئوليتها تجاه تقديم العون 
لكنائس أوريا التى تأثرت اقتصاديًا بسبب الحرب» 
وتم تقديم مبالغ ضخمة أخضشطت للإغاثة وإعادة 
التعمير. وقد ساندت الكنائس أيضا جهود نزع 
السلاح وإقرار عدم مشروعية الحرب في الفترة ما 
بين ۱۹۳۹-۱۹۱۹ م. 


وحتى قبل الحرب العالمية الثانية أجبرت 
الكنائس التي عاشت تحت أنظمة شمولية في بلاد 
مثل المانيا النازية على التزام الصمت الكامل تجاه 
الشئون السياسية واقتصر نشاطها واهتمامها على 
الرسالة الروحية المسيحية, وعلى توفيق التعاليم 
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الشمولية مع الإيمان المسيحي. وكان على الكنائس 
إما أن تفعل ذلك أو تختار أن تعارض الدولة 
الشمولية وتقبل أن تدفع الثمن فيما ستواجهه من 
اضطهادات. وقد اختار العديد من رجال الكنيسة 
الألمان بقيادة نيمولر Martim Niemöller‏ 
الاحتمال الثاني وعانوا كثيرا نتيجة للموقف الذي 
اتخذوه. وأصبح المؤمنون في تلك البلاد في موقف 
يجعلهم يُقدرون بحق ما اجتازت فيه الكنيسة الأولى 
من اضطهادات على يد الدولة الرومانية في بداية 
عهد المسيحية. 


وقد واجه بعض القادة المسيحيين الألمان 
صعويات حقيقية بسبب معارضتهم للنظام النازي, 
فقد أعدم ديتريش بونهوفر 80101165 Dietrich‏ 
كما سجن نيمولر. وأجبرت الكنائس في اليابان على 
الدخول في الاتحاد الذي عرف باسم 160038 في 
عام .154١‏ والتزمت الكنيسة الارثوذكسية في 
روسيا بمساندة الحرب وتأييدها. وعندما جاءت 
الحرب العالمية الثانية كانت الكنائس 10 Chur‏ 
War 1]‏ 7014 في البلدان الديمقراطية أكثر 
خرصا وتحفظًا في موقفها من الحرب عما كانت 
عليه إبان الحرب الأولى في .١١١‏ فلم تكن هناك 
أي محاولة - مثل التي جرت في عام -١514‏ 
لتصوير هذه الحرب على أنها "حرب مقدسة'. 
وقاومت الكنيسة الدعوة لكراهية العدو والعديد من 
المسيحيين الذين عاشوا في بلاد مثل النرويج 
وهولندا التي احتلتهما قوات المحورء عانوا 
الصعوبات من أجل إيمانهم. ووقفت الكنائس موقفا 
مَؤْيدًا لبعض معارضي الحرب وذلك خلاقا لما حدث 
أثناء الحرب العالمية الأولى وكان الدعم الذي قدم 
للحرب مبني على فكرة الحفاظ على وجود الآمة 
وليس على أي هدف مثالي آخر. وقد حافظت 


الكنيسة المسيحية طوال فترة الحرب على الشعور 
بالوحدة الذي يجمع كل المسيحيين بغض النظر عن 
الجانب الذي ينتمون إليه من بين الأطراف 
المتحاربة. وفي نهاية الحرب تعهدت الطوائف 
البروتستانتية الرئيسية في أمريكا بجمع ما يزيد 
على مائة مليون دولار تخصص لبرامج الإغاثة 
وإعادة بناء الكنائس التي دمرتها الحرب في أوربا. 


وعلى الرغم من أن الكنيسة خلال الحرب 
العالمية الثانية لم تسلم ضميرها بالكامل للدولة كما 
فعلت في الحرب العلمية الأولى بإقرارها أن 
الحرب ما هي إلا مهم مقدسة Church in World‏ 
,١7 3: [1‏ لكنها احتفظت هذه المرة لنفسها بالوحدة 
اللازمة بين كل المؤمنين في كل مكان وقاومت الميل 
الطبيعي لبغضة العدو الذي يسود المجتمع في زمن 
الحرب. وفي نفس الوقت أعدت الكنيسة القسوس 
الذين يخْرَجِوَنَ مم الوحدات المقاتلة واستمرت 
بحماس في جهودها لدعم هيئة الصليب الأحمر. 
كما ساهمت الكنيسة Church in Past-World‏ 
1 ۷۲ أيضًا بجهود أكبر في خدمة المحتاجين 
والمتضررين طوال الحرب. وأيضًا في جهود إعادة 
تعمير الكنائس في الفترة التي أعقبت الحرب. 
ساعد جون فوستر دالاس Foster Dulles‏ في 
تنسيق وتجميع جهود الكنائس الأمريكية مع وزارة 
الخارجية الأمريكية في وضع خطة لإقرار السلام 
العادل. فقد كانت الكنيسة تنظر لكل من الحرب 
العالمية الثانية والحرب الكورية باعتبارها 'مجرد” 
حروب. ومن المعروف أن الكثيرين من رجال الكنائس 


كان لهم موقف معارض لاشتراك أمريكا في حرب ' 


فيتنام. 


الكنيسةوالنظامالاجتماعي 


۲- التوتر بين الكنيسة والدولة 


أ- في الدول الديمقراطية 

بينما لم تواجه الكنيسة أي اضطهاد شديد أو 
استشهاد في الدول الديمقراطية؛ إلا أن العلاقات 
ما بين الكنيسة والدولة شهدت نومًا من التوتر في 
كثير من الأحيان نتج عن تزايد اتجاه تلك الحكومات 
نحو الدنيوية» واتجاه الحكومات لفرض مزيد من 
الضرائب والضوابط مما يؤثر تأثيرًا مباشرا على 
سيطرة الحكومات على الأفراد وقد تطورت أنماط 
من الانفصال بين الكنيسة والدولة Separati0n of‏ 
„Church and State‏ 


'-١‏ اتبعت الؤلآيات الخد نمطا مل 
السياسات التي تبني "الجدار الفاصل” مبنيًا على 
قرارات المحكمة العليا حول التعديل الأول للدستور, 
والذي يقضي بعدم وجود ما يسمى بالكنيسة 
الرسمية أو اي ترتيب يمكن أن يهدد حرية الممارسة 
الدينية. وأيضًا البند السابع الذي يمنع عقد أي 
اختبارات دينية للمرشحين للوظائف أو المناصب 
العامة. 


وقد تم صياغة مبدأ "الجدار الفاصل' وإعلانه 
لأول مرة في عام 14175 في القضية التي رفعها 
رينولدز ضد حكومة الولايات المتحدة Reynolds ٠7.‏ 
United Sts‏ 11 حيث قضت المحكمة العليا به 
بشرط ألا تؤدي حرية الممارسة الدينية إلى أي عمل 
يمكن أن يعكر صفو المصلحة العامة أو يتعارض 
معها. وفي القضية المعروفة باسم كانتويل ضد 
ولاية كونيتيكت” Cantwell v. Connecticut‏ 
والتي عرضت عام ٠٠٤١‏ صدر الحكم بإعلان 
المحكمة بأن الولايات المتحدة ليست مخولة تحت 
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موك ف ےر ر ع م ا سس 


التعديل الرابع عشر: للدستور لسن أي قانون 
يتعارض مع التعديل الأول للدستور. وفي عام 
۷ في القضية المعروفة باسم 'إفرسون ضد 
إدارة التعليم' «Everson v. Board of Eduction‏ 
قضت المحكمة العليا بأن استخدام الأموال العامة 
في تغلية مسناريف انتقال طلبة اللاموت ل يعار 
نقضًا لبد “جدار الفصل". وقضت أيضنًا بعدم 
جوان استخدام مرافق مدارس الدولة أثناء ساعات 
الدراسة لتدريس الدين الذي يقوم به رجال الكنيسة 
وذلك في حكمها الصادر عام ١144‏ في القضية 
المعروفة باسم "ماكولم ضد إدارة التعليم' 
McCollum v. Board of Eduction‏ . بل إن 
المحكمة رفضت السماح بالقراءات الكتابية 
الاختيارية التي تقرها الولاية وذلك في عام ٠١١١‏ 
في قضية "تشمب ضد إدارة ابينجتون التعليمية 
Schemp v. School District of Abington‏ 
م. وأيضا تم منع عقد الصلوات العامة في 
المدارس والتي كانت الولاية قد سمحت بها وذلك في 
عام ١577‏ في قضية "إنجل ضد فیتال“ .۷ E18٤1‏ 
6 وإذ منعت هذه القرارات والأحكام وجود 
الكنيسة الرسمية إلا أنها أيضا جعلت الولاية 
والإدارة التعليمية تلتزم موقف الحياد الكامل مما 
نتج عنه وجود فراغ أخلاقي في المؤسسات 
التعليمية مما فتح الطريق أمام تعاليم مخالفة بل 
ومعادية لتعاليم الكتاب المقدس. 


- اتبعت الحكومات في ألمانيا وانجلترا 
والدول الاسكندنافية نمطًا مختلفًا اتحدت فيه 
الكنيسة مع الدولة باعتماد الكنيسة الرسمية واتباع 
سياسة التسامح مع الطوائف الأخرى المنشقة أو 
المستقلة. فيجب أن تقر الدولة كل تعيينات القيادات 
الكنسية وأي در في معايير أى مقايس الإيمان. 
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وقد أصبح ذلك واضحًا في عام ۱۹۲۸ عندما أراد 
قادة الكنيسة في انجلترا مراجعة وتنقيح كتاب 
الصلوات العامة الذي تستخدمه في العبادة لكن 
الحكومة رفضت الموافقة على ذلك. ومع أن كندا 
ليس لديها كنيسة رسمية معتمدة. إلا أنه تم 
تخصيص أرصدة خاصة من الأموال العامة في 
إقليم كيويك الكندي لتدعيم المدارس الكاثوليكية 
والبروتستانتية على أساس نسبة تمثيل تلك 
الطوائف في عدد السكان. 


ب- في الدول الشمولية 

لا ينبغي أن ننسى أن الثورات التي شهدها 
القرنان السابع عشر والثامن عشر سواء في 
انجلترا أى فرنسا أى في المستعمرات في أمريكا 
كانت ذات توجه ديمقراطي مسالم يهدف إلى 
إرجاع السلطة للشعب الذي كان يملكها فعلاً من 
قبل في ظل أنظمة زراعية بسيطة. وكانت الدولة 
محدودة بالدستور وينظام تعدد الأحزاب يستطيع 
الشعب من خلاله ويواسطة الانتخاب اختيار الحزب 
الذي ينادي بأفضل السياسات. فكان وجود وثيقة 
بالحقوق الأساسية وحكومة ملتزمة بتطبيق مبدأ 
سيادة القانون يوفر للفرد الحرية في ممارسة 
معتقداته الدينية الخاصة واختيار النمط المناسب 
لحياته الاجتماعية. 


ويينما مثلت سياسات مثل التجنيد أو التبرع 
الإلزامي؛ وتوزيع المواد الغذائية بالحصص وفرض 
الدفاع عن المجتمع على أعضائه؛ والتي تطبق في 
أزمنة الحرب؛ نوعًا من الضغوط على المواطنين 
حتى في الدول الديمقراطيةء إلا أن الدولة في 
الأنظمة الشمولية 2188ة]10:811' التي ظهرت بعد 
الحرب العالمية الأولى - سواء كانت يمينية أو 


الكنيسة والتظا عمالاجتماعي 


مج ا اس سس سس صمي ريو مويو ؤت يي جو ؤي سس شي وج ع و و ا تك 


يسارية- كانت تقدم نفسها باعتبارها صاحبة 
الشلطة الشرعية الوحيدة. كانت مثل تلك الحكومات 
تتطلع إلى المستقبل يحدوها أمل تحقيق مجتمع 
فاضل على أساس عرقي أو توسعي يكون تحت 
قيادة شخص واحد أو نخبة متميزة يكون لها حق 
سن القوانين بدون أي ضوابط. كما يحكم حزب 
واحد لا حدود لسلطانه. تدعمه سيطرة على 
الجماهير بواسطة الدعاية وأجهزة الأمن السرية, 
ويتخذ من تحقيق مصلحة الدولة هدفًا له. لم يكن 
هناك تميين بين الحقوق العامة والحقوق الخاصة: 
ولم تكن هناك أي وثيقة لإعلان الحقوق الأساسية 
للمواطنين. بل وتم حظر حتى اللكية الإنتاجية 
الخاصة في الأنظمة اليسارية ١ا‏ 
itarianismاta".‏ ومارست الأنظمة اليسارية مثل 
تلك التي حكمت الصين وروسيا وكويا سياسات أكثر 
عنقا رتبا مسد" الكنيسة هما آمارسته الاتّطمة 
الشمولية اليمينية 10121125131517 Right‏ كتلك 
التي حكمت المانيا وإيطاليا حيث قل عدد من 
استشهدوا فيها. 


ولم يقاوم العالم الديمقراطي الحر الشيوعية 
ذات التوجه القومي مثل تلك التي في يوغسلافيا ولا 
الحكومات اليمينية في أمريكا الجنوبية بقدر ما 
قاوم الشيوعية الدولية العدائية التي سادت روسيا. 
أو العنصرية اليمينية التي مارسها هتلر 4.0017 
Hitler‏ في المانياء وذلك لأنهما تهددان السلام 
والاستقرار في العالم. وقد أت مثل هذه المقاومة 
إلى الحرب العلمية الثانية وإلى نشوب الحرب 
الباردة. 


وقد خسرت الكنيسة الكاثوليكية التابعة لروما 
خسائر فادحة في كل أنحاء العالم ما عدا في 


اسباتيا والبرتغال وإقليم كوييك في كندا وفي 
الولايات الأمريكية المتحدة. فقد تسببت الديكتاتورية 
النازية في ألمانيا في إضعاف الكنيسة الكاثوليكية 
في تلك البلاد وذلك بالرغم من توقيع الاتفاقية 
البابوية في عام 1۹١١‏ . وقد أزالت الثورة الشيوعية 
التي قامت في عام ١5١٠‏ أي تأثير للكنيسة 
الكاثوليكية Communism and Roman‏ 


Catholicism‏ في بعض أجزاء روسيا. 


وقد أدى استیلاء روسيا ومنذ: عام ۱۹۳۹ء 
سواء بالضم أو الإخضاع؛ على الدول التي 
أصبحت تسير في فلكها مثل أستونيا ولاتفيا 
وليتوانيا» وتشكوسلوفاكيا ويولندا والمجر ويلغاريا 
ورومانيا وكوبا؛ وسيادة الشيوعية الحالية على 
الصين. أدى هذا كله إلى وقوع اضطهادات شديدة 
على قيادات الكنيسة الكاثوليكية في محاولة 
لتخليص الشعب من سيطرة وتاثير هذه القيادات. 
وقد هجر المثقفون في كثير من بلدان أمريكا 
الجنويية الكنيسة واصبحوا غير مهتمين بالدين ولا 
يبالون به. وكان العمال والفلاحون يثورون ضد 
الاستغلال الاجتماعي والسياسي والاقتصادي الذي 
تعرضوا له عبر القرون. ولأن الكنيسة الكاثوليكية 
ارتبطت في أذهان الشعب بالحكام ورجال الدولة, 
فإن الشعب قد ينقلب عليها عندما تزداد ثقافته 
ويرى أنها انحازت ضده لصالح المستغلين الذين 
كانوا سبب معاناته. وإذ رغبت الحكومة الوطنية في 
المكسيك في تحقيق ارتفاع في المستوى 
الاقتصادي لحياة شعبها لجأت إلى الحد من 
سلطان ونفوذ الكنيسة الكاثوليكية وسعت إلى إلغاء 
نفوذها السياسي في المجتمع. ويبدى أن الكنيسة 
الكاثوليكية تفقد احتكارها المطلق للحياة الدينية 
والذي استمر لقرون طويلة في أمريكا اللاتينية» لكن 
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ال ا ی ی عو بح بو عبس 


العديد من الكهنة صاروا يؤيدون بل وينادون بالعنف 
زم عادة ما يكون ذا توجه يساريء ويطالبون 
بالتة ا على الصعيد الاقتصادي 
والاجتماعي بغية رفع المعاناة والظلم. 


تسعى الكنيسة الكاثوليكية على سبيل 
التعويض لفقدانها تابعيها التقليديين إلى تقوية 
موقفها في الولايات المتحدة وغيرها من البلدان 
الديمقراطية التي ربما تستطيع الاعتماد على 
مساعدتها ودعمها. فالكنيسة تعرف أن الولايات 
المتحدة تأخذ على عاتقها الآن مسئولية حفظ 
النظام والاستقرار في العالم. فإن محاولة القاتيكان 
إقناع أمريكا بإرسال سفير لها إلى الفاتيكان 
وأيضًا زيادة عدد الكرادلة من الأمريكيين في العديد 
من الاجتماعات الهامة في الأونة الأخيرة يبدو أنه 
يهدف إلى كسب تاييد الأوساط الكاثوليكية في 
أمريكا. 


وقد جرت محاولة في بداية الأربعينات لدفع 
وزارة الخارجية الأمريكية إلى الامتناع عن منح 
جوازات سفر للمبشرين البروتستانت الذين يسعون 
للذهاب إلى بلدان أمريكا الجنوبية بزعم أنهم يمتلون 
تهديدًا لسياسة حسن الجوار التي تنتهجها الحكومة 
معهم. إلا أن هذا التحرك تمت هزيمته وإيقافه 
بجهود مكثفة قام بها البروتستانت. وتظهر قوة 
ونفوذ الكنيسة الكاثوليكية في الولايات المتحدة في 
الطريقة التي تجنبت بها صناعة السينما في 
هوليود إثارة الخصومة مع الجمعية الكاثوليكية 
للحفاظ على القيم وذلك عندما تعترض الجمعية على 
أفلام إباحية أو معادية للكاثوليكية. ونادرًا ما تظهر 
أي دعاية مناوئة للكنيسة الكاثوليكية في الصحافة 
الأمريكية بل على العكس تقوم قطاعات كثيرة من 
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الصحافة بنشر دعاية إيجابية عن الكنيسة 
الكاثوليكية تفوق في الواقع الثقل الذي تمه نسبة 
الكاثوليك بين السكان. وتنتشر أكثر من ٠٠١‏ كلية 
ومدرسة ومشها من الكليات والمعاهد اللاهوتية 
الكاثوليكية في كل أنحاء الولايات المتحدة. وقد 
دأبت الكنيسة الكاثوليكية في الولايات المتحدة وفي 
غيرها من البلاد على دعم وتأييد القوى العاملة أكثر 
مما فعلت الكنائس البروتستانتية. 


وقد أصرت الكنيسة الكاثوليكية على الدوام 
أنها تمثل السلطة الأخيرة في أمور الدين والأخلاق 
من خلال الآراء التي يدلي بها بابا روما حول هذه 
الأمور. كما تمسكت بحقها الذي ادعته لنفسها بأن 
كوادر كهنوتها الذي يرأسه البابا تستطيع أن تمنح 
أو تمنع الخلاص بواسطة الأسرار المقدسة التي لا 
يقدر أحد سوى الكهنة على إتاحتها للشعب. وهذا 
النظام الرئاسي السلطوي الكهنوتي في صلب 
طبيعته له توجه شمولي فيما يطالب به أتباعه 
والشعب الخاضع له. فهناك الافتراض المثالي بان 
الولاء للبابا ينبغي أن يسبق أي ولاء آخرء لکن 
الكاثوليك في بلدان مثل الولايات المتحدة قد عدلوا 
مثل هذا الموقف ليتناسب مع الواقع العملي. وقد 
سبب الإصرار على أسبقية الولاء للكنيسة الكثير من 
الاضطهادات التي وقعت على الكنيسة الكاثوليكية 
في البلدان الشمولية. ولأن الأنظمة الشمولية تتخذ 
أساسًا موققًا معاديًا للدين وبينما تتوقع روما أن 
تكون الدولة الأخرى صديقة على الأقل؛ أصبح 
التعايش السلمي ما بين الكنيسة الكاثوليكية وهذه 
الدول الشمولية مشكلة. ولهذا السبب استخدم البابا 
كل سلاح ممكن ومتاح له استخدامه ضد الشيوعية 
الشمولية 1'0131163:138, كما سعى أنضا .إلى 
الحصول على دعم ومساندة الدول الديمقراطية. 


الكنيسة والنظا م الاجتماعي 
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-١‏ ينبغي أن ندرك أن معاداة الكاثوليكية 
للانظمة الشمولية اليمينية ‏ ]عذج 
دمرؤتم 1013116315 ليس عداء للشمولية في: حذ 
ذاتهاء لأنه حيثما اعترفت الدولة بحقوق البابوية, 
تعاونت البابوية مع هذه الدولة بالرغم من كونها 
شمولية. ويمكن أن نتبين هذه الحقيقة من التاريخ 
الحديث للبابوية في إيطاليا. فبعد أن ضمت الدولة 
الإيطالية الأملاك البابوية ومدينة روما إلى الأمة 
الإيطالية في عام ١۱۸۷؛‏ حدد البابا بيوس التاسع 
Pope Pius 91‏ إقامته باختياره داخل الفاتيكان 
ومنع الكاثوليك من التعاون مع النظام الملكي 
الذيمقراطي في إيطاليا سواء بالتصويت في 
الانتخابات أو بالترشيح للمناصب العامة. وظلت 
البابوية على هذه الموقف المتصلب حتى عام ٠۹۲۹‏ 
عندما تم توقيع اتفاقية مع الدكتاتور موسوليتي 
105501101 عرفت باسم اتفاقية لاتيران 1.2]6137 
۵ء۸ حيث بدأت الكنيسة في التساهل مع الدولة 
الإيطالية. وقد سمح موسوليني للبابا بيوس الحادي 
عشر ]11 ناا مم۴0 بإقامة دولة الفاتيكان 
الخديدة بالق في" إرسال' ستفراء'له لذئ الدول 
وقبول اعتماد سفراء الدول لدى الفاتيكان. كما 
اعترفة أنضنا بأن المذهب الكاثوليكي هو الدين 
الوحيد” للدولة. وفي مقابل ذلك سمحت البابوية 
لرعايا الكنيسة بمساندة النظام الشمولي الحاكم. 
وقد أيدت البابوية أيضًا نظام الدكتاتور فرانكو 
0٥0‏ ۴ ۴ في أسبانيا ونظام سالازار 52313231 في 
البرتغال. بل ووقعت ميثاق اتفاق مع هتلر 
Concordat with Hitler‏ في ألمانيا في عام 
.١1577‏ ومن الثابت أن البابا انتقد ما يحدث فى 
هذين البلدين في خطبه ومنشوراته الكنسية, ولكنه 
لم يعترض على محاولات الألمان إبادة الشعب 
اليهودي. 


وقد تدخلت بعض الدكتاتوريات اليمينية 
الصغيرة إلى جانب الأخرى الأكبر منها في الحياة 
الدينية للبروتستانت. فبينما ضمن هتلر 13110166 في 
اتفاقه مع البابا في عام ١477‏ استقلالية الكنيسة 
وحرية الكاثوليك في ممارسة شعائرهم الدينية, إلا 
أنه لم يكن لديه نفس هذا الكرم تجاه البروتستانت 
بعد عام 1577. فقد أقام النظام النازي في عام 
1637 الكنيسة الإنجيلية اللانية “للمسيحيين 
الألمان' وعين شخصا اسمه لودقيج مولر 018نا.آ 
11167 أسقفًا عليها فاعترضت الكنيسة الالانية 
المعترفة بقيادة رجال مثل كارل بارت Kar1 8a1‏ 
ومارتن نيمولر 11160861165 713:18 وديتريش 
بنهوفر 801110115 Dietrich‏ وأصدرت في مايو 
٤‏ بيانًا أو إعلانًا عرف باسم "إعلان بارمن". 
وكان هذا الإعلان قي مجمله من تاليف كارل بارت. 
وأعاد هذا الإعلان تأكيد سلطان المسيح في 
الكنيسة وسلطان الكتاب المقدس باعتباره الدستور 
للإيمان والحياة وأعلن رفض قبول إدعاء الدولة بأن 
لها السيادة على الحياة الدينية. وقد تم سجن 
نيمولر إلى ما بعد نهاية الحرب. وقد اضطهد هتلر 
اليهود أيضًا وجعل منهم كبش فداء لكل المشاكل 
والصعوبات التي واجهتها ألمانيا. فشرع في تنفيذ 
سياسة مدبرة لإفناء هذا الجنس كله» وأقام 
معسكرات اعتقال لإعدام اليهود حرقًا في بولندا 
وأماكن أخرى حيث قتل زبانيته ما يقرب من ستة 
ملايين يهودي. ويمثل هذا العدد ما يقرب من ثلث 
تعداد اليهود في العالم. ولم يدرك العالم بشاعة 
تطبيق هذه السياسة إلا بعد أن اقتحمت قوات 
الحلفاء تلك المعسكرات. 


وقد عانى البروتستانت والكاثوليك في الدول 
الدكتاتورية الأصغر أيضًا. فقد أجبرت الكنائس 
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البروتستانتية في اليابان على الاتحاد فيما يسمى 
كيوذان 0۵۵۸ في عام 1 بواسطة الحكومة 
اليابانية. وقتل رئيس أساقفة أوغندا على يد رجال 
مثل الاسقف فستو كيفنجري Festo Kivengere‏ 
ومعه آخرون من اللاجئين وقد تسببت الصحوة التي 
خدثت في تشاد للديانة الوثنية القديمة التي تدعى 
:يوندو' في وقوع الاضطهاد على الكنيسة الذي 
استمر حتى إزاحة الدكتاتور من الحكم. واختبر 
مسيحيون كثيرون حول العالم ما اجتاز فيه 
المؤمنون الأوائل في الدولة الرومانية في أيام 


ديسيوس ودقلديانوس. 


؟- اضطهدت الشيوعية اليسارية الشمولية 
مدضة) 211 Left‏ الكنيسة بقدر أكبر وقد واجه 
الكثيرون من المؤمنين في تلك البلاد الموت والسجن 
والتعذيب البشع من أجل إيمانهم. وتمثل الشيوعية 
تهديدًا عظيمًا على المسيحية المنظمة مثلها مثل 
الحرب أو الوياء الحديث الذي يتخذ شكل ال مادية 
والدنيوية والذي يوصف بالحضارة في الغرب. 
وتكمن خطورة الشيوعية في أنها عقيدة أى دين 
مادي ذات منظور عالمي وتدعي بأنها تملك الحلول 
الوحيدة لمشكلات الحضارة الحديثة. وقد أظهر 
اجتياحها للصين في عام ۱۹٤٩‏ مقدار ما تمثله من 
شر. وتوجد أكبر الأحزاب الشيوعية في البلاد 
الحرة في إيطاليا وفرنسا. وقد حكمت الشيوعية 
بالانتخاب لفترة قصيرة في شيلي. وتسيطر 
الشيوعية على ثلث سكان العالم.* 


وتتخذ الشيوعية موقفها العدائي من المسيحية 


بسبب الإلحاد المادي الذي يقف وراء فلسفتها. 
قبالنسبة لأي شخص ماركسي فإن الدين لا يعدو 
كونه "أفيون" تدمن عليه الشعوب المظلومة المستغلة 
لانه يجعلها ترضى بحياتها الحاضرة بكل قسوتها 
على أمل الحياة الفضلى فيما بعد الموت. وقد 
اتخذت الشيوعية الروسية 18 Communism‏ 
8 موقفها العدائي من الدين لأن الكنيسة 
الروسية الارثوذكسية في أيام حكم القياصرة 
ارتبطت بالسياسات الظالمة للدولة. وعندما دمر 
الشيوعيون دولة القياصرة, حاولوا تدمير الكنيسة 
الأرثوذكسية أيضًا لأنهم اعتبروها جزمًا من النظام 
الذي كرهوه. ولأن الشيوعيين في روسياء وعن 
طريق الجهاز الحكومي وجهود ما يزيد عن ثمانية 
ملايين عضو في الحزب الشيوعيء استطاعوا أن 
يسيطروا على ما يزيد عن ٠٠١‏ هليون روسي 
لتحقيق أهدافهم الخاصة؛ فإن اتجاه وموقف هؤلاء 
الشيوعيين من الكنيسة التي تمثل النظام الديني 
للمجتمع يكتسب أهمية خاصة. ففي عام ۱۹۱۷ كان 
أكثر من مائة مليون شخص في روسيا ينتمون 
للكنيسة الأرثوذكسية والتي كان يسيطر عليها نظام 
کهنوتي بيروقراطي يتمتع بالثراء. 


استولى الشيوعيؤن على السلطة في ثورة 
توفمبر ۷١۹٠ء‏ ومنذ ذلك الحين وحتى بداية ٠۹۲۳‏ 
هاجموا الكنيسة مباشرة؛ وذلك على الرغم من تأكيد 
دستور ۹١۸‏ على مبدأ حرية نشر الدعاية الدينية 
والدعاية المعادية للدين على قدم المساواة. وفي عام 
۷ تمت مصادرة أملاك الكنيسة الأرثوذكسية 
وأصبحت مملوكة للدولة دون تقديم أي تعويضات 
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العبادة فقط. ففقدت الكنيسة بهذه الطريقة كل 
وسائل دعمها المادي. وحرمت الدولة رجال الكنيسة 
والرهبان من كل الامتيازات التي كانت لهم بل وحتى 
من امتياز وحقوق المواطن العادي الأمر الذي كان 
يعني استحالة حصولهم على فرص عمل أو على 
بطاقات التموين التي تعطي لهم حق الحصول على 
الطعام. وتم حظر أي نوع من التعليم الديني في 
المدارس: وسمح فقط بهذا النوع من التعليم في 
معاهد اللاهوت التي يدرس فيها البالغون الدراسات 
اللاهوتية فقط. وأصبح إجراء مراسم الزواج من 
اختصاص موظفي الدولة. لكنهم سمحوا للكنيسة أن 
تنتخب البطريرك الروسي بعد أن كانوا قد حرموها 
من ذلك أيضا . 


إلا أن الفشل الاقتصادي للتجربة الشيوعية 
المحضة في عام ۱۹۲١١‏ أجبر الدولة على إعادة 
بعض مظاهر الرأسمالية لكي تستمر عملية الانتاج. 
وقد ساعد ذلك أيضًا على إحداث نوع من التغيير 
في سياسة الدولة تجاه الدين. فاستبدلت الدولة 
سياسة الهجوم المباشر على الكنيسة في عام 
17717 بسياسة تعتمد على دعاية تستهدف التقليل 
من شأن الأديان والحط من شأنها. فكانت تنظم 
الكرنفالات المعادية للدين حيث يتم السخرية من 
الأدوات التي تستخدم في العبادة. وتم تشكيل 
رابطة من الملحدين المسلحين League of‏ 
Militant Atheists‏ في عام ۱۹۲١‏ عهد إليها 
بمهمة نشر وتوزيع الدعاية الإلحادية. 


لم تنجح هذه السياسات التي عمدت إلى 
السخرية من الدين وإلى نشر الدعاية الإلحادية 
والتي استمرت من ,11717-1١977‏ فتبنت الحكومة 


الروسة بزنامجا :تضمن محاولة: خئق “الثقافة 


المسيحية, والهجوم المباشر, والتعليم المعادي للدين. 
وتم تثفيذ هذه السياسة في الفترة ما بين ٠۹۲۸‏ 
إلى 1975. فالكنائس القليلة التي كانت ما زالت 
باقية لم يسمح لها إلا بعقد اجتماعات العبادة فقط 
وحظر عليها القيام بأي محاولة لممارسة حقها في 
التعليم أى محاولة إقناع الآخرين برسالتها. وفي 
عام 1174 تم إغلاق ما يزيد هن ٠٠١‏ كنيسة 
حيث استخدمت الدولة مبانيها للمنفعة العامة. وفي 
الفترة من ٠١١١-٠۹۲١‏ جعلت الحكومة يوم الراحة 
كل ستة أيام ولم يكن يسمح لأي فرد أن يذهب إلى 
الكنيسة إلا عندما يتوافق يوم الأحد مع يوم الراحة 
السادس الذي فرضته الحكومة. وتم تعديل دستور 
الدولة في عام ٠۹١١‏ لإتاحة ”حرية عقد الخدمات 
الدينية وحرية نشر الدعاية المعادية للآديان". وكان 
معنى ذلك أن أي محاولة لربح آخرين للمسيحية 
تعتبر من الأنشطة المحظورة, وذلك في الوقت الذي 
أعطي الإلحاد الحق الكامل في إقناع البالفين 
وتدريس الإلحاد الصغار في المدارس. 


فشل الإلحاد العنيف في اقتلاع المسيحية, 
واستمر الإصرار على الإيمان بالله الذي عبر عنه ما 
يقرب من نصف عدد الشعب ارت ا التعداد 
الذي تم في عام ۱۹۳۷ء هذا إلى جانب أن الوضع 
الدولي الذي تتهدده نذر الحرب» فرض على الحكومة 
الشيوعية نوعًا من الانسحاب الاستراتيجي فيما 
بعد عام 1914. فأعيد فتح الكنائس» وتوقف عقد 
الكرنفالات المعادية للأديانء وتوقف تدريس الإلحاد 
في المدارس. وفي عام 1147 تم السماح للبطريرك 
سرجيوس أن يستأتف القيام بمهامه كبطريرك 
لموسكى وكل روسيا. وأعيد العمل مرة أخرى 
بالاسبوع الذي يتضمن سبعة أيام» وسمح لمعاهد 
اللاهوت أن يعاد فتحهاء وتحررت الكئنيسة 
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الأرثوذكسية من الكثير من المحظورات التي 
أرهقتها. كانت الحكومة ترى أن مثل هذه التنازلات 
كانت تصرفات حكيمة من قبلها عندما هبت الكنيسة 
لمساندة الحكومة عندما غزا الألمان أراضي روسيا 
في عام .154١‏ ويذا كان أقصى ما وصلت إليه 
الكنيسة فى روسيا هو تحقق قدر من التعايش بينها 
ويين الحكومة وليس حرية دينية كاملة: 


خرجت الشيوعية الروسية Russian‏ 
ةم نا مه© من الحرب الغالمية الثانية وقد 
أضيف إليها إضافات ضخمة جديدة لمناطق نفوذها 
فى أوربا واسيا. فقد دخلت جمهوريات البلطيق 
الثلاث ويولندا وتشكوسلوفاكيا والمجر ورومانيا 
ويلغاريا تحت السيطرة الشيوعية. وفي كل من هذه 
الدول واجهت الكنيسة اضطهادات عديدة. وكانت 
تلك الاضطهادات تلقي مساندة من الشعب في 
بعض الأحيان وذلك لأن رجال الكنيسة في تلك 
البلدان كانت لهم سمعة سيئة بسبب الاشتراك في 
الظلم الذي عانى منه الشعب. بل وحتى أنماط 
الشيوعية الوطنية مثل شيوعية يوغوسلافيا بقيادة 
المارشال تيتو اضطهدت هي الأخرى الكنيسة. وقد 
عانت الكنيسة في الصين من الاضطهاد الذي 
مارسته السلطات الشيوعية ضدها . 


قاومت الكنيسة الكاثوليكية الشيوعية 
Communism and Roman Catholic Church‏ 
بكل قوتها. انتقد البابا بيوس الحادي عشر 6م720 
لالط الشيوعية في الوثيقة البابوية المعروفة 
باسم Divini RedemptoriS‏ التي صدرت في عام 
۷ كما انتقد النازية أيضا في نفس العام في 
وثيقة أخرى معروفة باسم Mit brennender‏ 
ع5018. لكن مع مرور الزمن يبدو أن الكنيسة 


يفك 


الكاثوليكية كيفت نفسها مع الأنظمة الشيوعية وذلك 
عندما سمحت للشعب في بولندا أن يصوت لصالع 
انتخاب جومولكا الشيوعي رئيس للدولة التي يمثل 
الكاثوليك //٠‏ من عدد سكانها. بل إن البابا نفسه 
استقبل في مناسبة معينة زوج ابنة خروشوف في 
الفاتيكان. ولم تتضمن وثائق مؤتمر الفاتيكان الثاني 
Vatican 0‏ أي إدانة للشيوعية. فكانت القاعدة 
أنه حيثما يترك القادة والحكام للكنيسة الكاثوليكية 
حرية العمل والخدمة بين شعبهاء بدت الكنيسة 
مستعدة للتعاون مع هذه الدكتاتوريات سواء كانت 


يمينية أو يسارية. 


ولم تكن أحوال البروتستانت في أي من الدول 
الشيوعية أحسن من غيرهم. ففي البداية سعت 
الأنظمة إلى ما بدا أنه سياسة تعاون مع الكنائس, 
مما حدث في الصين, ىرىت الشكؤنة اكائ 
على قطع روابطها مع العالم "الإمبريالي' وأدت 
حركة مثل حركة “مبادئ الاستقلال الثلاثة" ع6 
Self Movement‏ في الصين والتي بدت وكانها 
تحافظ على حرية الكنيسة واستقلالهاء أدت إلى 
استيلاء الحكومة على ممتلكات الكنيسة وإلى حظر 
تداول الكتب المقدسة ومنع التعليم الديني. وظهر 
بعض البروتستانت مثل هرومادكا في 
تشيكوسلوفاكيا ينادون بأن الخضوع والتعاون مع 
الدولة ما هو إلا إطاعة لوصايا الإنجيل وكانوا 
يشجعون على عقد حوار ما بين المسيحيين 
والشيوعيين. إلا أن الشيوعية بكل ما مارسته من 
قمع لم تستطع القضاء على الدين؛ حيث مازال 
الدين هو مصدر الراحة لملايين في الصين وروسيا 
ويلدان أخرى خلف ما كان يُسمى بالستار 
الحديدي. 


الكنيسة والنظا م الاجتماعي 


ص کے 


ويجب أن يدرك العالم المسيحي طبيعة 
الشيوعية باعتبارها نوعا من العقيدة السياسية 
وذلك عن طريق دراسة أفكارها بحيث يتاح للشعب 
المسيحي تمييز الفرق ما بين الحق وأكاذيب الدعاية 
الشيوعية. فعلى الكنيسة أن تساند كل التدابير 
التي يمكن أن تؤدي إلى القضاء على الشرور التي 
ساعدت على خلق أفكار الشيوعية. فالشيوعية تنمو 
وتزدهر في المجتمعات التي يتفشى فيها 
الفقروالمعاناة وهنا تسرع الشيوعية بتقديم وعودها 
بأنها قادرة على تخليص الناس منها. ويجب ألا 
تسمح الكنيسة لنفسها أن تصبح في يد أي جماعة 
معيئة وتوافق أو تشجع اي ممارسات خاطئة في 
المجتمع الذي تعيش فيه. ويينما تدرك الكنيسة أن 
أفضل وضع ممكن أن تنمو فيه هو المجتمع الحر 
الديمقراطيء إلا أنها ينبغي أن تحرص على تقديم 
الإنجيل سواء بالكرازة أو الحياة العملية بدلاً من أن 
تسمح لنفسها أن ترتبط بأي نظام اقتصادي أو 
سياسي معين. وأهم من كل شئ فإن إدراك الكنيسة 
أن تحقيق مستوى من الالتزام الشخصي بالحياة 
المسيحية الحقيقية لدى أعضائهاء مهما كان 
وضعهم في المجتمع» هو أكثر الحلول فاعلية في 
مواجهة خطر الشيوعية أو الدولة الدنيوية. 


"- القومية العرقية والدينية 


ساندت الكنائس في الولايات المتحدة جهود 
تحرير السود من العبودية /ا5ع 51317 وذلك من خلال 
التعديل الثالث عشر للدستور الأمريكي الذي أقر 
في عام ١١۱۸ء‏ ولكنهم لم يبالوا بمشكلة التفرقة 
العنصرية التي حدثت في القرن التالي. فقد تطور 
الوعي بين السود بقيام هيئة ال N44٣۴‏ 01 في 
عام 1507١م.‏ لقد طالب السود بتحسين ظروفهم 


الاجتماعية والاقتصادية ويإنهاء العمل بسياسة 
التفرقة العنصرية. وفي عام ١145‏ أصدر الرئيس 
ترومان قرارًا بمنع التفرقة العنصرية في القوات 
المسلحة أو في الخدمات المدنية. وقد أعلنت المحكمة 
العليا في حكمها الصادر في قضية براون ضد 
إدارة التعليم Brown v. The Board of‏ 
Education‏ في عام ١١104‏ نهاية العمل لنظام 
المدارس المخصصة للسود أو البيض دون غيرهم 
وأقرت بذلك مبداً المدارس المختلطة. وقد احتاج 
الرئيس ايزنهاور Dwight Eisenhower‏ إلى 
إرسال القوات الفيدرالية إلى بلدة ليتل روك في 
ولاية أركنساس في عام 1151 لتطبيق هذا القرار 
بالقوة. ثم برزت قضية التفرقة العنصرية في 
أتوييسات النقل العام والتي احتاج الأمر أيضا إلى 
صدور حكم من المحكمة لإنهاء هذا الوضع. فقد 
تحدت سيدة تُدعى روزا باركس )ه۴ 1053 نظام 
تخصيص مقاعد للسود في وسائل النقل العام في 
عام ١٠٠٠ء‏ حيث أدّى ذلك إلى بداية حملة 
قومية بقيادة مارتن لوثر كتج Martin Luther‏ 
ا[ Ki,‏ أدّت في نهاية الأمر إلى إلغاء العمل 
بنظام التفرقة العنصرية في وسائل النقل بين 
الولايات المتحدة في عام .1471١‏ وظلت المحاولات 
تتوالى حيث بدا السماح للسود باستخدام المطاعم 
والمتنزهات وغيرها من المرافق العامة التي كانت 
مخصصة للبيض وحدهم. وفي عام ١474‏ تم 
إصدار قانون الحقوق المدنية Civil Rights Act‏ 
الذي حظر وأنهى التفرقة بين المواطنين بسبب لونهم 
في كل الاتحادات والهيئات. وصدر قانون آخر في 
عام ٠١١١‏ يحمي حق السود في التصويت. وفي 
عام 1474 صدر قانون المساكن الجديد الذي أقرٌ 
مبدأ حرية السكن في أي شارع أو حي بالنسبة 
ألسود. ويينما ساند الكثيرون ولا صيما من اصحاب 
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ا م ا دي سس 


التوجهات اللاهوتية المتحررة مثل هذه الحركات: إلا 
: * الكنائس تباطات في قبول أعضاء من 
ل امد البيض. إلا أنه 
تحقق تقدم كبير في هذا المجال منذ عام ٠1458‏ 

واجه السود في جئوب أفريقيا معارضة 
ومقاومة من الكنيسة لمطالبتهم بإنهاء سياسة الفصل 
والتمييز العنصري أو سياسة تطوير كل جنس دون 
اختلاطه بالآخرين في مجتمعات السود. قدمت 
الحكومة في جنوب أفريقيا عدة تنازلات في هذا 
الأمرء لكن الكثيرين ينسون أن جنوب أفريقيا وطن 
مشترك بين البيض والسود وأن للسود حقوقًا كبيرة 
في وطنهم هناك ولكنهم لا يحصلون عليها بسبب 
هذه السياسة. وقد تمرد الكثيرون من الأفارقة 
السود ضد ما يشعرون أنه نوع من التسلط الذي 
يمارسه عليهم المبشرون البيضء فما كان منهم إلا 
أنهم أسسوا كنائسهم المستقلة التي تقتصر على 
السود. وتصل بعض التقديرات بعدد تلك الكنائس 
الوطنية إلى ما يقرب من ستة الآف تنتشر بين 751 
قبيلة وتضم أكثر من سبعة ملايين عضو في 714 
مقاطعة (وذلك في عام 15717) ومعظم هذه الكنائس 
كاريزماتية ولها اهتمام خاص بنبوات الأزمنة 
الأخيرة ويقودها وطنیون() 


أما الهند فقد اضطرت إلى الانقسام إلى 
دولتين منفصلتين هما الهند وياكستان بسبى 
الخضومة بين المسلمين والهندوس» والتي يمكن 
اعتبارها شكلاً من أشكال القومية الدينية. أيذئ 
يعارض اليونانيون مواطنيهم من الأتراك في جزيرة 
قبرص» وشهدت أيرلندا الشمالية جولات دامية من 
الصراع بين الكاثوليك والبروتستانت. 


وهناك دول جديدة كثيرة في آسيا وأفريقيا 
حظرت نشاط أو دخول المزيد من المبشرين أو أممت 
المدارس أو المستشفيات التي بناها المرسلون ودول 
أخرى شجعت وأيدت إحياء الديانات العرقية القديمة 
مما حدث في تشاد . 


إن مشاكل العلاقات ما بين الكنيسة والدولة 
حول قضايا مثل الحرب» وسلطات الدولة وتأثير 
النزعات القومية والعرقية على الكنيسة وتدخل الدولة 
في الشئون الكنسية كل هذه المشكلات يبدو أنها لن 
تنتهي ولكنها سوف تزيد في المستقبل. وليس أمام 
الكنيسة.إلا مزيد من الجهود والكفاح للدفاع عن 
استقلالها وضد كل أشكال الظلم الذي يمكن أن 
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التوتر ما بين الكنيسة والمجتمع 
منذ عام ١۹۱٤‏ : 


الفصل التاسع والثلاثون 


النغيرات اللاهوتية والتنظيمية 


تعرضت المسيحية الإنجيلية لهجوم متزايد في 
الجزء الأخير من القرن التاسع عشر والجزء الأول 
من القرن العشرين. فقد واجهت مفاهيمها وأفكارها 
الأساسية. مثل: الطبيعة الكونية للمسيحية, الله 
المطلق الذي نعرفه من خلال إعلانه الخبري اللفظي 
المعصوم الموحى به بالروح القدس, e‏ 
العالمية للإعلان الموضوعي التاريخي الموحى به 
حول المسيح» تشكيكًا في صحتها. بل إنها أنكرت 
تماما في وقت لاحق ليحل بدلاً منها اتجاهات ذاتية 
وحلولية وإنسانية لفهم الإنجيل. وبرزت قضايا 
جديدة في المجادلات اللاهوتية المعاصرة» مثل 
«طبيعة الكنيسةء وحي وعصمة الكتاب المقدس؛ دور 
الروح القدس في الكنيسة اليوم» وأحداث الأزمنة 


الأخيرة(الأخرويات). 


ظهرت الليبرالية التقليدية في القرن التاسع 
عشر ووصلت إلى قمتها مع نشوب الحرب العالمية 
الأولى» عندما سيطرت على أبرز كليات اللاهوت 
والجامعات والكنائس. إلا أنها انهارت بعد الحرب 
العالمية الأولى بسبب أهوال تلك الحرب» والكساد 
الاقتصادي» وظهور حركة الأرثوذكسية الجديدة. 
فقد كانت التعاليم المتحررة حول حلول الله في كل 
شئوالإعلان الذاتي والمستقبل بعد الألفي من 


خلال الجهود البشرية على درج من السذاجة 


, بحيث الا تستطيع أن تواجه تحديات مرحلة ما بعد 


الحرب. وقد سادت الأرثوذكسية الجديدة المشهد 
اللاهوتي من عام ۱۹٩۰‏ إلى عام 0۰< ولكنها 
فقدت قوة دفعها في عقد الستينات. وأصبحت تميل 


. أكثر للذاتية والوجودية كما يظهر في كتابات تيلك 


. Rudolf Bultmann ويولتمان‎ Paul Tillich 


أما في. العقدين الأخيرين فقد استبدلت 
الأرثوذكسية الجديدة بالفلسفة الإنسانية المتطرفة, 
والنسبية ونظريات اللاهوت الدنيوية» مثل فكرة موت 
الله أو اللاهوت الدنيوي 'ا11760108 36[ناء56 الذي 
يعبر عنه كوكس 00 ع2۷ وروينسون 1815107 
[ohn Robinson‏ أو لاهوت الرجاء المصبوغ 
بالماركسية والذي تمه مواتمان ومدارس اللامرة 
التحرري المتطرفة واتجاهات اللاهوت الأنثوي 
Feminist Theology‏ الذي ينادي بتحرر المرأة 
واللافوت الذي يمثل مصالح السود. ويبدى أن 
الخلاص الاجتماعي الذي يحققه البشر عبر الزمن 
بدلاً من الخلاص الأبدي الذي يقدمه الله الأزلي 
الأبدي بواسطة المسيح هو آخر صيحة في .الفكر 
اللاهوتي المعاصر. 


وفك 


تاريخ الكنيسة الحديث 


ا ار دون 


إلا أن الإنجيلية قد شهدت صحوة جديدة تنمو 
وید لتحل محل اللاهوت المتحرر باتجاهه 
المتحيز نحو المسكونية. وإلى جانب هذه المشاكل 
الداخلية حول مصدر وطبيعة الفكر اللاهوتيء 
واجهت الكنيسة مشكلة الحركة المسكونية؛ والتي 
ترمى إلى إعادة توحيد المسيحية. وقد ضحت هذه 
الحركة في بعض الحالات بالتزامها بالخط 
اللاهوتي السليم لتحقيق نوع من الدمج أو الوحدة 
الشكلية المبنية على القاسم المشترك الأدنى بين 
أطرافها. 


-١‏ انحدار الفكر اللاهوتي وإعادة 
السناء 


أ- تحلل حركات اللاهوت المتحرر 

والأرثوذكسية الجديدة 

-١‏ في عام 11٠١‏ كانت الأفكار التي تنادي 
بأبوة الله للكون وأن جميع البشر أخوة قد انتشرت 
من كليات اللاهوت بين الشعب باحتلال القسوس 
المتحررين لمنابر الكنائس عير البلاد. ويالرغم من 
محاولات البعض لتتبع جذور هذه الليبرالية وردها 
لأفكار الفلسفة الرواقية القديمةء إلا أنها نقلت إلى 
أمريكا بواسطة طلبة اللاهوت الذين درسوا الفلسفة 
المثالية الألانية والنقد الكتابي في جامعات ألمانيا 
واسكتندا . 


كانت فلسفة كانط Inınıanuel Kint‏ متدرا 
أساسيا للتفكير المتحرر. فقد نادى كانط بوجود 
مستويين للحق وقصر الكتاب المقدس على كونه 
تسجيلاً لظواهر تاريخية وياعتباره سجلاً ذاتيًا لما 
يدركه الإنسان عن الله. وكان يرى أنه يجب دراسة 
الكتاب المقدس على أساس أنه كتاب بشري 
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وإخضاعه للأساليب العلمية للدراسة بدلاً من اعتباره 
وحيًا من الله. كما نادى بان الدين له جذوره في 
المستوى الأعلى للتفكير العملي بافتراض وجود 
إحساس فطري لدى الإنسان يؤهله إلى معرفة 
الصواب والخطاء ويتطلب ذلك قبول وجود فكرة 
الثواب والعقاب باعتبارها أفكارا دينية عملية. أما 
المدخل الحلولي للاهوت فقد طوره ورسخه 
شلايرماخر gill Friedrich Schleiermacher‏ 
اعتبر أن الدين هو شعور أى إدراك للاحتياج إلى 
الاعتماد على الله في المسيح. هذا وقد حاول 
البعض الآخر تطبيق نظرية داروين 6121165 
مط للتطور على الدين حيث اعتبر الدين عملية 
تطورية ذاتية مبنية على تزايد معرفة الإنسان عن 
الله وتقدم الإنسان إلى أعلى. 


ويتفق اللاهوتيون المتحررون في اعتقادهم 
بحلول الله في التاريخ وفي كل إنسان وذلك لضمان 
تحقيق تقدم نحو نظام إنساني مثالي على الأرض. 
ويرون أن الإنسان القادر على الوصول إلى الكمال 
يواجه أساسا مشكلة تأثير البيئة المحيطة به والتي 
تقوده نحو ارتكاب الخطيئة باختياره. وإذ يتخذ ذلك 
الإنسان من المسيح مثالاً له. فإنه على أية حال 
يقدر أن يُحسن من نفسه ومن نظام المجتمع من 
حوله. والكتاب المقدس تبعًا لرأي المتحررين. لا 
يحتوي أكثر من التسجيل الذاتي لما يدركه الإنسان 
عن الله. ويمكن للتعليم والعمل الاجتماعي اللذين 
تدعمهما الكنيسة أن يخلقا نظامًا اجتماعيا مثاليا 
يمكن أن يعود المسيح إليه بعد انقضاء فترة الملك 
الألفي. نادى بهذه الأفكار ودأب على نشرها 
الأساتذة في الكليات ومعاهد اللاهوت ورجال 
الصحافة الواسعة الانتشار والصحافة الدينية 
وأيضا فئة كبيرة من الوعاظ. وأصبح هاري 


فوزذيك Harry Emerson Fosdick‏ 
¥ هوا لهذه الأفكار وذلك من منبر نب كئيسة 
يد في نيويورك. 

٠ 

كرت المشكلات التي تمثلت في نتائج الحرب 
ية الأولى» والكساد الكبير الذي حدث في عام 
4 وتأثير اللاهوت الوجودي الذي نادى به 
د كيركجارد Sören Kierkegaard‏ 


داخلهم الفكرة التحررية القائلة بإمكانية 
التقدم الإنساني بواسطة مجهودات 
ن.كان الله بالنسبة لبارت إلهًا متساميًا أكثر 
في كل شئ؛ وكان الإنسان بالنسبة له 
أكثر منه مولودا وفي كيانه قبس من الطبيعة 


التزمت بهذا الخط الليبرالي المتحرر من الفكر 
اللافوتي كال من حيث عدد أعضائها وقدرتها 
على التاثير وأيضًا في عدد المرسلين الذين ترسلهم 
للعالم الخارجي. 


_ وقي لقاء لعدد كبير من اللاهوتيين في كلية 
هارتفورد للاهوت في يناير 191/5 انتقد 0 
هذه الافتراضات المتحررة ونادوا بالعودة إلى بعض 
العقائد الأساسية التي قد درجوا هم أنفسهم - 

بتأثير الاتجاه التحرري - على وصفها بالمفاهيم 
الإنجيلية. وكان هذا بمثابة تصحيح جذري للوضع 
الذي كان قد نشأ عن إعلان تم نشره في عام 
57 يعرف باسم إقرار أويورن 57لاناك 
670 والذي وقع عليه ۱۲۰۰ قسيس 
مشيخي. وكانت هذه الوثيقة تدعي أن عصمة 
الكتاب المقدس, والميلاد العذري والكفارة النيابية 


التفيرات اللاهوتية والتنظيمية 


وقيامة المسيح ومعجزاته ليست من العقائد 
"الآششاضية”: 


۲ > حلت الارثونكسية الجديدة 
Neoorthodoxy‏ التي هي لاهوت الأزمة, أو كما 
تسمى أحيانًا اللاهوت الوجودي محل الحركة 
التحررية التي تضال شانها فيما بين 
۱۹۰۰-۰ . فبدلاً من تدريس كتابات شلايرماخر 
Friedrich Schleiermacher‏ وريتشل Albrecht‏ 
Ritschl‏ وهارناك Adolf Harnack‏ في كليات 
اللاهوت؛ أصبح يدرس تفسير كارل بارت لرسالة 
رومية الذي كتبه عام ٠۹١١‏ وياقي كتاباته اللاحقة. 
ثم جاء من بعد بارت ويرونر Emil Brunner‏ 
وراينهولد نيبور 501۲ء Ni‏ 1010اماع؟1, من هو أكثر 
منهم تطرفًا ووجودية من أمثال بولتمان وتيلك اا۴ 
Tillich‏ 


أصبحت الاتجافات اللافوتية المتحررة 
(الليبرالية) مع مرور الوقت لا توافق العصرء بينما 
صارت الأرثوذكسية الجديدة أكثر قبولاً لاهوتيًا 
وتاريخيًا. وحدث هذا كله بعدما اجتاز العالم حربين 
عالميتينء وعانى من الكساد الكبير» واكتشف 
الطبيعة الشيطانية للأنظمة الشمولية سواء أكانت 
يمينية أم يسارية في فترة ما بعد الحرب العالمية 
الأولى. قال والد اللاهوتي الدانماركي المعروف 
سورين كيركجارد إنه لعن الله وجدف عليه وهو 
صبي كما أنه (الوالد) لم يكن أميئًا مخلصًا لزوجته, 
وعندما وقف كيركجارد موقفًا غرييًا من خطيبته 
ريجينا أولسن 01568 1568103 وأنهى علاقته بها 
بدون تفسير مقنع» وعندما رأى كيركجارد الإحباط 
الروحي الذي كان يسود الكنيسة اللوثرية الرسمية 
في الدانمارك. عندئذ بدأ يطور النظام اللاهوتي 


۹ 
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الوجودي الذي عرف باسمه؛ والذي كان له تأثير 
كبير على مفكري حركة الأرثوذكسية الجديدة. فقد 
دفعه اليس البشري إلى اتخاذ قرار شخصي 
بالتعلق بالله المتسامي وذلك عن طريق “قفزة 
الإيمان” بدلاً من أي عملية تطور فكري. وقد ظهر 
هذا المفهوم عن الله الذي يواجه الإنسان وهو في 
قمة أزمته الشخصية دون أي مجهود أو منطق 
بشري في أوساط الأرثوذكسية الجديدة. 


ولد كارل بارت Kar! 841th‏ (1174-1445) 
في بازل في سويسراء وهو الذي أسس iz‏ 
الأرثوذكسية الجديدة. وقد تلقى بارت تعليما 
لاهوتيًا متحررًا في ألانيا. وبعد أن قضى فترة 
قصيرة يعمل في الكتابة لإحدى المجلات الالمانية 
التي تنادي باللاهوت المتحررء أضبع راعيًا في 
كنيسة سويسرا. وهناك وإذ واجهته احتياجات من 
يخدمهم, وأدرك أن ما ناله من تعليم متحرر لا 
يتناسب مع تلك الاحتياجات ولا يقدر أن يوفيها, 
دفعه ذلك إلى أن يعكف على دراسة الكتاب المقدس 
وكتابات جون كالفن 81719© 1088. ثم بعد ذلك 
قام بتدريس اللاهوت في عدة معاهد لاهوتية من 
۱ وحتى 1970 وأجبره رفضه لسياسة النازية 
تجاه الحريات الدينية على العودة إلى بازل. وهناك 
قام بالتدريس في جامعاتها حتى عام 1177 عندما 
تقاعد لإتمام مؤلفاته اللاهوتية الضخمة. 


وكانت لكارل بارت وأتباعه عدة أفكار يتفقون 
عليها. الله بالنسبة لهم لابد وأن يكون من طبيعة 
مغايرة تماما للإنسان؛ فهو كائن مقدس أبدي 
يتسامى بعيدًا عن البشر. وكان الإنسان يقف أمامه 
عاجرًا في محدوديته وفي خطيته. أما الكتاب 


ar. 


المقدس فهو كتاب بشري يخضع لبادئ النقد 
الكتابي مثله مثل أي كتاب آخر. إنه سجل للإعلان 
الإلهي وهو شاهد على الإعلان ولكنه ليس وحيًا 
إلهيًا. موضوعيًا تاريخيًا في ذاته. والكتاب المقدس 
يصبح إعلانًا للفرد في لحظة أزمة معينة, وذلك 
عندما يستخدمه الروح القدس في إحداث تلاقي 
شخصي مع الله. والواقع أن مفهومه عن الإعلان 
أنه تلاقي أو مقابلة مع الله أكثر من كوئه مجرد 
توصيل كم من المعلومات. والتاريخ الإلهي؛ أو تاريع 
الخلاص منفصل عن علم التاريخ البشري الذي 
يكتبه المؤرخون. ولا يهتم الله بالتاريخ البشري أو ما 
يقدمه من خلاص اجتماعي يمكن أن يتحقق من 
خلاله. والبشر في المسيح مختارون للخلاص ولا 
يحتاجون إلا إلى إدراك هذه الحقيقة. 


رحب الإنجيليون بهذا التأكيد الجديد على 
حقيقة طبيعة الإنسان الخاطئة. وطبيعة الله 
المتسامية وتركيز بارت على اللاهوت الكتابي, لكنهم 
رفضوا فصله ما بين التاريخ المقدس والتاريخ 
الدنيوي ورفضه لكون الكتاب المقدس إعلانًا إلهيًا 
ذا طبيعة موضوعية خبرية تاريخية. وفيما عدا 
راينهولد نيبور. لم يكن لدى مفكري الأرثوذكسية 
الجديدة /إ< 716007168000 مكان للمسئولية 
الاجتماعية في فكرهم. وبدلاً من الفكر الذي يخاطب 
المنطق الدفاعي ويقدم البراهين المسيحية؛ استخدم 
مفكرو هذه الحركة وصقا للايمان على أنه قفزة في 
الظلام أو قفزة عمياء. وكانت هناك عناصر من 
العمومية تشوب فكرتهم عن عقيدة الخلاص. ومع 
أنهم كانوا يرون أن الإنسان خاطئ؛ لكنهم كانوا 
يرجعون ذلك إلى ما يقترفه من خطايا فعلية أكثر 
من إرجاعه إلى الخطية الأصلية التي كانوا ينظرون 


إليهاببعلى أنها 'أسطورة” عن وجود آدم وحواء وقد 
مفكرو الأرثوذكسية الجديدة بمدرسة النقد 
ارج بي المتحرر القديمة. 


وبالرغم من تأبيد إميل بروثر Emil Br‏ 
رو1ت1937) لمعظم هذه الأفكار. إلا أنه اختلف 
نات K1 Barth‏ في أنه قبل وجود بعض 
ت الإلهية العامة في الطبيعةء وكان له موقف 
تمسكًا بالرأي التاريخي حول ميلاد المسيح من 
اء. أما راينهولد نيبور Reinhold Niebuhr‏ 
۱۹۷۱-۱( فسرعان ما اكتشف أن الافكار 
ية المتحررة لا توافق احتياجات عمال 
نع السيارات الذين كان يخدم بينهم في 
. وفي كتابه "الإنسان الأخلاقي في مجتمع 
لا أخلاقي” (19732) وكتابه الآخر 'طبيعة الإنسان 
و (15-1981) أشار إلى خطية البشر 
وتاشها السلبي على السياسة والاقتصاد 
والمجتمة:آمْن أن محبة الله في الصليب تقدم حلاً 
أن تصل إلى ما بعد التاريخ؛ لكنه أصر أيضًا 
ن المحبة المخلصة في قلب الإنسان يمكن أن 
الحلول الاجتماعية المطلوية لاحتياجات 
تمع البشري. 


' كان بول تيلك 71111٥1‏ اننهط )1536-1١443(‏ 
اشنا واستاذا !عمل بالتدريس لسنوات طويلة 
2 لاهوت يونيون في نيويورك. وكان تيلك أكثر 
لفلسفة من بارت. وكان إلهه هو الاساس 
المطلق للوجود وكان يرى أن تلاقي الإنسان مع ذلك 
!يصب ان کون احَتباريًا ووجوديًا في طبيعته. 
وقال"إن الكتاب المقدس وقوائين الإيمان ما هي إلا 
00 فاب من ادر الإنساني رت يتفي أن 
إخضاعها للنقد التاريخي. كان الدين هو 


التغيرات اللاهوتية والتنظيمية 
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'الاهتمام المطلق" وهو بمثابة التزام من نحو الله 
أساس الوجود المطلق, وإذ يمارس الإنسان الدين 
يكتسب قدرة على التفلب على الخطية, وهي اغتراب 
عن أساس الوجود. وقد نشر جون 'روينسون 
Bishop John Robinson‏ (1115) أسقف مدينة 
وولويتش» بعض أفكار تيلك عن الله في كتابه 7 
مع الله" (1175) ولكنه تركنا بدون إله شخصي ولا 
إعلان أو وحي تاريخي من الله. 

استخدم رودلف بولتمان 18ئة83اآن8 Rudolf‏ 
(1111-1441) منهج نقد الشكل الادبي ليستخلص 
خطة الإعلان الإلهي من بين تبن الأساطير والأشكال 
الأدبية الاخرى التي رأى أن الرسل قدموا الحق 
الإلهي فيها. ووصل بولتمان من خلال نقده إلى 
نتيجة هي أننا لا نقدر أن نعرف سوى القليل جدًا 
عن شخص المسيح وتعاليمه أو حياته. لذا فقد حاول 
أن يخلص الكتاب المقدس من طابعه الاسطورى” 
وجعل الاختبار والأخلاق في مرتبة أعلى من التعاليم 
العقائدية. وأصبحت أراؤه الناقدة أكثر تطرفًا؛ مما 
أوجد هوة كبيرة بين آرائه وآراء بارت. ويدأت 
الارثوذكسية الجديدة في الانهيار في عقد 
الخمسينيات مع أنها تُعتبر في بعض جوانبها نوعًا 
من التطوير للأحسن للافكار الليبرالية. ولكنها في 
عقد الستينات أفسحت مكانها لنظريات لاهوتية 
اككزاتطرفا: 


"'- شهد مسرح الدراسات اللاهوتية منذ عام 
٠‏ قيام وسقوط العديد من النظريات اللاهوتية 
المتطرفة الدنيوية لإع176010 135ناء56 الإنسانية. 
وقد برهنت كل منها عدم أهليتها أو كفايتها نح 
الإنسان احتياجاته الدينية. وحاولت كل منها أن 
تستبدل الله المتسامي بإله آخر موجود في التاريخ, 


er\ 


تاريخ الكنيسة الحديث 


E TT e 


وبدلاً من المسيح الذي حل فيه ملء اللاهوت» تكلموا 
عن مسيح وإنسان ليس هو الله بي شكل. 


(() وساهم بعض اللاهوتيين من أمثال توماس 
ألتيزر homa Ati‏ بول فان بورين ۴a1‏ 
van Buren‏ ويليام هاملتون William Hamilton‏ 
في صياغة النظرية اللاهوتية التي ما لبثت أن 
انتهت وزالت بعد وقت قصير وهي أن "الله قد مات ٠‏ 
ويدين هؤلاء الرجال لنيتشة Nietzsche‏ الذي يمكن 
اعتباره مصدرًا لأفكارهم اللاهوتية التي نشرت أول 
ما نشرت في مقالات عامودية في جريدتي 
النيويورك تايمز والنيويوركر في أكتوير 1176. 
وليس واضمًا ما إذا كانوا يقصدون القول بأن الله 
قد مات بالنسبة للكثيرين من الناحية النفسية وذلك 
لأنه لم يعد له دور أو وجود في حياتهم العملية» أو 
يقصدون أن الله قد مات تاريخيًا لأن وجوده لم يعد 
متوافقًا مع عالم يجتاز الحروب العالمية, ويشهد 
المذايح ويعاني من الكساد الكبير. أو ريما كانوا 
يقولون بحسب رأي التايزر إن الله قد مات من 
الناحية الوجودية وذلك لأنه مات في موت المسيح. 
كانوا يرون أن تدافع الأحداث والحركة في العالم 
المادي تحل محل التفكير اللاهوتي. وكانوا مهم 
مثل بونهوفر 808206525 داعتتاء1(1, الذي أعدمه 
النظام النازي» بريدون "مسيحية ليست ديد" أي 
يظهر فيها المعنى الأخلاقي عاملاً. ويبدى أن هذا 
التركيز الشديد على الأنشطة والعمل الاجتماعي 
كان يتمشى مع المزاج الراديكالي المتطرف الذي 
ساد في الستينيات . وكان مثل هذا التوجه الجديد 
جديرًا بأن يربط الكنيسة بالعالم بنفس القدر الذي 
قامت به الليبرالية القديمة عندما نادت بالإنجيل 
الاجتماعي. 


orr 


ديتريش بونهوفر )١1945-١107(‏ والذي تاثر 
بفكر ' بارت 883511 15311 ويولتمان Rudolf‏ 
tmannاBu‏ تحدث عن کون الإنسان قد “بلغ سن 
الرشد" فكريًا في عالم يعاني الأزمة حيث أصبع 
الفكر اللاهوتي لا يتفق ولا يتناسب مع الواقع حيث 
يواجه الإنسان مسئولية التصرف الاخلاقي 
المسئول في صيغة تقدم 'القداسة للعالم' في إطار 
التزام وولاء كامل للمسيح كرب وسيد للحياة. مثل 
هذه المسيحية الوجودية التي تعيش في العالم 
جديرة بان تنجح في ربط ما هو مقدس بما هو 
دنيوي في الحياة اليومية. وكان لكتب بونهوفر 
ورسائله التي كتبها في الفترة من ٠۹٤١-۱۹۲۰‏ 


عمل هارفي كوكس :0© Harvey‏ أستاذًا 
للاهوت في جامعة هارفارد» وكتب كتابًا اسمه 
"المدينة الدنيوية" في عام ٠١١١‏ وطرح فيه أفكاره 
بان التحضر والدنيوية أديا إلى زوال فكرة أن الله 
موجود بعيدًا هناك وأصبح الله حالاً. في العالم, 
ويالأخص في المجتمعات الحضرية؛ ويمكن للإنسان 
أن يجد كل شبعه في المجتمع الذي يمكن اكتشاف 
الله فيه. 


(ب) سقطت هذه النظريات اللاهوتية الدنيوية 
أمام النظريات الأحدث منها التي تعرف باسم 
لاهوت الرجاء والتي نادى بها يورجان مولتمان 
Jurgen Moltmann‏ (ككحل-) و ولفهارت باننبرج 
Wolfhart Pannenberg‏ (1۹۸-). ركز مولتمان 
على أعمال الله المستقبلية في التاريخ أكثر من 
إعلان الله في الماضي. فإن مشكلة الإنسان ستجد 
حلها في تحقق وعد الخلاص في المستقبل بواسطة 
إرادة الله وعمله. إلا أن هذه الأفكار والتي كتبها في 


الل بي ب اوترون 


كتانه “لآهوت الرجاء' )۱۹١۷(‏ تذيب التاريخ في 


المستقبل؛ كما يذوب المستقبل في ثورة يرتبط فيها 


لييح والخلاص بالتطور والتنمية الاجتماعية في 


اطار نظام له نزعة وتوجه ماركسي. 


أما. باننبرج Wolfhart Pannenberg‏ فإنه 
يعالج التاريخ بجدية أكثر وبالأخص حادثة قيامة 
المسيح من الأموات. فالتاريخ يعلن ويكشف الله 
العمل حيث يمكن أن ندرس نشاط الله تاريخيا 
فالإعلان الإلهي يأتي إلينا في صورة عمل أو حدث 
أكشش ؛ منه في صورة خبر. أما المعنى النهائي 
والتفسنير الأخير للتاريخ في المسيح فسيعلن في 
نهاية التاريخ. 


(ج) يبدو بيير تايلهارد ديشاردين ۲1۵۲۲۵۴ 
Teilhard de Chûrdin‏ (1441-ه150) أنه يسير 
على نفس منهج للويد مورجان 2107837 Lloyd‏ 
الذي ضاغ مفهوم نشوء التطور أو ما قاله هنري 
بيزجسون الذي قدم مذهب الحيوية. يفترض 
تايلهازد حدوث أو وجود ما يمكن تسميته أنه عملية 
تطور لاهوتي" مع تدخل الله في عملية التطور 
الطتيعي: وقد وضع تايلهارد أساسا لنظرية التطور 
اللاهوتي التي استحدثها في أن "العناصر البدائية” 
أي التي تبدأ منها عملية التطور وأسماها 03م1. 
23116165 تسعى باعتبارها جزءًا فى عملية تطور 
ك الاطى تبر .فيها؛ امنيح باعتباره النهاية 
المطلقة ,أو التي تجمع هده الأحداث البدائية معًا 
بصورة إبداعية لتكوين أنظمة أعلى وأسمى فيصبح 
الله ومعه:العالم الذي خلقه مشتركين في تطوير 


نظام تجديد أقرب إلى الكمال. 


() جاعت النظرية اللاهوتية التى تقول بحدوث 


التفيرا ت اللاهوتية والتنظيمية 
سلسلة من التطور التصاعدي بنزعة فلسفية أكبر 
من التي كانت في فكر تايلهارد وقد قامت هذه 
النظرية على فكر ألفريد وايتهيد 0ع:]1لم 
Whitehead‏ )14۷-1۸11( وقد طورها ووسعها 
تشاراز هارتشورن (۱۸۹۷-) الذي يدرس في 
جامعة شیکاغو؛ وأيضًا جون كوب اداه 0ران[. 
وقد سعى هؤلاء الرجال إلى صياغة نظرية لتفسير 
وجود الشر في العالم مع المحافظة على صورة الله 
باعتباره كلي القدرة وصالح في جميع أعماله. 
وقالوا إن طبيعة الواقع لا تكمن في أنه كائن ولكنها 
تكمن في أنه قادم؛ ورأوا أن الله وضعة الكوخ الاي 
خلقه قادمون أكثر منهم موجودون. تتفاعل کل 
الموجودات الحية مع بيئتها ومع بعضها البعض في 
حرية كاملة للاختيار المبدع؛ والذي يمكن أن يؤدى 
إلى نوع من الألم والمعاناة والله الذى هو أصل لكل 
شيئ والذي له القدرة الدائعة لان اندي يوجه 
الخليقة بمحبته لتتطور نحو مستوى أعلى يؤهلها 
بالتجاوب مع خالقها للتغلب على الشر وتجنب حدوث 
الفوضى في النظام الجديد الذي يخلقه الله. 


(ه) ترجع بداية نظرية اللاهوت التحرري 
«Liberation Theology‏ والتي يمكن أيضا إيجاد 
صلة بينها وبين ما يسمى بالاتجاهات اللاهوتية 
الأنثوية والاتجاهات الأخرى التي تعبر عن مصالح 
السود» ترجع بدايتها إلى كتاب اسمه ومعناه "نحو 
فكر لاهوتي للتحرر" كتبه أحد الكهنة الكاثوليك من 
بیرو فى عام ۱۹۷۲ واسمه جوستافى جوتيريز 
Gustavo 6‏ (لككاك-)ء وأنشنا في 
كتابات رويم ألفيز ۸1۷٤۶‏ 3ءطنا1 وفي أمريكا 
الشمالية في كتابات روجر شول [أناةةاء5 Ror‏ . 
ويحسب ما كتب كل هؤلاء» فإن الفكر اللاهوتي 
يجب أن يبدأ كما فعل المسيح من منطلق الالتزام 


err 


ه1111ا7بسبب ههه رتنا 


تاريخ الكنيسة الحديث 
ا ال سل سي سس سي ا يت ا ري ا ا 
بالعقل ,شر يوتري المظلومين من البشر وليس المستقل بذاته وبمساعدة الحضور الإلهي في 
الاكتفاء بمجرد.نظرية حول ق مزلاء قن المرية ‏ شنشصنالمسيح كإنسان.:إلا أن هذه الاتجاهات 
قساف ب الفكر اللاهوتي من قلب الموقف 2 اللاهوتية لم يكن لها موقف منصف من الله أو 
الإنساني في التاريخ رايس .ين ميتز:النظريات 2 المسيح الى الكتابة. المقدس؛..وهاهن ,الاتجاهات 
الفكرية. ويصدق هذا المنطق أيضًا على ما نادى به الإنجيلية التي أعيد بعثها من جديد تنصت إلى من ٠١‏ مليون شخص أنفسهم من ضمن 
جيمس كون 0006 137065 وأسماه لاهوت السودء ‏ صوت الاحتياج في تلك الاتجاهات اللاهوتية وتعيد الكاريزماتية. وينظر كل هؤلاء الإنجيليين إلى 
وأيضًا الاتجاهات الحديثة التي تسمي نفسها تاكيدها على موقفها من الإيمان بسلطان الكتاب لتاب افاس 'باعتباره كلمة الله ويتمسكون 
اتجامات اللامؤت:الانثوي. وين لاء جیما ان +المقدس: وبوج الك التسامي ويكفاية ليع الله ْ بالإيمان بلاهوت المسيح ويالخلاص بالإيمان. 
التاريخ البشري هو المسرح الذي تجري فوقه مخلص الإنسان. ويالرغم من إدراك الفكر الإنجيلي جم 
أحداث الاتجاهات اللاهوتية مثلما تجري أيضا لاحتياجات الإنسان الشخصية والاجتماعية؛ إلا أنه 
جهود. حركات التحرر والتي دأب أصحاب هذا يدرك أيضًا أن الحل النهائي لمشكلات البشر لا 
التوجه على تبني النظرية الماركسية في تفسيرها. يمكن إلا أن يكون في شخص الله في إعلانه الكامل 
والخلاص الذي تقدمه مثل هذه الاتجاهات اللاهوتية عن ذاته. 
الحديثة هو في صورة التحرر الاجتماعي 
والاقتصادي والسياسي من كل أشكال الظلم 
والاستغلال. ويرون أنه كما حدث عند خروج شعب 
إسرائيل من مصرء فإن الإعلان الإلهي كان يتعامل 
مع الظلم التاريخي الذي وقع عليهم ويبرز الجهود 
البشرية للتحرر من هذا الظلم والتي يقودها إنسان 
يتمثل بالمحرر الأعظم وهو المسيح؛ وليس كلمة الله 
المعلنة. وبالنسبة لهم فإن الإنجيل الأبدي لا تتم أن 54/ من الأمريكيين أي ما يقرب من خمسين 0 0 ا رانفين ی بالك 
EAE‏ يي تمص سو .لويم سال مي حي Jo‏ اجات 1 010“ وجمَاغات. ٠.‏ الخمسينيين ٠‏ التظيدية, 
ولكنهم يرون أنه يجب فصله تمامًا عن الوحي مما دفع جالوب إلى أن يقول إن عام ١1917‏ هو 0 لشن" القين. تعفن :ضمن. الطرائف 
الإلهي. إلا أن معظم هذه المحاولات التي تسعى إلى "عام الإنجيليين في أمريكا . الأسشاسبية». وذلك بالإضافة إلى الجماعة المعروفة 
a‏ ا الو E ME‏ : 5 ٌ باسم Pepe‏ 5ناوء1. هؤلاء جميعًا يجب اعتبارهم 
وديا ا عسي سيد ASAE‏ 00 0 ن حسمن الإنجيليين, بعضهم ينتمون إلى كنائس 
الماركسية وتسييس المسيحية في مواقف تاريخية. حَديْكًاا 'الحْسَاب! .مجلة., -ؤاسعة".] الانتشار کن س 
"Christianity roday"‏ أن ۲۰/ من كل البالغين خرى :ديو اوامي 
الذين تزيد أعمارهم عن ١6‏ سنة. أي 7١‏ مليون 
0 ا شرك معش من يلق یم وس 
١ pT ehe‏ "الإتجيليون" في التمسك ببعض الأفكار المعينة. 
ع ا عاك ١‏ ف#م يؤمنون أن الكتاب المقدس هو كلمة الله الموحى 


حوالي ۰ه مليون أمريكي عن اختبارهم اختبارا 
روحيًا غير حياتهم بناء على إيمانهم بالمسيح. ومن 
uu‏ ا مليون الذي سبق الإشارة إليه؛ يقول 4 
شخص منهم إنهم من الكاثوليك» ويرى ما 


- وبالرغم من أن هؤلاء جميعًا ترجع جذورهم 
ى حركة الإصلاح. إلا أنهم أيضنا مدينون بالكثير 
التطهرية والحركة التقوية. كان تصنيف 
يشمل في بداية القرن الحاليء 
وتيين في برنستون وآخرين من الفكر 
بح إحياء الفكر الإتجيلي الأصبيل تيء أ وذلك إلى جانب أتباع وسلي من 
Resurgence of Evangelicalism‏ 
تزايد إدراك الكثرة العددية للإنجيليين وقوة 
نفوذهم في الفترة التي أعقبت إعلان جورج جالوب 
Gallup‏ ععرمء0 نتائج استطلاع للرأي أجراه في 
أمريكا في عام ١۱۹۷ء‏ حيث كشف هذا الاستطلاع 


of the Naz:‏ ويضمهم أتضا جيش الخلاص. 
أن يضاف إليهم الألفيون القائلون "بان 


و شعوط وذ ا ان یر8 ال 
من على مسرح الفكر اللاهوتي بسرعة متزايدة منذ 
عام .٠١١١‏ فهي عبارة عن محاولات لحل مشاكل 
الإنسان في التاريخ من خلال جهود. الإنسان 


orf 


التغيرات اللاهوتية والتنظيمية 


بها والمعصومة من الخطا وهي دستور معصوم 
للإيمان والأعمال. ويؤمنون أيضا بفساد الطدددة 
البشري التي نتجت عن سقط ادم الفعلي في 
لخطية ويؤمنون بالخطية الاصلية. ويؤكدون بحماس 
على میلاد المسيح من عذراء, وى لاهوت اسيع 
وكفارته النيابية وقيامته من الأموات. وأن الولادة 
الجديدة وحياة البر والقداسة تتحقق في حياة 
الإنسان بواسطة الإيمان بالمسيح. ومع أنهم أصروا 
على إعطاء الأولوية لنشر وإعلان رسالة الإنجيل, إلا 
أنهم في معظم الأحيان كانت لهم الريادة والسبق 
في هجال العمل الاجتماعي في أمريكا. وقد 
عارضوا وقاوموا مدرسة النقد الكتابي» ونظرية 
التطور, وفكرة الإنجيل الاجتماعي الثي نادى بها 
الليبراليون في الماضي. 


-١‏ كان الإنجيليون وحتى نهاية الحرب العالمية 
الأولى؛ يقعون في إحدى مجموعتين تتعاونان في 
بعض مجالات النشاط الديني. 

)١(‏ أتباع كلية برنستون للاهوت في مدينة 
أرشيبالد مثل أ. هودج ععل110 .۸ Archibald‏ 
(45-1477) وبنيامين وارفيلد .8 Benjamin‏ 
Warf‏ (19171-1451), ومنهم المشيخيون مثل 
فرانسيس ل. باتون 220108 ..آ 11832115 ورويرت 
ديك ويلسون 1111508 «Robert Dick‏ ومنهم 
المعمدانيون مثل إدجار مولينز «Edgar Mullins‏ 
وعالم اللغة اليونانية المرموق أرشيبالد ت. 
رويرتسون Archibald 1. Robertson‏ 
(1574-1475). هؤلاء جميعًا كانوا من الكالفينيين 
الذين يقعون في هذه الفئة. ويجب أيَضًا أن يشمل 
هذا التقسيم العديد من الجماعات الأرمينية 
Arminianism‏ مثل بعض طوائف المينونايت 
وكنيسة الناصري 1323586 .Church of the‏ وقد 


ليل 
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ا ا ا ا O‏ 


بدأت طائفة الناصريين في لوس انجلوس في عام 
٥‏ بقيادة شخص يدعى فينحاس بريسي 
.Phineas 8. 8. Bresee‏ وقي عام ٠‏ اتحدت 
العديد من الكنائس الأخرى التي لم تكن راضية عن 
أحوال طائفة الميثوديست؛ اتحدت في نهاية الأمر 
باسم كنيسة الناصري حيث نبروا على وجود 
اختبار ثان سموه عمل النعمة الثاني لتحقيق 
التقديس وهم يشبهون في ذلك معظم من يتبعون 
تقليد جون وسلي .John Wesley‏ 


(ب) أما الفثة الثانية الكبرى في هذه الفترة 
فهي تتضمن أساسا الذين يؤمنون أن مجئ المسيح 
سيسبق ملك المسيح الألفي إلى جانب نظرائهم من 
الالفيين التدبيريين وكان يطلق عليهم جميعًا في كثير 
من الأحيان وصف "الأصوليين" Fundamentalist‏ . 
وقد استخدم هذا التعبير لأول مرة في أول يوليو 
۰ في مقالة كتبها 1.38/5 .0 .0 الذي كان 
رئيس تحرير المجلة المعمدانية المعروقة باسم 
Watchman Examiner‏ وقد استخدم التعبیر 
ليشير إلى أولثك الذين يتمسكون بأساسيات الإيمان 
المسيحي التاريخي. وقد استخدم التعبير بأسلوب 
ازدرائي للإشارة حتى إلى بعض ”قبل الألفيين” 
ليشير إلى الطوائف التي تتمسك بالعقائد الإنجيلية 
المشتركة. 


وقد تعاونت كلتا الفئتين من الإنجيليين في 
مؤتمرات درس الكتاب المقدس 81616 
165 مثل أحد أول هذه المؤتمرات الذي 
عقد في يولي ١41/56‏ في سوامسكوت Swamscott‏ 
Conference‏ في ااام ادىت ىا نها 
المؤتمر اللاطائفي الذي انعقد في عام ۱AVA‏ في 


كنيسة الثاليث الأقدس ا Holy Trinity‏ 


o1 


Conference‏ في نيويورك ليناقش ويدرس النبوات 
التي تتحدث عن مجئ المسيح الثاني. وقد استمر 
عقد الاجتماعات المماظة لمناقشة هذا الموضوع 
نفسه بصفة دورية مرة كل عام في الفترة ما بين 
۱۸۹۸-۲۳م في مدينة نياجارا 11128818 
و0111 في ولاية نيويورك. 


وقد قرن البعض ما تم مناقشته في هذه 
الاجتماعات حول عقيدة مجئ المسيح قبل الملك 
الألفي بالأفكار التي نادى بها جون داربي 02 
برطئة2 (..45-14) بالفكر اللاهوتي التدبيري. 
وقد درج البعض على الإشارة إلى خمسة بنود 
الفكر الاصولي ويريطونها بمؤتمر نياجارا لعام 
6 في حين أن البيان الذي أصدره ذلك المؤتمر 
فعليًا كان يحتوي على أربعة عشر بندا. وقد 
ساهمت بعض الشخصيات البارزة التي اشتركت 
في تلك المؤتمرات Bible Conferences‏ في 
تأسيس مدارس للكتاب المقدس Bible Schools‏ 
لتوفير التدريب الكتابي لعامة الشعب. وقد بدأت 
الدراسة في كلية ناياك للدراسات المرسلية هر١‏ 
Missionary College‏ في نيويورك في عام 
۲ أما معهد مودي للدراسات الكتابية ل00 
Bible Institute‏ تم افتتاحه عام 187 ولكنه لم 
يبدأ الخدمة التي نعرفها عنه اليوم حتى عام 
5 ثم تم افتتاح كلية تورنتى للدراسات الكتابية 
Toronto Bible College‏ في عام ٤‏ ويعدها 
معهد الدراسات الكتابية في لوس أنجلوس 81516 
Institute of Los Angeles‏ في عام 4 .. وقد 
أضيف إلى هذه الكليات غيرها الكثير حتى عام 
. حيث بلغ عدد الطلبة الذين يدرسون في 
أربعماثة معهد لدراسة الكتاب المقدس خمسين ألقًا. 
كان 5" الفا هنهم يدرسون في مائة كلية يعترف بها 
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اال سس سسجت شت رن ا اا 


بوجان. الأمريكي لمعاهد دراسة الكتاب المقدس 
„American Association of Bible Collegeş‏ 
وقد ساعد سيروس سكوفيلد Cyrus 1. Scofield‏ 
(1-AY)‏ على نشر عقيدة التدابير الإلهية 
روز اة والاعتقاد بمجئ المسيح قبل الملك الألفي في 
إروحطات التي أعدها في النسخة الدراسية 
للكتاب المقدس التي عرفت باسمه 5601110 
واز8, والتي تم نشرها في عام 11١5‏ بمعاونة 
ومساهمة سخية من بعض رجال الأعمال البارزين. 


استخدام هذه النسخة الدراسية بين 


وقد" اند 
المؤمنين العلمانيين وتعتبرها الكثير من مدارس 


الكتاب المقدس النص المعتمد للكتاب المقدس. 


وفى عظة ألقاها |. ديكسون A. ©. 01×0٩‏ 
فى أغسطس 8 تأثر شخصان من الأثرياء من 
رجال البترول وهما لايمان 511/251 Lyman‏ 
وميلتون ستيوارت 5161351 1111001 مما دفعهما 
إلى تخصيص مبلغ ٠‏ آلف دولار لإصدار المؤلف 
الضخم المعروف باسم "الأساسيات' 156 
115 5و5و5 وقد تكون هذا المؤلف من ”١‏ 
مجلدًا تتضمن مقالات كتبها إنجيليون سواء من 
المنتمين للطوائف أو آخرون من اللاطائفيين سواء 
في أمريكا أى في انجلترا. ومنهم 2010/18 James‏ 
Orr, Benjamin B. Warfield, M. G. Kyle,‏ 
A. rorrey, C. 1. Scofield‏ .16 وغيرهم كثيرون 


من العلماء والدارسين الإنجيليين ساهموا بكتابة تلك 


المقالات التي استهدفت شرح وتوضيح المبادئ 
الإنجيلية. ظهر المجلد الأول في عام 16٠١‏ وصدر 
المجلد الثاني عشنر من هذه السلسلة في عام 
.٥‏ وقد تم إرسال ٠٠١‏ ألف نسخة من كل 
مجلد مجانًا لتوزع على أساتذة كليات اللاهوت 
وطلبتها وأيضًا على الرعاة والعاملين في جمعية 


الشنا* 1:07 
د المسيحية في الولايات المتحدة وكندا 


وبريطانيا العظمى. هذا وقد ساعدت مجلة مثل التي 


Ww. E. Blackstone أصدرها بلاكستون‎ 


a A 
وز یمر"‎ C0118" لوحتيل ° بعنوان‎ 


Ja Christian Perio والمجلات الدورية اة‎ 
"The Sunday School Times", "Moody 


Monthly", "The Christan Herald"‏ ساعدد 


هذه كلها على نشر وترويج أفكار الإنجيليين الأوائل. 


تبنى مبشرون مثل بيلي صنداي ا۷1 
„«(Billy) Sunday‏ د توري ورودني سميث 
Rodney "Gypsy" Smith‏ اسلوب الحملات 
الكرازية الواسعة في المدن والذي طوره د. ل. مودى 
Moody‏ .ا اhعiس‏ فيما بعد. وظهر عدد من 
المبشرين المحترفين يساندهم فريق عمل متكامل من 
أصحاب المهارات التنظيمية العالية حيث كانوا 
يعقدون اجتماعات كبرى خارج الكنائس في قاعات 
ضخمة يتم تأجيرها. وكان ينتج عن هذه 
الاجتماعات انضمام أعداد كبيرة من الناس إلى 
الكنائس الإنجيلية. 


١‏ - استمر هذا التحالف الثنائي الذي يجمع 
"الأصوليين' مع الإنجيليينء والذي كان عدد كبير 
منهم ينتمون إلى الطوائف القديمة» استمر هذا 
التحالف يقوم بالدور الأكبر في مقاومة اتجاهات 
الفكر اللاهوتي المتحررة وذلك في الفترة ما بين 
1944-8. إلا أن تزايد الخلافات والتوترات 
حول مسائل لاهوتية مثل أحداث الأزمنة الأخيرة 
كثيراً ما خلقت مشاكل داخلية بين صفوف هاتين 
الجماعتين. 


1 
| 


W. B. Riley قاوم الأصوليون مثل رايلي‎ )١( 


orV 


تاريخ الكنيسة الحديث 


ا ا ر کے 


John 8)۲0 وجون ستراتون‎ )۱۹٤۷-1۸1۱( 
الذي كان راعيًا لكنيسة كالفيري‎ )۱۸۷١١٠۹۲۹( 
المعمدانية في نيويورك. وهنري أو "هاري"‎ 
Henry (Harry) Ironside  ديلسنوريأ‎ 
1.1. Shi e1لs وشیلدز.‎ (1101-147۷) 
من مدينة تورنتو قاوموا الليبرالية‎ )٠۹٠١-۱۸۷۲( 
بكل قوتهم» وبالاخص جهود رايلي في مواجهة‎ 

تنظزية التظون, 


أقام الإنجيليون الكليات اللاطائفية 38خ15 
011689 .. أنشات كلية هويتون 7/163]08 
Coleg‏ (180) ثم جامعة بوب جونز 806 
Jones University‏ (1157) وكلية كولومبيا لدراسة 
الكتاب المقدس Columbia Bible College‏ 
(۱۹۲۲). وتم تأسيس كلية دالاس للاهوت 1031125 
Theologica Seminary‏ في عام ۱۹۲٤‏ على يد 
سبيري شافر Louis Sperry Chafer‏ 
(110475-1411) حيث أصبحت مركرًا لتدريس 
عقيدة التدابير الإلهية للأزمنة وعقيدة المجئ الثاني 
الذي يسبق الملك الألفي. كتب شافر سلسلة مجلدات 
في علم اللاهوت النظامي Systematic‏ 
rheology‏ (۱۹44-۱۹4۷) وتعتبر تعبيرًا صادقًا 
عن فكر الذين يؤمنون بتدبير الأزمنة والمجئ الذي 
يسبق الألف سنة, ثم كتب أيضًا أوليفر باسويل 
مجلدًا مشابهًا وإن كان ينحو أكثر إلى اتجاهات 
اللاهوت الإصلاحي. 


(ب) قاوم الإنجيليون من غير المؤمنين بتدبير 


الأزمنة بل وفي بعض الحالات من غير المؤمنين ٴ 


بالمجئ الذي يسبق الألف سنةء قاوم هؤلاء أيض 
اتجاهات الفكر اللاهوتي المتحرر داخل الطوائف 
التي ينتمون إليها في فترة ما بين الحربين 


oA 


العالميتين. وقد تصدت كتابات جريشام ماخين .[ 
Gresham Machen‏ القيمة سواء كتابه حول 
مصدر تعاليم بولس الرسول )٠۹۲١(‏ أو كتابه الآخر 
عن ميلاد المسيح من العذراء )۱۹۳۰١(‏ تصدرت هذه 
الكتابات باقتدار للهجوم الليبرالي على هذه العقائد 
الأساسية وتفوق روبرت ديك ويلسون )!2 Robe‏ 
W0‏ في مؤلفاته في مجال علم الأثار. 


وقد بنى مارك ماثيوز Mark Mathews‏ 
(1977-) الكنيسة المشيخية الأولى في مدينة 
سياتل؛ وأيضًا كلارنس ماكارتني .© ٥1۲۵۸٥٩‏ 
)۱۹٥۷-۱۸۷۹( Macartney‏ في مدينة بيتسبرج 
وكلاهما بنى كنيسة إنجينية ضخمة تابعة لطائفة 


محددة. 


وقد ساند بعض الإنجيليين المناضلين القضية 
الإنجيلية ودافعوا عنها أمام المحاكم الكنسية 
والمحاكم المدنية أيضا. كان رد فعلهم تجاه العظة 
التي ألقاها القسيس المعمداني هاري إيمرسون 
فوزديك Harry Emerson Fosdick‏ بعنوان "هل 
ينتصر الأصوليون؟" بأن نظموا تحركهم في المحفل 
العام للكنيسة المشيخية في الولايات المتحدة بحيث 
أجبروا فوزديك على ترك الكنيسة المشيخية التي 
كان يخدم فيها مؤقنًا بدل راعيها الأصلي. فأصبح 
فوزديك واعظًا ليبراليًا مشهورا في كنيسة 
ريفرسايد في مدينة نيويورك؛ وهي الكنيسة التي 
ساهم جون روكفلر :16اء1011 .0 10115 في 
تمويل بنائها. إلا أن الأوضاع انعكست في عام 
٠‏ عندما تم تقديم بعض الوعاظ الإنجيليين مثل 
جريشام ماخن على سبيل المثال إلى المحاكمة 
الكنسية بناء على ضغوط من الليبراليين وأجبروا 
على ترك الطوائف التي كانوا يخدمون بين 
صفوفها. 


_ نشا هؤلاء الذين أجبروا على الخروج من 
ر ركنن ذات الاتجاهات المتحررة؛ طوائف جديدة 
تعليمية جديدة. ساعد جريشام ماخن 
۱۹۳۷۵) في عام 1957 في إقامة وتنظيم 
الأرثوذكسية المشيخية Orthodox‏ 
Presbyterian‏ وكان قد ساعد أيضا في 
ے سابق (۱۹۲۹) في انشاء كلية ویستمنستر 
Westminster Seminary‏ في فيلادلفيا, 
م كل 3 كورشيليوس فان تيل 05اأاع6©010 
١وإدوارد‏ يونج ¥0118 01310 بأعمالهما 
في البحث العلمي. اختلف كارل ماكنتاير 
C1 Men‏ مع ماخن في عام ۱۹۲۳۷ فأنشاً 
سة المشيخية الكتابية ثم أقام في وقت لاحق 
الإيمان” حيث كان يُدرس الاتجاه القبل ألفي 
اللاهوتي. خرج منشقون من جماعة 
ليؤسسوا ال Convenant Seminiry‏ في 
سانت لويس. وقد انشق المعمدانيون أيضا 
¿ طوائفهم التي سادها الفكر اللاهوتي المتحرر 
ث أسسوا رابطة تجمعهم أطلقوا عليها اسم 
General Association of Regulat B 1‏ 
في عام ۱۹۲۲ ثم في عام ۱۹٤١‏ أسسوا 
لاتحاد المعمدانى المحافظ Conservative‏ 
Baptist Ass‏ . 


أدت المقاومة الشديدة لتدريس نظرية 
في المدارس العامة إلى عرض القضية أمام 
ء فيا عرف 'بقضية سكويس” 50065 
في عام .٠۹١١‏ في مدينة دايتون في ولاية 
کان وليم .جيننجز بريان 11!1873/ا 
Bry 1‏ 5 (19290-18.0) يمثل المدعي 
بتعا كان كلارنس دارو Charence Darrow‏ 
-1178) هو ممثل الدفاع عن جون سکوبس 


التغيرات اللاهوتية والتنظيمية 


John Scopes‏ الذي خسر القضية 


' ومن ثم قامت 
عدة مجالس 


تشريعية في الولايات الجنوبية بسن 
0 تحظر تعليم نظرية التطور في المدارس 
مة. 


۳- اتسع مجال تمثيل الاتجاه الإنجيلي على 
الساحة الأمريكية في الفترة ما بين نهاية الحرب 
العالمية الثانية ووقتنا الحاضر. وقد اتسع المشهد 
الإنجيلي بحيث أصبح يمثل ما لا يقل عن أربعة 
توجهات رئيسية. تتمسك هذه التوجهات جميعها 
بسلطان الكتاب المقدس نستووا معصوما للإيمان 
والأعمال وبالإيمان بلاهوت المسيح وعقائد أخرى, 
ولكنها تختلف في رؤيتها لتك العقائد وأيضًا في 
أسلوب تعامل الإنجيليين مع غيرهم من غير 
الإنجيليين. وهنا ينبغي أن نعتبر أن الهيئات 
الإنجيلية المعاونة للكنيسة؛ والجماعات الكاريزماتية, 
والحركة المعروفة باسم 'حركة يسوع". والجماعات 
العلمانية التي تجمع أعضاء الطوائف المختلفة 
جميعها من ضمن المشهد الإنجيلي وليست غريبة 


عنه. 


(1) التنوع الإنجيلي: تجد الاصوليةة 
Fundamentalism‏ القديمة ترا عن نفسها في 
الحركات اليمينية الانفصالية المعاصرة» مثل تلك 
الجماعات التي قادها بوب جونز 5م10 800 
وكارل ماكنتاير وجون رايس غ816 Joh" FR.‏ 
وكثيرون غيرهم. وعبرت المجلات مثل مجلة 
Christian Beacon‏ التي يكتبها الدكتور ماكنتاير 
وثانية أكثر اتجاهًا لليمين يحررها جون رايس 
واسمها Sword of the Lord‏ عبرت بوضوح عن 
هذه الحركات في مجال الصحافة المسيحية. ويقوم 
المجلس الأمريكي للكنائس المسيحية 4.0611238 


۹ 


تاريخ الكنيسة الحديث 


عا ا ج س ت 


(1441) Council of Christian Churches 
106502010831 وا مجلس العالمي للكنائس المسيحية‎ 
أسسه‎ gill Council of Christian Churches 
في مدينة‎ ١4448 ونظمه ماكنتاير في عام‎ 
امستردام؛ تقوم هذه المجالس بدور هام في ربط‎ 
هذا الاتجاه من المسيحيين في الولايات المتحدة‎ 

بنظرائهم في البلدان الأخرى, 


ويوجد في يمين الوسط أولئك الذين يُطلق 
عليهم اسم "المؤفسسة الإنجيلية" Evangelical‏ 
11 وهم ينبرون على الوحي اللفظي 
وعصمة الكتاب المقدس, وعلى أولوية المناداة 
بالإنجيل ولكن بدون إهمال العمل الاجتماعي الذي 
يمكن أن تقوم به الكنيسة. وتتضمن مثل هذه 
الجماعة أشخاضًا مثل كارل هنري ۲y‏ ائة>1 
وهارولد ليندسل 118205611 11250101 وفرانسيس 
شيفر 565361167 Francis‏ وكليات لاهوت 
Evangelical Seminaries‏ ومعاهد لدراسة الكتاب 
المقدس 5080015 81616 مثل معهد مودي للكتاب 
المقدس 16نا6ناومآ1 81616 Moody‏ وكليات ترينتي 
Trinity Theological Seminary,‏ ودالاس 
للاهوت Theological Seminary‏ 1021135 وتشمل 
أيضا كليات مثل كلية هويتون 011686© 77868:08. 
ويمكن أيضا أن نعتبر أن بعض الجهات والمؤسسات 
لأخرى تنتمي إلى هذه الفئة نذكر منها الاتحاد 
الوطني للإنجيليين National Association of‏ 
«Evangelists‏ والذي يضم في عضويته ٠١‏ مليون 
عضو والجمعية الإنجيلية للدراسات اللاهوتية 
Evangelical Theological Society‏ والتي 
تأسست عام 2١545‏ والمجلة المشهورة 
"0day‏ istianityاCh‏ التي ظهرت أولاً في عام 


1, وأيضًا مؤسسة بيلي جراهام الكرازية 
„Billy Graham Evangelistic Association‏ 
ويمكن أن تشمل هذه الفئة أيضسًا الكثيرين من الذين 
ينتمون إلى تجمع الكنائس المعمدانية في الولايات 
الجنوبية وأيضًا في سنودس الكنائس اللوثرية في 
ميسوري: 


وهناك جماعة أخرى تقع في التقسيم إلى 
يسار الوسط من الفكر اللاهوتي الإنجيليء وهذه 
الجماعة تنظر إلى كلية فوللر للاهوت 11615ن*15 
rheologica1 Seminary‏ باعتبارها رائدة وقائدة 
لهذا التيار. وهذا التيار الفكري اللاهوتي كثيرا ما 
يوقت أصحابة اتهم من الإتجيليين الجدد وهو 
الوصف الذي صاغه هارولد أوكينجا .1 113010 
2 الذي كان أول رئيس -لكلية فوللر 
للافوت. ويينما يتمسك الإنجيليون الجدد بالإيمان 
بكلمة الله باعتبارها دستورًا معصومًا للإيمان 
والأعمال: إلا أنهم يثيرون بعض التساؤلات حول 
الوحي اللفظي والعصمة المطلقة ويؤمنون أنه يمكن 
استخدام النقد الكتابي والاستفادة الإيجابية منه. 
ويمكن على سبيل المثال الرجوع إلى ما كتبه جاك 
روجرز 108615 1361 في كتابه Biblical‏ 
.A thority‏ وقد بدأ ظهور هذا الرأي منذ عام 
7 أثناء مؤتمر وينهام الذي انعقد في كلية 
جوردون ليناقش قضية الوحي الإلهي. وقد قاوم 
هارولد لينسل هذا الاتجاه وداوم على إعلان وتأكيد 
الوحي اللفظي للكتاب المقدس وعصمته الكاملة وذلك 
في كتابين: أولهما بعنوان Battle for the Bible‏ 
الذي نشر في عام ١۱۹۷ء‏ ثم في الثاني الذي صدر' 
بعنوان “الكتاب المقدس في الميزان' في عام 
1۹ 


» قام القس الياس مقار بترجمة هذا الكتاب إلى اللغة العربية. (المحرر) 


ا هاتان الجماعتان آنقبًا في موقفيهما 
القدر الذي يمكن للإنجيليين أن يشتركوا به في 
: الليبراليين ودعاة الأرثوذكسية الجديدة 
ات المسكونية؛ كما يختلفان حول طبيعة 
7 ادامر الذي يقوم به الإنجيليون, 
ددا حول احتمال المصالحة ما بين نظرية التطور 
إن الكتابي عن الخليقة. وقد تبنى بعض 
رة أشكالاً من نظرية التطور تعطي دور باررًا 
ويذهارطئ سبيل المثال ما يُعرف باسم 
ع 14 . ونذكر جاك روجرزء ديوي 
.Dewey Beegle‏ دانيال فوللر Daniel‏ 
آ۴ برنارد رام 132010 Ber4‏ وآخرین 
من القيادات الإنجيلية الأصغر سنا من 
ماندوا واحدة أو أكثر من وجهات النظر الأقل 


ك مجموعة صغيرة أخرى من الإنجيليين 
ا يتجهون بدرجة أبعد نحو اليسار في 
: ن قضايا العمل الاجتماعي وحركة تعر 
.وق اجتمع الكثيرون من قادتهم في شيكاغو 
600000 حيث أصدروا إعلانًا .يعبر عن 
ما اقات الإنجيليين قي الماضي من الاهتمام 
0 الاجتماعية والاقتصادية وناشدوا الكنيسة 
3 زيد. من المشاركة السياسية في إيجاد 
٠‏ المناسبة للمشكلات الاجتماعية. وينادي 
Sider ردı E.‏ .ل 18022104 بان يعيش 
نون نمط حياة أبسط. بينما نادى بول هنري 
1 8 الذي يُعلم في كلية كالفن بزيادة 
ؤمنين في العملية السياسية بهدف التأثير 
ريات الأمور تحقيقًا للعدالة الاجتماعية. 
ل هذه الآراء والاهتمامات تجد في بعض 
اة Christian Periodicals‏ مثل 


التغيرات اللاهوتية رالتنظيمية 


مجلة Sojourners‏ التي كا ن جيم واليس 100[ 

1 
Wallis‏ رئيسا لتحريرها, منبرًا يعبر عنها بصفة 
e.‏ 12 1 


عملت ليثا سکانزوني Letha Scanzoni‏ 
وغيرها كثيرات من الشابات العاملات المرتبطات 
بالجماعة المذكورة قبلاً, عملت على صياغة نظرية 
لاهوتية ذات توجه أنثوي Feminist Theology‏ 
وساعدت على عقد اجتماع إنجيلي للمناديات بهذا 
القن وذلك في مدينة واشنطن في عام ه141. وقد 
كون رابطة للسيدات الإنجيليات Evangelical‏ 
Women's Caucus‏ تعمل على رعاية مصالح 
النساء المسيحيات العاملات بما فيهن اللاتي يخترن 
الحياة بدون زواج. وهن يزعمن أن عضوية هذه 
الرابطة بلغت ٠٠٠١‏ عضوة. وقد طبقت هذه الرابطة 
بعض مبادئ لاهوت التحرر وصولاً إلى صياغة فكر 
لاهوتي أنثوي يدافع عن حقوق المرأة ومطالبها في 


المجتمع. 


(ب) الهيئات الإنجيلية المعاونة للكنيسة: ظلت 
الحدود ما بين هذه الجماعات الأريع من الإنجيليين 
منذ عام ٠٠٤١‏ غير محددة إلى حد كبير» بحيث 
يجد أي شخص نفسه أنه يقع في أكثر من جماعة 
منها فيما يختص بنقاط الاختلاف المتنوعة. إلا 
أنهم جميعهم يريدون أن يتم تصنيفهم باعتبارهم 
إنجيليين ويتعاونون مع الهيئات التي يطلق عليها 
وصف الهيئات المعاونة, ماعدا اليمينيين منهم فهم 
وحدهم الذين لا يميلون إلى التعاون مع هذه الهيئات 
وتتعاون هذه الهيئات مع معظم الطوائف الموجودة. 
وتمثل هذه الهيئات, التي تنمو مع الأيام, واحدة من 
أهم العناصر المؤثرة التي ظهرت في تاريخ 
الكنيسة؛ تقوم بخدمات متنوعة للمجتمع المسيحي. 


لفك 
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a A ا‎ 


وتظهر الرغبة في التعاون الإنجيلي في الهيئات 
والمنظمات المسكونية التي تكونت. فاليمينيون يمثلهم 
المجلس الأمريكي للكنائس الأمريكية 4.76/13 
of Christian Churches‏ اأعدلاه2. أما الذين 
يمون اتجاه الوسط ويعض الذين يمثلون اليسار 
يجمعهم في تعاونهم ما يعرف باسم 'الرابطة القومية 
للإانجيليين National Association of‏ 
ئicaاEvange,‏ وهو الذي يقف ونا لما يعرف 
بالمجلس القومي للكنائس National Council of‏ 
Churches‏ والذي له اتجاهاته المتحررة. 


وإذا ما استثنينا عددًا قليلاً من الأفراد من 
ذوي.الميول اليمينية, فقد عمل الإنجيليون معًا في 
0 من الأنشطة أو الأنماط الكرازية المتنوعة 
لتحقيق إرسالية المسيح العظمى للكنيسة. فالكثير 
من تلك الهيئات- بقيادة رجال خلاقين- تسعى 
جاهدة للوضول إلى جيل الشباب برسالة الإنجيل. 


بدأت الهيئة المعروفة باسم الإنترفارسيتي 
]nter-Varsity Fellowship‏ أول ما بدأت في 
انجلترا في عام ۱۹۲۳ء ثم نظمت خدمتها في 
جامعات كندا في عام ۱۹۲۸ وتطورت خدمتها في 
الولايات المتحدة حتى تم تنظيم الخدمة فيها في 
عام ۱۹٤١‏ بعد أن وصلت إلى حجم كبير. ثم نشأت 
حركة أخرى بين الشباب لتشجيع اهتمام الشباب 
بالعمل المرسلي واسمها Foreign Missions‏ 
مiطاsسهاا۴e‏ وارتبطت هذه الحركة مع هيئة 
الإنترفارسيتي منذ عام .٠٠٤١‏ وقد قامت هذه 
الحركة . بمسئؤلية. تنظيم.المؤتمر”:السنوي. للطلبة 
الجامعيين المهتمين بالعمل المرسلي وهو الذي عرف 
باسم Mission Conference‏ 110202 وذلك منذ 
انعقد أول مؤتمر من هذا النوع في تورنتو بكندا 


يفنل 


في عطلة أعياد الميلاد لعام ٠٠٤١‏ حيث حضره 
سبعمائة طالب وطالبة. 


أسس بيل برايت william (Bi1I) Bright‏ 
هيئة Campus Crusade‏ في عام ٠۹١١‏ وذلك 
لتقديم رسالة الإنجيل للطلبة في جامعة لوس 
أنجلوس. كان بيل برايت في ذلك الوقت رجل 
أعمال يدرس اللاهوت» وقد نادى بأسلوب إيجابي 
للكرازة ويعملية منظمة لتلمذة الطلبة الذين يقبلون 
الإيمان. وقد ساعدت هذه الهيئة على تنظيم وعقد 
مؤتمر في مدينة دالاس في أمريكا في عام ١91/1‏ 
عرف باسم 5710, حيث اجتمع ۷١‏ ألف من 
الشباب لتلقي تدريب مكثف على الكرازة. 


ظهرت هة Youth for Christ‏ أول ما 
ظهرت في مدينة انديانابوليس في عام ۹٤١‏ وذلك 
في حملة كرازية أشرف عليها روجر مالزبوري 
Roger Malsbruy‏ ثم أصبح توري جونسون 
50 لاء,10 أول رئيس لتلك الهيئة في عام 
4 : وکان بيلي جراهام Billy Graham‏ أول 
ممثل متجول لها. أنشأ جيمس رايبورن 135065 
Rayburn‏ هيئة عرفت باسم ie‏ 08ناهلا وذلك 
في عام 114١‏ وكان هدفها الوصول إلى طلبة 
المدارس الثانوية عن طريق تنظيم مجموعات لدرس 


الكتاب بينهم. 


أما هيئة 7010156215 أو ”حملة المشاعل" 
والتي كان مركزها في انجلترا في مدينة 
0621137 فقد تأسست بعد الحرب العالمية 
الثانية على يد إيان توماس 1107325 128 وقد 
ساهمت هذه الهيئة من خلال الكرازة الفردية التي 
يقوم بها أعضاؤها ويرامج الدراسة المكثفة للكتاب 


المقدس في التأثير على حياة آلاف الأشخاص حول 
العالم: وقد تكونت أيضًا هيئات ومؤسسات أخرى 
كثيرة تهدف كل منها إلى سد احتياج معين 
لجماعات خاصة. فمثلاً رابطة الضباط المسيحيين 
Officer's Christian Fellowship‏ والتي تم 
تنظيمها في الولايات المتحدة في عام ٠۹٤١‏ 
ملت بخدمتها إلى ما يزيد عن ٠٠۰‏ ألف من 
e,‏ القوات المسلحة. أنشأ دوسون تروتمان 
Dawson Trotman‏ هيئة الملاحين Navigators‏ 
أثناء الحرب العالمية الثانية بهدف الوصول إلى 
حارة برسالة المسيح وتلمذتهم في الحياة 
. وقد استعان بيلي جراهام اا8 
ة6 بال 4۷12410۲5 لتطوير برنامج متابعة 


الجدد في خدمته الكرازية. 
عام ۱۸۹۸ أسس مجموعة من رجال 


جدعونيين” International‏ 0106085 وقد 

أعضاء هذه الهيئة الكثير من أموالهم 
ووقتهم لوضع نسخ من الكتاب المقدس في الفنادق 
لدارس وغيرها. وقد وزعوا أثناء الحرب العالمية 
نشخًا من العهد الجديد للمجندين في مختلف 
القوات المسلحة الأمريكية. 


7 ,م 


_ يوأت اللجنة الدولية لرجال الأعمال المسيحيين 
Christian Businessmen's Committee‏ 
Internati onal‏ نشاطها في عام ۱۹۳۱ ونظمت 
1 ررسمیًا في عام ۱۹۲۷ يهدف مساعدة رجال 
الفِي الكرازة لزملائهم وأيضًا لتشجيع وتنمية 
الروحية الخاصة ويمتد نشاط هذه الهيئة 


ليغطي العالم كله. 


التغيرات اللاهوتية رالتزخا ت 


ا 22222 خسم خسم سيم ب ر إن و ا 


, وتسعى الهيئة التي تحمل اسم [1160211003 
Christian Leadership‏ للوصول إلى القادة 
السياسيين على مختلف مستويات الإدارة الحكومية 
وتقديم الإنجيل لهم إلى جانب توفير الدعم الروحي 
والمساندة الأدبية لهذه القيادات وذلك من خلال 
دعوتهم لحضور حفلات للإفطار والصلاة. وتقوم 
هذه الهينة بهذا النشاط منذ عام 1454 بقيادة 
وتوجيه د شخص اسمه أبراهام فيرايد نةطهرط.م 
Vereide‏ . 


نجح فرانسيس شيفر Francis Schaeffer‏ 
في الوصول إلى العديد من المثقفين والطلبة 
والدارسين الذين تستهويهم الفلسفةء وذلك من خلال 
توصيله الإنجيل لهم باللقاءات الدراسية التي 
يعقدها في مقر إقامته في سويسرا والمعروف باسم 
LAr‏ وأيضا من خلال كتاباته المتعددة والافلام 
التي أشرف على إنتاج مادتها العلمية. ويقدم شيفر 
الإنجيل على مستوى فكري وفلسفي راق وهو يعتبر 
من المدافعين الأقوياء عن الرأي القائل بوحي 
الكتاب المقدس سواء فيما يكتبه من كتب ومقالات أو 
في محاضراته التي يلقيها في المحافل الدولية 
العامة مثل مؤتمر لوزان للكرازة. 

أنشاً جيمس كيندي '[0260ع؟1 13115 الحركة 
المعروفة باسم الانفجار الكرازي 0ؤ5ذاع 589288 
Explosion‏ وذلك من خلال الكنيسة المشيخية التي 
يخدم فيها في مدينة فورت لودردال في فلوريدا 
والمعروفة باسم كنيسة كورال ريدج. فهو يقوم من 
خلال هذه الحركة بتدريب شعب الكنائس من خلال 
التعليم والتدريب العملي على فن الزيارة الكرازية 
للبيوت. وقد انتشر استخدام هذا الاسلوب الذي 
ابتكره سواء في الولايات المتحدة أو أماكن أخرى 
حول العالم. 


etr 
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مسح ا ال ست سس ل اس حمسو و وا حفس ووو 


دوتالد ماكجافرن Donald McGavran‏ الذي 
يعمل خادمًا في طائفة الكنيسة المسيحيةء ابتكر 
أسلوبًا يجمع ما بين الكرازة والأساليب العلمية 
للبحث في مجال الدراسات الاجتماعية والثقافية, 
ويالاخص في الحقول التبشيرية. وأصبح ماكجافرن 
في عام 19170 رئيس لمدرسة الإرسالية العالمية 
Schoo of World Mission‏ في كلية فولر 
للاهوت. وقد أكمل زملاؤه العمل الذي بدأه. 
واستخدم الخريجون الأساليب التي ابتكرها لتحليل 
احتياجات الحقول التبشيرية وتطوير رسالة الكنيسة 
في هذه المناطق لتكون أكثر ملاسة للظروف وتحقق 
النمو المطلوب للكنيسة فيها. 


شهدت الولايات المتحدة الأمريكية الجهود 
المتخصصة للكرازة في مراكز خارج مباني 
الكنائس من أيام دوايت مودي 100/1814 
1.8000 المبشر المعروف. وقد بدأت خدمة بيلي 
جراهام Billy Graham‏ (195148-) بالحملة 
الكرازية التي كان مركزها في خيمة أقامها في 
مدينة لوس أنجلوس في عام .٠۹٤١‏ وفي حملته 
التي عقدها عام ٠۹١١‏ في مدينة نيويورك اتخذ ما 
يقرب من 517 ألف شخص من بين المليونين الذين 
ا هة قاغات قارا ممحذدا ‏ يقيول 
المسيح مخلصًا شخصيًا لهم. وفي عام ٠۹۷۳‏ 
حضر ما يزيد عن ثلاثة ملايبن شخص الاجتماعات 
التي عقدها في مدينة سول في كوريا الجنوبية لمدة 
خمسة أيام. ولقد ساعد البرنامج الإذاعي الذي بدأه 
في عام ٠٠٠١‏ والمعروف باسم “ساعة القرار” 
والذي أصبح فيما بعد برنامجًا تليفزيونياء ساعد 
على اتساع دائرة تأثير خدمة بيلي جراهام» هذا 
إلى جانب العديد من الأفلام التي أنتجتها هيئته 
التبشيرية. ولقد استطاع بيلي جراهام أن يتجنب 


otf 


الاتهامات بتحقيق المكاسب المادية أو التجارية وذلك 
بأنه دأب على تسجيل وحفظ دفاتر محاسبية دقيقة 
إلى جانب تحديد مرتبات شهرية معروفة له 
ولساعديه. 


بيلي جراهام. من أبرز القادة الإنجيليين في 
منتصف القرن العشرين. 

وقد ساهم جراهام في دعم ومساندة المؤتمر 
العالمي للكرازة المعروف باسم World Congress‏ 
Evangelism‏ 08 الذي قامت بدعايته مجلة 
Christianity Today‏ في خريف عام 1517. وقد 
اجتمع في هذا المؤتمر ما يقرب من ١١٠١‏ من 
القيادات الإنجيلية من كل أنحاء العالم وذلك 
للمناقشة والصلاة حول المهمة التي تواجه الكنيسة 
لتوصيل الإنجيل للعالم كله. وقد طرحت في هذا 
المؤتمر كل القضايا المتعلقة بالكرازة المبنية على 
الكتاب المقدس من جهة ملاعتها لاحتياجات البشر 
ومن جهة طبيعتها وأهميتها والمشاكل التي 
تواجهها. 


التغيرات اللاهوتية والتنظيمية 


ص امل" ن ۾ ۾ 


فى عقن بعد ذلك لقاء جمع الإنجيليين في أسيا 

سنغافورة عام ۸٨۸‏ وذلك لمناقشة الكرازة في 
اسيا. أما أكبر مؤتمر عن الكرازة فقد تم عقده في 
فة لوزآت بسويسرا Lausanne Conference‏ 
on Evangelization‏ في يوليه 4 حيث حضره 
ا يدغن . ٤.‏ مندوب يمثلون ١5١‏ دولة معظمها 
مك الول البروتستائتية. والبيان الذي أصدره هذا 
الؤتفر والمعروف باسم وثيقة لوزان 053086ا3.] 
Convenant‏ يؤكد على الولاء الكامل للكتاب 
المقدس باعتباره وحيًا إلهيًا ودستورًا معصومًا 
للايمان والحياة. وأيضًا تضمن البيان ما يفيد أن 
العمل الاجتماعي جزء أصيل من رسالة الإنجيل, 
نتم إقرار هذا الأمر نتيجة للضغط الذي مارسته 
وفود دول العالم الثالث. وفي يونيه ۱۹۸۰ انعقدت 
فر مدينة باتايا في تايلاند Thiland‏ 


Evangel‏ اشترك فيها نحو ٠٠١‏ عضو 


Charles E. Fuller قدمه تشارلز فولالر‎ 
والثانى‎ 0ld-Fashioned Revival Hour 


المركز اللوثري بقيادة والتر ماير ۷1)٤١‏ 


.Ma jer‏ وقد بلغ عدد مستمعي ومشاهدي برنامج 


بيلي جراهام Billy Graham‏ سواء 


فى الإذاعة | 
التليفزيون عدة ملايين. ووه 


وقد أدرك خدام أخرون مثل كاثرين کولار 
ن 
„Kathryn Kuhlman‏ ريكس همبارد ۸٥×‏ 


Oral Roberts أورال رويرتس‎ .Humbard 


إمكانات التليفزيون كوسيلة إعلامية فعالة وطوروا 
استخدامهم له في خدماتهم. وتصل برامج مثل 
برنامج بات رويرتسون 0 Pt‏ المعروف 
باسم Club‏ 700 ويرنامج جيم باكر Jim Bakker‏ 
باسم ubا€‏ .711 وأيضًا برنامج جيري فالويل 
Jerry Falwell‏ واسمه Old Time Gospel‏ 
Hour‏ تصل كل هذه البرامج وغيرها إلى الملايين 
من المشاهدين والذين يتبرعون بما يقرب من ٠٠١‏ 
مليون دولار سنويًا. وفي أمريكا يوجد ستة وثلاثون 
قناة تليفزيونية تبث البرامج الدينية وأيضًا ٠١١٠١‏ 
محطة إذاعية دينية تخدم ما يُقدر بخمسين مليون 
شخص كل أسبوع. 


وقد قامت العديد من الهيئات الإنجيلية المعاونة 
للكنيسة بتشجيع ودفع العمل الاجتماعي. ففي عام 
11 انشا بوب بيرس ۴٥۲٥۵‏ 80 الهبيئة 
المعروفة باسم World Vision‏ والتي يقودها 
باقتدار ستانلي مونيهام Stanley Mooneyham‏ 
وقد بلغت ميزانيتها في عام ۱۹۷۹ ما يقرب من ٦۸‏ 
مليون دولار تم جمع ٤١‏ مليون دولار منها في 
الولايات المتحدة وحدها. وتشمل خدمة دعم ملاجئ 
الأيتام في بلاد عديدة. وقد ساعدت بتقديم الأغذية 
والأدوية ومعسكرات إيواء اللاجئين في مناطق 
الحروب والكوارث الطبيعية. ولديهم أيضنًا خطة 
للمعونة الطبية Medical Assistance Plan‏ 
ساهمت في تدبير الأدوية والمهمات الطبية 


ما 
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المستشفيات الإرسالية وجموع المحتاجين في 


أعقاب الكوارث الطبيعية في يلاد مثل الباكستان 


وتساعد الهيئة التي أنشأها دافيد ويلكرسون 
David Wilkerson‏ والمعروفة باسم Teen‏ 
121168 وتعمل في مدينة نيويورك؛ في الوصول 
إلى الشباب من مدمني المخدرات. وتقول هذه الهيئة 
إن 7۷٠‏ من مدمني المخدرات الذين قدمت الخدمة 
لهم قد تم شفاؤهم بالكامل. وتعتبر هذه النسبة 
أعلى بكثير من أي هيئة اجتماعية مماة. وقد 
ساهم الكتاب الذي كتبه ويلكرسون بعنوان "الخنجر 
والصليب" في توسيع دائرة الاهتمام بهذه الخدمة, 


وقد ساهم الإنجيليون بدور فعال في دعم 
العمل المرسلي بكل أشكال الكرازة المتنوعة التي 
قام بها المرسلون خارج أمريكا. وقد انعقد مؤتمر 
عام لمناقشة دور الكنيسة في العمل المرسلي حول 
العالم وذلك في مدينة هويتون في ولاية إلينوي 
الأمريكية في أبريل 1955 Wheaton Missions‏ 
ععمع:0081. وقد ناقش هذا المؤتمر الوضع 
الحالي للإرساليات كما ناقش الخطط المستقبلية 
العمل المرسلي. وقد اشترك فيه ۹۳۸ شخصًا 
يمون ٠٠١‏ جمعية أو هيئة إرسالية يمثلون ١7‏ ألف 
مرسل يعملون في ۷١‏ دولة حول العالم. وقد أعلن 
البيان الختامي لهذا المؤتمر 70868608 
Declaration‏ موققفًا قويًا بالاعتراف بأن الكتاب 
المقدس هو أساس البشارة بالصليب ورسالة 
الكنيسة. 


وكان من نتائج قتل خمسة من المرسلين على يد 
قبائل الأوكا في الإكوادور في عام هت , أن بدأت 


لهل 


جهود لتشجيع الشباب على الانخراط في العمل 
المرسلي. وقد ساعدت المؤتمرات الدورية التي كانت 
تعقد لشباب الجامعات في مدينة إريانا A۲04١١‏ 
Mission Conferences‏ في إلينوي» والتي انعقد 
أولها في تورنتى عام 6 كما أسلفناء ساعدت 
هذه المؤتمرات على تطوع العديد من الشباب لهذه 
الخدمة. وفي المؤتمر الذي انعقد في عام 140/4 
اجتمع ١7‏ ألف من الطلبة ليدرسوا كلمة الله 
وليبحثوا موقفهم من تحدي العمل المرسلي. وقدمت 
الفرص للأشخاص من أصحاب التخصصات 
المطلوية للذهاب إلى الخدمة في الحقل المرسلي 
لفترات قصيرة 451030 165105 580116 تبدأ من 
سنة واحدة تقضى في الخدمة في إحدى البلدان 
الأجنبية. 


وقد بدأت Wycliffe Bible iı‏ 
5 › وهي هيئة تشرف على إعداد 
الترجمات الجديدة للكتاب المقدس في اللغات 
المختلفة. منذ عام 1147 في دعم المبشرين الذين 
لهم دراية باللغات ودراستهاء والذين عملوا على 
تاليف أبجديات للهجات واللغات القبلية التي لم تكن 
تكتب من قبل, وأيضا العمل على ترجمة أجزاء من 
كلمة الله لهذه القبائل. وقد كان لتوجه هذه الهيئة 
بقيادة كاميرون تاونسند Cameron Townsend‏ 
بالابتعاد الكامل عن السياسة أثره البالغ في 
تشجيع العديد من الحكومات على السماح لهؤلاء 
المبشرين بالوصول إلى قبائل لم تكن حتى تلك 
الحكومات قادرة على الوصول إليهاء وذلك للعمل 
على تدوين لغاتهم ولهجاتهم المحلية ومن ثم ترجمة 
الكتاب المقدس إلى تلك اللغات الجديدة. 


وقد استخدمت الهيئات التبشيرية الإذاعات 


يشكل جيد Missions and Radio‏ - والتليفزيون 

أيهمًا في بعض الأحيان - لنشر رسالة الإنجيل. 

وقد برزت جهود بعض المحطات الإذاعية الرائدة 

: هذا المجال مثل محطة 1٤٥(8‏ في الأكرادور, 

٠‏ ومحطة 51-۷۸ في ليبريا في أفريقيا وهي تعمل 

منذاعام ۰ وأيضًا محطة 1880 في مانيلاء 

' وقد قامت هذه المحطات كلها بجهد رائد في 

استخدام وسائل الاتصال الحديثة لترصيل الإنجيل 
لفير المسيحيين. 


وفي عام 1170 وفي جواتيمالا. طور هاري 
ستراكان Harry Strachan‏ الذي يعمل مع إرسالية 
_ أمريكا. اللاتينية استراتيجية كرازية عرفت باسم 
“الكرازة في العمق” طامء(00-10-1ؤذاعع51030 حيث 
تطبيقها لأول مرة في جواتيمالا على مستوى 


ا الاتجيل لجيرانهم من حولهم. وقد تم 
استخدام هذا الأسلوب في كل أنحاء العالم. 


__ بدأ البرنامج المعروف باسم "الدراسات 
ات 

تية بالمراسلة" Theological Education by‏ 
وعة من المرسلين المشيخيين في جواتيمالا. 
هذا البرنامج الفرصة للعلمانيين الذين 


المقدس والموضوعات الأخرى المرتبطة به من خلال 
يقوم بها مدرسون مدربون» وذلك في نفس الوقت 


يستمر فيه هذا الراعي في خدمته ووظيفته في 
ة محلية. وقد تم استخدام هذه الطريقة في 


1 8 الجهود المرسلية بالتعاون الذي يحدث 

بين مختلق الجمعيات الإرسالية في ما يُعرف 
يشم الرابطة اللاطائفية للجمعيات الإرسالية 
Foreign Missions‏ 20000 
: التي تأسست عام 1۹1۷ 
بواسطة الإرساليات التي ليس لها انتماء طائفي), 
وأيضا الرابطة الإنجيلية للإرساليات الخارجية 
n Missions Association‏ 


Association‏ (وهي 


Evangelical Foreig 
بواسطة الرابطة‎ ٠٠٤١ والتي تأسست في عام‎ 
National Association of الوطنية للإنجيليين‎ 
ونقوم هذه المنظمات بخدمة ما‎ „Evangelicals 
يزيد على ثلث عدد المرسلين الذين يخرجون من‎ 
أمريكا الشمالية رغم صغر ميزانياتها نسبيًا. فهي‎ 
توفر المعلومات, والخدمات» وتقوم أيضا بعملية‎ 

تنسيق للجهود التبشيرية 


بدأ المسيحيون في العالم الثالث في القيام 
بدور نشط في الخدمة المرسلية. وقد بلغ عدد 
المزضلين الذين خرجوا من دول العالم الثالث في 
عام 1447 ما يقرب من ۲۰۰۰۰ شخص. ظهر 
العديد من المؤسسات التعليمية لتغطية احتياجات 
العديد من الطلبة لتلقي العلم تحت تأثير مسيحي. 
فقد تم تأسيس العديد من المدارس الابتدائية 
والثانوية سواء في إطار الطوائف المختلفة أو في 
إطار الجماعات المستقلة. وقد اجتهدت هذه 
المؤسسات لتطوير مناهج تعليمية مرتبطة بالكتاب 
المقدس وليست واقعة تحت التأثير الدنيوي 
الإنساني الذي يبدو أنه يسيطر على معظم مدارس 
التعليم العام. 


وتعتبر كلية هويتون 0011686 ١40ع۷1‏ وكلية 
كالفن 0011686 31018© على التوالي نماذج 


يفل 
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للمعاهد اللاطائقية والطائفية التي تفتخر بتراثها 
الإنجيلي في نفس الوقت الذي تحتل مكانها 
المرموق بين المؤسسات الأكاديمية للدراسات العليا. 
أما كليات اللاهرت Evangelical Seminaries‏ 
مثل كلية فوللر 56110351 Fuller Theological‏ 
التي تأسست في عام ,: وكلية دالاس 1031135 
Seminary‏ 31ءزع116010, فهي تقوم بندريب 
وتعليم الإنجيليين الذين يرغبون في العمل كرعاة 
سواء في الكنائس التي تتبع طوائف أو غيرها من 
الكنائس المستقلة. 


وينتج الإنجيليون أيضنًا العديد من المطبوعات 
التي تغطي احتياج العلمانيين إلى جانب احتياجات 
المتخصصين من الدارسين. ويصل عدد الاشتراكات 
في المجلات المسيحية الإنجيلية في أمريكا إلى 
أرقام كبيرة. فمثلاً مجلة Christianity Today‏ 
لديها 2٠٠٠١‏ ألف مشترك ومجلات مثل 5167011 و 
yاMonth Moody‏ لديها ما يقرب من ۲۰۰ ألف 
مشترك« ومجلات مثل United Evangelical‏ 
17 وغيرها يقرأها الكثيرون من أعضاء 
الكتاقش وخدامها. ‏ أنا "الحلات والنوريات 
المتخضصة مثل مجلة 53273 Bibliotheca‏ وهي 
النشرة الدورية للجمعية اللاهوتية الإنجيلية وأيضنًا 
النشرة الدورية التي يصدرها الاتحاد الأمريكي 
للحلماء. وأيضًا مجلة 111560513 ]6 51065 التي 
تصدر عن مؤتمر الإيمان والتاريخ. هذه كلها نماذج 
لانشرات الدورية المتعمقة التي تخاطب القطاعات 
المختلقة من الدارسين الإنجيليين. 


وإذا أردنا سرد بعض نماذج من العلماء الذين 
ساهموا في كتابة بعض المؤلفات الدراسية 
الأكاديمية التي لها طابع إنجيلي مميزء يمكن أن 
نذكر إدوارد يونج Edward Young‏ في العهد 


ofA 


القديم» كارل هنري Carl F. H. Henry‏ في 
الدراسات اللاهوتية؛ كورنيليوس فان تيل 
Cornelius van |‏ في مجال الدفاعات وأيضا 
جوردون كلارك في الفلسفة. ونذكر أيضًا بعض دور 
النشر المشهورة Ja Evangelical Publishers‏ 
دار إيردمائز للنشرء. وزندرفان للنشرء دار بيكر, 
ومطبعة تشانل وتندال وورد ومطبعة مودي. هذه كلها 
أيفنا ساهمت في نشر المؤلفات الدراسية إلى 
جانب العديد من الكتب الأخرى المفيدة والتي تباء 
على نطاق واسع في ۲٤٠١١‏ مكتبة إنجيلية. وتتعاون 
دور النشر هذه في إخراج وإنتاج المؤلفات 
الدراسية الكبرى من موسوعات ومراجع كتابية 
وغيرها. 

ولقد تعاون الإنجيليون أيضًا في ترجمة ونشر 
الترجمات الحديثة للكتاب المقدس التي لاقت قبولاً 
:انا فق تر كينا سردن © لبون ف 
من الترجمة التى كتبها كينيث تايلور ۲۸٤۸۸ء۸‏ 
Taylor‏ والمعروفة ياسم Living Bible‏ وهي 
ترجمة للكتاب المقدس في لغة معاصرة ميسرة. 
وظهرت أيضًا الترجمة المعروفة باسم باعل( 
American Standard Version Bible‏ وهي عبارة 
عن ترجمة دقيقة وضعت في الاعتباز أفضل ما 
وصلت إليه الدراسأت الكتابية. وناك اين اة 
المعروفة باسم New International Version‏ 
86 والتي نتوقع أن تأخذ في المستقبل مكان 
الترجمة القديمة للكتاب المقدس ويستخدمها عامة 
الشعب المسيحي الناطق بالإنجليزية. 

(ج) الكنائس الخمسينية ©183551© 
2 0 والحركات الكاريزماتية: تمثل كل 
من الكفا نر الحمسنئيق التقليدية د والحركات 


e 
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إإكاريزماتية الاحدث التي ظهرت في مختلف 
اليلوائف الجزء الأكبر من القوة الثالثة' وهو 
الوصف الذي صاغه هنري فان دوسن 720 Henry‏ 
Dusen‏ في عدد ٩‏ يونيه ١954‏ من مجلة feأ.‏ 
يتزايد تعاون هؤلاء مع باقي الإنجيليين في أنشطة 
الهيئنات المعاونة للكنيسة بينما ينبرون بشكل واضح 
على دور الروح القدس في حياة الأفراد. وجماعات 
الكنائس الخمسينية التقليدية تنبر على التكلم 
لسنة باعتباره الدليل أو العلامة على نوال معمودية 
الروح القدس وذلك استنادًا إلى ما حدث في 
الكنيسة الأولى. 


وعند بداية هذه الطوائف كان معظم أعضائها 
من خلفيات الكنائس الوسلية المعروفة بنهضة 
القداسة أو غيرها من الجماعات الإنجيلية المصلحة. 
وربما يمكن إرجاع بداية هذه الحركة إلى افتتاح 
تشارلز بارهام ۴۲۸2۳ 0131165 لكلية بيت إيل 
للدراسات الكتابية وذلك في مدينة توييكا في ولاية 
كانساس في أكتوير .١140٠١‏ ففي أول يناير من 
العام التالي كان الطلبة يدرسون عمل الروح القدس 
فى سفر أعمال الرسل» حيث طلبت إحدى الطاليات 
وكان اسمها أجنس أوزمان 0220137 88765 من 
الطلبة الآخرين أن يضعوا أيديهم عليها لكي تنال 
عطية الروح القدس. فحدث أنها بدأت تتكلم بالسنة, 
وبعد ذلك ببعض الوقت تكلم طلبة آخرون أيضًا 
بالسنة. 


افتتح بارهام مدرسة.أخرى في عام ١1.5‏ 
في مدينة هوستون في ولاية تكساس. وكان من بين 


Seymour‏ 7 وهو الذي أصبح فيما بعد 


مسئولاً أو قائدا للاجتما ع التبشيري الذي كان يعقد 


في ۲۱۲ شارع أزوسا في مدينة لوس أنجلوس في 
عام 19.7., وأصبح التكلم بالسنة من الظواهر 
العادية الشائعة في هذه الاجتماعات التبشيرية. 
وكان الناس الذين يأتون لزيارة هذه الاجتماعات 
يختبرون مثل هذه الاختبارات ويحملون معهم هذه 
الرسالة إلى بلاد أخرى. 


أما الكنائس الرسولية الحالية فقد تأسست في 
عام 1514 في أركانساس ثم انشقت عنها جماعة 
تؤمن بتعاليم سابيليوس وتصر على إجراء المعمودية 
باسم يسوع فقطء وكونت هذه الجماعة طائفة 
صغيرة عرفت باسم كنيسة يسوع. وقد حمل 
توماس بارات Barr‏ .8 720235 هذه الرسالة 
وذلك الاختبار من الكنيسة في لوس انجلوس إلى 
النرويج» بينما أصبح ليوي بيثروس قائدا لتلك 
الحركة في السويد. 


انتشرت الحركة الخمسينية فى انجلترا من 
خلال خدمة أحد الرعاة الأسقفين وهو الكسندر 
بودي laî .Alexander Boddy‏ في شيلي فيمثل 
الخمسينيون /۸٠‏ من الإنجيليين وذلك نتيجة لخدمة 
ويليس هوفر 11000767 1111115 الخادم 
الميثوديستي. وقد حمل الخمسينيون الأمريكان 
رسالتهم إلى البرازيل» حيث يبلغ عدد الخمسينيين 
هناك ما يزيد على ٤‏ مليون شخص. وقد ابتدأ 
الخمسينيون جهدًا لتنسيق جهودهم حول العالم 
وذلك بعقد أول مؤتمر لذلك في مدينة زيورخ في عام 
537 . وهم الآن يقولون إن عددهم حول العالم بلغ 
۸ مليون عضو يشترك جميعهم في شكل من 
أشكال الكرازة الإيجابية. 


ارتاب الخمسينيون التقليديون 1385512© 


۹ 
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Pentecostal‏ في أول الأمر عندما بدأت الحركة 
الكاريزماتية في الطوائف القديمة وذلك في 
كاليفورنيا في عام 157١‏ تكلم دينيس بيت 
Denis Bennett‏ بالسنة لأول مرة عام 1545 حيث 
كان راعيًا للكنيسة الاسقفية في فان نويز ثم ما 
لبث أن ثال آخرون من نفس كنيسته هذا الاختبار 
عينه. وساعدت جين ستون 50086 1638, التي 
كانت عضوا في هذه الجماعة على نشر هذا التعليم 
من خلال مجلتها )٣ا1۲‏ في الفترة من 
۱۹۱٩-١‏ . وكان لاري كريستنسن 4۲۲۷| 
معكدع 15 قائدًا للحركة الكاريزماتية اللوثرية. 


أما الحركة الكاريزماتية الكاثوليكية ذاه طاة© 
ismاPentecostal‏ فقد ظهرت أولاً في مؤتمر 
مشترك بين الطلبة وهيثة التدريس في جامعة 
ديوكزن في بيتسبرج في عام 11717. وقد حمل 
رالف كيفر ۲ءء م1831 رسالة هذه الحركة معه 
إلى جامعة نوتزدام في فبراير ۷١۱۹ء‏ حيث تكلم 
العديد من أفراد هيئة التدريس ومن الطلبة بالسنة 
وعندما اجتمع ما يقرب من عشرة آلاف شخص في 
روما في عام 15175, خاطب البابا بولس السادس 
هذا الاجتماع بلهجة تحمل معنى تقديره لهم. وقد 
برز الکاردیتال ليى سوينينز Cardinal Leo‏ 
5 من بلجيكا باعتباره من أبرز رموز هذه 
الحركة. وفي عام ۱۹۷۲ اجتمع ما يقرب من ٠٠‏ 
الف من الكاثوليك الكاريزماتيين في جامعة نوتردام 
وذلك في مؤتمر خُصص لذاقشة نمو قوة ونفوذ هذه 
الحركة في الأوساط الكنسية. 


وقد بقي معظم الكاريزماتيين ٣13۲14")‏ 
Pensecostalism‏ في كنائسهم وطوائفهم ولم 
يتركوها. وقد ساعدت رابطة رجال الأعمال التي 


00° 


أسسها ديموس شاكاريان Demo$ Shakarian‏ 
في عام ١1057‏ وتعرف باسم Full Gosp¢el's‏ 
›Businessmen's Fellowship‏ ومعها خدمة 
دافيد دوبليسيس 00165515ا(1 183110 من جنوب 
أفريقيا والمشهور بلقب „Mr. Pentec0$)"‏ 
ساعدت هاتان الحركتان على انتشار الحركة 
الكاريزماتية وتوسيع مجال قبولها. والكاريزماتيون 
في أغلبهم ينتمون إلى الطبقة الوسطى؛ ولا يميلون 
إلى الانفصالية ومعظمهم من سكان المان 
ومسكونيين. كما يغلب عليهم الاتجاه نحو قبول 
التعددية في الفكر اللاهوتي. أما الكنائس 
الخمسينية التقليدية فقد كانت في بدايتها تجمعات 
عمالية في كنائس مرتبطة بمصانع أو مناطق 
صناعية ويغلب عليهم الطابع الصاخب في العبادة 
ولكن توجههم اللاهوتي في معظمه أصولي محافظ 
ولديهم غيرة كبيرة على الكرازة الإيجابية. 


(د) شهدت حقبة الستينيات تمرد الشباب من 
الطبقة الوسطى على أهلهم وعلى مجتمعهم. وقد 
جمعت هذه الحركة التي اشتهرت باسم 5ناوء[ 
عاممء2 بعضا من هؤلاء الشباب وإن كانت الكنيسة 
اليوم قد استوعبت هذه الحركة جزئيًا . تبنى أعضاء 
هذه الحركة مبدأ الحياة المشتركة في مجتمعات 
وكانوا ينبرون على أهمية المحبةء وكانت لهم غيرة 
واضحة في الكرازة الإيجابية عن المسيح في 
الشوارع» كما كانوا يدرسون الكتاب المقدس 
باجتهاد. وقد بلغت هذه الحركة منتهى قوتها على 
الساحل الغربي للولايات المتحدة ويالأخص في ولاية 
كاليفورنيا. وكانت تجمعاتهم حتى عام ۱۹۷۰ 
مازالت قادرة على اجتذاب الآلاف؛ حيث بلغ عدد 
المشاركين في إحدى هذه التجمعات في بنسلفانيا 
في عام 176 خمسة وثلاثين ألف شخص. كان 


اتید 


التغيرات اللاهوتية والتنظيمية 


ا ص ب ل سس تس حسمي ت نے دآ ے 


حماسهم مشجدًا لكنهم كانوا يفتقرون للتعليم 
العقائدي السليم. 


(ه) الهيئات الإنجيلية: ظهرت هذه الهيئات في 
الكثير من الطوائف القائمة بهدف دعوة الكنيسة 
إزعودة إلى العقيدة الإنجيلية الاصلية وإلى نمط 
الحياة الذي يتفق معها. تأسست لجنة العلمانيين 
المشيخيين Presbyterian Lay Commiltee‏ في 
عام ١۹١‏ وأيضًا اتحاد المشيخيين من أجل 
القضايا الكتابية Presbyterian United fOr‏ 
0 ica1اBih‏ (1۹1) وتعمل هاتان 
الحركتان في إطار الكنيسة المشيخية المتحدة في 
الولايات المتحدة الأمريكية. وتقوم جماعة الخبر 
الشثار News‏ 0000© التي يقع مركزها الرئيسي 
في ديلمور في ولاية كنتاكي بنفس الدور في إطار 
اة الميغودية المتحدة وذلك منذ تأسيسها في 
عام AV‏ وتقوم هيئة Lutherans‏ وأيضنًا 
Fellowship of Witness‏ في الكنيسة الأسقفية 
بنفس هذا الدور. ويسعى هؤلاء الإنجيليون الغيورون 
على تشجيع طوائقهم Evangelicalism in Older‏ 
20112105 للعودة لالتزامهم الأول بالكرازة 
والالتزام التعليمي الأصيل. 


ومن كل ما تقدم عرضه ومناقشته نتضح لنا 
قوة وغيرة ونفوذ الإنجيليين إلى جانب تنوع 
اتجاهاتهم. والمرجو دائمًا أن تعمل كل هذه 
الجماعات في نفس الوقت الذي تعمل فيه على 
الحفاظ على هويتها على نوسيع مجالات التعاون 
فيما بينها للتقليل من خلافاتها. لأنهم إن نجحوا 
في ذلك لابد وأن ينجحوا في تحقيق الربط المطلوب 
ها بين إعلان رسالة الإنجيل والعمل الاجتماعي 
تحقيقًا لخير ومصلحة المجتمع ككل. 


ج- الكاثوليكية التابعة لروما 

Roman Catholicism 

لقد عرضنا وناقشنا فيما سبق الدور المؤثر 
الذي تقوم به الحركة الكاريزماتية في الاوساط 
الكاثوليكية بالرغم من صغر حجمها . وناقشنا انشا 
علاقة الكنيسة الكاثوليكية بالدولة. ولقد تعرض ال 
٣‏ مليون كاثوليكي الذين ينتشرون حول العالم 
لتفيرات كبيرة وذلك منذ صدور الوثيقة الثانية 
للفاتيكان 11 1 . وقد تزايدت أهمية مثل هذه 
التغيرات نتيجة لجمود القيادة البابويةء منذ الثورة 
الفرنسية وما بعدهاء حيث حاولت البابوية الحفاظ 
على المجتمع في صورة فغلقة معزولة عن التغيرات 
الليبرالية سواء السياسية أو الاقتصادية أو الدينية 
التي شهدتها أوربا. 


سعى البابا بندكت الخامس عشر ع8 
1 (2-15184؟) إلى تحقيق المزيد من التناسق 
في الكنيسة وذلك عن طريق الاتتهاء من جمع 
وتنسيق القانون الاساسي للكنيسة في عام 1۹١۷‏ . 
وفي عام 1141 قام البابا بيوس الثاني عشر 
Pope Pius 12th‏ )110۸-1۸۷1( في الوثيقة 
المعروفة باسيم Divino Afflante Spiritu‏ 
بتشجيع العلماء الدارسين من الكاثوليك على زيادة 
استفادتهم من الاستكشافات التي يقدمها علم 
الأثار وأيضًا ما يقدمه علم النقد الأدبي. هذا وقد 
شجعت قرارات وثيقة الفاتيكان الثانية العلمانيين 
من الشعب الكاثوليكي على المواظبة على قرا 
الكتاب المقدس. 


وقد دعم بيوس الثاني عشر» والذي أصبح 
البابا في عام 19554, دعم ارتباط الكنيسة 
بماضيها وذلك بالإعلان الذي أصدره في عام 


o0۱ 


۰ الذي أقر فيه أن جسد السيدة العذراء قد 
صعد إلى السماء بعد موتها بمعجزة إلهية. وظهرت 
أيضًا بعض الميول والاتجاهات التي تسعى إلى 
ربط مريم العذراء بالمسيح في عمله الكفاري. ثم 
شهدت الكنيسة المزيد من التغيرات العظمى؛ وقد 
بدأت في يناير 110 عندما أعلن البابا يوحنا 
الثالث والعشرون John 23d‏ عم50 (والذي شغل 
كرسي البابوية من 1577-1504). أمام الكرادلة 
المجتمعين عزمه على الدعوة لعقد مجمع مسكوني 
جديد. وقد خصص هذا المجمع المسكوني الذي 
انعقد من عام ۲ إلى عام 5و1 في أربعة 
دورات خريفية. جلساته لبحث موضوع نشر 
رسالة ما أطلق عليه البابا يوحنا اسم 
مع صقو ةونععث أو "التجديد". فقد أعلن البابا 
أنه يريد أن يخرج إعلان وثيقة الفاتيكان الثانية في 
قالب رعوي أكثر منه عقائدي أو تنظيمي. فصدر 
ذلك الإعلان دون أن يقدم أي تغيير أساسي في 
موقف الكنيسة من العقيدة أو من سياسات إدارتهاء 
لكته اهتم بخلق اتجاهات جديدة كان لها عظيم الأثر 
فى صياغة العلاقات مع الطوائف الأرثوذكسية 
والبنؤتستاتتية في شكل إيجابي جديد. وقد 
انعكست هذه الروح الجديدة في صورة بعض 
الاتجاهات الفكرية التي عبرت عنها بعض القيادات 
بصفتها الشخصية من أمثال فانس كونج 11225 
8 الذي أعاد إثارة مناقشة موضوع عصمة 


البابا مرة أخرى. 


كان تأكيد البابا يوحنا وإصراره على أن يبقى 
جوهر العقيدة دون تغيير» وعلى أن تطرح الأشكال 
للبحث بحيث تكون قابلة للتطوير والتغيير» كان ذلك 
جديرًا بان يحدث نوعًا من التطوير للأفضل في 
الفكر اللاهوتي العقائدي ذاته. ولقد تصادم دعاة 


oo 


التغيير مع غيرهم من المحافظين أثناء الجلسات 
التي حضرها ما يقرب من ۲۷۰۰ شخص كاثوليكي 
ومعهم بعض البروتستانت كمراقبين. وقد برز 
الاعتراف بأهمية العلمانيين وذلك من خلال 
الإشارات الكثيرة إليهم باعتبارهم 'شعب الله“ 
والتاكيدات المتعددة على دورهم في الكهنوت 
الروحي. ثم تشجيع العلمانيين على قراءة الكتاب 
المقدس بل وظهرت الدعوة إلى المزيد من مشاركتهم 
في خدمة القداس ذاتهاء التي تم إقرار إجرائها 
باللغة التي يتحدثها الشعب في كل كنيسة محلية 
وفي كل بلد بحسب لغته الوطنية. 


وتم ربط الكتاب المقدس مع تقليد الكنيسة 
بشكل جديد وذلك باعتبارهما معا تعبيرًا صادقًا 
عن إفكر_الروج .القدس! وتم وصفب البروتستائت 
والإشارة إليهم باعتبارهم 'إخوة منفصلين بدلاً من 
وصفهم بالهراطقة المنشقين كما كانوا يوصفون في 
الماضي. وتم أيضقا تشجيع المشاركة في الحركة 
المسكونية  Roman Catholicism and‏ 
Ecumenicity‏ وهو الأمر الذي کان فنا ناقا 
وتم قبول مبدأ حرية العبادة للجميع. وأعلن أن 
الأساقفة لهم دور أساسي في القيادة الجماعية مع 
الباباء وشكل البابا بولس مجمعًا أو مجلسًا من 
الأساقفة. إلا أن قرارات هذا المجلس لم تكن تسري 
إلا بعد اعتماد البابا لها وإعلانه إياها بنفسه. ؤقد 
عارض البابا قضيتين هما تحديد النسل وزواج 
الكهنة. 


جاء البابا جون بول الأول 156 John Paul‏ 
وبدا أنه يتبع نفس المنهج البسيط غير الرسمي 
الذي انتهجه البابا يوحنا الثالث والعشرون. والآن 
يعتبر البابا جون بول الثاني John Paul 2nd‏ أكثر 
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. ۱١۹1١ العالمي التي انعقدت في مدينة نيودلهي في‎ ٠ 


0 ظ 


التغيرات اللاهوتية والتد 


اصيرصي وي ےےل 


ية وأخف ظلاً ولديه فهم أفضل للشيوعية التي 
عاش تحت حكمها؛ ويتمسك بمواقف أكثر محافظة 
من الذين سبقوه في هذا المنصب الرفيع. ويواجه 
البابا الحالي العديد من المشكلات؛ مثل تناقص 
عرد المشاركين في صلوات القداس في الكنائس, 
كات التحرر اللاهوتي التي انتشرت في أمريكا 
اللاتينية» والمطالبة برسامة المرأة للخدمة الكهنوتية, 
وأفكار بعض العلماء الذين يشككون في بعض 
عقا الكنيسة. ونرى كيف تعامل البابا بنوع من 
الصرامة مع بعض هؤلاء من أصحاب الميول 
النحووية مثل هانس كونج وشيلابيكس حيث أخذ 
ضدهم إجراءات تأديبية. 


ا لكن تعاون الكنيسة الكاثوليكية ومشاركتها في 


_ الجهود المسكونية مازال مستمرا. كان البابا بيوس 


الثاني عشر قد حرم المشاركة في الحركة 


٠‏ ناشم Animos‏ iumاMorta‏ والذي أعلن فيه أنه 


إن كانت ستحدث أي وحدة بين الكنائس» فينبغي أن 


٠‏ نتم هذه الوحدة على أساس عودة تلك الكنائس 
_ المنشقة إلى رحاب الكنيسة الكاثوليكية التابعة 


' المسيحية وعين الكاردينال "بيا" 8 21مذدىه©> 
| مسئولاًاعنها. وقد تم السماح لخمسة مراقبين من 


ثوليك , بحضور اجتماعات مجلس الكنائس 


وقد تكونت مجموعة عمل مشتركة تجمع الكاثوليك 
مع ممثلين عن مجلس الكنائس العالمي وقد اجتمعت 
عدة مرات منذ تكوينها في ١570‏ وذلك لرسم 


من المراقبين البروتستانت لحضور جلسات مجمع 
الفاتيكان الثاني Vatican 2nd‏ , وقد التقى البابا 
بولس السادس في عام ١554‏ مع بطريرك الكتيسة 
الشرقية أثيناجوراس Athenagoras‏ وذاك. 
مدينة القسطنطينية. وفي ۷ دیسمبر 1576 أعلن 
كل منهما في روما وفي القسطنطينية على التوالي 
إلغاءه لقرار القطع الذي كانت كنيسته قد اتخذته 
تجاه الكنيسة الأخرى وذلك في عام 4١١٠م.‏ ولابد 
أن نلاحظ أن كل هذه المؤشرات لانفتاح الكنيسة 
الكاثوليكية على العالم تأتي على العكس تمامًا من 
سياسة الانغلاق التي عاشتها الكنيسة في القرن 
التاسع عشر ويداية القرن العشرين. 


د- شيع جديدة New Cults‏ 

التجأت أعداد كبيرة من الناس» الذين لم 
يرضهم افتقار الليبرالية إلى رموز السلطة. إلى 
الإيمان بالمطلق اللاهوتي والاخلاقي الذي تنادي به 
مختلف الجماعات والشيع. وقد ظهر الكثير من هذه 
الجماعات في الفترة التي أعقبت نهاية الحرب 
العالمية الأولى. وتصاغ تعاليم مثل هذه الجماعات 
وعقيدتها خارج إطار شرعية الكنيسة؛ ويسعى قادة 
هذه الجماعات إلى جذب تابعين جدد لأفكارهم من 
أعضاء الكنائس وذلك من خلال التبشير الشخصي. 
والاجتماعات وزيارات البيوت أى برامج الدراسة 
بالمراسلة. ولا تكتفي هذه الجماعات بادعاء أن لديها 
الحلول النهائية المطلقة للمشكلات الأساسية مثل 
الصحة والحزنء الشهرة والنجاحء لكنهم يمارسون 
نوعًا من السلطة تجد فيه النفوس الجائعة ما سبق 
أن افتقدته في الكنائس البروتستانتية ذات التوجه 
الليبرالي. وغاليًا ما اتسمت هذه الجماعات بالطابع 
الخداعي والانغلاق واتخاذ موقف سلبي من المجتمع 
أو الحضارة ككل. 


cor 


تاريخ الكنيسة الحديث 


ملللمبمببيبببسس سس لس کک صح 


وتتخذ جماعات مثل الروحانية 11811551) 1م58 

أو الفلسفة الإلهية تإدام1168050/ والفكر الجديد 

.NNew Thought‏ الوحدة nity‏ والعلم المسيحي 

.Christian Science‏ تتخذ هذه الحركات جميعها 

| موقفًا معارضا للتفسير المادي للكون ويؤكدون على 
ْ الطبيعة الروحية للكون وعلى وخدته. وقد نمت 
الروحانية بالأخص وانتشرت بشدة بعد الحرب 
العالمية الأولى وذلك لان الكثيرين الذين فقدوا 
أقرباءعهم في الحرب كانوا يسعون للاتصال 
بأرواحهم من خلال الوسطاء الروحيين. أما جماعتا 
الوحدة والفكر الجديد فهما بمثابة تطوير للمنهج 
الذي ابتكره الدكتور كويمبي P. P. Quimby‏ 
واستخدمته السيدة ماري بيكر إدي Mary Baker‏ 
8001 في الشفاء الذهني والذي ساهم في تعاليم 
جماعة العلم المسيحي. أما تشارلز فيلمور 1:35165© 
51110 الذي أصابه الشلل منذ طفولته وزوجته 
ا ميرتل 111151058 1/116 والتي كانت مصابة 
بداء السل» فقد طورا الفكرة القائلة باتحادهما 
بالله بحيث لا يتسلط المرض والفقر عليهما: وقد 
نمت جماعتهما بشكل كبير حتى إن قادة هذه 
الحركة أنشأرا وينوا مدينة سموها مدينة الاتحاد 
,اا٣‏ را« لا بالقرب من كانساس سيتي في ولاية 


أما أتباع راسل 1]65ا10055 - أو كما يحبون 
أن يعرفهم الناس باسم شهود يهوه 6801073'5 
65 منذ عام ۱۹۳۱ء فقد تأسست هذه 
الجماعة في عام ۱۸۷١‏ بواسطة شخص يدعى 
تشارلز ت. راسل Charles 1. Russel‏ 
(كموكحتلكل)ء الذي دفعته دراسته الخاصة 
للكتاب المقدس إلى اتخاذ موقف مقاوم للكنائس 
وللخدام على اعتبار أنهم أدوات في يد الشيطان 
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وكان يعظ منبرًا على عقيدة مجئ المسيع الثاني 
والدور الذي سيقوم به ”الشهود" من أعضاء جماعته 
في هذا الحدث. ولأنهم يدعون أن ولاعهم الوحيد فو 
لله دون غيره» فإن أعضاء جماعة شهود يهوه لا 
يشتركون في تحية العلم ولا يؤدون الخدمة 
العسكرية. وفي أثناء الحرب العالمية الثانية لم 
تعترف الحكومة بأن قادة هذه الجماعة يعاملون 
معاملة القسوس. بعد وفاة راسل سنة ١1117‏ أصبع 
القاضي رذرفورد Judge Rutherford‏ 
(1942-1471) الذي كان يعمل بالمحاماة في ولاية 
ميسوري» قائدً) لهذه الحركة وقد سجلت هذه الحركة 
نفسها تحت اسم Zion Watch Tower Tract‏ 
Society‏ في نيويورك في عام ۱۸۸٤‏ . وهي توزع 
ملايين النسخ من الكتب والنبذ ويقدر أن عدد أتباع 
هذه الحركة في أمريكا بلغ ٠٠١‏ ألفٍ شخص وأن 
عددهم حول العالم يزيد عن ۲ مليون شخص. 


وهناك جماعة أخرى عرفت باسم جماعة 
أكسفورد م2011 2,4, وهي وإن لم تحاول 
تنظيم نفسها في شكل هيئة أو منظمةء لكنهم 
يركزون 'خدمتهم على المشاركة في الخدمة في 
الكنائس المختلفة بأسلوب مشابه لخدمة التقويين 
الذين حاولوا إحياء الكنيسة اللوثرية في القرن 
السابع عشر. كان قائدهم فرانك بوكمان علهة:1 
Buchman‏ (1511-1417): راعيًا لوثريًا في 
بنسلفانيا ولكنه لم يكن راضيًا أو مكتفيًا باختباره 
الروحي. وقد حاول الوصول إلى الأغنياء والمثقفين 
من خلال تقديم رسالة “تغيير الحياة' التي تتضمن 


المشاركة أى الاعتراف في وسط جماعة صغيرة, ' 


والارشاد والتوجيه, والتعليم الذي يركز على أربع 
قيم مطلقة وهي: الصدق» والطهارة, والمحبة, وإنكار 
الذات. وكان يشجع على عقد اجتماعات أو حفلات 


الحركة المسكونية 


جهود مبنية على التعاون 
مؤسسات لاطائفية عابي الزات 
اتحادية (كونفدرالية) ححا اكاب ل )14۰1( Plan of Union‏ 
جهود ية (كونفدرالي مريكية (1415) )۸( 
الإتحاد الامريكي ABC™‏ 


لمدارس الأحد (۱۸۲۴) 
الجمعية الأمريكية للنبذ (۱۸۲) 
جمعية مقاومة المبودية (18415) 


: إرسالية الطلبة (1845) 
rE :‏ الجدعونين (1819) 
© الإنتر فارستي (۱۹۲۷) 
4 7 شباب لاجل المسيح (1510) 


NAE (1er) FCC (11.۸) 
ACCC (14¢£) NCC (14۰۰) 


اتحادات عضوية 
بين عدة طوائف سواه 
الكنانس المتحدة في كندا (1956) كنيسة الميثودست (1115) 
كنيسة جنوب الهند )۱۹٤۷(‏ الكنيسة المشيخية في الولايات المتحدة )٠۹١۸(‏ 
كنيسة المسيح المتحدة (1565) الكنيسة الميثودية المتحدة (1454) 
الكنائس المتحدة في استراليا )٠۹۷۷(‏ الكنيسة اللوثرية الأمريكية (.117) 
الكنيسة اللوثرية في أمريكا (1575) 
تجمعات طائقية 
مؤتمر لامبث (141۷) 
الإتحاد العام للكنائس المصلحة (ه1417) 
المجلس العالمي للميثودست )۱۸۸١(‏ 
المجلس العالمي للكنائس الجمهورية )١411(‏ 
الإتحاد المعمداني العالمي )۹۰( 
الرابطة العالمية اللوثرية )1۹٤۷(‏ 
محافظة 
ICCC (144۸)‏ 
WEF (141)‏ 
الرابطة العالمية للإنجيليين 


تاریخ الکن ة الحديث 


الح ني شي يس سس يي سي سس و ص TE‏ 


م لغيرهم ويعترفوا بعمل الله في حياتهم؛ 
فأصبحت هذه الوسيلة هي أبرز الطرق التي 
استخدمتها هذه الجماعة في خدمتها. ونجحت هذه 
الجماعة في ربح العديد من الشخصيات المرموقة 
بل وسعت جأهدة تحت لواء اسمها الجديد "التسلح 
الأخلاقي” Moral Rearmament‏ لنم نشوب 
الحرب العالمية الثانية وذلك بمحاولة ربح رؤساء 
الدول للايمان بالمسيح. 

لقد ساعدت هذه الجماعة فئات القادرين 
والمثقفين الذين عادة ما تتردد الكنيسة في 


مواجهتهم بمتطلبات الحياة المسيحية خشية 
اقناعهم عن تقديم الدعم المادي لها. إلا أن هذه 
الجماعة كان فيها نقاط ضعف تمثلت في افتقارها 
للفكر اللاهوتى السليم مما يؤدي إلى الاكتفاء 
بأحاسيس الارتياح التي تعقب اعتراف الإنسان 
بخطاياه واعتبار أن هذه الأحاسيس هي التجديد 
الروحي . ونقطه الضعف الثانية هي أن الاعتراف 
بالخطية كان موجهًا للناس بدلا من الله. 


لقيت ممارسة السحر والديانات الشرقية التي 
وفدت من أسيا قبولاً واسعا بين الكثير من الشباب 
في العالم الغربي الذين يسعون للحصول على 
السلام الداخلي والإحساس بالأمان. وأصبح الفلك 
والحديث عن الأبراج والحظ بمثابة ديانة جديدة 
للكثيرين؛ بدليل انتشار المجلات والكتب التي تتحدث 
عن هذه الأمور. وهناك من يكرسون حياتهم لعبادة 
الشيطان أو الانضمام إلى جماعات 0115© تمارس 
أشكالاً من العرافة والسحر وذلك فى كل من أوربا 
والولايات المتحدة. وتدعي الحركات التي تنادي 
بالبوذية وبعض أشكال الديانة الهندوسية وأتباع 
هاري كريشنا «Hare Krishna‏ ونوادي اليوجا 


0 


البيوت تتيح للأعضاء الفرصة ليشهدوا عن 


والتأمل الار تقائي „Transcendental Meditation‏ 
والعديد من المدربين الروحيينء هؤلاء جميعا يدعون 
اكتسابهم أعدادًا متزايدة من الأتباع والمريدين 
بالذات من بين الشباب. وهذه الجماعات تبدو اليوم 
وكأنها وصلت إلى ذروتها وتأهلت للأفول. 


وفي عام ١404‏ أسس شخص يدعى صن 
ميونج مون M001‏ 8 لالا1/1 م (۱۹۲۰-) كنيسة 
في كوريا دعاها باسم كنيسة التوحيد وقد بلغ 
عدد أعضائها الآن ما يقرب من ٠‏ ألف شخص. 
وهناك كنائس أخرى اكتسبت شهرة بممارسة نوع 
من السيطرة الفكرية على أعضائها. ومن هذه 
الكنائس تلك المعروفة باسيم Church of‏ 
Scientology‏ بقيادة رون هابارد 208 .1 
Huba‏ ومركزها الرئيسي في انجلتراء وكنيسة 
أخرى اسمھا Way ]nter ra021‏ 116 ويقودها 
بول ويرويل 5th Wierwelle‏ 22101 وهو خریج 
جامعة برنستون حيث درس اللاهوت هناك. 
والأعضاء الجدد في تلك الكنائس يحاطون برعاية 
ومحبة كثيرة وتوضع لهم برامج تدريبية تشجعهم 
على الإكثار من العمل والإقلال من النوم واتباع 
نظام غذائي معين لا يحتوي على نسبة عالية من 
البروتينات, كما يتم تشجيعهم على تكرار الاستماع 
إلى تسجيلات المواعظ وأحاديث قائد تلك الجماعة. 
وتبلغ تكلفة برنامج يدعى 5541 186 86 دولارا 
ويجب على كل عضو من أعضاء تلك الحركة أو 
الطريقة أن يدرسه في ١‏ جلسة طول كل منها 
ثلاث ساعات. وحيث إن هذه الحركات في معظمها 
تنكر لاهوت المسيح وتقدم مبادئ أخلاقية متناقضةء 
فإن المسيحية السليمة القويمة أخذت موقفا ثابتًا 
ضدهاء لكن هذا لم يمنع من انجذاب أعداد كبيرة 
من الشباب إليها. 


من كل ها سبق يتكشف لنا أن الاتجاهات 
ررر الرئيسية التي تم عرضها وتحليلها وهي 
الأرثوذكسية الجديدة والحركات الإنجيلية والشيع 
الستحدثة, تبدو جميعها وكأنها قامت لتسد 
رحتياج الذي خلفته الاتجاهات الليبرالية 
بافتقارها لقوة وصدق الرسالة الدينية وسلطانها. 
اذ الحركات تعتبر إلى حد ما محاولات لملء 
رلفرا غ الذي خلقه الإفلاس الفكري اللاهوتي للحركة 
الليبرالية (المتحررة) الذي يتمثل في رسالتها 
السلحية عن أبوة الله للجميع وان البشر جميئ 
أخوة في الإنسانية . قدم اللاهوت المتحرر تعليمًا 
مستفيضنًا عن الأخلاق لكنه أهمل الديناميكية 
الدينية برسالة الصليب» القادرة على خلق حياة 
تتوافق مع متطلبات الحياة المسيحية الحقيقية. 


-١‏ قيام الحركة المسكونية 


بدأت ظاهرة وعملية انشقاق الطوائف الجديدة 


والتي ميزت الحركة البروتستانتية منذ عصر 


الإصلاح» منذ عام ٠۸٠١‏ في الانحسار لتفسح 
المجال لاندماج تلك الطوائف مرة أخرى لتكوين 


هات جديدة: فقد حل فكر التوافق أى المسكونية 
محل التوسع التبشيري في ذهن الكثيرين وذلك منذ 


بدايته رفي القرن التاسع عشر. ويبدى أن بداية 


استخدام تعبير "المسكونية" 8601051601031 ترجع 
ف 
: إلى عام ٠۹١١‏ في مؤتمر لحركة الإيمان والنظام. 
وقد ساهم فيه كل من العناصر المتحررة والعناصر 


المحافظة في الكنيسة. وحدث في بعض المناسبات 
أنه لكي يتحقق نوع من الإجماع بين الحاضرين, 
صار الفكر اللاهوتي هو القاسم الأدنى المشترك 
الذي له دور محدود في التأثير على الرغبة في 
تحقيق أشكال من الوحدة أى الاندماج التنظيمي. 


التغيرات اللاهوتية والتنظيمية 


وقد مرت الحركة المسكونية بثلاث مراحل. فقد 
بدأت الجهور المسكونية اللاطائفية رفي مجال 
التعاون ما بين الطوائف في بداية القرن التاسع 
عشر. أما ااتحاد العضوي لطوائف التي ل يس 
الخلفية أو التي تنحدر من خلفيات مختلفة فقد بدات 
في القرن العشرين. أما التحالفات أو التذدامن على 
المستوى القومي وعلى الصعيد الدولي فقد تزايدت 
وتضاعفت في السنوات الأخيرة. 


(أ) التعاون الطائفي واللاطائف 
Interdenomina-tional Cooperation‏ 
-١‏ ظلت الخطة التي وضعتها الكنائس 
الجمهورية مع الكنائس المشيخية وعرفت باسم 
Plan of Union‏ أي 'خطة الاتحاد" بهدف التعاون 
لسد النقص في الرعاة في المناطق النائية سارية 
من عام 16١١‏ وحتى ۱۸٥١‏ وكانت لمصلحة 
المشيخيين في معظمها. ثم جاء المجلس الامريكي 
لمسئولي الإرساليات الخارجية American Board‏ 
of Commissioners for Foreign Missions‏ 
ليجمع ما بين الاستقلاليين وغيرهم من الطوائف 
فيما يقومون به من مجهودات مشتركة للتبشير 

والعمل المرسلي. 


-١‏ كان التعاون اللاطائفي أوسع انتشارا من 
غيره. فقد تأسست جمعية الكتاب المقدس الأمريكية 
American Bible Society‏ في عام ۱۸۱١‏ حيث 
تعاون المؤمنون من مختلف الطوائف في دعم هذه 
الخدمة. وتم اتباع نفس المبادئ في الاتحاد 
الأمريكي لمدارس الأحد American Sunday‏ 
School Union‏ في عام 16514 والجمعية 
الامريكية لنشر النبذ American Tract Society‏ 
التي تأسست ١١۸٠ء‏ وجمعية مكافحة العبودية 


o0V 


تاريخ الكنيسة الحديث 


ب ل بس سي ع حي ووو م لسوتت 


۲۳, وحركة الطلاب المتطوعين 1۲ء Sud‏ 
Volunteer Movement‏ التي تأسست ۰۱۸۸١‏ في 
حركة الجدعونيين 5 وجهودها في توزيع 
الكتاب المقدس, وأيضًا مع هيئة شباب للمسيح 
Youth for Christ‏ . 


(ب)الاندماجات العضوية 

تحدث هذه الاندماجات العضوية عندما تتخلى 
الطوائف المستقلة عن وجودها التنظيمي وتندمج 
لتكوين طائفة جديدة. ومثل هذه الاندماجات تتم 
بطريقة أسهل عندما تتوافر بين أطرافها الخلفية 
الواحدة سواء في الفكر اللاهوتي أو نظم إدارة 
الكنيسة وطقوس العبادة. 7 


1/161 50015) كانت الكنائس الميثودية‎ -١ 
في الشمال والجنوب قد انفصلت عن‎ Churches 
بعضها حول موضوع موقفها من العبودية؛ ولكن‎ 
في عام 19154 اتحدتا معا مرة أخرى. واتحد‎ 
الميثوديون الألمان الذين جمعتهم كنيسة الأخوة‎ 
0عاأملا مع الكنيسة‎ Brethren Church المتحدة‎ 
وذلك لتأسيس كنيسة‎ ١147 الإنجيلية في عام‎ 
الأخوة الإنجيلية المتحدة". ثم اتحدت هذه الكنيسة‎ 
الجديدة في عام 1514 مع الكنيسة الميثودية التي‎ 
تكونت في عام 1175 ليكونا معا "الكنيسة الميثودية‎ 
كونت‎ .nited Methodist Church المتحدة"‎ 
United Presbyterian الكنيسة المشيخية المتحدة‎ 
باتحادها مع الكنيسة المشيخية في‎ Cطucا‎ 
الولايات المتحدة كنيسة جديدة عرفت باسم الكنيسة‎ 
المشيخية المتحدة في الولايات المتحدة وذلك في عام‎ 
كما اندمجت عدة كيانات لوثرية لتكون‎ . 4 
كنيستين لوثريتين كبيرتين وهما الكنيسة اللوثرية‎ 
والكنيسة‎ ٠١١١ الأمريكية التي تأسست عام‎ 


CED 


اللوثرية في أمريكا عام ۱۹۱۲. وقد صارت هاتان 
الكنيستان من العلامات البارزة على المسرح 
الطائفي الأمرب يكي. 


۲- كونت الكنائس المختلفة لاهوتيًا وتنظيميًا 
نوما من الكيانات المتحدة التي عبرت حواجز 
الاختلاف» فقد ربطت كنيسة كندا المتحدة 716 
United Church of Canada‏ ما بين المشيخيين 
والمعمدانيين والميثودست والكنائس الاستقلالية عام 
05 وفي عام ٠۹۲۷‏ ضمت كنيسة المسيع في 
الصين Church of Christ in China‏ المشيخيين 
والمعمدانيين والميثودست كما ضمت الكنيسة في 
جنوب الهند سنة ٠۹٤١۷‏ الأسقفيين مع الاستقلاليين 
والمشيخيين والميثودست رغم اختلاف نظمهم 
الإدارية. كما اتحد التوحيديون مع الكونيين سنة 
50١‏ مكونين الاتحاد التوحيدي الكوني 
„Unitarian Universalist Association‏ وفي 
عام ۱۹٦۰‏ اقترح يوجين بليك Eugene C. Blake‏ 
في عظة ألقاها في سان فرانسيسكو في كاتدرائية 
أسنقفية عقد"ندوة عن اتاد الكثيسة. فكانت هذه 
بداية لواحدة من أكثر المحاولات طموحا لتحقيق تلك 
الوحدة إلى يومنا هذا. وتم صياغة خطة في عام 
1 في مدينة دالاس عرفت باسم The Plan of‏ 
«Union‏ إلا أن المشيخيين The United‏ 
Presbyterian Church, USA‏ ما لبثوا أن 
انسحبوا منها في عام .۱۹۷١‏ وهذا الاتحاد العالمي 
إذا در له أن يتم فإنه سوف يوحد ما يقرب من ۲٠‏ 
مليون شخص ينتمون إلى عشرة اتجاهات لاهوتية 

مختلفة وأساليب متنوعة لإدارة الكنيسة. وفي 
أستراليا في عام ۱۹۷۷ تم تكوين كنيسة متحدة في 
أستراليا „United Church of Australia‏ 


اع( الاتحادات الكنسية على المستوى 
القومي والدولي 
رقب كالفن 0117" ولوثر ۴ وكرانمر 
وو" أن يجمع كل منهم الجماعة التي تبعته 
غپرها من الجماعات في مجلس يتناول بالبحث 
الاتحاد. وحاول زينزندورف 0708 
226 جاهدًا توحيد ال لمان الذين سكنوا في 
فانيا وذلك في أثناء زيارته لأمريكا في الفترة 
۲-۷۳٩ ..‏ واقترح ولیم كاري ۷11۵۳ 
برع عقد مؤتمر في مدينة كيب تاون في عام 
١‏ بهدف توحيد وتنسيق الجهود التبشيرية التي 
, بها مختلف الجماعات. وقد صاغ صموئيل 
Samuel 5. Schmuker <‏ (حكلاكده لم1 
الذي كان أستادًا لوثريًا في كلية اللاهوت في 
حيتسبرج؛ نداءً للوحدة وإعادة الاندماج وذلك في 
10 فيما اسماه آنداء أخوي للكنائس 
يكية". اقترح أحد الخدام الأسقفيين ويدعى 
William Huntington‏ 
(۱۹۱۸-١‏ وذلك في كتاب نشر في عام ۱۸۷۰ 
بعنوان ”فكرة الكنيسة” أن تؤسس المناقشات حول 
ة الكنيسة على الكتاب المقدس باعتباره كلمة 


ستورًا لإيمان الكنيسة. وعلى الفريضتين 


تبني هذا الأساس الرباعي Quadrilateral‏ 
1 4 في انعقاد المؤتمر الأسقفي في 
لامبث. وأصبحت الأفكار المتضمنة في هذه 

من العناصر المهمة في كل المناقشات 
ني دارت وتدور حول الاتحاد والترابط بين 


3 في كل أنظمة الاتحادات الكنسية التي تم 


/ 


النفيرات اللاهوتية رات بعية 


حل جيم تحتفظ الأطراف المتعاونة 
مي ولكنها نتعاون مع غيرها 
ف اناك تمن هن الان ان 
: 4 المشتركة في هذا الاتحاد. وقد أقامت 
مختلف الطوائف البروتستائتية اتحاراح 


تمکنهم من التعاون والتنسيق فيما بينهم في الخدمة 
ففي عام ٠۹۰۵‏ كونت الكنائس البروتستانتة 


ارتسا اداد ارتي انش تاي ر 
٠‏ ظهر الاتحاد البروتستانتي | يسر 
ا ي.! 
أن أبرز وأهم نماذج الاتحادات القومية التي قامت 


لتجمع ما بين الطوائف المختلفة هو "املس 

الاتحادي لکنائس المسيع في أمريكا' 1م٥۴‏ 

Council of Churches of Christ in America 

فقد تأسس هذا الاتحاد في عام ۱۹۰۸ عندما " 
أقرت الوفود ا مجتمعة التي تمثل ما يقرب من ثلائين 
طائفة مشروع الدستور الذي كان قد أعد ۴ 
اجتماع سابق في عام 116.5 وكانت العبارة 
التي تشير إلى المسيح باعتباره “الرب والمخلمر” 
هي كل ما تضمنه هذا الدستور من فكر لاهوتي 
فقد كان الاهتمام الأكبر لهذا المجلس الاتحادى 
o E‏ 
بينها في العمل الاجتماعي. وتبنى المجلس وثيقة 
تشجع الكنائس على دعم ومساندة الجهود في 
مواجهة الاحتياجات الاجتماعية مثل إلفاء تشفيل 
الاطفالء تحديد الحد الأدنى للأجور, توفير نوع 
من التحكيم المحايد في النزاعات ما بين أصحاب 
المصانع وعمالهاء وهذه الوثيقة عرفت باسم 
"الدستور الاجتماعي للكنائس' وقد نتج عن ذلك 
تكوين عدة لجان متنوعة لتقوم بالإشراف على تنفيذ 
مثل هذه البرامج وغيرها. ويسبب هذا التركيز على 
الجانب الاجتماعي وإلى جانب ضعف الاساس 
اللاهوتيء استطاع المتحررون الاستيلاء على مقاليد 


۹ 


| الإتحاد الإنجيلي 
| ۸11 
| 
AW‏ ل 
| الولايات المتحدة 


٠١۱۰ أدنبرة‎ 
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1۹۲۷ 
لوزان 
الإيمان والنظام 
14۹۷ 
أدنبرة 
1۹۸ 
أترخت 
11144 
أمستر دام 
مجلس الكنائس العا لمي 
140۲ 
لند Lund‏ 
۱404 
إفانستون 
نهنا 
ف 
1۹۸ 
۳ 
1470 
نيرويي 


وم نوفمبر ١9600‏ انضم المجلس 
ادي مع مجموعات أخرى ليصبح اسمه 
ر القومي لكنائس المسيح [0/201082 
.Council of the Churches 0‏ وقد 
E.‏ المجلس الاتحادي في هذا التنظيم 
ب العديد من الهيئات التي تجمع ما بين 
ى مثل المجلس الذولي للتعليم الديني 11٤‏ 

مم International Council of‏ 
۴ ومؤتمر أمريكا الشمالية للإرساليات 
Foreign Missions Conference o‏ 
0۲11 ومجلس الإرساليات الداخلية 
درها. وتم تنسيق الأنشطة التبشيرية 
الاجتماعية وغيرها من الأنشطة في 
نظمة الأشمل. وانضم إلى هذا المجلس 
طائفة بروتستانتية إلى جانب أربعة 
ذكسية. ولم ينضم إلى هذا المجلس 
انيؤن الجنوبيون واللوثريون التابعون 
والخمسينيون. 


أل عام ۹٤١‏ تم تنظيم المجلس البريطاني 
ااام يتخلف:المحافظون بل بذلوا جهودهم 
والتعاون/ من خلال تكوين الاتحادات 
فقد تم:تنظيم المجلس الأمريكي للكنائس 
ية 0 The American Council‏ 
Christian C7‏ في سبتمبر ۱۹٤١‏ وذلك في 
| واجهة إدعاء المجلس الاتحادي بأنه يتحدث 
۾ كل البروتستانت. والكنائس التي ترتبط بأي 
القومي كانت تعتبر غير مؤهلة 
ؤية. وقد تصدى كارل ماكنتاير 2:21 © 


التغيرات اللاهوتية والتنظيمية 


McIntire‏ لقيادة المجلس الأمريكي وقا 
د حملة 

3 ١ لمقاومة‎ 

م له لأجلس القومي على صفحات المجلة التي 
ن يصدرها باسم The Christian Beacon‏ 

ويدعي هذا المجلس أنه يمثل ما 


يقرب من مليونين 
من البروتستانت. ١‏ 
وقد عقدت الرابطة القومية للاتجي.: 
f Evangelicals‏ 2 


Nati Association 0 :‏ أول 
اجتماع سنوي لها في مدينة شيكاغو في مايو 
. وهذه الرابطة وإن كانت أكثر ميلد للمسالة 
عن المجلس الامريكي إلا أنها لا تقل عنه التزامً 
بالإيمان المسيحي الحق القويم. وفي الاجتماع 
التأسيسي الأول قبلت الوفود إقرار الاستور المؤقت 
الذي أعدت مسودته في اجتماع سابق عقد في 
مدينة سانت لويس في ابريل 144۲ وحضره ١6١‏ 
من القيادات الإنجيلية. ولتلك الهيئة الجديدة إقرار 
للإيمان ذو توجه إنجيلي ينبغي أن تقبله الطوائف 
والكنائس ا محلية والأفراد الذين ينضمون إلى تلك 

الرابطة الجديدة. 


وقد كونت الرابطة القومية للإنجيليين لجائًا 
للعمل في عدة مشروعات مختلفة تتضمن قضايا 
مثل التبشير» التعليم» الكرازة والعمل الاجتماعي. 
وقد أدى عقد الندوات السنوية للخدام وطلبة 
الجامعات إلى تزايد اهتمام المسيحيين العاملين في 
المجال الحكومي وتصدر الرابطة مجلة باسم 
United Evangelica! Action‏ بها تقارير منتظمة 
عن الأنشطة التي تهم الملايين التي تدعي الرابطة 
أنهم أعضاء فيها. وقد تكونت مثل هذه الروابط 
القومية للإنجيليين في عدة بلدان في العالم» وذلك 
لتوفير مجال يمكن من خلاله تحقيق التعاون ما بين 
الطوائف المسيحية المختلفة. بل إن معظم هذه 


ا1 
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سے 


الروابط كانت وراء تزايد المطالبة بإنشاء مجلس 
مسكوني يمكن أن يضم الكنائس البروتستانتية 
المحافظة حول العالم. 


"'- أقامت العديد من الطوائف تنظيمات دولية 
بحيث تتعاون الطوائف المناظرة لها في أرجاء 
العالم لإنجاز أهداف ومصالح تلك الطائفة 
عام ١4717‏ دأب الأسقفيون حول العالم على 
الاجتماع مرة كل عشرة أعوام فيما اشتهر باسم 
مؤتمر لامبث 000161227©6) Lambeth‏ وذلك للبحث 
في القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الأسقفيين. 
وفي عام ۱۸۷١‏ تم تنظيم الاتحاد المشيخي العالمي 
he World Presbyterian Alliance‏ حيث عقد 
أول اجتماعاته في مدينة إدنيره في عام 1۸۷۷. 
وعقد المجلس الدولي للكنائس الاستقلالية:78 
International Congregational Council‏ أول 
اجتماعاته في عام .۱۸١١‏ وظهر الاتحاد المعمداني 
العالمي The Baptist World Alliance‏ إلى 
الوجود في عام ١5.5‏ ليرعى مصالح كل 
المعمدانيين. والقرارات التي تتخذها هذه المجالس 
في أغلبها استشارية وغير ملزمة للأعضاء. وقد تم 
تنظيم الاتحاد اللوثري العالمي Lutheran World‏ 
Federation‏ في مدينة لند 70ناءآ في عام ٠۹٤١‏ 
وقد اجتمع عدة مرات منذ جلساته التحضيرية في 
عام .۹١١‏ والكنيسة الميثودية لها أيضًا المجلس 
العالمي للميثوديين الذي بدأ أعماله في عام 14/1١‏ 
وهذه المؤتمرات التي تجمع الوطنيين من أصحاب 
العقيدة الواحدة من عدة بلدان» أعطت الناس 
إحساسا جديدًا بالوحدة في العقيدة والممارسة 
وساعدت على تدعيم وتقوية فكرة الاتحاد المسكوني 
الذي يجمع كل الطوائف معًا. لم تشهد الساحة 
الكنسية ما شهدته السنوات الأخيرة من الرغبة في 


يف 


التعاون ما بين الكنائس المختلفة فة وزاك مئذ انعقاد 
المجامع المسكونية في ذ 36 نيقية والقسطنطينية 
وخلقدونية في القرنين الرابع والخامس. 


في عام ۱۸١١‏ وفي مدينة لندن وبحضور ما 
يقرب من ٠‏ شخص تم تأسيس الاتحاد الإنجيلي 
Evangelical Alliance‏ الذي كان لديه إقرار 
إيمان له تؤجه لاهوتي محدد ويهدف إلى ربط 
الأفراد ببعضهم أكثر من التركيز على الكنائس 

أن هذا الاتحاد ما لبث أن توقف نشاطه في عام 
عندما ظهرت الهيئات المختلفة التي تشجع 
التعاون ما بين الطوائف إلى جانب تلك التي تنادي 
بالتعاون على النطاق الدولي. لكن هذا الاتحاد يُعتبر 
الخطوة الأولى على طريق تطور الحركة المسكونية 
الحديثة. ويوضح الشكل التوضيحي المرفق مراحل 
تطور مجلس الكنائس العالمي The World‏ 
.Council of Churches‏ 


ومجلس الكنائس العالمي مدين بالكثير للعديد 
من المؤتمرات الدولية التي عقدتها الإرساليات والتي 
بدأت في عام 1655 في مدينة نيويورك. كان هناك 
ما يقرب من ٠٠٠١‏ من القادة من كل أنحاء العالم 
يمثلون كل الطوائف الإنجيلية. أما الاجتماع الذي 
انعقد في أدنبره في عام ١5٠١‏ فقد جمع ٠١٠١‏ 
مندوب يمثلون ٠١١‏ جمعية إرسالية تعمل في الخدمة 
التبشيرية. وكان التمثيل في هذه الاجتماعات تمثيلاً 
بحسب البلدان. وقد تأثر كل من تشارلز برنت 
Charles Brent‏ (۱۹۲۹-۱۸1۲). وناثان سودربلوم 
Nathan Sîderblom‏ (۱۹۳۱-۱۸17)› وويليام 
تمبل مام )۱۹٤٤-۱۸۸۱( Wiliam 1em‏ تا 
كبيرًا بالطبيعة المسكونية لهذا الاجتماع حتى إنهم 
كرسوا حياتهم لإنجاز مهمة الدعوة للوحدة 


, وقد أرسى هذا الاجتماع الأساس لتكون 
8 الكنائس العالمي World Council of‏ 
5 1. وكان من بين النتائج الهامة لمؤتمر 
دار The International Review of‏ 
۷ في عام 111١‏ وتكوين المجلس المرسلي 
International Missionary Counci]‏ في 
9 وقد انعقدت اجتماعات دولية أخرى 
ن مختلف الهيئات التبشيرية والكنائس 
ik‏ فة في القدس في ٠۹۲۸‏ وفي مدراس (الهند) 
۸ 1۹۳ . وفي “مدراس' ولأول مرة كان لبعض 
انس الوطنية ممين لها في الاجتماعات. 

أول اجتماع يتعرض لقضايا العقيدة 
تية ونظم إدارة الكنائس فكان المؤتمر العالمي 
١‏ ان والنظام الذي انعقد في مدينة لوزان طانهةآ 
and Order Meeting at Lû‏ في عام 
كان الأسقف تشارلز برنت من الكنيسة 
في الولايات المتحدة. مدعوما بتقدمة مالية 
ن بيرمونت مورجان 1101837, هو الشخص 


ن يدركون أنهم واحد في إطار كنيسة 
رأسها المسيح وطالبوا بعقد اجتماع آخر 

وقد عقد هذا الاجتماع في مدينة أدنبره في 
ف عام ۱۹۲۷ حيث ناقش موضوعات في 
ة والنظام الكنسي وقد شارك في أعمال هذا 


در انح et‏ ن او وهم يتباحثون ‏ في 
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ببس سسس 


وشهدت تلك الفترة مجموعة أخرى من اللقاءات 
الدولية خصصت لبحث موضوع الحياة والعمل. وقد 
انعقد أول تلك اللقاءات في أغسطس ٥‏ في 
مدينة ستوكهولم من خلال الجهد الذى ام به لان 
سودربلوم» رئيس أساقفة السويد. كان برنامج 
اللقاء يدور حول الوصول إلى وضع خطط لأجل 
نظام أفضل على الصعيد الاقتصادي والصعيد 
السياسي. حضر هذا الاجتماع ستمائة نوع 
يمثلون ما يزيد عن تسعين كنيسة من 717 دولة, ولم 
ينه الحاضرون اجتماعاتهم إلا بعد أن بحثوا 
إمكانية:خلق: مجلس عالي يکون مقره في سين 
جنيف بسويسرا. وقد عقد اجتماع كبير مماثل في 
أكسفورد في عام ٠۹۲۷‏ انضم إلى مؤتمر الإيمان 
والنظام Faith and Order‏ الذي انعقد في إدنبره 
قي وق احق اف صيفي :نفس الغا حیک خرب 
منه الدعوة لإنشاء مجلس عا مي للكنائس يعمل على 
توحيد حركتي الإيمان والنظام والحياة والعمل معا 
Life and Work‏ , 


وقد نتج عن اجتماع ثمانين من القيادات في 
مدينة أترخت في ربيع عام ۱۹۲۸ صياغة مشروع 
دستور مؤقت,!') وخطة تنظيمية لمكاتب مجلس 
الكنائس العالمي» وإلى إنشاء لجنة مؤقتة تحضيرية 
تقوم على تنفيذ هذه الخطة. وقي الفترة ما بين ۲۲ 
أغسطس و ٤‏ سبتمبر ۸٤۱۹ء‏ اجتمع ما يزيد عن 
۰ مندويًا ,يمثلون ما یقرب من ٠٥١‏ كنيسة 
وينتمون إلى ٤٤‏ دولة وذلك في مدينة أمستردام 
Amsterdam‏ . وقد أتم هذا المؤتمر مهمة تكوين 
مجلس مسكوني عالمي. لكن المعمدانيين الجنوبيين 
من الولايات ى المتحدة» والكنيسة الكاثوليكية التابعة 
لروما واللوثريين التابعين لسنودس ولاية ميسوري لم 
ينضموا أبدا لمجلس الكنائس العالمي. وتحقق الحلم 


ول 
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الذى كان يطوف بخيال وليم تمبل بإيجاد منظمة 
كنسية دولية وذلك عندما 'ناقش المندويون والوفود 
شفاء "الفوضى الإنسانية والتنظيم الإلهي'. كان 
الكثيرون من المساندين الأساسيين لهذا المشروع من 
الچريكيين الذين كان لهم دورهم أيضًا في المجلس 
الاتحادي للكنائس. وكان أبرز نتائج ذلك المؤتمر هو 
تكوين مجلس الكنائس العالمي وإعلان جنيف مقر 
رئيسيًا. ويتالف مجلس الكنائس العالمي من جمعية 
غمومية تنعقد مرة كل سبع سنوات» ثم لجنة مركزية 
تجتمع سنويًاء وسكرتارية إدارية؛ ثم لجان مختلفة 
تعمل كل منها في مجال إحدى المشكلات الرئيسية 
لعي تواجه:“المنظمة ؛ ككل: :وقد ٠‏ انضمت “عدة 
كنائس أرثوذكسية من الدول الشيوعية إلى عضوية 
المجلس: وقد أضيفت عبارة "بحسب الكتب" إلى 
إقرار الإيمان الخاص بالمجلس في الاجتماع الذي 
عقد عام 111١‏ في مدينة نيودلهي في الهند 


ومنذ انعقاد الدورة الرابعة لمجلس الكنائس 
العالمي في مدينة أبساي في السويد في عام ١514‏ 
تزاية“اتجاة المجلس ثحو اليسان. في مواقفه من 
القضايا الاجتماعية والاقتصادية و أيضًا في 
مواقفه :الا مما جفلبالعلامق في مؤخ 
المجلس أرضيًا ماديًا أكثر منه خلاصا روحيًا. وفي 
اتعقاد إحدى لجان المجلس في مدينة بانكوك في 
تايلاند في عام 19177 لناقشة موضوع "الخلاص 
اليوم' اتجه الحاضرون إلى اعتبار انخلاص اليوم 
هو عملية إضفاء الجانب الإنساني على المجتمع 
وذلك بتحرير البشر من كل أشكال الظلم والاستقلال 
وخلق مجتمع جديد على الأرض. أما الدورة 
الخامسة للجمعية العامة التي عقدت في نيروبي في 
كينيا في عام ه1117 فإنها اتخذت موققفًا مساندًا 
'البرامج المقاومة غير المسلحة" للثورة وتبنت ما يمكن 
إل 


اعتباره من ضمن اتجاهات لاهوت التحرر الذي 
ينزع نحو تطبيق الاشتراكية على المجتمعات 
المحررة. 


وقد تعاون كل من المجلس الامريكي للكنائس 
المسيحية American Council of Christian‏ 
Churches‏ والرابطة القومية للانجيليين ١/010021[‏ 


Association of Evangelicals‏ للرد ل 
محاولات القوى الليبرالية التي تسعى لخلق كنيسة 
مسكونية. فجاء ردهم بتكوين منظمات دولية 
محافظة. فتأسس المجلس الدولي للكنائس المسيحية 
International Council of Christian‏ 
Churches‏ في أمستردام عام ۱۹٤۸‏ قبل 
الاجتماع السالف ذكره في أمستردام بأسبوعين 
فقط وكان الهدف من تأسيس ذلك المجلس مقاومة 
الليبرالية وتطوير وتنمية الروح الإنجيلية حول العالم. 
وفي اجتماع انعقد في هولندا في أغسطس 
١‏ » خرجت الرابطة الإنجيلية العالمية ١1/010‏ 
Evangelical Fellowship‏ إلى الوجود لتوفير 
مجال تتخقئ:فنهالتزكة :نين الإنَجَتَلينَ والتنسيق 
ما بين أعمال (الرابطة القومية للإنجيليين) وجهود 
الإنجيليين حول العالم. وقد سبق لنا عرض محاولات 
التعاون بين مجلس الكنائس العالمي والكنيسة 

الكاثوليكية في روما. 


وإذ يحاول المرء النظر إلى هذه الحركة التي 
استهدفت تحقيق وحدة الكنيسة المسكونية (حول 
العالم) بنظرة موضوعية, لا يستطيع المرء إلا أن 
يتساعل إن كان المسيح عندما تحدث عن وحدة 
الكنيسة في العالم كان يقصد هذا النوع من الوحدة 
التنظيمية التي تم وصفها واستعراضها في هذا 
الفصل؟ أو أن المسيح قصد وحدة روحية يتمتع بها 


الذين هم أعضاء كنيسته غير المنظورة, 
اليح الحقيقي, والتي تتحقق فيما بينهم من 
ول المسيح الذي هو الرأس. ستظل الكنيسة 
وائمًا كيانًا عضويًا حيًا يستمد حياته من 
د ولا يثبغي أن يحاول البشر أبدًا أن 
| عن هذه الوحذة الروحية بأي محاولات 
ية من صنع البشر. فإن هذه الوحدة الروحية 
التى تجعل من الكنيسة الكيان الحقيقي الدولي 
ا يد في هذا العالم. ومثل هذه الوحدة الروحية لا 
نمثل في يوم هن الأيام تهديدًا للإيمان القويم 
تسلمته الكنيسة وحافظت عليه كل حياتها. 
يي لم يسنتوعبه مجلس الكنائسن العالمي 
نحو التقليل من أهمية العقيدة سعدا 
5 الوحدة التنظيمية بين أعضائه. 


سج ال مسيحىي والانتعاش 
الروحي 


اوت الاتجاهات اللاهوتية المتطرفة أن تربط 
ها بالعالم الدنيوي وذلك عن طريق النظرية 
اللاقتصاد والنسبية والؤجوديةء لكن هذه 
قد بدأت تتعرض لعملية الاضمحلال أو 
حدث لليبرالية والأرثوذكسية الجديدة 
في العقود السابقة. والمسكونية أيضًا 
للمشاكل وذلك لأنها تجاهلت بشكل عام 
كرازي المنوط بالكنيسة لكي تدعم وتساند 
ا كالية سواء كانت اجتماعية أو 
ومن ناحية أخرى واجهت الحركة 
عاملاً مثبطًا لجهودها ظهر في اللامبالاة 
الروح العدائية التي تتعرض لها رسالتها 
عامة الشعب الذين يفترض أنهم الجذور الأولية 


التغيرات اللاهوتية رالتنظيمية 


وقد أبرز دين كيلي ۴1 D4‏ في كتابه 
اذا تنمو الكنائس المحافظلة"( (٤‏ 


! حقيقة تناقص 
عداد الكنائس التي تساند الاتجاهات اللاهوتية 
المتطرفة والحركة المسكونية في مواجهة الزيادة 
الغير متوقعة في عضوية الكنائس الإنجيلية 
المحافظة 


وبينما لم تحدث نهضة روحية تشمل كل 
العالم منذ تلك التي حدثت في الفترة من 
۱۹۰۷-۱ إلا أن العالم قد شهد بعض 
'الانتعاشات الروحية الإقليمية أو المحلية والتي تحدث 
في المجتمعات الريفية الزراعية أكثر من حدوثها في 
الدول التي تعتمد على الصناعة وا مدن الكبرى. وقد 
اختبرت الكنائس الأسقفية وغيرها من الكنائس في 
كينيا وأوغندا انتشار النهضة الروحية والكرازة فيما 
بعد عام 3 ومازالت النهضة مستمرة في تلك 
المنطقة حتى اليوم. وقبائل الولامو في أثيوبيا, 
والتي لم يكن بها سوى عدد قليل من المؤمنين وصل 
عدد المؤمنين فيها عندما اضطر المرسلون أن 
يرحلوا ويتركوهم يسبب الحرب الأثيوبية في 
مكتسف«الالافقنات: ای فا عقرب مق ۷ا آل 
في عام 64 .-. 


وشهدت أندونيسيا انتعاشا روحيًا بدأ في عام 
6 وإن كان قد لقي قدرًا من المبالفة في 
تغطيته بواسطة الإعلام المسيحي, إلا أنه من الثابت 
أن ما يقرب من 2٠١‏ ألف شخص قد تحولوا إلى 
المسيحية في الفترة من 1171-1970 في جزيرة 
تيمور. والنهضة في كوريا مازالت مستمرة حيث 
بلغت نسبة المسيحيين إلى عدد السكان ما يقرب من 
٠‏ بالمئة. 


وقد شهد العالم الغربي بدوره بعض 
الانتعاشات الروحية. ففي عام شهدت كلية 


1 


تاريخ الكنيسة الحديث 


هويتون 0118© Whe‏ نهضة بين طلابها 
وأيضًا كلية أزبري عع 0116© راطء۸ في عام 
٠‏ . وكان لتلك النهضة تأثير كبير على الجامعات 
الأخرى حيث نظّم الطلبة فرقا خرجت لتشهد عن 
عمل الله. وأيضًا في عام 141/١‏ جرت النهضة التي 
عرقت باسم The Saskatchewan Revival‏ والتي 
بدأت نتيجة لخدمة رالف سوتيرا وزوجته لو حيث 
خدما في كنيسة حجر المعونة المعمدانية التي 
يرعاها وليم ماكلود 10161600'5 7111133 وقد 
أشعلت هذه النهضة الانتعاش في كل أقاليم 
البراري في كندا. وخدمة بيلي جراهام 'إ11ز8 
70 وغيره كثيرون من المبشرينء وأيضًا 
الحركة الكاريزماتية في مختلف الطوائف وحركة 
النهضة وسط الشباب في الستينيات, هذه كلها إنما 
تشهد عن استمرارية عمل الروح القدس في 
الكتانين: 


وفي أفريقيا بلغ عدد المسيحيين ما يقرب من 
٠‏ مليون شخصء وهو ما يقرب من نصف عدد 
سكانهاء وهذه الأعداد مستمرة في الزيادة. وأبرز 
احتياجات الخدمة في أفريقيا هو تدريب القيادات 
المحلية وتطوير خدمة الكنائس المحلية الوطنية. ولعل 
أعظم إنجاز وأنقع إسهام يمكن أن يقوم به 
المبشرون في أفريقيا هو تدريب القيادات الوطنية 
في مختلف الكنائس. 


وتشهد أمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية نموا 
في الكنائس الإنجيلية لم تشهده هذه المناطق من 
قبل» ويالذات في الاوساط الخمسينية سواء في 
شيلي أم البرازيل. وقد عقد المبشر لويس بالاو 
سا۴ 5أناءآ عدة حملات كرازية ناجحة في بعض 
المدن الرئيسية الناطقة بالإسبانية. 


والمسيحية في أوربا الشيوعية وفي أسيا أقرب 
ما تكون إلى حياة الكنيسة التي يحدثنا عنها سعر 
أعمال الرسل. فالمسيحيون في هذه البلاد يجتمعون 
ويخدمون في السرء لكن نمو الكنيسة هناك منتظم 
ومتزايد والكنيسة المعمدانية الروسية تحتضن ما 
يزيد عن 5٠٠١‏ ألف شخص. والأبواب تنفتح كل يوم 
للكرازة في الصين الشيوعية في الأعوام الأخيرة " 


وبالزغم من كل هذه التوسعات, إلا أن 
المسيحية ليست هي دين الأغلبية في عالم اليوم 
ففي عام ١978‏ كان عدد المسيحيين من كل 
المذاهب يزيد عن ٠٠١‏ مليون وعدد المسلمين ٠7.٠‏ 
مليون والهندوس ما يزيد عن ٠۰۰‏ مليون وذلك من 
إجمالي تعداد العالم في ذلك العام الذي بلغ أربعة 
بليون نسمة. لذلك فالمسيحيون الذين يبلغ عددهم 
ربع تعداد سكان العالم مازال أمامهم عمل كبير. 


مجبجبحببب ا لک ا 
« هذه المعلومات عن الكنيسة في روسيا قبل انهيار الشيوعية. (المحرر) 
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